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  مقدمة التحرير 
  د. جمال الهاشمي 

  رئيس مركز الإصباح للتعليم 
بقدر ما يشهد العالم تطورا في مناهجه العلمية التي تتكيف مع خصوصياته وإمكانياته وقيمه  

نجد العالم العربي على العكس من ذلك تماما، فما تزال أغلب بحوثه قائمة متأصلة على جمع    ،وبيئته
البياʭت والنقولات والتوليفات فيما لم ترتق أغلبها إلى مستوى المعرفة التي من خلالها يمكن تحويلها  

  إلى قيمة عملية. 
ēا البحثية وتخلفا تبعيا في  وعلى الرغم من هذا البون الشاسع بين بلدان تظهر تخلفا في أدوا

قيمها التنموية والحضارية والأخلاقية، فإنه كان من الضرورʮت الحتمية على مركز الإصباح وغيره من  
الجامعات التي ترغب في إحداث تغييرات جذرية في أصول ابتناءات المعرفة الحضارية، لا سيما وأن 

في وانحدارا  تراجعا  تشهد  Ϧسيسها  ومنذ  الجماعات  وسع  أن  ما  وهو  والتنموية،  التعليمية  سياساēا   
الفجوة بين النظم السياسية ومؤسسات التعليم واĔدمت جسور الثقة بسبب الأطروحات الأكاديمية  

  المتغيرة وإخفاقاēا المتواصلة في Ϧسيس قاعدة التعليم النهضوي. 
ل أجيزت  التي  خصوصا  صفرية  تكون  لا  العلمية  البحوث  قيمة  فإن  هذا  لأن  ومع  لنشر 

بياʭت  إلى  عنها  المستقرأة  البياʭت  وتتنوع  المعرفة،  على  للحصول  أساسية  مقدمة  الرقمية  البياʭت 
البحثية  المدركات  من  انطلاقا  البحث  قيمة  مستوى  على  أما  انعكاسية.  وأخرى  للمعرفة  طردية 

بحوث   إن  إذ  المتقدمة،  العوالم  وجماعات  مراكز  بمدركات  قياسا  متواضعة  الإسلامي  فنجدها  العالم 
والعربية مرتبطة بمتطلباēا الوظيفية والمادية أكثر من ارتباطها ʪلمعرفة العملية وعمليات المعرفة إلا في  

  القليل النادر منها. 
ولا شك أن هذا الإخفاق ليس له أية ارتباطات ʪلعقلية البيولوجية لأن العقول تنمو ʪلبيئة  

م ولا تولد ممتئلة، وʪلنظر إلى البناء فإن العلمية النقدية تتوجه نحو  والمعرفة والمحيط وأصوليات التعلي
ثم   والمؤسسية  السياسية  ونظمها  الدولة  وتتحمل  والدولة،  فاĐتمع  الأسرة  من  المؤسسية  البنيات 
الأخلاقية   وقيمه  العلمي  البحث  قيم  وانحدار  الانحطاط  مسؤولية  اĐتمعية  والمؤسسات  اĐتمع 

جميع الأصعدة. وتتحمل المؤسسات التعليمية بصفة خاصة مسؤولية هذه الإخفاقات  والتنموية على  
التقدمية    الحضارات  وارتباطاēا بمظاهر  الحضارية   مسؤوليتها  المتجردة عن  العشوائية  لسياساēا  نظرا 

  وليس ϥصولياēا المنهجية. 
لت وتسعى  المعرفة  أجل  من  تجاهد  البحث  مجالات  في  العربية  العقول  لولا  إن  ذلك  حقيق 

قيم   آلية، ومن  أو مهن  إلى وظيفة سياسية  تنموية  قيمة  التعليم من  التي حولت  المؤسسية  المعوقات 
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التعليم وربطه   التغيير في سياسات  الحضارة  بناء  متطلبات  أهم  وإن من  تقاليد حداثية.  إلى  حضارية 
 ينبغي أن تكون محل تنافس معرفي Đʪتمع ربطا تنموʮ من خلال البرامج والاستراتيجيات العلمية التي 

التي في هذا   البحوث  أن  المادية. ولا شك  والمقاييس  النظرية  للمعايير  وفقا  الحضارية  البنية  في هذه 
السفر العلمي المحكم فيه قيمة معلوماتية تعكس طبيعة الظاهرة التعليمية بين الأخذ والرد، والموافقة  

  والمخالفة، والتقليد والمحاولة.  
ذه المفاهيم تستدعي منا جميعا الوقوف على هذا الثغر بتواضع وعلم ومعرفة والانتقال  كل ه

لقيمنا ومجتمعاتنا ونظمنا التي   العمل الجماعي، والإخلاص  الفردي إلى مسؤولية  العمل  من مسؤولية 
التعليمية  ʪلمؤسسات  المركز  ويهيب  المتهاوية،  الفجوات  هذه  لسد  منها  سعيا  المادي  الدعم    تقدم 

القادرة على خوض نقد الذات كفضيلة تصحيحية، أن تبدأ بمنهجية النقد الذاتي وإظهار معالم الخلل  
والباحث   الأستاذ  افتقدها  فإن  والمسؤولية،  والأمانة  التواضع  العلم  ثمار  أول  إن  إذ  الخطر،  ومكامن 

سكون وحفظ الوضع  والمسؤول افتقد القدرة على التغيير والتطوير والتجديد، وافتقد القدرة على ال
  السائد، مما يعرض ليس المؤسسية للاĔيار فحسب بل واĐتمعات والدولة. 

قائمة   مشكلتها  محور  معقدة  أزمات  إلى  التعليم  إشكاليات  ظواهر  تحولت  فقد  لذلك  ونظرا 
التعليم   إن  إذ  المطلقة.  والحقائق  الصواب  امتلاك  وادعاء  والتشيؤ  مظاهره،  في  الوافد  تقليد  على 

ر وينهار ʪستبدادية القائمين عليه، ليس لأن الاستبداد رذيلة، بل لأنه الأداة الماحقة التي ينهار  ينحد
  đا كل شيء، فأحادية الرأي أزمة نفسية وإشكالية مجتمعية، وكارثة مؤسسية. 
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  كلمة رئيس المؤتمر  
 الدين الخطيب د علي عزأ.

 الأساسية عميد كلية التربية 
  

  سم الله الرحمن الرحيمب                                            
المرسلين   سيد  على  والسلام  والصلاة  العالمين  رب   ƅ وعلأالحمد  محمد  القاسم  وصحبه  آ  ىبي  له 

  : خيار المنتجبينالأ
كليتنا  كاديمي والتربوي بين  ن يقام هذا الكرنفال العلمي الأ أنه من دواعي السرور والبهجة  إ

الأ العراقيالتربية  واسط  جامعة  في  الإ ساسية  مركز  وبين  و ة  للتعليم  الحضارية  صباح  الدراسات 
المتضمن    /والاستراتيجية الأ قإفرنسا  الافتراضي  الدولي  الموتمر  التربوية  ول  امة   ʮالقضا) عنوان  تحت 

الواقع و والإ متتاليآنسانية بين متغيرات  ليومين  الذي استمر  انعقاده في    ، ينفاق المستقبل)  فقد جاء 
  اكبير   ʮ، فكان تحدرجاء المعمورةأ  نسان في مختلف كبر للوʪء الذي فتك ʪلإنسانية الأالإ  ي ظل تحد

العلم في عالم افتراضي đي  الباحثين وطلاب  العديد من المشاريع     نجح في لم شمل  قدمت من خلاله 
التي حاولت   الأإالبحثية  والمخارج من هذه  الحلول  الحياة وهو هدف  ز يجاد  التي ضربت بمفاصل  مة 

ن ينطق ولو  أالذي حاول    قامة هذا الموتمرنبيل وسعي جليل تبنته هذه الثلة الخيرة من الذين انبروا لإ
ُ أبكلمة من شاĔا   .نير درب البشرية في ظل هذه الظروفن تحقق ضوءا بسيطا ي

العديد من البحوث من مختلف البلدان العربية والغربية كانت بعضها في   لقد شاركت في الموتمر 
كاديمية  ر وقيمته الأؤتم في مصلحة الم   كلهاانصبت    ة الملقاة على عاتق الباحثين وقدمستوى المسؤولي

الم وقد     .البحثية و إ   ،ر نجاحا كبيراؤتمحقق  و أدارة   ʬوتربوية جاءتأبحا للنواʮ   هدافا علمية  انعكاسا 
  .ن شاء اللهإطيبة التي تملكت القائمين عليه ولهذا سيكون بذرة طيبة ستجني ثمارها في المستقبل ال

الإ لجميع  قامشكرا  الذين  للإ خوة  وشكرا  النبيلة  المهمة  đذه  الموا  في  المشاركين  الباحثين  ر  ؤتم خوة 
  .ʮمالأ مقبلالتوفيق للجميع في  سائلين الله العلي القدير

   التوفيقوالله ولي 
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  كلمة رئيس المؤتمر  
  

  د. جمال محمد الهاشمي 
  رئيس مركز الإصباح للتعليم والدراسات الحضارية والإستراتيجية 

  
  بسم الله الرحمن الرحيم 

أما  . ثم  الحمد ƅ والصلاة والسلام على رسول الله سيد الأولين والآخرين وأنبياء الله أجمعين
يسعدني أن أكون معكم في افتتاح المؤتمر العلمي الافتراضي الأول الذي يقيمه مركز الإصباح  :  بعد

للتعليم والدراسات الحضارية والاستراتيجية ʪلتعاون مع جامعة واسط في دولة العراق الشقيق، دولة  
  الحضارة والرشيد والمدارس العلمية والأصالة والتاريخ.  

لسعاد الجزيل  ʪلشكر  في  وأتقدم  مشاركته  على  الخطيب  الدين  عز  علي  الدكتور  الأستاذ  ة 
ʪفتتاحه. والتفضل  المؤتمر  والتحضيرية    رعاية  العلمية  اللجان  وأعضاء  التنفيذي  للمدير  والشكر 

والتقنية. والإدارية  والسادة    والتنسيقية  المشاركة  الأكاديمية  العلمية  النخب  đذه  واعتزازي  وشكري 
أول مسارات التصحيح في مجتمعاتنا ودولنا وأفكارʭ لا تتأتى إلا ϵصلاح  ف  الكرام مسيري الجلسات.

في   ومبادئ  قيم  من  لدينا  ما  ولتفعيل  المفارقةِ  الأنفس  لتهذيب  والأخلاق  والتربية  التعليم  منظومة 
قام مفاهيم المودة والعدل والتنمية والحضارة.     ألفاظنا وعلاقاتنا ومسؤولياتنا، إذ đا وعليها تُ

الذين تخلفوا أن يشاركوʭ في هذا المؤتمر من المتقدمين والبالغ   تعلى ثقة بقدراتكم وقدرا  إنني
م اĐتمعات  ئ عددهم  هذه  رقي  على  دليلا  إلا  الباحثين،  بين  الكبير  التنافس  هذا  وما  مشارك،  تي 

خلاقية  ووعيها في أن تكون حضارة بين الحضارات وأمة بين الأمم، بما تمتلكه من ضوابط إنسانية وأ
  وعلمية. 

ولا نشك ϥن دور الرجل إلى جانب المرأة وعكسه من أهم مقومات بناء الحضارات الإنسانية، وأن  
محور المرأة سيكون من أهم محاور المؤتمر القادم، الذي يجدد في المرأة قيمها في أهم منظومتين قامت  

  đما وعليهما كل الحضارات العالمية: 
 بعلمي النفس واĐتمع. منظومةُ التربية  -
 منظومةُ الأخلاق بعلمي الذات والآخر.   -

  ولكل منهما قيم وإدارة وعقل وقانون. 
لتضخيم الذات والاستظهار    أيها السادة الكرام إن العلم وسيلة يحمل غاية، فإن كان مطلوبه

đا وتزكيتها، اختلفنا في أن نجتمع على الهمة الحضارية، وتعوقنا في صراعات نفسية ومجتمعية ودموية،  
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وعققنا أصولنا وقيمنا وحضارتنا التي كانت نسبا من أنساب التقدم والنهوض والمعرف، وأعقنا أجيالنا  
لتخلف والفوضوية. أما إن كان مطلوʪ لغاية عظمت به  القادمة ϵدخالهم في متاهات الحيرة والتيه وا

و  المطالب.  به  ونيلت  الغاʮت  به  وارتقت  وزراعة  إالنفوس  صناعة  من  الحياة  علوم  في  تقدمَ  لا  نه 
  وفضاء وتقنية وطب وهندسة ما لم ننتظم بثلاث بنيات رئيسية: 

  فوقية تسير مدركات العقول وتربطها بواقعها.  -
  لعقل وإبداعاته ومنجزاته. تحتية تؤسس لقيمة ا-
  نفسية ēيئ البيئة المناسبة للعقل الفاعل وتشغيل العقول الخاملة.  -

  ولا تقدم أبدا إلا ϵصلاح منظومتين: 
  منظومات التربية والأخلاق والقوانين والإدارة   -
  منظومة الذات الفاعلة. -

ت لا  فهي  وأنظمة،  وسياسات  وقواعد  وموازين،  ومقاييس  معايير  ولا  ولكلٍ  نشأ،  تُ وإنما  ذاتيا،  نشأ 
ؤسس، وما العلم إلا دستور ممنهج لل ، وما النظام إلا  حياة ومنتج لها، وثمرة من ثمارهاتتأسس وإنما تُ

  عدل بنظم مسارēا، ولا قيام لأحدهما إلا بقرينه ولا بقاء لأحدهما إلا ʪلآخر. 
نا قيم الأخوة والتراحم والتعلم  أيها السادة الحضور: إن هذا اللقاء على موائد العلم، يعمق في

من بعضنا وتكميل بعضنا والتواضع الذي يساعدʭ في التعلم، وبدوره يعمق قيم الصدق مع الذات،  
ن الصدق مع الذات بنقدها، ومع اĐتمع بترقيته، ومع الآخر ʪلتواصل  إإذ    ومجتمعاتنا ومع الآخر. 

  الإنساني وقيم الفضيلة والأخلاق والعدل والإنصاف. 
وقد ساهم هذا الفضاء الذي نستعمله    ،ولعل هذه التظاهرات العلمية محل أنظار مجتمعاتكم ودولكم

وهو كفيل ϵظهار محاسنِكم    ،وما صنعناه، ونستهلكه وما أنتجناه، في إضفاء الصفة العالمية لمؤتمراتكم
  أو بكشف عوراتكم، وما ستقدمونه من أطروحات هو ضميركم مع أمتكم.  

  ة الكرام: خو أيها الإ
إن الذاتية والموضوعية صنوان لا ينفصلان عن فضائل الصدق والعدل والأمانة والمصلحة،   

فهن   العلمي  البحث  شروط  من  فإنْ كن  العلمية،  البحوث  عليها  تقوم  التي  الرʪعية  الأركان  وهن 
  أجدر ϥن يكن صفة للباحث العلمي، القدوة بما يعمل. 

  نسان فيه شرف إنسانيته وقطرتهِ وكرامته. هذا أملنا بكم وبغيركم وفي كل إ
الباحثين   فهم سواد  الجزائرية،  النفحةَ  يغلبُ عليه  العلمي  المؤتمر  هذه  أن  علما  أفيدكم  كما 
فيه، وما تزال أرضهم منبتا للبحث منجابة، ونفوسهم للعلم والخير ولادة، وقولنا عن بعض مغربنا هو  

    تشرق شمسه إلا وتتجدد في مغربه. قولنا فيه كله، والمشرق والمغرب صنوان لا
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لما   الحضور جميعا  السادة  وأشكر  أكرر شكري لمن سبق شكره  أن  إلا  الختام  يسعني في  ولا 
يقدمونه من اهتمام ومشاركة، وأتقدم بكل صدق وإخلاص بجزيل الشكر للمؤسسات التعليمية التي  

المعرفة الحضارية بين إشكالات التعليم   ة ساهمت معنا بمسؤولية في إعداد المؤتمر القادم المعنون ب (أزم
ʪلعمل    ).التنميةوالمنهج وتحولات   منا   ʭإيما إلى غيركم  إليكم ومن خلالكم  به دعوتي  أجدد  والذي 

    . الجمعوي فمسؤوليتنا واحدة، وأخلاقنا وقيمنا وحضارتنا واحدة
ʪلتوفيق   للجميع  أمنياتي  هي  دعواتي كما  خالص  مني  الله  وتقبلوا  ورحمة  عليكم  والسلام  والسداد 

 .وبركاته
  



 

13 

  كلمة مدير فعاليات المؤتمر 
  د. الحسن بنيعيش 

  
  بسم الله الرحمان الرحيم والحمد ƅ رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. 

إقامة   خلفية  على  التصدير  هذا  الحضارية  ϩتي  والدراسات  للتعليم  الإصباح  مركز 
وبر بتعاون مع  فرنسا  ب  والإستراتيجية واسط  بجامعة  الأساسية  التربية  السيدين  كلّ ʩسة  كلية  د.  :  من 

الإصباح   مركز  رئيس  الهاشمي  عو  جمال  الخطيب  الدين  عز  علي  في  مد.  الأساسية  التربية  يد كلية 
الا  جامعة واسط  ّ الدولي العلميّ  الأول تحت عنوان:  المؤتمر  بين  فتراضيّ  والإنسانية  التربوية   ʮالقضا"

  م. 2021أبريل  09أبريل والجمعة  08، خلال يومي: الخميس متغيرات الواقع وآفاق المستقبل"
المؤتمر    لقد أعمال  تجاوزت    لسةالجتضمنت  علمية  وجلسات  الختامية  والجلسة  الافتتاحية 

بحث، وبحضور  ضمن أربعين ومائة  من    علمياً   بحثاً   نين وثمانيناثعلمية افتراضية وبعدد    العشرين جلسة
التعلدارسال ʪلعمليات  والمهتمين  التعليمية  ي ين  السياسات  من صناع  عدد  ومشاركة  والمؤسساتية  مية 

العربية   البلدان  مختلف  من  والطلاب  والباحثين  والأساتذة  الأقسام  ورؤساء  الجامعات  وعمداء 
  والإسلامية. 

  : تمّ اقتراحهما من قبل اللجنة التحضيرية ر العلمية للمؤتمر على مدخلين أساسينالمحاو ت ز ركّ  
شملت الأوراق البحثية فيه مداخلات في وحدات علوم التربية، وعلم النفس،    المدخل التربوي:أ ـ    

  وطرائق التدريس، والمناهج التربوية... 
ـ      الإنساني:ب  والشريعة    المدخل  العربية،  اللغة  وحدة  ēمّ   ʮقضا فيه  البحثية  الأوراق  عالجت 

  الإسلامية، وعلم التاريخ، والجغرافيا، والحضارة.. 
ا  الجوانب والمدخلان  في  لاشتراكهما  الآخر،  أحدهما  يعضّد  متكاملان  والإنساني  لتربوي 

  ʮالقضا وطرح  والمشكلات  المعضلات  لدراسة  مقارʪت  واعتمادهما  والمنهجية،  والمعرفية  العلمية 
وتوحيد   والعلميّ   ّ المعرفي الصرح  Ϧسيس  đدف  ومتعدّدة،  مختلفة  تخصصات  في  والإنسانية  التربوية 

لجة القضاʮ الإنسانية واĐتمعية بما يحُقّق التنمية البشرية واطراد الرقيّ والازدهار للأمم  الرؤى في معا
اقة إلى غد أفضل.    والشعوب التوّ

البحثية للمؤتمر   التربوي والإنساني من جميع زواʮ    -إنّ الأوراق  وهي تعالج قضاʮ المدخلين 
والتدريسية   العلمية  خَتم đا كلّ ʪحث ورقة مشاركته،  خلصت إلى توصيات جزئ  -التخصصات  ية 

ة عُرضت في اختتام فعاليات المؤتمر على أنظار المؤتمرين والحاضرين والمتتبّعين.      وتوصيات عامّ
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ويمكن إجمال جميع هذه التوصيات في ضرورة تجاوز سلبيات وعقبات منظومة التربية والتكوين  
لإصلاح ودقيق  شامل  منظور  وتقديم  العربيّ،  الوطن  وإصلاح    في  والجامعات،  المدارس  في  التعليم 

العلمية   الآفاق  دائرة  توسيع  إلى  الدعوة  أفق  في  والسديدة،  الرشيدة  القرارات  اتخاذ  قصد  الإدارة 
تشخيص   منطلق  من  الحضاري،  والنهوض  والأمن  التنمية   ʮبقضا وربطه  التعليم  وتطوير  والثقافية 

عية جريئة وطموحة في ضوء رؤية حضارية إسلامية  الأزمات والإشكاليات، وطرح حلول ومعالجات واق
 .   تدرك أهمية القيم الذاتية، و تنفتح في الوقت ذاته على التجارب الناجحة قطرʮً وجهوʮً وعالمياً

وإذ يقوم مركز الإصباح للتعليم والدراسات الحضارية والإستراتيجية بطباعة بحوث هذا المؤتمر  
للشر  وفقاّ  الجماعي  الكتاب  بضرورة  في هذا  الإيمان  يؤمن تمام  فهو  المعتمدة،  والمنهجية  العلمية  وط 

بناء قاعدة حضارية أساسها التعليم الناجح والارتقاء ʪلبحث العلمي على المستوى المعرفي والمنهجي  
والتكوين   التربية  منظومة  اختلّ في  ما  التعليم عامة وتصحيح   ʮبقضا والنهوض  والقيمي،  والأخلاقي 

وتط الجامعات  والإدارة،  مع  الصلة  ووشائج  القرابة  أواصر  وتمتين  التعليمية،  والمناهج  البرامج  وير 
الكتاب  تّخذَ   ُ يـ أن  آملاً  والتنموية..؛  والإنسانية  الحضارية  القيم  ترسيخ  نحو  سعياً  البحوث  ومراكز 

أ خارجه  أو  العربي  الوطن  في  والتعليم  التربية   ʮبقضا مهتمّ  أو  ʪحث  لكلّ  مرجعياً  فراداً  إطاراً 
  ومؤسسات. 

  والله الهادي لأقوم سبيل.    
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 عالميةُ اللّغةِ العربيةِ في عُصورِ الدّولةِ الأمويةِ 
The universality of the Arabic language During the ages of 

the Umayyad State. 
  د. الحسن بنيعيش 

 أستاذ ʪحث ـ المملكة المغربية 
Dr.Beniaich Al Hassan  
lamrani.boudnib@gmail.com 

  الملخص: 
ل  إلى لغة    اللغة العربية خلال عصور الدولة الأموية  تحاول هذه الدراسة الكشف عن كيفية وأسباب تحوّ

 المنهج الوصفي التحليلي والمنهج التاريخي.. ة على عالمية يهتدي đا أهل الأرض قاطبة، معتمد
الحضارة. صروح  بناء  أمية في  بني  لدى  اللغة  قيمة  بيان  انطلاقاً من  الدراسة  أهمية  ما    وϦتي  أنّ  وأفترض 

انتشار  العربية  اللغة  انتشار  على  للغتهم    اواسع  اساعد  الأمويين  وحبّ  الإسلامية،  الفتوحات  عامل  هو 
ترجمان حضارēم وعنوان فكرهم،   إʮها  معتبرين  đا،  واعتزازهم  منها  والبيان  لأĔوتمكّنهم  البلاغة  م معدن 

  وأصولهم من أفصح القبائل العربية!
الباب حيث اختلط  هذا  فيوتطرح قضية العربية ومسألة التعريب أكثر من إشكال في عديد من الدراسات 

فيها الموضوعي ʪلسياسي والأيديولوجي.. الشيء الذي يفجّر إشكالية العوامل التي أسهمت في التعريب 
 وانتشار اللغة العربية على أوسع نطاق في عهد خلافة بني أمية؟ 

المفتاحية:  التوسّع    الكلمات  ـ  الإسلامية  الفتوحات  ـ  الأموية  الدولة  عصورـ  ـ  العربية  اللغة  ـ  العالمية 
  والانتشار...

Abstract: 
This study attempts to reveal how and the reasons for the transformation of 
the Arabic language during the eras of the Umayyad dynasty into a global 
language that guides the people of the whole earth, relying on the 
descriptive, analytical and historical method. 
The importance of the study stems from the statement of the value of 
language among the Umayyads in building the edifices of civilization. I 
suppose that what helped spread the Arabic language widely is the factor of 
the Islamic conquests, the love of the Umayyads and their mastery of it and 
their pride in it, considering it the interpreter of their civilization and the 
title of their thought, because they are the source of eloquence and 
eloquence and their origins are among the most eloquent Arab tribes! 
The issue of Arabic and the issue of Arabization poses more than one 
problem in many studies in this section, where the objective was mixed with 

mailto:lamrani.boudnib@gmail.com
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the political and the ideological.. the thing that explodes the problem of the 
factors that contributed to the Arabization and the spread of the Arabic 
language on the widest scale during the era of the Umayyad caliphate? 
KeyWords:  universality -Arabic language –Eras-  Umayyad state–Islamic 
expansions - Expansion and Spread… 

  : المقدمة
ن أهم الأفخاذ ذات السيادة والنفوذ في  يتّ   ، فهم إحدى فروع القبيلة ومِ صل بنو أمية بقريش اتصالاً وثيقاً

مة، وهم أوّ  لهم ʪلمشرق، وقرطبة    أسرة مسلمة حاكمة في ʫريخ الإسلام، اتخذوا دمشق عاصمة لُ مكة المكرّ
ّ العرب بعصبية عبد مناف.ببلاد الأندلس   ، وكان أمر بني أمية ʭفذا في كل

 ّ في كل صيتها  انتشر  التي  اللغة  العرب،  لغات  أفصح  قريش  لغة  أنّ  دينية    ومعلوم  عوامل  بفعل  الأرجاء 
، وهي منط لق القوافل في رحلتي  واقتصادية واجتماعية وأدبية... فقد كان وفود العرب ϩتون مكة حجيجاً

أمر سوق   ،ماءكّمون في الدّ الصيف والشتاء، وكان ساداēا يحُ  ا  أمّ القبائل،  لما لهم من مكانة خاصة بين 
عام    فغنيٌّ   ، عكاظ  ّ المصاقع كل والشعراء  هون  المفوّ الخطباء  ϩتيه  اً  ّ وأدبي  ًʮّتجار مركزاً  بوصفه  البيان  عن 

ته كان مردوداً..وذاك دليل مركزية لغتهم منذ أن كان الناس  متنافسين، فما قبلته قريش كان مقبولاً وما ردّ
 في الجاهلية. 

ا بعد مجيء   ًʮّقو العربية  ʪللغة  أمية  بني  ارتباط  أخذت    لإسلام، وظل  التي  الإسلامية  الدولة  بناء  فواصلوا 
تستهوي   بديعة  ولغة  قويماً  ديناً  للبشرية  حاملة  الراشدين،  الخلفاء  عصر  منذ  اĐيدة  ʪلفتوحات  تتوسّع 

  الأنفس وتعلق بشغاف القلوب. 

عهد    والإشكالية الكبرى التي تطرح نفسها في مثل هذه الدراسة هي: هل يمكن أن ينتشر الإسلام على
بني أمية ويعمّ مشارق الأرض ومغارđا، دون أن يصحب هذا الانتشار الواسع سرʮن اللغة العربية لغة هذا  
الفرضيات   بطرح  الذي سمح  الشيء  الحضارية والإنسانية؟!،  تعاليمه وقيمه  لفهم  والركيزة الأساسية  الدين 

الآتية:  العربوالتساؤلات  اللغة  انتشار  في  الفتوحات  أسهمت  أكيف  من  الدنيا  رحاب  في  إلى  دʭية  ها 
سهموا في تطوير حضارة أصيلة وفكر راقٍ من خلالها؟ وما  أو للغة العربية  الأمويون    كيف مكّنو   أقصاها؟

  عبر الأزمنة والقرون الخوالي؟  التي ظلّت تحكي عبقريتها Ϧثير العربية على الأمم والشعوب الأخرى

 شار اللغة العربية الفتوحات الإسلامية ودورها في انتأولا: 

ّ جدارة ويقين، فقد   خلق الانتشار الواسع للإسلام تعدّ الفتوحات الإسلامية الخطوة المؤسسة للتعريب بكل
بموجبها لغة الدين الجديد معلنة نفسها لغة عالمية يتحدث    تفشتفي البلاد المفتوحة بزوغ ظاهرة حضارية  

ّ الأرجاء   ، فقد عمل قادة الفتحđا معظم سكان الأرض حينئذ والولاة على جعل دعاة ومرشدين ـ في كل
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الحضارية  وقيمه  الإسلام  تعاليم  ويوضحون  دينهم  أمور  الناس  علّمون  ُ ي ـ   أقدامهم  وطئتها  التي  والأمصار 
  السامقة، وينشرون اللغة العربية بين أبناء القبائل الأعجمية. 

القبائل الأمازيغية في جيش الفتح الإسلامي   ومنذ Ϧسيس القيروان في الشمال الإفريقي، صار لدمج أبناء
في ربوع المغرب الكبير فضل واضح في انفتاح العربية على أقوام مختلفين يشاركون في نيل جزاء الجهاد في  
إلى   ودعوēم  البشرية  وهداية  النصر  رحلة  مواصلة  مشعل  عنهم  وϩخذون  العرب،  إخواĔم  مع  سبيل الله 

المحبة والسلام.  دين  أيض  اعتناق  الدمج  هذا  يهدف  إلى "وكان  واللغة  اً  الإسلامية  ʪلقيم  معرفتهم  تعميق 
المشاركة   وهذه  قبائلهم.  إلى  رجوعهم  عند  ودعاة  ومرشدين  معلمين  إلى  ليتحولوا  وعمليčا،   čʮنظر العربية، 

تعلّ  من  لابد  أنه  يدركون  المغاربة  جعلت  بدايتها  منذ  الفتوحات  في  اللغة  الفعالة  فهم  م  أجل  من  العربية 
ا صحيحًا وتفسيره وتطبيقه على واقعهم الخاص، ومن ثم الفعل الإيجابي في العالمية الإسلامية  الإسلام فهمً

  . )2015". (مجلة البيان، الصاعدة

وحّداً لجميع المسلمين يؤدّون đا شعائر دينهم، وينجزون đا آʬرهم    صارتوسرعان ما   اللغة العربية لساʭً مُ
فقد "انتقل العرب إلى المغرب ونقلوا معهم حضارēم    بية والعلمية والفنية والتاريخية والفقهية واللغوية..الأد

تحتِ المساجدُ أبواđا للعلم والتعليم، وراح أولو الأمر  و ،  ]...[ولغتهم كما نقلوا تقاليدهم الحياتية والأدبية فَ
العلمَ والأد العلماء والأدʪء ويشجّعون  العربيّ، يعطفون على  التراث  يتذوقون  الناس شيئاً فشيئاً  بَ، وراح 

ر على سنّة الحياة،   ، وإذا هنالك أدب عربيّ ينشأ ويتطوّ ةٌ ّ إلى أن تمّ التمازج وكان الوعي، وإذا البلادُ عربي
النثر وأبلغ  الشعر  ونثر كأروع  العربي،  شعر  المغرب  في  الأدب  ʫريخ  الفاخوري،  (حنّا   "1996  ،

  غت العربية ما لم تبلغه لغة أخرى من الانتشار والتوسّع. بل. وهكذا )42ص

هوا على تعلّم اللغة العربية، بقدر ما انشدّوا إليها  ُكرَ ، أنّ الناس في البلاد المفتوحة لم ي والمثير للدهشة حقّاً
ة الفاتحين  ودماثة  شدّاً لما لمسوا فيها من سلاسة وعذوبة وما لها من حلاوة وعليها من طلاوة، فضلاً عن رقّ

عالية كالسّ  إنسانية  قيم  إليه من  دينهم  يدعوهم  ما  تمثّلوا  السلام،  أخلاقهم، حيث  ماحة والأمن وإشاعة 
الدكتور عادل   يقول  الدين.  إكراه في  إذ لا  الملة  اعتناق  والطواعية في  والكرامة  الحرية  والإعلاء من شأن 

للعرب الرئيس  الهدف  فإنّ نشر الإسلام كان هو  المسلمين، خلفاء وأمراء وقادة وجنداً، في    زيتون: "... 
العربيّ  التاريخ  ة من  المهمّ المرحلة  آنذاك،  الإسلاميّ   تلك  المسلمين،  للعرب  الشاغل  ، فالهمّ الأول والشغل 

والشورى  والعدالة  الوحدانية والمساواة  على  القائم  الجديد  الدين  مبادئ  ونشر  الجهاد في سبيل الله،  كان 
وإقام  ،... ومُ والحرية  الإسلام  لقيم  وفقاً  نظام حضاري،  وقيمتها"  ة  معناها  الإنسانية  للحياة  يعطي  ثله، 

  . ) 85، ص  2001(مجلة العربي، نونبر 
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 ّ ويشير العلامة يوسف القرضاوي إلى بواعث وأسباب قدرة الإسلام الهائلة على الانتشار السلمي في كل
، ϥدنى  أرجاء المعمور، حيث "سجّل التاريخ لديننا قدرتَه على   الانتشار السريع، ودخول الأمم فيه أفواجاً

غون له. وسرّ ذلك: أنّ   دعوة إليه، وإن لم يقم đذه الدعوة أʭس محترفون متخصصون في التبشير به، متفرّ
وتزكية  العقل،  وملاءمة  الفطرة،  موافقة  فيه:  تتوافر  ـ  وتشريعاته  وأخلاقياته  وعباداته  بعقائده  ـ  الدين  هذا 

وسمّ  المصالح،  النفس،  وجلب  العدل،  وتحقيق  اĐتمع،  وترابط  الأسرة،  وتماسك  الجسم،  الروح، وصحة  و 
الإمكان"   بقدر  الشرور  ومكافحة  الخيرات،  وإشاعة  المفاسد،  عليه،  ودرء  المفترى  ʫريخنا  (القرضاوي، 

  ). 197، ص  2013

الإ  -الإسلام    فالدخول في والقيم  الفطرة  دين  ʪعتباره  عفوية وأريحية   ّ النبيلةبكل يجعل صاحبه    -نسانية 
العربية   اللغة  ʪلضرورة  هي  يتعلّم  الكريمةالتي  السمحة  تعاليمه  فهم  البلاد مفتاح  ساكنة  ارتضى  ، كذلك 

ا اقتنعوا ʪلإسلام ديناً فاعتنقوه طواعية دون مقاومة، وافتتنوا بلغته المتعالية عن  ّ المفتوحة العربية لغة ولساʭً لم
ّ العالمين. الأبعاد    القبلية والعرقية والعصبية الضيقة، لغة اختارها الله تعالى رسالة خاتمة إلى كل

والمساواة  والعدل  الحرية  مبدأ  خاصة  واحترامها  الإنسان  حقوق  إلى  الداعية  للإسلام  المثلى  المبادئ  وإزاء 
فسيحاً وʪʪً مفتوحاً على  ، وجد المستضعفون والمقهورون من أبناء الأمم والشعوب الأخرى مسلكاً  وغيرها 

مصراعيه، فأسلموا واندمجوا داخل اĐتمع الإسلامي الكبير، وتقلّدوا فيه مناصب ووظائف بحسب الأهلية  
والاستحقاق. وبقاʮ والكفاءة  الوثنية،  عادات  من  ϥيديهم  تخلّف  فيما  "نظروا  وقد  ُسلموا  ي لا  وكيف 

فة. فلم يجدوا في ذلك   حرّ ُ الم يتطاولون ϥعناقهم إلى  الدʭʮت الأخرى  أوُامهم؛ فأخذوا  تهم ونقع  شفاء غلّ
اً ϥغراض الحياة ومآرđا، ضامناً لمصالح البشر في   ّ الدّين الجديد الذي جاء به الفاتحون الأقوʮء ورأوه موفي
ا  المعاش والمعاد. فكان منه إليه خير داعية ومرشد، أʭر أمامهم السبل، وأʪن لهم معالم الرشد. وسرعان م

،  1960(عبد الله كنون، النبوغ المغربي في الأدب العربي، استمالهم إلى جانبه، وأدخلهم في حظيرته" ؟! 
  ). 40ص 

ّ حال ـ استُ   عربوا لساʭً وثقافة، حيث العربية  وحتى الذين لم يسلموا وبقوا على دينهم ـ وهم قلّة على كل
ال الرائجة  ة السائد  لغةهي  "فوالعملة  ذلك،  عن  وفضلاً  الثقافة  ؛  مقومات  من  أساسٌ  م  مقوّ العربية  اللغة 

. وحتى الشعوب التي   العربية الإسلامية، ذلك أنّ العربية ليست لغة أداة فحسب، ولكنّها لغة فكر أساساً
وسيلة  العربية  اللغة  من  اتخذت  فإĔّا  الوطنية،  بلغاēا  احتفظت  وإن كانت  الإسلام،  لواء  تحت  انضوت 

والفكر  الثقافي  đا"   للارتقاء  تكتب  فصارت  لغاēا  إلى  العربية  الحروف  الثقافة  ي، وأدخلت  (التويجري، 
  ). 11، ص  1998العربية والثقافات الأخرى،  
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ة والرعية فحسب؛ فقد نظروا في شتى العلوم وأقبلوا بنهَ  على    مٍ لم يكن حكّام بني أمية منشغلين ϥمر الأمّ
ّ المظانّ الصادرة عن شرف الفُ  معه    ت هوم ونيرّ العقول، فاهتموا ϥهل الفكر والعلم الشيء الذي تحقّقكل

نت نبعاً حضارʮًّ فياضاً غرفت منه الحضارات اللاحقة   . بلا هوادة Ĕضة فكرية وثقافية شاملة كوّ

تفاعل حضاريّ  الأندلس على عهدهم مركز  بلاد  بغر   وكانت  الأرض  يطلب  ربط شرق  الرجل  đا، وكان 
الجاه   الرفعة واĐد وابتغاء أعلى درجات  العباس رغبة في  أو بني  أمية  لدولته الأعجمية لدى بني  السفارة 

،  مع حسن تدبير وسياسة  -ـ اللغة العالمية آنئذ  -  مطلب عسير عصبه إتقان اللغة العربيةهو  والسؤدد، و 
  .وتلطّف وكياسة

الوعالقد   العربية  اللغة  يضق  كانت  لم  الذي  الممتدّ  تنوعت  ذء  التي  الضخمة  والفكرية  العلمية  ة  ʪلمادّ رعاً 
ّ   والأسطوريّ   مشارđا لتغطي مجالات شتى منها الدينيّ  ا انصهرت  والاجتماعيّ   والتاريخيّ   والبطولي ّ في ... ولم

أفو  السابقة عليها بعد أن دخلت شعوđا في دين الله  الإنسانية  العربية الحضارات  اللغة الحضارة  فإنّ   ، اجاً
مثّل التاريخيّ   تالعربية  ببعديه  اً يشعّ  ّ غني  ًʬترا بناء صرح  والحضاريّ   بذلك  العربية في  إسهام  أنّ  . ولا غرو 

ر  العقول والذهنيات من عقدة الأجنبي، ومن جحيم موجة   تالحضارة الإنسانية كان وازʭً، وسيظل لو تتحرّ
  . وتبخيس الذات الانفصال عن الماضي

تحولا   أن  العصر غرابة  في  مرموقة  مكانة  الرسائل  وكتابة  والشعر  الخطابة  مثل  الأدبية  الأجناس  بعض   ّ تل
الأموي، نظراً لكثرة الفرق السياسية والدينية، وانتشار القلاقل والاضطراʪت، فضلاً عن توسّع الفتوحات  

ّ خطيب أو شاعر يدعو إلى حزبه ويتعصّب له، وظهر فنّ  النقائض وشاع شعر الغزل   الإسلامية، فكان كل
بنوعيه الإʪحي والعفيف، وتطور غرض المديح بسبب تشجيع  خلفاء بني أمية وأمرائهم وبذلهم للأعطيات  

  والجوائز، وازدهر فنّ كتابة الرسائل بداعي حاجة الحكّام إلى مكاتبة القادة والولاة ورؤساء الجند.. 

تتط وغيرها  ذكرت  التي  الأدبية  الأجناس  هذه   ّ الألفاظ كل تجويد  تروم  فصيحة  عربية  بلغة  الكتابة  لّب 
لا  والرسائل  والأشعار  الخطب  بعض  جعل  ممّا  والتعقيد..  المعاظلة  وتجنب  وϦنيقها  العبارة   زال  توتفخيم 

ّ مهتمّ بلُ ، و ها القلوبيعتمحفوظة في الأذهان  دها كل   غة وأدب العصور الزاهية للعرب. يردّ

الآدا لغة  العربية  اللغة  وبصرʮتوكانت  وكيمياء  وصيدلة  طبّ  من  والعلوم  في  وغيرها   ب  رغب  فمن   ،
الإبداع، لزمه إتقان لسان العرب، وشحذ آلة الكتابة، وآية ذلك نبوغ كثير من الأعاجم في عهد بني أمية  

إنّ عمق القيم الحضارية لبني أمية هو ما مكّنهم  ثمّ  وبني العباس في غير قليل من العلوم والآداب والفنون.  
  ! من تعريب آʬر حضارات عظيمة كان لها شأن وأيّ شأن
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الكريم والحديث   القرآن  لغة  العربية ʪعتبارها  اللغة  انتشار  مباشر في  أنّ الإسلام أسهم بشكل  والحاصل 
الدّينُ  الفاتحين والسكان الأصليين طالما  العرب بغيرهم، فلم يعد من فارق بين  الشريف، فاندمج    النبوي 

ُ   يوحّدهم، فزالت مسلمٌ مسلماً إلا ʪلتقوى كما هو معلوم من منطوق النصوص    كل التمايزات، فلا يفضل
  الشرعية. 

ّ لعاملِ  المصاهرة دوراً كبيراً في الانتشار السريع الذي عرفته اللغة العربية في مشارق الأرض ومغارđا،    ولعل
ا أصول  أنّ  علمنا  وإذا  المفتوحة.  ʪلدʮر  الفاتحين  معظم  استقرّ  العروبة حيث  صميم  من  منهم  لكثير 

ـ    عائلات شتى ʪلغرب الإسلاميّ   وبحبوحتها، بل من أعرق القبائل العربية كأهل الحجاز ـ والحجازيّ لقبُ 
؛ تيسّر علينا فهم الحضور القويّ للغة العربية في شتى الأمصار.    وهم من هم لغة وديناً

ات أصول بدوية إلى لغة أممُية تحدّثها العرب وغير  هكذا يمكن القول إنّ اللغة العربية انتقلت من كوĔا ذ
ا   فلمّ وإبداعاēم.  في كتاēʪم  وكذا  اليومية،  معاملاēم  في  أخرى  ونحل  ملل  وأهل  مسلمين  من  العرب 
والدارسين   الباحثين  ومهوى  العلماء  قبلة  الأندلس  صارت  عظيماً  شأواً  وبلغت  وتطورت  العلوم  ازدهرت 

لعربية ومعرفة أصولها لكي يدرسوا مختلف العلوم والمعارف والمصطلحات العلمية الذين تحتّم عليهم إتقان ا
اĐتمع   في  للاندماج  وسيلة  من  يكن  ولم  العربية،  ʪللغة  إلا  ساعتها  تكن  لم  وغيرها  والعمرانية  والفنية 

حياة   đا  التي  العالمية  اللغة  تعلّم  سوى  رويداً  رويداً  يتشكّل  بدأ  الذي  الكبير  مجد الإسلاميّ  وبناء  الأمم 
  الحضارات.

ا أحس العربُ  ّ ُ   ولم رضهم هذا  بذبيب اللحن يسري في دماء لغتهم الزكية، وهم جدّ حراص على لغتهم، لم ي
عن طريق التربية والتعليم، وكان في "الخلط الذي أصاđا، فنشأ في عهد الأمويين مبدأ (تنقية اللغة العربية)  

الأول إلى دراسة اللغة العربية، ضماʭً لسلامتها من هذا الخلط الذي  هذا ما أوجد الدافع في Ĕاية القرن  
، العربية دراسات في اللغة واللهجات  Fuck(يوهان فك  كان يهدّدها في أصولها وحركاēا وأصواēا"  

  ). 9، ص  2014والأساليب، 

والذود عن حياضها والخوف عليه للغتهم  القوم  تنمّ عن حبّ  التي  اللغوية  التنقية  تكدّرها  هذه  أن  ا من 
عكّر صفوها قذى الأعجمية ولوثة الإفرنج ورطاʭت الموالي..!  ُ   الشوائب، ومن أن ي

  دور بني أمية في التّمكين للغة العربية وانتشارها  ʬنيا:

حفص بن برد الأكبر   كان بنو أمية أصحاب جاه وسلطان في الجاهلية كما في الإسلام. قال الكاتب أبو  
لطان الموصول  ... إنّ الله تعالى قسم لأهل بيتنا بني أمية من السّ " عن سليمان المستعين إلى جماعة العبيد:  
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النبوة ما حاز لهم دون سائر قريش، وسراة رجالها وافرة، ل من   لهم بخلافة  وبيوت شرفها عامرة، فكان أوّ
عليه   وصهره  النورين،  ذو  المؤمنين  أمير  عفّان  بن  عثمان  والاختيار  ʪلشورى  الصحابة  خيار  عليه  أجمع 

 ُ ، ولا ʭزعه الخلافة عربيّ ولا عجميّ نكر فضله هاشميّ السلام مرتين، فلم ي (ابن  .  "، ولا دافع إمامته قرشيّ
  ). 95م، ص  2000 اسن الجزيرة، بسّام الأندلسي، الذخيرة في مح

دامت خلافة بني أمية أمداً طويلاً من السنة الحادية والأربعين للهجرة مع  معاوية بن أبي سفيان إلى سنة  
 ُ فت معه مقاليد الح ضع حدٌّ لخلافة بني أمية  اثنين وثلاثين ومائة على عهد مروان بن محمد الذي توقّ كم، فوُ

الشهيرة، لتصل   اب  الزّ أربعَ في موقعة  بزمام الحكم خلالها  مائة عام إلا تسعاً أخذ    خلافتهم ʪلمشرق إلى 
الملك،   عشرةَ  العاشر هشام بن عبد  الخليفة الأموي  الذروة في عهد  الفتوحات الإسلامية  خليفة، فبلغت 

قرطبةَ  جعل  في  أمية  بنو  ونجح  آن.  في  قارات  ثلاث  لتشمل   ًʪغر فرنسا  إلى  شرقاً  الصين  دمشق    من 
بلة للعلم ومنارة شامخة للبحث والمعرفة.  الأندلس ِ   ، ēوي إليها أفئدة الشيوخ والعلماء، فاتخذوها ق

لالة قرابة ثلاثة قرون لتنتهي مع الخليفة  فزادت في بلاد الأندلس مع نفس السّ   للخلافة عمرٌ آخر،   وكُتِبَ 
عام    ƅʪ المعتدّ  وعاث  422هشام   ًʪشعا الطوائف  ملوك  đا  بت  ّ تشع ثمّ  عجّل  هـ،   ...ًʪخرا فيها  ت 

للتحدʮت  برحيلها الكامنة على الاستجابة  القوة  المسلمة قادرة بما فيها من عناصر  ة  الأمّ ، "فلقد كانت 
ة ـ في أغلب مراحل ʫريخها ـ بحكّام   الخارجية، كأروع ما تكون الاستجابة للتحدʮت، ولو لم ترهق هذه الأمّ

و  أعدائها،  أمام  ويخنعون  حركتها،  هذه  يشلّون  تكن  لم  لو   .. أنفسهم  على  حفاظا  طاقتها  من  يبدّدون 
ة تُركت لفطرēا وتراثها وقيمها وحضارēا التي غرسها   الظاهرة مستشرية على هذا النحو، ولو أنّ هذه الأمّ
.. هي   ة  الأمّ ʫريخ هذه  منعطفات كثيرة في  أن تحدث  الإمكان  لكان في  تمّ هذا  لو  الإسلام..  ورعاها 

  . )10، ص  2010(عويس، أوراق ذابلة من حضارتنا، ساب رقيها وازدهارها" لصالحها.. ولح

وغنيّ عن البيان أنّ بني أمية عملوا على أن تكون حكومتهم عربية خالصة من الخلفاء في أعلى الهرم إلى  
وم الأمراء والقادة وصغار الجند.. وكذا في تقاليدهم وعاداēم، متعصّبين للعرب دون غيرهم من الفرس والر 

وسائر الأقوام، وفخروا ʪلعروبة أيما فخار، فأحسّ الآخرون ʪلصغار وقلّة الشأن، بل وبكوĔم أقل شجاعة  
ّ ذلك حزّ في نفوس الموالي، وملأ قلوđم التي كانت تغلي كالمراجل حقداً   وϥساً وأدʪً ودماّ ونسباً ولغة.كل

والمهانة والخسّة   ʪلخيبة  فشعروا  والعروبة،  العرب  من  على  للانتقام  الفرصة  نون  ّ يتحي والضعة، وكأĔم كانوا 
فارس   بني  من  الموالي  شأن  من  العباس  بنو  أعلى  ا  ّ لم ʪلضبط  جرى  ما  وهو  ويتوثبّون،  أمية  بني  حكام 
والأتراك وغيرهم، فصاروا  أعلى مكانة وأقوى نفوذا وأشدّ ϥساً جزاء لما أبلوه في سحق خصومهم؛ فأظهروا   
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لنوا شعوبيتهم ونقموا من العرب، وجاهروا ʪلعداء عندما تمكّنوا وأمسكوا بزمام الحكم  غضبهم وغلّهم، وأع
  عبر التاريخ، لأĔّم كانوا قبل الإسلام من أعظم القوى في العالم. 

أرجاء العالم في صدر الإسلام وخلال فترة حكم الدولة الأموية    فيإنّ من دواعي توطيد أركان اللغة العربية  
ـ   المسلمون  الديني والسياسي والحضاري والأدبي والفني والاقتصادي...فقد حمل  الوقتالعامل  ـ    في ذلك 

العدل والإخاء والمساواة قوامه  شائبة  تشوبه  اً لا  ّ نقي أظهره الله  الذي  دينَهم  المفتوحة  البلاد   ّ  وغير  إلى كل
بين.  ذلك   بلسان عربيّ مُ

بعيد،   أمد  منذ  أقامت هناك  قبائل عربية مسيحية  والعراق  فارس  أن كان على تخوم  التواصل  وممّا سهّل 
أن   رأوا  ا  ّ لم ʪلإسلام  الناس  رحبّ  فقد  العجم،  بلاد  في  ا  أمّ والوافدين.  المقيمين  بين  صلة وصل  فكانت 

الفا العرب  بقدوم  لوا  فهلّ مغزاه،  والعدل  بنعمة الإخاء  فانقلبوا  ولغتهم،  دينهم  بتعلّم  أنفسهم  تحين وأخذوا 
ة واحدة تخضع لإمام واحد، يجُ  على من سواهم. تجمعهم لغة    ير عليهم أدʭهم، وهم يدٌ الإسلام إخواʭً وأمّ

أمية على    مشتركة đا يوحّدون، وعبر تضاريسها وتشكّلاēا يشعرون ويعبرّون..  لبني  وإن كان من فضل 
قة من المعمور في آن واحد:  العروبة والإ سلام، فهو يتجلى في خوض معركة الفتح على أربع جبهات متفرّ

  .ًʪفي بلاد الصين وبلاد الهند وسمرقند وبلاد الأندلس، حتى عمّ نور الإسلام وفيض العربية العالم شرقاً وغر
فيها وانتشرت  الأرض،  آفاق  في  الإسلام  نشرت  التي  هي  الأموية  الدولة   .." ّ   إنّ  في كل العلم  حلقات 

في   الأخرى  اللغات  من  الترجمة  بدأت  بل  وغيرها.  واللغوية  الدينية  العلوم  تدوين  فيها  ابتدأ  مكان، كما 
  ،ًʪوشمالاً وجنو ،ًʪعهدها، قام بذلك أحد الأمراء، وهو خالد بن يزيد. وهي التي فتحت الفتوح شرقاً وغر

الب في  وأساطيلها   ، ّ البر في  جيوشها  لها  وعمر،  وكان  بكر  أبي  عهد  في  بدأ  ما  أكملت  التي  وهي  حر، 
  . )81، ص  2013(القرضاوي، ʫريخنا المفترى عليه، والسنوات الأولى في عهد عثمان من الفتوح" 

ّ الأرجاء من الصين شرقاً إلى بلاد المغرب والأندلس غرʪً تسامح أهلها واعتزازهم   وممّا مكّن للعربية في كل
ذلك جانب  م إلى  عليها اعتباراً منهم أĔا لسان أعظم نبي وأقوم دين وأكمله، ثمّ هُ   بلغتهم العربية وحرصهم

واءها في مدارج الصبا وعهود الفتوة وغذّوا عذوبتها   . وشهْدَ حلاوēا  رضعوها وĔلوا رُ

للعربية خدمةً   ـ   đم الإسلام  الذين عرّ ـ  العجم  ما أسداه  ينكر  ً   وليس لأحد أن  ته،  لراي  لدين الله وإعلاء
والنحو   اللغة  تفسير وفقه وأصول وفرائض  والأدب  فبرعوا في  الشريف من  الكريم والحديث  القرآن  وعلوم 

عرب القرآن أن يعتني đا ويلتزم ϥصولها  فوقفوا عند الضوابط والقواعد التي على مُ   وغير ذلك،  وعلم رجال
ل على أحسن إعراب وأحسن تر    كيب.وأركاĔا، لأنّ كلام الله وجب أن يحُمَ
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تراكم تجاربه على   الدعائم بفضل  السياسية، فقد أحدث معاوية بن أبي سفيان دولة صلبة  الناحية  ومن 
بعده. عنه ومن  الخطاب رضي الله  بن  عمر  الخليفة  عهد  الشام في  "وقد كان    ولاية  ابن خلدون:  يقول 

 الفضل والعدالة والصحبة.." ينبغي أن تلحق دولة معاوية وأخباره بدولة الخلفاء وأخبارهم، فهو ʫليهم في
  ). 650، ص 2، ج  ʫ) 2000ريخ ابن خلدون،

أبي سفيان  بن  معاوية  الخاتم    أقام  البريد وديوان  الرسائل وديوان  وديوان  الجند  ديوان  مثل  دواوين مركزية 
ز رحمه   ّ الله بحسن  وديوان الخراج وديوان القضاء وغيرها من الدواوين التي عمل على إنشائها أو تعريبها، وتمي
أسطول بحريّ  ل  أوّ شكّل  من  منظّماً وهو  ر جيشاً  للرجال والأعوان والمستشارين، وطوّ ʫريخ    اختياره  في 

عمل على استقلال القضاء، وجعل النظام    ،الإسلام وسنّ نظام الصوافي والشواتي. وبفضل حنكته ودهائه 
كانت الفتوحات الكبرى في عهد معاوية    المالي يتّسم بغنى المصادر من زكاة وخراج وجزية وغنائم.. "لقد

ة وتفاعلها مع دين الله وحرصها على هداية الشعوب"   (علي  والدولة الأموية دليلاً ملموساً على حيوية الأمّ
  ). 12، ص 2008الصلابي، الدولة الأموية، 

الرّ  الحياة في  مناحي  العربية حاضرة في كل  اللغة  والو هكذا كانت  والعهود  والمواثيق  والقرارات  سائل   ʮصا
بت حتى الدواوين بمصر وغيرها والتي كانت مكتوبة ʪلفارسية أو الرومية  إلى درجة عُ   ،وأرشيف الدولة   في رّ

  .بن الحكم عبد الملك بن مروانالخليفة الخامس والمؤسس الثاني لدولة بني أمية زمن 

التي كانت تحت نفوذ خلفاء بني     المراكز  الأدبية والعلمية في أهم  للحركة   ًʭالعربية لسا اللغة  لقد كانت 
الشعراء  بعشرات  تعجّ  التي كانت  الأدبية  والصالوʭت  والأمراء  الخلفاء  بمجالس  نستشهد  أن  ولنا  أمية، 

طلحة بنت  الحسين وعائشة  بنت  فلوالأدʪء كما هو معروف مع سكينة  الأدب ؛   "تعدّدت مجالس  قد 
عظيم ʪلأدب   ʪلغة واهتمام  للخلفاء والأمراء عناية  العصر وكثرت حلقاēما، وقد كان  هذا  والشعر في 
ويعجبهم   الفائق  واللفظ  ائق  الرّ المعنى  يطرđم  أقحاحاً   ًʪعر أمية  بني  خلفاء  فلقد كان  والشّعر.  واللغة 

الجميل لما فطروا عليه من ذوق حسّاس وسليقة مرهفة وبصيرة    الأسلوب النّاضج والتّعبير البديع والتّصوير
د وعلم غزير ومعرفة ϥنساب القبائل وأحساđا وبمفاخرها ومثالبها.    ʭفذة وذكاء متوقّ

علي من شأن الأدب ويرفع من قيمة الشّعر، وأن تعظم رغبتهم  ُ ّ شيء ي فلا عجب أن تزداد عنايتهم بكل
اء وصيانة التراث الأدبي على نحو ما سجّلته كتب الأدب ووعته صحائف  في تشجيع الأدʪء ورعاية الشعر 

  . )54، الحياة الأدبية في عصر بني أميّة، ص  1973(الخفاجي، التاريخ ونقله الرواة" 
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ة على التراث الأدبي واللغوي الجاهلي غضّاً طرʮًّ، إلى درجة   ّ قيل في   حافظ أمراء وخطباء وشعراء بني أمي
الأ الشاعر  (ت  حقّ  صعصعة  بن  غالب  بن  ام  همّ فراس  أبي  ثلث  114موي  لضاع  الفرزدق  "لولا  هـ): 

ّ أغراض الشعر العربيّ بلغة جزلة   العربية" انتصاراً لحفظ اللغة العربية، وهو الشاعر الفحل الذي نظم في كل
الذ الأقحاح  داة  ُ والب الأجلاف  بعض  أفواه  من  خرجت  البادية كما  عمق  من  استقاها  فخمة  ين وألفاظ 

دواليبها. العروبة ودرجوا في صميم وبؤرة  غوا في صلب  أʪّه: "وهكذا    تمرّ المختار ولد  الدكتور محمد  يقول 
بقي الشعر حاضراً في اĐتمع العربي، قوي التأثير، متمسّكاً بدوره في كافة مجالات الحياة الاجتماعية. كما  

ه لم ّ امتداداً لأغلب ميزاته في العصر الجاهلي. مع أنّ  ينل حظوة وتشجيعاً في العهد الراشدي لما كنّا نراه  ظل
ّح الغزليون وتبارى أصحاب النقائض.."   (المختار  في العصر الأموي وقد انطلقت شياطينه من قيودها: فبر

  ). 122، ص  2009ولد أʪّه، رحلة مع الشعر العربي، 

 ُ ي الشعر  الأدبية    - سهم  هكذا كان  حفظ  في    –وغيرها    والإعلامية والسياسية والفنيةإلى جانب وظائفه 
  وحمايتها. العربية  اللغة

أ لاتساع دولةِ  ّ الذي هي أنّ  ُ   الأمويينَ   وجدير ʪلذكر  السياسة والتدبير، والانخراط في    وحسنُ   والحنكةُ   الحزم
فقد  .بناء مشروع حضاريّ  المسلمين  بين  الشديد  الخلاف  هذا  "ومع  أمين رحمه الله:  أحمد  استطاع    قال 

معاوية وأهل بيته من الأمويين أن يقضوا على هذه الخلافات بشتى الوسائل ويؤسسوا إمبراطورية من أوسع  
الإمبراطورʮت تعلو فيها مآذن المساجد في الهواء...وعاصمة هذه المملكة دمشق. كما استطاعوا أن يغيروا  

عر  إلى  الدواوين  تحويل  وهما:  المملكة  مظاهر  من  مظهرين  الذين كانوا  أكبر  الدخلاء  من  وتخلّصهم  بية 
ʪلنقود   يتعاملون  العهود  هذه  طوال  ظلوا  وقد  النقود.  صكّ  والثاني  الدواوين.  تدوين  في  إليهم  يضطرون 

والفارسية هذه    ،الرومانية  أصبحت  ϥنفسهم وبذلك  نقودهم  يصكون  بدءوا  ملكهم  واتسع  اطمأنوا  ا  فلمّ
الكلمة،   بمعنى  مملكة  الواسعة  ثم  المملكة  الأموي  العصر  هذا  في  سعتها  أقصى  المملكة  هذه  بلغت  وقد 

( أحمد أمين، يوم الإسلام، د.ت،  أخذت تنشق قليلاً في العصر العباسي وفيما بعد ذلك من عصور"  
  ). 66ص 

ه إلى أهمية الكشف عن سيرة المؤسّس الذي وطّد دعائم   إنّ تركيز الحديث على معاوية بن أبي سفيان مردّ
الأم الدّ الدولة  فسار على  أركاĔا،  وأقام  عُ وية  الذي  الملك  بن عبد  يزيد  بن  الوليد  رف  رب خلفُه، سوى 

  تب التاريخ. ʪلفسق واĐون حتى انتهى الأمر بقتله كما تروي كُ 
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العربية وتبريزها    الأثر في الاحتفاء ʪللغة  أبرز  ولا ϥس أن أقف عند ثلاث شخصيات أساسية كان لها 
  لعصر الأموي، أوردها على سبيل المثال لا الحصر: والتمكين لها في ا

  هـ):    53*زʮد بن أبيه ت  

طالب   أبي  بن  علي  الخليفة  عهد  فارس وكرمان على  بلادَ   َ لي م الله وجهه    -وَ والبصرة وخراسان    ،  -كرّ
  وسجستان على عهد معاوية بن أبي سفيان، وقام بتثبيت دعائم ملكه، عمل كاتباً لأبي موسى الأشعريّ.  

ل في الإسلام، وهو   ل من فرض حظر التجوّ ، صاحب الخطبة البتراء المشهورة، أوّ هاً كان زʮدٌ خطيباً مفوّ
مغوار وكاتب لامع... و"كان   فارس  الفاتحين  القادة  ودهاء  من   ، وحزماً رأʮً، وعقلاً،  الرجال،  نبلاء  من 

اس، وʭب  ّ وفطنة، وكان يضرب به المثل في النبل والسؤدد. وكان كاتباً بليغاً كتب أيضاً للمغيرة، ولابن عب
النبلاء،  عنه ʪلبصرة"   الشعبيّ: "ما رأيت  ) 495، ص  3، ج 1982(الذهبي، سير أعلام  . وقال عنه 

  " أخطبَ من زʮدٍ وقادēا  )496، ص  1982لذهبي،  (اأحداً  وساساēا  العرب  دهاة  ه واحد من  إنّ  .
شعث    ّ لم والمتمردين،   الثوار  ʬئرة  أخرس   ، شجاعاً ʪسلاً  وفتى  فصيحاً  غلاماً  نشأ  وخطبائها،  وفرساĔا 
ه في منتهى البلاغة، ولغته عصارة الفصاحة، تنبي عن نفسه ُ ّ معوّج، خطب م بسيفه ولسانه كل ة، كما قوّ  الأمّ
ة لا  ّ ما أحُدِث في الإسلام، حيث يؤمن تمام الإيمان أنّ حال هذه الأمّ اشة التي استنكرت بشدّة كل ّ الجي

لها.    يصلح إلا بما صلح به أوّ

  ّ دا لفنّ الخطابة، متأثرّاً ʪلطبع ϥدب الخطابة في الجاهلية وصدر الإسلام، مؤثرّاً في كل رسم زʮد خطاًّ متفرّ
  فصيحة غاية الفصاحة وأسلوʪً بليغاً ϩسر القلوب ويخلب الألباب.  من أتى بعده لغة عربية

ا بمواضيع خطبه،      كان زʮد ابن أبيه خطيباً مصقعاً قادراً على مواجهة جمهوره، عارفاً بنفسية مخاطبيه، ملمّ
اقت  ّ بكل شاء  أنى  يصرفها  أساليبها،  في  البديع  فه  وتصرّ العربية  اللغة  من  تمكّنه  ذلك   ّ لكل فنيّ  أهّله  دار 

ّ الرهيب. قنع ϥسلوبه البليغ وحججه الدامغة وخياله الجامح وتصويره البياني ُ   وموهبة ساطعة. ي

إنّ المقامات التي شغلها زʮد على المستوى الاجتماعي والبيئي والديني والسياسي.. جعلت منه الفارس    
ه النّحرير.   المقدام والخطيب المفوّ

  :  هـ)  86*عبد الملك بن مروان (ت  

  ، الخليفة الأموي الخامس، والمؤسس الثاني للدولة الأموية التي عرفت خلال فترة حكمه أزهى الفترات علماً
ʪلمصحف   عني  الصخرة،  ة  ّ وقب الجوامع  بنى  ممكن،  مدى  أبعد  إلى  الإسلام  نشر   .. ورخاء  واقتصاداً، 
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من ل  أوّ الكريم،  القرآن  حروف  وتشكيل  تنقيط  على  عُمل  عهده  ففي  وكتب   الشريف،  الدʭنير  ضرب 
ابن خلدون:   المقدّمة.  قال عنه  الدواوين والخراج كما سبقت الإشارة إلى ذلك في  القرآن، عرّب  عليها 
"أعظم الناس عدالة، وʭهيك بعدالته احتجاج مالك بفعله وعدول ابن عباس وابن عمر إلى بيعته عن ابن 

، ويقول عنه ابن الأثير: "كان عاقلاً  )263  ، ص 2(ابن خلدون، المقدمة، جالزبير وهم معه ʪلحجاز"  
 "   . ) 520، ص  4(ابن الأثير، الكامل في التاريخ، ج  حازماً أديباً لبيباً عالماً

عنه   قال  خاصة.  عناية  وأولاهم  واسعاً  اهتماماً  والمفكرين  والشعراء  ʪلعلماء  مروان  بن  الملك  عبد  اهتمّ 
ني ما ذاكرته حديثاً الشعبي: "ما جالستُ أحداً إلا وجدتُ لي الفضل   عليه إلا عبد الملك بن مروان، فإنّ

  . )248، ص  4، ج 1982(الذهبي،  إلا زادني فيه، ولا شعراً إلا زادني فيه" 

ّ هذه الصنائع والمناقب التي ذكر المؤرخون والفقهاء تدلّ على اهتمام الرجل ʪلعربية قرآʭً وشعراً ولغة..   كل
دينة المنورة حافظاً لكتاب الله، يلازم المسجد النبوي حتى اعتبر حمامة  روي عنه أنه قبل خلافته نشأ في الم

  المسجد، يصدح بتجويد القرآن الكريم وتلاوته تلاوة تقشعرّ منها الأبدان.

ّ الأجواء ليتنفّس الناس ملوكاً ورعاʮ أريج اللغة العربية، في الصحة مثلما في المرض، في   أت كل ّ كذلك ēي
  ، في الظعن كما في الإقامة.. السلم كما في الحرب

بليغ الأسلوب،    البيان،  ّ من حذا حذوه قوي  الملك بن مروان وكل الزعامة والسيادة، جعل عبد  ومقام 
فصيح اللغة، خطيباً مؤهّلاً قادراً على الإقناع والفصل في النزاعات وفض الخلافات، علاوة على المشاركة 

في الوفادات والمفاوضات واĐالس والاجتماعات... وبصفته أميراً    في المنافرات والمفاخرات، وإسماع الكلمة
والأعياد   ُمع  الج  ّ في كل عديدة  مناسبات  في  خطابته  لتجويد  مدعوّ  فهو  للمسلمين،  وخليفة  للمؤمنين 
والشريعة   العقيدة  ضوء  في  الأخلاقية  والقيم  الفضائل  شتى  إلى  وموجّهاً  مرشداً  واعظاً  ينتصب  الدينية، 

ة والعليا للبلاد، ويستنفر الناس للحرب   الإسلامية اء. ومن الناحية السياسية، يوجّه إلى المصلحة العامّ الغرّ
  أو الجهاد ومحاربة الأعداء والمناوئين.. 

  هـ):   95*الحجّاج بن يوسف الثقفي (ت  

في ثقيف  هو عامل عبد الملك بن مروان على العراق وخرسان، وبعده الوليد الذي أبقاه على ما بيده. نشأ 
الصبية  أبيه  مع  وحفّظ  القرآن،  حفظ  مة،  المكرّ مكة  قرب  ʪلطائف  والمشهورة  الكبيرة  القبيلة 
ه وأحد بلغاء العصر الأموي الذين بلغت الخطابة على أيديهم درجة عالية من الروعة   ʪلطائف،خطيب مفوّ

على قول الشعر وحفظه وروايته،    والكمال والذروة الفنية والإيجاز والتأثير القوي.. وكان على مقدرة وافرة
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ابن خلكان   البديع وفصيحه، يروي  وللقول  للعربية وبياĔا،  الفصاحة. ومن عشقه  البيان وتستهويه  يحبّ 
ا ظفر الحجّاج ϥصحاب ابن الأشعث، جلس لضرب أعناقهم    681(ت   ّ هـ) "قال أبو الحسن المدائني: لم

ة النهار، فأتى آخرهم برجل من بني تميم، ق ال له: لئن كنّا قد أسأʭ في الذنب لما أحسنت في العقوبة،  عامّ
عنه"   وعفا  هذا؟  مثل  يحسن   ٌ رجل فيها  أما  الجيف  لهذه  أفّ  الحجّاج:  الوفيات، فقال  خلكان،  ابن   )

  ) 39، ص 2، ج 1977

ة الناس وخاصتهم قصة   ومثل هذه المواقف والحادʬت كثيرة عنه. يروي صاحب مجاني الأدب ممّا يعرفه عامّ
ا   فلمّ الأمير،  إلى  أمرهم  الليلي، ورفع  ل  التجوّ الحرس عند حظر  أمسك đم صاحب  الذين  الثلاثة  الفتية 
ال والثالث ابن حائك. فتوجّه إلى جلسائه قائلاً:   ل ابن حجّام والثاني ابن فوّ كشف عن حالهم، وجد الأوّ

أعناقهم"   لضربت  فصاحتهم  لولا  فوالله  الأدب،  أولادكم  ل"علّموا  الأدب في  (انظر  ويس شيخو، مجاني 
  ). 152، ص  3، ج 1884حدائق العرب، 

  كأنّ لسان حاله يقول:

   ًʪـــــــــــــسب   كنْ ابنَ منْ شئتَ واكتسبْ أد ه عن النّ   يغنيك محمودُ

  ليس الفتى من يقول كانِ أبيِ     أنذا  إنّ الفتى منْ يقولُ: ها  

، حتى إذا همّ بقطع   َ كان الحجّاج جديراً ألاّ يقتل صاحب فصاحة أو مروءة، فكثيرا ما كان يسألُ القراء
ُ الشهامة وقوةُ البرهان..قال عنه   ه جلالُ الموقف ونبل َ الرؤوس، عفا وأصفح إذا أقنعه البيان وأسكتَ غضب

سناتٍ مغمورة في بحر ذنوبه، وأمره هـ) وقد أعلن كرهَه له، وأنّ له ح748الحافظ شمس الدين الذهبي (ت  
(الذهبي، سير أعلام  إلى الله ".. وكان ذا شجاعة وإقدام ومكر ودهاء، وفصاحة وبلاغة وتعظيم للقرآن"  

  ). 343، ص  4، ج  1985النبلاء، 

سيفه،   ّطاً  متأب واديها  َ وب حواضرها  في  وعرضها،  البلاد  طول  في  وجال  الثقفي  يوسف  بن  الحجّاج  صال 
، أو يصفح ويعفو، وقد عفا عن كثير.متسلّحاً ب   بيان لسانه وعبقرية لغته، فيقطع ϥحدهما أو đما معاً

وهل كان هذا التفوق اللغوي العريض والنبوغ في العربية الفريد لدى هؤلاء الحكّام والولاة والقادة من بني  
جاز وشبه الجزيرة العربية عامة،  أمية إلا من أصولهم وأنساđم التي ترجع إلى أفصح الألسن العربية ببلاد الح

ʪلقراء  والعناية  وتحفيظه  الكريم  للقرآن  حفظهم  عن  فضلاً  ʪذخة،  لغوية  بيئة  في  ونشأēم  لانغماسهم  ثم 
  والحفظة، ورواية الأشعار والأمثال والتّمرّس ʪلخطابة والترسّل لزمن ليس ʪليسير.
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ا يحكي عن ف    ّ زهم ʪلفصاحة والخطابة، يجعل في سلك وهذا الجاحظ أمير البيان العربي، لم ّ ضل العرب وتمي
الخطباء المفوهين الحجاج بن يوسف وزʮداً بن أبيه ".. وكيف كانت الخطباء من العرب في الجاهلية وفي  

أمتنا   ة قطُّ غير  أمّ المنابرُ في  لغتَها   ]...[صدر الإسلام، وهل كانت  أنطقُ، وأنّ  العرب  أنّ  َ على  والدليل
َ   أوسع، وأنّ  ، وأنّ أقسام Ϧليف كلامها أكثر، والأمثال التي ضُربت فيها أجود وأسير. والدليل لفظها أدلُّ

فيها   خاصٌّ  والاقتضاب  الارتجال  وأنّ  عليها،  مقصورٌ  البديهة  أنّ  أسماء    ]...[على  بقية  أيضاً  وسنذكر 
ا من كلام  وسنذكر  شاء الله.  إن  والملحاء،  الظرفاء  وأسماء  والنسّاك  وغيره.."  الخطباء  (الجاحظ،  لحجّاج 

  ). 385. 384، ص. ص. 1، ج1948البيان والتبيين، 

الثقفي، كتب يقول:  نتفاً وقطعاً من خطب الحجاج بن يوسف  أبو عثمان عمرو بن بحر  وبعد أن أورد 
ر   ّ وتدب الناس بحفظها  وأمر  بيده  مروان وصيةَ زʮدٍ  بن  الملك  عبد  بن عبيد رحمه الله: كتب  "وقال عمرو 

طاعته،  معان على  đا  وأđʬم  معصيته،  على  đا  عاقبهم  عقولاً  لعباده  جعل   ّ وجل عزّ  إنّ الله  وهي:  يها، 
ُجّة على المسيء.  ءٍ فالناسُ بين محسن بنعمة الله عليه، ومسي  بخذلان الله إʮه. وƅ النعمة على المحسن، والح

ϥ ،عطيَ ما  فما أولى من تمّت عليه النعمة في نفسه، ورأى العبرة في غيره ُ ن يضع الدنيا بحيث وضعها الله في
عليه منه، ولا يتكثّر مما ليس له فيها؛ فإنّ الدنيا دار فناء، ولا سبيل إلى بقائها، ولا بد من لقاء الله عزّ  
َ الذي حذّركم نفسَه، وأوصيكم بتعجيل ما أخّرته العجّزة، قبل أن تصيروا إلى الدار التي  . فأحذّركم الله ّ وجل

إ عليكم، وأستخلفه  صاروا  أستخلف الله   ʭأوبة. وأ منها  لكم  وليست  توبة،  فيها على  تقدروا  فلا  ليها، 
منه"   به  أحقُّ  وزʮدٌ  الحجّاج،  عن  الكلام  هذا  وي  رُ وقد  الجاحظ:  يقول  البيان  منكم".  الجاحظ،   )

  ). 388. 387، ص. ص.  1948والتبيين،  

ُستخلص من هذا الشاهد وسابقه جملةُ أشياء من ب     ينها: ي

هين البارزين في ʫريخ الأدب العربيّ. -   زʮد بن أبيه والحجّاج بن يوسف الثقفي من الخطباء العرب المفوّ

التأثير في   - ة  والبيئة، وقوّ والمزاج  الشخصية  يعكس  الذي  الخطابي  الأسلوب  الرجلين في  تقارب مستوى 
  امات والسياقات.المستمعين سواء في الوعظ أو في التهديد أو في غيرهما من المق

َجّاجُ وطّدا دعائم الحكم الأموي ʪلسيف والقلم، ولهما حظوة مكينة في نفسيْ معاوية بن أبي    - زʮدٌ والح
  سفيان وعبد الملك بن مروان بن الحكم. 

مثل  - شعراً  سواء كان  عندها  ʪل  ذي  شيء   ّ ر كل ّ وتتدب وتحفظ  الذهب  بماء  تكتب  العرب  كانت 
  طب و أمثال وحكم ومواعظ.. المعلقات، أو نثراً من خُ 
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والأفكار   - العواطف  عن   ًʮّوقو جميلا  تعبيراً  تعدُّ  التي  الخطب  هذه  مثل  في  واضح  العربية  اللغة  جلال 
نظّم ومنطق محُكم.. يدلّ على تطور فن الكتابة وانتشارها في عهد   ϥسلوب مؤثرّ جذّاب ينمّ عن تفكير مُ

  وخلافة بني أمية.  

وجميعهم كانوا تحت ظلال بني أمية أو من    - ولأمر ما أسهب الناس في الحديث عن دهاة العرب الأربعة  
لم والأʭة، فغايته في الصبر على الأذى والمكروه لا تُدرك،    -بطوĔا   قالوا : معاوية بن أبي سفيان في الحِ

في سرعة البديهة وقوة العارضة،    وعمرو بن العاص في المعضلات والخروج من الأزمات، والمغيرة بن شعبة
نت في بعض سيرته. وكانوا جميعاً على حظٍّ وافر ونصيب   ّ ّ كبيرة وصغيرة، كما بي وزʮد بن أبيه يصلح لكل

  أوفى من الفصاحةِ والبيان وحُبٍّ وتقدير مكينٍ للغة العرب. 

الذهبيّ  والعصر  الحضارة  أوج  ّ   وإذا كان  العب بني  مع  الذي  للعلوم  فإنّ  ُ اس،  هم النهضة  هذه  أسّ    وضع 
الأمويون على نحو ما عرفته حركة التعريب كما أشرت سابقاً في عهد الخليفة عبد الملك بن مروان الذي 
ّ مشارق الأرض ومغارđا، فمكّن لها،  فصارت  بفضله   اتخّذ اللغة العربية لغة رسمية للدولة تستخدم في كل

الصغار والكبار على السواء، سيما إذا   ها عالمية، يتحدّثُ و بفضل كل من كانت له حمية وغيرة ذات صبغة  
الكريم   القرآن  الناشئة  لتحفيظ  والكتاتيب  المساجد  وإنشاء  العمارة  فن  تفنّنوا في  الحكّام  أنّ معظم  علمنا 

  تفاً من علوم دنياهم. وتعليمهم مبادئ دينهم الإسلامي الحنيف ونُ 

العلوم وت أمية إلى تدوين  المسلمين الاطلاع عليها وتطويرها،  ومع سعي خلفاء بني  للعلماء  تيسّر  عريبها، 
ّ و    اقتبس منها الأعاجم ما وسعهم ولم يذّخروا جهداً. ،حيث الأرجاء من ثمةّ انتشارها في كل

الأموية    الدولة  أن  إذاً  الحضاريّ هي  يتّضح  والتأسيس  الكبرى  الفتوحات  المؤهلات دولة  على  اعتماداً   ،
الل انتعاشة حقيقية  الذاتية وعلى رأسها  انطلقت بقوة ونشاط مع  التي  التدوين  القومية، في إطار حركة  غة 

  للترجمة من وإلى اللغة العربية.  

الرشيدة  وقد السديدة والسياسة  الحنكة  الألباب) بعضاً ممّا يؤكد  الآداب وثمر  لزعماء    أورد صاحب (زهر 
أمية العراق على معاوية رحمه الله، ومبني  : ʮ أمير  ، فقال زʮدٌ عهم زʮد، وفيهم الأحنفُ . فقد "وفد أهل 

، فقد جعل الله تعالى في سعة فضلك ما   ذرُ ُ المؤمنين؛ أشْخَصَتْ إليك أقواماً الرغبةُ، وأقعد عنك آخرين الع
الشاخصُ  به  المتخلّف، ويكافأ  به  قت يجُبر  فرّ لئن  أما والله  العرب،  ʮ معشر  بكم  معاوية: مرحباً  فقال   .

الدعوة، الرّ   بينكم  جمعتكم  عليكم  لقد  حفظ  ثم  منكم،   ʭليختار الناس  من  اختاركم  الله  إنّ  حم؛ 
أقبح  نسبكُ  منكم  والقبيح  منه،  لقربكم  أحسنُ  منكم  َسن  الح فإنّ  وأعراضكم،  أنسابكم  سوا  تدنّ م...ولا 
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ووعداً جميلاً؛    لبعدكم عنه. فقال الأحنف: والله ʮ أمير المؤمنين، ما نعدم منكم قائلاً جزيلاً ورأʮً أصيلاً،
والمأمور"   ʪلأمير  الله  فنستمتع  فينا،  آʬرك  ّع  لمتب زʮداً  أخاك  الآداب،  وإنّ  زهر  القيرواني،  (الحصري 

  . ) 89.  88. ص.  ، ص1999

 على الأمم والشعوب منذ الخلافة الأموية  اللغة العربية Ϧثير ʬلثا:

بت   الكثير من الأمم والشعوب زمن الفتوحات الكبرى؟  قد يكون من المهمّ طرح سؤال جوهري: كيف تعرّ
  وما العوامل المساعدة على عملية التعريب على عهد بني أمية؟ 

ا امتزجوا ʪلأمم الأجنبية كانوا في موقع قوة وغلبة، وكان بنو أمية لا يختارون وُلاēم    ّ لا شكّ أن العرب لم
الثقفي يوسف  بن  الحجّاج  طينة  الخلّص من  العرب  الكناني   إلا من  القرشي  السّهمي  العاص  بن  وعمرو 

ّ الأنحاء. فلقد   وزʮد بن أبيه ومن على شاكلتهم..الشيء الذي سمح للغة العربية أن تضرب بجراĔا في كل
وإيران  العراق  ففتحوا  الأرض،  أقطار  في  السمحة  وتعاليمه  الإسلام  ينشرون  جزيرēم  من  العرب  "اندفع 

الم وبلاد  ومصر  والشام  على  وخراسان  أعلامهم  وركزوا  طارق،  جبل  في  الضيقة  الماء  رقعة  وعبروا  غرب، 
مشارف البرانس كما ركزوها في الهند. وكانت بعض قبائلهم تنتشر قبل الإسلام وفتوحه في العراق والشام،  
عهدٌ   لها  يكن  لم  التي  الأخرى  الأقطار  تتعرّب  ، وأخذت  القطرين سريعاً تعرّب هذين  على  فساعد ذلك 

في    ʪلعروبة يشيع  أخذ  فقد  وحدَهُم،  الجزيرة  ϥبناء  خاصّاً  العربي  اللسان  يعد  لم  حينئذ  ومن  قبل.  من 
đا نظام الولاء الذي أخذ به العرب أنفسهم في   أ لتعرّ ّ بت، وكان ممّا هي شعوب قريبة وبعيدة، وسرعان ما تعرّ

عة أمام من وراءه من الشعوب  فتوحهم الواسعة، فقد أدخلوا رقيق الحروب في ولاēم، وفتحوا الأبواب واس
العربية"   القبائل  من  يؤثرون  فيمن  وينتسبوا  الولاء  هذا  في  يدخلوا  ʫريخ  المفتوحة كي  ضيف،  (شوقي 

  ). 169، ص 1963الأدب العربي "العصر الإسلامي"،  

لغة وأقدر ولا يخفى على أحد تمكّن القوم الذين أخذوا بنظام الولاء من ʭصية العربية، وأĔّم كانوا أبصر ʪل
نقَض. وكانت أسباب اللغة  ُ ُ ولا ي عُ ويقوم ُدفَ   - على تصريفها وأعلم بحكمة الوضع فيها، ومذهبهم فيها لا ي

"ميسّرة لهم ينشأ النّاشئ منهم على حفظ رواية ويتلقى عن أشياخ    -على حدّ تعبير الرافعي في الأقدمين  
تهم للعلم وʭصحوا عن أنفسهم فيه و  ّ جمعوا واستوعبوا وكأنما عُصرت أرواحهم من الفنون  ثقاة قد أخلصوا ني

  . )11، ص 1996(تحت راية القرآن، عصراً وكأنّ في الواحد منهم روح مكتبة كبرى" 

وϦثير العربية في سائر اللغات التي احتكّ أهلها ʪلعرب والمسلمين لا يجُحَد خصوصا في الدʮر الأوروبية،  
في الإسبانية والفرنسية   ،بيةجنلألفاظ والمصطلحات في اللغات الألباحث في أصول الكلمات واانّ  وذلك أ
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ُ مثلا،    والإيطالية فت قليلا،  يكتشف بي ّت من لغة الضاد، فحُرّ سر حجم المادة اللغوية الضخمة التي تسرب
  ولا يتسع المقام لجردها، فهي تحتاج أطاريح ورسائل خاصة.   ؛فتمّ تداولها

رب  إلى كون  الدراسات  بعض  قبيل:وتذهب  من  عربية  أصول  الإسبانية من  اللغة  مفردات    Alcaideع 
ـ  / ـ    /Alcaldeالقائد  ـ    /Alferezالقاضي  ـ    / Alaminالفارس  العريف.. في    / Alarifeالأمين 

نذكر:   والأزهار،  الطبيعة  معجم  وفي  والسلطة؛  ُكم  الح ـ    /Jazminesمعجم    / Arrayanالياسمين 
ا.   /Azucenasالزهر ـ  /Azaharالريحان ـ   السوسن... وهلمّ جرّ

كان التأثير في البداية على اللغة البرتغالية والقشتالية  (الإسبانية القديمة) وجميع اللغات التي كانت على    
ها  ٌ فرضته أنظمة الحكم وسياسة التعريب التي أقرّ خطّ التماس مع العرب الفاتحين من بني أمية، وهو Ϧثير

 عامة، وعبرها إلى الربوع الفرنسية وغيرها.  الخلفاء والولاة ببلاد الأندلس

قرون ثمانية  زهاء  الإيبيرية  ʪلدʮر  أقاموا  المسلمون  والعرب  الأمر  ذلك  نستغرب  علوماً    ولا  خلالها  شادوا 
روا حضارة   وآداʪً بديعة، وحُكماً فريداً، وخلّفوا طبيعة خلابة غنّاء، وعمارة لم يشهد التاريخ مثالا لها. وطوّ

. يقول الدكتور جودت الركابي " إنّ نجاح صقر قريش  زاهية تجلّت عندها عبقرية بني أمية ودهاة حكّامها
الأندلس الأموية في  الدولة  ُ   في Ϧسيس  قد  ي الأموية  الدولة  وإذا كانت  العرب،  ʫريخ  في  اً  هامّ  ًʬحاد عدّ 

وطّدت دعائمها في هذا العهد عهد إمارة قرطبة المستقلّة، فإĔّا بلغت أوجها من الرقيّ والحضارة في عهد  
هر فيها  للهجرة، هذه الخلافة التي ازد  ۳۰۰لكه تبدأ الخلافة الأموية في قرطبة سنة  عبد الرحمن الثالث. فبمُ 

س والفنّ  وغزارته"الأدب  ϥصالته  ونشعر  مداه  د.ت،    نرى  الأندلسي،  الأدب  في  الركابي،  (جودت 
  ). 18.  17 .ص. ص

أو   الحياة،  والثقافة وطبائع  اللغة  بغيرهم على مستوى  المسلمين  العرب  احتكاك  يؤثرّ  أن  وليس بمُستغرب 
. يقول العلامة عبد  حتى أن يستعربوا  على الجملة كما هو الحال ʪلنسبة إلى   المغاربة غداة الفتح الإسلاميّ

الله كنون: "نتيجةٌ طبيعيةٌ أن يستعرب المغاربة بعد إسلامهم، ويتعلّموا لغة التنزيل الذي هو دستور الإسلام  
شرائعه   ر  وتقرّ وفروعه،  أصولهُ  تُفهم  ʪلعربية  فإنمّا  وتعاليمه.  أحكامه  لجميع  الأول  والمصدر  ه،  نُومُ وأقـْ

فكذلك هذه  وأحكا للانتشار؛  بذاته  القويم، مستعدّاً  الفطرة والخلق  دينُ  الإسلام،  إذا كان  ه  أنّ مه. على 
  ، تها القلوب، وتستلب العقول. وأحْرِ ʪلشّعبِ الذي دخلاه معاً الفصحى، لغة البيان والشعر، تمتلك برقّ

العتيد، والفتح الجديد في التطور  اقتبالهما، أن يشهدَ  ة"  فرحّب đما وأحسن  العامّ مزاجه وعقليته وحياته   
  ) 42. 41، ص. ص.  1960(النبوغ المغربي، 
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الأندلس    إنّ  المفقود ـ  -ذكر  الفردوس  ِضّة   يكون كافياً   -  ذلك  ممُ وروح  عميقة  وبحسرات    لاستحضار 
لة بعبق القيم العربية الإسلامية كثوابت حضارية! ألم تكن اللغ ة ملحمة النصر واستذكار رسائل إنسانية محمّ

والجدران والأبواب  والأقواس  والمحاريب  الصوامع  في  دة  متفرّ فنية  آʬرا  الفن   وغيرها،  العربية  بعبقرية  تشي 
  !؟الإسلاميّ  والمعمار العربيّ 

ينمّ عن فنّ أصيل اختصّ به المسلمون، فانتشر معهم حيثما حلّوا وارتحلوا، وهو تجسيد    هذا الخط العربيّ 
المقوّ  وأحد  وجمالية  فنية  والهنود لقيم  الأتراك  لدى   ًʭاستحسا لقي  الإسلام،  ة  لأمّ الثقافية والحضارية  مات 

  والفرس والأفارقة وجميع الأقوام منذ العصور الأولى لإقامة المسلمين بينهم.

ستعرب الإسباني المعاصر  وفي سياق التأثير الحضاري للعرب ُ "إميليو    على الثقافات الأوروبية، فقد خلق الم
 ّ ة والإسبانية خاصّة، عندما رافع  غونزاليث فير الثقافية الأوروبية عامّ للدوائر والأوساط  ين" إحراجاً شديداً 

ة ʪلماضي العربي  ة والأوروبي عامّ رʪً) عن أطروحة "الاعتراف الإسباني خاصّ نّا عَ من خلال كتابه (عندما كُ 
حجر   شكّلت  الإسلامية  العربية  الثقافة  وأنّ  المسيحي،  الغرب  تقدّم  في  مركزية  حلقة  ʪعتباره  الأندلسي 

لأنّ اللغة العربية كانت آنذاك لغة الثقافة   ،)64، ص  2019(مجلة الدوحة،  الزاوية في النهضة الأوروبية" 
رشد وابن طفيل ومن كان قبلهما وبعدهما. فبدون هؤلاء ما  والمعارف والعلوم، وهي اللغة التي đا أنتج ابن  

  كان للتنوير الغربي أن يشقّ طريقه بثبات. 

تفرنجتْ  جانب،   ّ من كل الوهن  الإسلامية  ʪلأمة  أحاط  ا  ّ علومُ   ولم الإفرنج)  إلى  وكلُّ (نسبة  مظاهر    ها 
أقدس مقدّساēا وأشرف قضاʮها    دكُّت أركاĔُا، ولم يعد لها من لسان تدافع به عنو حياēا، وذلّت لغتها،  

ة أُ    ممية. إلا بلغة الأجنبي، حتى لو كان الأمر بين أطراف متنازعة كلّها عربية، لا لشيء سوى أĔّا تحت مظلّ

  الخاتمة: 

الأول   القرن  الأرض شرقاً وغرʪً ومنذ  سائر  والبلاد في  الأقطار  إلى جميع  العربية  اللغة  إنّ دخول  إجمالاً، 
ُ   للهجرة كان عبر الح لغة الفتوحات الإسلامية، وبعد تمكّن الإسلام من  العربية ʪلضرورة  اللغة  كم صارت 

التاريخ  المصالحات، ولغة كتابة  العهود وإبرام  الكتابة والقراءة والتجارة والحوار والتراسل وعقد  الدولة ولغة 
تحمل في ثناʮها ذخائر ثقافة   وتدوين التشريع والقوانين والأحكام..وصار لدولة العلم والأدب سوقاً رائجة

الإسلام من   المفتوحة، "هكذا جعل  الأصقاع  آʬراً حميدة في  تركت  نظيرها،  إسلامية عزّ  عربية وحضارة 
 ّ يقتفيه كل أعلى  ومثلاً  مفروضاً  نموذجا  الفصحى  وضعها    العربية  التي  القواعد  وتكلّفت  عربي...  كاتب 
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بعرضها   الكلل  يعرف  لا  جهد  في  العرب  شاملة"  النحاة  مقننة  صورة  في  مظاهرها  جميع  في  وتصويرها 
  . )9، ص 2014(يوهان فك،  

قاماً وسكناً   تقدّم الفاتحون العرب في أرجاء الأرض يبلّغون رسالة الإسلام، فاختار بعضهم البلاد الجديدة مُ
وغيرها سليم  وبني  بني هلال  مثل  الإسلامي  ʪلغرب  استوطنت  عربية  قبائل  فهذه   ، وسلاماً تجذّرت    برداً 

 ّ وإن كان من الدارسين من يرى دخول الكثير من القبائل العربية إلى   ة واللسان العربي القويم.ϵقامتها الهوي
! بيناً   دʮر المغرب الكبير غزواً جامحاً تحرّكه نزعات سياسية، لا فتحاً إسلامياً مُ

وية، كون هذه السلالة الحاكمة عربية  إنّ من بين ما مكنّ للغة العربية وصيرّها عالمية في عصور الدولة الأم
دهم اكبأمن أصول بدوية تمتلك ʭصية اللغة العربية وتعتزّ đا وتفخر، فكان ذوو السلطان يبعثون بفلذات 

إلى البادية ليرضعوا العربية صافية نقية من دنس ولوثة الأعاجم، وكان الحديث ʪللسان العربي المبين دليل  
ّ من تشدّق بلغة الإفرنج، صار له مقام لا  رقيّ ومكانة اجتماعية، عك س ما يحدث في زماننا هذا، فكل

  يضاهى، ومنزلة يحُسد عليها. 

ا كانت الغلبة للعرب أʮم و  لا ريب أنّ اللغة لا تسمو إلا ϥصحاđا، ولا تعتلي الذروة إلا عن طريقهم، فلمّ
  وفي أبسط أمور الحياة وتفاصيلها ولهوها. الأمويين، كان للغتهم السيادة والرʮدة في علوم الدنيا والدين 

ض الدعائم وهدم الأركان، وقلّص من حجم الهيمنة   وبرأيي المتواضع، فإنّ أسباب التراجع والفشل الذي قوّ
والظهور القوي للغة العربية، العصبية والنزاعات الداخلية وإبعاد الأولياء وتقريب الأعداء والوقوع في براثن 

Đم الشعوبية الرخيصة وأهوائهم   الخذلان، وإفساح اēال لغير العرب لتسيير دواليب الحكم، فانقادوا إلى نزعا
ز.   ، العدائية للعرب ولغتهم ّ الشيء الذي غيرّ الأوضاع، وأدى إلى انحسار الشأو العربي واĐد الإسلامي المبر

  يقول الشاعر محمود غنيم: 

ُ     ويحَ العروبةِ كان الكونُ مسرحَها   فأصبحتْ تتوارى في زواʮه

      وقال الشيخ إبراهيم اليازجي: 

وا    شرقاً وغرʪً وعزُّوا أينما ذهبوا    ألسْتُم من سَطوا في الأرضِ واقتحَمُ

كِم ʪلهون منتقِبُ     فما لكم ويحكمْ أَصبحتم هملاً  ُ عزّ   ووجه

احتفى   ا  فلمّ عليها،  والقائمين  أهلها  فشل  من  اللغة  فشل  منتوجه إنّ  đا  وأنشأ  đا  واعتزّ  بلغته  العربيُّ 
والأدب  والعلميّ   الفكريّ  والطبيعة  والفلك  والفلسفة  الطبّ  الذين   وغيرها،  في  أمية  بني  عهد  في  خاصة 
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الثغور الدين وحماية  عوَّلاً   ،دافعوا عن حماها وذادوا عن حوزة  مُ أقاصي الأرض  للعربية وجعلوها في    مكّنوا 
  . قويماً  ومرجعاً جديراً 

    التوصيات:

ـ ضرورة الحذر ممّا يبثّه بعضُ المستشرقين وأذđʭم الذين عملوا على تشويه ʫريخ الإسلام وطمس حقائقه  1
  . الحكم الأموي الناصعة خاصة في فترة صدر الإسلام وخلال 

الانتباه إلى كون  2  الدولة الأمويةـ  الذين حاول  ʫريخ  وا  تعرّض لهجمة شرسة من قبل خصومه وأعدائه 
فضائل لديهم من  ما  الأكاذيب   ومناقب  طمس  نشر  وتفننوا في  السلبيات  وإيجابيات، وتوسعوا في ذكر 

ٌ من التّهم التي لفُّقت لهم لا تصمد عند التمحيص والتدقيق العقلي والمنطقي؛  والأراجيف ّ  فكثير ، لأن كل
ّ المحافل واĐالس والمنتدʮت... الحقائق التاريخية تثبت تمجيد بني أمية للغة العربية وتمكينهم لها في     كل

ـ الاحتياط ممّا أورده الإخباريون خاصة الذين استعملوا مراʮ محدّبة لتضخيم هنات بعض حكام بني أمية،  3
الفتنة الضوء على مواقع  الفتوحات وسلّطوا  للدّين الإسلاميّ عبر  الانتصار  تناسوا فضلهم في  أو  ، ونسوا 
  ى، من ثمة أسهموا في الانتشار الواسع للغة العربية. التي بلغت في عصورهم أقصى مد

ـ ضرورة الاجتهاد في بعث اللغة العربية وتطويرها ووضع برامج وأنظمة معلوماتية تساعد على تجديد كثير 4
 ُ ... لتتّخذ لها موقعاً ي ناسب عبقريتها ويجعلها في رʮدة العالم كما كانت  من قضاʮها معجماً وصرفاً وتركيباً

الم للمسلمين، وخاصة في  في  الزاهر  أميةاضي  أعرابية عهد بني  الذين قيل عن دولتهم أĔا كانت عربية   ،
  تتعصّب للجنس العربي.

ʪلنهوض  5 الناجعة  ʪلأدوار  القيام  في  الامتداد  ذلك   ّ تشكل أن  والأفراد  والمؤسسات  الدول  على  ـ 
حضارتنا. لغتنا  لأنّ  اللغوي،  المدخل  مداخله  ل  وأوّ لقيم  كالحضاري،  امتلاكهم  بفعل  أمية  بنو  صنع  ما 

 ّ ʭصية كل ونصّعت  العلوم،   ّ شملت كل التي  العربية  ʪللغة  الفائقة  العناية  خلالها  من  استطاعوا  حضارية 
  الآداب والفنون في فترة حكمهم. 

الرّ 6 عن  بعيداً  السواء  على  والباحثين  الناشئين  نفوس  في  العربية  اللغة  هيبة  إعادة  من  لابد  طاʭت  ـ 
التقدم و  مستجدات  مسايرة  على  قدرēا  وعدم  العربية  ضعف  تدّعي  التي  والأصوات  اللغوية  الشطحات 

التي    وغيرها،  العلمي. إنّ التاريخ خير شاهد على حمل اللغة العربية لكل العلوم الطبيعية منها والاجتماعية
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بف الحالكةضأخرجت  الوسطى  العصور  ظلمات  من   ʪأورو ترجمتها  العر ل  فاللغة  بل  ؛  قاصرة،  ليست  بية 
 تحتاج فقط إلى جهود أبنائها البررة، على غرار ما سجّلته صفحات التاريخ في عصور الدولة الأموية. 
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 لدرس اللغوي العربي الحديث Ϧثر أم تبعية؟ا
 الدرس الصوتي نموذجا

Modern Arabic language lessonPhonetic lesson as a model 
  

  د. حمّادي الموُقِت 
  جهة بني ملال خنيفرة –الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين 

Dr. EL MOUKET Hammadi 
Abourayhana1@gmail.com 

 :الملخص
واتية على وجه التحديد، حدّ "التُّخْمة"،   لأننا وصلنا في دراساتنا اللسانية الموسومة ب(العربية)، ونظرēʮا الصِّ

الصواتة الباحث في  الصواتي   ولأن  اللساني  البحثي  التراكم  مراجعة  ثَُّل تخصصه، ولأن  تم يستطيع  يعد  لم  العربية 
ضرورة   الأمر  أضحى  فقد  إليه،  تُنسب  أن  يستحق  نظرية  ʪلفعل على مرجعية  يتوفر  إن كان  نظرʮته  وتدقيق 

تساؤلٍ  في  البحث  وتعميق  المتخصصين  مع  للنقاش  أرضية  الإشكال  هذا  طرح  إلى  دفعتنا  موضوعي    ملحة، 
سٍ يقول: هل نحن فعلا لدينا لسانيات عربية، وʪلتالي صواتة عربية؟    مؤسِّ

المنهجية،   مخرجاته  وقياس  الحديث  العربي  الصواتي  الدرس  قراءة  فكرة  جاءت  البحثي،  التساؤل  هذا  من 
لنفسه فرصة تط تبناه من نماذج غربية يرتمي في أحضاĔا دون أن يمنح  اعتبارا لما  التراثي والتنظيرية،  وير نموذجه 

حتى يكون له منطلقا سليما وموضوعيا دون فكر إقصائي يقلل من شأنه، وذلك منذ الخليل، وسيبويه، وابن 
 جني.... 

 فلماذا لم تستطع اجتهاداتنا الصواتية العربية إنتاج توجه صواتي عربي حقيقي بمبادئه ومنهجه؟   -
 نجازاته البحثية الصواتية التي توجهت في أساسها للغة الإنجليزية؟  ولماذا الإصرار على هذا الانجرار نحو الغرب في إ -

المفاتيح:  الصواتة الخطية،    الكلمات  المناهج،  النظرʮت،  اللسانية،  التبعية  المصطلحات،  الصواتة،  اللسانيات، 
 الصواتة المستقلة المقطع... 

Abstract: 
Because we have reached in our linguistic studies tagged with (Arabic), and 
its theories of Phonology specifically, the limit of "fullness", and because 
the researcher in the Arabic Phonology can no longer represent his 
specialty, and because the review of the accumulation of research 
Phonologic and the scrutiny of his theories if he already has a theoretical 
reference deserves to be attributed to him, it has become an urgent 
necessity, prompted us to raise this problem as a ground for discussion with 
specialists and deepen the research in the question of the founder says Do 
we really have Arabic linguistics, and therefore an Arabic Phonology?  
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From this research question, the idea of reading the modern Arabic 
Phonology study and measuring its methodological and theoretical outputs, 
in view of the western models that he adopted, is to be thrown into its arms 
without giving himself the opportunity to develop his heritage model so that 
he can have a sound and objective starting point without a exclusionary 
thought that diminishes him, since Xalil, Sibawaih, and Ibn Jini. 
- Why couldn't our Arab Phonology -overs produce a true Arab Phonology 
orientation with its principles and approaches?  
- Why insist on this drift towards the West in its Phonology research 
achievements, which were mainly directed at the English language?  
Keywords:  Linguistics, Phonology, terminology, linguistic dependency, 
theories, approaches, linear Phonology… 

 المقدمة: 
الصواتية الاجتهادات  في  قليلا  تمعنا  إذا  غرار    إننا  على  الآن،  العربي  الصوتي  النسق  على  ّق  تُطب التي  الحديثة 

والصواتة المعيار لتشومسكي، والصواتة المستقلة القطع مع كولدسميث،   الصواتة التقليدية لسوسير وتروبسكوي،
لأ الفراغ  والصواتة العروضية مع ليبرمان، وغيرها... لألفيناها ʪلإجمال القطعي غربية خالصة تمت استعارēا، لتم

الرعيل  منذ رحيل  الحديث،  الصواتي  العربي  الفكر  اليوم، وكأن  العربية  اللسانية  الساحة  تُعانيه  الذي  التنظيري 
استحداث  عجزه في  أبدى  أحمد،  بن  الخليل  بقيادة  العربي  الصوتي  للدرس  الأولى  الأسس  الذي وضع  الأول 

داته البحثية وتكون له الكفاءة العلمية على مقاربة  نموذج صواتي عربي خالص، يستفيد من التراث أو من اجتها
 ظواهره الخاصة، وتمثيلها.  

المتمرسين   لدʯلباحثين  سواء  العربية،  الصواتية  للمعرفة  الجيد  والتمثل  الفهم  غياب  الواقع؛  هذا  عن  نتج  ولقد 
الذين تحيروا المبتدئين  الباحثين  لدى  أم  الغربية،  النظرʮت  النظرية   đروđم وانجرارهم وراء  بين هذه  الاختيار  في 

 وتلك، أو بين تقدير التراث العربي دون عُدّة علمية ومنهجية لازمة لمواجهته. 
إلى سلطة التبعية الصواتية للغرب، التي وقع فيها البحث الصواتي    -في نظري  –ومرد هذا التردد والتحيرّ يعود  

اعتب الصواتة فيها، على  معه طلاب  الغرب يشكل  العربي الحديث، وأوقع  أم  –ار أن  إلينا، شئنا هذا  ʪلنسبة 
الصواتية    -أبيناه النظرʮت  استيراد مختلف  بناء على هذا  ليتم  بشكل عام؛  واللسانية  الصواتية،  المعرفة  مصدر 

الغربية الحديثة في قالب جاهز منهجا وتنظيرا، مفاهيم وتصورات...؛ ليكتفي الباحث اللساني العربي بتطبيقها 
ّ عنق هذه الظاهرة أو تلك، لتنسجم قسرا    على ظواهر  اللغة العربية، مع الاضطرار في كثير من الأحيان إلى لي

م، إلى سوسير  1816مع تلك المعرفة التي تطورت ʪلتدقيق والمراجعة عن أصولها الغربية منذ فرانس بوب سنة  
سنة  1916من خلال محاضراته عام   تروبسكوي  إلى  بش 1936م، وصولا  وانتهاء  عام  ،  م  1956ومسكي 

 ببنياته التركيبية. 
إلا من ʪب   زمني  ليس لها تحديد  البشرية في حقيقتها  للغات  والعلمية  اللغوية  الدراسة  إرهاصات  أن  والحال 
تكريس منطق الحداثة، ومحاولة الانعتاق والانسلاخ مما تركه أجداد اللسانيات الذين أسسوا لمبادئها الأولى سواء  
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ʭنيين، والهنود، أو في البيئة العربية مع الخليل بن أحمد الفراهيدي، وسيبويه، وابن جني، ومن  في الغرب مع اليو
 جاء بعدهم.  

د أن التراكم البحثي في اللغة وظواهرها، وتقدمه جيلا بعد جيل هو ما أثمر اللسانيات التي نعدّها اليوم حديثة   بي
ب اللساني  البحث  إن  والحقيقة  العلمي،  ببعدها  قديمة  ومتطورة  وحضارات  شعوب  مع  هذا؛  قبل  "علميا"  دأ 

الهنود   ʪلذكر  وأخص  وقتها،  في  لديها  المتوفرة  البحثية  الأدوات  قدر  على  اهتماما  الصوتية  ϥنظمتها  اهتمت 
 واليوʭن ثم العرب...

آليات النظر، وفي   ʮاختلفت في زوا صواتية كثيرة،  نظرʮت  معه  تطورت  اللساني وتطوره؛  البحث  تقدم   ومع 
" الذي تبناه تشومسكي،  Universalitéتمثيل الظواهر الصوتية لهذه اللغة أو تلك، وفق منطق "الكلية  

 بما فيها اللغة العربية طبعا.  
ُشارك في التنظير لها الباحثون العرب، اكتفوا ʪستعارēا ومحاولة تطبيقها  وفي تراكم النظرʮت الصواتية، التي لم ي

 سواء أكان لهم فهم عميق ودقيق لقواعدها، أم لا. على النسق الصوتي العربي 
ومهما يكن فإن المعرفة التي تُفرض دون اجتهاد في إنتاجها من مستهلكها؛ لاشك أĔا ستكون معرفة ʭقصة  
غَةِ الموضوع من جهة ʬنية، لاسيما إن كانت هذه النظرʮت مستحدثة في   لُ ِ من جهة، ولا تشكل مصدر قوة ل

للغة بشرية غ يتوافق مع مبدأ "الكلية"، لأن هذه "الكلية" لاتصح؛ ولا  الأصل  الأمر  لو كان  العربية، حتى  ير 
 يقوى مسوغها إلا مع دراسة الخاص أولا. 

ــــــ لغة    ،ومسألة الكلية والتخصيص هنا؛ مسألة تحتاج إلى بعض الضبط فلو افترضنا جدلا أن اللغات البشرية 
معناه   فتفرعها  ألسن،  إلى  تفرعت  دراسة  واحدة  مهمة  سياق  وفي  خاص.  هو  ما  إلى  هو كلي  مما  الانتقال 

الألسن، فإن القصد هو تتبع أوجه الاتفاق، وأوجه الاختلاف بينها، وʪلتالي سنتحدث عن الخاص في اتجاه  
معرفة   الواحدة وقوانينها، دون  اللغة  قواعد  نظام كلي يستجيب Đمل  استحداث  نسعى في  لكن أن  الكلي؛ 

أمرا غير مقبول وغير معقول، لاسيما ونحن تجاوزʭ نصف    -وضبطه؛ فهذا يبدو منطقا وواقعاخواص الألسن  
تتجلى   ما، على حساب سابقتها دون أن  لنظرية  مرة ترى تطويرا  الكلية، وفي كل  الدعوى إلى  قرنٍ من زمن 

 أمامنا نظرية كلية واضحة المعالم والنظام.
  

 بية أولا: بين الصواتة العامة والصواتة العر 
إن السعي في التأصيل لميلاد "اللسانيات العربية" بصيغتها الحديثة، أمر يمكن نعته ب"حالة علمية" طارئة على  
تمَّ   ــ  ــ وللأسف  أنه  بيد  ينبغي أن تكون كذلك،  أنه  القديم وليست تطورا عنه، والحال  العربي  اللغوي  البحث 

ومبادئَ  ونظريةً،  منهجًا،  جاهزٍ  غربي  قالب  في  العربي  استيرادها  اللساني  الباحث  ليكتفي  ومصطلحاتٍ،   ،
  –بتطبيقها على ظواهر اللغة العربية، اقتناعا đا ʫرة، وتعصبا لها ʫرة أخرى، وهو الذي رسم حدود القطيعة  
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قَدَّ   -بشكل سافر م  بينه وبين تراثه القديم، إلا فيما نَذُر من الأبحاث الحديثة الجادة التي لم تجد العناية اللازمة، ليـُ
 .ʭلتدقيق والمراجعة عن أصوله التراثية، كما سبق وأن أشرʪ عليه البحث اللساني الغربي الذي تطور 

أو كتاʪت   اجتهادات  من  نتج  ُ ي ما  طبيعةُ  اليوم،  العربي  اللساني  النقد  تؤرق  التي  الإشكالات  أهم  بين  ومن 
، وقياسا على هذا الحكم، فإنه يتساءل  لسانية، حيث يتساءل عما إذا كانت حول اللسانيات أم في اللسانيات

 ضمنا عما إذا كانت البحوث الصواتية العربية في صواتةِ العربية أم حول صواتة العربية؟  
السياق–لقد حاول مصطفى غلفان   اللسانيات العربية، ولسانيات العربية   -في هذا  التمييز بشكل عام؛ بين 

"اللسانيات  إن:  ُكتب  ماكل    العربية هي  بقوله  العربية؛  اللسانيات  في    ي ʪللسانيات   تعلقسواء  ʪللغة  الأمر 
، وعطفا على  )33 ، ص1998(غلفان، الطبيعية" اللغات  أية لغة من العربية أو لسانيات أو لسانيات العامة 

ُكتب في الصواتة ʪللغة العربية، سواء أتعلق  هذا التحديد؛ يحق لنا القول: إن الصواتة العربية هي كذلك كل ما ي
نا نعيش الأمر ʪلصواتة العامة (الكلية)، أم بصواتة العربية، أم بصواتة أية لغة من اللغات الطبيعية. والنتيجة أن

ل عليها   عوّ ُ فَا وضعية التذمر واليأس من لسانيات كان ي في ظل لسانيات تعاني التردد والعبث النظري اللذين خلّ
اللذين  بريقها ولمعاĔا  تراوح مكاĔا، لسانياتٍ فقدت  الحداثة،(...)، وأننا في لسانيات لا  أقدام  لتثبيت  كثيرا 

قر  إلى عهد  العرب  والباحثين  المثقفين  قائم    يب، دوخا  عربي  لساني  درس  نتوفر على  لا  أننا  [والأهم]   ،(...)
الذات واضح المعالم والحدود، له خاصيته النظرية والمنهجية، وبرامجه العلمية الراهنة والمستقبلية، فاعلٍ في المحيط 

 . )5  ، ص2006(غلفان، ويواكب التطور محليا وعالميا 
الوعر  هِم    ) 34  ، ص 1998(غلفان،    ومن جهته سلك مازن  نفسَه، وفَ ز بينالفهمَ ذاتَه  المسلكَ  ّ   عندما مي

اللساني  و اللساني"  العربي  "التفكير   العربي  "التفكير  التفكير  إلى  داعيا  إلى  العربي"،  وليس  التفكير  اللساني، 
ِن  أن    -والكلام للوعر–ينبغي  لأنه  العربي،  اللساني   فكراً لسانياً وليس    سانيات، اللفي    فكراً عربياً ونشكل  نُكَوّ
يه لسانيات    اللغةعلى  نفرضه   ا نُسَمّ العربية؛ ومن المفيد أن الكتابة اللسانية واللسانيات العربية تتميز منهجيčا عمّ

اللغة كبنيات أو مستوʮت صوتية    -هنا–العربية، أي اللسانيات التي تشتغل ʪللغة العربية موضوعا لها، وأقصد  
ركيبية إلخ... إذ كان الهاجس الحقيقي وراء استعمال هذه التسميات هو الهاجس النظري والمنهجي  وصرفية وت

 وليس شيئا آخر.  
يه؛ فعبارة "اللسانيات العربية" توحي بنوع من اللسانيات التي صِيغت وكُتبت ʪللغة العربية سواء من العرب   وعل

اللغ اللساني وغيرها، في  أم غيرهم، وقد تشمل مجالات كثيرة كالازدواجية  اللغوي، والتداخل  وية، والاكتساب 
والصرف   الأصوات  يشمل  بما  وحدها،  ة  ّ العربي اللغة  على  تقتصر  إذ  أخص؛  العربية  اللغة  لسانيات  أن  حين 
أمر مرتبط   العربية  العربية، ومنها صواتة  والتركيب والمعجم والدلالة وما شاđها.. وʪلتالي؛ فإن خلق لسانيات 

وم  ʮبوصفه  نظر ورصده  العربي  الواقع  اكتشاف  على  العربية  (الصواتية)  اللسانية  الأبحاث  قدرة  بمدى  نهجيا 
هذا   وسمات  إبراز خصائص  من  يمكّن  عام  (صواتي)  لساني  نموذج  من خلال  والبحث  للتحليل  قابلا  معطى 

 .) 34 ، ص1998(غلفان، الواقع 



 

46 

قواعدها   فرضت  غربية  نظرية  ʪجتهادات  خالصا،  غربيا  صواتيا  واقعا  نلفيه  الواقع؛  هذا  حقيقة  في  وʪلنظر 
قيل   الصويت، وإن  قلنا  الصويت  قيل  الفونيم، وإن  قلنا  الفونيم  قيل:  إن  ومنهجياēا، ومفاهيمها عليه، حتى 

الإ المحيط  قلنا  الإجباري  المحيط  قيل  المورفيم، وإن  قلنا  قيل  المورفيم  الحدود، وإن  قلنا  الحدود  قيل  جباري، وإن 
السمات الساخنة قلنا السمات الساخنة، وإن قيل الصواتة الخطية قلنا الصواتة الخطية، وإن قيل الصواتة المعيار 
  قلنا الصواتة المعيار...وهلم جرا. لكن عندما نقول الصواتة الخليلية مثلا، وندعو إلى تثبيتها في البرامج الجامعية 

 كوحدة من الوحدات، لا شك أنه سيتبرم عن قولها المتبرمون، وينفر من تبنيها التبعيون...
أصبحنا في الساحة الصواتية العربية اليوم، لانتدارس، ولا نُدرّس سوى صواʫت غربية    -đذا الواقع–والحال أننا  

توليدية، وʬلثة صواتة خطية في مقابل  مستعارة ألقت بظلالها على النسق الصوتي العربي؛ واحدة بنيوية، وʬنية  
مستقلة   صواتة  وسابعة  تطريزية،  صواتة  وسادسة  قطعية،  صواتة  وخامسة  عروضية،  صواتة  ورابعة  اللاخطية، 
القطع...والقائمة طويلة، وبينها لاتجد مسمى لصواتة عربية أو نموذج لصواتة عربية، أو حتى لاجتهاد صواتي  

التط فرصة  ونمنحه  نُقدره  الغربيون  عربي  đا  اعترف  التي  مثلا  الخليل  بذاēا، كنظرية  قائمة  نظرية  ُصبح  لي ور 
وقدروها على رأسهم الفرنسيين جورج بوهاس، وبرونو ʪولي... وكل ما نقوم به أننا نجعل هذا النموذج العربي 

 البشرية.أو ذلك مقدمة نمهد đا للتطور الصواتي الذي قاده البحث الغربي على لغتنا وʪقي اللغات 
وعلى هذا؛ تدفعنا بعض توصيات هذه الورقة إلى التشديد على استحداث صواتة عربية خاصة، وʪلتالي تفكير  
نتأمل فكرا خارجيا يفرض   نها وإليها... دون أن  ا نحوها، مِ جَّهً وَ العربية ومُ اللغة  ربي صواتي منبثق من صميم  ع

اءة النسقية ما يؤهلها لأن تكون في مصاف اللغات البشرية قوانينه، ونظرʮته، وتصوراته على لغة لها من الكف
 المنتجة للمعرفة. 

وراء الغرب في نظرʮته واجتهاداته عساه سببا كافيا لإخراج العرب من ʫريخهم، وهم الذين   -أخيرا-إن الانجرار  
وابة اللغة، والسيطرة على  صنعوا التاريخ بمؤلفاēم التي تجل على الحصر، فقضية السيطرة على المعلومة، Ϧتي من ب

اللغة وتحجيم دورها هو سيطرة على الاقتصاد، ولعل من شأن عدم السيطرة على اللسان أن تمنح الآخر فرصة 
ُدعى   لأن يتداول معلوماتك ومعارفك وجهودك بلسانه من خلال البحث فيه ...ولهذا عرف أحد الباحثين وي

، والممارسة إبداع، فإذا مارسنا العربية في العلوم فسوف تدخل غماره   صالح بلعيد اللغة بقوله: إن "اللغة ممارسةٌ
  .)52 ، ص2019(مصطفاوي، وتعبر عن دقائقه، وإن لم نمارسها ستبقى بعيدة كل البعد عن العلمية." 

  
 ʬنيا: في كفاءة النظرʮت الصواتية الغربية 

لساني  بمقترح  العربية  غير  للغةٍ  أجنبية  لسانية  دراسة  عند  وقفنا  أن  سبق  هل  نتساءل:  المحور  هذا  مستهل  في 
على حساب   صواتي  لاتجاه  الانتصار  هو  السؤال  من  القصد  ليس  لا؛  طبعا:  الجواب  خالص؟  عربي  صواتي 

ن وراء هذا؛ البحثَ عن فُرص  آخر؛ ولا لتبخيس أي مجهود صواتي مهما كان، عربيا أم غربيا، لكننا نسعى م
التجدد والبعث الذي يعانيه الفكر العربي اللساني، على غرار ما يعرفه الدرس الصواتي الغربي، على الرغم من  
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لنظريته كما يقول الدكتور مصطفى غلفان  أو  أو لمنهجه،  لنفسه،  الحقيقة  أنه ليس في إمكان أحد أن يدعي 
إ)33  ، ص1998(غلفان،   لأننا؛  أن  ، ذلك  يعني  فهذا  الخاص؛  الصواتي  نسقه  لسان  لكل  ϥن  اقتنعنا  ذا 

"أهله أدرى بشعابه"، وهم المؤهلون معرفيا لتطويره، ولو في سياق المقارنة مع أنساق صواتية أخرى، إذ بضدها  
قال.  ُ  تتميز الأشياء كما ي

دْرُس ظواهره، ون َ بلساننا، وي فِنا هو  رّ َ ع ُ يـ الفرصة للآخر حتى  اجتهاداته، وفي  لكن؛ لا نعطي  بمباركة  كتفي نحن 
أحسن الأحوال نتبنى نظرʮته بقواعدها ومناهجها ثم نطبقها على ظواهرʭ الصواتية سواء توافقت معها أم لا، 
ذʭُ مما لم تستطع النظرية الأولى تمثيله، وʮليتنا اكتفينا بذلك، بل في كثير من   نْقِ حينها نبحث عن نظرية ʬنية تـُ

 لبعضها، ونُقدمها على كل مقترح عربي تجديدي.  الأحايين نتعصب
الظواهر  من  وغيرها...  والتنغيم،  والنبر،  والإعلال،  والقلب،  الساكنين،  والتقاء  والإدغام،  والتضعيف،  فالمد، 
الصواتية العربية التي لاقت عناية خاصة لدى المستشرقين... حيث درسوها وفقهوا نظام اشتغالها وفق نظرʮت 

نتج والصوتي    تفسيرية  (العميق)،  الصواتي  المكونين  بين  اشتقاقها  عملية  تنظم  صورية  قواعد  استحداث  عنها 
لأنغام  التمثيل  في  قصورها  أثبتت  التي  تشومسكي،  مع  المعيار  الخطية  الصواتة  اجتهادات  منذ  (السطحي)، 

النغمة مكاĔا، فلسان    الألسن ،كون الأنغام خارجية ( أي فوق قطعية)، إذ عند انتقال القطعة الصوتية تبقى
"  المتداول ʪلكامرون مثلا؛ تظهر فيه بعض القضاʮ الصواتية التي لا يستطيع التمثيل  Bakwiri"الباكويري  

هذه   العربية، ومرد  الحروف كما في  قلب  لعبة  أو  ʪلغوص  يسمى  ما  فيه  يوجد  لسان  فهو  استيعاđا،  الخطي 
، دون النغمة التي تبقى محتفظة بمكاĔا، أي أن الصائت ينزاح عن الظاهرة أنه يمكن تحويل المقاطع من أماكنها
.  الأمر الذي استغله كولدسميت ليقترح تصورا   kí lè  →ké lìمكانه لكن النغمة لا تفعل، كما في لفظ:  

يعمل على تجاوز هذا الضعف من خلال ما سماه ʪلصواتة التنضيدية، عبر صواتة ثنائية الخطوط: خط خاص  
فيها  ʪلنغم   تتعدد  نظرية  عبر  الطبقي  التمثيل  مقترحا  مككارتي  بعده  ليأتي   ... ʪلهيكل  خاص  وخط   (`´)

لوفينشتام وكاي، وييب   المحوسبة، واستدراكات  الأدنوية  الصواتة  اجتهادات  والطبقات، وهكذا...إلى  الخطوط 
 وغيرهم . 

ذلك عكف اللسانيون العرب على تفعيل   وفي سياق طرح قضية النغم، فالمعلوم أن العربية لغة غير نغمية، ومع
خطوطها   سطر  التي  التنضيدية  الصواتة  اللغات Goldsmith   )1973،1974،1976مقترحات  على   (

الصواتي  )(Goldsmith. John, 1976  النغمية التمثيل  أن  لاحظ  يستوعب    إذ  لا  للقطع  الخطي 
النغم، ليقترح إدراج مستوى تمثيلي نغمي فوق مستوى تمثيل الأصوات. مع العمل على ربطه بمستوى الأصوات  

، مع الإشارة إلى أن التمثيل الصواتي  Conventions d’associationمن خلال ما سماه بخطوط الربط  
ن كما قلنا هما: خط القطع (الطبقة القطعية)، و خط  متعدد الخطوط في هذه المرحلة اقتصر على خطين ʪرزي

، ثم عد كل خط مستقل عن الآخر،  )36  ، ص2015(موريس هالي، جان فيرنيو،   النغم (الطبقة النغمية)  
فيرنيو   المستقلة" مع  القطع  ʪسم "صواتة  بعد  فيما  النظرية  لتتطور  قواعد خاصة ʪلخطين،  إلحاق  إمكانية  مع 
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عدم   أمر  مككارتيوهالي.ولعل  إليه  تنبه  ما  هو  النغمية،  غير  الألسن  على  كولدسميث  صواتة   نجاعة 
)McCarthy, 1979(    لتطبيقها مبادئ  نفسه، وويليامز من  قدمه كولدسميث  تداركه مستفيدا مما  وحاول 

 على الألسن غير النغمية.  
 صياغها في قالب نظري سماه ب: الصرافة غير السلسلية    لكي تكون لدراسته جدة؛ ارϦى مككارتي  لكن؛

Morphology non concatenative)McCarthy, 1981(    النظرية أو   Theoryالمقطعية، 
segmentale  ت الصواتية-، والملاحظ هناʮأن النظرية الصواتية المعيار   -وكما في أيّ مرة تتطور معها النظر

ا ظاهرة  تمثل  عن  لساني غربي، والحال  عندما وقفت عاجزة  لمواجهتها مككارثي، وهو  انبرى  العربية،  لنغم في 
اللسانيون   تمثيلها مقطعيا، وجد  المقطعية، فعندما عجزت عن  النظرية  الداخلي في  التضعيف  نفسه مع ظاهرة 

التي اقترحت مبدأ الربط من الهوامش حتى نبقى   MoraYip مورا ييبأنفسهم أمام مقترح لسانية غربية تدعى 
ملتزمين بشرط "سلامة التكوين"، معنى ذلك؛ أن مككارثي ألغى عقده القائل بوجوب الربط من اليسار إلى  

المحققة في العربية على سبيل المثال، أي بفك الانتشار والتوسع عن   ]kattab[اليمين، فقام بفك الربط لصيغة 
 ):  2) إلى الشكل رقم ( 1لننتقل من الشكل رقم (  \t\ومنحه لصوت  \b\عنصرها الأخير 

 
 
 
 
 
 

)1 (   [katbab]*   (2)                                                                          [kattab]     
يتأتى في كثير من الأحيان   الكلية  الصواتية وتغليب مبدأ  للظواهر  التمثيل  الموضوع؛ أن  العجيب في هذا  ومن 
الجرمانية   واللغة  الهاوسا،  ولغة  الشرقية،  تشيريميس  ولغة  الماراكواندا،  تكاد، كلغة  أو  مندثرة  ولهجات  بلغات 

الإيكبو ولغة  البانتو،  ولغة  الإيسلندية،  واللغة  عند  البدائية،  إلا  نجده  لا  وغيرها كثير  الهنغارية....  واللغة   ،
تعني   مما  أكثر  معينة  نظرية صواتية  لتبرير  منها  أمثلة  استيقاء  بغية  الأسيوي،  أو  الإفريقي،  العمق  الأقليات في 

 الدارسين المحدثين لغات طبيعية هي أكثر انتشارا وتداولا في العالم كالإنجليزية والعربية والفرنسية... 
  

 ʬلثا: في الرد على منتقدي الدرس اللغوي القديم
ّ ما كان يعرفه العرب هو  َدَّعي ϥن اللسانيات والأبحاث اللسانية لم يعرفها العرب من قبل، وأنّ كل أما الذي ي
النحو والدراسات النحوية التي تخدم القرآن والنصوص المقدسة ʪلدرجة الأولى لدرء اللحن عنها، فإننا نقول:  

ا الادعاء مردود، وتنقيص من جهود العرب في دراساēم اللغوية التي لو منحناها من الاهتمام ما تستحق  إن هذ

  

 

 k t b 

a 

 ص صا ص ص صا ص
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a 
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تدرس   اللسانيات  إن  نقول  إذ كيف  العربية.  قبل  الغربية  الدراسات  مراجع  أساسا من  تشكل مرجعا  لكانت 
عن هو  حسنةً  قراءةً  القرآن  قراءة  أن  نعي  أن  دون  ذاēا،  وفي  لذاēا  وصرفا  اللغة   ʫصو القراءة،  بوسيلة  اية 

 وتركيبا...
العرب عندما   المنطوق، فنقول إن  التراثية كانت معيارية وēتم ʪلمكتوب دون  اللغوية  الدراسات  أما قولهم ϥن 
إنما   اعتنوا ʪلأصوات وترتيبها وتنظيمها ومخارجها، وصفاēا، وبظواهر صوتية كالإدغام، والقلب، والإعلال... 

ون بين المكتوب والمنطوق...تقديرا لهما معا، متتبعين آليات اشتغال اللغة في الذهن من خلال بناها  كانوا يمزج
والتصريف  الصرف  لعلم  وازنة  مباحث  أفردوا  لما  السطحية، وإلا  بناها  تمثيلها صوتيا من خلال  قبل  العميقة، 

 لموازين...والإعلال وأوجهه تشكله كالعلة وعلة العلة، والفرع والأصل، والصيغ وا
في الوقت الذي نستطيع أن نرد فيه على من قال: إن الدرس اللغوي القديم يهتم بدراسة لسانه الخاص، بقولنا:  
إن هذا ليس عيبا منهجيا ولا معرفيا، إذ العيب هو دراسة لسان جماعة أخرى على حساب اللسان الأم، أو  

تكون   أن  الأم دون  اللسان  لدراسة  أجنبية  نظرʮت  عما  تقديم  لساننا مستغنين  دراسة  المعرفية على  الجرأة  لنا 
سواه؛ وإن كان لابد؛ فيكفينا التذكير ʪلاحتكاك والتواصل اللغويين، اللذين كاʭ بين العربية والفارسية والهندية 

أنه Ĕل منهما ما ساعده على تبين   )2009(بكار،  أʮم الخليل بن أحمد الفراهيدي، حيث تقول بعض المظان
 مه العروضي، وإيقاعاته الموسيقية...؛ نظا

وأما الذي يدعي أن علماء العربية القدامى لم يهتموا ʪللهجات، فنقول لهم إن اللهجات القديمة كانت تصدر 
العلماء في سياق  له  انبرى  بينها  الاختلاف  فإن  ذلك  نفسها، ومع  الفصحى  العربية  من مشكاة واحدة هي 

 ة والصوتية والبلاغية والقراءات القرآنية... اختلاف المباحث اللغوية الصرفي
والحال أن هناك علاقة بنائية متجذرة بين الأنحاء التقليدية العربية واللسانيات، ذلك أن الثانية تغدت من الأولى  
الدراسات   بنيت  بل  اتصالا،  حتى  أو  انفصالا  بينهما  ϥن  القول  لنا  يحق  ولا  نستطيع؛  فلا  عليها،  وقامت 

على جدير   اللسانية  العربي  الفكر  إليه  توصل  ما  أن  والحقيقة  إليه،  التوصل  اللغوي  العربي  الفكر  استطاع  ما 
الموسيقى   بعلم  مستعينا  الصوتي،  الدرس  في  أحمد  بن  الخليل  له  أسس  مما  بدءا  ʪلتقدير،  وحري  ʪلاهتمام، 

صناعة الإعراب، وابن سينا   والرʮضيات والنحو...، مرورا بتلميذه سيبويه في ʪب الإدغام، وابن جني في سر
 في رسالة أسباب حدوث الحروف ... والقائمة طويلة...  

فمصطلح النحو التقليدي مصطلح مصنوع للتحديد الزمني فقط، في مقابل الحديث ولا يتجاوز ذلك ... أي  
 أفرزēا لا يمكن أن يكون تحديدا معرفيا ومنهجيا... لأن النحوي عندما كان يبحث في الأسباب والعلل التي

يكن   لم   ... والصيغ  والزوائد،  والتنوين،  واللين،  والمد،  والنبر، والإيقاع،  والإعلال،  اللغوية كالإدغام،  الظواهر 
يبحث فقط عن الأوجه المعيارية للاستعمال اللغوي فحسب، وإنما كان يبحث أيضا في محاولة إيجاد تفسيرات 

  تقصدها اللسانيات الحديثة ʪلبحث والمدارسة الآن، ولعل هذا؛  للظواهر الصوتية أو الصرفية أو التركيبية التي
وما شاكله هو ما يكون قد دفع اللسانيات الحديثة إلى الظهور والتشكل كعلم يدرس النسق اللساني الطبيعي 
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بينهما إلا في   القديمة، ولا يوجد الاختلاف  اللغوية  الدراسات  رامته  بشكل موسع وأكثر دقة، وهو نفسه ما 
لتسمية حيث اللغوʮت نسبة إلى اللغة، واللسانيات نسبة إلى اللسان. وسواء كان المصطلح المنسوب إليه لغة ا

فتها ذلك.  َ  أم لساʭ؛ فالعرب لم ي
الأقل، على مستوى   الصواتي، وعلى  والدرس  التقليدية  الأنحاء  بين  انفصال واضح  بوجود  افترضنا جدلا  وإن 

ϥ ن الفكر النحوي القديم كان يدور في فلك المعيارية فقط؟ وإن كان الجواب  الموضوع فهل يقتضي هذا؛ القول
والمبرد   والفراء  جني  وابن  وسيبويه  الخليل  وضعه  ما  يجترون  العرب كانوا  النحاة  أن  هذا  يعني  فهل  ʪلإثبات؟ 

 والجرجاني وأنْ لا عمل لهم غير التقعيد للعربية؟ 
يكن نحوʮ فحسب بل كان موسيقيا وصواتيا ورʮضيا أيضا، أراه قد    طبعا الجواب: لا، وإلا فالخليل بن أحمد لم 

أسس للنظرية الصواتية المقطعية قبل مككارثي من خلال نظامه العروضي ... وهذا الأمر ليس له علاقة مباشرة 
ٌقيم أركان نظرية صواتية تدرس بعض الظواهر الصوتية في اللسان العربي.   ʪلنحو، لكنه كان ي

  
 رابعا: تدقيق مصطلحي صواتي 

الوحيد لأي دراسة صواتية   المفتاح  أĔا  العامة، من ʪب  الصواتية  المفاهيم والمصطلحات  التوقف مع بعض  إن 
فإننا نتحدث   لغة  إذا كنا نتحدث عن  إنه  اللسانيين–جادة ومنتجة، يدفعني لأقول:  عن   -كما يقول إجماع 

بيولوجية، وظاهرة اجتماعية وتواصلية، يشتركها الإنسان على    )26  ، ص2017(تشومسكي،  ملكة إنسانية  
وفطرية مجردة  ماهية  أĔا  منطلق  من  وأجناسه،  ألوانه  قابلة    )75  ، ص2017(تشومسكي،    اختلاف  غير 

والمعيارية اĐردة  )217  ، ص2010(غلفان،    للتقعيد  القواعد  نسقا من  عتبر  ُ ي الذي  اللسان  ، وهي بخلاف 
 لمي الجماعة الواحدة. والمشتركة بين متك

ملكتهم   بممارسة  للأفراد  تسمح  التي  الاصطلاحات  من  ومجموعة  للغة،  جماعي  نتاج  اللسان  أن  آخر؛  بمعنى 
وتحدد   مستوʮته،  وتحلل  طبيعته،  في  تبحث  للسانيات،  موضوعا  المعنى  đذا  اللسان  سيكون  لهذا  اللغوية. 

ʮت، وليست مرادفا له، كما لن تكون اللسانيات مرادفة مفاهيمه. بينما اللغةُ، ستكون هي موضوعُ علم اللغو 
أو   صرفية  أو  تركيبية  أو  عن غيره، صوتيةً كانت  يتفرد đا  لسان خصائص  فلكل  هذا؛  ً على  وبناء للغوʮت. 

 معجمية أو دلالية...  
اللسانية القدرة  هو  لشومسكي  ʪلنسبة  موضوعها  فإن  سوسير،  عند  اللسانيات  موضوع  اللسان   وإذا كان 

للمتكلم السامع، بينما الكلام عندهما نتاج ونشاط لغوي فردي يتعلق بتنفيذ قواعد نظام لسان معين؛ وهو لا  
  ، ص 2010(غلفان،    يؤدَّى ʪلطريقة نفسها التي يؤديه đا فرد آخر فهو متعلق بذكاء الفرد وإرادته ومقاماته

سو )219 منها  اعتمد  ϥصوات  إلا  الكلام  يتحقق  فلا  هذا  وعلى  الفونيم  .  مفهوم    Phonèmeسير 
عند التوليديين، إذ أن كل قطعة صوتية لديهم    Syllabeكموضوع لدراسته الصوتية، في مقابل مفهوم القطعة  

السمات اقترحه    Matriceتمثلت على شكل مصفوفة      Traits  هي عبارة عن حزمة من  استنادا إلى ما 
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صوتي عند العرب هو "الصوت" التي يستحيل "حرفا"  رومان جاكبسون، في الوقت الذي كان موضوع الدرس ال
في صورته السطحية، وقد أʪن الرعيل الأول حوله، عن علو كعبهم، في تعريفه، وترتيبه، وبيان مخارجه، وصفاته،  
(المكون  العميقة  البنية  أمر  من  التوليديون  إليه  توصل  ما  على  بشاذٍ  هؤلاء  عند  الأمر  فليس  ووظائفه... 

 )، والبنية السطحية (المكون الصوتي=الحرف).الصواتي=الصوت
) هي الدراسة العلمية للسان  Science de la langueوبناء على هذا نقول؛ إن "اللسانيات (علم اللسان 

هي الدراسة العلمية للغة لا   )  Science de la languageلا اللغة" في مقابل أن اللغوʮت (علم اللغة  
) هي الدراسة العلمية للكلام" دون    Science de la paroleاللسان"، لتكون "الكلاميات (علم الكلام  

 ) Saussure, F,1959 P.36( اللسان ودون اللغة
 Scienceوالأمر ينسحب بلا شك على مستوʮت اللسانيات وفروعها، من مثل الصوتيات (علم الصوت  

de la Phonologie  الصرف الصوت، والصرفيات (علم  ) Science de la morphologie) مع 
) مع المعجم، والدلاليات (علم الدلالة Science de la lexiqueمع الصرف، والمعجميات (علم المعجم  

Science de la sémantique  التداول (علم  والتداوليات  الدلالة،  مع   (Science de la 
pragmatiqueداول وهلم جرا...  ) مع الت 

وعلى هذا؛ فإن عقدة المصطلح الصوتي، التي تتكون من خلال تراكم المصطلحات وتنوعها وترادفها يجعل أمر  
تمثل النظرية الصواتية غير ʫم، لاسيما مع تقاطعها بين نظرʮت صواتية عديدة. وما أدرجناه للتو مثال واضح 

الصوا الدراسة  موضوع  أمر  اختلف  إذ  ذلك،  يضع  على  أن  شأنه  من  الذي  الأمر  عديدة،  مفاهيم  بين  تية 
الباحث المبتدئ في دوامة هو بمنأى عنها، وهكذا يجد نفسه أمام قائمة مصطلحية تدور في نفس الوظيفة تقريبا 
بين:   ذاته  والأمر  والمقطع....  والقطعة،  والصامت،  والصويت،  والصويتة،  والفونيم،  والحرف،  الصوت،  هي: 

والمو  المائعة،  المخرج،  وبين:  والملامح...،  والسمات،  الصفات،  وبين:  والموقع....،  والمكان،  والحيز،  ضع، 
 والمتوسطة، والرخوة....

هذه   مثل  توحيد  في  السعي  هو  المعجمية؛  الصناعة  في  المتخصصة  والمؤسسات  العربية  اĐامع  دور  وإذا كان 
التضخم والفوضوي بغية تجاوز  المتخصصة وغيرها،  الإديولوجية في  المصطلحات  الخلفية  تعرفه؛ فإن تحكم  التي  ة 

العربي، ومن شأن   الصواتي  البحث  أمام تطور  دائما حجرة عثرة  اقتراضا تكون  أو  تعريبا  أو  إما ترجمة  وضعها 
الصواتية. وهذا   للمعرفة  ملتبس  أو  فهم خاطئ  ينتج عنه  أن  سياسية    -طبعا- هذا؛  أسس  لعدم وجود  راجع 

هجي عربي واضح للخصوصية اللغوية العربية، مما ينتج عنه فهم مضطرب وضعيف،  موحدة وقوية، وتصور من
 يفتح الباب أمام الباحث الصواتي العربي إلى اجترار الخطاب الصواتي الغربي والتعصب لنظرʮته.  

بما    وعلى هذا يحز في نفسي أن أقول: إن لسانيي الغرب يعلموننا لغتنا، ويفسرون ظواهرها وقضاʮها بدلا منا، 
أنفسهم إلا وقد سايروهم في نظرēʮم وتبنوها   العرب  استحدثوه واقترحوه من نظرʮت ونماذج لسانية، ولم يجد 
للتراث   أو يكادون كل ما يمت  الحائط  التعصب، ضاربين عرض  أوتوا من فهم، لدرجة  ودافعوا عنها بكل ما 
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 ʮوالنظر للاجتهادات  مقدرين  غير  شأنه،  من  مقللين  بصلة،  والظواهر العربي   ʮالقضا لأهم  أسست  التي  ت 
اللسانية والصوتية على وجه التحديد، تلك التي تنبه إليها الغرب أنفسهم، وتركوʭ نحن في جدال عقيم في تبني  
أو  الصوتي  البديل  الأبوفونيا،  أو  التناوب  الصوت،  أو  الفونيم  الصواتة،  أو  الفونولوجيا  قبيل:  مصطلحات من 

ن من شأن اعتماد مثل هذه المصطلحات أن يسهم في تغريب وēجين المعجم العربي من  الألفون.... والحال أ
تراجع   وʪلتالي  الأجنبية؛  الألفاظ  سيطرة  أمام  اĐال  لفسح  اللفظي  غناه  من  بدونه  أو  بوعي  ويقلص  جهة، 

 واضمحلال اللسان العربي....
  

 خامسا: تلقي النظرʮت الصواتية 
التي   النظرʮت  ʪلواسطة، إن  أو  أصحاđا  من  أساتذēم  تلقاها  التي  نفسها  هي  الآن،  العربي  للطالب  تُدرَّس 

لنتولى نحن في المستقبل استهلاكها واجترارها وتقديمها لطلاب الألفية القادمة، "في الوقت الذي يتقدم فيه العلم  
التطب اللسانيات  منها  أخرى  وعلوم  العلم  هذا  ويسبر  العصبية  اللسانيات  والذكاء  في  والحاسوبية  والمعرفية  يقية 

الأساتذة   بعض  زال  ما  هذا؛  ظل كل  وفي  وتعلمها،  اللغات  تعليم  تحسين  وسبل  الدماغ،  آفاق  الاصطناعي 
يقحمون   هؤلاء  أن  والمؤسف  متجاوزة،  صارت  أĔا  العلم  وأثبت  تقادمت  لنظرʮت  يتعصبون  والمتخصصين 

ب التجريد  في  الموغلة  نظرēʮم...  في  الماستر  طلاđم  في  للبحث  موضوعات  عليهم  فيقترحون  فائدة..  لا 
يدور الباحث نفسه  في حلقة مفرغة، ويبتعد عن تطور   والدكتوراه، إن لم نقل، يفرضوĔا عليهم فرضا، فيجد 

ننشد التغيير والتطور العلمي المتسارع لإيجاد حلول لقضاʮ كثيرة    - đذا-العلوم وما تحقق فيها من نتائج...إننا  
وبعض هؤلاء  لا   براء..  منها  والذهن  والعقل  ذهنية  أو  عقلية  إĔا  يقال عنها  لفرضيات  الأسف   - يمكن  مع 

يلتفون على أنفسهم وعلى الناس، فيقولون نحن نعيد قراءة تراثنا العربي وفق هذه النظرʮت اللسانية   -الشديد  
أب وهم  الأوائل،  إليه  يصل  لم  ما  إلى  وتوصلنا  تغنيه،  لأĔا  اللسانيات الحديثة  وعن  التراث  عن  يكونون  ما  عد 

الأوائل   ʭوعلماؤ التراث..  عن  ونتائج  ومنهجها   ʪأسلو متهالكة  أبحاث  إنتاج  فيعيدون  وتطوراēا..  بفروعها 
 . )2021(علوي،رحمهم الله قد أجادوا وأفادوا منهجا ولغة ونتائج..." 

اني الأكاديمي، والصواتي على وجه التحديد، لا  وبناء على هذا؛ فالطالب العربي وهو يبدأ مشواره البحثي اللس
دّة مفاهيمية، وقيود، ومناهج   يكون على وعي بما سيعترضه من دوامات نظرية صواتية، كل واحدة منها تُقدم عُ
والثالثة،  الثانية،  تعترضه  حتى  واحدة،  استيعاب  في  يبدأ  إن  وما  الصوتية،  للظواهر  التمثيل  في  تعزز كفاءēا 

التمثيلية...حتى يكون قد بدأ في تكوين    والرابعة ... ُدرك منها شيئا عن منظريها، وبعض قواعدها  فلا يكاد ي
 ثقافة حول الصواتة، لا في الصواتة، من شأĔا Ϧهيله لأن يكون متخصصا في اĐال وعالما بخباʮه. 

لك ʪلتوارث والحفظ، دون  الباحث الذي ينجح في استيعاب مجمل قواعدها التمثيلية؛ فإنما تمَّ له ذ\ والطالب  
إذ   تطويرها،  أو  فيها  التجديد  على  القدرة  له  تكون  فقط    -ببساطة–أن  مسخر  فهو  صنيعه.  من  ليست 

لاستهلاكها، لا للاستدراك عليها. ومن النادر أن تجد صواتيا عربيا قلبا وقالبا، منهجا وتصورا، تنظيرا ومعرفة،  
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تي في الجامعة العربية يخرج عن نظرʮت أوغلت في القدم، بدءا  موضوعا ووسيلة. وهكذا؛ لا تجد الدرس الصوا
 ) سنتي  بين  أسسها  ضِعت  وُ التي  وتروبسكوي  لسوسير  (الكلاسيكية)  الخطية  الصواتية    ) ʪ1916لنظرية 

والنظرية الصواتية المعيار لتشومسكي وهالي التي خُطت في كتاب: النسق الصوتي للغة الإنجليزية     )، 1939و(
بعدها في سياق التجديد والتطور    )8  )، ص1992(سميث، و درهالست، (  ، والتي تفرعت)1968عام ( 

وكولدسميث   ويليامز  مع  (التنضيدية)  أو  القطع  المستقلة  الصواتة  منها:  عديدة  لاخطية  نظرʮت  إلى: 
)1974/1976) وبرنيس  ليبرمان  مع  العروضية  والصواتة  مع كان 1977)،  المقطعي  التشجير  ونظرية   ،(
)1975،(  ) مككارتي  مع  السلسلية  الصرافة  وهالي  1979/ 1976ونظرية  فيرنيو  مع  المقطعية  والصواتة   ،(
)1979) مع كيبرسكي  المعجمية  الصواتة  ونظرية  ولوفنشتام1985)،  مع كاي  التعويضي  المد  ونظرية   ،(  
نجد 1986( أن  دون  وغيرها كثير  وفيرنيو...  ولوفنشتام  مع كاي  والتغليب  العامل  ونظرية  نظرية    )،  ضمنها 

 صواتية عربية حديثة أو حتى تراثية واحدة تزيل الغربة الصواتية عن البحث الصواتي العربي أو تدعمه... 
المعرفي   الجهل  ينبذ  "مشروعا"  فعلا  أو  "بريئا"  عملا  يوما  تكن  لم  عمومها،  في  للغرب  اللسانية  التبعية  إن 

يشجع   أو  العربية،  المقابل-ʪللسانيات  التف  -في  القصد  على  ولكن  اللساني،  العربي  في   –كير  الأقل  على 
الاهتمام   -نظري قلة  من  العربي  الصواتي  الباحث  به  يشعر  الذي  المعرفي،  والعجز  النفسي،  الضعف  ُكرس  ي

المستعمر  آʬر  إلى  يعود  السبب  العربي بشكل خاص، ولربما  للسان  الموجه  والبحث  دولته،  البحثي في  Đʪال 
وثقافته وتفوقه على حساب العربية، وهذا موضوع غير خاف على الباحث المبتدئ قبل   وسعيه في تثبيت لغته

 المتمرس فيه. 
منهم   أستثني  اللسانيات، ولا  فيه معظم طلاب  يتموقع  وبينهما حدود  الجهل،  مقابل  العلم في  يوجد  وهكذا 

 نفسي طبعا.   
الصواتي - الدرس  قيمة  من  نرفع  لا  يستحق   فلماذا  توقفا  الجامعي  الصواتي  الدرس  في  نتوقف  لا  ولماذا  العربي؟ 

ن المبادرات والاجتهادات   لمدارسة نظرية الخليل بن أحمد الصواتية على سبيل المثال؟ أو على الأقل، لماذا لا نثمّ
إبراهيم أنيس،  الصواتية التي عمل عليها بعض الصواتيين المحدثين العرب أمثال: محمد الأنطاكي، وتمام حسان، و 

 وكمال بشر... وغيرهم؟ 
  

 سادسا: حول نظرية الخليل الصواتية
بمناسبة الحديث عن النظرʮت الغربية؛ في مقابل غياب أو شح النظرʮت الصواتية العربية؛ أجدني مجبرا للتذكير 

خالصة قلبا وقالبا، بل وتحترم مجمل خصائص ومميزات النظرية العلمية من الدقة والوضوح،    بنظرية عربية صواتية
والاقتصاد والبساطة، والشمولية والإجرائية، والإنتاجية والقابلية للتطبيق، هي نظرية الخليل الإيقاعية التي بناها  

قنن موازين الشعر العربي القديم ُ وأبعاده الصوتية، والحال أن الخليل بن    على أسس مقطعية حسابية دقيقة وهو ي
لم يكن حينها يبحث في الأصوات منعزلة عن سياقها كما فعل في    -رائد علم الأصوات العربي ʪمتياز–أحمد  



 

54 

قنن موازين الشعر العربي  –معجم العين، وإنما كان يدرسها   ُ وفق قواعد معينة ومضبوطة يتدخل فيها    -وهو ي
والتماثل، ومواقع يدخل    التجاور،  .... وهذا لاشك  والمد  والتنوين، والإدغام،  الحذف،  الأصوات من حيث 

 ضمن صميم البحث الصواتي. 
لقد تناول النظام العروضي، وأنساقه الإيقاعية قضاʮ صوتية وصواتية عديدة حين كان يؤسس صاحبه لموازين  

العربي على غرار: الحذف، والزʮدة، والوقف، والتكرار، والمماثل ة، واĐاورة، والمد، والتنوين، والمقطع... الشعر 
اهتمام   وما  الشعر.  بوابة  عبر  العربي  للسان  الصوتية  البنية  صبغت  حقيقية  صواتية  تطريزية  ظواهر  ʪعتبارها 
الفرنسي   اللغوي  العلمية كما فعل معها  لدليل قوي على قوēا ومكانتها  الخليلية  الصواتية  المستشرقين ʪلنظرية 

لذي تتبع النظرية بتفصيلات علمية رزينة نتجت عنها نظرية الوتد كعنصر مميز للنظام العروضي جورج بوهاس ا
منعزلا عن المتغيرات المقطعية الأخرى وهو ما شرحه بتفصيل كبير في كتابه الموسوم ب"الملامح الصورية للشعر  

 ".  )Aspects formels de la poésie arabe  )1997العربي" 
الإدغام عند الخليل في مقدمة كتابه "العين" يدحض الادعاء القائل ϥنه بدأ مع ابن جني    ثم إن ورود مفهوم

فرد له ʪʪ مستقلا، وهذا دليل على وعيه به وحضوره في فكره ُ فقد قال عنه:" اعلم أن الراء في    ،أولا، ولو لم ي
راءان هما  واسبكرَّ  الإدغام"    اقشعرّ  علامة  والتشديد  الأخرى،  في  واحدة  ص أدُغمت  العين،    (الفراهيدي، 

فإنه يكون كذلك  )49 العرب اسماك: قد، ولو، و هل، ...  الثنائي من كلام  . بل وحين حديثه عن تصيير 
تنوين  ʪلإدغام والتشديد بزʮدة دال على دال، أو واوٍ على واو، أو لام على لام... إلى جانب قضية إثبات ال 

 ( يٌ َدَيٌ)، ودم(دَمَ )، ويد (ي هٌ  .)50 (الفراهيدي، العين، ص من حذفه في الاسم الثنائي ك: فم(فَـوَ
وʪلإضافة إلى مفهوم الإدغام، والقضاʮ الصواتية الأخرى، يحَسُن بنا التذكير ϥن المقطع الصوتي واحد من أهم 

ا النظرʮت  ʪختلاف  Ϧثرت  التي  العربية  اللسانية  ʪلدراسات  الظواهر  سمي  فيما  بدءا  اختلف  فقد  لصواتية، 
الحديثة   اللسانيات  تكاد  إذ  والعدد...  والهيئة،  ومعاييره،  التحديد،  في  العربية:  الأبحاث –اللسانية  عن  نقلا 

الغربية فيه   -الصواتية  أثبتنا  أن  سبق  الذي  الوقت  في  التراثي،  اللساني  الدرس  في  المقطع  مفهوم  وجود  تنفي 
أن المقطع كان من أساسيات النظرية الإيقاعية عند الخليل بن أحمد في علاقته    )173  ، ص2018(الموقت،  

تفاعيل  أو  وفواصل،  وأوʫد  أسباب  بين  له  المكونة  الحركات  عدد  بحسب  مختلفة  بتسميات  ولو  ʪلسواكن، 
  وقوافي... فالعبرة ʪلمعنى لا ʪلمبنى. 

  
 : الخاتمة

 البحثية، لا يسعنا إلا التذكير ϥهم الخلاصات والتوصيات التي وردت فيها، لنقول إن: في ختام هذه الورقة 
د القواعد الصواتية بشكل يسهل   - ن (من الصورنة) وجرّ رَ أقصى ما قدمه البحث اللساني الغربي للعربية أن صَوْ

 الانخراط في منطق الكلية...
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من شأن الدفاع عن النظرʮت الغربية، واعتمادها ـــمرجعيات نظرية لمقاربة القضاʮ اللغوية العربية يقوض البحث  -
العربي التراثي والحديث معا، ويكرس التبعية اللسانية من جهة، والعجز الفكري لدى العرب من جهة ʬنية، بل  

على   والصواتية  اللسانية  البحثية  ʪلساحة  وجوده  إقصاء كل  ويضعف  عنه  ينتج  الذي  الأمر  التحديد،  وجه 
 المحاولات التنظيرية العربية الخالصة منهجا ومبنية مفاهيمية وقواعد، تحت مسمى اللسانيات العربية؛

البنيتين العميقة والسطحية التوليديتين لهما Ϧصيل في البحث الصواتي الخليلي عندما كان يقعد الخليل بن أحمد   -
ولوحداته الصوتية الإيقاعية مميزا بين ما ينطق وما لا ينطق من جهة، وبين البيت الشعري في لنظامه العروضي،  

 تمثيله الصوتي، ووزنه من خلال ضبط إيقاعاته الصواتية العميقة؛
معالجة النحاة العرب للقضاʮ الصواتية من إدغام، وإبدال، وقلب، وحذف... بوعي منهجي وتقعيدي في إطار   -

يشفع لهم تغافلهم عن تخصيص ʪب مستقل تحت مسمى الصواتة العربية، ولعله المنهج نفسه   التصريف اللفظي
لا   ʪلمعنى  فالعبرة  عدمه؛  من  التراثي  العربي  الصوتي  الدرس  في  وحضوره  المقطع  مسألة  في  الخليل  ارϖه  الذي 

 ʪللفظ، وʪلتوظيف لا ʪلمسمى؛ 
وضعت   - التي  التراثية  العربية  ʪلأسماء  العربي الاحتفاء  والصرافي  الصواتي  الدرس  في  والمنهجية  العلمية  بصمتها 

أمثال: الخليل بن أحمد، وسيبويه، وابن جني، وابن يعيش، وابن الحاجب، والأسترʪذي، والقزويني، والجرجاني،  
العرب وأسبقيتهم   ϥولوية  واعٍ  اعتراف  وابن دريد... وغيرهم كثير، هو  الخفاجي،  سنان  وابن  الأثير،  في  وابن 

التأسيس للدرس الصوتي العربي، منهجا ومفهوما وتقعيدا...، وʪلتالي للصواتة العربية التراثية، في مقابل الصواتة 
 العربية الحديثة التي لم تستطع لحد الساعة أن تثبت حضورها التنظيري؛

نم - بوهاس  (جورج  قضاʮها  دراسة  على  وēافتهم  العربية،  ʪللغة  الأجانب  اللغويين  قوي  اهتمام  حافز  وذجا)، 
صواتية   نظرية  بلورة  غية  ُ ب المختلفة  اللغوية  قضاʮها  استيعاب  والعمل على  لغتهم،  إلى  العودة  أجل  للعرب من 
خاصة đم، لاسيما في ظل اعترافات بعضهم وفي مقدمتهم مككارثي، وبرايم، وبوهاس، وكولدسميت... بكون  

.  7. ص.  ، ص2020(الوادي،  لتحليل الطبقي للصرفيات،  اللغة العربية وظواهرها ونسقها متوافق أكثر مع ا
وإلا فإن العرب سيبقون تحت السلطة المعرفية للغرب بمبرر أĔم أعلم وأكثر دراية وفهما للعربية وظواهرها من   )9

 العرب أنفسهم، وهذا محُال. 
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ة في كتاʪت المستشرقين في لغة النّص القرآني   القراءات اللّسانيّ
 -)172- 143إطلالة في تصوّر كلود جيليو(رينولدز،القرآن،  -

Linguistic readings in the writings of the orientalists in the 
language of the Koranic text 

- a vision on the imagination of Claude Gillio- 
  

  د. محمّد نجيب مغني صنديد                                                                     
  الجزائر –جامعة عين تموشنت   -أ -أستاذ محاضر

Mohamednajibmarnisandid 
marni.sandid79@gmail.com 

 الملخص: 
للقرآن وترجماēم  المستشرقين  في كتاʪت  القارئ  المقدّس-يواجه  المسلمين  بكون   -كتاب  القائلة  ة  ّ الفرضي

الفكري،   الاعتقاد  اته؛ وذلك بحسب درجة هذا  ّ ٍ، في مجمله أو في بعض جزئي نتيجةً لعمل جماعيّ Ϧليفه 
ّ مهتمٍّ في هذا اĐال الأنث ات الباحثين  عند كل ّ روبولوجي التّاريخي. وعلى هذا تبينّ عدم الوضوح، في خلفي

ة في مصادر تعليم   ّ ي ة والكلّ ّ ّين، في موضوع Ϧليف القرآن، وممّا يعدّ اضطراʪً في آراء هؤلاء، بين الجزئي الغربي
المبجّل(تعليق) في ترجمته لمع ببطرس  بتأليف قرآنه؛ بدءاً  المسلمين لما همّ  نبيّ  د  المؤلّف سنةمحمّ القرآن   اني 

السّورة   م،إذ 1143 أجزاء  من  المعنى  ʪستخلاص  اتّسم  وقد  هذا،  عمله  في  ة  ّ الفكري مساجلاته  أقحم 
ة وخصائص الدّرس  ّ الواحدة، ثمّ رتّبه ترتيباً على غير ما في المصدر الأصل، ودون مراعاة لنظام الجملة العربي

 النّحوي العربي. 
 الترجمة. القرآن؛ محمد؛ Ϧليف جماعي؛ المستشرقون؛ الكلمات المفتاحية: 

Abstract:  
In the Orientalist writings and their translations of the Koran-Muslim 
Scripture, the reader is confronted with the hypothesis that its author is the 
result of a collective work, in its entirety or in some of its parts, according to 
the degree of this intellectual conviction, when the latter is interested in this 
historical anthropological field. 
Thus, in the context of Western scholars, about the Quran and what disrupts 
their views, between the partial and the total, in the sources of the Prophet 
Muhammad's education, what they are the author of Koran; Intellectual, in 
this work, beginning with Peter the Venerable, in his translation of the 
meanings of the Koran, written in 1143, he insulted his intellectual debates. 
In this book, he has characterized by extracting the meaning of the parts of 
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the same soura, and then arranging it, in a manner other than the original 
source and without regard to the Arabic sentence system, and the 
characteristics of the Arabic grammar lesson. 
Keywords: Koran; Mohammed collective author; orientalists; translation. 

 مقدمة: 
ة إشكاليتان رأسيتان، قد تكتنفان الموضوع من كل جوانبه وتختصران أبعاده، ممّا  ّ تنبلج في هاته الورقة البحثي

ة الدّقيقة والمنهجية  ّ ة؛ وذلك    يستوجب محاولة الإجابة الحضارية العاجلة، بما تقتضيه الأطر العلمي ّ الأكاديمي
  فيما يلي:

  إشكاليّة الدّراسة:
المستشرقون -1 تناول  جيليو  -كيف  المسلمين   -ومنهم كلود  للقرآن كتاب  د  محمّ النّبي  Ϧليف  مسألة 

 المقدّس؟. 
الأخضر    -2 الضّوء  منحت  الّتي  ة،  ّ الكلاسيكي ة  ّ الإسلامي العربية  المصنّفات  في  ة  ّ العلمي الثّغرات  أهمّ  ما 

المست ةلبعض  ّ الإسلامي المقدّسات  على  للتّجنيّ  القرآن  -شرقين،  المسائل    -وأهمّها  بعض  في  الخوض  وكذا 
ة الشّائكة، بتناول فيه من الهدم أكثر ممّا فيه للبناء؟.  ّ ة المحظورة، والمباحث الحضاري ّ ة العقدي ّ  الدّيني

ة، الّتي قد تشخّص داء المسألة، وذلك بنقد   ّ ة الأكاديمي ّ ر المعالجة العلمي وينضاف إلى هذا من جانب تصوّ
العلمي  المنهج  يتطلبه  بما  ة،  ّ موازي ة  ّ ديني علوم  من  رافقه  وما  القرآن،  علوم  Ϧليف  لظروف  موضوعي 

 الصارم...      
 أهداف الدّراسة:

ة  ذتحاول ه  ّ البحثي الورقة  علوم  ه  في  نت  التي دوّ ة،  ّ الترّاثي المصنفات  ة في  ّ البحثي الثّغرات  أهمّ  الوقوف على 
لتكون  المفرطة  ة  ّ الدّيني والقداسة  ة،  ّ العلمي المسلّمات  صفة  أعطيت  قد  أحكامٌ  عليها  نيت  ُ ب والتي  القرآن، 

ب النّظر في  الباحث  الأمر على  العلمي، في حين يحتّم  من  الزّ ة تجاوزها  ّ عضها، لما لها من  بعضها كلاسيكي
ّ ذلك يكون من مقارعة آراء المستشرقين في  ةً...كل ّ ّ نسبي هذا الباب، الّذين دلوّا على    المباحث التي تظل

العلمي ذه الميدان  هذا  في  فكره  منها  يستقي  الّتي  ته،  ّ وإيديولوجي مشاربه  ة؛ كلٌّ بحسب  ّ البحثي الهنات  ه 
 الشّريف...   

 منهج الدّراسة:  
له التّحليل بين الحين والآخر، وينأى  منهج الدّراسة و  ة، ليتخلّ ّ ة البحثي ّ صفي استقصائي، يتتبع ثناʮ الجدلي

ة. ّ ة الدّيني ّ ة والأحكام المسبقة، والذّاتية المتشاكلة في الإيديولوجي ّ   عن فرط المعياري
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 آفاق الدّراسة:
ة، الّتي وصفت   ّ ة الكلاسيكي ّ قد يستفزّ هذا البحث المفكر المسلم في إعادة النّظر في بعض المسائل البحثي
دقيقة   ة  ّ أكاديمي ة  ّ إجرائي معاملة  ليعاملها  ة،  ّ الدّيني القداسة  بوهج من  المفرطة، وأحيطت  ة  ّ الليّتورجي ʪلصّيغة 

 حتكام إلى المنهج العلمي القويم. صارمة، وليسقط عنها الثّوب اللاّهوتي المقدّس، حين الا
دعوى   وإقام  عنه،  ة  ّ ʪّني الرّ ونفي  القرآن  ة  ّ ببشري أصحاđا  بقول  لهذه،  الية  التّ الترّجمات  في  الأمر  يستمرّ 

ّ من أهمّ الأعمال ترجمة جورج سيل الصّادرة في سنة  م؛ إذ  1734مصادر Ϧليفه من التوراة والإنجيل. ولعل
ة   ّ اليهودي ة  ّ ʪلمرجعي منقال  الجزئيات  حدّ  دعواه،  في  الأمر  بلغ  وقد  والآي   للقرآن،   Sale's(  السّور 

Comprehensive p.p. 5.8.16.17.(  ة معترفاً بدافعه الذّاتي في عمله ّ ة العلمي ّ ، بعيداً عن الموضوعي
ة على المسلمين ّ لقي هذا    .ولقد )8.  7  ص. ص.  (نفسه،  هذا، بتسليح البروتستانت، في حرđم التّنصيري
يار؛ ومنهم صمويل زويمر ية هذا العمل، في    قبولاً واسعاً عند المنضوين في هذا التّ (تعليق)، الّذي قال ϥهمّ

ره للإسلام.ويبدو    عالم الاستشراق، ومونتغمري وات ة في وصف سيل وتصوّ ّ (تعليق)، الّذي يرى الموضوعي
ة Ϧليف أنّ تكرار القصص القرآني، قد فسّر من قبل بعض المترجمين ّ ه حجّة في بشري  المستشرقين، على أنّ

د قد ألّف القرآن من عنده...واعتمد في معلوماته على القصص   القرآن، على غرار قول ريتشارد بل:"محمّ
وثمود" مثل:عاد  ة؛  ّ الإسلام،   التّاريخي بعضهم،  )99.  98  ص. ص.  (ريتشارد،  رؤية  تبينّ  هذا  وعلى   .

ال التّشابه في  بعدّهما كتابين سماويين  انطلاقاً من بعض  للترّجمة، والتوراة والإنجيل  المصدر  النّصّ  بعدّه  قرآن 
ل بزمنٍ بعيدٍ، فيكون القصص القرآني من قبيل التّواصل الدّيني، بين الأنبياء والحضاري بين الأمم   سبقا الأوّ

﴿إ القرآن:  في  علناً  به  المصّرح  وهو  ؛  إلاّ الإْسْلاَ ليس  عِندَ اللهِ  ينَ  الدِّ وا    ۗ◌ مُ  نَّ  أُوتُ الَّذِينَ  لَفَ  اخْتـَ ا  مَ وَ
هُمْ   نـَ يـْ َ ا بـ ً غْي َ ُ بـ لْم ُ الْعِ هُم َ ا جَاء عْدِ مَ َ ن بـ لاَّ مِ ابَ إِ تَ َ سَريِعُ الحِْسَابِ   ۗ◌ الْكِ َّɍفإَِنَّ ا ِ َّɍتِ اʮَϕِ َْكْفُر ن ي مَ نَّ ﴿وَ إِ

سْلاَمُ   ِ الإِْ َّɍينَ عِندَ ا لَفَ الَّذِينَ أُوتُ   ۗ◌ الدِّ ا اخْتـَ مَ هُمْ  وَ نـَ يـْ َ ا بـ ً غْي َ ُ بـ لْم ُ الْعِ هُم َ ا جَاء عْدِ مَ َ ن بـ لاَّ مِ ابَ إِ تَ وا الْكِ
الحِْسَابِ   ۗ◌  َ سَريِعُ  َّɍفإَِنَّ ا  ِ َّɍتِ اʮَϕِ َكْفُرْ  ي ن  مَ أفكارٍ جورج    )19(آل عمران،    ﴾ وَ البناء على  ا  وأمّ

أي إلاّ  ة الّتي لا تقبل ʪلرّ ّ ة العلمي ّ ، ومعاملتها معاملة المقدّس، فبعيد عن الموضوعي سيل، والتّسليم لها مطلقاً
 مناقشته.

د، في كتابه" ϥمورٍ عن شخص محمّ القول  موتنغمري وات  مكّةويواصل  د في  أيّ  محمّ قبل في  ترد من  "لم 
ة؛ فمن جهة يسلّم ϥفكار سيل الّتي  يح-حسب علمي-مؤلّف ّ يطها الاضطراب، والبعد عن السّلامة العلمي

يقول   أخرى  جهة  ومن  المسلمين،  في كتاب  ة،  ّ والمسيحي ة  ّ اليهودي ة  ّ والمرجعي القرآن،  في  ناصّ  التّ ترى 
ب لديه  الأمر  واختلاط  عنده،  الدʮّنة  بداʮت  في  وغموضها  ّين،  الكتابي عن  د  محمّ عقيدة  عدم  ʪختلاف 

ة؛ فاللاّت والعزّى   ّ الفصل بين التّوحيد الخالص، وبين الإحساس بوجود الكائنات، الّتي تطيعها الصّفة الإلهي
  ًʭشأ ّ أقل د،  المعتقدين đا، وإن كانت مقدّمة، فهي في نظر محمّ بعدّها موجودات أو رʪّت، عند  ومناة 

اɍّ(تعليق). ويسير إلى جانب هذا الخطّ  ةً من ذات  ّ الألماني كارل بروكلمان وأهمي ات  ّ الشّرقي الباحث في   ، 



 

60 

ة"؛ ومن جملة ما ذكر أنّ أركان الإسلام الخمس    في مؤلفّه:  م)1886-1956( ّ "ʫريخ الشّعوب الإسلامي
مقتبسةٌ من   المسلمين  الآخر عند  اليوم  والعقاب، ويمثّلهما  الحساب  التوراة والإنجيل، وفكرة  مستمدّةٌ من 

ّ هذا ي ة، كل ّ نطلق من مسار التّوحيد؛ إلاّ أنّ المضطرب في رأي كارل بروكلمان، بعد المسار الّذي اليهودي
هذه   في  والأكاذيب،  للأوهام  ونسجه  السّابقة،  ة  ّ والمسيحي ة  ّ هودي ّ الي ة  ّ الدّيني ة  ّ المرجعي من  د،  محمّ رسمه 

ة   ّ والوثني ة كالصّلاة  ّ الفارسي ة  ّ اĐوسي ʪلطّقوس  ومزجها  ة  ّ التّوحيدي ات  ّ الأسودالمرجعي الحجر  ة كتقبيل  ّ   العربي
 . )19 ص  (الدّسوقي، الفكر،

 :فرضيّة العمل الجماعي في Ϧليف القرآن. 1
ة، في Ϧليف   ّ ات الدّيني ّ ة للقرآن، العمل المشترك للمرجعي ّ ّين في كتاēʪم التّاريخي يعرض بعض الباحثين الغربي
لعملٍ  ثمرةً  يكون كتابه  أن  ʪحتمال  القائل  لديهم  الافتراض   ّ د، ويظل به محمّ أتى  الّذي  المسلمين  كتاب 

 ّ السّماوي الدʭʮّت  من  أفكاره  د  محمّ فيها  استمدّ   ،ٍ عنها  جماعيّ يعبرّ  لم  ة  ّ الفرضي هذه  أنّ  إلاّ  السّابقة؛  ة 
الأخذ   في  ته  ّ وجزئي ة  ّ والمسيحي ة  ّ اليهودي من  القرآني،  الاقتباس  ة  ّ ي حيث كلّ من  الصّريح،  العلمي  ʪلوضوح 
منهما، من حيث اضطراب هؤلاء، في السّير في منحنىً واحدٍ، يتوافقون فيه على أمرٍ يجمعهم. وقد ظهر  

الف الاضطراب  وانسبروغ هذا  وجون  (تعليق)،  سبرنجر  ألويس  به  جاء  ما  ذاك  من  من؛  الزّ مرّ  على  كري 
ة   ّ الفرضي هذه  في  النّظر  إعادة  إلى  جيليو،  دعا كلود  ممّا  (تعليق)؛  (تعليق)وميشال كوك  وʪتريشيا كرون 

الذّروة، م القرآني، صاعداً إلى  النّصّ  بناء  إعادة  أو رأي، يحاول فيهما  ة  ّ ن منطلق قراءة وإدراجها في نظري
الأموي   العصر  إلى  بداēʮا  من  ة،  ّ الإسلامي للمصادر  ة  ّ القرآن،نقدي ص.   (رينولدز،    ص. 

ة )172...143 ّ لتاريخي ة  ّ الدّراسات الإسلامي العربي في  ة والمخيال  ّ العجائبي ة  ّ النّظري . ويرى صاحب هذه 
ة الدّراسات  القرآن، ويستشهد بقول أندرو روبن، ʪندهاش طلبة الدّراسات العليا، في ّ ة الإسلام بخلفي ّ  ʫريخي

عن  ʪكراً  نة  المدوّ للكتب  النّقدي  الفكر  انعدام  بحقيقة  أĔّم  إلاّ  الباكرة،  ة  ّ والمسيحي التّوراة  تناولت  الّتي 
 .Zammit, Comparative, 51-63,Mingana, Syriac influence, p.p  الإسلام

القائلة(98–77 ة  ّ الفرضي للتأليف  ). ويصرّح جيليو ʪحتمال   ʪ(Luxenberg, Dieلعمل الجماعي 
Syro-Aramäische, p. 311) ة من منطلق الفترة ّ ة الإسلامي ّ العربي المصادر  ، بقدر الاطلاع على 

ّد. ة، الّتي أعلن فيها عن المصحف الجامع للقرآن، بعد جمع آيه وتعديلها ليصبح مصدر التّلاوة والتّعب ّ مني  الزّ
كريستوفر   أفكار  من  القرآن،  ة  ّ ʫريخي في  ة  ّ الإسلامي للمصادر  نظرته  إعادة  في  جيليو  انطلق  لقد 

مؤلفّه:"ل   ة آراميّ   راءةق  The Syro-Aramaic Reading of the Koranوكيسنبرغ(تعليق)في 
 .)7 (الحاشية للقرآن ةسرʮنيّ 

ة تفاصيل عن التّأليف الجماعي للقرآن، من الترّاث الإسلامي ومن ّ القرآن     وقد جمع صاحب هذه النّظري
ة للقرآن.  ّ ة ʪلسّرʮني ّ ة المسيحي ّ  نفسه؛ ليدلّل على المرجعي

2 :  . إعادة بناء القرآن صعوداً
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http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A9_%D8%A2%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D8%B3%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9_%D9%84%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A9_%D8%A2%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D8%B3%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9_%D9%84%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86&action=edit&redlink=1
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http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A9_%D8%A2%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D8%B3%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9_%D9%84%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A9_%D8%A2%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D8%B3%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9_%D9%84%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A9_%D8%A2%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D8%B3%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9_%D9%84%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A9_%D8%A2%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D8%B3%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9_%D9%84%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86&action=edit&redlink=1
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عن ضرورة الميز بين إعادة بناء القرآن، صعوداً إلى الذّروة وبين إعادة    )9الحاشية(  أعلن جيليو فيما سبق
في   تّب  ورُ جمُع  جديد، كما  من  وبنائه  القرآن  جمع  عنده  الأولى  وتعني  الذّروة؛  من  منحدرة  القرآن،  بناء 

وقد جمعه ورتّبه كلٌّ من: العثماني.  ʪلقرآن  ى  يسمّ ما  أو  الإسلامي،  بر   القرآن  جتسراشر وأوتو  غوēيلف 
ة  ذ و يرى جيليو أنّ إعادة البناء ه  بريتزل وآثور جيفري. ّ ن بعض الإشارات، من المصادر الإسلامي ه تتضمّ

للقرآن النّزول-الكثيرة إلى ʫريخ آخر  للقرآن -السّور حسب  المسلمون  الّتي وضعها  ة  ّ اللاّهوتي يختلف عن 
ره.العثماني، والقداسة لهذا القرآن الرّسمي في أصله وت  طوّ

 . روّاة محمّد: 3
اة في Ϧليفه للقرآن د قد اعتمد على روّ . هذا؛  ) 14  الحاشية(  يعترض جيليو سؤال، وهو ما إن كان محمّ

القديمة، في تفسيره   الدّيني  القصص  المكّيين، قد كان لهم نصيب من معرفة بعض  د  أنّ خصوم محمّ ويرى 
الفرقان قـَوْمٌ  ﴿  )15الحاشية  (  لآية  هِ  ْ لَي عَ هُ  انَ أَعَ وَ اهُ  افْترََ فْكٌ  إِ لاَّ  إِ ذَا  هَٰ نْ  إِ وا  كَفَرُ الَّذِينَ  قاَلَ  وَ

ونَ  ا   ۖ◌  آخَرُ زُورً وا ظلُْمًا وَ ُ ِينَ   4فـَقَدْ جَاء ُ الأَْوَّل قاَلوُا أَسَاطِير أَصِيلاً وَ ةً وَ ُكْرَ هِ ب ْ لَي هَا فَهِيَ تمُلَْىٰ عَ بـَ تـَ   ﴾ 5اكْتـَ
د في هذا؛كعلي    دون أن  ) 5.  4(الفرقان،   ة،وأقوال أصحاب محمّ ّ ة الإسلامي ّ التّفسيري المصادر  يرجع إلى 

اس وتلاميذ الأخير منهما. ثمّ يحاول تفسير آية النّحل: ّ مُهُ ﴿  وابن عب لِّ عَ ُ اَ يـ نمَّ قُولوُنَ إِ َ مُْ يـ َّĔَأ ُ لقََدْ نَـعْلَم َشَرٌ    ۥوَ ب
أعَْجَمِ   ۗ◌  هِ  ْ ليَ إِ لْحِدُونَ  ُ يـ ِسَانُ ٱلَّذِى  مُّبِينٌ لّ بىٌِّ  ِسَانٌ عَرَ ل ذَا  هَٰ التّفسير   ) 103النّحل،  (  ﴾ ىٌّ وَ بعد عرض 

ه أمرٌ يجعل   الترّاثي العربي، فيشكّك في ترجمة الآية الشّاهد، ويقترح أخرى يراها صحيحةًفي لفظ مبينعلى أنّ
  هـ)(مقاتل، التّفسير،150(  وذلك انطلاقاً من رواية مقاتل بن سليمان؛  )16  الحاشية(الأشياء واضحةً  

د الآرامي ) 487/ 2002،2 ومي) في مصدر تعليم محمّ من طريق يسار أبي فكيهة، أو   )17  الحاشية ( (الرّ
له، في رواية مجاهد)19  الحاشية(أخرى     جابر في رواية ىً  أو عبد بن الحضرمي دون مسمّ   هـ) 104(  . 

لبزنطة، و   )1/91،  2004بن سلاّم،  ( ويتكلّم وهو من أصول متاخمة  قد كان صاحب كتابٍ(مؤلَّف) 
ة ّ (  الآرامي البصري  الحسن  رواية  الإسلام في  قبل  اف  عرّ أو  للمسيحي).  ة  ّ العربي ة  ّ ؤي ʪلرّ ة  ّ ومي ه)  110(الرّ

داً في نظر خصومه   (نفسه). أو أنّ جابرا المذكور سابقاً كان معلّماً لخديجة، وهي بدورها كانت تعلّم محمّ
 . )44، 6/43، 2002الثّعلبي، الكشف، (  في نزول آية النّحلالمكّيين، فكان هذا سبباً 

الحارث بن  النّضر  قبل  من  د  لمحمّ الموجّهة  ʪلاēامات  جيليو  في    (تعليق)  وϩتي  الشّرسين،  أحد خصومه 
القول ʪختلاف القرآن، وإعانة قومٍ له في Ϧليفه ومنهم عدّاس مولى حويطب بن عبد العزّى، ويسار غلام  

الّذي أسلم فيما بعد، وأنّ الأحاديثعامر بن   اليهودي،  الّتي ϩتي đا    الحضرمي وجبر مولاه  (القصص) 
واستنفدʪز  رستم  إنمّا كقصص  دٌ  إليها  )227،  3/226مقاتل،  (  محمّ استند  الّتي  المروʮّت،  هذه   ّ .كل

إ في  وضعته  قد  عناصر،  المكّي  القرآن  ات  ّ طي في  يكون  أن  ة،  ّ فرضي إلى  أوصلته  قد  جماعي؛  جيليو  طار 
خاصّةً وأنّ جماعة طالبي الله، وجماعة المحرومين أو المعدمين، قد امتلكوا القدر الكافي ممّا جاء في الكتاب  
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ّ   المقدّس أو بعض تفاسيره، سائل الشّارحة له؛ ومن هؤلاء الّذين يحتمل قد اشتركوا في المشروع العام أو الرّ
ه خد دٍ أو شخصٍ آخرلتأليف القرآن: ورقة بن نوفل وابنة عمّ  . ) 25الحاشية (  يجة، ϵرشاد من محمّ

 ): 26  الحاشية( . أعوان محمّد4
الوحي    بنى جيليو د الأولى، في بداʮت  تراجم سيرة محمّ واʮت، في  الرّ البحثي، على  العنصر  رأيه في هذا 

لاً من زوجه خديجة ʪلدّرجة الأولى   ) 27  الحاشية( ة: أوّ ،  )28  الحاشية(  حيث لقي السّند في تثبيت النّبوّ
ً على رواية أبي  الّتي كانت لها اطّلاعٌ ʪلكتب القديمة، من ʫريخ الأنبياء وجبريل   الملك الموكّل ʪلوحي، بناء

. ويستند إلى رواية ابن إسحاق وابن هشام )29  الحاشية(  علي البلعمي (تعليق)، في ʫريخ الطّبري المترجم
يثي (تعليق)، في استعانة خديجة بورقة ابن نوفل في بداية الوحي    في سيرتيهما من رواية عبيد بن عمير اللّ

 . )30 الحاشية(
ويرى جيليو في هذا أنّ ورقة قد تنصّر وقرأ الكتب القديمة،وسمع من أهل الكتاب،فأخبرته خديجة بما رأى  

:"قدّوس قدّوس،والّذي نفس ورقة بيده، دٌ، وسمع في الجبل،فقال في رواʮت مختلفةٍ لئن كنت صدقتني ʮ   محمّ
ه لنبيّ  . وعند الطّبري:"جبر )33  الحاشية(  خديجة لقد جاءه النّاموس الأكبر" يل الّذي كان ϩتي موسى وأنّ

ة"   الأمّ اهب  )34  الحاشية(هذه  الرّ ة وقعت بين خديجة وبحيرة  ّ (سرجيوس أو سرجيس)   وفي أخرى خرافي
دٍ إلى ورقة،    نجد أنّ خديجة قد أمرت أʪ بكر،،  (تعليق)  وفي رواية عدّاس  )41  الحاشية( أن يذهب بمحمّ

ّوحتماماً  "  فهتف الأخير: ّوح سب ،سب من  "قدّوس قدّوس "هذا؛ ويحتمل جيليو أنّ لفظ:"  )43  الحاشية(  تماماً
بة من قبل المسيحيين العرب  "liturgie"  بقاʮ ليتورجيا ة(تعليق) معرّ ّ سياق   ، وفي)44  (الحاشية  مسيحي

ة   ّ اللاّتيني المقابل سانكتوس سانكتوس  ليتورجي مسيحي  يقابل بما في إشعيا)45  (الحاشيةدلالي  -6(   ؛ 
ضِ"." ):3 ِّ الأرَْ ُ كُل ء لْ ُ مِ نُودِ مجَْدُه الَ:"قُدُّوسٌ قُدُّوسٌ قُدُّوسٌ، رَبُّ الجُْ قَ اكَ وَ هذَا ʭَدَى ذَ  وَ
ر القرآن: 5    .حال محرّ

ة، في   ّ ة أو العبري ّ ة أو السّرʮني ّ ه كان مطلّعاً على الآرامي الحال يتعلّق بزيدٍ بن ʬبت الأنصاري الّذي يحتمل أنّ
بعد   العبري  الخطّ  تعلّم  قد  زيداً  أنّ  تذكر  الّتي  الأخبار،  بعض  ورود  في  الهجرة  قبل  وذلك  ة  ّ العربي مقابل 

انطلاق)46  (الحاشيةالهجرة   على هذا  بن  . ويبني جيليو  الرّحمن  اثية؛ ومنها رواية عبد  ّ التر المروʮّت  اً من 
المنطق أن تكون هذه من كتاʪت  47الزʭّد (الحاشية القرآن؟.أليس من  السّور من  ا إن كانت  )سؤاله عمّ

داً وآخرين، فكانت ضمن Ϧليف القرآن؟. يرى جيليو أن لفظ سورة آراميٌّ أو عبريٌّ   ة، أعجبت محمّ ّ يهودي
؛ ومنها ما جاء في رواية  )48  (الحاشيةلأصل   ٍ د عن غيره في أحوالٍ عديدة ، وهي من ضمن ما أخذ محمّ

المعكوسة   واية  الرّ جانب  إلى  والجسّاس)  والوحش(الدّجّال  المسيح  عن  الدّاري  تميم  الفلسطيني  المسيحي 
 . )49 (الحاشية

ة، مفاد  ّ الكلاسيكي المروʮّت  افتراضه في شكل سؤال ʬنٍ من  أمر زيداً أن  ثمّ بيني جيليو  داً قد  أنّ محمّ ها 
ة في يثرب، أو كان سلفاً   ّ د زيدٍ على العبري ة فيقترح نقيض هذا في تردّ ّ ة أو الآرامي ّ ة أو السّرʮني ّ يتعلّم العربي
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شعر"  خصلتا  له   ًʮّيهود يزال  ما  ʬبت  بن  زيدٌ  ʪليهودي:"كان  له  مسعود  ابن  نعت  بداعي  đا  عارفاً 
  . ) 51 (الحاشية أخرى:"كان ما يزال في المدرسة (الكتّاب)بخصلتي شعره" ، وفي روايةٍ )50 (الحاشية

في نقده للتّقليد والمقلّدين، في    هـ) 319(  ويسلك جيليو في نقده هذا،مسلك أبي القاسم البلخي الكعبي
رهم  معترضاً عليه في كون القرشيين عارفين ʪلقراءة وʪلكتابة، وقد أم  هـ)103(  تقريرٍ عن مروʮّت الشّعبي

دٌ يوم بدرٍ أن يعلّموا عشرةً من الأنصار، في من لم يفدِ نفسه منهم وقد كان زيدٌ من هؤلاء الأنصار؛   محمّ
ة، أنّ زيداً كان عارفاً ʪلكتابة والقراءة قبل الهجرة، وقد كان  ّ واحتجّ البلخي بقول المتضلّعين في السّيرة النّبوي

المدينة، الأكثر عدداً من مكّ  ة، من ضمن كتّاب  ّ ة والعبري ّ العشرين سلفاً وقد كتب ʪلعربي ة وهو من بين 
). وعلى  52  (الحاشية  هـ) وغيرهم3(   ورافع بن مالك  هـ)4(  والمنذر بن عمرو  )هـ11(   وسعد بن عبادة

ه كان عارفاً ʪلخطّ العبري أو غيره قبل   واية في شخص زيدٍ في حال أنّ هذا لا يكون مقبولاً أن تقلب الرّ
ة ّ دٍ له بتعلّم العبري  . )53 (الحاشية الهجرة، بعكس ما كان من أمر محمّ

ة الواردة في    )54  (الحاشيةهذا؛ وتنبري لجيليو مجموعةٌ من الإشكالات في كتّاب الوحي ّ والأخطاء اللّغوي
وϦليف )55  (الحاشيةالقرآن   وتجميع  حفظ  الجمع؛ومنها  مفردات  بعض  يكتنف  الّذي  والغموض   ،

عصرʭ؟.  )56  (الحاشية في  هو  لما  المطابق  هو  العثماني.وهل  ʪلقرآن  المحيطة  الظّروف  إلى  ينضاف   .
د  الافتراض)والمنسوخة والمبطلة من قبل الله أو محمّ المفقودة(على سبيل  المتعلّق ʪلآʮت والسّور    والإشكال 

 ، كلّها تشكّل بداʮت غامضة للقرآن. )57 (الحاشية
 . مشكلّة لغة القرآن: 6

ة منها وهي حقيقة في الأبحاث   ّ ة الأصل الواردة في القرآن:الآرامي ّ ينطلق جيليو من فكرة الألفاظ الأعجمي
ة القديمة ّ ة والعربي ّ ةً، وهي من لغات أخرى  )58  (الحاشية الغربي ّ . ينضاف إلى هذا أسماء الأعلام ليست عربي
ة(الحاشية ّ حدّ أن لفظ القرآن ذاته مستعارٌ وغير عربيٍّ  ).ولا ينتهي الأمر عنده بل يصل إلى  59ومنها العبري

عة).ويفترض أنّ سالم بن  )60  (الحاشية ، ولفظ مصحف الّذي يعني(كودكس:مخطوط أو مخطوطات مجمّ
(الحاشية ع في كتاب مصحفاً ل من سمّى القرآن اĐمّ ه أوّ )، وهو حبشي المورد  61عبيد مولى أبي حذيفة أنّ

 أعجميان حسب رأيه.  ) 64 (الحاشية وآية ) 63 (الحاشية ولفظا سورة  )62 (الحاشية
 :الإسلاميّة في لغة القرآن ) 65 (الحاشية  . اللاّهوتيّة7

ة لغة القرآن،مطابقةً لما جاء في آية منه :﴿ ّ ِسَانِ  خلص المفسّرون إلى أنّ العربي لاَّ بِل ن رَّسُولٍ إِ سَلْنَا مِ ا أرَْ مَ وَ
َ لهَُمْ   َينِّ ب يـُ ِ هِ ل ُ    ۖ◌ قـَوْمِ َشَاء ن ي هْدِي مَ َ يـ ُ وَ َشَاء ن ي ُ مَ َّɍُضِلُّ ا ُ   ۚ◌ فـَي يم زيِزُ الحَْكِ هُوَ الْعَ وقد    .) 4(إبراهيم،    ﴾وَ

ة، وبعد   ّ ة الكلاسيكي ّ ة هي الفصحى وهي العربي ّ ة ʪلأخصّ القرشي ّ ة المحكي ّ كان استقرارهم على اللّغة الحجازي
ا ه  أنّ مبين،على  لفظ  في  بنظيره  الآية  هذه  تفسير  واضحٍ،  مقارنة  غير   ٍ أعجميّ مقابل  في   ، الجليّ لواضح 

: بربري في شاهد النّحل ؛ وعليه يرى جيليو أنّ  )66  (الحاشية  من قبيل التّضاد  )65  (الحاشية  وعجميٌّ
أʪن  للفعل  فاعل  اسم  فهو  الألفاظ،  ر  وتطوّ والدّلالة  الصّرف  علم  منظور  من  مظلّل  مبين  لفظ  تفسير 
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نةً، وهو فعل   ّ ه يستعمل في الفعل بينّ السّببيّ المتعدّي  ليجعل الأشياء بي ٍ إلى مفعولين، على أنّ سببيٌّ متعدّ
ة   ّ م الدّلالة المركزي . وعليه يرى أنّ الانتقال الدّلالي الّذي صنعه المفسّرون اللاّهوتيون قد دعّ إلى مفعولين أيضاً

قائماً هذا. وان يزال  الوسطى ولا  العصور  ة، والمخيال الإسلامي في  ّ ة بين  اللّغوي الهوّ طلاقاً من هذا نشأت 
فليشر ما جعل هنري كليبركت  القرآن؛ وهذا  لغة  واللّغويين في مسألة  عنه  1888(   المفسّرين  يفصح  م) 

ة على وجه العموم؟  ّ ا هي العربي في مقابل السّؤال عن أصفى    صراحةً.وعلى هذا يعترض جيليو سؤالٌ عمّ
ة   القوّ نقطة  هو  فالّذي  ة.  ّ العربي وأصحّ  النّقديين؛  وأجمل  الباحثين  عند  ضعفٍ  نقطة  هو  اللاّهوتيين  عند 

 .فالفكرة عند المفسّرين مؤسّسةٌ بنصّ القرآن ومن قناعتهم من أخرى دون أيّ عمل أكاديمي مؤسّس
 : ) 69 (الحاشية . فرضّية المستشرقين حول لغة القرآن8

تين اثنين:  ّ  انحصر المقترح من قبل هؤلاء،في فرضي
ة    .1.8 ّ ة،  فرضي ّ العربي اللّهجات  بين  تعايش  هناك  ه كان  أنّ ومضموĔا  ة  ّ العربي الجزيرة  في  ة  ّ اللّغوي ة  ّ نائي الثّ

ة ّ ة،على أنّ لغة   (تعليق)  تولّدت عنه لغة الشّعر المصطلح عليها الكوني ّ ة. وعلى هذا توطّدت الفرضي ّ الشّعري
ة؛   ّ الميزات الحجازي الجاهلي، ʪستثناء بعض  الشّعر  لغة  ة القرآن هي  ّ الشّعري ة  ّ الكوني الفكرة  وعليه تمّ تحديد 

ة، ّ ة والقرآني ّ ة الكلاسيكي ّ  .)70 (الحاشية أساس العربي
ةً عن    م)1930-1836(   وقد وضع نولدكه ةً شاذّ ّ ةً ونحوي ّ ً صرفي ة، يراها أخطاء ّ قائمةً من المفردات القرآني

ة(الحاشية ّ للعربي  ّ العام اللّغوي  والنّثري   ) 71النّظام  والباهت  المتكلّف،  القرآن  أسلوب  من  غم  الرّ وعلى 
ا متوسّط الجودة  ) 69  (الحاشية ّ داً كان في أفضل أحواله أسلوبي فقد كتب    ) 73  (الحاشية   وقناعته أنّ محمّ

ة وتبعه في هذا أغلب المستشرقين إلاّ بعضهم ومنهم كارل فولليرس ّ ة الكلاسيكي ّ - 1857(   القرآن ʪلعربي
 م). 1909
ة فولليرس:  .2.8 ّ ة    فرضي ّ اللّهجة المحكي بلهجة مكّة وهي  د  له صدر عن محمّ أوّ القرآن في  الّتي تقول ϥنّ 

ة من حركات الإعراب  ّ اللّغوي الملامح  مفتقرٌ إلى بعض  ة، وهو  ّ يعاد كتابته  )74  (الحاشية  للعربي ، قبل أن 
ة   ة وهي  والّتي تعدّ أساس    )75  (الحاشيةبلغة الشّعر العامّ ّ ة الشّرقي ّ ة الكلاسيكية، وهي اللّهجة العربي ّ العربي

دة بحركات الإعراب. ويسير في هذا المسار بول إريك كاهلي  مع    )76  (الحاشية  م)1964- 1875(   مزوّ
ولا يقول ϵعادة كتابة القرآن،ويقرّ ϥنّ القرآن المخطوط غير المعجم إعجام    .)77  (الحاشيةبعض التّعديل  
ة في مكّة الحروف، المنسو  ّ ة المحكي ّ ة ) 78  (الحاشية  ب إلى الخليفة عثمان، يمثّل العربي ّ ، ويرى القراءات القرآني

 لهذا المخطوط تمثّل Ϧثير لغة الشّعر. 
العلاء بن  المرتبط ϥبي عمرو  الكبير  الإدّغام  أنّ  أونيس،  لا يعني ضياع    هـ)154(  في حين يرى جوʬʭن 

ة، وإنمّا غياب الحرك ّ ٌ قرآنيٌّ مختلفٌ    ات القصيرة،لاحقة تصريفي ه كان هناك شكل في آخر الكلمة، ويعني أنّ
الشّعر للغة  ة  ّ القرآني القراءة  تقليد  فولليرس في  ة  ّ فرضي م  يدعّ ممّا  الإعراب؛  .  )79  (الحاشية  دون علامات 

القدا النّحاة  استنتج  ة  ّ والتّاريخي منها  ة  ّ الاجتماعي ة  ّ العربي ة  ّ اللّغوي الدّراسات  ر  تطوّ اللّهجة،  وبعد  مفهوم  مى 
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انعكاساً  فكانت  السّياق،  ة في هذا  ّ القرآني القراءات  اندرجت  للغة واحدة، وقد  تصرّفٌ كلاميٌّ  ه  أنّ على 
نوّع اللّغويّ   . )80 (الحاشيةلهذا التّ

صال المسيحي أو السّرʮني القديم: 9  . الاتّ
جيليو فكرة   ينطلق  وهي  الآرامي،  أو  لاً  أوّ السّرʮني  الاتّصال  ة  ّ فرضي إلى  ليصل  القرآن  لغة  طبيعة  من 

المستشرقين المحدثين وذلك في حقيقة الألفاظ المستعارة في القرآن؛ ونمثّل له ʪستنتاج هاوتينغ: "كثير من  
ة" ّ آرامي قناة  القرآن قد ذهبت من خلال  الّتي ترد في  المقدّس  الكتاب  في حين    .)81  الحاشية(  مفردات 
  . )82 الحاشية( ذهب ألفونس مينغاʭ العراقي(تعليق) إلى فكرة Ϧثير سرʮني في أسلوب القرآن"

ولم يلق هذا اهتماماً كبيراً من المستشرقين؛ لقلّة ما قدّم من أمثلة من جهة ومخالفة لما جاء عند نظرائه من  
ة   ّ القرآن كتب ʪلعربي ةكون  ّ مؤلفّه"حول    لولينغ  ويعضد جيليو رأي غونتر  .)83  الحاشية(  الكلاسيكي في 

الأصلي" ة  )84  الحاشية(  القرآن  ّ الإنجليزي إلى  وبناءٍ    )85  الحاشية(  المترجم  اكتشافٍ  إعادة  إلى  فيه  دعا 
ةٍ في القرآن في أبكر إعادة تفسير إسلامي؛ ولم ّ ةٍ شاملةٍ متخفي ّ يكن القرآن   موثوقٍ، Đموعة تراتيل مسيحي

ة đيلنتها، وضد   ّ ٍّ ضد تشويه المسيحي المنطلق الوحيد، وإنمّا توجّهه الأكاديمي المتشدّد في شكلٍ نقديٍّ ذاتي
ة" ّ   . ) 86 الحاشية(  تشويه ʫريخ اليهودي

ن القرآن-1ولعلّه يمكن تلخيص أفكار لولينغ عن القرآن، فيما يلي: ة متخفّية    ثلث   تضمّ ّ نصّه طبقة تحتي
أربع طبقات -2  ذات أصل مسيحي ما قبل الإسلام. ة، على  ّ المسيحي المنقول من  القرآني  ن النّصّ  يتضمّ

ة.  أ/  بترتيب زمني: ّ ة ترجع إلى الحقبة الجاهلي ّ ة، في مقاطع شعري ّ   ب/   الأقدم هو في مجموعة تراتيل مسيحي
ة  ج/.  نصوص التّفسير الإسلامي الجديد د  المادّ ة إلى محمّ ة المعزوّ ّ ة الأصلي ّ ري القرآن  /  الإسلامي نصوص محرّ

د. محمّ متتابعة.  -3  بعد  ة  ّ تحريري تنقيحات  نتيجة  هو  ة  ّ المسيحي من  المنقول  القرآني  الطبّقات   -4  النّصّ 
اً للقرآن يمكن توكيدها من الترّاث الإسلامي. ّ أنّ هذه الأفكار الّتي تمّ    وعلى هذا يرى جيليو  المتتابعة زمني

ة"   عاية الجادّ  . ) 87 الحاشية(تجاهلها، تستحقّ الرّ
الطاّلب   دليل  وواضع  السّرʮني،  التّأثير  في   ʭمينغا فكرة  تبنىّ  الّذي  لوكيسنبرغ  عمل  من  جيليو  ينطلق  ثمّ 

على: المنهج  فيكون  المستشرقين،  تفسير  على  الغامضة  القرآن  بفقرات  بدءاً  لاً   المنهجي؛  عن  -أوّ البحث 
، إن لم يوجد   ة،وخاصّةً تفسير الطّبري الّذي غفل عنه المستشرقون.ʬنياً ّ تفسير معقول في التّفاسير التّقليدي

ٌ معقولٌ يتمّ البحث في معجم عربي قديم، لعلّه يقدّم معنىً مجهولاً للتّفاسير. إن لم يوجد المعنى  -ʬلثاً   تفسير
، يلائم السّياق.المعقول يتمّ البحث للتعبير العربي ع وكثيراً ما يجد   ن جذر نظير سرʮني، يحمل معنىً مختلفاً

، من معنى المصطلح القرآني. اً ّ ولكنّ التّعامل مع القرآن الخالي من    لوكيسنبرغ أنّ المعنى السّرʮني مقنعٌ منطقي
طبعة كيريني"  الإعجامين،  الطاّلب، في  CAIRENEالنّقط والإعراب في  الأولى  "يصعب على  الخطوات 

ة للحروف، ليرى إن كان    للدّليل المنهجي. ّ ويزيد لوكيسنبرغ على هذه الخطوات رأʮً بتغيير الحركات الصّوتي
 . ويرى أنّ كثيراً من المفردات الإشكالية يمكن وضعها في قراءة خاطئة لحرف منها    يتولّد معنىً أكثر إقناعاً
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تائ مبدل من آخر.  ه النّ ج المتوخّاة، فعلى المحقّق أن يغيرّ الحروف ذات النّقط مع عرضها  وإن لم يعط هذا كلّ
، نظير ومجانس ذي معنىً مقبول وإن لم يحصل هذا، ينظر إن كان تعبير القرآن مستحدʬً من  ّ بجذر سرʮني
ة مع استخدام المورفيمات  ّ ل يحافظ على بنيته الصّرفي ؛ يكون من طريقين:صرفي ودلالي، فالأوّ ّ تعبير سرʮني

ة، والثّاني يعطي للّفظ معنىً مستعاراً لم يحمله من قبل، لكنّه مرادفٌ للمصدر" ّ  . )88  الحاشية( العربي
ة القوننة" ّ ، وكذلك  )89  الحاشية(  هذا؛ وقد اعترض نوريث على لوكيسنبرغ في عدم إدراجه للتّاريخ وعملي

بقوله: ليضع  الأمر عند هوبكينس    استنتاجاته في سياق مقبول"   "كتاب لوكيسنبرغ يجري محاولة واحدة، 
ة وهو عامل ضعف.  . )90  الحاشية( ّ وعلى هذا    على اعتبار أنّ التّاريخ ليس من اهتمامه من هذه الفرضي

ات؛ بعدما تبينّ    مفردة)75(   انطلاق جيليو من الشّواهد  ّ ة عرض المستشرقين وʪحثين في السّامي ّ في لزومي
أʮّمنا، وهو ما يفسّر ارتباك المفسّرين في عدم قدرēم على فهم بعض  وجود ʫريخ آخر لما هو معهود في  

داً وآخرين في لحظات إلهام.  ه كان هناك نصّ قبل القرآن قد وضع محمّ  المفردات، وذلك أنّ
د  )91الحاشية(  وقد يظهر هذا الارتباك في تفسير مفردة الكوثر ه Ĕرٌ في الجنّة أفرده الله لمحمّ   (ص)   على أنّ

في    هـ)698(  عند ابن النّقيب  26تفسيراً، و   17  هـ)671(  "، في حين يضع له القرطبي)92  الحاشية(
البصير" السّميع  معاني كلام  التّفسير في  والتّحبير لأقوال علماء  "التّفسير  ؛ ولكنّه  )94،  الحاشية(  مؤلفّه 

بركيلاند" هاريس  للمؤلّف عند  الإيثار كما روى  )95  الحاشية (  بتعريف خاطئ  يرجّح جيليو معني  ثم   .
الأصمّ   )96  الحاشية(  القرطبي" ابن كيسان  نة،    هـ)201(  على  مدوّ رواʮت  المفسّرون  عنه  أخذ  الّذي 

ّ   . )98  الحاشية (حسب ما قال به الثّعلبي"   ة الأولى، أو الكتب ويمكن أن يكون لفظ الكوثر آتي اً من النّبوّ
أنّ اللّفظ قيد يعني    هـ)333(   ويرجّح أبو منصور الماتريدي  . )99  الحاشية(المقدّسة الأولى لمعنى الإيثار"  

، أو جملةً مستعارة من الكتب الأولى"   كما لا يفارق المفسّرين    )102  الحاشية(علامة تمثّل حرفاً أو مفردةً
ه ي ة.وإنّ هذا في الارتباك، إلاّ أنّ ه لا يحسبه تشريفاً لمقام النّبوّ ه Ĕرٌ في الجنّة؛ لأنّ ة على أنّ ّ رفض تفسير الأغلبي

ة لوكيسنبرغ، في كوĔا صحيفةً لنّصّ آرامي" ّ ز فرضي   ) 103  الحاشية (  الارتباك الحاصل لدى المفسّرين، يعزّ
وا.لأَنَّ ): 9و 8  :5(  بطرس  /1من: رُ اسْهَ صْحُوا وَ ُ    "اُ ه ُ ع ِ ل تَ بـْ َ يـ نْ  تَمِسًا مَ لْ ولُ مُ ِرٍ، يجَُ زَائ كُمْ كَأَسَدٍ  يسَ خَصْمَ ِ ل ْ ب إِ

اسِخِينَ فيِ الإِيمَانِ...". ،رَ ُ وه قَاوِمُ .فَـ ّ الإشكال عند المفسّرين.   هُوَ  وقد تصلح لحل
 :. الخلفيّة التّاريخيّة لفرضية لوكيسنبرغ10

القرآن   استخدام  السّرʮني ينطلق جان فان ريث، من حقيقة  الاتّصال  م  ليدعّ الإفراد،  للفظ إنجيل بصيغة 
ة الباكرة في إعادة Ϧسيس وحدة رسالة يسوع   )104  الحاشية(  الآرامي" ّ ه كانت رغبةً في المسيحي على أنّ

أن   م)173- 120(  م) وطيطانس160- 85(  فقد حاول مرقيون  وغيرهما.  بورفيري استجابة لنقد سيلسو 
الإنجيل، تن  يوحّدا  اً ويعيدا  ّ زمني أحداثه  أو  105  الحاشية"(  ظيم  داً  أنّ محمّ الاحتمال  ). وعلى هذا يمكن 

ع" الإنجيل اĐمّ اطلّعوا على  قد  اته ومساعديه  ة"  الدʮّطسرون  أحد روّ ّ ّ  106  الحاشية(  "ʪلسّرʮني ). ويظل
النّصوص، قائماً في تحديد  إلاّ بعض الإشارات    الإشكال  د،  اطلّع عليها محمّ القرآن؛ منها  الّتي  النّادرة في 
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ِ    آية الفتح َّɍَمَّدٌ رَّسُولُ ا مْ    ۚ◌ ﴿محُّ نـَهُ يـْ َ ُ بـ اء ى الْكُفَّارِ رُحمََ لَ ُ عَ ُ أَشِدَّاء ه َ ع الَّذِينَ مَ غُونَ    ۖ◌ وَ تـَ بـْ َ دًا يـ ا سُجَّ ً اهُمْ رُكَّع رَ تـَ
  ʭًا رِضْوَ ِ وَ َّɍنَ ا ضْلاً مِّ نْ أثَرَِ السُّ   ۖ◌ فَ جُوهِهِم مِّ اهُمْ فيِ وُ ِ    ۚ◌ جُودِ  سِيمَ اة رَ مْ فيِ التَّـوْ هُ لُ ثـَ ِكَ مَ ل مْ فيِ    ۚ◌ ذَٰ هُ لُ ثـَ مَ وَ

 ِđِ َيظ غِ َ ي ِ جِبُ الزُّرَّاعَ ل عْ ُ هِ يـ ِ ىٰ سُوق لَ ىٰ عَ وَ اسْتـَ ظَ فَ لَ غْ اسْتـَ ُ فَ ه آزَرَ ُ فَ رْعٍ أَخْرَجَ شَطْأهَ نجِيلِ كَزَ ُ الْكُفَّارَ  الإِْ ُ    ۗ◌ م َّɍدَ ا عَ وَ
الصَّ  وا  مِلُ عَ وَ نُوا  آمَ ا﴾الَّذِينَ  ظِيمً عَ ا  أَجْرً وَ ةً  رَ مَّغْفِ م  هُ نـْ مِ اتِ  َ من   (الفت  )29(الفتح،    الحِ فقرتين  تضمّ  الّتي 

القرن  .23/ 12  ومتىّ   ، 7-26/ 4  إنجيل مرقس ة في  ّ الهولندي الدʮّطسرون في نسخته  المزج في    13  وهذا 
ة" ّ العربي في  السّ )107  الحاشية(  ومفقود  منها:طفولة  ة  ّ قرآني فقرات  ريث  đذا  ويعالج  ويوحنّا  .  مريم  ّدة  ي

)  109  الحاشية(  وكذلك مسألة التّشبيه الجسدي"  )108  الحاشية("  ، ليبينّ أĔّا تراث دʮطسرونيعويسو 
ة   "ريث" وقد كانت نتيجة  في صلب المسيح. ّ د في قرآنه على الدʮّطسرون Ϧكيد على وحداني أنّ إحالة محمّ

  . )110 الحاشية(الة الإنجيل" رس
في القرآن هي    )111  الحاشية(  إضافةً إلى تعضيده لتفسير لوكيسنبرغ في مسألة حورʮّت الجنّة ولغلماĔا"

القرآني لها؛ فمن: التّشويه  السّرʮني، مع  إنبين"  نتاج الأدب  ة إلى حور    في رؤʪ ʮروخ  "كورا دي  ّ السّرʮني
ة بين   العين.ينضاف ّ الوثني ة، والعلاقة  ّ العربي الكتابة  المقترحة في أصول  ة  ّ الآرامي للقناة  ة،  ّ التّاريخي ة  ّ الخلفي إليه 
ة،والمستخدمة في أجزاء    ).112  الحاشية(  الحيرة ومكّة" ّ ويزاد فقرات من الكتاب المقدّس،المترجم إلى العربي

ة" ّ ة المسيحي ّ يتورجي  . )113 الحاشية( من اللّ
 . إعادة بناء نقديّة للقرآن : 11

بداʮته  في  خاصّة  القرآن،  بلغة  رأساً  المتعلّق  العلمي  التّطواف  هذا  بعد  الفكرة  هذه  إلى  جيليو  خلص 
ه:"من   أنّ إعلانه  عند  ة، لاسيما  ّ الجذري النّقاط  بعض  نولدكه في  اقتفاء رأي  بصعوبة  صرّح  الغامضة؛ وقد 

اللّغو  العرب  ذوق  أنّ  نلاحظ  أن  غرائب  المهمّ  تقليد  من  اً  ʫمّ يكون  يكاد  حفظاً  حفظهم  الحسن  ي 
ة، وضعفات موجودة في لغة القرآن" ّ ه يرى لغة القرآن  )  114  الحاشية (  استثنائي غم من هذا إلاّ أنّ وعلى الرّ

بلاشيرودودي   روجي  ومنهم  القرآن؛  دارسي  أغلب  هذا  على  وافقه  وقد  الفضلى،  ة  ّ الكلاسيكي ة  ّ العربي
قّاد.  ʪريتفي ترجماēم  إلاّ عند بعض النـّ

"ربمّا كان قد حدث خطأٌ في النّسخ، لكن قرآن   ويرى جيليو نفسه غير مقتنعٍ برأي نولدكه، في رأي آخر:
ة، وإن في ترتيب غريبٍ جدّاً بعض الأحيان" ّ ن سوى عناصر أصلي ه)115  الحاشية(  عثمان لا يتضمّ   .وأنّ

تين هما: ّ ة فقط؛ ويبنى على فرضي ّ ن فقرات أصلي أنّ هذا القرآن الّذي نعهد هو مصحف عثمان،    /1  يتضمّ
في يصرّح  نولدكه  القرآن  1909  ولكنّ  في  إقحامات  حدوث  ة  ّ نشرʮت   )116  الحاشية("  بفرضي بعد 

  . )117 الحاشية( أوغست فيشر في هذا الموضوع"
جيليو ϵجراء    ويرى  ة  ّ الفرضي الدّارسين،  عند  ة  ّ ي الأهمّ يلقى  الّذي  القرآن  إعجام  في  الحجّاج  عمل  في 

قناعة بول كازانوفا، في كون التّنقيح العثماني خرافة،     بعيداً عن  )119  الحاشية(  التّعديلات على القرآن"
ة" ّ ه ذو أصول خالي ة تلزم صاحبها بحاجة  )118  الحاشية (  وأنّ ّ إلى بحث دقيق؛ كعمل فرد  .وإنّ هذه الفرضي
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ليمهويس(تعليق)، الّذي توصّل إلى إنّ القراءة والتّفسير لم يكوʭ منفصلين وأنّ"النّصّ الرّسمي للقرآن لم يكن  
)" اً ّ )كان هذا إلى غاية القرن الثّاني/الثّامن.ويخلص جيليو إلى فهم عمل لولينغ  120الحاشية بعد مقبولاً عالمي

الاختلافات في  وهي:  ولوكيسنبرغ،  القرآن؛  نصّ  في  أو  -1القائمة  قراءات  في  متمثّلة  طفيفة  اختلافات 
الإعجامين. من  الخالي  للنّصّ  ،  -2تفسيرات،  أيضاً منهما  الخالية  الحروف  متعلّقة  وهي  ة  هامّ واختلافات 

ة.  الشّاذّ والقراءات  ة  ّ العثماني غير  المصاحف  في  موجود  هو  ما  وهي كتابة -3ومنها  الكبيرة  والاختلافات 
العربي"ا الآرامي ʪلخطّ  فهي    ).121  الحاشية(  لنّصّ  لوكيسنبرغ،  في عمل  المفقودة  ة  ّ التّاريخي ة  ّ الخلفي ا  وأمّ

ة  ʪلنّبوّ ʭدوه  ممّن  وآخرين  وخديجة  نوفل  بن  بورقة  د  محمّ علاقة  وفي  السّرʮني،  الأدب  في  اً  ّ جزئي نة  متضمّ
 الكتاب المقدّس. وأغنوه بتقارير من الكتاب المقدّس، وأدب ما بعد 

رآه   ممّا  الذّروة  من  المنحدرة  القرآن؛  بناء  إعادة  محاولتي  انسجام  ضرورة  جيليو  يرى  هذا  ضوء  وعلى 
برجشتراسر وبريتزل، والأخرى الصّاعدة إلى الذّروة ممّا دعا إليه لولينغ ولوكيسنبرغ وفان ريث وغيرهم.ويجد  

ة، الّ  ّ ة للمصادر الإسلامي ّ رة، من بداēʮا الأولى إلى العصر  في دافعاً لقراءة نقدي تي تعكس صورة القرآن المتطوّ
منها: ة    الأموي؛  ّ ضحي أو  المحذوفة  السّور  أو  والآʮت  والمنسوخ،  والنّاسخ  ومعاونيه،  وتلقّيه  د  محمّ معلمو 

انط هذا؛  وغير  عة  المتنوّ ة  ّ اللّغوي والتّعديلات  للّحن،  الجزئي  والتّصحيح  ة،  ّ النّصي لاقاً الحذف، والإقحامات 
ّ من ذلك"  . )122 الحاشية( من فكرة لا يخلق نبيٌّ في يوم واحد، ولا كتاب مقدّس في أقل

 النتائج :
ة. - ّ ة العلمي ّ ة، وبعيدة عن الموضوعي ّ ة تحريضي ّ  ترجمة بطرس المبجّل ذات خلفي
المواضيع، لاسيما القصص  تسويغ نظرة ريتشارد بل في مسألة التّشابه، بين القرآن والتّوراة والإنجيل في    -

 الدّيني تواصل نبوي بين الأنبياء وحضاري بين الأمم. 
ة   - ّ والوثني الموحّدة،  ة  ّ الكتابي بين  بروكلمان،  مونتغمري وات وكارل  رأي  د، في  الاضطراب في عقيدة محمّ

ة.  ّ ة العلمي ّ  المشركة، لا تقبلها الموضوعي
ال  - من  نصيب لهم  يون لا  أمّ المكّيون  د  ʪلكتابيين في سجالهم  خصوم محمّ استعانوا  وقد  الدّيني،  قصص 

 ضده. 
ي بشهادة المكّيين والتّوراة  - د أمّ ثنية   محمّ ة    )18:18  (سفر التّ ّ ة، ولا ʪلعبري ّ وأهل مكّة لم يتكلّموا ʪلآرامي

ة في ذلكم الحين.  ّ  من أيّ مصدرٍ، خاصّةً في غياب التّوراة والإنجيل المترجمين إلى العربي
ة.اختلاف بين - ّ ة والخرافي ّ ة، ومروʮّت العرب الأسطوري ّ د الدّيني ʮت محمّ   في مروّ
-    ّ دٍ بكل دَ البعثة بزمنٍ قليلٍ، فكيف لمحمّ ْ ي َ ع ُ د في رأي بعض المستشرقين، مات بـ ورقة بن نوفل معلّم محمّ

 هذا الكمّ الهائل من الأخبار في قرآنه المؤلّف.
.سند جيليو وغيره من الروʮّت في التّفاسير -  ، وأغلبها غير دقيقةٍ ومغلوطةٍ
د Ϧكّد خبر في الإنجيل، والتّوراة سفر نشيد الإنشاد -  . 16-5  رواية خديجة لورقة من خبر محمّ
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ة. - ّ ة العبري ّ ة من القناة الآرامي ّ ة العلمي  صعوبة الحفاظ على المضمون، في ترجمة زيد بن ʬبت مع الدّقّ
ة القديمة المحتملة.   - ّ ٍّ لا أصل لها إلاّ السّامي ة في خطٍّ شاقولي ّ  يظهر المشجّر السّامي العربي
ات أنّ المعجم السّامي موحّد،  - ّ %، ولا أصل لمفردةٍ في لغةٍ ما من أخواēا 60  بنسبة  تذكر كتب السّامي

 الأخرى.
ة،  - ّ ة القرآن الكلاسيكي ّ ة الموزّعة على القبائل.لا يفرّق بعض المستشرقين بين عربي ّ ة العربي ّ  وبين عربي
، من المعجم السّامي الموحّد؛ وقد وردت في  - ةٌ مشتركةٌ ّ ةٌ سامي ّ الألفاظ الواردة في القرآن على أĔّا أعجمي

 سياقات تدلّ على وقوعها في أمكنة نزولها. 
ة للقبائل الكبرى في الجزيرة. - ة الموحّدة، الضّامّ ّ ة القرآن العربي ّ  عربي
؛ فأʪن وبينّ في معنىً واحدٍ.  يتعدّى الفعل - ٍ ةٍ واحدة ّ  (بَ يَ نَ)ʪلهمزة وʪلتّضعيف، وبدلالة مركزي
ة.  - ّ ّ المستوʮت اللّساني تة بين القبائل في كل ة المشتّ ّ ة القرآن أصفى من العربي ّ  عربي
ةً واستساغةً في القرآن ممّا   - ة وشذوذها في رأي نولدكه، له مسوّغٌ صوتيٌّ أكثر دقّ ّ ة والنّحوي ّ الأخطاء الصّرفي

ة.  ّ ة العربي ّ  هي عليه في عربي
د.  - ، المقام في مكّة ويثرب موطني محمّ  لغة القرآن قريبةٌ من لغة الشّعر الكلاسيكي زمناً
تكلّميٌّ   - تصرّفٌ  ة  ّ القرآني لت  القراءات  د  محمّ به  الإخلال  هلسمح  دون  القرآن،  قراءة  في  العرب  به  ج 

ة.  ّ ة الخطابي ّ ة للنّصّ واللّغوي ة العامّ ّ ة والفونولوجي ّ  ʪلخصائص الصّوتي
ة من ضمن المعجم السّامي الموحّد.  - ّ ة والعبري ّ  القناʫن الآرامي
-  ٍ ة للقرآن، غير مؤسسّة على معيارٍ علميّ ّ ة المسيحي ّ . البنية التّحتي  وشواهدها قليلةٌ
ة    - ّ خاصي لها  ة  ّ القرآني المفردة  أنّ  ،خاصّةً  علميٌّ قصورٌ  القرآن  في  التّاريخي  المنهج  لوكيسنبرغ  اعتماد  عدم 

من.   السّفر في الزّ
د    - محاولة توحيد الإنجيل بعيدة المرام لاختلاف المروʮّت عن المسيح بخلاف القرآن الرّسمي الموحّد عن محمّ

 رةٍ وعلى عهده. وحده وبصفةٍ مباش
 من المشترك النّبوي وهو من سراجٍ واحدٍ.  خبر الجنّة في الإنجيل والقرآن، -
ة (النّيكود والدّاغيش) - ّ ة كالعبري ّ ة وسامي ّ ة جنوبي ّ ة عربي ّ ة ʫريخي ّ ة لغوي ّ  إعجام نقط القرآن مفسّرة بخلفي
ة هي تفسيراتٌ لأصحاđا،  - نة في مصاحفهم،    القراءات الشّاذّ د  وهي مدوّ ولا علاقة لها بما سمح به محمّ

 من التّصرّف التّكلّمي للهج العرب في قراءة القرآن.
ن بين دفتين وبين المصحف.  -  يجب التّفريق بين القرآن الرّسمي المدوّ
- . اً ّ ، وغير مؤسّسةٍ علمي ةٌ متشدّدةٌ ّ ةٌ سياسي ّ  السّور والآي المحذوفة لم يقل đا، إلاّ الّذين لهم خلفي
د ذاته، والمصرّح به في    لا يمكن   - إسقاط ظروف جمع التّوراة والإنجيل، على القرآن اĐموع على عهد محمّ

ة الثّلاث.  ّ  القرآن نفسه، لاختلاف البيئات التّاريخي
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 نقد موضوعي لمباحث من علوم القرآن : 
ة مدّة - ّ د زيداً بتعلّم العبري ة أمر محمّ ّ ، دون أن  19  إعادة النّظر في مروي  يكون له سابق عهدٍ đا. يوماً
ةً.  - ّ ةً ولا حجازي ّ ة القرآن قرشي ّ  ليست عربي
 يمكن اعتماد دليل الطلّب المنهجي للوكيسنبرغ في تفسير القرآن وϦويله اللّغويين.  -
ة للسّورة ذاēا.  - ّ  إعادة النّظر في مسألة لفظ الكوثر غير المتوافق والبنية اللّساني
 المسيح عند المسلمين. إعادة النّظر في مسألة صلب  -
 إعادة النّظر في مسألة جمع القرآن على عهد الخلفاء الثّلاث. -
ة. - ّ ة قبل الفقهي ّ  إعادة النّظر في مسألة النّاسخ والمنسوخ اللّغوي
 إعادة النّظر في بعض المسائل والمباحث في علوم القرآن لاسيما التّفسير والقراءات. -
ة على الآراء اللاّ  - ّ ة للمفسّرين وعلماء القرآن. نزع القدسي ّ  هوتي
ة، وتفتح ʪب البحث الجدّي والمتجدّد.  - ّ  آراء الدّراسين المستشرقين تنويري
ة ثغرات في علوم القرآن، يجب سدّها ʪلاستقراء البحثي المؤسّس.   - ّ ة الآراء الاستشراقي   قوّ
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  النحو العربي في كتاʪت المستشرقين بين الأصالة والنقل والاستغراب
Arabic grammar in the writings of the orientalists between 

originality, transfer and surprise 
  
  د. صافية كساس  

  الجزائر  –بوزريعة  –المدرسة العليا لتكوين الأساتذة 
Dr. Kessas Safia  
kessassafia479@yahoo.fr 

 : الملخص
أصالته وϦثرّه لقد حاولت في هذا البحث استقصاء آراء المستشرقين ونظرēم إلى النحو العربي من حيث  

بنظرة   Ϧثرّوا  الذين  العرب  الباحثين  إلى  أشرت  والهندية.. كما  والسرʮنية  اليوʭنية  الأجنبية:  ʪلثقافات 
وضعهم   أثناء  القديمة  الحضارات  من  العرب  النحاة  بنقل  القائلة  آرائهم  في  تقليدهم  وحاولوا  المستشرقين 

الآ هذه   ّ تتبع كل من خلال  وخلصت  العربية،  وهذا  للقواعد  نشأته،  في  أصيل  العربي  النحو  أنّ  إلى  راء 
ʪعتراف جماعة من المستشرقين الذين أنصفوا التراث العربي من خلال دراساēم الموضوعية، وإن كان النحو  
قد Ϧثرّ حقا đذه الثقافات الأجنبية وĔل منها فإنّ هذا النقل كان عند النحاة المتأخرين بعد أن بني صرح  

ّ القواعد الأساسية في الكتاب لسيبويه. النحو العربي   ووضعت كل
  : النحو العربي، المستشرقون، الأصالة، النقل، الاستغراب.الكلمات المفتاحية

Abstract : 
In this research, I tried to investigate the views of orientalists and their 
perception of Arabic grammar in terms of its originality and its influence 
with foreign cultures: Greek, Syriac and Indian .. I also referred to Arab 
researchers who were influenced by the orientalists ’view and tried to 
imitate them in their views of transferring Arab grammarians from ancient 
civilizations while they put in place Arab rules. By tracing all these views to 
the fact that Arabic grammar is original in its inception, and this is 
recognized by a group of orientalists who did justice to the Arab heritage 
through their objective studies, and if the grammar was really influenced by 
and drew from these foreign cultures, then this transfer was with the late 
grammar after he built an edifice Arabic grammar and all the basic rules are 
laid down in the book for Sibawayh . 
Keywords: Arabic grammar, orientalists, originality, transmission, 
curiosity . 
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 :المقدمة
لقد كان للمستشرقين جهود ضخمة في مجال الدراسات التاريخية واللغوية خاصّة، في مختلف فروعها من  
الكثيرة   تمثّل ذلك جليا في مؤلفّاēم  نحو وصرف وبلاغة وشعر ومعاجم وعلم الأصوات والدلالة وغيرها، 

التخصّصات، بصفة خاصة،   والمتعدّدة في هذه  الإسلامي  والعربي  بصفة عامة  العربي  اللغوي  التراث  وفي 
المدرسة الفرنسية للغات الشرقية في ʪريس،  أسُّستن، كما  نجليزية للغات الشرقية بلندالمدرسة الإ  فأُسّست

تمام به، فتناوله المستشرقون ʪلدراسة  وغيرها، وقد أخذ النحو العربي نصيبا معتبرا من  هذه الكتاʪت والاه
ة بعد اطلاعهم الواسع على التراث النحوي، فادّعى معظمهم أĔّم أهل الأمر أصالة، وأنّ   ّ التاريخية التطوري
أخرجوا   قد  العرب  النحاة  يكون  تنكر أن  فجاءت كتابتهم  فنقلوا واجتروا،  تراثهم  تطفلوا على  قد  العرب 

أو الهندية   من الزعم ϥنّ النحو مستمد من الدراسات اليوʭنية والسرʮنية أحياʭ  شيئا جديدا، ولم يجدوا بدّا
أحياʭ أخرى، مثلما رأوا في تقسيم العرب للكلام تقسيما أرسطو طاليسيا محضا؛ ومنهم من استغرب أن  

أدنى شروط    يصل العرب إلى هذا المستوى من الاستقراء والتحليل وتقعيد القواعد في بيئة بدوية تفتقد إلى
توصّلوا     -بعد الدراسة التمحيص في قراءة التراث النحوي-الوسائل العلمية؟ وقلّة منهم من كان منصفا  

لغة   على  ليحافظ  جاء  النحو  وأنّ  الكريم،  والقرآن  العرب  أصالة  أصيل  العربي  النحو  أنّ  إلى  بتحليلاēم 
 القرآن الكريم وآʮته من التحريف.

ʪ الاهتمام ّ هذا  المستشرقين  فلم كل الغرب؟ ومن هم أهمّ  العربية وʪلتراث النحوي من  اللغوية  لدراسات 
الذين كتبوا عن النحو العربي؟ وما طبيعة الموقف الاستشراقي من أصالة النحو العربي؟ وما هي النتائج التي 

  توصلوا إليها في دراساēم؟ وما مدى Ϧثرّ الباحثين العرب بكتاʪت المستشرقين؟ 
  

 مفاهيم أوّلية  أوّلا:
  مفهوم النحو العربي:   -1

النحو لغة هو القصد والميل، وفي الاصطلاح هو: "انتحاء سمت كلام العرب، في تصرفه من إعراب وغيره،  
كالتثنية والجمع، والتحقير والتكسير، والإضافة والنسب، والتركيب وغير ذلك، ليلحق من ليس من أهل  

عنها بعضهم  شذّ  وإن  منهم  يكن  لم  وإن  đا  فينطق  الفصاحة،  في  ϥهلها  إليها"    العربية  جني،  ردّ  (ابن 
العربي من حيث الإعراب ) 34، ص  1، ج1955الخصائص،   الكلام  به أحوال  فالنحو علم يعرف  ؛ 

تنظيم   في  يدخل  مما  إلى ذلك  والتقديم والحذف، والاتصال والانفصال، وما  والتنكير،  والتعريف  والبناء، 
وضعه التي  العربية  القواعد  تتبع  خلال  من  الكلام  وإصلاح  اللغوية  الجملة  نة  المدوّ من  انطلاقا  النحاة  ا 

  الفصيحة والقياس واجتهاد المدارس النحوية.
  
 مفهوم الأصالة:  -2
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أساسه؛   الشيء  أسفل كل شيء،  أصل  الأصل  أن  اللغة  معاجم  في  اللغة،  وقد ورد  (الأزهري، ēذيب 
ند  ، فأصل كل شيء قاعدته، وأصل كل شيء ما يست، مادة أصل) 1960. والمعجم الوسيط،  2004

وجود ذلك الشيء إليه، "والأصل ما يبنى عليه غيره، وهو في اللغة: عبارة عما يفتقر إليه ولا يفتقر هو إلى  
ا الأصالة فمن معانيها:  )32، ص  2000لجرجاني، التعريفات،  (ا  غيره" الصدق: يقال على وثيقة  . أمّ

الأصلية أو الأصيلة: وهي النسخة التي  أو عمل صادر حقا عن صاحبه، ويقابله المنحول. تقول النسخة  
على غيره   الشخص  أو  الشيء  امتياز  الابتداع، وهو  أو  الجدّة  الأصالة:  معاني  بيده؛ ومن  المؤلف  كتبها 
بصفات جديدة صادرة عنه، فالأصالة في الإنسان إبداع، فإذا قلّد الإنسان غيره أو أتى بشيء مبتذل أو  

المعجم   ابتكاره، وفي  سخيف لم يكن أصيلا؛ جاء في  الرأي جودته، وفي الأسلوب  الوسيط: الأصالة في 
النسب عراقته (المعجم الوسيط، مادة أصل)، ومن ثم تشير الأصالة إلى القدرة على إنتاج أفكار أصيلة،  
وكلما قلّت درجة شيوع الفكرة زادت درجة أصالتها. ويطلق اصطلاح نقد الأصالة في علم التاريخ على  

رة، أو منقولة.. وهو ما ينطبق على    نظر المؤرّخ في  الوʬئق والرواʮت هل هي صحيحة أو مدروسة أو مزوّ
  نظرة المستشرقين إلى النحو العربي في بحثنا هذا.

  مفهوم النقل:  -3
"نقل   الصحاح:  مختار  في  جاء  البحث،  موضوع  يناسب  ما  منها   ʭاختر متعدّدة  معان  النقل  لمصطلح 

موضع إلى  موضع  من  تحويله  ونقله  الشيء  موضع...  إلى  موضع  من  (الانتقال)  من  الاسم  و(النُقلة)   ..
نقله   أكثر  إذا رأى  لبنان،  تنقيلا  الصحاح، مكتبة  مختار  بكر،  أبي  بن  مادة  1986(الرازي، محمد   ،

إذا حولته من موضع إلى موضع  نقل) أنقله نقلا،  الشيء  اللغة: "النقل: مصدر نقلت  . وجاء في جمهرة 
وم الكلام بينهم إذا تنازعوا، والاسم النقل. والنواقل: واحدēا ʭقلة، وهي قبيلة تنتقل من  آخر... وتناقل الق

؛ ومن ثمّ فنقل الكلام: ترجمته وروايته، ونقل ، مادة نقل)1987(ابن دريد، جمهرة اللغة،    قوم إلى قوم..
كذلك نقل العلوم من لغة  الكتاب: نسخه، أي: نقله عن قائله ورواه عنه ʪلسماع أو الترجمة أو النسخ؛ و 

  إلى أخرى.
  مفهوم الاستغراب:  -4

ودلالية   لغوية  مستوʮت  ذوات  متعدّدة  معان  على  يدلان  (استغراب)  والمصدر  (استغرب)  الفعل  نجد 
الشيء:  واستغرب  ʪندهاش.  ʪستغراب:  إليه  نظر  استغرب.  مصدر  (اسم)،  استغراب  فكلمة  مختلفة، 

في الضحك أو  وجده أو عدّه غريبا. وأصل الغرب في اللغة البعد، ومنه جاء معنى المبالغة حين يقال أغرب 
وفي المعجم الوسيط جاء: "غربت   (ابن منظور، لسان العرب، مادة غرب)استغرب ضاحكا أي ʪلغ فيه 

الشمس غروʪ: اختفت في مغرđا.. يقال: أغرب عني وفلان غرʪ، وغربة: بعد عن وطنه.. والكلام غرابة:  
وج والشيء  فيه..  الضحك:ʪلغ  في  الرجل  استغرب  غريب..  فهو  وخفي  وفي  غمض  غريبا.  عدّه  أو  ده 

" العزير:  سودالتنزيل  وغرابيبُ  ألواĔا  مختلف  وحمر  بيض  جدد  الجبال  مادة  "  ومن  الوسيط،  (المعجم 
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قد  غرب) فهي  نفسه،  الجذر  من  أخرى مشتقة  بكلمات  الاستغراب  اشتباك كلمة  إلى ذلك  . ويضاف 
نه، وهو ما يفيد أصل الاشتقاق  تستخدم بمعنى عكسي تماما، أي بمعنى التغرّب، وطلب الغرب والقرب م

(استفعل) أي طلب الشيء وسعى إليه، كما يمكن أن يختلط المعنى ʪلتغريب، والمراد به فرض القيم الثقافية  
معاصرة،...   وثقافية  واجتماعية  نفسية  ظاهرة  و"الاستغراب  الواسع.  بمعناه  الشرق  على  الغربية  واĐتمعية 

قبي الحضارية  الصدمة  إثر  الاستعمار وخلاله"  نشأت على  الفكر  ل  الاستغراب في  الشارف،  (عبد الله 
المعاصر،   ثقافي وحضاري،)30، ص  2003المغربي  ʫريخي  وتطور  تفاعل  من  متولد  مصطلح  وهو   ، 

  يدور معناه حول الدهشة والحيرة من غرابة شيء ما، والتعجب منه، وهو المعنى المراد في هذا البحث.  
 : مفهوم الاستشراق  -5

الشمس، :  لغة فيها  تشرق  التي  الجهة  هو  والشرق:  طلعت،  أي  وشروقا  شرقا  الشمس  شرقت  يقال 
ه، مادة شرق. والفيروز آʪدي،  1419(ابن منظور، لسان العرب،  والتشريق الأخذ من ʭحية الشرق  

المحيط،   ترد في  ه)1426القاموس  لم  أĔا  فيبدو  (استشراق)  ا كلمة  أمّ هذا عن معنى كلمة (شرق)؛  ؛ 
) في كل من إنجلترا سنة  orientalisteاجم اللغوية، فهي حديثة النشأة، إذظهرت كلمة مستشرق (المع

سنة  1779 فرنسا  وفي  عام  1799م،  الفرنسية  الأكاديمية  قاموس  في  الاستشراق  أدرجت كلمة  ثمّ  م، 
المنعم، من افتراءات المستشرقين،  م  1937 (أجنبي)    ؛ فالمستشرق)15، ص  1422(عبد  صفة عالم 

 ولغاته وآدابه.   ʪلشرق  تمكن من المعارف الخاصةم
المستشرق  مستشرق   رودنسون ويذكر  في أن كلمة  عام الإنجليزية  اللغة ظهرت  دخلت   1779  نحو  كما 
الاستشراق عام الفرنسية  الأكاديمية  معجم كلمة  تجسدت   ، 1838 في  خاص  وفيها  نظام  فكرة 

(إسمايلوفيتش، فلسفة  منهم    . ومعنى استشرق: أدخل نفسه في أهل الشرق وصار الشرق  لدراسة مكرس
) طلب العلم والمعرفة والإرشاد، ومن  orient، كما أنّ معنى كلمة ()202، ص  1980الاستشراق،  

ة الحديثة، فقد جاء في   ّ ثم يكون مفهوم الاستشراق: طلب العلم الشرقي؛ يؤكّد هذا بعض المصادر اللغوي
الشرق و  "استشرق فلان بمعنى طلب علوم  اللغة:  تقال لمن  معجم متن  لغاēم، وهي كلمة مؤكّدة عصرية 

عنى بذلك من الإفرنج"   ُ –. ومن خلال ما سبق  ) 311، ص  1958(أحمد رضا، معجم متن اللغة،  ي
يتّضح أنّ كلمة استشرق عصرية، غربية غير عربية.    -حسب ما أكّدت عليه بعض المصادر اللغوية الحديثة

ل من استشرق. ويرى كثير من الباحثين أنّ جيرا ردي أورلياك   الفرنسي هو أوّ
عت بين المفاهيم الإسلامية والغربية، فقيل:    : اختلف الباحثون في تعريفاēم لهذه الكلمة،اصطلاحا وتنوّ

هو العلم الذي يتناول اĐتمعات الشرقية ʪلدراسة والتحليل من علماء الغرب؛ وقيل: هو أسلوب للتفكير  
الشرق والغرب؛ وقيل: هو أمر مرتبط بمفهوم الناس الذين يقومون به، يقصد  يرتكز على التميز المعرفي بين  

الكتّاب الإسقاطي   đم:  ʪلنمط  يصفه  من  ومنهم  الإسلامية؛  والحضارة  الفكر  عن  الذين كتبوا  الغربيون 
الغربي على الشرق وإرادة السيطرة عليه؛ حيث يفهم من هذا الأخير أنّ الاهتمام ϥحوال الشرق والكشف  

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%AF%D9%86%D8%B3%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/1779
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%B9%D8%AC%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%83%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%B9%D8%AC%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%83%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%B9%D8%AC%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%83%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%B9%D8%AC%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%83%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%B9%D8%AC%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%83%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/1838
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82&action=edit&redlink=1
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توطئة لحملات  ع الشعوب  لهذه  ة  والقوّ الضعف  موضع  وتلمس  وأسراره، وحضارته،  شعوبه،  عقليات  ن 
، وهو نفس  )20، ص  2002(ساسي الحاج، نقد الخطاب الاستشراقي،  التبشير وموجات الاستعمار  

ϵصدار    المعنى الذي أشار إليه إدوارد سعيد في قوله: "الاستشراق هو المؤسسة المشتركة للتعامل مع الشرق
وهو وحكمه،  فيه،  والاستقرار  وتدريسه،  بوصفه،  حوله،  على     تقريرات  للسيطرة  غربي  أسلوب  ϵيجاز 

السيادية عليه"   وامتلاك  الاستشراق،  الشرق واستبنائه،  ما  )39م، ص  2006(إدوارد سعيد،  ، وهو 
المنعم فؤاد في قوله:   التي يقوم đ "يتوافق مع تعريف عبد  المسلمين من عرب  الدراسات الأكاديمية  ا غير 

ين ِ الدّ هذا  في  التشكيك  بقصد  وحضارة،  ولغة،  وشريعة،  عقيدة،  للإسلام  الغرب  أو  الشرق  من   سواء 
عنه"   الناس  وإبعاد  العقدية،   القويم،  الأصول  على  المستشرقين  افتراءات  من  فؤاد،  المنعم  (عبد 

السياق دائما–؛ وهو  )18، ص  1422 المتعلّ -في نفس  قة ʪلشرقيين شعوđم، وʫريخهم،  : "الدراسات 
وخيرات،  من كنوز  فيها  وما  أراضيهم،  وسائر  وبلداĔم،  الاجتماعية،  وأوضاعهم  ولغاēم،  وأدĔʮم، 

đم"   يتعلّق  ما   ّ وكل الثلاثة،  وحضارēم،  المكر  أجنحة  حبنكة،  الرحمن  ص  1994(عبد   ،118(  .
ل الذي أعطي  المعنى  التعريفات يرى أن  للمسلمين  فالمتأمل في هذه  نواʮ خبيثة ومكائد  لاستشراق يحمل 

واحد متكامل،ثم سرعان ما انقسم     وبلاد المسلمين خاصّة في الشرق الأوسط، "وقد اعتبر في البداية كعلم
الإفريقي -إلى فروع وتخصصات مستقلة بعضها عن بعضٍ، ومتعلقة بمختلف الحضارات الخاصة ʪلشرق 

الاستش السامي الأسيوي. وđذا شهدʭ ظهور  والعالم  والتركية،  الإيرانية  والدراسات  الصيني والهندي،  راق 
والإسلاميات، والدراسات المصرية القديمة، ودراسة إفريقيا، وبقية التجمعات المناسبة أو المتعلقة بتقسيمات 

من  محل     محددة  تحل  راحت  التخصصات  هذه  للحضارات. كل  والعرقية  والتاريخية،  اللغوية،  النواحي 
سمية العامة والمشتركة للاستشراق، وأصبحت هذه التسمية القاسم المشترك بينها أو اللحمة المشتركة لها"  الت

ة حالٍ  )22.  21.ص.  ، ص2016(غابرييلي وآخرون، الاستشراق بين دعاته ومعارضيه،   ّ . وعلى أي
الأمم   حضارة  بدراسة  يقوم  غربيٍّ  فكريٍّ   ٍ اتجاه عن  عبارةٌ  العامة:  صورته  في  الثقافية فهو  جوانبها  من 

الباحث   السياق  فيها؛ وقد ذهب في هذا  التأثير  والسياسية كافةً لغرض  والدينية، والاقتصادية  والفكرية، 
المتعلقة  الغربية  الدراسات  يعني  الذي  الاستشراق  لمفهوم  الخاص  "المعنى  أن  على  زقزوق  حمدي  محمود 

، وهذا هو المعنى الذي    ʪلشرق الإسلامي في لغاته وآدابه، وʫريخه وعقائده، ّ وتشريعاته وحضارته بوجهٍ عامٍ
ينصرف إليه الذهن في عالمنا العربي والإسلامي عندما يطلق لفظ (استشراق) أو (مستشرق)، وهو الشائع  

  ، ص 2016(مراد ʪهي، فكرة تيسير النحو عند المستشرقين،  أيضا في كتاʪت المستشرقين المعنيين"  
المف )14 هذا  يعني  وقد  أوروبيين  .  من  الغربيين  عن  يصدر  ما  وغربيين-هوم كل  يشمل    - شرقيين  بما 

الحقول  شتى  في  والمسلمين  الإسلام   ʮقضا تتناول  جامعية  أكاديمية  دراساتٍ  من  والأمريكيين  السوفيات 
ا تنشره وسائل الإعلام المتباينة بلغاēا، أو لغة الضاد لمعالجة قضاʮ العرب والمسل مين؛ كما  المعرفية فضلاً عمّ
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يمكننا أن نُلحق đذا التعريف ما يخطه النصارى العرب ممن ينظر إلى الإسلام من خلال المخيال الغربي،  
 وكذلك تلامذة المستشرقين من بني جلدتنا الذين تبنوا كثيرا من أفكار المستشرقين. 

  
 ʬنيا: أهداف ودوافع اهتمام المستشرقين ʪلتراث العربي 

ر الفكر الغربي  –لقد مرّت الحركة الاستشراقية   منذ نشأēا بمحطات ʫريخية هامة، فكانت    -حسب تطوّ
البداية الأولى مركّزة على حبّ الاستطلاع وكشف التراث العربي بعد الاطلاع عليه، خاصّة وأنّ الغرب في  

الغرب فانبهر  المعرفي،  والركود  الظلام  يعيش عصر  الأولى كان  الفترة  الذي هذه  الضخم  العربي  ʪلتراث  يون 
العربية   البلاد  في  الأوسط–وجدوه  والشرق  العربية  الجزيرة  شبه  في  ʪلدراسات   -خاصّة  عليه  فاĔالوا 

فاستفادوا وأفادوا وأضافوا الكثير إلى حضاراēم، لتنبعث الحركة العلمية في الغرب بمختلف المناهج العلمية،  
الع الكبرى، والمواجهةوقد رأى يوهان فوك أن فتوحات  الدولة الإسلامية والإمبراطورية    رب  المسلحة بين 

البيزنطية، وبين الدول الأوروبية الأخرى فيما بعد، وقيام العالم الإسلامي ʪلمحافظة على تراث القدماء مثل  
إلى اللاتينية  اليوʭن وغيرهم في اĐالات العلمية، كانت الدافع إلى حث الأوروبيين على الترجمة من العربية  

، حيث إن الاهتمام ʪللغة العربية في أوروʪ  )11  م، ص1996(يوهان فك، ʫريخ حركة الاستشراق،  
كان منذ زمنٍ بعيدٍ، وكان الاهتمام بذلك يختلف من عصرٍ إلى آخر، وهو ما أفصح عنه غير قليلٍ من  

ولكن مع مرور    )،Versteegh, Greek elements in arabic, 2001, P. 335(المستشرقين  
منها   تعلّق  ما  خاصّة  شتى  ودوافع  أخُر،  أهداف  للاستشراق  أصبحت  الدراسات  هذه  ونضج  الوقت 
ʪلدراسات الإسلامية، وهنا نشير إلى أنه هناك من المستشرقين من كان دافعه العلمي وراء دراسته للتراث  

ساته الاستشراقية، وهناك من المستشرقين  العربي نزيها، وأن الرغبة في خدمة العلم كانت الحافز الأعظم لدرا
من  -من كان ʫئها في محيط الدوافع الكثيرة المشبوهة، كما أنّ هناك الكثير منهم من كان قصده واضحا  

الاستشراقية دراساته  بطرائق وأدوات   -خلال  الغرب  التي تخدم  النزيهة  والمقاصد غير  المريبة  الأهداف  في 
العربية وتوسيع رقعتها الاستعمارية، ومحاربة الإسلام والمسلمين ومحاولة    شتى لاستعمار واستغلال الشعوب

إنتاج جيل من المثقفين العرب يعملون على تحقيق أهداف استشراقية عجز المستشرق عن تحقيقها بنفسه،  
):  Ulrich Harmanيقول الدكتور علي توفيق الحمد على لسان المستشرق الألماني أولريش هارمان (

مق الذين "إنّ  قبل  من  الملح  الضغط  أيضا  وهناك  المستشرقين،  على  ضغوطا  يمارسون  المالي  الدعم  دّمي 
نحن   توفيق،  (علي  به"  ّث  والتشب الإسلامي  العالم  احتواء  إلى  تؤدي  التي  النتائج  لدعم  الأموال  يقدّمون 

ص  2001والمستشرقون،   البا5،  الغرب  يستخدم  نلاحظ كيف  الاعتراف  هذا  في  ورد  فكما  حثين )، 
المستشرق يوهان فك كذلك يعترف بخطط   الخبيثة، ونجد  اللعينة، ومصالحهم  المستشرقين لخدمة أهدافهم 
الغرب في التبشير قائلا: "إنّ الاستشراق لم يكن عملا علميا محضا، بل إنّ المراد منه هو الردّ على الإسلام  

المسلمين، وذلك بتراجم عربية للإنجي المتعال الجبري، الاستشراق وجه  ل"  والتبشير ʪلنصرانية بين  (عبد 
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فهذا التصريح كما هو واضح ينصّ على أهداف تبشيرية محضة    ) 16، ص  1995للاستعمار الفكري،  
 بعيدة كل البعد عن الأساليب العلمية المزعومة.  

سات  ولكن، بغض النظر عن الأهداف المعلنة أو الخفية للدراسات الاستشراقية، فقد ترك المستشرقون درا
عة كتأليف المعاجم التاريخية للغة العربية، ودراسة الفقه واللهجات العربية...، ومنها   ضخمة، مختلفة ومتنوّ
النحو العربي دراسة ʫريخية تطورية بمناهج غربية مع اختلاف وجهات نظر المستشرقين حول أصالته. فألفوا 

أ حتى  عديدة،  مؤلفات  عامة  بصفة  واللغوي  النحوي  اĐال  عن في  يكتب  ما  إن  قلنا:  إذا  نبالغ  لن  ننا 
المستشرقين وتلاميذهم من   أيدي  الغربية على  الكتب والدورʮت  الغرب حاليا في  بلغات  العربية وعلومها 

(جدامي، المستشرقون والتراث النحوي العربي،  العرب لكثير إلى الحدّ الذي يستدعي عند بعضنا الغرابة  
ص2016 لسانياتٌ  )9  ،  توجد  (هل  الموسوم:  بحثه  في  يوسي  الرحمن  عبد  الدكتور  أثبت  وقد   ،

؟:   الإسباني    is) (there an orientalistlinguistics استشراقيةٌ منذ  ʪلعربية  الغرب  اهتمام 
) البحثية1505ألكالا  اتجاهاēم  موضحا  هذا   ʭعصر حتى   Youssi, is there an)م)، 

orientalist linguistics? 2004, P. 329(   من خلال العربية كذلك  ʪللغة  الاهتمام  ويتجلى 
دائرة المعارف الخاصة ʪللسانيات العربية التي يترأس تحريرها المستشرق الهولندي كيس فرستيج، والتي كتب 
فيها عدد غير قليل من المستشرقين وغيرهم في الجامعات الغربية، ولعل كتاب الدكتور محمد حسن ʪكلا 

التي صنعها ديم وأكملها فرستيج  (اللسان البيبلوغرافيا)  أو  اللسانيات،  العربية)، و(مقدمة وبيبلوغرافيا  يات 
) التي Journal of Arabic Linguisticsللدراسات الاستشراقية للنحو العربي، ونشرت في مجلة (

ختلف اللغات الأوروبية  يرأس تحريرها الألماني فيشر لخير دليلٍ على وجود كم كبير من البحوث المكتوبة بم
عن اللغة العربية، أفاد من هذه الدراسات دارسوها والغرب، كما استفاد منها العرب خاصّة في إʭرة الفكر  
ّ موضوعية، وكذا الاستفادة من هذه الدراسات في مجال المناهج العلمية   والنظر إلى الدراسات العربية بكل

الباحث تنير طريق  اليوم  تزال إلى  ر   التي لا  التطوّ العلمي نحو  البحث  العربي في إنجاز أبحاثه، ودفع عجلة 
 والازدهار. 

  
 ʬلثا: بداʮت التأليف في النحو العربي عند المستشرقين وأبرز من كتبوا فيه

حسب المصادر اللغوية فإنّ بداʮت الاهتمام ʪلنحو العربي من قبل المستشرقين قد بدأت منذ أن كتب 
العربي عام    (Pedro Alcala)ألكالا   النحو  إسبانيا عن  مؤلفه  1505في  طبع  أعيد  م، وبعد ذلك 

عام   ʪريس  في  عام  ʪ1538ختصار  وفي  بوستل،  وليم  يد  على  بيتر كريستين  1610م  طبع   .P)م 
Kristen)  ابن داود، وهذه هي العربيٍ؛     ترجمةً ʪللاتينية لمقدمة  الترجمة الأولى لكتاب من كتب النحو 

لـ النحوي    (Jean Baptist Raymand)وقد طبع ريموند   في روما نص وترجمة كتاب (التصريف) 
عام   وفي  الزنجاني؛  سيونيتا     م1613البغدادي  جابريل  هسروني(G.Sionita)ينشر  وجان   .J)نا  ، 



 

79 

Hesronitمđريس الجزء الأول من كتاʪ (جداميصفحة    48(نحو اللغة العربية) الذي يقع في      ) في ،  
النحوي، ص والتراث  العربية  )18  المستشرقون  إربنيوس قواعد  الهولندي توماس  المستشرق  ، كما كتب 

النحو عن  يكتب كتاب  مرة  لأول  ه  فإنّ فك  يوهان  تعبير  وحسب  اللاتينية،  وتصور    ʪللغة  بيد  العربي 
الاستشراق،  أوروبيين   حركة  ʫريخ  فك،  ص  1996(يوهان  عام  )69م،  الهولندي  هذا  نشر  وقد   ،
 كتاʪ عن الآجرومية النحوية، وكتاب العوامل المئة للجرجاني.  1617

عام   سفاري  1813وفي  إتين  يؤلّف كلود  والفصحى)؛    (E. Savary)م  العامية  العربية  اللغة  (نحو 
Ϧ تي المرحلة الجديدة لدراسة النحو  العربي مع المستشرق سلفستر دي ساسي الذي كانت دراساته  وبعدها

متمايزة عن مناهج  المستشرقين في بداʮت اهتمامهم ʪلنحو العربي، وقد نشر أكثر من مؤلَّف عن النحو  
ذا المستشرق جوانب  والأدب العربي، فكان من بين مؤلفّاته المشهورة كتاب: (النحو العربي)، وقد لمس ه 

العام   النحو  العربي متأثرا في ذلك بمدرسة بور    (Générale Grammaire)من  للنحو  معالجته  في 
كانت دراسته متأثرةً ʪلدراسات النحوية القديمة. وفي هذه المرحلة من     ، كما (Port-Royal)روʮل  

المس من  مجموعة  نجد  إذ  العربي،  النحو  في  الكتابة  توالت  القرن  النحو هذا  بتاريخ  المهتمين  تشرقين 
 ، ونولدكه، وركندروف، ووليام رايت وغيرهم. (Ewald)والدراسات اللغوية على رأسهم: إفالد 

العشرين   القرن  في  المناهج-أما  بصفة   -ولتعدّد  اللغوية  والدراسات  ʪلنحو  الاهتمام  زʮدة   ʭوجد فقد 
لاستشراقية كـ: بلاشير، وفيشر، وبرجستراسر  عامة، حيث نجد أسماء أخرى جديدة في مجال الدراسات ال

  ، َ زمنيةٍ مراحل العربية إلى  بتقسيم  المستشرقين عنايةً  الألماني فيشر من أكثر  المستشرق  وغيرهم؛ ولقد كان 
التابعة   الثقافية  اĐلة  في  نشر  الذي  الفصحى)  للعربية  الزمنية  (المراحل  اĐال:  هذا  في  أبحاثه  أهم  ومن 

م بترجمة الدكتور إسماعيل أحمد عمايرة، وفي مؤلف فيشر: (الأساس في فقه  1987عام    للجامعة الأردنية
ا خطوطها ومخطوطاēا وتطور لهجاēا   ً متتبع العربية  اللغة  بتاريخ  تتعلق  مباحثُ وموضوعاتٌ  العربية)  اللغة 

كما   -، وقد عقد مقارنةً بين اللغة التقليدية)51  ، ص2002(فيشر، الأساس في فقه اللغة العربية،  
هو عام    - وصفها  وفي  الأساليب.  في  المعاصرة  الجامعة    1929واللغة  في  محاضرات  برجستراسر  لقي  ُ ي

المصرية، جمعها بعد ذلك في مؤلّف صدر له بعنوان: (التطور النحوي للغة العربية)، وقد طرح المؤلف في  
: "أيها السادة... إن الغرض من محاضراتي التي سألقيها عليكم هو درس  بداية كلامه مع طلابه فذكر قائلا

نه، وأصول حروفه، وأبنيته، وأشكال الجملة   اللسان العربي من الوجهة التاريخية، أي من جهة نشأته، وتكوّ
. وينظر: حمدان بن عبد الله،  7(المرجع السابق، ص  فيه، والتغيرات التي وقعت فيه مع توالي الأزمان"  

  . ) 188 .187 . ص.، ص 2019موقف الحركة الاستشراقية من ʫريخ النحو، 
  

 رابعا: وجهة نظر المستشرقين حول النحو العربي
 تنقسم وجهة نظر المستشرقين حول أصالة النحو العربي من عدمها إلى آراء مختلفة ومتضاربة، منها: 
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 النحو العربي منقول من الثقافات الأجنبية ومتأثر đا:   -1
 ويمثّل هذا الاتجّاه مجموعة من المستشرقين خاصة في القرن التاسع عشر نذكر منهم: 

بحثه :  )(I.Guidiجويدي   اليوʭني، وذلك في  الفكر  مأخوذٌ من  العربي  النحو  أصل  أن  فيه  الذي زعم 
؛  )85 ، ص 1993(المهيري، نظرات في التراث اللغوي العربي، م ʪللغة الإيطالية؛ 1877المنشور عام  

النحاة السرʮن أفكار ثراكس وغيره من    وذلك في قوله:"عرف،) (A.Merxمركسوقد تبعه في رأيه هذا  
العرب"     النحاة النحاة  إلى  السرʮن  أفكار  وصلت  وقد  والتراثاليوʭنيين،  المستشرقين      (جدامي، 

، حيث أشار هنا إلى أن العرب Ϧثروا في نحوهم ʪليوʭنيين من خلال السرʮن،  )27النحوي العربي، ص
قةٍ ما بين المصطلحات والمفاهيم النحوية العربية والفكر اليوʭني، وما يؤكّد هذا على زعم قوله هو وجود علا

وفكرة   الجنس،  ومقولة  الخبر،  مفهوم  وكذلك  اليوʭني،  التراث  إلى  يرجعان  والصرف  الإعراب  فمفهومي 
العرب   النحاة  الثلاثة عند  الأزمنة  بين  والتمييز  الحال،  مقولة  الزمان والمكان، وكذا  ظرفا  أي   Pالظرف 

Merx, l'origine de la grammaire arabe, 1891, P.P. 19. 27)  (  مرتبطة كلها 
ʪلتراث اليوʭني عنده، بل هو يذهب إلى أكثر من ذلك زاعما أنّ العرب لم يذكروا في كتاēʪم هذا التأثير 

طويلا  الأجنبي في النحو العربي لجهلهم العمل الذي وضع النحو مع المنطق، حيث تطلب ذلك منهم زمنًا  
ذلك أما )(P Merx, l'origine de la grammaire arabe, 1891, P.16  لمعرفة   ،
خلال    روندجرين من  العرب  إلى  وصلت  اليوʭنية  والفلسفة  اليوʭني  ʪلمنطق  المعرفة  أن  إلى  أشار  فقد 

لمنطق الترجمات الفارسية، التي صنعت في أكاديمية جنديشابور؛ وهذه الترجمات الفارسية، وبعض عناصر ا
المقفع   للعرب من خلال كتاب (المنطق) لابن      (جدامي، المستشرقين والتراثاليوʭني أصبحت متاحةً 

، ونلاحظ هنا أنّ روندجرين يقرّ أنّ التأثير اليوʭني في النحو العربي يرجع إلى  )27النحوي العربي، ص  
 ما لا يصدقه عقل ولا يقره منطق!  مرحلة ما قبل ترجمة العلوم اليوʭنية للعرب؛ وهذا فيه من الغرابة 

المستشرق   مذهبه كذلك  ذهب  طلمون  وقد  على رافي  اليوʭني  التأثير  بموضوع  كًا  متمسِّ الذي كانبدوره 
المبادئ   ببعض  معرفةٍ  على  القدماء كانوا  النحاة  أن  إلى  أبحاثه  خلال  من  توصل  حيث  العربي،  النحو 

إلا   الرئيسة  مصنفاته  فصول  ببعض  بل  ٍ     أĔمالفلسفية،  إسلاميّ علمٍ  إنشاء  في  منهم  رغبةً  عنها  تغافلوا 
قبل كتاب سيبويه،  أصيل   النحوي  التفكير  توصّل في  )53.  37.ص.  ، ص1984(طلمون،  ، كما 

م من خلال دراسته لكتاب (معاني القرآن) للفراء إلى Ϧثرّ هذا الأخير ʪلمنطق اليوʭني 1990بحث له عام  
الهيليني   ʪلتأثير  النحوي  فكره  ربط  في  الباحثين  محاولات  تفلح  لم  الذي  سيبويه  خلاف  (جدامي، على 

تقرائنا لآراء هذا المستشرق نلاحظ عدم  ، ومن خلال اس)33  المستشرقون والتراث النحوي العربي، ص 
تمكّنه من ربط تفكير سيبويه ودراساته ʪلفكر اليوʭني، وكما نعلم أنّ سيبويه كان واضع النحو العربي في 

العربي   النحو  إنّ  العربية، حيث  القواعد  أساسيات   ّ فيه كل الذي جمع  الكتاب  الأقل–مؤلفه  في    -على 
 تفكير اليوʭني ومن أي Ϧثير أجنبي.بداʮته الأولى كان نقيا من ال
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فنلحظ في آرائه أنه أنكر دور أوائل النحاة في وضع النحو وأصالة نشأته، وذلك حين زعم    يوهان فك  أما
العربية"   اللغة  تنقية  مبدأ  الميلادي)  (السابع  ل  الأوّ القرن  أواخر  في  "نشأ  ه  العربية،  أنّ فك،  (يوهان 

ول إنكار يوهان فك لدور أبي الأسود الدؤلي الذي كانت وفاته  ، إذ يفهم من هذا الق) 36، ص  2003
ل ( ه)، ولا شكّ في صحّة إعرابه للقرآن الكريم بوضع نقط الإعراب عليه، ومن  69في منتصف القرن الأوّ

ثم نقط الإعجام؛ وقد عرف عن هذا المستشرق مدى تشديده على دور الأعاجم في حياة اĐتمع العربي  
في أصالة نشأة النحو، وهذا ما نلمسه في قوله: "إنّ هذه الرواʮت المتفرقة المتضاربة حينذاك، وتشكيكه  

، كما ذهب إلى أن نظرية العامل  )11  ، ص 1951يوهان فك، العربية،  غير ʫريخية ʪلمعنى الصحيح" (
ء  لأن هذا الأخير يستخدم مصطلحات الرفع والخفض والنصب مع الأسما  كانت غير واضحة عند الخليل؛

الاسم   هو  والمنصوب  المنون،  اĐرور  الاسم  هو  والمخفوض  المنون،  المضموم  الاسم  هو  فالمرفوع  المنونة، 
أواخر   الرفع والنصب والجر على  الذي توسع في إطلاق  المنون؛ كما ذهب إلى أن سيبويه هو  المنصوب 

قول يوهان فك أن ؛ ولكن  )12.  11. ص.  ، ص 1951(يوهان فك، العربية،  الكلمات غير المنصرفة  
لأنّ الخليل هو صاحب الفضل في هذه النظرية،   ، نظرية العامل كانت غير واضحة عند الخليل، قول مردود

تدل على ذلك الآراء الكثيرة التي أوردها له سيبويه، نحو قوله في (ʪب الحروف الخمسة التي تعمل فيما  
عملين: الرفع والنصب، كما عملت كان الرفع   بعدها كعمل الفعل فيما بعده): "وزعم الخليل أĔا عملت

والنصب حين قلت: كان أخاك زيد، إلا أنه ليس لك أن تقول: كأن أخوك عبد الله، تريد: كأن عبد الله  
المرفوع كما يضمر في كان   فيها  الأفعال، ولا يضمر  الكتاب، أخوك، لأĔا لا تصرف تصرف  (سيبويه، 

 . ) 131ص 
الخلي المنونة فقط،  وأما قول يوهان فك أن  الرفع والنصب والجر مع الأسماء  ل كان يستخدم مصطلحات 

وأنه كان يسمى الأسماء الخالية من التنوين ϥسماء الحركات العامة من ضم وفتح وكسر،فهو قول فيه نظر؛  
ʭأخا  ʮو الله  عبدَ   ʮ نحو:  المضاف  نصبوا  أĔم  رحمه الله  الخليل  "وزعم  النداء:  ʪب  في  يقول  ؛  فسيبويه 

والنكرة حين قالوا: ʮ رجلاً صالحاً حين طال الكلام، كما نصبوا هو قبلك وهو بعدك، ورفعوا المفرد كما  
رفعوا قبل وبعد، وموضعهما واحد، وذلك قولك: ʮ زيد وʮ عمرو، وتركوا التنوين في المفرد كما تركوه في 

نصب لأنه صفة لمنصوب. وقال: وإن  قبل. قلت: أريت قولهم ʮ زيد الطويل، علام نصبوا الطويل؟ قال:  
شئت كان نصباً على أعني. فقلت: أرأيت الرفع، على أي شيء هو إذا قال: ʮ زيد الطويل؟ قال: هو  
صفة لمرفوع. قلت: ألست قد زعمت أن هذا المرفوع في موضع نصب، فلم لا يكون كقوله: لقيته أمس  

النداء مرفو  أبداً، وليس كل اسم في موضع أمس يكون  الأحدث؟ قال: من قبل أن كل اسم مفرد في  ع 
فجعلوا   ʪلفعل،  أو  ʪلابتداء  يرتفع  ما  بمنزلة  النداء صار عندهم  مفرد في  الرفع في كل  اطرد  فلما  مجروراً، 

النحو العربي،  وصفه إذا كان مفرداً بمنزلته"؛     . ص. ، ص2017(موسى، طعن المستشرقين في أصالة 
 ين آراء الخليل وادّعاءات يوهان فك :إذن هنالك تباين واضح ب ) 59 .58
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أولاً: إن الخليل أطلق مصطلح النصب على المنادى المضاف، والمنادى النكرة، وأطلق النصب على المنون  
 فك؛    والخالي من التنوين؛ وهذا يخالف ما ادعاه عليه يوهان

، نحو: (قبل) و(بعد) و(ʮ زيد)، و  : إنه يسمى البناء على الضم رفعاً عنده أن كل اسم في النداء مرفوع  ʬنياً
أبداً، بمعنى أنه يبنى على كل ما يرفع به. ورفع المنادى المفرد عنده بمنزلة المرفوع ʪلابتداء أو ʪلفعل، أي  

 المبتدأ أو الفاعل؛
: في هذا النص بيان واضح على أن الخليل يميز بين رفع المبتدأ أو الفاعل من جهة، وبين رفع المنادى   ʬلثاً

لمفرد من جهة أخرى، فالمنادى المفرد في موضع نصب لكنه بني على ما يرفع به، بعكس رفع المبتدأ أو  ا
جاز   ولذلك  إعراب،  رفع  هو  الذي  مراعاة    –عنده    –الفاعل،  النصب  أو  للحركة،  مراعاة  صفته  رفع 

 ّʭولذلك يفهم من قوله إ ، لمنادى المفرد مرفوع  للموضع، ولا خلاف أن صفة المبتدأ أو الفاعل مرفوعة دائماً
أبداً؛لأنه تلزمه حركة الرفع أبداً. فالخليل كان يعرف العوامل والمعمولات بلا شك، ويعرف المبني والمعرب  

، وإن كان يطلق صفة الرفع أحياʭً على المبني على ما يرفع به.   بلا شك أيضاً
، الذي  كارل بروكلمانالمستشرق   وإلى مذهب التشكيك في أصالة النحو العربي وʫريخه ذهب كذلك نظيره

رأى أنّ هناك تشاđا بين مصطلحات النحو العربي والمنطق اليوʭني،، كما استدل على الأثر الفارسي في  
أي   الضمير،  (البهلوية) في مكان  الوسطى  الفارسية  اللغة  الإشارة في  اسم  العربية ʪستعمال  تكوين علم 

الاست هذا  أن  وذكر  (هو)؛  معنى  في  اليوم  (هذا)  حتى  بقي  العربي،  عمال  الأدب  ʫريخ  (بروكلمان، 
ص  1961 ʪلغموض  )124،  محوط  ϥنه  العربية  اللغة  علم  أوائل  المستشرق  هذا  وصف  وقد  هذا،   .

النحو  لنشأة  الموثوق  الصحيح  التاريخ  وأن  أساطير؛  مجرد  وتلاميذه  الأسود  أبي  مجهودات  وأن  والظلام، 
يل، أمثال عيسى بن عمر الثقفي؛ وأنّ الخليل هو المؤسس الحقيقي لعلم  العربي يبدأ مع طبقة أساتذة الخل

(بروكلمان،  النحو العربي، وأنه هو الذي ابتكر شكل الحروف وعلامات القراءة استناداً إلى نماذج سرʮنية  
 . )132 .128 . ص.، صʫ1961ريخ الأدب العربي، 

ʭني واشتدّ في النكير على كون العرب قد أسّسوا علم  وممّن أكّد على نظرية Ϧثر النحو العربي ʪلفكر اليو 
) جولدهر  إجناس  المستشرق  تفكيرهم  وحي  من  نظرة  I.Goldziherالنحو  في  سنعرضه  ما  وهذا   ،(

 الاستغراب أن يكون النحو عربيا أصيلا. 
 أن يكون النحو عربيا أصيلا:   في  نظرة الإنكار والاستغراب -2

الذي سلك في دراساته طريقة التأثير والتأثر مستعينا    إجناس جولدزيهرالمستشرق اĐري    ويمثّل هذا الاتجّاه
أي   وضع  أخرى، دون  ثقافية  بيئات  إلى مصادر خارجية في  الظاهرة  نشأة  يرجع  الذي  التاريخي  ʪلمنهج 

ثقافيت بيئتين  بين  اتصال  دائما بمجرد وجود  الحكم  والتأثر، وإصدار  الأثر  لمفهوم  ين، وظهور  منطق سابق 
العربية إلى عوامل خارجية"   الفلسفة الإسلامية والثقافة  بينهما، وذلك مثل "إرجاع  (هاني بركات،  تشابه 

ص   والتربية،  الحضارة  بتصرف)   154الاستشراق  على  Ϧسست  قد  الأوروبية  النهضة  أنّ  فكما   ،
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اكتراث   غير  من  الإسلامي  التراث  معطيات   ّ على كل عنده  المنهج  هذا  تطبيق  تم  فكذلك  اليوʭنية، 
الإسلامي   العربي  التراث  وأصالة  الدراسات  بخصوصيات  في  الاستشراقي  المنهج  آليات  (عزوزي، 

ة اليوʭنية عنده هي مصدر كل حضارة جاءت بعدها،  ، فالحضار بتصرف)   30، ص  2007الإسلامية،  
السرʮن؛ من خلال  ذلك  وإنما كان  نبوغهم،  من خلال  النحو  محتوʮت  معظم  روا  يطوّ لم  لأĔم    والعرب 

ا لوجدت بداʮت العلم الأولى في المدينة، كما وجدت  عرفوهم؛ كما يذكر ϥنه لو كان علم النحو عربيčا مميزً
يث، وعلى أيِّ شيءٍ يدل أن هذا العلم تطور على شاطئ الفرات، وعلى أيِّ شيءٍ  فيها مدرسة علم الحد

 Goldziche, on the history ofيدل أن معظم علمائه من جنسيات أجنبية وبخاصة الفرس (
grammar among, 1994, p. 9(  ذا يخالف نظرة رينان حين أنصف هذا الأخير الجهودđ فهو ،

نحو العربي؛ والغريب في الأمر أنه (إجناس جولدنيهر) قد تبعه جمع كثير من تلامذته  العربية وأقرّ ϥصالة ال
فأطلقوا أحكاما مسبقة على كل   العربي،  للتراث  معمقة  فكرهم في دراسة  إعمال  ساروا على Ĕجه دون 
العرب بم يصل علماء  أن  المستشرق واستغرب  هذا  استنكر  وقد  العربي.  النحو  العربية ومنها  ا  الدراسات 

أدنى   إلى  تفتقد  بيئة  في  العربية  لنحو  والاستقراء  والتمحيص  التدقيق  من  المستوى  هذا  إلى  نحاēم  فيهم 
اتصالات  لديهم  تكن  لم  بدائي  شعب  وهم  العلمية،  للوسائل  الكلي  الغياب  وفي  التحضر  درجات 

إذا كان النظام النحوي ʪلحضارات اليوʭنية ولا السرʮنية ولا غيرها، وذلك حين رأى أن القضية ليست ما  
الجمل   أقسام  الأساسية في تحليلات  اللغوية  المحتوʮت  إلى  العرب  المسألة هي كيف وصل  اقترض، ولكن 
والكلام، وكذا تقعيد القواعد؛ كل ذلك في غياب أيِّ Ϧثيرٍ أجنبيٍّ، ويستنتج من كل ذلك إلى أن العرب لا  

عقليتهم   في  ولا  حياēم  في  أصالةٌ   Goldziche, on the history of grammar)توجد 
among, 1994, p. 5). 

والرد على اعتقاده بتأثر العرب في تقسيم الكلام ʪلفكر اليوʭني، أن هذا الفكر أي: اليوʭني، عرف ثمانية   
أقسام من الكلام، أما النحو العربي فيعتمد على ثلاثة أقسام هي: الاسم والفعل والحرف. فهناك اختلاف  

أما  جوهريٌّ   الجملة،  مستوى  الأرسطي جاء على  التقسيم  أن  واليوʭني، كما  العربي  النحوين  بين  ونوعيٌّ 
من   يتضح  وهكذا  سيبويه.  عند  أقسامها  في  التنويع  مع  الكلمة  مستوى  على  جاء  فقد  العربي  التقسيم 

ʭلثقافات الأجنبية واليوʪ ثر النحو العربيϦ نية منها خاصّة، وأثر  خلال آراء هؤلاء المستشرقين ذيوع فرضية
ذلك على الباحثين العرب ورأيهم اللامعقول في Ϧثرّ النحو العربي ʪلثقافات الأجنبية، وسنعرض لآرائهم  

   في تفاصيل هذا البحث إن شاء الله. 
 :آراء متباينة ومتضاربة بين التأثر ʪلثقافات الأجنبية وأصالة النحو العربي -3

ويظهر هذا الاتجاه في ثلة من المستشرقين الذين كانت آراؤهم متضاربة أحياʭ ومتدرجّة أحياʭ أخرى، أو  
النحو  بتأثر   القائلة  نظرēم  فصحّحوا  متلاحقة،  فترة  في  ثقافتهم  وتوسع  اطّلاعهم  حسب  على  رة  مطوّ

 رقين نجد: العربي ʪلثقافات الأجنبية، والتأكيد على أصالته، ومن بين هؤلاء المستش



 

84 

نجده لا يستقرّ له   - لما نبحث في مؤلفّات هذا المستشرق–: في حقيقة الأمر )(A.Rénanأرنست رينان 
جهة   ومن  اليوʭنية،  الثقافة  من  هة  ومشوّ رديئة  نسخة  د  مجرّ العربي  التراث  ϥنّ  يرى  جهة  من  فهو  رأي، 

إليه من علم في عصر كا العرب وبما وصلوا  العلماء  فيه أوروʪ تعيش عصر الجهل  أخرى يشيد بدور  نت 
العلمي والفلسفي على غرار ما هو   التفكير  يفتقرون إلى نمطي  العرب  أنّ  إذ أشار في محاضراته  والظلام: 
والعقل  العلم  عن  بعدا  زادهم  المنزل  ʪلدين  وتمسكهم  الحديثة،   ʪوأورو القديمة  اليوʭن  عند  الحال  عليه 

غير   يصنعوا  لم  "والعرب  الحر،  اليوʭنية"  والبحث  الموسوعة  مجموع  والرشدية،  انتحال  رشد  ابن  (رينان، 
، ويتوقف هنا ليؤكّد أنّ هذا الإنجاز الذي يطلق عليه (العربي) لكونه قد كتب ʪلعربية  )10  ، ص1957

ه الأصل    –ما هو في حقيقته سوى يوʭني   (مجدي، أرنست  ساساني، والأصوب أن يوصف ʪليوʭني؛لأنّ
ة فقط  ، حيث رأى أنّ الثقافة العربية هي مجرد نسخة رديئة من الثقافة اليوʭني)57، ص  2000رينان،  

 تمّ تدوينها بلسان عربي، وأنّ اليوʭن المصدر الوحيد للمعرفة والتفكير السليم... 
ه لم تكن له معرفة كبيرة ʪللغة    ولا نظن عاقلا سيسلم đذا القول المرسل، وقد يكون مصدر رأيه هذا أنّ

ه لم يكن مست ّد، بل كان  العربية، وهذا ʪعتراف زملائه من المستعربين، وʪعترافه نفسه ϥنّ عرʪ ʪلقدر الجي
ئا  ّ ، ويبدو  )Renan, Souvenir d’enfance et de jeunesse, 1993, P. 210(مستعرʪ سي

ه "كان يتابع دروس اللغة العربية في   أنّ رينان حاول أن يتقن العربية ولم يتمكّن منها جيدا، حيث ثبت أنّ
الوطنية"   فرانس، وʪلمكتبة  )؛ هذا،  Renan, Lettres intimes, 1896, P. 278(الكوليج دي 

نجده هو    - ʪعتباره أول من مثّل الاتجاه النقدي التاريخي بين المستشرقين الفرنسيين    -ومن جهة أخرى  
نفسه يطعن في اعترافاته السابقة في قوله: "هذه العلوم العظيمة المدعوة ʪلعربية تمثل مرحلة مهمة من ʫريخ  

ر العقل البشري"   ا في النحو العربي  )2005لإسلام والعلم،  (رينان، اتطوّ . وأنّ  العرب لو اقترضوا شيئً
ُ موجود في النحو والبلاغة، فأسماء هذين   لظهر في مسميات المصطلحات، فالذي في العلوم الأخرى غير
العرب   العلوم الأخرى، فقد أخذها  أما  العامة عربية،  لمين، ومصطلحاēما، وتقسيماēما، ومحتوēʮما  العِ

القديمة  ع اليوʭن  علوم   Renan, histoire générale et système comparé des)ن 

langues sémitiques, 1863, P. 378)  وفعل اسم  إلى  العرب  النحاة  عند  الكلام  فتقسيم    ،
وحرف أصيل، وذلك أن Ϧثرهم ʪليوʭنيين تجلى في العلوم الأخرى كالفلسفة والطب وغيرهما، ففي مؤلفه:  

عا هناك  (ʫريخ  هل  متسائلا:  العربي  النحو  أصالة  مسألة  إلى  يتطرق  السامية)  للغات  مقارن  ومنهج  م 
Ϧثيراتٌ أجنبيةٌ في نشأة النحو العربي، أو هل أخذه المسلمون عن السرʮن، وهل أبدع النحاة العرب في  

ʪلنفي، الإجابة  "إن  بقوله:  معللاً  ذلك  استبعد  وقد  اليوʭني؟  ʪلنحو   ً اقتداء النصارى   عملهم  أن  فلو 
العرب... كما أن   ا ومذكورا في ʫريخ  ً العرب لظل هذا ʪقي النحوي عند  للنظام  المؤسسين  السرʮن كانوا 
إبداع النحو العربي كان من خلال كتاب كل المسلمين، وهو القرآن الكريم، فالنحو جاء لحفظ لغة القرآن 

 ,Renan, histoire générale, 1863)الموضوع الأساس الذي طرح من خلال النحاة الأوائل"  
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P. P. 377. 378).    ومن هنا يظهر لنا جليا التناقض الذي وقع فيه رينان، ولكن قد يكون هذا بفعل
ق أكثر في آرائه.  ا توسعت ثقافته عاد ليستدرك ما قاله ويدقّ ّ  اطلاعه الضيق والمحدود للتراث العربي، ولم

بور دي  ʪلثالمستشرق  العربي  النحو  Ϧثر  يرى  جهة  فمن  ومتباينة كذلك،  متضاربة  آراؤه  قافات  : كانت 
بتأثر  رأيه  ا  أمّ الملاحظة:  ة  دقّ إليه من  وصلوا  وما  العرب  النحاة  بعمل  يشيد  أخرى  الأجنبية، ومن جهة 

المقفع بن  أفاد من عبد الله  الفراهيدي  أحمد  بن  الخليل  أنّ  فكان حين رأى  الأجنبية  ʪلثقافة  في     النحو 
اسم وفعل وحرف) إلى Ϧثر النحاة الأوائل معرفته ϥفكار أرسطو، فأرجع  تقسيم الكلمة إلى ثلاثة أقسام (

(العبارة) لأرسطو   ترجموا كتاب  السرʮنية حين  ʪلثقافة  Ϧثرّوا  الأجنبية، كما  اللغوية  يور،  ʪلبحوث  (دي 
، ولكنّ القول ϥن عبد الله بن المقفع ترجم كتب أرسطو  )56 م، صʫ1957ريخ الفلسفة في الإسلام،  
تثبته   أنّ لم يعد محل تسليم، ولم  الشأن .وقد ذهب كذلك إلى  التي تحدثت في هذا  البحوث والدراسات 

العرب الذين بقوا على سليقتهم كانوا يكرهون المنطق؛لأنه مفسدة للعقول، ولكن البصرة سبقت غيرها في  
ر،  (دي يو الانتفاع ʪلمنطق، وإنه كان من بين نحاēا كثير من الشيعة والمعتزلة الذين أفسحوا للمنطق اĐال  

الفلسفة في الإسلام،   النحوية كانت في  )55  م، صʫ1957ريخ  الدراسات  أنّ نشأة  ، ورأى كذلك 
البصرة والكوفة، ويصف هذه النشأة Ĕϥا غامضة، وفي نفس الوقت نجده يشيد بـ(الكتاب) ومؤلفّه حين  

قبله ممن كانوا  النحاة  تراث  نه  ضمّ سيبويه  وأنّ  ʪلنضج،  اتسم  الكتاب  هذا  ϥن  ʫريخ    أقرّ  يور،  (دي 
رغم وجود  –. ونجده يقرّ من خلال كتاب سيبويه  ) 55. 54. ص. م، ص 1957الفلسفة في الإسلام، 

المؤثرات وبعض  الشبه  أوجه  احتفظ   -بعض  العربي  النّحو  أنّ  رأى  حينما  وذلك  العربي،  النحو  ϥصالة 
العربي، بما له العقل  أثر رائع من آʬر  الملاحظة، ومن    بخصائصه فقال: "وهو على أي حال  من دقة في 

م،  1957(دي يور، ʫريخ الفلسفة في الإسلام،  نشاط في جمع ما تفرق، ويحق للعرب أن يفخروا به"  
هو)57  ص سيبويه  فكتاب  جهود     ،  سبقته  وإنما  فراغ،  من  يوجد  لم  سبقوه،  الذين  النحاة  لجهود  ثمرة 

الب، إلا ما نسب إلى عيسى بن عمر، وهذا  رجلين أو أكثر من النحاة، وكانت هذه الجهود شفهية في الغ
 بحق وصف رائع وصادق ومنصف للعقل العربي الذي أوجد هذا النّحو.

منها   واليوʭنية  الأجنبية  ʪلثقافات  العربي  النحو  Ϧثرّ  بين  بور  دي  المستشرق  آراء  تضارب  نرى  ومن هنا 
ة الإتقان التي خاصّة، وبين إقراره ϥصالة النحو العربي وإعجابه بعمل   النحاة وخاصّة الكتاب لسيبويه، ودقّ

ق.   لاحظها في الكتاب وجمع ما تفرّ
ه لا يؤكد    فعلى الرغم من   كيس فرستيجأما المستشرق   على أن الفكر اللغوي العربي كان   -في أبحاثه–أنّ

إلاّ  اليوʭني،  النحو  النحوية ʪلفكر    نسخةً من  الدراسات  ينفي Ϧثر  ه لا  الذي كان عن طريق  أنّ اليوʭني 
ان، ونصبين، وغيرها  اليوʭنية في الحيرة وحرّ الثقافة والتعاليم  التي كانت đا  العلمية  التي   المراكز  المراكز  من 

الهيلينية  الثقافة  فيها  انتشرت  العرب فقد  بعيدةً عن  الأماكن ليست  آنذاك، وهذه  الهيلينية  الثقافة  نشرت 
ʭني إلى النحاة الأوائل، وذلك كالتشابه الذي حصل بين أمثلة تقسيم الكلام ليؤكد على وصول الفكر اليو 
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). وقد أكّد على هذا التأثير  Versteegh, 1980, P. P. 336. 339(عند سيبويه والتراث الهيليني  
الهيلينية   الثقافة  عناصر  أنّ  فيه  يرى  الذي  العربي)،  فيالنحو  القياس  مصطلح  (أصل  بحثه:  خلال  من 

وجودة في العالم العربي من خلال دراسة الفقه، وأن تعاليم المدرسة الهيلينية كانت عاملاً أساسيčا أصبحت م
  ّ الإسلامية ككل الثقافة  أصل  بـ:  Versteegh, 1980, P. P. 13. 14(في  المعنونة  مقاربته  وفي   .(

متآلفين مع عناصر من الفكر   (التربية الهيلينية وأصل النحو العربي)، يرى أن النحاة العرب كانوا على الأقل
التأثير  لأن  معروفة،  أصبحت  للسرʮنية  النحو)  (فن  ثراكس  ترجمة كتاب  أن  يزعم  اليوʭني،كما  النحوي 
النموذج فعلا  اليوʭني كان  النحوي  فالدرس  العربي،  النحو  إلى  السرʮني واضح، ومنه  النحو    اليوʭني في 

) العربي  للنحو  الانطلاق   Versteegh, Greek element in arabic  linguisticونقطة 
thinking, 1993, P. 16). 
نجده يقرّ أن وجهات نظره    -وبعد أن تبنى فكرة Ϧثير اليوʭن في العرب–هذا من جهة، ومن جهة أخرى  

ا مما اعتقد   ً تحولت بشكلٍ ملحوظٍ، وذلك بعد دراسته للتفاسير القرآنية الأولى والمبكرة التي أقنعته أن كثير
للف داخليčا  تطورا  حقيقته  في  اليوʭني كان  التراث  من  اقتراض  العربي  أنه   Verstreegh, the)كر 

notion of underlying levels' in the Arabic, PXII)    المعنون بحثه  في  ارϦى  كما 
بعدم  المصطلحات مسلَّم  التأثير من خلال  أن مسألة  بداية الإسلام)  القرآن في  العربي وتفاسير  بـ(النحو 

الأوائ المفسرين  من كتب  المأخوذة  المعطيات  من خلال  أن  فاعليتها  إلى  أيضا  المستشرق  هذا  ل، وذهب 
، لأن المصطلح العربي  ًʪني أصبح إسهاʭا في الدرس اليوĔت الإعرابية، وأقراʮالربط بين مصطلحات النها

حسب هذه  -حسب نظرته فُسّر بسهولة من خلال التطور الدلالي الداخلي في الثقافة العربية، ومن هنا  
لًى عنها كلية، أو قد تكون مساعدة في تفسير بعض الغموض المحيط  تكون الفرضية اليوʭنية متخ  -النظرة

العربي   النحو   ϥ(Verstreegh, Arabic grammar and quranic exegesis inصل 
early islam 1993, P200) . 

ا واضحً    ومن هنا نلاحظ أنّ الكتاʪت الاستشراقية كانت ϥقلامٍ مختلفةٍ  ا ثقافيčا، كما نلمح أن هناك تطورً
تناولوه  أن  بعد  العربي  النحوي  التراث  إنصاف  إلى  نظرēم  لوا  الذين حوّ المستشرقين  لكثير من  قد حدث 

 ʪلدرس والتمحيص والتدقيق.
 : نظرة الإنصاف للجهود العربية والإقرار ϥصالة النحو العربي -4

هناك بع   لقد كان  العربية  الحضارة  وخدم  الإسلامي،  التاريخ  أنصف  من  المستشرقين  ما  من  وهو   ، امةٍ
في كتابه: (الدعوة إلى    وتوماس أرنولدفي مؤلفه: (حضارة العرب)،    غوستان لوبوننلمحه عند المستشرق  

ؤلف: (أشعة خاصة بنور الإسلام)، والمستشرقة الألمانية    دينيهالإسلام)، وكذا المستشرق الفرنسي   سيغريد  مُ
العشرين خصص   هونكه القرن  من  الثاني  النصف  وفي  الغرب)؛  على  تسطع  (شمس الله  صاحبة كتاب: 

ا معمقًا درس من خلاله جذور النحو العربي، حيث رأى هذا  كارترالمستشرق الشهير   المستشرق أن     بحثً
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مد على تعاليم  المرحلة الأولى من ʫريخ النحو العربي كانت بدائيةً، وأن سيبويه في كتابه (الكتاب) لم يعت
النحوي الأول من نوعه. ( العمل   العربي، وأن كتابه هو  النحو   Carter: lesسابقيه عليه في دراسة 

origines de la grammaire arabe, 1972, P. 95.     وينظر: حمداد بن عبد الله، موقف
التي طرحها في  . ومن أدلتّه  )198ص    ،م2019الحركة الاستشراقية من ʫريخ النحو العربي ونقدها،  

عدم Ϧثر النحو العربي ʪلفكر اليوʭني إقراره بوجود علاقة بين الفقه والنحو، حيث تناول ʪلدراسة العلاقة  
بين هذين العلمين في أكثر من بحث، خلص من خلالها إلى أنّ هناك علاقةً قويةً خاصةً بين النحو العربي  

سيلةٌ للتحكم الاجتماعي، كما أن هناك علاقات متبادلة  والفقه في كل من الهدف والمنهج، فكلٌّ منهما و 
 Carter, writing the history بين الأسس اللغوية للفقه، والطبيعة الفقهية للأفكار النحوية ( 

of arabic grammar, 1994, P. 409 (    ولا يخفى على  –إقراره بوجود علاقة بين النحو والفقه
ّ مطلّع على ʫريخ النحو العربي   وأصوله هذه العلاقة بين العلمين في المصطلحات وفي التعريفات التي كل

الفقه أصول  من  أخذت  التي  النحوية  الأصول  وكذا  النحو،  على  مباشرة  تعريف   -أسقطت  مجال  ففي 
المصطلحات نجد أن: "أصول النحو هي أدلة النحو التي تفرعت منها فروعه وأصوله، كما أن أصول الفقه 

التي الفقه  أدلة  عت عنها جملته وتفصيله"  هي  والفروع بين   تفرّ الدين الجندي: في الأصول  (أحمد علم 
، وفي مجال استعمال نفس المصطلحات بين العلمين نجد كذلك )91  الدراسات الفقهية والنحوية، ص

في  أخلاقية  مصطلحاتٍ  استعمل  قد  سيبويه  أنّ  من  دراساته،  خلال  من  المستشرق  هذا  استنتجه  ما 
(الكتاب) نحو: حسن وقبيح ومستقيم ومحال، بعد أن منحها المعنى النحوي التقني، وأن مصطلح «جائز»  

 .Carter, 1972, P. P. 83(كتاب) وعند كل النحاة العرب اللاحقين  مظهرا فقهيا في (ال   أعُطيَ 

وأصل،   )84 وحجة  وحد،  وخيار  ولغو،  وشرط  وعوض،  بدل  النحويةَ:  المصطلحاتِ  أن  رأى  ... كما 
في   استعمالها  ضوء  في  إلا  مفهومة  تكون  أن  يمكن  لا  ريب  بدون  أخرى  ومصطلحاتٍ  ونية،  ودليل 

الفقهية   أخلاقيةCarter, 1972, P. 80(السياقات  مصطلحات  ألفى  فقد  في     )،  وفقهية كثيرة 
توافر  النحو وهو الأجدر ʪلرجحان عند  الفقه في  عدُّ ذلك دليلا جليčا على Ϧثير  ُ (الكتاب) لسيبويه، وي
الأدلة.كما يشير كارتر إلى أنه لا يوجد في كتاب سيبويه مصطلحٌ دالٌّ على مفهوم (نحو) ʪلمفهوم التقني،  

 هناك مصطلحات دالة على الطريقة التي يتكلم đا الناس، وهي استخدامات لدى الدارسين للفكر  غير أنّ 
الإسلامي ومنها كلمة (طريقة) التي تدل على الطريقة الصوفية و(سنة)، وهي مصطلح تقني للدلالة على  

الطريقة المميزة،   السنة الإسلامية، وكذلك مصطلح (مذهب) الدال على طريقة التفكير، وكذا (وجه) بمعنى
  - حسب نظرة كارتر -في الكتاب  وكذلك (مجرى) ومشتقاēا العديدة، ولكن أكثر المصطلحات استعمالاً 

نمط   أو  اتجاه  أو  طريقة  وأنه حرفيا بمعنى  هو (نحو)،  الكلام  طريقة  المستشرقون  للدلالة على  (جدامي، 
ستشرق قد اتخذ من تشابه المصطلحات ، وهكذا يتضح لنا أن هذا الم)41 والتراث النحوي العربي، ص
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العربي   النحو  Ϧثر  بعدم  القائلة  فرضيته  على   ʭًبيا وسابقيه  سيبويه  عند  العربي  والنحو  الفقه  علمي  بين 
 ʪلفكر اليوʭني في مرحلة البدء.  

المستشرقين نجد   ʪلفقه من  النحو  العربي وربط  النحو  نشأة  اليوʭني في  التأثر  إنكار  إلى  لوثر  وممّن ذهب 
ا لوثر كوبف فيظهر رأيه هذا حينما أشار إلى أن الدين جيرار تروبو: والمستشرقكوبف،   كان عاملاً     أمّ

ا في التأثير المباشر وغير المباشر في العرب، فالقرآن الكريم والحديث الشريف في نظره هما مصدرا النحو   čمهم
علوم الإسلامية، ومن هنا فالتأثير الديني في الفكر والمعجم، وأن اللغويين العرب تباهوا بخدمتهم في نشاط ال

والرؤى   المنهج  في  التأثير  مواضع  من  عددًا  ذكر  حيث  المسلمين،  تفكير  في  بعمق  مؤسسًا  اللغوي كان 
، وهذه الرؤية تقترب من فهم السياق الثقافي  )37 (جدامي، المستشرقون والتراث النحوي العربي، ص 

 الإسلامي حينذاك.
جيرار   نفى  وأما  والفقه، كما  ʪلحديث  ا  مرتبطً بدايته كان  منذ  العربي  النحو  ϥن  صرّح كذلك  تروبوفقد 

وأنكر أن يكون تقسيم الكلام عند النحاة العرب متأثرا بتراث أرسطو، فالعرب عندهم ثلاثة أقسام، أما  
أقسامٍ   سبعة  (الشعر)  في كتابه  فنجد  العربي  ،(جداميأرسطو  النحوي  والتراث  صالمستشرقون   ،  

في  )35 أرسطو  لكتب  يونس  بن  متى  السرʮني  ترجمة  قبل  من   ٌ Ϧثير يوجد  لا  أنه  ذلك  يؤكد  وما   ..
له مصطلح العرب، فعنده (الفعل) يستخدم  النحاة     (كلمة)، ويستخدم مصطلح (رابطة)   مصطلحات 

  ، (تروبوالعرب،  مقابل (حرف)، كما أن مفاهيم الفعل في التراث اليوʭني غير متكافئة مع مفاهيم النحاة  
 . ) 137 ، ص1978نشأة النحو العربي في ضوء كتاب سيبويه، 

النحوي   اĐال  اليوʭنية في  الكلي ʪلحضارة  التأثر  ادعى  الذين اعترضوا كذلك على من  المستشرقين  ومن 
نجد النشأة  مرحلة  في  أن  ليتمان    خاصّة  وهو  ا،  وسطً ا  ً مذهب المسألة  هذه  في  نذهب  "ونحن  قال:  الذي 

العرب ابتدعوا علم النحو في الابتداء، وأنه لا يوجد في كتاب سيبويه إلا ما اخترعه هو والذين تقدموه،  
النحو، وبرهان   أيضا شيئا من  تعلموا  العراق  السرʮن في بلاد  اليوʭنية من  الفلسفة  العرب  تعلم  ولكن لما 

الكلمة يختلف، قال سيبويه: فالكلام اسم وفعل وحرف جاء لمعنىً، وهذا تقسيمٌ أصلي"  هذا   أن تقسيم 
أمين الإسلام،    ،(أحمد  نشأة  )293  ، ص 1969ضحى  أسباب  أي:  المسألة،  هذه  في  فصّل  وقد  ؛ 

 النحو العربي كثير من علماء العرب في القديم والحديث. 
  

 تشرقين بتأثر النحو ʪلعربي ʪلثقافات الأجنبية خامسا: العرب الذين ساروا على Ĕج المس
في الوقت الذي نجد فيه عدول بعض المستشرقين عن آرائهم في قضية Ϧثر النحو العربي ʪلثقافات الأجنبية 

وإقرار الكثير منهم ϥصالة النحو العربي وخصوصيته، نجد    - كما أشرʭ سابقا–اليوʭنية والسرʮنية والهندية  
احثين من Ϧثرّ ʪلمستشرقين القائلين بتأثر النحو đذه الثقافات فساروا على Ĕجهم ورأيهم،  من العرب الب

 ومن هؤلاء الباحثين العرب نذكر: 
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الخليل إبراهيم أنيس الصوري، حيث رأى Ϧثر  المنطق  الذين وقعوا تحت Ϧثير  المتأخرين  النحاة  : وهو من 
ʪ العربية  نحاة  والمتأخرين من  سيبويه  اليوʭني لأجزاء وتلميذه  التقسيم  اتبعوا  أĔّم  ليوʭن؛ وذلك حين رأى 

في   القدماء  العرب  النحاة  أنّ  إليها  ذهب  التي  الاعتقادات  بين  ومن  والحرف)،  والفعل  (الاسم  الكلم 
تعريفاēم لهذه الأقسام كانت غير دقيقة، بل هي ʭقصة لا تعطي المفهوم حقّه؛ فتعريف الاسم أنه: "ما  

(إبراهيم أنيس من أسرار   وليس الزمن جزء منه"، لا يشمل بعض الأسماء مثل: اليوم والليلة دلّ على معنى 
ّ    -في نظره–. ومن ثمّ فهذا التعريف ʭقص وغير دقيق  )279، ص  1978اللغة،   ه لا ينطبق على كل لأنّ

ه لا شكّ أنّ هذه الأسماء وإ ن دلّ معناها على زمن  الأسماء كظروف الزمان التي أشار إليها؛ والردّ عليه: أنّ
السراج (ت   بن  بكر  أبو  يقول  الحدث؛  تدلّ على  أفعال؛لأĔّا لا  ليست  قلت في  316فهي  "فإن  هـ): 

الأسماء، مثل اليوم والليلة والساعة وهذه أزمنة، فما الفرق بينها وبين الفعل..؟ قلنا: الفرق أن الفعل ليس 
للفظة تدل على زمان فقط، فهي اسم، وإن دلت على  زماʭً فقط، كما أن اليوم زمان فقط.. فإن كانت ا

والمستقبل   والحاضر  الماضي  ʪلمحصل  وأعني  فعل،  فهي  محصل،  وزمان  في  معنى  الأصول  السراج،  (ابن 
 ، ومن هنا نرى أنّ اعتقاده هذا غير مقبول ينقصه البيان والدليل. )37 .36. ص.  ، ص1985النحو، 

الباحث  إبراهيم مدكور إبراهيم أنيس–: وقد ذهب هذا  اليوʭنية   -نفس مذهب  النحاة ʪلثقافة  إلى Ϧثر 
سيبويه،   عند  وتقسيمه  أرسطو  عند  الكلم  تقسيم  بين  مقارنة  عقد  حين  ذلك  ويظهر  عامة،  والأجنبية 

ور  فأرسطو يقسم الكلم إلى اسم وفعل وأداة، وسيبويه يقسم الكلم إلى اسم وفعل وحرف؛ بل يزعم الدكت
احتفظوا  الكوفيين  ϥن  ويقول  أرسطو،  تعريفات  تشبه  الكلم  لأجزاء  سيبويه  تعريفات  أن  مدكور كذلك 

، ومن هنا يعتقد  )44  م، ص 1971(مدكور، في اللُّغة والأدب،  بمصطلح أرسطو للحرف وهو (الأداة)  
تعريفات    الدكتور تشبه  أرسطو، كما  تقسيم  تشبه  سيبويه  عند  الكلام  أقسام  أنّ  لهذه  مدكور  سيبويه 

ف الدكتور مدكور عند هذا الحدّ من المقارنة، بل عقد كذلك   الأقسام تعريفات أرسطو لها؛ هذا، ولم يتوقّ
مقارنة بين الجملة عند سيبويه ومفهوم الجملة عند أرسطو، فرأى أنّ أساس تكوين الجملة عند أرسطو هو  

عن سيبويه  فعله  ما  يشبه  عليه)  والمحمول  (المحمول  وعندما  الإسناد  إليه،  والمسند  المسند  عن  تحدث  دما 
المحمول والمحمول عليه  تشبه عبارة  "المبنى عليه"  أو  المبتدأ  أن عبارة  المبتدأ والخبر، ورأى  أيضاً عن  تحدث 

اللُّغة والأدب،   العربية عامة: كمناهج  )45  م، ص1971(مدكور، في  أثرّ في علوم  اليوʭني  ؛ فالمنطق 
وفي علم النحو خاصة، على حدّ قوله: "وقد أثر فيه المنطق من جانبين، أحدهما    الفقهاء وعلماء الكلام،

موضوعي والآخر منهجي، فتأثر النحو عن قرب أو بعد بما ورد على لسان أرسطو في كتبه المنطقية من  
عبر    -على رأي الدكتور إبراهيم مدكور–قواعد نحوية...". وقد وصل هذا التأثرّ اليوʭني إلى النحو العربي  

السرʮن، وذلك أن النحاة السرʮن Ϧثروا ʪلمنطق اليوʭني، ثم كان من بين من اتصلوا ʪلعرب من السرʮن 
إسحق   بن  وحنين  السرʮنى،  النحو  وضع  في  شأن  صاحب  ϥنه  يصفه  الذي  الرهاوي  يعقوب  مثل  نحاة 

يقاً للخليل، وقد قام بترجمة  الذي كان معاصراً للخليل بن أحمد وسيبويه، ويذهب إلى أن حنيناً كان صد
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(مدكور،  اليوʭنية منفردا، واشترك مع ابنه إسحق في ترجمة كتب أرسطو المنطقية إلى العربية أيضاً  الآجرومية
، ومن ثمَ فقد أفاد سيبويه من نحو اللغة السرʮنية الذي  )46 .45. ص. ، ص1971في اللُّغة والأدب، 

رسطو؛ وهو يعمد لتأكيد أن هذا التأثر هو الذي أظهر كتاب سيبويه  نقله المترجمون، كما أفاد من منطق أ
مكتملاً وʭضجاً دون أن يسبقه ما يمهد له، وذلك في قوله: "ولعل في هذا ما يفسر تلك المفاجأة التي  

(مدكور، في    ، أحدثها كتاب سيبويه بظهوره في تلك الصورة الجامعة دون أن تصل إلينا سوابق ممهدة له"
والأدب،   ص1971اللُّغة  الاستنكار )46،  شعور  انتابه  قد  مدكور  الدكتور  أن  هنا  ونلاحظ   ،

والاستغراب في أن يكون الكتاب من صنع سيبويه دون Ϧثره ʪلثقافة الخارجية كما ذهب إلى ذلك بعض  
متصلة  المستشرقين الذين تعجّبوا من أن يكون الكتاب من أصل عربي خالص في بيئة بدوية خالصة غير  

 ʪلحضارات الأخرى التي كانت في وقتها كاليوʭنية والسرʮنية والهندية وغيرها. 
: وإلى نظرة الاستغراب والاستنكار ذهب الأستاذ أحمد أمين كذلك، حيث وصف ظهور كتاب  أحمد أمين

المستشرقين   آراء  إلى  آرائه  في  مستندا  قبله،  لما  ʪلنسبة  مفاجأة  ϥنه  شاملاً  العرب  سيبويه كاملاً  ʪبتداع 
العربي؛ كما  النحو  أصالة  حول  الأوروبيين  اختلاف  حول  أقوالاً  ليتمان  عن  نقل  حيث  ابتداء،  للنّحو 
استنكر أن يكون أبو الأسود الدؤلي صاحب نشأة النحو العربي، فرأى أن الذين نسبوا نشأة النحو لأبي  

نحو" التي نعرفها اليوم، وأنّ أʪ الأسود وضع  الأسود من القدماء لم يكونوا يفهمون المعنى الدقيق لكلمة "ال
الأساس بضبطه المصحف حتى لا تكون ضمة موضع فتحة، ولا فتحة موضع ضمة، ثم جاء من بعدهم  
والاسم  الكلم،  وتقسيم  النحو  وضع  الأسود  أبي  إلى  فنسب  المعنى  على  النحو  وضع  يفهم  أن  أراد  من 

ولكن صحّ عنده خبر وضع نقط المصحف لإجماع أغلب   الظاهر والمضمر، وأبواب التعجب، وإن وغيرها؛
النشوء،   قانون  تتماشى مع  النحوي  أولية في سبيل  الرواʮت عليه، حيث قال: "وواضح أن هذه الخطوة 
وممكن أن Ϧتي من أبي الأسود، وواضح كذلك أن هذا يلفت النظر إلى النحو، فعمل أبي الأسود يسلم إلى  

ال ووضع  الإعراب  في  له"  التفكير  الإسلام،  قواعد  أمين، ضحى  ص 1961(أحمد  ص.  م،   .286.  
لم يفعل أكثر من ضبط المصحف، وإن العلماء من بعده حينما تحدثوا   -في رأيه–. فأبو الأسود  )287

عن الفاعل والمفعول وغيرها، وعن النصب والرفع والجر، نسبوا ذلك إلى أبي الأسود، وإن كان أبو الأسود  
ا حديثه عن سيبويه وصنيعه في الكتاب فقد رأى أحمد أمين أنّ ترتيب وتبويب  لا يعرف شيئاً من ذ لك. أمّ

الكتاب تبويب وترتيب منطقي، يبدأ بتقسيم الكلم، ثم يعرف كل قسم ويذكر أحكامه وϩتي ϥمثلته؛ وأنه  
فلسفة اليوʭنية إلا ما اخترعه هو والنّحاة من قبله، غير أن العرب لما تعلموا ال   لا يوجد في كتاب سيبويه

  . ص.  م، ص1961(أحمد أمين، ضحى الإسلام،  من السرʮن في العراق، تعلموا أيضاً شيئاً من النّحو  
كان ضعيفاً وغير مباشر في العصر العباسي    -على حدّ قوله-، وأنّ Ϧثير اليوʭن والسرʮن  )293 .292

ا المتأخرون كأبي  النحاة  đا  Ϧثر  الفلسفة  نقل  الرماني  الأول، وبعد  الإسلام،  لحسن  أمين، ضحى  (أحمد 
؛ هذا، وقد رأى أن من مظاهر Ϧثر النّحاة العرب بمنطق أرسطو،  )293  . 292  . ص. م، ص 1961
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تسميتهم للظرف (المفعول فيه)، وذلك أن أرسطو يعتبر أن الزمان والمكان كالوعاء للأشياء، إذ لا بد لكل  
.  م، ص1961(أحمد أمين، ضحى الإسلام،  كالوعاء له    مخلوق أن يكون واقعاً في زمان ومكان، فهما

 . ومن ثمّ وصف نشأة النحو العربي الأولى ʪلغموض.  )277 .276 ص. 
العرب  أحمد مختار عمر أنّ تقسم  ة، وذلك  ّ الهندي العربي متأثرّ ʪلثقافة  النحو  أنّ  الباحث  لقد رأى هذا   :

الهنود، نقلوه عن  ما  نفسه  (اسم وفعل وحرف) هو  المفاهيم    للكلم  تعريف  تشاđا حتى في  إنّ هناك  بل 
المستقل   اللفظ  أĔا  أو  مفرد،  لمعنى  الموضوع  "اللفظ  أĔّا:  للكلمة على  النحوية، كتعريفهم  والمصطلحات 

شبه   أوجه  فهذه  الوضع"  الهنود،  الدال على  عند  اللغوي  البحث  عمر،  مختار  .  م، ص 1972(أحمد 
، ومن الأمثلة التي ساقها عن Ϧثر النحو العربي ʪلدراسات التي توصّل إليها الهنود أنّ  )133  .132  ص.

الحرف   حول  اختلفوا  العرب–هؤلاء  النحاة  فعل  عن    -مثلما  مستقلة  ذاēا  في  معان  الحروف  لهذه  هل 
عال ʪسم خاص  الأفعال والأسماء أم لا؟ فقال ϥنّ علماء الهنود أفردوا نوعاً من الأسماء له خصائص الأف

(هيهات، ووي، وأف)   العرب في نحو:  النحاة  فعله  ما  الفعل)، وهو عين  (اسم  مختار عمر،  هو  (أحمد 
 . )133 .132 . ص.م، ص1972البحث اللغوي عند الهنود، 

: وقد قال هذا الباحث كذلك بتأثرّ النحو العربي ʪلدراسات النحوية عند الهنود، وكان  عبد الرحمن أيوب
أثناء قد ذكره أحم السابق  العرب)  اللغويين  الهنود وأثره على  اللغوي عند  د مختار عمر في كتابه: (البحث 

حديثه عن احتمالات التأثير والتأثر، إذ تبنى الدكتور عبد الرحمن أيوب فكرة هذا التأثر حينما اعتقد أنّ 
اليوʭني   ʪلمنطق  Ϧثرت  سيبويه  بعد  المتأخرة  البحالكتب  عمر،  مختار  الهنود،  (أحمد  عند  اللغوي  ث 

 . )138ص   م،1972
: ويعتقد هذا الباحث أنّ النحو العربي متأثر ʪلنحو السرʮني بسبب الجوار والمخالطة، وكذا جرجي زيدان

تشابه اللغتين السرʮنية والعربية، وسبب نشأة النحو في العراق دون غيره من بلاد الإسلام أنّ العرب كانوا 
م؛  460لعراق، وأن النّحو السرʮني قديم في المنطقة، وضعه يعقوب الرهاوي سنة  قد خالطوا السرʮن في ا

أقسام   نفسها  هي  العربية  في  الكلام  أقسام  أنّ  والعربي  السرʮني  النحوين  بين  المتشاđة  الأمور  بين  ومن 
غير    ؛ وهذا قول)220  (جرجي زيدان، ʫريخ آداب اللغة العربية، دون ʫريخ، صالكلام في السرʮنية  

عن    علمي؛ التقسيم  هذا  أخذوا  العرب  أن  إلى  ʪلضرورة   يقضي  لا  اللغتين  بين  الشبه  وقوع  د  مجرّ لأنّ 
 السرʮن.

كما رأى أنّ نقط الإعراب التي وضعها أبو الأسود الدؤلي لتمييز الاسم من الفعل والحرف هي من وحي  
النحو السرʮني، وقد أشار إلى ذلك في قوله: "والأرجح أنه اقتبس ذلك من الكلدان أو السرʮن جيرانه في 

تعيين الكلمة الواقع هو فيها:    العراق، وكان عندهم نقط كبيرة توضع فوق الحرف أو تحته لتعيين لفظه، أو 
أم حرف.."   فعل  أم  العربية، صاسم هي  اللغة  آداب  الادّعاء  )222  (جرجي زيدان، ʫريخ  ، وهذا 
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كذلك لم تثبته كتب التراجم والمراجع، والمعروف أن أʪ الأسود وضع نقاط الإعراب حينما ظهرت الحاجة  
 حن فيه. إليها لفهم قراءة القرآن الكريم، وتجنّب وقوع الل

  
 :الخاتمة

العربي من   النحو  بنقل  القائلين  المستشرقين  العرب لآراء وأفكار  الباحثين  انزʮح كثير من  الرغم من  على 
أن الكثير من الدراسات والأبحاث العربية والغربية على حدّ سواء اعترفت    إلاّ الثقافات الأجنبية وϦثره đا،  

قام به النحاة القدماء، وإن كان فيه شيء ϥصالة النحو العربي وبخصوصيته، مشيدة ʪلعمل العظيم الذي  
ّ قواعده الأساسية والجوهرية   ه كان بعد أن قام صرح النحو العربي ووضعت كل من التأثر đذه الثقافات فإنّ

لأنّ الحاجة الملحة لوضع النحو هي التي استلزمت وضعه للحفاظ على القرآن الكريم  ؛في الكتاب لسيبويه
التأثر đذه الثقافات الأجنبية التي فرضت وجوده؛ ويبقى عصر من العصور من اللحن والتّحريف، وليس  

ة و...   ّ اليوʭنية والسرʮنية والهندي العرب ʪلثقافات الأجنبية  اتصال  فيه  ننكر  النحو لا  المتأخرة من وضع 
ط ʪلعجم  وقد كثر وانتشر هذا التأثير التأثرّ خاصة في فترة ما بعد الفتوحات الإسلامية أين كثر الاختلا

ّ العلوم الأخرى.  وبلدان العجم، وهذا ليس في النحو العربي وحسب، بل في كل
وتوجهات   أهدافه  مهما كانت  الاستشراق  أنّ  والاستنكار  الازدراء  بوجه  إليه  ننظر  أن  ينبغي  لا  وممّا 

التعريف وفي  المنهجية  الناحية  من  والإسلامية  العربية  الدراسات  حدّ كبير  إلى  أفاد  بثقافات    أصحابه 
وفنيا، كما ساعد  وأدبيا  معرفيا  أĔّا غنية  الثقافة، وإلى  ة هذه  ّ أهمي إلى  الانتباه  يلفت  مما  الشرقية  الشعوب 
الإنسانية   العلوم  مناهج  واستخدام  والموضوع  الذات  بين  الواجبة  المسافة  اصطناع  على  العرب  الباحثين 

اللغوية و  الدراسات  معها  والاجتماعية الحديثة وتطبيقها على  يتعامل  الشرقي لا  الباحث  التي كان  التراثية 
ُسقط عليها هالات من القداسة والوقار  بوصفها   كانت كثيرا ما موضوعات للدراسة العلمية بقدر ما كان ي

  تقف حائلا بينه وبين الاستنتاجات العلمية الدقيقة.
  
 :راجعالمو صادر الم
 . القاهرة: مكتبة الأنجلو المصرية، 6، من أسرار اللغة، ط)1978( أنيس ،إبراهيم )1
 . ، في اللُّغة والأدب، القاهرة: دار المعارف)1971(  مدكور ،إبراهيم )2
 . 1، ج 1955المكتبة العلمية،  ،محمد على النجار، بيروت ،ابن جني، الخصائص، تح )3
تح )4 اللغة،  جمهرة  الحسن،  بن  محمد  بكر  أبو  دريد،  بيروت  ،ابن  بعلبكي،  منير  العلم    ،رمزي  دار 

 . 1987للملايين، 
 . ه1419، بيروت: دار إحياء التراث العربي، 3ابن منظور، لسان العرب، ط )5
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مؤسسة الرسالة،    ،، بيروت1بن السراج، الأصول في النحو، تح: عبد الحسين الفتلي، ط  ،أبو بكر  )6
 . 1م، ج 1985

وأثر   ،أحمد  )7 الاستشراق  فلسفة  العربي،طإسمايلوفيتش،  الأدب  في  القاهرة1ها  المعارف،    ،،  دار 
1980 . 

 . 3لجنة التأليف والترجمة، ج   ،، ضحى الإسلام، القاهرة) 1969( أمين  ،أحمد  )8
 . 2مكتبة النهضة المصرية، ج ، ، القاهرة6، ضحى الإسلام، ط )1961(  أمين ،أحمد )9

 . 3دار مكتبة الحياة، ج  ، ، معجم متن اللغة، بيروت)1958(  رضا ،أحمد )10
القرآن والعربية:    ،أحمد )11 الفقهية والنحوية في  الدراسات  الدين الجندي، في الأصول والفروع بين  علم 

 . 59مع اللغة العربية ʪلقاهرة، ج  الصراع بين القراء والنحاة، مجلة مج
اللغ)1972(  مختار عمر  ،أحمد  )12 وأثره على  الهنود  عند  اللغوي  البحث  العرب، ،  دار    ويين  بيروت: 

 .الثقافة
 م،  2006، القاهرة، رؤية للنشر والتوزيع، 1محمد عناني، ط  ،الاستشراق، تر ،سعيد  ،إدوارد  )13
تر  ،إرنست )14 والرشدية،  رشد  ابن  ط   ،رينان،  زعيتر،  القاهرة1عادل  العربية،   ،،  الكتب  إحياء  دار 

 ؛ 1957
مجدي عبد الحافظ    ،تر  ،نان والأفغانيإرنست رينان وجمال الدين والأفغاني، الإسلام والعلم مناظرة ري )15

 ؛  2005اĐلس الأعلى للثقافة،   ، ، القاهرة1ط
للدراسات    ،أسامة )16 جيل  مجلة  العربي،  النحو  أصالة  في  المستشرقين  طعن  الرزاق،  عبد  موسى  محمد 

 ؛ 35، ع  2017الأدبية والفكرية، 
 .، ēذيب اللغة، دار الكتب العلمية)2004( الأزهري )17
 .دار الكتب العلمية ،بيروت، التعريفات، )2000( الجرجاني )18
 . 1986الرازي، محمد بن أبي بكر، مختار الصحاح، مكتبة لبنان،  )19
 . ه1426مؤسسة الرسالة،  ، ، بيروت8مجد الدين، القاموس المحيط، ط  ،الفيروزأʪدي )20
ردني،  ، نشأة النحو العربي في ضوء كتاب سيبويه، بجلة مجمع اللغة العربية الأ) 1978(   جيرار   ،تربو )21

 . 1اĐلد الأول، ع
 ؛ 1ج  دار الهلال، ،زيدان، ʫريخ آداب اللغة العربية، القاهرة ،جرجي )22
 . مطبعة آنفو  ،، آليات المنهج الاستشراقي في الدراسات الإسلامية، فاس)2007(  عزوزي ،حسن )23
دراسات   ،حمداد )24 مجلة  ونقدها،  العربي  النحو  ʫريخ  من  الاستشراقية  الحركة  موقف  الله،  عبد  بن 

 ؛ 17، ع  2019استشراقية، 
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الفلسفة في الإسلام، ط   ،دي )25 تر 4يور، ʫريخ  القاهرة  ،،  أبو ريدة،  الهادي  مطبعة لجنة    ،محمد عبد 
 . 1957التأليف والنشر، 

قبل كتاب    ،رافي )26 النحوي  التفكير  العربي، مجلة طلمون،  النحوي  المصطلح  ʫريخ  سيبويه، دراسةٌ في 
 . 5ع   ،1984الكرمل، 

الدّراسات )2002(   الحاج  ،ساسي )27 في  وأثرها  الاستشراقية  (الظاهرة  الاستشراقي  الخطاب  نقد   ،
 . 1دار المدار الإسلامي، ج ،، بنغازي1الإسلامية) ط

 . 2، ج3سيبويه، الكتاب، تح: عبد السلام هارون، ط )28
 .دار القلم ،، دمشق7، أجنحة المكر الثلاثة، ط )1994( حبنكة ،نعبد الرحم )29
القادر  )30 ط )1993(  المهيري  ،عبد  العربي،  اللغوي  التراث  في  نظرات  تونس 1،  الغرب    ،،  دار 

 .الإسلامي
منشورات ʭدي الكتاب    ،، الاستغراب في الفكر المغربي المعاصر، تطوان)2003(   الشارف  ،عبد الله )31

 .لكلية الآداب والعلوم الانسانية
المتعال )32 الجبري  ،عبد  الفكري، ط )1995(   محمد  للاستعمار  الاستشراق وجه  القاهرة1،  مكتبة    ،، 
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  الملخّص
الشـعراء  علم اللغة يهتمّ ʪللغات من حيث التطور الدلالي لألفاظها، ولما کانت اللغة ظاهرة اجتماعية وکان

ة وظــروفهم الراهنــة؛ وکــان أحــد هــؤلاء  جــزءاً مــن اĐتمــع فقــد اســتخدموا الألفــاظ علــی وفــق حيــاēم ّ المعيشــي
روا حياēم الحربيـة، هـو (عبـد الـرحيم محمـود)، فهـو شـاعر ثـوري ومجابـه  راء الذين استعانوا ʪللغات ليصوّ الشع

ة وخشـونة، ولـذا نـرى أشـعاره يهـدأ حتـی ي للظلم يرتفع صـوته في وجـه الغـزاة الطغـاة ولا ّ قـوّ كتـب عـنهم بكـل
ز ʪلحماسة ّ ēـا الدلاليـة والثـورة مـن حيـث معـنى اللغـات ولا  تتمي ما مفـردة "النـار" الـتي اسـتعان الشـاعر بقوّ ّ سـي

ر الــدلالي للفظــة "النــار" في أشــعار عبــد  قنــا في هــذا البحــث إلى التطــوّ اشــة؛ مــن هنــا تطرّ لبيـان أحاسيســه الجيّ
التحليلـي.وإنّ الهـدف مـن إنجــاز هـذا البحـث هـو الکشــف  -معتمـدين علـى المــنهج الوصـفي  الـرحيم محمـود

ر الــدلالي لكلمــة "النـار" إلــی الحـد الــذي أصــبحت هـذه الكلمــة مــن  ـير حيــاة الشــاعر في التطـوّ عـن مــدى Ϧث
لمــات الــتي لهــا أثــر رʮدي في شــعر المقاومــة وهكــذا جعلــت نصــوص الشــاعر أكثــر حماســاً وقــوّ  ة في أبــرز الك

  الأداء. 
ر الدلالي، فلسطين، عبد  الكلمات المفتاحية:   الرحيم محمود، النار. التطوّ

Abstract: 
Semantic development is concerned with languages and their development 
in society. Although poets are parts of this society, they used words 
according to their living conditions and current circumstances. One of the 



 

97 

poets who used the languages to represent their military lives is ‛Abd-al 
Raḥīm Maḥmūd, a revolutionary poet who confronting injustice raised his 
voice against the invaders and the tyrants. He did not stop writing about 
them with all strength and roughness. His poetry is characterized by 
enthusiasm and revolution in terms of the meaning of languages, especially 
the word "fire" which used the poet with its extraordinary power to express 
his excited sensations. In this research we embarked on Semantic 
development of the word "fire" in the poems of ‛Abd-al Raḥīm Maḥmūd 
using descriptive-analytical method. The purpose of this research is to 
reveal the extent to which the life of the poet has influenced the semantic 
development of the word "fire", so that has become one of the most 
prominent words which has a leading role in the poetry of resistance and 
thus made the poems of the poet more enthusiastic and strong in 
performance. 
Keywords: Semantic Development, Palestine, ‛Abd-al Raḥīm Maḥmūd, 
Fire. 

  :قدمةالم
 ّ رات الـتي تجـري فيـه، فكلّمـا تقـدّمت اĐتمعـات إنّ اللغة مرآة اĐتمع ولهذا فهي تعكس كـل الحـوادث والتطـوّ

عـــت المصـــطلحات الجديــدة المعـــبرّة عــن مظـــاهر الحيـــاة  عـــت مظــاهر الحيـــاة الاجتماعيــة، تنوّ وازداد رقيهــا وتنوّ
 والتطـورات الثقافيـة والاقتصـادية الجديدة فيهـا؛ حـتىّ جـاء علـم الدلالـة وقـام بدراسـة الكلمـات في اĐتمعـات

ر الدلالي يزيح الستائر عـن مـدی وال ر؛ وإنّ هذا التطوّ فكرية التي طرأت عليها لأنّ دلالة الكلمة تتغيرّ وتتطوّ
تغيـير دلالــة الكلمــات مــن القـديم حــتىّ الزمــان الــراهن. شــعراء المقاومـة لترســيم أحاسيســهم الثوريــة والحماســية 

ة والحمـــاس وإحـــدى هــذه الكلمـــات  رة في نتاجــاēم الشـــعرية هـــي يســتخدمون كلمـــات مشـــحونة ʪلقــوّ المکـــرّ
مفــردة "النــار" ذلــك ϥن لهــا قــدرة خارقــة في التعبــير عــن الــدلالات الايجابيــة والســلبية في الشــعر. وعلــى هــذا 

الــرحيم محمــود الشــاعر الثــوري يقــوم ʪســتخدام كلمــة "النــار" ليعــبرّ عــن حياتــه الشخصــية  الــنمط نــرى عبــد
ة.  ّ   والنضالي

لتكشــف مـدى Ϧثــير حياتــه الخاصـة في دلالــة "النـار" وترســيم ملامـح المقاومــة. کــان إنّ هـذه الدراســة تسـعی 
م علـــى  ّ ــار"، التعبـــير عـــن الـــروح الثوريـــة الـــتي تخـــي الشـــاعر يبتغـــي مـــن وراء تلـــك المبالغـــة في توظيـــف كلمـــة "النـ

اولنــا الـداخلي، وهكـذا ح -الشـاعر. وکـان المـنهج الــذي اعتمـدʭ عليـه في هــذا البحـث فهـو المـنهج الوصــفي
ة حضـرت فيهــا  ّ ّ لكلمــة "النـار" في نصـوص الشـاعر، وذلـك ʪختيــار مقـاطع شـعري ر الـدلالي فيـه التقـاط التطـوّ

ة وبعــض الظــواهر  ّ المســتخدمة في  الأســلوبيةهـذه الكلمــة أو إحــدى مشــتقاēا، فضــلاً عــن تحليـل البنيــة اللغويــ
  اء لفظ "النار".هذه المقاطع حتىّ نبينّ الروح النضالية والحماسية التي تكمن ور 

بب في تجربة هذا الشاعر هـي: كتـاب عنوانـه «الشـاعر الفلسـطيني الشـهيد عبـد الـرحيم  ومن البحوث التي کُتِ
محمود» لجابر قميحة، وهذا الكتاب كُتِب حول حياة الشاعر الشخصية وعن المناسبات الـتي كتـب أشـعاره 
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للكاتبـة  »الـرحيم محمـود ودلالاēـا في ديـوان عبـد الصـرفيةفيها، ورسالة لنيل درجة الماجستير بعنوان «الصيغ 
هــذه الرســالة في الأفعــال لإنســانية، وکانــت غــزة، كليــة الآداب والعلــوم ا –حنــان جميــل عابــد بجامعــة الأزهــر 

د  الــرحيم محمــود» لجمــال عبــد ورســالة أخــرى موســومة «اللغــة في شــعر عبــدوصــيغها المختلفــة،  الــرحيم محمـــّ
  ة التي استخدمها الشاعر في أشعاره.تبت حول اللغُ◌ وکبجامعة النجاح، 

ر الـدلالي للفــظ "النـار"، وهــو  حـث الــذي نحـن بصـدد إنجــازه في شـعر عبــد الـرحيم محمـود هــو التطـوّ ولكـن الب
موضوع غير مطروق من ذي قبل. والذي دفعنا إلی اختيار هذا الموضوع هـو أنّ عبـد الـرحيم شـاعر المقاومـة 

ما لفـــظ "النـــار"  ّ حياتـــه الشخصـــية والحربيـــة  في تصـــوير Ϧثــير ʪرز علـــى شـــعرهومــن هنـــا کـــان للألفـــاظ ولاســـي
وترسـيم الأحــزان فضــلاً عـن أنّ لفــظ "النــار" يعـمّ شــعره إلــی الحـد الــذي کانــت لهـا أثــر ʪرز ولافــت للانتبــاه، 

  .مسبقاً  رسيد  وهو لم 
نا في هذه الدراسة نسعی أن نجيب عن السؤالين التاليين:   إنّ

 استخدام كلمة "النار" في شعره كثيراً؟ لماذا ألحّ عبد الرحيم علی 
 لنار التي تمحورت عليها رؤية عبد الرحيم محمود؟ʪ ة الخاصّة ّ  ما الحقول الدلالي

 
  الشاعر وترجمته

الشـاعر الـذي نحـن بصـدد ترجمتـه ودراسـة شـعره «هـو عبــد الـرحيم محمـود بـن عبـد الحلـيم بـن الشـيخ عبــدالله، 
. عـاش طفولتـه )43 ، صم2003شمّالـة،  (أبـوم في قريـة عنبتـا» 1913ولـد في أحـد أʮّم الربيـع مـن سـنة 

عند والديه. وكان من صغره يحب العلم والدين حيث جعله يقبـل علـى قـراءة القـرآن الكـريم ثمّ يهـتم بحفظـه. 
ى تعليمـه الإبتـدائي في مدرسـة قريـة ثمّ انتقـل إلى  ولقّب ϥبي الطيب لأنّ ابنه الأكبر كان اسمه طيـب. و«تلقـّ

مـــازن،  (أبـــولكرم ودرس đـــا المرحلـــة الاســتعدادية (الثانويـــة) المتوســـطة في مدرســتها لمـــدة أربـــع ســـنوات» طــو 
  .)270  ، صم1990
الجهــاد والمقاومــة يظهــران بشــكل دقيــق وحاســم في حياتــه لــذا يمكــن أن نقــرأ هــذه الحيــاة بعيــداً عــن  ولمــا کــان

زجـا معــاً حيـث يصــعب علينـا أن نفـرّق بينهمــا، كمـا أنّ آراء الشــاعر  تـه لأنّ حياتــه وجهـاده مُ جهـاده ومقاوم
، ومـع أنّـه لبـث سـنين في وأفكاره تتجلّى في شـعره، وشـعره يـوحي ϥنّـه شـاعر فارسـأبيّ وعلـی وعـي ʪلسياسـة

ــه ســــنة  ه «عــــــاد إلى وطنـ ــراق لكنــــّ ــى راحتــــه1941العـ ــو يحـــــــمل روحــــــه علـ  -كمــــا يقــــول-م، وقــــد عــــاش وهـ
ــداء» ــوت والفـ ــوت المـ ــع صـ ــاطف مـ ــهاد، ويتعـ ــزّل في الاستشـ ــاش يتغـ ــفيف عـ ــبي شـ ــة،  وϵحســـاس غيـ (قميحـ

ــام)70 ، صم1986 ــان عـ ــباط في1948 . ثمّ «في شـــهر نيسـ ــراً للانضـ ينّ آمـ ــُ ّ  م عـ ــل ــولكرم، وظـ ــة طـ مدينـ
يناضل حتىّ وافاه الأجل المحتوم في معركـة الشـجرة الـتي دارت رحاهـا أمـام قريـة الشـجرة في الثالـث عشـر مـن 

د الأبيات الآتية:1948تموز عام   ياً نداء وطنه وهو يردّ ّ   م ملب
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  احملـــــــــــــــــــــــــوني احملـــــــــــــــــــــــــوني
  

  أن تتركـــــــــــــــــــــــوني احـــــــــــــــــــــــذروا  
ــطين وداعـــــــــــــــــــــاً      ʮ فلســــــــــــــــــ

  
ّ قلــــــــبي»      خالصــــــــاً مــــــــن كــــــــل

  ) 30 ، ص م1988(محمود،   
  

  الرحيم محمود  الأنساق الدلاليّة لدالّ "النار" في شعر عبد
فــرع مــن فــروع علــم الدلالــة، يهــتمّ بمــا يعتــور الكلمــة مــن تغــير في معناهــا، ممــا يســاعد إنّ « ر  الــدلالي  التطــوّ

ر  الحاصــل في اللغـــة د قـــدور ϩتي )235 ، صم2008(عيســى،  »الباحــث علــى فهـــم التطــوّ . وأحمـــد محمــّ
ومجـال هـذا العلـم دراسـة المعـنى اللغـوي علـى صـعيدي المفـردات والتراكيـب، «ويبينّ حدود هذا العلم ويقـول: 

(محمـد  »وإن كان المفهوم السائد هو اقتصـار علـم الدلالـة علـى دراسـة المفـردات، ومـا يتعلـّق đـا مـن مسـائل
  .  )337، ص 2008قدور،  

ا كانت اللغة ظاهرة اجتماعية، فهي عرضة للتّطـور في مختلـف عناصـرها: أصـواēا، وتراكيبهـا، ودلالاēـا،   ولـمّ
من منظار أكثر النقّاد كائنـة حيـة وتتغـيرّ مـع تغيـير اĐتمـع والحـوادث الـتي تطـرأ عليهـا وهكـذا تـؤثرّ  لأنّ اللغة 

ــدلالي هــــو ال ــير الـ ــل: «التغيـ د حســــن جبـ ــّ ــال محمـ ــا قـ ــع، كمـ ــذي يصــــيب دلالات في اĐتمـ ــدريجي الـ ــير التـ تغيـ
. )33 ، ص1997(جبـل، الألفاظ بمرور الزمن، وتبدّل الحياة الإنسانية، فينقلها من طور إلى طور آخـر» 

وإذا نحن قمنا بدراسة اللغات سنرى التغييرات التي طرأت علی ألفاظهـا مـن القـديم حـتىّ هـذا العصـر، حتـی 
  ت في الماضي.أصبحت اللغات تختلف مع شكلها الذي كان

، أدّت إلى تمحــور رؤيـــة عبـــد ة ʪلنـــار داخــل الأقطـــاب التاليـــة "اليـــتم،  للأســباب المـــذكورة آنفـــاً الــرحيم الخاصـــّ
الحرب، الغربة والحبّ والشوق إلى الوطن، الظلم الناتج عن الاستبداد والاستعمار". وكانـت تلـك الأقطـاب 
اً يشــير إلى تجربــة الشــاعر في صــراعه مــع اليــتم والحــرب والظلــم والغربــة الــتي عاʭهــا  قــد منحتــه إحساســاً خاصــّ

ة، أدّت إلى عبـد الـرحيم  ة حــادّ ّ بت لـه أزمـة نفسـي ّ في حياتـه والشـوق للرجـوع إلى وطنـه، وهـذه الأمـور الـتي سـب
ة، فإنــّه رأى في النــار  ّ ة وأخــرى ســلبي ة أصــابت كلمــة "النــار" في شــعره بعضــها إيجابيــّ رات دلاليــّ جملــة مــن تطــوّ

ة والحـب والحنــين إلى الوطن".كمـا نــرى رفــض الحـرب وويلاēــا و  الحـزن الــذي أتـى إثــر حياتــه "الشـجاعة والقــوّ
 النضالية. وهكذا نلاحظ أنّ هذه الرؤية في تداول كلمة "النار" قد شكّلت ثنائيـات ضـدّية وقـد حـاول عبـد
ة الــــتي تنطــــوي عليهــــا هــــذه الكلمــــة في الــــنصّ. يمكــــن اســــتقرار هــــذه  لدلاليــــّ الــــرحيم أن يلــــمّ بجميــــع الأبعــــاد ا

ة.الدلالات على قسمين: قسم خاصّ ʪلرؤية الإيج ّ ة وآخر ʪلرؤية السلبي ّ   ابي
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  الدلالات الإيجابية
ة والشـــجاعة للوصـــول إلى  تتمحـــور رؤيـــة عبـــد ــوّ ة ʪلنـــار داخـــل الأقطـــاب الآتيـــة؛ القـ ــّ ة الخاصـ ـرحيم الإيجابيـــّ الــ

شــوق والولــع للــوطن تحــت صــواريخ العــدو والحــبّ مــن أجــل الحيــاة، ومــا إلى ذلــك حيــث رأى في  ة، وال الحريــّ
م اليأس على أفكاره.النار علامات   ّ   إمكان الحياة في المستقبل تتراصف أمام أعينه في حالة خي

  
  القدرة والشجاعة

إنّ الشــاعر ʬئــر وأنّ الشــعر ينبغــي أن «المطلــوب مــن الشــعراء أن يشــحنوا روح الحماســة في نفــوس الشــعب 
ــة ا ــعر الملتـــزم والكلمـ ــا الشـ د الـــدعوة إلى الثـــورة الـــتي يقودهـ ــّ ــالة تجسـ ــه رسـ ـــون لـ ــائرةتك ــة الثـ ــيغمي، » لملتزمـ (ضـ

الفلســطيني دون أي كلمــة أضـاف أســطراً جديــدة مــن البطولــة  . ولكـن الشــاب)7 ، صم2014آخــرون، 
 ، تـه، وجعـل لغـة الأفعـال هـي الـتي تتحـدّث في زمـن لم يجـدِ الكـلام شـيئاً إلى صفحات البطولات في العـالم برمّ

ʪلكلمــة كمــا يحــدث في فلســطين إذ صــنعت أروع وقلمــا يوجــد مكــان في العــالم المعاصــر يتعــانق فيــه الفعــل 
  الملاحم والبطولات على أيدي الشباب.

ــاء علـــى أنفســـهم  وعبـــد الـــرحيم شـــاعر وطـــني رأى الحـــرب مـــن قريـــب الحـــرب ولهـــذا يـــدعو الشـــعب إلى الاتّكـ
  واستخدام الشجاعة والقدرة اللتين تكمنان في نفوسهم كما جاء في الأبيات الآتية: 

ــكّ  ــا حـــ ــركَِ ʮ فـــــتىمـــ ُ ظفـــ ــدَكَ مثـــــل   جلـــ
  

   ُ ّك الأوهـــــــــــــام   ʮ حـــــــــــــرّ لا تَتصـــــــــــــب
كَ ينصـــــــــهر   ّ عنقـــــــــِ ــهر بنـــــــــاركَِ غــــــــل   إصــــــ

  
   ُ   وعلى الجماجمِ تركزُ الأعلام

  ) 38  ، ص1988(محمود، 
ة هـي إنّ الشاعر يرى أنّ الطريق  ّ ل علـى االوحيدة للوصول إلى الحريـ تّكـاء الشـخص علـى نفسـه دون أن يعـوّ

د كلامـه  استخدم عبدغيره، كما   ّ ل "مـا حـكّ جلـدك مثـل ظفـرك" لكـي يؤيـ الرحيم هذا المثـل في المصـرع الأوّ
ة  ــوّ ــاك ʪلقـ ــاً والإمسـ ــام جانبـ ــذين البيتـــين يريـــد طـــرح الأوهـ ــاعر في هـ ــة. إنّ الشـ ــائر لـــدی العامـ ــذا المثـــل السـ đـ

ــ ة والشـ ــوّ ــي القـ ــياق هـ ــذا السـ ــار" في هـ ــة "النـ ــة في لفظـ ــة الکامنـ ــن الدلالـ ــا والواقـــع. ولكـ ــان يتوقعهمـ جاعة اللتـ
سـة المندفعـة للـدفاع  الشاعر من الشعب. وقد أتى بفعل الأمر في بداية البيت الثاني حتىّ يظهر روحـه المتحمّ

اً وحيــاة لمــن تعرفــه بديوانــه، وتعرفــه «عــن کرامــة الشــعب کمــا قــال قميحــة: فــإنّ عبــدالرحيم أصــدق الشــعراء فنــّ
الـرحيم ينظـر إلى النـار بوصـفها   ق مـن الحيـاة جعـل عبـد. وهذا السـيا)77 ، ص1986(قميحة،    »لديوانه

ة لدحر الأعداء. ة في نفوس الشعب الفلسطيني لهذا يريد إطلاق هذه القوّ   كتلة من القدرة والقوّ
اس البلد كما يقول: ما الشباب لسحق الأعداء، لأĔّم حرّ ّ  فالشاعر يدعو كل أطياف الوطن ولاسي
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ـــ ــإنيّ قــــــــد رأيــــــــت العـــــــــ ــامر فــــــ   غــــــ
  

ُ هبوبــــــــــــــــــــــــــــــــــه   ــه   زّ يحرمـــــــــــــــــــــــــــــــ
  إنّ الشــــــــــــــــــبابَ لظــــــــــــــــــى يحــــــــــــــــــرّ   

  
  قُ دوحــــــــةَ العــــــــادي شــــــــبوبه  

   ُ ــاعِ يهــــــــــدم ــفُ السفســــــــ   والعاصــــــــ
  

ــه   ــاغي هبوبــــــــــــــــ   قبــــــــــــــــــة البــــــــــــــــ
  ) 64  ، ص1988 (محمود،     

ــال   ة والقـــدرة والاستبسـ ــوّ ــات تتّصـــف ʪلقـ ــداً مـــن كلمـ ــد الـــرحيم حشـ ــاعر عبـ في هـــذه الأبيـــات اســـتخدم الشـ
اً حماسياً مليئاً ʪلأمـل والتفاعـل بغيـة الوصـول إلى  كـ"لظى، يحرّق، العاصف، السفساع، يهدم" كي يخلق جوّ

ه الشــــباب بلظــــى النــــار في القــــدرة ّ ضــــهم  القــــدرة الحقيقيــــة وهــــي "النــــار". والشــــاعر شــــب والشــــجاعة لكــــي يحرّ
ه أشـار إليهـا في أکثـر  للحضور في ساحات القتال. وإنّ لم يصّرح الشاعر بلفظة "النار" بشکل مباشر إلاّ أنّ

  من کلمة. 
  

  الحبّ والشوق إلى الوطن
ّ شـيء حـتى  ، ويحاول أن يفعل كـل الإنسان حينما يعشق شيئا يبذل كل ما لديه حتى يبقى هذا الحبّ قائماً
هــذا الحــبّ أشــدّ فــتلاً، وعنــدما تكــون الحبيبــة هــي الأرض لا يمكــن لأيّ أمــرٍ أن يمــزّق أحبــال  تصــبح أحبــال 

ما الشـعراء لأنّ إح ّ ّ شخص ولاسـي ساسـهم أكثـر غليـاʭً للإنسـان هذا الحبّ؛ وإنّ حبّ الوطن يعترف به كل
ا تشـكّله هـذه المسـألة  الاعتيادي وهكذا «لا يمكننا ϥي مـن الأحـوال أن نفصـل مسـألة الـوطن والوطنيـة عمـّ
مـــن عمـــق وجـــداني وشعـــور عـــاطفي يتّصـــل ʪلجوانـــب المحميـــة لـــدى كـــل إنســـان وتتنـــاغم العاطفـــة مـــع الفعـــل 

اع عنـه والحنـين إليـه جـزء طبيعـي مـن حيـاة الإنسـان» لتشكّل حالة سامية من الحبّ فإنّ حـبّ الـوطن والـدف
الـرحيم  . وعلى الخصوص عندما يكون الشاعر في الغربة كمـا هـي حـال عبـد)21، ص  م2003(محفوظ،  

  محمود إذ يقول في هذا الصدى:  
ــا ــاني وهـــــــــــــــــذا رَسمُْهـــــــــــــــ ر     تلـــــــــــــــــكَ أوطـــــــــــــــ ــَ تَفــــــــــــــــــ     في ســــــــــــــــــــويداء فــــــــــــــــــــؤادي محُْ
ِهـــــــــــــــــــــــــا ــا     تــــــــــــــــــــــــتراءى لي علـــــــــــــــــــــــــى đجت ــونِ النظـــــــــرحيثمـــــــ بـــــــــت في الكـــــــ     قلّ

ــر   ــورِ القمـــــــ في ضـــــــــياءِ الشـــــــــمسِ في نـــــــ ــرِ الزهــــــــر   ــيمِ العـــــــذبِ في ثغـــــ     في النســـــ
ــرِ و    في خريــــــــــــــــرِ الجــــــــــــــــدولِ الصــــــــــــــــافي وفي ــرأصـــــــــــخبِ النهـــــــــ     مـــــــــــواج البحـــــــــ
لِ النــــــــوى وْ ــونِ الــــــــدمعِ مـــــــن هــــــــَ ــتعر    في هَتـــــ     في لهيـــــــبِ الشـــــــوقِ في قلـــــــبي اســـــ

  ) 55  ، ص1988(محمود، 
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يرى بلده قطعة من أرض في مكان، بعيد بل يراه قريباً محفوراً ومنقوشاً في أوʫر قلبه ويـراه في كـل   الشاعر لا
مكان وفي كل شيء، في النسـيم العـذب وضـياء الشـمس وصـوت المـاء وأمـواج البحـر، وأينمـا ينظـر يـرَ وطنـه 

تـــداب البريطـــاني تعقـــب ســلطات الان «اضـــطرهوهــو يشـــتاق إلى أحضـــانه، وهــذه الأحاســـيس انتابتـــه عنــدما 
ه شــوقه  .)3 ، صم1965(ســعيد، » للثــوار إلى بــلاد العــراق وبقــي هنــاك ثــلاث ســنوات ّ إنّ الشــاعر يشــب

ه إلى وطنه كحرارة النار التي لا تنطفئ إلاّ ʪلرجوع إلى وطنه. ّ   وحب
 إلى الوطن وإنّـه يسـكب«في» لكی يكشف حرقته وحبه إنّ الشاعر في هذه الأبيات يتّخذ بؤرة حرف جر 

ّ التفاصــيل المحيطــة بــه، مهمــا كانــت صــغيرة، ومــن هنــا حــرف الجــرّ «في» يصــبح أداة  ه إلى الــوطن في كــل حبــّ
ر đــا في  لـة في ضـمّ جزئيـات المعــنى وتوحيـدها، فالشـعر في حقيقــة معنـاه «هندسـة حــروف وأصـوات وتعمـّ فاع

ّ مــــنهم ط ريقتــــه في بنــــاء الحــــروف نفــــوس الآخــــرين عالمــــاً يشــــبه عالمنــــا الــــداخلي، والشــــعراء مهندســــون ولكــــل
اني، » وتعميرهــا وهــذا الحــرف في النهايــة يصــل إلى النــار ولهيبهــا ويظهــر شــدّة هــذا  )39، ص م1964(قبــّ

الحبّ والشوق الذي يكمن في نفس الشاعر. وفي سياق الحديث عن الحـرب طالمـا نـری لفـظ "النـار" يـوحي 
  بشدّة المحبة وتوهّجها.  

يش بعيداً عن وطنـه فقـد ذاق مـرارة الغربـة واکتـوی بنارهـا، وحـنّ إلى وطنـه. يستطيع أن يع لرحيم لا  إنّ عبدا
  لقد ظهر شوقه إلى وطنه هكذا:  

  ʮ بــــــــــــلادي ʮ مــــــــــــنى قلــــــــــــبي إن
  

ــلمي لي أنـــــــــت فالـــــــــدنيا هـــــــــدر     تســـــــ
ةَ إن أدخلتَهــــــــــــــــــا     لا أرى الجنــــــــــــــــــّ

  
ــو منــــــــــــكَ إلا كســــــــــــقر     وهــــــــــــي خلــــــــــ

َ الــــــــردى   ــربتي قبــــــــل   منيــــــــتي في غــــــ
  

  النظــــــــــــرأن أملــــــــــــي مــــــــــــن مجاليــــــــــــك   
  ظمئــــــــتُ نفســــــــي لمغنــــــــاك فهــــــــل  

  
ــدر؟   ــودِ القـــــــــ ــةَ ʪلعـــــــــ ــئ الحرقـــــــــ   يطفـــــــــ

  ) 55  ، ص1988(محمود،   
ا شـخصٌ  إنّ الشاعر عن طريق الحديث مع وطنـه يريـد أن يظهـر حنينـه وشـوقه إليـه وهـو يخاطـب بـلاده كأĔـّ
واقــفٌ أمامــه ويســتمع إلى كلامــه المــبطّن ʪلحــزن. فأملــه الوحيــد أن يــرى وطنــه مــرة أخــرى حــتى يشــبع منـــه، 

يران الحـرب بــدلاً أن ويکشـف عـن ʭر قلبــه ولهفتـه لشــدّة شـوقه للمــس تـراب الــوطن. ويـرجّح العــيش تحـت نــ
يــرى وطنــه، فکــل هــذا ʭتــج عــن حبــه وحنينــه لــتراب الــوطن. والحنــين «ظـــاهرة  يكــون في مكــان هــادئ ولا

ينفــرد đــا جيــل دون جيــل، وهــي موجــودة منــذ أن وطــئ الإنســان هــذه الأرض وبــدأ طريــق  إنســانية عامــة لا
  .)110، ص م2005(ابن رمضان،  المعاʭة» 

هنـا أســلوب الاســتفهام الإنكـاري لأنّــه يعــرف مـا الــذي يطفــئ حرقتـه وهــو العــودة إلى الــرحيم  يسـتخدم عبــد
كـان قلبـه «وطنه فيسأل ويطلب من القدر الرجوع إلى الماضي حتىّ يرجع إلى وطنه ويرجع إلى أʮم الهناء. و
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ة أخـرى، فصـورة وطنـه مح ق ʪلحنين إلى أرضه الحبيبة فلسطين ليواصل الجهـاد المسـلّح مـرّ فـورة في سـويداء يتدفّ
إنّ الشـاعر اسـتخدم مرادفـات لفـظ "النـار"   )8 ، صم2011(جميـل عابـد،  »قلبه تتراءى له في كل شيء

ه الذي يتّصف به هذا الشاعر الثوري. ّ   کالسقر والحرقة حتىّ يظهر شدة شوقه وحنينه وحب
 

  الدلالات السلبية
ل؛ إذ تبـدّلت قـدرة النـار إلى قـدرة   قام عبد اً يقابـل الوجـه الأوّ ّ الرحيم بتوظيف دالّ "النار" توظيفاً رمزʮّ سـلبي

ّل كلتا القيمتين المتضادتين: الخير والشر. تتألّق في الفردوس وتستعر في الجحيم. عذوبـة   فهيالتخريب   «تتقب
رحيم بمعـنى الحـرب، والـدمار، والحــزن، الــ . وتجـد قــدرة النـار عنـد عبـد)11 ، صم1984(بشـلار،  »وعذبـة

ة، إĔّا صور مكبوحة، مقطوعة السبل لا أمـل في انتعاشـها وهـي لم تكـن  ّ ة وسلب الحري ّ واليأس، وجفاف المحب
الــرحيم محمــود، وتشــير إلى تجربــة الشــاعر في صــراعه مــع تنــّين الحــرب،  إلاّ نتيجــة للظــروف الــتي مــرّ đــا عبــد

  قتال والظلم الذي عاʭه الشاعر من أعداء الوطن في حياته.والمعاʭة التي جاءت إزاء ال
  

  الحرب
ا كمــرض مهلــك إذا لم يتعــالج بســرعة  مــن الأحــداث الــتي إذا نزلــت بشــعب هدّمتــه وســحقته وإĔــّ إنّ الحــرب 

«هي عبارة عن تفاعل بين اثنين أو أكثر من القـوى المتعارضـة الـتي لـديها صـراع في يقتل الشخص، فالحرب 
، 1435آʪد (بــلاوي و  الرغبــات حــول الســيادة والأراضــي والمصــادر الطبيعيــة أو الــدين أو الأيــدلوجيات»

طن فقـد حمـل طـوال حياتـه معـول الهـدم لكـي يهـدّم صـرح كان رجل الو   الرحيم وإنّ الشاعر عبد .)33  ص
الأعداء الغاصبين، ولكن مع هذا كلّه، كان يكره الحرب ويدعو إلى التمسّك ʪلكـلام والتفـاوض بـدل إراقـة 

  الدم فيقول:
ة واعــــــذروا َ أʮ أحبــــــّ   فخــــــذوا الكــــــلام

  
ُ ــــــــــــــــــــــــلفظَ اللظى من في حشاه ض      رام

   ُ ت الأقـــــــــلام   حفـــــــــى اللســـــــــانُ وجفـــــــــّ
  

   ُ كـــــــــــــلام   والحـــــــــــــالُ حـــــــــــــالٌ والكـــــــــــــلام ُ
  ) 35  ، ص1988(محمود،   

السياق لا يخفی الكلام    في هذا  بين  يفرّق  أخذ  فهنا  تخلّفه من ويلات،  الحرب وما  الشاعر من  م  ّ تبر
الكلام   له ولكن  الحرب لا جدوى  مع  الكلام  ϥنّ  يصرّح  ʪللفظ كي  "اللظى"  قرن كلمة  والحرب ولهذا 

يدعو  ʪلرفق والعطوفة يؤدّي إلى السلام. لا يخفی أنّ حياة الشاعر النضالية وويلات الحرب أثرّت فيه ولهذا 
إلى الابتعاد من الحرب وعدم الخوض فيها ما استطاعوا إلی ذلك سبيلاً. وقد استخدم لفظة اللظی الدالة  
رة بصورايخها ودēʪʪا ورميها المحرق. يستطرد الشاعر كلامه حول النار  علی النار للدلالة علی الحرب المدمّ

  وطاقتها في تخريب البلد كالآتي:  
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  يعصـــــــفَ بيقـــــــم بنـــــــا مـــــــن قبـــــــلِ أن 
  

ــاطرٌ لا أبَ لي إمــــــــــــا حبــــــــــــا     خـــــــــ
ــابني   ــلِ أن ينتـــــــــ ــا مـــــــــــن قبـــــــــ ــم بنـــــــــ   قـــــــــ

  
  هـــــــاجسٌ يـــــــوغرُ نفســـــــي غضـــــــبا  

  فـــــــــــــــــــــبلادي في أســـــــــــــــــــــى محتـــــــــــــــــــــدم   
  

  ʪليتــــــــــــني أدفــــــــــــعُ عنهــــــــــــا الكــــــــــــر  
ــيمِ مطبــــــــــــــــــق     وبــــــــــــــــــلادي في جحــــــــــــــــ

  
   ʪتصــــــــطلي النــــــــارُ وتلقــــــــى النــــــــو  

  ) 96 ، ص(المصدر نفسه  
ــاجس والغضــــب والأســــى  ــات كـــــــ"العصف والهـ ــد مــــن الكلمـ ــار" مــــع حشـ ــتخدم كلمــــة "النـ ــاعر هنــــا يسـ الشـ
والكــرب والجحــيم والصــلي" الــتي تلقــي معــنى الويــل والنكبــة؛ فحشــد الشــاعر لهــذه الكلمــات مــع كلمــة النــار 

ّ زاويـة مـن حيـاة  رة. فنرى هنا Ϧثير الحرب في كـل ة مدمّ ّ الشـاعر لأنّ الشـاعر فوهب لمفردة النار دلالات حربي
ّ صــنوف القهــر والعــذاب والممارســات الوحشــية والإجراميــة، وتعــرّض لانتهــاك الحــقّ في «رأى مــن قريــب  كــل

ة في بطـون أمهاēــا لم  لقتـل المعتمــد وقتـل الأطفــال الأبـرʮء وطلبــة المـدارس والجامعــات، وحـتىّ الأجنــّ الحيـاة، وا
الـرحيم يسـتعين بــ"النار" حـتىّ يظهـر  . فعبـد)25 ،م2005(محسـن،  »ترحمها رصاصـات الكيـان الصـهيوني

  ϥنّ الشعب الفلسطيني يستخدم النار للتنوير والاهتداء بدل الحرب والقتل كما يشير في هذا الأبيات:  
  نحنُ لم نحمل السيوفَ لهدر 

  
ــائعٌ مهـــــــــــدور   ــاقِ ضـــــــــ   بـــــــــــل لإحقـــــــــ

َ للحــــــــــــر     نحــــــــــــنُ لم نحمــــــــــــل المشــــــــــــاعل
  

ــوير     قِ ولكــــــــــــــــن للهــــــــــــــــدي والتنــــــــــــــ
ــ   ــننحـــــــــ َ ولكـــــــــ ــمير ــن الضـــــــــ   نُ لم نطعـــــــــ

  
  بقنـــــــــاʭ احتمـــــــــى طعـــــــــين الضـــــــــمير   

  ) 42  ، ص1988(محمود،   
إنّ الشــاعر يريــد بلفظــة "النــار" أن يظهــر بــراءēم وعــدم ابتغــائهم الحــرب فالشــعب الفلســطيني شــعب مســالم 

ر عبد الرحيم في هذه الأبيات لفظـة «نحـن» ليرسـم  ومحايد ويبحث عن النور للخروج من ظلمات المحتل وکرّ
ة التي لم تخضع لأي ظلـم فهـي تـدلّ  ّ ة والثوري ّ ة الشعب الأبي ّ علـی اتحـادهم وتکـاتفهم الجمـاعي. للمتلقي نفسي

ن بقــاءه، وهــو يريــد  وهكــذا يريــد الشــاعر أن يثبــت لنــا وجــوده والتحامــه مــع الجماعــة وشــعبه، وهــو مــا يضــمّ
إبـــلاغ صـــوته ونـــداءه الجـــارح إلى العـــالم، فالشـــعب يريـــد الســـلام لا النـــار والحـــرب، إنّ محمـــود يســـتعمل لفـــظ 

قـي المعـاني وهـذا يـدلّ علـى الأجـواء العسـيرة والظـروف الصـعبة مـرة، أكثـر مـن ʪ 18"النار" في معنى الحرب 
  التي عايشها الشاعر في حياته الوطنية والنضالية.

  الحزن
بهــا الإنســان في حياتــه. للحــزن أســباب لا تخفــی  إنّ الحــزن ϩتي إثــر الحــوادث والمشــاكل المختلفــة الــتي لا يترقّ

ن واســتلابه، وقــد يکــون الحــزن أشــدّ مضاضــة ووطــأة منهــا الحــزن علــی فقــد الأحبــة والحــزن علــی تــدهور الــوط
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ما إذا كـان شــاعراً مرهـف الإحسـاس، فالشـعراء الفلسـطينيون عنـدما رأووا احــتلال  ّ علـی نفـس المـواطن ولاسـي
مهم  ّ بلادهم وتشرذمها أخذوا بتنديـد المحتلـينّ وسياسـاēم الخبيثـة عـبر شـعرهم لـذا جـاء التعبـير عـن حـزĔم وتـبر

ل محنـة كشـفت ϖمـر الغـرب الصـليبي مــع مـن الاحـتلال والحـطّ   مـن شـأنه، فــ«في الواقـع تعــدّ محنـة فلسـطين أوّ
ــهيون ــة العربيــــة» يالصـ ــب الأمـ ــطنع شــــوكة في قلـ ــذا الكيــــان المصـ ــة لجعــــل هـ  ، ص2010(الشــــادي، ة العالميـ

ة تعدّ بحد ذاēا خيبة ترکت أثراً حزيناً لدی المواطنين. )11 ّ   . وهذه القضية المخزي
فعندما يريد الشعراء أن يعبرّوا عن خلجات نفوسهم وأحزاĔم يستخدمون ألفاظـاً تشـي ʪلحـزن والأسـی وقـد 

الرحيم في هذا الصدد بلفظة النار لكثرة قدرēا وطاقتهـا في تجسـيد الحـزن كمـا جـاء في الأبيـات   استعان عبد
  الآتية:

  وا حبيــــــب الأمتــــــا قــــــد أصــــــبحَ العيـــــــــ
  

  ـــــــــــشُ مــــــــــن بعــــــــــدِكَ لي جــــــــــدّ نكيـــــــــــد  
ــاً      جمــــــــــــــــدَ الــــــــــــــــدمعُ بعيــــــــــــــــني جزعــــــــــــــ

  
  ʮ لنـــــــارِ القلـــــــبِ مـــــــن دمعـــــــي الجمـــــــود  

ــا     فأذبــــــــــــــت الــــــــــــــروحَ أبكيــــــــــــــك đــــــــــــ
  

ــالت في نشـــــــــيدي     بـــــــــدلَ الـــــــــدمعِ فســـــــ
  ) 40  ، ص1988(محمود،   

إنّ الشــاعر في هـــذه الأبيـــات يريـــد عـــن طريـــق لفـــظ "النـــار" أن يبـــينّ مـــا يـــدور في قلبـــه مـــن الأحـــزان بســـبب 
ة ليعــبرّ عــن حزنــه،  ــدم في بلــده الأعــزل، وقــد اســتمدّ مــن قــدرة النــار وطاقتهــا الدلاليــّ الحــرب والخنــاق وإراقــة ال

لـه يـوحي ʪلحـزن والألم والضـجر، وقد أضاف النار للقلب ليـدلّ علـی شـدّة حزنـه واشـتعاله. فسـياق الـنص ک
إذ بدأ هذه الأبيات ʪلتضجّر والندبة (وا حبيب الأمتا) وأخذ يلحّ علی معجم لغوي حـزين وعبـارات تشـي 

  بتراکم الهمّ والغم ويستطرد عبد الرحيم وصف بلاده وأجواء الحزن الذي يسيطر عليه هكذا:  
ــاكَ الأنــــــــــينُ  ــاكَ الــــــــــدموعُ هنــــــــ   هنــــــــ

  
  القنــــــوطُ هنــــــاكَ الكمــــــد...هنــــــاكَ   

ــرُّ النفـــــــوسَ    ٌ يســــ ــدِ شــــــيء   أ في العيــــ
  

؟     وϩتي إليهــــــــــــــا بمــــــــــــــا قــــــــــــــد تــــــــــــــودّ
  وإن كــــــــانَ... مــــــــا نعمــــــــة لا تعــــــــمّ   

  
  فتــــــــــــــوري ʭرُ القـــــــــــــــلا والحســـــــــــــــد؟  

َ ومـــــــضِ الـــــــبروقِ      ومـــــــا فرحـــــــة مثـــــــل
  

ُ الأبــــــــــــــــد   ُ دوام   وليســــــــــــــــت تــــــــــــــــدوم
  ) 108 ، ص(نفس المصدر  

ّ الأبيـــات  بمجموعــة مــن الألفـــاظ الــتي Ϧتي إثـــر الحــزن مثــل "الـــدموع، والأنــين، والقنـــوط، إنّ الشــاعر يســتهل
شــدّة حزنـــه الــذي يســـيطر عليــه وقــد اشـــتدّت زوبعــة هـــذا الحــزن عنـــدما اســتخدم عبـــد  والكمــد" لكــي يبـــينّ 
ما هـذا الشـاعر الـذي عـاش تحـت  ّ ّ شـيء ولاسـي الرحيم لفظ "النار" فعندما Ϧتي هـذه الكلمـة ēـدّم أركـان كـل
ل علــی تکـــرار الظـــرف المکـــاني المعـــادل للـــوطن  ʭر الصــواريخ ولم يغـــادر بلـــده، إذ ألحّ الشـــاعر في البيـــت الأوّ
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اً  ّ للحـزن فتـارة الـدموع، وʫرة الأنـين، (هناك) بشکل أفقي وفي کل تکرار يجعل هذا الظرف معـادلاً موضـوعي
وʫرة القنـوط وʫرة الکمـد، وتبقـی هــذه النـبرة الحزينـة تتصــاعد حتـی تصـل إلـی النــار ومـا تحملـه مــن دلالات 

  حزينة في هذا السياق. 
ر الــدلالي للفــظ "النـار"، والــذي قمنــا  أنّ هــذا البحــث لا يسـع التطبيــق لجميــع مصــاديق التطـوّ  ϵحصــائهوبمـا 

ر  الـــدلالي ودراســته   اً عـــن التطـــوّ ّ كـــان نمـــاذج قليلـــة مســـتلّة مــن الـــديوان، لـــذا رأينـــا أن نلحـــق جــدولاً إحصـــائي
الــرحيم لنطلّــع علــی مــدی اســتخدام الشــاعر واهتمامــه لهــا،  الإيجــابي والســلبي لكلمــة "النــار" في ديــوان عبــد

  ومدی سعتها للنقاش. والجدول الآتي يبينّ لنا هذا الأمر:
  النسبة المئوية  رقم الصفحة   لتواترعدد ا  دلالة النار 

  

  القدرة والشجاعة 

  

6  

37-38-64-79-83-
167  

13 %  

  

  الحبّ والشوق إلى الوطن 

  

8  

55-55-55-138-
139-143-143 -148  

21 %  

  

  الحرب

  

18  

33-35-39-42-44-
50-51-57-63-77-
78-79-89-96-

109-125-128-
130-  

47 %  

-108-108-68-40  7  الحزن
130-148-156  

18 %  

ّ الديوان  38  اĐموع    % 100  كل

ة لمن يريد الإلمام ʪلموضوع والنقاش فيه؛ إنّ الشـاعر اسـتخدم لفـظ  إنّ هذا الجدول في الواقع يعطي رؤية عامّ
وعدم رغبتـه في الحـرب والحـوادث الـتي تعقبهـا أكثـر مـن ʪقـي الـدلالات وإنّ الـدلالات  "النار" لبيان اشمئزازه

ّ المرتبــة الأولى، وهــذا يــدلّ علــى الظــروف الصــعبة الــتي عايشــها عبــد الــرحيم، فقــد رأى أنســب  الســلبية تحتــل
  وأقوى كلمة لإظهار حزنه وعدم ابتغاءه للحرب هي كلمة "النار".
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  :خاتمة
 لقد توصّلنا في هذا البحث إلی النتائج الآتية:

إنّ حيــاة عبـــد الـــرحيم الشخصـــية كيتمــه وحضـــوره الـــدائم في الحـــرب وشــوقه إلى الـــوطن أثـــّرت علـــى دلالات  
كلمــة (النــار). وإنّ كلمــة "النــار" في شــعر عبــد الــرحيم لهــا دلالات إيجابيــة وســلبية مثــل: الشــجاعة، الحــب 

  ويلاēا، والحزن الفاتك.والشوق إلى الوطن، والحرب و 
ة "ʪلنــار" تمحـــورت داخــل الأقطـــاب الآتيــة: الاجتهـــاد والشــجاعة، الحـــبّ  اعر الإيجابيــة الخاصـــّ إنّ رؤيــة الشـــ

  والشوق إلى الوطن الحبيب.
ة النار عنـده لتجسـيد  ل؛ إذ ترد قوّ اً يقابل الوجه الأوّ ّ وقد قام الشاعر بتوظيف دالّ "النار" توظيفاً رمزʮًّ سلبي

  رب وويلاēا والحزن من أجل وطنه.الح
إنّ محمود استخدم لفظ "النار" في معنى الحرب أكثر من ʪقي المعاني، وهذا يدلّ علـى Ϧثـير الحـرب فيـه وفي 

  حياته الشخصية، وهكذا رفضه وعدم ابتغائه لهذه المنحوسة.
ة وهذا يـدلّ  25الرحيم قد استعان بلفظ "النار" للدلالة السلبية  إنّ عبد  علـی الحيـاة الصـعبة الـتي عاشـها مرّ

.   الشاعر فقد استخدم لفظة النار لإظهار ما في نفسه من الحزن والهمّ
  :المصادر والمراجع

لنيل شهادة ماجستير في تخصص   )1 الغربة والحنين في شعر سليمان عازم، رسالة  ابن رمضان، فيروز، 
ة  الحميد بورايو، جامعة    الأدب الشعبي، المشرف عبد ّ ة الآداب واللغات، قسم اللغة العربي ّ الجزائر، كلي

  م). 2005وآداđا، (
عبد )2 الشهيد  الفارس  الشاعر  مع  الشعر  صهوة  على  صالح،  فايز  الة،  ط،    أبوشمّ لا  محمود،  الرحيم 

ة، ( ّ  م). 2003خانيونس التجاري
  م). 1990)، عمان الأردن: دار الفرقان، (1القادر، شهداء فلسطين، (ط  أبو مازن، محمد عبد )3
(ط )4 خياطة،  Ĕاد  ترجمة  النفسي؛  التحليل  في  النار  غاستون،  الأندلس،  1بشلار،  دار  بيروت:   ،(

 م). 1984(
الإسلامية   )5 الحضارة  آفاق  السماوي»،  المقاومة في شعر يحيى  آʪد، «ملامح  بلاوي، رسول؛ مرضيه 

ل، (    . ق)1435(أكاديمية العلوم الإنسانية والدراسات الثقافية)، العدد الأوّ
د حسن،  في علم الدلالة دراسة تطبيقية في شرح الأنباري للمفضليات، لا ط،   )6 جبل، عبد الكريم محمّ

  ). 1997دار الجامعية، (
عبد )7 ديوان  في  ودلالاēا  ة  ّ الصرفي الصيغ  حنان،  عابد،  متطلب    جميل  وصفية  دراسة  محمود،  الرحيم 

ة،  ّ - الله أبو سليمان، جامعة الأزهر  المشرف صادق عبد تكميلي لنيل درجة ماجستير في العلوم اللغوي
  م). 2011العلوم اللغوية، (-غزة، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، قسم اللغة العربية
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سعيد، جميل، مأساة فلسطين وأثرها في الشعر المعاصر، بحث مقدّم إلى مؤتمر الأدʪء العرب الخامس،   )8
  م). 1965بغداد، ( 

  ). 2010دار مجدلاوي للنشر والتوزيع، ( ،) عمان1وحدة، (ط الشادي، صالح،  هواجس ال )9
الجمعية   )10 مجلة  بوشامة»،  الربيع  شعر  في  الاستعمار  ضد  المقاومة  «ملامح  وآخرون،  علي  ضيغمي، 

  م). 2014العلمية الإيرانية للغة العربية وآداđا (فصلية محكمة)، العدد الواحد والثلاثون، (
)، الإسكندرية: دار المعرفة،  1الدلالة النظرية والتطبيق، (ط    عيسى، فوزي، رانيا فوزي عيسى، علم )11

  م).  2008(
د بن يعقوب (المتوفى:   )12 هـ)، قاموس المحيط: تحقيق مكتب التراث 817الفيروز آʪدي، مجد الدين محمّ

(ط   العرقسوسي،  نعيم  د  محمّ ϵشراف:  الرسالة،  مؤسسة  الرسالة،  9في  مؤسسة  بيروت:   ،(
  م). 2005(

اني، نزا )13 ّ   م). 1964)، بيروت: منشورات المكتب التجاري، (2ر، الشعر قنديل أخضر، (ط قب
عبد  )14 الشهيد  الفلسطيني  الشاعر  جابر،  (ط   قميحة،  والدم،  الكلمة  ملحمة  محمود:  )،  1الرحيم 

  م). 1986جامعة عين الشمس، (-القاهرة: كلية الألسن
ط)،   )15 (لا  الراهنة،  المرحلة  وتحدʮت  العربي  الواقع  د،  محمّ الثقافة،  محفوظ،  الشرق  دار  بيروت: 

  م). 2003(
  م). 2008)، دمشق: دار الفكر، ( 3محمد قدور، أحمد، مبادئ اللسانيات، (ط  )16
عبد  )17 الشهيد  للشاعر  الكاملة  الأعمال  الرحيم،  عبد  (ط   محمود،  محمود،  دار  1الرحيم  دمشق:   ،(

  م).  1988الجليل للطباعة والنشر والتوزيع، (
الشخ )18 محسن،  إبراهيم  محمود  الدراسة  ʭهض  هذه  قدمت  الفلسطيني،  الشعر  في  الإسلامية  صية 

أبو   نبيل خالد رʪح  المشرف  الماجستير في الأدب والنقد،  لمتطلبات الحصول على درجة  استكمالاً 
الإسلامة الجامعة  العربية، - علي،  اللغة  قسم  بغزة،  الإسلامية  الجامعة  في  الآداب  كلية  غزة، 

 م). 2005(
  
  
  
  
  
 



 

109 

  النسوي في الرواية الجزائرية لتخييل السير ذاتي ا
 زهور ونيسي أنموذجا 

Feminist autofictionin the Algerian novel Zhour Ouanissi 
as a model 

  
  د. عبد الله بوقصّة 

  دة. نسيبة مساعدية 
 أستاذ محاضر "أ" جامعة غليزان 

  الجزائر أستاذة محاضرة "ب" جامعة خنشلة
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  الملخص: 
جمالياته،   استكناه  تروم  الجزائر. كما  في  النسوي  ذاتي  السير  التخييل  ُنى  ب تحليل  الدراسة  هذه  تستهدف 
واستكشاف دلالاته. وذلك من خلال مدونة سردية سير ذاتية نسوية ظلّت منسية لعقود من الزمن، ألا وهي  

ة" للأديبة الجزائرية الرائدة زهور ونيسي.  سِة حرّ   نص "من يوميات مدرّ
اته من مخرون الذاكرة   ّ ونسعى عبر هذه الدراسة جاهدين من أجل استقراء خطاب الذات، وما يحمل بين طي
تمكّنت زهور ونيسي من استحضار بعض محطات سيرēا   الحياتية. فإلى أي مدى  السيرة  الإنسانية، وميثاق 

تجربتها  الذا في  المحطات  تلك  استثمار  في  نجحت  وهل  ة"؟  حرّ سِة  مدرّ يوميات  السردي"من  نصها  في  تية 
ِفة والساردة والبطلة في الآن ذاته؟ قت بين أدوار: المولّ   السردية النسوية المتميزة؟ وكيف وفّ

  نسوي، سيرة ذاتية، تخييل سير ذاتي، مدونة، تجربة.  سرد   الكلمات المفتاحية: 
Abstract : 
This study is an analysis of autobiographical narrative structures in Algeria. 
It also aims to appreciate its aesthetic, and explore its signs. Through a 
narrative progression of the feminist autoboigraphic corpus, which has been 
forgotten for years. it was the text of the "Mine youmiate moudarrissa 
hurra" of the great Algerian writer Zhour Ouanissi. 
Through this study, we strive to extrapolate the autobiographical discourse, 
and the inventory of human memory, and the biography of the curriculum 
vitae. To what extent did Zhour Ouanissi recall part of her autobiography in 
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her narrative text "Mine youmiate moudarrissa hurra"? Have you managed 
to invest these stations in the story experience of distinct women? And how 
did she reconcile the roles of: The author, the narrator and the heroine at the 
same time? 
Keywords:  Feminist Narration, Autobiography, autofiction, Corpus, 
Experience. 

  المقدمة: 
التأليف،  الموضوعاتي في فن  الثراء  السردية ذلك  الأدبية وتعدّد الخطاʪت  تنوّع الأجناس  نتائج  ّ من أهمّ  لعل
نُعِت   متميز  الإبداعي بروز جنس سردي  الحراك  الكتابة. وقد تمخّض عن هذا  النوعية في فعل  النقلة  وتلك 

التماهي بين الأʭ الساردة والأʭ الفاعلة في  ʪلسيرة الذاتية. وهو سرد ذو صلة وطيدة ʪلتخييل الذاتي، حيث  
ة وفي النص السردي على وجه الخصوص. إذ يمكن عدّ الأʭ بمثابة قطب الرّحى التي   الخطاب الأدبي بصفة عامّ
موضوعاēا   طياته  بين  يحمل  الذاتية سجلا  السيرة  تصنّف  الذاتية. كما  السيرة  أطوار  مختلف  حولها  تتمحور 

نصهر فيها أفكارها المتّسعة ضمن مجالات محدّدة من التخييل الذاتي الداخلي، قد تستأثره  المتشعبة، وبوتقة ت
المرأة لخدمة نفسها وبنات جنسها بمعزل عن القضاʮ الإنسانية العظمى. ثمّ إنّ الكتابة في جنس السيرة الذاتية 

وفع الماضية.  الذكرʮت  ʪستحضار  يتعلّق  أول  فعل  فعلينْ:  تفاعل  ضمن  بتثبيت  تندرج  يتّصل  آخر  ل 
  اللحظات الراهنة. 

ُنى السرد السير ذاتي النسوي في الجزائر.    ومن هذا المنطلّق يتأسّس منظورʭ في هذه الدراسة التي تروم تحليل ب
نسوية   ذاتية  سير  سردية  مدونة  خلال  من  وذلك  دلالاته.  واستكشاف  جمالياته،  استكناه  تستهدف  كما 

ة" للأديبة الجزائرية الرائدة زهور ونيسي. ظلّت منسية لعقود من الزمن، أ سِة حرّ   لا وهي نص "من يوميات مدرّ
اته من مخرون الذاكرة  ّ ونسعى عبر هذه الدراسة جاهدين  من أجل استقراء خطاب الذات، وما يحمل بين طي

تمكّنت زهور ونيسي من استحضار بعض محطات سير  الحياتية. فإلى أي مدى  السيرة  ēا  الإنسانية، وميثاق 
تجربتها   في  المحطات  تلك  استثمار  في  نجحت  وهل  ة"؟  حرّ سِة  مدرّ يوميات  السردي"من  نصها  في  الذاتية 

ِفة والساردة والبطلة في الآن ذاته؟ قت بين أدوار: المولّ   السردية النسوية المتميزة؟ وكيف وفّ
  

 سرد نسائي أم سرد إنساني..؟   أولا:
الأدب  بمزاحمة  متعلّقة  شتىّ  مسائل  فتطرح  شأن،  ذات  إنسانية  أدبية  أعمال  إنجاز  إلى  المرأة  تنبري  ما  كثيرا 
الرجالي، والتمايز عنه، أو محاولة منافسته. ونتيجة لذلك أطُلق على المنجز الأدبي الواقع ضمن هذا المضمار:  

  ب الأنثوي، أو غيرها من المصطلحات. الأدب النسوي، أو الأدب النسائي، أو أدب المرأة، أو الأد
د: الأدب أدب إنساني، بغض النظر عن   والناقد الأكاديمي إذ ينبذ مثل هذه المصطلحات، ولسان حاله يردّ
في   الأدب  قيمة  ϥنّ  معترفا  ينهض  ه  إنّ نسائي،  وآخر  رجالي  أدب  إلى  تصنيفه  يمكن  فلا  ِفه،  مؤلّ جنس 

والر  المرأة  أنّ كلاّ من  ما نجدهما  إبداعيته.كما  نتمعن في كتاēʪما سرعان  عندما  ذاته،  اĐتمع  نتاج  جل هما 
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النسوي؟  الإبداع  تقييم  الواقع الاجتماعي نفسه بخصوصياته وهمومه واهتماماته. ففيم تكمن معايير  حِان  يشرّ
إن سرد  عن  الحديث  أوان  يؤون  ومتى  امرأة؟  بكوĔا  والمرأة  مبدعة  بوصفها  المرأة  بين  فرق  ثمةّ  بلا  وهل  ساني 

رقية أو جغرافية؟.    حدود جنسية أو عِ
أن   ُوجِب  ي لغوي  إشكال  الخصوص من  النسوي على  ʪلسرد  المتعلّقة  الإشكالات  هذه  مناقشة  وننطلق في 
ً على هذا، يكون الأقرب إلى الصواب أن نقول: السرد النِسوي  يكون النسب إلى المفرد، لا إلى الجمع، وبناء

ʪ .لقاهرة كان قد أصدر قراراً يجُيز النسب إلى جمع  بدلا من السرد النسائيʪ لرغم من أنّ مجمع اللغة العربية
ِسْوِيّ، ونسائيّ على حد سواء.  هذا التوجّه تركيزا على "الانتقال   فكانالتكسير، وفي ضوئه  يصحّ أن تقول: ن

بعدّه   مكوʭ أساسا من مكوʭت الهوية  إلى مرحلة اكتشاف الأنوثة بوصفها قيمة خاصة، والاحتفاء ʪلجسد 
إبراهيم  الأنثوية" التصنيفي   ) 217  ص   ، 2011،  (عبد الله  التعريف  الأديبات  نخبة من  مع رفض  وتماشيا 

التعريف ʪلأدب   انزاح  إنساني.  جوهره  الأدب  أنّ  ً على جنس كاتبه، وϦكيدهن على  بناء النسوي  للأدب 
رأة بغض النظر عن جنس مؤلفّه. وحتىّ هذا التعريف الأخير  النسوي إلى ذلك التأليف الذي يتناول قضاʮ الم

كان أمره جدليا غير محسوم بين مؤيد ومعارض. ولو سلّمنا به لعددʭ نصيبا كثيرا من شعر نزار قباني بوصفه  
 .ʮنسو ʪشاعر المرأة العربية أد  

والولاد والمخاض  الحمل  عن  الخاصّة  الأنثوية  الخبرة  فإنّ  أمر،  من  يكن  عندما  ومهما  وغيرها،  والرضاعة  ة 
نظيرا   لها  نجد  يمكن  لا  المرأة  في كتاʪت  هذا  تتمظهر  في  الطرابيشي  جورج  ويقول  الرجل.  لدى كتاʪت 

ّ الفيصل في الحكم على )71  ص،  1975،  (جورج طرابيشي  المضمار: "المرأة تكتب بقلبها" ، ولكن يظل
  جودة العمل الأدبي النص ولا شيء غيره. 

ز المرأة الأديبة عن نظيرēا العادية،هذا   ّ ا ورؤى، ʭهيك  وكثيرا ما تتمي لأنّ الثقافة، التي تنفرد đا، تمنحها أفاقً
تحيي  "الكتابة  ونيسي:  زهور  تقول  مثلما  الكتابة.  من خلال  حيثياته   ّ بكل الراهن  تشريح  في  إسهامها  عن 

، ثمّ إنّ نزوع  )15 ص  ، 1974، هور ونيسي(ز  عظام الكلمات وهي رميم، وتحيي حياة اĐتمع وهو ساكن"
ترتفع   صلة  ذات  جهة  ومن  إبداعها.  يعتري  ما  نقص  إلى  يحيل  قد  في كتاēʪا  أنوثتها  استعراض  نحو  المرأة 
  ʪأصوات هنا وهناك تعرّف هذا الضرب من السرد النسوي بوصفه انتفاضة ضدّ سيطرة الرجل، ممّا أنتج ضرو

سردٍ تجابه به المرأة سطوة الرجل، وسرد ʬنٍ تستأثره لخدمة نفسها وبنات   عدّة من السرد النسوي، من قبيل
إلى   الالتفات  دون  إنسانية  بنزعة  المرأة  تنتجه  ʬلثٍ  وسرد  العظمى،  ʪلإنسانية   ʮالقضا عن  بمعزل  جنسها 

بدينه    الصراع الجنسي، وفي هذا الضرب الأخير ندرج أدبيات زهور ونيسي التي يشكّل فيها الوطن الجزائري
دلاليا  حقلا  الفرنسي  الاستدمار  ضدّ  المباركة  التحريرية  وثورته  المبين،  العربي  ولسانه  الحنيف،  الإسلامي 
ة" أول رواية نسوية جزائرية مكتوبة ʪلعربية سنة   نصّها "من يوميات مدرّسة حرّ بذاته. ويعدّ  قائما  معجميا  و

في  1979 انطلقت  قد  السعودي  زوليخة  المرحومة  وكانت  سنة  .  اختطفها  قد  القدر  لكنّ  رواية،  مشروع 
تتناول  ) 9  ص  ،1982،  (أحمد دوغان  قبل أن تحقّق حلمها  1972 أديبتنا زهور ونيسي  ، وها هي ذي 
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ة العذاب البشري، ضاع الابن، وضاعت البنت،    موضوع البطش الاستدماري ها، قائلة: "قمّ ّ في حقّ رجال حي
  .   )113  ص ،1979، (زهور ونيسي  وضاعت الأرض، وضاع الخبز، وضاعت الصحّة"

المرأة، هذا   الرجل ذاته، وليس  النسوي هو  أنّ مبتدع مصطلح الأدب  النجا إلى  أبو  الباحثة شيرين  وتذهب 
يؤ  لا  حسبها  الذي  أنّ الرجل  المرأة. كما  ϵبداع   ًʭأحيا التوازن    "النسويمن  إعادة  إجمالا  يعني  منظورها  من 

الفكري والفعلي إلى موازين القوى بين الرجل والمرأة، فالنسوية توجّه فكري لا علاقة له ʪلجنسي البيولوجي، 
،  (شيرين أبو النجا  ) لذا ينبغي التفرقة دوما بين نسوي (أي وعاء فكرى ومعرفي) ونسائي (أي جنس بيولوجي

فالرجال أكثر قهرا منهن،    ،)127  ص  ،2002 الشرقية مقهورات،  النساء في مجتمعاتنا  إذا كانت  وتردف 
آخر. وهو   ليس مقصورا على جنس دون  والثقافي، والاقتصادي، وغيره،  الاجتماعي،  ألوانه:  بكافة  فالقهر 

مثيلا عند زهور ونيسي في نصها "من يوميات مدرّسة  تعاطف جلي للمرأة المبدعة مع شقيقها الرجل، نجد له  
ني كامرأة أعذر الرجل، فالتركة ثقيلة" ة" في قولها: "إنّ ، مثال ذلك نجده  )13 ص  ، 1979، (زهور ونيسي  حرّ

  . ) 62 ص  ،1979، (زهور ونيسي  ، إذا كان لا يزال على قيد الحياة"هزنزانت: "سأقتسم مع زوجي  افي قوله
 

  الرواية السير ذاتية أم السيرة الذاتية الروائية؟ʬنيا: 
علّه أمرٌ مستبعد الوقوف على تعريفٍ جامعٍ يخصّ الرواية السيرة الذاتية، بوصفها جنسا أدبيا حديثا مقارنة   ل
الأجناس  من  غيرها  إلى  انفلاēا  في  يكمن  إنمّا  الذاتية،  السيرة  برواية  التعريف  صعوبة  مرد  أنّ  والحال  بغيره. 

واليوميات                                 الأ والمذكرات  والمقالة  والقّصة  الرواية  غرار  على  أخرى  إبداعية  أنواع  نحو  وانزلاقها  دبية، 
ر الفرنسي فليب لوجون   Philippeومن أجمل التعريفات الرائدة برواية السيرة الذاتية ذلك الذي قدّمه المنظِّ

le jeune    به  ُ يقوم الأحداث،  دِ  سَرْ في  والتسلسل  ʪلتماسُكِ   ُ تَّسِم َ يـ نثريٌّ،  استعاديٌّ  حَكْيٌ  "أĔا  على 
هِ بصفةٍ خاصة،   زُ على حياته الفردية وعلى ʫريخِ شخصيتِ ركِّ ُ ، وذلك عندما ي ِ الخاصِّ ه شخصٌ واقعيٌّ عن وجودِ

حَِ الكاتبُ ϥسلوب مباشرٍ  ُصَرّ ُشْترََطُ فيهِ أن ي "  وي ُ هو سيرةٌ ذاتيةٌ ه ُ ب ،  (فيليب لوجون  أو غير مباشرٍ أنَّ ما يكتـُ
المتعاقبة،  ) 22  ص  ،1994 فيه الكاتب بسرد أحداث حياته  فنا أدبيا يقوم  الذاتية  تعدّ رواية السيرة  . كما 

الجانب   ما  ِف، فمثلما يغلب على شخصية  المؤلّ الذي يطغى على شخصية  اĐال  التركيز فيها على  ويسود 
انتخ إلى  ذلك  في  الكاتب  ويسعى  غيره،  أو  السياسي  الجانب  أخرى  على  يهيمن  قد  محطات  الأدبي،  اب 

نة من سيرة حياته، ورصدها بجمالية خاصّة تتيح له فرصة إنجاز نص سردي متكامل ذي طبيعة   ّ مفصلية معي
ّ الآليات السردية اللازمة لتطويع نصّه وتعزيزه   أدبية نثرية ونمط سردي حِجاجي، يروم صاحبه الإفادة من كل

المثلى. ة  ّ الفني العلاق   ʪلأدوات  يشوب  الالتباس  فتئ  الرواʮت  وما  فالكثير من  الذاتية.  والسيرة  الرواية  بين  ة 
 Romanتحمل معالم السيرة الذاتية، الأمر الذي أدّى إلى ظهور جنسينْ وسيطينْ هما: رواية السيرة الذاتية  

autobiographique   َالروائية الذاتية  والسيرة   ،Autobiographie romanciée    فيما ا  أمّ  .
إذ  يتعلّق ʪلمعيار الأساس ل ه يكمن في مواثيق القراءة والتلقي والتأويل.  فإنّ الرواية والسيرة الذاتية،  لتفريق بين 
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  يتمظهر الميثاق الروائي الإبداعي في الجانب التخييلي، في حين "يتجلى الميثاق السير ذاتي في الجانب الواقعي"
 . ) 147 ص  ،1992، (جورج ماري

الإنسان ذاته محطات ʫريخية من حياته، فيسجّل حوادثها وأخبارها. كما يسرد  فالسيرة الذاتية "هي أن يكتب 
(محمد عبد الغني حسين،    أعماله وآʬره، ويذكر أʮم صباه وشبابه وكهولته، وما جرى له فيها من أحداث"

من خلال لأن  ،  )23  ص دقيقة  اجتماعية  أو  فنية  أو  فكرية  مسائل  عادة  تطرح  الناضجة  الذاتية    "السيرة 
التجربة الشخصية للكاتب، ويكون معناها أحياʭ أبلغ من أي كتاب فلسفي لأĔا تقدم القناعات الفكرية مع  
وفنية   فكرية  لمواقف  وتفحصا  نفسه  للمؤلف  فكرية  تتعلق ϥعمال  اعترافات  تتضمن  أĔا  الحي، كما  إطارها 

الخطيب  سابقة" ʪ)240  ص ،  1991،  (حسام  بين  مكانتها  يرفع  الذي  الأمر  الأدبية،  ،  الأجناس  قي 
  ʪلرغم من أنّ الأدʪء لم يلقوا إليها كثيرا من الاهتمام إلاّ في عشرينيات القرن الماضي..  

وممّا يصعّب من مهمة الكتابة السيرية ويجعل الأقلام تنأى عن تعاطيها، كوĔا "تقوم على الكشف الداخلي 
يحتا  وهنا كان  الإشارة،  ولطف  العرض  ولباقة  يكون  والاعتراف  أن  أهمها  من  مواتية،  اجتماعية  لشروط  ج 

اĐتمع قد بلغ درجة كافية من التطور والانفتاح تتيح له أن يتقبل اعترافات الكاتب وآراءه وصراحته وتجربته  
الخاصة بروح من التسامح والتعاطف وتقدير هامش الضعف الإنساني الذي لا بد أن تكشف عنه أية سيرة  

ʭجحة" الخ  ذاتية  والأعراف )227  ص  ، 1991،  طيب(حسام  والتقاليد  العادات  إغفال  دون   ،
والإيديولوجيات والثقافات التي من شأĔا توجّه كتابة السيرة الذاتية، ذلك لأنّ "كتابة سيرة ذاتية صريحة في  
على   نقمة  من  ه  تجرّ قد  بما  والفني  الشخصي  المستويين  على  انتحارا  تتضمن  أن  يمكن  مثلا،  متزمت  مجتمع 

إدانته كإنسان" عند  تتوقف  لا  الخطيب  الكاتب  شبيها  )288  ص  ،1991،(حسام  الأمر  يبدو  وعليه   ،
  .بضرب من ضروب المخاطرة خاصّة  لدى أديب ذي ʪع طويل في دنيا الأدب

التداخل  حدّ  الإفادة  هذه  بلغت  وقد  الروائي.  المنجز  من  حديثا  جنسا  بوصفها  الذاتية  السيرة  أفادت  وقد 
 أحيان كثيرة. إلاّ أنّ المتمعن سرعان ما يهتدي إلى ثمة خلاف واختلاف. فالسيرة الذاتية تبقى والالتباس في

عملا ذا بنية مغلقة، ومنتهية بوفاة كاتبها. فهي تفتقر إلى التلقي المتجدّد، والتأويل المرن، شأĔا في ذلك شأن  
ا الرواية فتتبدّى للعيان بنية منفتحة  أكثر على التلقي المتنامي، والقراءات الجديدة،    الأسطورة أو الملحمة. أمّ

  والتأويل المتغيرّ عبر الحقب الزمنية المتعاقبة. 
منكسر   بشكل  الرواية  في  يسير  الذي  الزماني  الخط  حيث  من  الذاتية  والسيرة  الرواية  بين  المفارقات  وتتوالى 

حسب   ومستمرّ  مستقيم  بشكل  الذاتية  السير  أغلب  في  ويرتسم  أصحاđا،  ومتقطّع،  لحياة  المتتابعة  المراحل 
الواقعية في  الرواية، ويقترن ʪلأحداث  بعيد في  يبدو خياليا إلى حدّ  الذي  المكاني  وكذلك من حيث الإطار 
الشخصيات  بقية  إلى  السارد  من  ينتقل  الروائي  نلحظ  السردية،  التقنية  الجوانب  من  وحتىّ  الذاتية،  السيرة 

ا كاتب السيرة الذاتية فينهض على أحادية الدور السردي، إذ  بحسب الأدوار والأطوار والأحد اث والوقائع، أمّ
الكاتب والسارد والبطل كثيرا ما يتمظهرون في شخصية واحدة رئيسة هي صاحب السيرة ذاته الذي ينبري  
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،  (سلطان سعد القحطاني   إلى سرد تفاصيل حياته. فـ"الواقع ههنا هو المحور الأساس في سرد هذه الأحداث"
  . ) 218 ص  ،2008

  
  السيرة الذاتية في الأدب العربي ʬلثا: 

م، والذي  Ϧ1929لقّت السيرة الذاتية في الأدب العربي الحديث إثر صدور كتاب "الأʮم" لطه حسين سنة  
السير ذاتي   ته. كما نشر أحمد أمين كتابه  برمّ العربي  الوطن  الأدبية والنقدية في  الساحة  الشهير  ذاع صيته في 

م، ثمّ  1961م، وتلاهما إبراهيم عبد القادر المازني في كتابه "قصة حياة" عام  1950الموسوم بـ"حياتي" عام  
م، وقد بثّ عباس محمود العقاد سيرته الذاتية في كتابيه: "أʭ" عام 1962لطفي السيد في "قصة حياتي" عام  

ل امرأة عربية كتبت سيرēا الذاتية فيما نعلم،  م، وتعدّ نوال السعداوي أو 1965م، و"حياة قلم" عام  1964
ن توفيق الحكيم سيرته الذاتية في كتاب 1965وذلك عندما أصدرت كتاđا "مذكرات طبيبة" عام  م، كما ضمّ

، وبعد ذلك ظهرت سيرا ذاتية عربية أخرى، أنتجها أصحاđا رفعا للتحدي الفني  1967"سجن العمر" عام  
الأدبي العصر  لروح  طوقان،  ومسايرة  لفدوى  جبلية..."  و"رحلة  قباني،  لنزار  الشعر"  مع  "قصتي  ومنها:   ،
  و"الخبر الحافي" لمحمد شكري. 

  
  السيرة الذاتية في الأدب الجزائري رابعا: 

في   المتوفى  حمود  رمضان  مع  الجزائر كانت  في  ذاتي  السير  للتأليف  الأولى  اللبنة   ّ ،  1929ديسمبر    15لعل
، الذي يعدّ من البواكير الأولى للأدب الجزائري الحديث.  1929بـ "الفتى" سنة  حينما أصدر عمله الموسوم  

السيرة  الشافعي ما يشبه  اĐيد  القاص عبد  ينشر  الجزائرية حقبة زمنية، قبل أن  الأدبية  الساحة  انتظرت  وقد 
هـ.  1366رجب    بتاريخ الفاتح من  1السنة    2الذاتية بعنوان: "ذكرʮت من بعيد" في جريدة العبقرية العدد  

من عمل أدبي شبيه    1952ومن محاولات السيرة الذاتية في الأدب الجزائري ما كتبه البشير الإبراهيمي سنة  
  ʪلبطاقة الفنية التي نشرها في مجلة مجمع اللغة العربية ʪلقاهرة عشية انتسابه إليه. 

ضمن   تدرج  أن  أخرى يمكن  التذكير ϥعمال جزائرية  يفوتنا  الوجع"  كما لا  "يوميات  مثل:  الذاتية،  السيرة 
م، قبل أن    1993لعمار بلحسن وهو آخر إنتاجه الأدبي، وقد كتبه وهو طريح فراش المرض العضال سنة  

ه...  ّ   يرحل إلى جوار رب
سنة   الصادر  الذاكرة"  تجاعيد  في  "الحفر  مرʫض  المالك  عبد  الجزائرية كتاب  الذاتية  السير  أنضج  من   ّ ولعل

الصادر سنة  م، وكذ  2003 الذاكرة"  الجليل مرʫض "ما بقي من نعومة أصابع  م    2006لك كتاب عبد 
ّ عن سابقه نضجا واكتمالا.   الذي لا يقل

برَُ الزهور   ومن الأعمال السيرية النسوية الجزائرية المتأخرة نذكر النص الذي ألفّته الأديبة زهور ونيسي بعنوان "عِ
ِفة   2012ار القصبة  الصادر عن د  -مسار امرأة–والأشواك"   م، وهو العمل السردي السير ذاتي الثاني للمؤلّ
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ة". كما لم يتخلّف الروائي الأعرج واسيني  1979بعد ذلك الذي كتبته عام   م بعنوان "من يوميات مدرّسة حرّ
اشتهتني" المنتهى... عشتها كما  بـ"سيرة  الموسومة  المتميزة  الذاتية  أصدر سيرته  الركب كثيرا: عندما  عام    عن 

2014 .  
لم يتأخّر، ولم يتقهقر، وʪلموازنة مع نظيره العربي    -فيما يخصّ فن السيرة الذاتية–وهكذا نجد الأدب الجزائري  

الذهبي"   "الحمار  الأول  العالمي  السردي  النص  في  ولنا  الأحيان.  بعض  في  يتصدّر  وجدʭه  بل  المشرقي، 
شّاق في الحبّ والاشتياق" لمصطفى بن براهيم، وأشعار لأبوليوس لكيوس، والنص الروائي المرجعي "حكاية الع

الأدب   في  طلائعية  ومعالم  رʮدية،  ملامح  حمود  لرمضان  الحياة"  "بذور  وكتاب  الجزائري،  القادر  عبد  الأمير 
ة.    العربي بصفة عامّ

  
  بين الميثاق السير ذاتي والميثاق الإبداعي خامسا: 

السير ذاتي   الميثاق  فيليب لوجون- ينصرف مفهوم  الكاتب مع قارئه،    -من منظور  يتم  إلى كونه عقد يبرمه 
على    بموجبه تحديد نوعية القراءة وسرعان ما يوجّه القارئ إلى هدف محدّد أثناء القراءة. وينهض هذا المفهوم 

حياته عن  حقيقي  فيه شخص  يحكي  استعادي  "نثر  هي  الذاتية  السيرة  إبراز    أن  تستهدف  بصورة  الفعلية 
خاص" بشكل  الفعلية  شخصيته  وʫريخ  الفردية  لوجون  حياته  من  8  ص  ،1994،  (فيليب   ّ ولعل  ،  (

مضمرات هذا العقد السير ذاتي أن يلتزم الكاتب إزاء قارئه بحكي ما حدث في الواقع دون أي انزʮح تخييلي 
 رئ محمول على تصديق ما يرويه له كاتب السيرة الذاتيةأو تمويهي يمكن أن يعتري الممارسة السردية، و"القا

 .  )8. 7, ص. ص  ،2002، (صبري حافظ
وتندرج السيرة الذاتية ضمن ما يطلق عليه (النصوص المرجعية) كوĔا شبيهة الخطاب العلمي أو التاريخي في   

أخرى من وʬئق   إلى مصادر  ʪلرجوع  التحقّق من صحته،  النص ويمكن  واقع معيش خارج  كوĔا تخبر عن 
ْن متماهينْ: شط   ر مرجعي، وآخر سير ذاتي. وشهادات واعترافات. وبذلك ينشطر الميثاق سالف الذكر شطري

ة" للأديبة زهور ونيسي تضعنا أمام إشكال: التمييز بين ملفوظات   كما أنّ قراءة نص "من يوميات مدرّسة حرّ
وثمةّ خلط   .Memoiresالمستلهم بشكل مباشر من عتبة العنونة ومذكرات    Journalمن قبيل: يوميات  

الضربينْ المتقاربينْ من الكتابة، والمتماسينْ لفن السيرة    لدى القراء بصفة عامة، وحتىّ المتخصصين بين هذين
بوتيرة  يكتبها صاحبها  اليومية،  للتجربة  بمثابة سجل  فاليوميات  قائما.   ّ يظل بينهما  لكنّ الاختلاف  الذاتية، 
المصري  الأديب  يوميات  مثل:  متسلسل.  وترتيب  متزايدة  بسرعة  أحداثها  وتتلاحق  يوم.  بعد  يوما  مستمرة 

م. في حين تعدّ المذكرات سردا كتابيا لأحداث عايشها الكاتب، وشهادات ʫريخية   1959لسباعي  يوسف ا
خِ  الذي يتعامل معها بشكل موضوعي محايد. مثل مذكرات الأديب  يرويها بشكل ذاتي. وذلك بخلاف المؤرّ

  م. 2010المصري محمد حسين هيكل 
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  تحليل النتائج سادسا: 
ة"لكنّ قارئ نص زهور   :يصطدم بنوعين من الميثاق القرائي ونيسي "من يوميات مدرّسة حرّ

ِف والسارد والبطل. وهو التوافق ذاته   الأول: السير ذاتي، ويتجلّى بين طيات النص في ذلك التطابق بين المؤلّ
ة" بين كاتبته وساردته وبطلته. وهو توافق قوامه وظيفة التعليم،    الذي أعلن عنه نص "من يوميات مدرّسة حرّ

مجمل   نسيان  دون  الوطني،  التحرير  جبهة  حزب  إلى  السياسي  والانتماء  الفرنسي،  المستعمر  ضدّ  والنضال 
  الترتيب السردي لتسلسل الأحداث. 

قبيل زمن الاس بعينها من  النص متمثّل في حوادث ʫريخية  الذي يحيل إلى واقع خارج  المرجعي  تعمار  الثاني: 
  1960ديسمبر    11م، ومظاهرات    1957الفرنسي، وثورة التحرير الجزائرية، وإضراب الثمانية أʮم جانفي  

أديبتنا  الصنيع من  ّ هذا  التاريخية الأخرى. ولعل المصادر  التحقّق من صحتها ʪلرجوع إلى  م، وغيرها، يمكن 
م بينها وبين قرائهادليل قاطع على حرصها على إضفاء سيرēا نزرا من المصداقية، وو  ّ  .فائها للعقد المعنوي المبر

وقد استهلّت الكاتبة نصها بثلاث لزوميات، من شأĔا أن تكشف لنا الجوانب الذاتية لفصول هذا النص، إذ  
تستعرض الكاتبة مراحل من حياēا في قالب سردي. وقد استندت على ميثاق ʪد للعيان، ϵمكانه الكشف  

ذاتي  السير  نصها  الشخصية، وإن كان  عن جنس  المذكرات  بمثابة  إنتاجها  أنّ  العبارة  بصريح  أشارت  . وقد 
 عنوانه يشِي ʪليوميات، قائلة: "ثمةّ منطلقات وحقائق ثلاث يقوم عليها جوابنا على سبب هذه المذكرات.." 

  .  ) 11 ص  ،1979، (زهور ونيسي
فها عند أحداث ʫريخية بعينها لتنتشلها من صرامة التوثيق المنهجي، وموضوعية الشهادات الحية   إضافة إلى توقّ
الفرنسي، وثورة   الاستعمار  تصوير زمن  مثل:  إنسانية،  ومواقف  ʫريخية،  واقعية، ووقائع  بشخصيات  الخاصّة 

م، وغيرها من    1960ديسمبر    11هرات  م، ومظا  1957التحرير الجزائرية، وإضراب الثمانية أʮم جانفي  
قصيرة،  ليست  زمنية  مسافة  طال  النفس،  مع  متصل  حوار  المذكرات  "هذه  تقول:  المتعاقبة.إذ  الأحداث 
المستوʮت والمواقع.. فأول كلمة قيلت في هذا   أتفعل داخله أحداث على جميع  الذي  عصفت بي وʪلمحيط 

  ص   ، 1979، (زهور ونيسي   رفها عجلة النسيان ودوامة الأʮم"الحوار كانت مع بداية الاستقلال، حتىّ لا تج 
11 ( . 

ِف والسارد والبطل،   نه من تطابق مرن بين المؤلّ وينبغي على القارئ أن يتأقلم مع الميثاق السير ذاتي بما يتضمّ
ه يحكي حكاʮ حياته، ليهتدي قراؤه إلى أنّ السارد هو   الشخصية فحسب الكاتب أن يعترف بشكل ما أنّ

ّ ما يرجح كفة الهوية السير ذاتية لنص   الرئيسة، وهما ذاēما الكاتب الذي يضع سيرته بين يدي قارئه. ولعل
السير  السرد  إلى جمالية  الذي يحيل   "ʭأ" المفرد  المتكلّم  لضمير  الكاتبة  استعمال  ة"  يوميات مدرّسة حرّ "من 

  . وقولها أيضا:) 22 ص  ،1979،  (زهور ونيسي حية"ذاتي. كما في قول الكاتبة: "ابتسمتُ وأʭ أردّ الت
  ما لي أʭ وما للتفتيش؟ -"
سِة فقط"...-   ) 23 ص  ، 1979، (زهور ونيسي " كلا أʭ استخلف المدرّ
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ِفة تصرخ: "قدّمت هذا النص بصيغة الرواية، وقد أكون لم استند على الحبكة والبطل   وʪلرغم من ذلك، فالمؤلّ
الرواية وʪلشكل والعقدة والموضوع،   بمبادئ  أمسّه بسوء، وتمسكت  الروائي، ولم  الفن  ني تمسكت بمقومات  أنّ

ّ هذا التصريح يندرج ضمن اتجاهات حديثة وحثيثة نحو  )19  ص  ،1979،  (زهور ونيسي  الروائي" ، ولعل
السيرة الذاتية، أو السيرة  كسر الحواجز بين الأجناس الأدبية، والخروج بتقاطع أدبي لا مفترق فيه يدعى: رواية  

 الذاتية الروائية. 
ا، وهو "من يوميات مدرّسة حرة"، وقد يكون الواقع شاهدا على   ً واختارت زهور ونيسي لنصها عنواʭً موحي
المسلمين  العلماء  لجمعية  التابعة  المدارس  من  ة  حرّ جزائرية  مدرسة  في  التعليم  مهنة  فعلا  امتهنت  الكاتبة  أنّ 

فهو استقلال   الجزائريين.  قبل  واهتمامات  هموم  من  عايشته  ما  أمام  وصمودها  الكاتبة  شخصية  عن  يعبرّ 
ا عناوين الفصول، فنحسبها تجيب عن العديد من الإشكالات المتعلّقة ʪلجنس الأدبي الذي ينتمي الجزائر.   أمّ

أعرا المسجد/  أنفك/ سقف  "مدرّسة رغم  قبيل  إذ نجد عناوين من  الأدبي؛  العمل  عندما  إليه هذا  الدم/  س 
حوارية   مشاهد  ّدت  تسي وقد  الملايين).  زغرودة  العنيد/  الفجر  الإضراب/  ونجح  اĐموعة/  في  الأفراد  يذوب 
السير  للسرد  فنية كالانتقاء والترتيب والتشويق.. وهي سمات مميزة  مؤكّدة عناصر  النص؛  ومقاطع سردية من 

تية ومنتخبات من خبرات ذاتية عاصرēا أديبتنا زهور  ذاتي. فالنص في مجمله محاولة لتقديم بضعة تجارب حيا
 .ونيسي، وسعت إلى مقاسمتها مع جمهور قرائها بعد ما حفرت في تجاعيد الذاكرة، وسبرت أغوار الماضي

دبجّها وزير خارجية   التي  التقييمية  التقديمية  الكلمة  يتمثّل في  الأصلي لأديبتنا  للنص   ʮمواز نصا  أيضا  ونجد 
الجزائر الأسبق الدكتور أحمد طالب الإبراهيمي، وهي ذات هدف توضيحي لنوع هذا العمل الأدبي على كونه  

أعم من  أحداث  بين  فيها  تراوحِ  الذاتية  الكاتبة  سيرة  من  تجارđا  مقاطع  وبين  المظفرة،  التحريرية  الثورة  اق 
قاومتها  التي  ة  الحرّ المدارس  إحدى  في  معلّمة  "هو كتاب  فيها:  جاء  وممّا  واهتماماēا.  الحياة  وهموم  الخاصّة 
الإدارة الاستعمارية على الدوام، وهذا يعني أنّ هذه الشهادة آتية من معلّمة كانت متفانية في تعليم تلاميذها  

ال الوطن"اللغة  الحنيف، وحبّ  ʪلدين  ونيسي   وطنية، والإيمان  الكلمة   )8  ص  ،1979،  (زهور  هذه  تعدّ 
بناه، كما تجعل  النص وتحليل  فهم  تسهم في  التي  المركزي،  ʪلنص  المحيطة  النصية  العتبات  التقديمية عتبة من 

تفضي به إلى التعرّف على  محيط  الجمهور المتلقي يقبض على الخيوط الأولية والمعالم الأساسية للعمل الأدبي، ف
  النص، وإدراك مقاصد كاتبه، وخطط تلقيه من قبل جمهور القراء.  

فالكاتبة بوصفها   ينفتح نص زهور ونيسي على قراءات متعدّدة، كثيرا ما تستدعي متعة ذاتية ووعي غيري. 
ال إلى  تسعى  الروائي على حدّ سواء،  المخيال  ذاتي، وفي  السير  الواقع  التي معلمة في  المدرسة  ذود عن حرمة 

ّص đا الاستدمار وأذʭبه الدوائر من أجل غلقها. إذ تصرخ: "لا يدري أبدا ما معنى غلق مدرسة ʪلنسبة   يترب
ه موت على جميع المستوʮت.."  . وهي صرخة تحمل نوعا من  )66  ص  ،1979،  (زهور ونيسي  لي... إنّ

ّث ببصيص الأمل. وهي   التحدي الإنساني لا الأنثوي. تحدي الإنسان الذي ينحت في الصخر الأصم، ويتشب
من   ʪلدخول...  الطالبات  وأمرت  مكسور  زجاجها  ʭفذة  عن  "فتشت  قائلة:  جرأēا  تستعيد  البطلة  ذي 
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لقد حققت جانبا من حلمها في زمن    ) 67  ص  ،1979،  (زهور ونيسي   النافذة المكسورة واحدة واحدة"
ّق ʪلعطور، سكاĔا لا  الاستبداد المغلّف بمساحيق إنسانية."كنت أشاهد حلمي الذهبي، مدينة من زجاج معب

السعادة" الابتسام ولا يشعرون بغير  وهو حلم مشروع من    )71  ص  ،1979،  (زهور ونيسي  يعرفون غير 
ʮبنات جنسها، والأديبة  حقّها، ما دامت تمتلك حسّا إبداعيا سرد ʮفقلم المرأة يبقى أصدق تعبيرا عن قضا ،

ينفجر غيظا، لم   أنّ وجه أمي يكاد  قائلة: "شعرت  المقهورة،  تستحضر في مقطع سردي آخر صورة والدēا 
ثمةّ حل    ) 77  ص   ، 1979،  (زهور ونيسي  تكن ذليلة، ولكنها حكيمة، تترك الأʮم وحدها تنتصر لها..."

ه الحبّ. "حبّ لا يمكن تجسيده ولا إثبات محسوسيته، حبّ  وحيد تقترحه   الأديبة لمشاكل الإنسانية جمعاء، إنّ
  كبير عام وشامل جدا. يشمل السماء والأرض والناس وحتىّ الحيواʭت.يشمل الماضي والحاضر والمستقبل..." 

لعلّه حبّ الوطن "ها هو ذا علم الجزائر يرتفع بين يديه، وحمرة الهلال   )113  ص  ،1979،  (زهور ونيسي 
زها قلبي قبل عينيّ الدامعتين من الفرحة" ّ ، هي  )130  ص  ،1979،  (زهور ونيسي  تبدو كأĔّا جمرة لهب، مي

الكتابة بو  منظور زهور ونيسي، فهي تعيش لحظات  النسوية من  الكتابة  التي تشكّل قيمة  حا  الفرحة ʪلحرية 
د: "لقد أصبحت الساعات التي أكتب فيها   ومسؤولية في الآن ذاته، تماما كما تحيّ الحياة، ولسان حالها يردّ
هي أسعد الساعات، فعندما تمضي أʮم ولا أنجز فيها مشروعا أدبيا، أكون كمن أضاع من عمره جزءا هاما  

  كانت وما زالت الكتابة ʪلنسبة لي حياة" ومعتبرا...وهكذا اقتطع من عمره، ليوصله وبسرعة إلى الموت. لقد  
  .  )478. 479ص.  .ص  ،1979، (زهور ونيسي

  
  الخاتمة:  

  وختاما واستنادًا إلى ما سبق نستخلص نقاطا مهمة نوجزها فيما ϩتي: 
ة، ولم يحفل ʪلسيرة الذاتية النسوية على وجه  -  لم يحتف النقد الجزائري كثيرا ʪلتخييل السير ذاتي بصفة عامّ

ة"   الخصوص. وذلك ʪلرغم من وجود شذرات منها في أعمال سردية كثيرة من قبيل: "من يوميات مدرسة حرّ
برَ الأشواك والزهور" لزهور ونيسي، و"ذاكرة الجسد" لأحلام  مستغانمي، و"مزاج مراهقة" لفضيلة الفاروق،  و"عِ

  و"سيرة شغف" لربيعة جلطي. 
الحقيقية  - الوقائع  ة" من تصوير  السير ذاتي بجلاء في نص "من يوميات مدرّسة حرّ التخييل  تمظهرت ملامح 

 .ʪوشيا ʭن ثورة التحرير، ونضال الشعب بمختلف فئاته رجالا ونساء، شباʪللمجتمع الجزائري إ  
النسيج استعرا- داخل  وحريتها  المرأة  لكفاءة  Ϧكيد  بمثابة  هو  الذاتية  تجارđا  ونيسي  زهور  الأديبة  ض 

  الاجتماعي الجزائري، وانتفاضة الأعراف التي  ظلّت سائدة ردحا من الزمن. 
السرد السير ذاتي لدى امرأة مثقفة بمكانة زهور ونيسي، بقدر ما هو متنفس إبداعي لها ولبنات جنسها،  -

 شروع قائم بذاته، ومسيرة ʬبتة بقيمتها. فهو م 
  المصادر والمراجع: 
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الاستعاري؛ آليات الاشتغال وجماليات الحضور في رواية (الأسود يليق بك) لنسق ا
  لأحلام مستغانمي. 

The metaphor Format ; The Working Mechanisms And 
The Aesthetic Of Being Present In The « Black suits you » 

Of Ahlam       mosteghanemi. 
  

  ʭدية سلطان 
  لخضر، الجزائر.  الحاج -ʪ1تنة جامعة

Soltane Nadia 
soltanenadia05@gmail.com 

  الملخص: 
بنى عليها الخطاب الروائي؛ وهي متطورة حسب تطور المنجز  ُ تعد اللغة وعاء الفكر والمادة الأساسية التي ي
الروائي، لذلك انزاحت الرواية الحديثة عن اللغة النمطية المعهودة إلى لغة شعرية ذات Ϧثير بلاغي، فالرواية 

ʪلأ لغتها  متصلة  الحمداني؛  حميد  حسب  تمثيلية كبرى  قامت استعارة  حيث  الجمالية،  وأسس  سلوبية 
القراءة   وتجاوز  الحية،  ʪللغة  الميتة  الجامدة  اللغة  ʪستبدال  تقوم  التي  الإستيطيقية  أنقاض  على  الاستعارة 

  جماليا. ئأحادية الرؤية الدلالية إلى قراءة ذات هيرمينيوطيقات متعددة تسهم في إشباع القار 
بـ   المعنونة  المداخلة  هذه  تسعى  رواية وعليه  في  الحضور  وجماليات  الاشتغال  آليات  الاستعاري؛  (النسق 

  "الأسود يليق بك" لأحلام مستغانمي) إلى الإجابة عن الإشكالات الآتية:
البلاغي   تبلورت الاستعارة في الخطاب  الروائي؟، وكيف  التشكيل  النسق الاستعاري مع  يتفاعل  _ كيف 

ستعارة في المتن الروائي؟، وما مدى استدعاء النسق الاستعاري السردي؟، ثم ما الأبعاد الجمالية لحضور الا
 في رواية (الأسود يليق بك) لأحلام مستغانمي؟. 

  الرواية، الاستعارة، البلاغة، الجمالية.  الكلمات المفتاحية: 
Abstract: 
Language is the vessel of thought and the basic material on which the nove 
lis based , this is what made her move away from the classical language to a 
new poetic language the nove lis a major metaphor, as Hamid Al- Hamdani 
said and its language isrelated to stylistic and aesthetic thus the paper 
entitled (the metaphor format ; the working mechanisms and the aesthetic of 
being present in the « Black suits you » of Ahlam mosteghanemi ; seek to 
answer the following question : 
_ How does the metaphor interact with the novel?. 
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_ What are the aesthetic dimensions of the presence of the metaphor in the 
fictional text?. 
_ How was the metaphor manifested in the novel « Black suits you »of  
ahlam mosteghanemi?. 
Key words :  The novel, Metaphor, Rhetoric, Aesthetic. 

  دمة: مق
تعد الاستعارة ركنا بيانيا حاضرا بوفرة في النصوص الشعرية القديمة منها والحداثوية، وعصب البلاغة منذ  

أبد طويل  -القدم، بل و(كانت قبل كل شيء   (إيكو،    موضوع تفكير فلسفي ولغوي وجمالي)   -ومنذ 
  بمرحلتين؛ قديمة وحديثة. ، ولتتبلور مرت ) 233، صفحة 2005

  
  ماهية الاستعارة:  أولا:

  أ/ الاستعارة في البلاغة التقليدية: 
تقوم   الذي  (فالأساس  طرفيه،  أحد  بليغا حذف  تشبيها  الكلاسيكية الاستعارة  الثقافة  البلاغيون في  يعد 

له)  فرعا  الاستعارة  وعدّت  أصلا،  عدّ  ولذلك  التشبيه،  هو  الاستعارة  صفحة  1981(طبانة،    عليه   ،
وتدركه    ) 162 القلوب،  تعيه  فيما  يجري  والقياس  (قياس،  فهو  البلاغية  المسألة  هذه  في  التشبيه  أما   ،

والآذان)   الأسماع  لا  والأذهان،  الأفهام  فيه  وتستفتى  أĔّا )20صفحة  (الجرجاني، دت،  العقول.  ، كما 
في   تتعلق،  إĔّا  البلاغي.  والزخرف  الشعري  ʪلخيال  مرتبطا  أمرا  الناس  من  لعدد كبير  ʪلنسبة   ... (تمثّل 

،  ) 21، صفحة  2009(توين،    نظرهم، ʪلاستعمالات اللغوية غير العادية وليس ʪلاستعمالات العادية)
التصريحية)؛ والمعروف عنه المكنية والاستعارة  (الاستعارة  ّين هما:  نوعين نمطي وتفرز  بصيغتين  تتواجد  أĔا  ا 

  (فالمصرحة: ما صرح فيها بلفظ المشبه به نحو: 
  فأمطرت لؤلؤا من نرجس وسقت    وردا وعضّت على العناب ʪلبرد

  ه:... والمكنية: ما حذف فيها المشبه به ورمز إليه  بشيء من لوازمه كقول 
ّ تميمة لا تنفع)   . )174، صفحة  1983(السراج،   وإذا المنية أنشبت أظفارها    ألفيت كل

  ب/ الاستعارة في البلاغة الجديدة: 
تعرضت الاستعارة في البلاغة القديمة (لأول مرة في ʫريخ البلاغة لنقد عميق من أحد علماء البلاغة في  

البلاغة، والحقيقة هي أن هذا النقد   العصور الحديثة وهو إيبور آرمسترونغ ريشاردر، في كتابه الهام فلسفة 
قد فتح الباب على مصراعيه أمام أغلب المنظّرين وفي مجالات علمية مختلفة لكي يعيدوا صياغة تصورات 

للاستعارة) الروائي،   )13، صفحة  2016(ريكور،    جديدة  السرد  الشعر وأدخلوها عالم  عن  فأزاحوها 
هناك حيث كسرت الاستعارة ما راج من أفكار إثر الطرح الكلاسيكي الذي جعلها حبيسة الشعر فقط،  
الناس في (أنه ʪلإمكان   الحية تخطئة طرح أغلب  البلاغة  تتبدى في كل اĐالات لتتولى بذلك  فالاستعارة 
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الاستغناء عن الاستعارة دون جهد كبير. وعلى العكس من ذلك، فقد انتبهنا إلى أن الاستعارة حاضرة في  
كل مجالات حياتنا اليومية. إĔا ليست مقتصرة على اللغة، بل توجد في تفكيرʭ وفي الأعمال التي نقوم đا  

استع له طبيعة  الذي يسيرّ تفكيرʭ وسلوكنا  العادي  التصور  (ريكور، الاستعارة    ارية ʪلأساس) أيضا. إن 
، إĔا؛ أي الاستعارة لا تختص đا اللغة فقط بل تمس معظم جوانب الحياة ككل، إĔا   )21الحية، صفحة 

جزء ساهم في تكوينه اĐتمع ككل، لكن يبقى دائما منطلقها ومنتهاها اللغة، فاللغة من شأĔا التعبير عن  
  لحياة واستنطاقها، كما تعمل على تصوير زواʮ الواقع المعيش.ا

والطرح   تتوافق  لأĔا  وتصريحية  مكنية  إلى  الاستعارة  تقسيمات  في  الخوض  يسعنا  ولا  فقط  هذا كتعريف 
الكلاسيكي النمطي، والذي نقصده هنا هو الاستعارة الروائية التي تتحقق من خلال ثنائيتين تتجسّدان  

  في:
  رة اللغوية: أ/ الاستعا

المبدع عند حدودها؛ إذ اللغة وعاء   تؤخذ الأعمال الروائية بلغتها الاستيطيقية؛ تلك التي يقف الكاتب/ 
القاريء  العاملة على جذب  د بملكتين    الفكر والأداة  التعبير ʪللغة مزوّ القادر على  تنفيره، و(الإنسان  أو 

أدى   الملكتان بخلل،  إحدى  أصيبت  وإذا  والربط.  التركيب  والتعويض، وملكة  الاختيار  ملكة  ضروريتين: 
ذلك إلى اختلال إحدى وظيفتي اللغة، وهكذا فاختلال ملكة الاختيار والتعويض يؤدي إلى عدم القدرة  

  . )55، صفحة 1989(لحمداني،  قات الاستعارية)على خلق العلا
إنّ الرواية قبل أن تكون نسيجا فكرʮ هي نسيج لغوي ʪلدرجة الأولى، وهذه اللغة تتكيء على البلاغة؛  

نون đا في فالرواية استعارة كبرى كما قيل، والمتعارف عليه أن للاستعارة خصائص جعلت الروائيين يستعي
  نسج أعمالهم الروائية، فهل الرواية عملية فكرية أم صنعة لفظية؟. 

ابتدأت مشوارا وزنيا قبل مسيرة  أĔا  الشعري؛ ذلك  وليدة تكوينها  لـ "أحلام مستغانمي"  اللغة الاستعارية 
سبق   فأحلام  البياني،  النضج  ة  قمّ بلغت  أين  اللهفة)  (عليك  ديوان  من خلال  بك)  يليق  وأن (الأسود 

إبداع   إنه  ʪلإستيطيقية،  ومفعما  ʪلشعرية  طافحا  السردي  النص  جعل  đا  تستطيع  مرنة  لغة  اكتسبت 
  مزدوج التركيب؛ يتفاعل فيه الشعر والسرد في تركيبة استعارية ذات أبعاد دلالية أعمق وأكثر جمالية. 

  _ استعارة العنونة: 
يقف أي دارس عند عتبة العنوان لأنه (أول لقاء مادي (فيزيقي) محسوس بين القاريء والكاتب/ أو  

،  2001(قطوس،  معلنا عن نفسه)  القارئللقاريء ʪلكاتب، فكأن العنوان يعترض ويظهر ويبرز أمام 
ة رواية ما يسفر عن دلالات استعارية كونه قالبا استعارʮّ تصورʮ يقدّم    )31صفحة  ّ ، ودراسة عنوان أي

ة ما؛ فـ (الأسود يليق بك) عنوان يحمل بعدا طاعنًا في الاستعارة   ّ نة ويعمل على معالجة قضي ّ صورة معي
ة، يقدم صورة المرأة التي لبست حدادا بسعة جرح الوطن وفقده، لتتو  ّ الى بعد العنوان ظهور  الأنطولوجي

الصور الاستعارية في المتن الروائي مع تسلسل الأحداث، إĔا استعارات تنطلق من اللغة لتخدم الفكر،  
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ا، بعد أن تراجعت الاستعارات القديمة التي لا تتعدى حدود النطق الألسني  استعارات تبدأ لغةً لتنتهي فكرً
ستعارة لم تعد مادة لغوية خاما تعمل على بثّ روح الجمالية في  والبعد القائم قوامه على البنى اللغوية، فالا

ة للوجود متجاوزة جدلية اللفظ والمعنى ومستقرة على   ّ ة تصويري ّ ة وعملي ّ النصوص؛ بقدر ما غدت آلة فكري
أĔا من سبل التفكير ودراسة الحياة الاجتماعية، والاستعارة (لا ترتبط ʪللغة أو ʪلألفاظ، بل على عكس  

، فسيرورات الفكر البشري هي التي تعد استعارية في جزء كبير منها، وهذا ما نعنيه حين نقول إن  ذلك
النسق التصوري البشري مبنين ومحدد استعارʮ. فالاستعارات في اللغة ليست ممكنة إلا لأن هناك  

، وأما استعارة   )23التي نحيا đا، صفحة (توين، الاستعارات  استعارات في النسق التصوري لكل منا)
اللون في العنوان (الأسود)  فهي استعارة تدخل ضمن دائرة الاستعارة التصويرية؛ ففي الألوان دلالات 
وأبعاد سيميولوجية تنعكس أبعادها على المتن وتمتد ظلالها إلى مجرʮت المنجز، أما زهر التوليب الذي  

ة ومواʫ، أوليست توضع على القبور ʪقات الزهور؟!.  يغطّي الواجهة فلا يزيد  ّ الدلالة إلا سوداوي

  
  

  _ الاستعارة في المتن الروائي: 
أثرا   ة  ّ لفظي الذي يجعل من رسالة  الأدبية، (ما  أو  الشعرية  ة في معنى من معانيها  ّ الروائي تساوي الاستعارة 

صفحة  1988(جاكبسون،    فنيا) والأدبية  )24،  التفرد  تمنح  الشعرية  عمل  تعمل  وهي  فالاستعارة   ،



 

124 

ة)  ّ كما جاء في أسود    )5، صفحة  2005(شبايك،    للنص الروائي؛ والأدبية (تكاد ترادف الاستعارة الحي
  أحلام: 

القط  صغاره، وϦكل    إلى  _ (كما ϩكل  يلتهمهم وهم جالسون  عشّاقه،  الحبّ  أبناءها، ϩكل  الثورة 
  . )11، صفحة 2012(مستغانمي،  مائدته العامرة، فما أولمََ لهم إلا ليفترسهم)

ه به هنا استمدّ من الواقع؛ أو لنقل هو الواقع عينه، إنه نص طافح ʪلشعرية الجاكبسونية، قام قوامه    ّ فالمشب
في بدئه على التشبيه، وهي؛ أي الاستعارة (تبنى عليه كما يبنى البيت على أسسه ويقوم على عمده، فإننا  

هو بخلاف التشبيه الاصطلاحي الذي يكون  نعني أن المراد منه التشبيه الذي يضمره المستعير في نفسه، و 
، حيث لا Ϧخذ الاستعارة من   )20، صفحة  1979(السيد،    بطرفين ومشبه ومشبه به، وأداة، ووجه)

يتسميتها   أو  الجامدة،  المعجمية  التقريرية  عن  ʪللغة  تحيد  فنراها  مضمراته،  في  تماثله  بل  أركانه،  التشبيه 
الدقيقة "درجة الصفر"، تحمل التشبيه معنى وروحا لا مبنى وأركاʭ، والحق أن الاستعارة لا تطارد التشبيه بل 
المتنافرة  الأشياء  بين  التشابه  على  العثور  في  ēا  قوّ (تظهر  هنا  ومن  وإظهاره،  خلقه  على  وتعمل  تشكّله 

ا على  تعمل  ولذلك  الأولى  الوهلة  ومنذ  بديهي  بشكل  يوجد  لا  ذلك  حيث  على  وتزيد  وصنعه  ختراعه 
إنتاج   قدرēا في  المشتركة وتظهر  الحياة  تشكيل عالم  والتباين والمختلف وتعيد  الاختلاف  ʪلاشتغال على 

  . )2020(الخويلدي،  معنى طازج لهذا العالم غير المألوف)
  تقول "أحلام مستغانمي" في موضع ʬنٍ: 

ا، ا. هولا يعرف للحب مذهبا    _ (كان عليه إذً ، لكنه يحلو له أن ينازل الحب ويهزمه إغداقً ّ ها أقل ّ أن يحب
قتيلا،   التطرف، رافعا سقف قصّته إلى حدود الأساطير. وحينها يضحك الحب منه كثيرا، ويرديه  خارج 

، فهل الحب ينازل؟، يضحك؟، يقتل؟،    )12(مستغانمي، الأسود يليق بك، صفحة    مضرّجا ϥوهامه) 
ة. ّ ي   إĔا لغة استعارية وظفتها الروائية لتبلغ đا منتهى الشاعرية وعنان الفنـّ

ّ الاستعارة الروائية تتنوّع بتنوّع الأساليب التعبيرية، فإĔّا في رواية (الأسود يليق بكِ) متنوعة ومتعدّدة   ولأن
ة: منها ما تسمى بتراسل الحواس وهي وصف حاس ّ   ة بصفات حاسة أخرى كما جاء في قول الروائي

 ( العصيان  لون  ارتدت  صيحته"  لون  طائر   ّ لكل بك، صفحة    ("  يليق  الأسود  ،    ) 328(مستغانمي، 
فاللون يدرك ʪلعين "الرؤية" لكن الروائية قرنته ʪلصيحة "الصوت" لتتخطى بذلك المعقول في علم الكلم؛  
المتناقضات ومزج  إĔّا تخلق من دمج  ة خلاّقة؛ حيث  ّ لغة تصويري النمطية إلى  التعبيرية  اللغة  وتكسر تلك 

ة عن معاني    القارئالحواس مشهدا استعارʮّ يستفز   ّ النموذجي ويجعله يبحث في تلك الدوائر الاستشكالي
  الإبداع ومكامن الشعرية. 

ة   ّ التشخيص كلون استعاري حاضر بوفرة مع تسلسل الحبكة  كما اتّكأ الكون الروائيّ كذلك على خاصي
والأمراض   كالنظرʮت  بشرية  غير  أشياء  إلى  بشرية  خصائص  نسند  (أننا  والتشخيص  السردية، 

  ، وهو ما توضّحه الأمثلة الآتية: ) 54(جونسون، صفحة  والتضخم...إلخ)
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، حيث إن المقصود ʪلاستعارة أن القلب أصابه   )302(مساغانمي، صفحة    (بقلب تكسّرت أجنحته)
أن يصفه ʪلانكسار رغم أن الانكسار لا يصيب الأحاسيس والمشاعر لأĔا معنوية بل    فرأىحزن عميق؛  

ة القابلة للتهشّم. ّ   يصيب الأشياء المادي
الاستعارة   ضروب  أحد  في كتاđما والتشخيص  وجونسون"  "لايكوف  من  اها كل  سمّ ة كما  ّ الأنطولوجي

التخييلي من  المنجز  الوعاء" تتجسّد في  أو "استعارة  الأنطولوجية  التي نحيا đا)؛ والاستعارة  (الاستعارات 
وتقديم   الفن  ممارسة  وطقوس  والمسرح  الحياة،  وعاء كما  فالغناء  الوافي"  "هالة  للبطلة  الفنية  الحياة  خلال 
عمل   أي  منها  يخلو  لا  التي  ة  ّ الأنطولوجي ʪلاستعارات  مؤثثة  هنا  فالرواية  أيضا،  وعاء  للجمهور  الموهبة 

  تخييلي فني.
وđذا الطرح يتبدى أن الاستعارة اللغوية (تقوم ...على الجمع بين طرفين يبدو أĔما مختلفان كليا كالوردة  

، فوجه    )24، صفحة  2017(عافية،    عها هو الجمال)والمرأة، إلا أĔا تؤلف بينهما ϵيجاد وجه شبه يجم
الشبه هنا تعدّى وجه الشبه الكلاسيكي لتتنامى بذلك الصور الاستعارية (مسهمة بذلك في تنامي البنية 

النص، صفحة    النصية والدلالية على نحو رمزي)  ا؛ أي    )26(عافية، أسرار  إذً إĔا  أعمق وأكثر Ϧثيرا، 
بين   التناقض  قوامه  شبه  وجه  عن  تسفر  تركيبة  في  ومدلولاēا  الدوال  بين  التوليف  ذلك  وليدة  الاستعارة 

  المشبه والمشبه به، قوامه المباينة والضدية.
الة الأوجه، فنرى  إلا أĔا تعدّت حدود الأوزان إلى السرد؛ وعلى وجه الت حديد جنس "الرواية"؛ وهي حمّ

استعارة  الشعرية،  النصوص  الاستعارة في  عليه في عرف  متعارف  لما هو   ʩمناو بعدا  الاستعارة هنا Ϧخذ 
الاستعارة   فإن كانت  ومستجدات،  حداثة  من  مسايرته  يمكن  ما  وكل  العصر  مسايرة  شأĔا  من  جديدة 

العر  ديوان  وهو  الشعر  تخص  النقاد القديمة  عدّها  التي  وهي  الرواية  تخص  الحداثية  الاستعارة  فإن  ب، 
وحسب ما جاء به كل من لايكوف    -والدارسون "ديوان العرب المحدثين"، وعليه فالاستعارة في مجملها  

ّد عن    -وجونسون في كتاđما (الاستعارات التي نحيا đا) ة (يمكن أن تفسّر بشكل جي ّ ري فهي استعارة تصوّ
افتر  وآخر)طريق  تصوري  مجال  بين  تصورية  ترابطات  đا،    اض  نحيا  التي  الاستعارات  (جونسون، 

  ، وهي تنقسم إلى أقسام ثلاثة:  ) 13 -12الصفحات 
  . (Structural Metaphor)/ الاستعارة البنيوية: 1
ة:2 ّ   .  (Orientational Metaphor) / الاستعارة الاتجّاهي
ة: 3 ّ   . (Otological Metaphor) / الاستعارة الأنطولوجي

في معانيه عن دلالة أحادية    ينأىوهي استعارات تتمايز عن الاستعارات ذات التوظيف النمطي الذي لا  
الدال والمدلول، ومما ذكر في كتاب (الاستعارات  الطرفين؛  المشاđة بين  القائم على  الشبه  تتبدّى في وجه 

الذكر (عبارة عن "حقائق" مثبتة في نسقنا التصوري، تجعلنا ندرك العالم    نفةآ نحيا đا) أن الاستعارات  التي
مقام   أنفسنا في  مقام مستقل ونجعل  الناس في  إننا نجعل  استعاري.  بشكل  تجاربنا  فيه  من حولنا ونمارس 
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تحت)، ونبني   –فوق  –د الفضائي عال إذا كنا نراقبهم أو نتحكم فيهم (وهذه استعارة اتجاهية توظف البع
ة) كما   ّ نوعا من الوجود المادي للتضخّم مثلا، فيكون عدوا نحاربه أو نتضايق منه (وهذه استعارة أنطولوجي
نعامل الزمن كما لو كان مالا حقا، فنضيعه أو نستثمره أو نبذره (وهذا استعارة بنيوية) إذ نسحب بنية  

ϥ الزمن على المال فنتحدث عن الأول(ا، صفحة    لفاظ الثانيđ جونسون، الاستعارات التي نحيا)12 (  ،
ʪللغة إلا أĔّا ليست اللغة في ذاēا، وهي في هذه الحالة (تكون مظهرا ثقافيا عاما تتأثر   وهي ظواهر تتعالق

(مستغانمي، الأسود    به اللغة كما تتأثر به سائر المظاهر الأخرى مثل السلوكات والأنشطة التي نباشرها)
ة تتكيء على اللغة كمنطلق أول لها إلا أĔا ، إĔا وبطبيعة الحال أ)300يليق بك، صفحة   ّ نواع استعاري

  تتجاوزها وتستقل بمعانيها. 
  تقول "أحلام مستغان

الرجال) بفحولة كل  معاركها  لتكسب  النساء،  ϥنوثة كل  حاربت  تكون  أن  ϥس  (ولا  (مستغانمي،    _ 
  . ) 300الأسود يليق بك، صفحة 

تثبت   الروائية عينها؛ وهذه  فلكي  بتعبير  الشرقي  الرجل  أو  الذكر؛  أنوثتها عليها أن تحارب تفكير  الأنثى 
ة. ّ   الحرب بينهما هي ما تسمى ʪلاستعارة البنيوي

ة:  ّ ة فتقول الروائي ّ   أما عن الاستعارة الأنطولوجي
 صوصًا فوق المحاسبة)_( إيه والله.. الرقم من مصادر طبية. ما الذي يخرج المرء عن صوابه غبر أن يرى ل 

  . ) 27(مستغانمي، الأسود يليق بك، صفحة 
(مستغانمي، الأسود    _ (الخطر في أن تتوحّد لغة العواطف، ويسير العشّاق خلف الألوية الحمراء للحب)

 . )23يليق بك، صفحة 
ته يوم بلغ السماء؟.   _ (كيف أنّ طيورا صادقها في الأرض، غدت عدوّ

الشر حتى من أصغر الكائنات؟ أم   أكلّما صعدʭ ازددʭ خوفا؟ أم أنّ وجودʭ في الأعالي يجعلنا نتوجّس 
دا ما  الأقصى،  تنا  قوّ بلوغنا  عند  هشاشة،  الأكثر  نكون   ʭطائرا  ترا ُسقط  ي أن  صغير  طائر  ϵمكان  م 

  . )225(مستغانمي، الأسود يليق بك، صفحة   تكنولوجيا في ضخامة طائرة)
ة، وهي التي   ّ ة جلي ّ فبين الأرض والسماء؛ الصعود والنزول؛ بلوغ العلو والإسقاط تتبدّى الاستعارة الاتجّاهي

  تحت، أمام، خلف...). تتحدد بصيغ (فوق، 
اللغة    على  الاشتغال  دأبت  التي  تلك  منها؛  الميتة  القديمة  عن  تتمايز  وأنواع  ة  ّ حي استعارية  صور  إĔا 

والمفردات والتراكيب، وهذه الصور الاستعارية الجديدة لها علاقة مع الواقع الاجتماعي والحياة التي يمارسها  
ّ البعد الفرد، وهو ما يعكسه عنوان (الاستعارات ا لتي نحيا đا)؛ بمعنى ارتباطها ʪلجانب المعيشي البعيد كل

  عن المقاصد المعجمية المحدودة. 
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الإضرب   غير  على  اللغوية"  غير  "الاستعارة  اسم  إطلاق  إلى  يذهب  من  هناك  بل  وحسب  هذا  ليس 
  الاستعارية المذكورة (البنيوية، الاتجاهية، والأنطولوجية)، وهو ما يتبدى جليا في:

  الاستعارة غير اللغوية:  ب/
(الشخصيات،   تغدو  حيث  إلى  الجاكبسونية  التواصل  خطاطة  تتجاوز  الميتالغة،  إلى  اللغة  حدود  تتعدى 
اللغة   تتيحها  لا  التي  والدلالية  الرمزية  الأبعاد  إلى  تتعداها  دراسة،  محط  والأشياء)  الزمكان،  الأحداث، 

ة ينبني عليها الخطاب الروائي.  ّ   كمادة ألسني
ا الاستعارة غير    كما استندت لغة الرواية على الرمز كونه نتيجة لاتساع الاستعارة بل وجزء متفتّق عنها، أمّ

اللغوية في الرواية فتنبني على عديدٍ من اللبنات والمرتكزات تتباين وتختلف من منجز روائي إلى آخرـ وفي  
المرتكز  في  الاستعارة  لغوية  لا  تتمثل  بكِ)  يليق  (الأسود  الموالية    اترواية  الأمثلة  تبسيطها  تتولى  التي 

  والشروحات المرفقة.
إنّ أول ما يطالع الدارسين في مجال الاستعارة غير اللغوية في الأعمال السردية الروائية هو محور الشخصية،  
ة التي لا يخلو أي عمل روائي منها، وتعد (مدار المعاني  ّ   فالشخصية من الأساسات السردية واللبنات البؤري

الإنسانية، ومحور الأفكار والآراء العامة. ولهذه المعاني والأفكار المكانة الأولى في الرواية منذ انصرفت إلى  
دراسة الإنسان وقضاʮه، إذ لا يسوق الروائي أفكاره وقضاʮه العامة منفصلة عن محيطها الحيوي، بل ممثلة  

، والشخصية من النقاط    )526، صفحة  1997(هلال،    في الأشخاص الذين يعيشون في مجتمع ما)
النموذجي الوصول إلى استعارات بعيدة    القارئالمركزية التي تتمحور فيها الاستعارة، ومن خلالها يستطيع  

جديدة؛  استعارات  بلوغ  من  يتمكن  بمقتضاها  الكلاسيكي،  الخطاب  في  ألفها  التي  النمطية  تلك  عن 
الواقع؛  المستمدة من  الشخصيات  تلك  في  تتجسّد  المعاصر، والاستعارة  الخطابي  والقالب  تتوافق  حداثية 

إ استشهد  الوافي)  (هالة  الرواية  بطلة  الذين  فوالد  أولئك  تمثل كل  وهي شخصية  الكولونيالية،  الفترة  ʪن 
القضية   في  البارزة  وبصمته  وحضوره  الشهيد  شخصية  (تمثيل  الجزائرية،  التحريرية  الثورة  في  استشهدوا 
عنه   معبرة  واقعه  من  مجتثّة  الجزائري  اĐتمع  من  مستعارة  أĔا  حيث  من  استعارية  إĔا شخصية  الوطنية)، 

التش المتعارف عليها،  ضمن إطار  القائم على الأركان  الكلاسيكي  النمطي  التشبيه  المضمر لا  الضمني  بيه 
العوالم  على  الاستناد  إلى  إضافة  عليها؛  قامت  استعارة كبرى  الرواية  في  المعيش  الواقع  يكون  وبذلك 

لتصلح أن ت الروائي ثم يقوم بتحويرها  يعتمدها  التي  الخام  المادة  فالواقع هو  إبداعيا  التخييلية،  كون عملا 
بعد أن يزاوجه ʪلخيال وفلسفة أعذب القول أكذبه، والرواية استعارة تمثيلية لأĔا تقوم على معادلة الواقع، 
إĔا   تتمثّله، تحاكيه...  الحقيقي؛  للعالم   ʮنتاجا مواز الرواية  المنطلق في حين تكون  الواقع هو  بحيث يكون 

الواقعية   الحياة  Đرʮت  تحوير  صنع  إعادة  من  ʭضج  عالم  لتشكيل  الخيالات  من  أمكن  ما  إضفاء  مع 
ة الحكي، وأن الاستعارات القائمة على مستوى   ّ الكاتب، و(الاستعارة التمثلية، أكثر دلالة على خصوصي
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العبارة، ليست هي المقصودة هنا، بل تلك التي تقوم على اقتباس أساليب الآخرين والاستدلال على هذا  
  . )9 -8(لحمداني، أسلوبية الرواية، الصفحات  ى مصداقيتها)الرأي والبرهنة عل

الرواʮت من شأĔا توظيف الاستعارة واستجلائها من خلال أركان  الشخصيات فإن  استعارة  إضافة إلى 
الأشياء)، فالأحداث ليست مشاđة للواقع    الزمكان،  الرواية وركائز السرد والمتمثلة أساسا في (الأحداث،

  حد التطابق، بل بينهما علاقة مشاđة ليس إلا، وكذلك الأمر مع كل من الزمان والمكان والأشياء. 
يليق بك)  الروائي عموما و (الأسود  العمل  التعابير الاستعارية وجماليات حضورها في  اشتغال  آليات  أما 

  خصوصا فتتمثّل في: 
  العميقة والدلالات الأكثر عمقًا.  _ توليد المعاني

  _ الانزʮح عن القوالب التعبيرية الجاهزة. 
ة على محتوى العمل الروائي.  ّ   _ إضفاء مسحة جمالي

_ رفع مستوى اللغة الروائية السردية من لغة الخطاب التقريرية العادية المتداولة إلى لغة عليا ʭدى đا قبلا  
  "جون كوهن". 

، والنظر للرواية كجنس قائم بذاته على أĔا استعارة كبرى؛    _ اتخّاذ تسلسل أحداث العمل ككل استعارةً
شهدها   الاستعارية كما  المشاهد  أĔا  على  الأسطر  تضاعيف  في  المبثوثة  التعابير  بتلك  الاكتفاء  وعدم 

  الإبداع الكلاسيكي.
ّ ما    هو كائن، فأن تقول:فالاستعارة هي تحوير الموجودات ʪللغة؛ تحوير من شأنه إعادة خلق لكل

  _ فلانة حزينة، لغة تقريرية مباشرة لا حس استيطيقي فيها.
  لكن أن تقول:

_ (حاولت أن تخفي عن الجميع دمارها الداخلي. كان يلزمها إعادة إعمار عاطفي، كأĔا مدينة مرّ đا  
ّ ما كان قائما فيها)  ، فهنا مكمن    )306(مستغانمي، الأسود يليق بك، صفحة    هولاكو، فأهلك كل

  الاستعارة التي تبعث على بثّ الجمالية والشعرية في النصوص.
  وبدل أن تقول: 

  _ (حرمها حريتها). 
  تقول:  

  . )308(مستغانمي، الأسود يليق بك، صفحة  _ هي (مهرة ليس من حقها أن تصهل خارج حظيرته)
وتتجاوز   العادية  اللغة  تفوق  بتعابير  اء  القرّ انتباه  وشدّ  الجمالي،  إلى  العادي  تحويل  هو  الاستعارة  فعمل 
المألوف، إĔا نوع من أنواع الانزʮح الذي شأنه الانحراف عن اللغة العادية؛ لغة الصفر إلى اللغة العليا؛ لغة  

  والفرادة.الإبداع 
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تلعب دورا يوازي، من حيث أهميته،    القارئ_ منْح   العالم من جرائها، (فالاستعارات  إدراك  القدرة على 
(جونسون، الاستعارات التي نحيا    ذلك الدور الذي تلعبه حواسنا في مباشرة إدراك العالم وممارسة تجربته)

  . )đ12ا، صفحة 
 

  الخاتمة: 
الروائي، إĔا لغة    عُدّت الاستعارة وسيلة إدراكية وتقنية بلاغية استيطيقية يقوم عليها المنجز التخييلي  هكذا

المعيارية،   (على  أركاĔا  القائمة  القديمة  البلاغة  تطوير  إلى  سعى  الذي  "جان كوهن"  جهود  نتاج  تعد 
والفصل بين ثنائية الشكل والمضمون إلى الأسلوبية القائمة على الوصفية والعاملة على ربط قطبي الثنائية 

الدال والمدلول، لأĔّا تحول الحدث الإبلاغي إلى حدث "الشكل والمضمون"، إذ تؤمن ʪلترابط الوثيق بين  
، إĔا؛ أي الاستعارة إحدى أبعاد اللغة    )161  -160، الصفحات  2008(ʫوريريت،    Ϧثيري جمالي)

تنبني التي  الشعرية  اللغة  المباشرة، تلك  التقريرية  اللغة  تتجاوز  التي  الذي العليا؛ تلك  الانزʮح   أساسا على 
من   الاستعارة  في كون  تختصر  والشعرية  الاستعارة  بين  والعلاقة  شاعريته،  بحمولة  التقريري  النثر  يتعدّى 

  أساسات وخاصيات الشعرية. 
النشط ϥسلوب   أما أهمية الصورة الاستعارية فتتجلّى في تلك القدرة على التلميح والترميز، ومخاطبة القاريء

ة جذب القاريء برفع سقف اللغة من   ّ التشفير الذي يدفع به إلى الاجتهاد لفهم الخطاب المبطّن، إĔا عملي
استكناه   الروائي فتتجسد في مدى  الفنية والأدبية، وأما جمالية حضورها  المبتذلة إلى سماء  الألسنية  أرضية 

  ستنطاقها. الواقع المعيش، ومدى تحوير المعطيات الحياتية وا
  

  المصادر والمراجع: 
تر  ،آمبرتو )1 وفلسفة،  السيميائية  ط   ،إيكو،  بيروت،  للترجمة،  العربية  المنظمة  الصمعي،  ،  1أحمد 

2005 . 
 . 1981 دراسة ʫريخية فنية في أصول البلاغة العربية، دار الثقافة، بيروت، طبانة، علم البيان ،بدوي )2
 الجرجاني، أسرار البلاغة، دار المدني، جدة، السعودية، دط، دت.  ،عبد القاهر )3
توبقال    ،جورج )4 دار  جحفة،  اĐيد  عبد  تر:  đا،  نحيا  التي  الاستعارات  جونسن،  مارك  لايكوف، 

 . 2009،  2للنشر، الدار البيضاء، ط
وض واللغة  علي السراج، اللباب في قواعد اللغة وآلات الأدب النحو والصرف والبلاغة والعر   ،محمد )5

 . 1983، 1والمثل، دار الفكر، دمشق، ط
 . 2016،  1بول ريكور، الاستعارة الحية، تر: محمد الولي، دار الكتاب الجديد المتحدة، ط  )6
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عبد السيد الصاوي، فن الاستعارة، دراسة تحليلية في البلاغة والنقد مع التطبيق على الأدب   ،أحمد )12
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  :الموقع الإلكتروني
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 العنونة في الرواية العراقية نماذج مختارة 
Subtitling in the Iraqi novel selected models. 

  
 د. ضياء غني العبودي 

  جامعة ذي قار / كلية التربية للعلوم الإنسانية
Dr.Dhyaa.Ghani AL-Uboody 
thyambc@yahoo.com 

  الملخص: 
النصّية شأĔا في ذلك   العلامات  واغناء  الدلالة  إنتاج  منطلق مشاركتها في  ʭبعة من  العتبات  أهمية  تكن 

الذي تحيط   النص  بـ    به،شأن  يتميز ʪستقلا  الموازي)  (النصوđذا Ϧخذ مفهوما جديدا يعرف  لية  الذي 
ونحن عندما نقرأ عنواʭ يتكون من لفظة    . هم في تكثيف دلالات النص العامةلالة الخاصة به ولكنه يس الد

وتحديده من    النص،أو لفظتين فانه đذه الخاصية والميزة يستطيع ان يصف أو يختصر لنا الطريق إلى ذلك  
  الضياع وعدم التحديد في ذهن المتلقي.

ونظرا لأهمية العنوان في النصوص الأدبية ودلالاته ومقاصده التي يمارسها على تلك النصوص فقد عمدت  
إلى دراسة العنوان في مجموعة مختارة من الرواʮت العراقية للإجابة عن مدى أهمية العنوان، ومدى ارتباطه  

  ؟  ʪلنص الذي يمثله
  النص الموازي ، العنوان ، المتعاليات النصية ، الرواية .  كلمات مفتاحية : 

Abstract : 
The importance of the thresholds stems from their participation in the 
production of semantics and the enrichment of textual markers, as well as 
the text that surrounds it, thus taking a new concept known as (parallel text) 
which is characterized by its autonomy of its own significance but 
contributes to the intensification of the general semantics of the text. When 
we read a title consisting of one or two words, it is with this characteristic 
and feature that can describe or shorten the way to that text, and determine it 
from loss and non-identification in the mind of the recipient . 
In view of the importance of the title in the literary texts and its implications 
and purposes, which it practices on these texts, I have studied the title in the 
novel of Iraqi to answer the importance of the title, and the extent to which 
it relates to the text it represents? In a selection of Iraqi novels . 
Keywords: parallel text, title, text u.S. credits, novel. 
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  مقدمة: 
تقنيات  بمختلف  التلقي  مساحات  يستهدف  متكامل  نص  عن  تعبرّ  واحدة  دلالية  ة  ّ بني النصية  العتبات 

إظهار ((ما للعتبات من وظيفة في فهم   إلى التوصيل المذكورة وكان الاهتمام بدراسة العتبات النصية يهدف 
فضلا عن   )71 ، ص2008 (جينيت،  من مقاصده الدلالية))  ّ أساسيخصوصية النص وتحديد جانب 

فأĔا   ّ    -العتبات-ذلك  وتشكل المعنى  إنتاج  على  قادرا  ا  ّ نصي محفلا  ها  ِ بعدّ الخاصة  ((مقصديتها  تمتلك 
 . ) 96 ، ص1997(حمداوي، الدلالة))

لذا فأن أهمية العتبات ʭبعة من منطلق مشاركتها في إنتاج الدلالة واغناء العلامات النصّية شأĔا في ذلك 
الموازي ) الذي يتميز ʪستقلالية   (النصϦخذ مفهوما جديدا يعرف بـ    به، وđذاشأن النص الذي تحيط  

  . الدلالة الخاصة به ولكنه يساهم في تكثيف دلالات النص العامة
ا تعددت  العنوانوقد  مفهوم  توضح  التي  النقدية    ،لتعاريف  ورؤيته  الفلسفية  مرجعتيه  تعريف  لكل  وكان 

به  التعريفية  ،الخاصة  النصوص  تلك  النقاد  التي حملها  نظرها  وجهة  نتبنى  التي  التعاريف  هذه  ومن    ، ومن 
تدرج على رأس كل نص    التي يمكن أن  ، مجموع العلامات اللسانية , كلمات مفردة جمل   أهمها: العنوان

  ، فالعنوان عند ليو هوك يحظى ʪهتمام ʪلغ  ،لجمهور المقصود , وتغري ا،لتحدده, وتدل على محتواه العام
ص    ،1998(الغذامي،    نظراً  لكونه أكبر ما في القصيدة, إذ له الصدارة ويبرز متميزاً  بشكله وحجمه

لغوية ،  )263 النص  والعنوان هو رسالة  إليه  ،وتحدد موضوعه  ، تعرف đوية  القارئ  به  ،وتجذب    ، وتغويه 
نظ ذلك  بعد  السطحيةوهي  بنيته  له  رامز  دلالي  تماما ً   ،ام  النص  مثل  مثله  العميق  فطوس،  (  ومستواه 

وهو حمولة مكثفة من الإشارات والشفرات التي أن أكتشفها القارئ وجدها تطغى    ،)45  ، ص2001
الذي يحدد   ،العنوان مع صغر حجمه نصاً  موازʮً  ونوعاً  من أنواع التعالي النصيفيكون    ،على النص كله

وشكل  ،  انطلاقاً من العنوان ولوحة الغلاف  ،مسار القراءة التي يمكن لها أن تبدأ من الرؤية الأولى للكتاب
 ،الجملةعنوان مقطعا لغوʮ أقل من  في حين يرى سعيد علوش في ال  )564  ص  ،2007(هيمة،    الكتاب

 . )155ص   ،1985(علوش،  نصاً  أو عملاً  فنيا ً 
  

  نماذج مختارة: 
 والفنيـة،فهـو دال أشـاري يـوحي قصـدية البـاث وأهدافـه الأيديولوجيـة  للـنص،العنوان من الموجهـات الرئيسـة 

" يتســـم ʪلتشـــويق والإʬرة 67الروايـــة " ملـــف الحادثـــة  الـــنص، فعنـــوانوتوضـــيح لمـــا غمـــض مـــن إشـــارات في 
إن تتبـــع إحــداث هـــذه الروايــة يشـــير إلى ارتباطـــه  الملــف؟وبمـــن يتعلــق هـــذا  الحادثــة،للقــارئ لمعرفـــة كنــه هـــذه 

وهـذا مـا يؤكـده الـنص  أخرى،شخصية فلسطينية تتهم بقتل شخصية فلسطينية  الرواية،بشخصية رئيسة في 
ــل "المـــؤطر  ــطيني! إذن فالقتيـ ــق:... فلسـ ــطيني المحقـ ــتهم فلسـ ــ( "والمـ ــا )33ص  ،1978، ل إسماعيـ ــة  أمـ البنيـ

الـتي الحـرب  بنكسـة حزيـران ، فما تعر  أوالستة  الأʮمحرب  إلىالعميقة للنص فهي تشير من طرف خفي 
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، وقــد حـــاول الكاتــب أن يعـــبر فيهــا عـــن 1967الــتي خاضـــها العــرب مـــع الكيــان الصـــهيوني ، حــرب عـــام 
ــى تلــــك الشــــهادة  ــى عصــــره ، وان لا تبقـ ــاهد صــــدق علـ ــأراد أن يكــــون شـ ــؤمن đــــا ، فـ ــة الــــتي يـ الأيديولوجيـ

المحقـق "واع التعـذيب أنـ ىقسأحبيسة، فجاءت مشفرة ϥدوات مختلفة . فاēام شخصية بريئة وخضوعها إلى 
ــن  ــه إلى أعلــــى  معــــه:لمـ ــل إليــــه أن قــــوة أســــطورية رفعتـ  الأرض،وضــــربت بــــه  بســــرعةجئتــــني ʪلســــلك ... خيـ

هــذا التعــذيب لا يختلــف دلاليــا عمــا ســببته الأنظمــة العربيــة  )114ص  ،1978، ل إسماعيــ( "الصــاعقة !!
المتواطئة لإجهـاض النضـال الفلسـطيني والمعـاʭة الـتي كانـت تعيشـها الشخصـية خـارج السـجن، فهـي ضـحية 
 ، لمؤسسات وأشخاص أكُل لهم القيام برعاية ضحاʮ النكبة، وبـدلا مـن تحقيـق آمـالهم زادوهـم عـذاʪً وضـياعاً

ســجن كبـــير ((جئــت هــذا البلـــد ʪحثــاً عــن خبـــز ، فعملــت في مخبـــز، أʮم  إلىبشـــكل عــام فيتحــول المكــان 
إن مـا يؤكـد ارتبـاط الروايـة  ) 19ص  ،1978، إسماعيـل (الوقوف في طابور ʪنتظار إهانـة وكالـة الغـوث)) 

ممـا سـاهم  التحقيق بنكسة حزيران ما عمد إليه السارد من التداخل الصوتي بين المحقق وبين المذʮع في غرفة
، كمــا في الــنص هم، مــن خـلال التــداخل بــين سـؤال المحقــق وجــواب المـتفي إضـاءة الــنص، ليأخــذ بعـداً دلاليــاً 

ــذʮع" ــق أن تتخــــذ المـ ــم المنطـ ــا ... إنــــه ʪت في حكـ ــاʪت إلى قولهـ ــة وزراء حكومــــة العصـ ــافت رئيسـ : ثم أضـ
ــاً إزاء  ــاً حازمـ ــة موقفـ ــدول المحيطـ ــة للـ ــلطات المعنيـ ـــ ....السـ ــها الـــ ــتي تمارسـ ــة الـ ــال الإرهابيـ ــل (" الأعمـ  ،إسماعيـ

وهذا الموقف الحازم قد أتخذه المصـري مـن المـتهم الفلسـطيني ليلاقـي فنـون التعـذيب كمـا  )34ص   ،1978
وفي مــؤتمر صــحفي "لاقــى ذلــك الشــعب الفلســطيني . وفي مشــهد آخــر يتــداخل المــذʮع مــع صــوت المــتهم 

 ،1978 ،إسماعيـل ( "سـيدي ... أʭ بـريء  المـتهم:ون بلسـان البيـت ... عقد صباح اليوم صرح ʭطق مأذ
ويســتمر هــذا التــداخل في الأصــوات ليــوحي ʪلانســجام التــام بــين العنــوان وبــين جريمــة القتــل مــن  )61ص 

جهة وحرب الأʮم الستة من جهة أخرى ، ((المـذʮع : هـذا .. وقـد بلـغ عـدد الطـائرات الـتي أسُـقطت منـذ 
  بدأ العدوان حتى الآن ...

  المحقق : تكذب
  المذʮع : أما عن قنابل الناʪلم ...

 ،1978 ،إسماعيـل ( "قق : وإن لم تعترف ʪرتكـاب الحـادث فستضـطرني لانتـزاع الاعـتراف منـك ʪلقـوة المح
  .)30ص  

أليـه مـن دلالـة  امـا ذهبنـ، ومـن ثم تؤكـد المتهم البريء توحي لنا ʪلثبـات إن الصفات التي تميزت đا شخصية
تعــرض لــه مــن نكبــات ، فهــي شخصــية ذات قــدرة كبــيرة علــى  العنــوان علــى قضــية الشــعب الفلســطيني ومــا

لم يكوʭ وليدا اللحظة بـل منـذ الطفولـة  ولإصراروهذا العناد  )96ص  ،1978 ،إسماعيل (والعناد   الإصرار
، حــين تنقــل الشخصــية وعلــى لســان الأم ((كنــت تســير إلى جــانبي صــامتأً ... طفــلا لــيس كبقيــة الأطفــال 

ــة المشـــي أمـــا أنـــت ... عينـــاك الصـــغيرʫن علـــى  ... الآخـــرون يصـــرخون يبكـــون يحتجـــون ... يرفضـــون متابعـ
هـذه  )101ص  ،1978 ،إسماعيـل (ات قصـيرة متلاحقـة)) ، قـدماك الرفيعتـان تطـوʮن الطريـق بخطـو الأفـق
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ت لتؤكـد قدرتـه علـى تحمـل المعـاʭة، معـاʭة شخصـية مـن دون اسـم، لتـوحي الصـفات وغيرهـا في الـنص جـاء
المؤسســات ، وضـحية  ومـا أعقبهــا مـن تغـيرات، ضـحية النكبـة أولاً Ĕϥـا نمـوذج لآلاف غيرهـا، نمـوذج لضــحية

ــه ــا الشـــ، المســـؤولة عنـ عب الفلســـطيني المســـحوق في فالشخصـــية تقـــف علـــى نفـــس الأرضـــية الـــتي يقـــف عليهـ
  .اĐتمع

ولقــد جمعــت روايــة ( الأرض الجوفــاء ) بــين مجموعــة مــن التقنيــات الحديثــة الــتي ظهــرت في نســيج النصــوص 
ى العلـوم الحديثـة ، والاعتمـاد علـئها والأحـلام والأسـاطير الخرافـاتالروائية ، كالاعتماد على العجائبية في بنا

  ونظرʮت تشكيل الأرض وحقيقتها.
ليكشـف لنـا شـفرات المـتن الحكـائي، ومـا  الجوفاء) (الأرضينطلق الروائي عبد الهادي الفرطوسي من عنوانه 

ارتــدادي مــن داخــل الــنص إلى ، وإنمــا هــو عنــوان فاختيــاره للعنــوان لم يكــن عبثيــاً  ،يضــمر خلفــه مــن أحــداث
الناحيـة التركيبيــة مــن جملــة ، فـالعنوان يتكــون مــن لــق đـذا العنــوان إلى داخــل الــنصنطن يأحــاول  إذ، الخـارج

، والجوفـاء صـفة لهـذه الأرض. والأرض دير المسند إليه هذه الأرض جوفاء، وتقأسمية، من مسند ومسند إليه
والجـوف لا   )30 ، ص2002 (الفرطوسـي، وتطلـق الأرض ويـراد đـا أهـل الأرض أنثى،في لسان العرب 

، وجوف الإنسان بطنـه . فـالعنوان شـكل الثيمـة الأساسـية الـتي ف عن الأرض فهو المطمئن من الأرضيختل
  داخلها).وما  (الأرضدارت عليها أحداث الرواية التي ترتبط بباطن الأرض أي 

ــان إ ــدأ الإنسـ ــة الأولى يبـ ــذ الوهلـ ــنص فمنـ ــة الـ ــس عجائبيـ ــة يعكـ ــاؤل:ن العنـــوان في الروايـ ــون   ʪلتسـ ــف تكـ كيـ
  جوفاء؟الأرض 

مـــن الانتقـــال إلى جــوف الأرض "حالــة الروايــة تـــدور حــول شخصــية اختفـــت في رحلــة عجيبــة  أحــداثن إ
مـن يسـمع اسـتغاثتي؟ حاولــت أن  واسـتنجدت. ولكـنلقـد صـرخت ϥعلـى صـوتي: اســتغثت  الشـديد، الهلـع

وبعــد دقـائق بـدأت أفكــر بجديـة وقــادني  خشـنة،أجـد ʪʪ للخـروج فلــم تعثـر كفــاي إلا علـى جـدران صــخرية 
تفكيري إلى الاعتقاد ϥن أكواما من التراب قد اĔارت على ذلك الممر الطويل فدفنت حيا تحـت تـراب تـل 

  .)33  ، ص2002  (الفرطوسي، المهالك."
ــل بعــــد ــرى  وينتقـ طبعــــاً  الأســــفل؟لكــــني أشــــعر أن المركبــــة ēــــبط بي إلى "ذلــــك عــــالم تســــكنه شخصــــيات أخـ

في جــوف الأرض علــى ســطحها تــذكرت ســفرة مدرســية ، قمــت đــا إلى مدينــة نفــر الأثريــة  فعاصــمتنا  نفــر
فقلــت : لكــن عهــدي بنفــر علـــى ســطح الأرض لا في جوفهــا انــك تعــني مدينـــة نفــر الأثريــة ، وقــد هجرهـــا 
أجــدادʭ منــذ عشــرة آلاف ســنة ، بعــد أن اســتطاعوا الوصــول إلى جــوف الأرض وإنشــاء مدينــة نفــر الحديثــة 

Ϧتي الروايــــة منســــجمة مــــا يطــــرح مــــن أفكــــار حــــول  )41. 40. ص. ، ص2002 (الفرطوســــي، "هنــــاك
حقيقة أن الأرض مجوفة وهم تمهيد لما ϩتي بعد هذا التجويف ، هـل يسـكن الأرض مخلوقـات أخـرى ،ولعـل 
ــتاذ يســـتعرض الـــتي تنـــاقش ʪطـــن الأرض ... تناولهـــا يعـــرض  هـــذا مـــا يؤكـــده أســـتاذ الجيولوجيـــا (( كـــان الأسـ

وأن  đـا.جز . وأĔى حديثه ʪلتطرق إلى نظرية فحواها ان الأرض مجوفـة وقـد وصـفها Ĕϥـا نظريـة لا يعتـد مو 
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ــذه  ــتخفون بصــــاحب هـ ــاء الجيولوجيــــا يسـ ــدت نفســــي أقـــف محتجــــا وأرد علــــى النظريــــة.علمـ . عنــــد ذاك وجـ
  غليظة:الأستاذ بنبرة 

  مجوفة؟ــ من قال لك أن الأرض ليست 
 ، ص2002 (الفرطوســـي، العلميـــة تقـــول ذلـــك وقـــد درســـناها مفصـــلة خـــلال الشـــهر الماضـــي)) ــــــ القـــرائن

وهــذا مــا أكدتــه الشخصــية الأخــرى الــدكتور المغــربي اســعد الجبلــي قبــل أن يختطــف مــن الإنليليــين، في  )21
ن الأرض مجوفــة وهــذه البراكــين في أبحــث أخــذ منــه ثــلاث ســنوات ونصــف مــن عمــره ليؤكــد حقيقــة مفادهــا 

نمـا هـي نتيجـة مـؤثرات اصـطناعية وضــعتها إحقيقتهـا هـي ليسـت نتيجـة تفـاعلات كيمياويـة بـين الغـازات ، و 
  .  )91.  90. ص.  ، ص2002  ( الفرطوسي، قوى عاقلة في جوف الأرض

يحيطــه مــن الخــارج اللــون  أســود،بخــط كبــير وبلــون  صــفحة،ϩتي العنــوان في مكــان اللوحــة الــتي شــغلت كــل 
  للحياة.وخلق بصيص أمل  وخارجها،ن يرسم للقارئ حدودا بين ʪطن الأرض أوكأنه أراد đذا   الأبيض،

  
  الفرعية: نيو االعن

ــ الجوفــاء إلا عبــارة عــن ثلاثــة أقســام (القســم الأول والقســم الثــاني  الأرضالفرعيــة في روايــة  نويالم  تكــن العن
تشـكل  الأقسـام، فهـذه الربط الدلالي مع العنوان الـرئيستؤكد مبدأ الانتقالية و  نيو اوهي عن  والقسم الثالث)

دلالات  إلىالروايــة ومثلــت رحلــة الشخصــية داخــل الأرض الجوفــاء وهــي أقســام يلجــأ إليهــا الروائــي  ليصــل 
 )93 ، ص2002 الفرطوسـي،( ، وتوجيـه القـارئ المسـتهدف"الإيضـاحتوضع هذه العنـاوين لـزʮة ة "موحي

ــارة لتغـــير مـــن يقـــوم  ــام الثلاثـــة الـــتي اعتمـــدها الروائـــي جـــاءت للإشـ فالفصـــل الأول  ʪلســـرد،وإن هـــذه الأقسـ
وكـان القسـم الأول  الرئيسـة.القسـم الثـاني فترويـه الشخصـية  أما للأحداث،والثالث يرويهما الرواي المشاهد 

  الرواية.ممهدا للانتقال إلى صلب  
"خرجنا صباح اليوم أʭ وأخي الجالس إمامك وعـدد مـن الأصـدقاء في سـفرة صـيد عنـد وادي المهـاري وعنـد 

أني  ارتقائــه، غــيرســبقتهم إلى  دالتــل، وقــالســاعة الرابعــة والنصــف توقفنــا عنــد تــل المهالــك وقــررʭ التوجــه إلى 
ــم  ــم أجـــد لهـ ــي فلـ ــرا،التفـــت ورائـ ــى  أثـ ــد علـ ــافة تزيـ ــا كانـــت المسـ ــري ولمـ ــة بمفـ ــطررت إلى العـــودة إلى المدينـ فاضـ
الليــل وأʭ مــا أزال اركــض وســط الصــحراء وحــين أبصــرت ضــوء ســيارتكم  علــىالعشــرين كيلــو مــترا فقــد جــن 

  توجهت نحوها فنقلتموني إلى هنا
  لان؟تقو   ها.. ماذا -
  أجبت بحيرة وذهول. -
  لكني كنت هذا اليوم في الدائرة. -
  رد أخي -
  اليوم عطلة رسمية -
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  لماذا؟ -
  إنه يوم الجمعة -

  عقب الضابط بسخرية
  اليوم هو الأربعاء أيها الشاطر. -
  ماذا؟ أتسخرون مني؟ -

  تدخل أبي
 واليـوم. وهـعباس قد وقع فعلا يوم الأول من آذار في العـام الماضـي ولـيس هـذا  سيادة الضابط إن مارواه  -

  القضية.مثبت في ملف 
  حسنا. المسألة تحتاج إلى دراسة. -

  حاول أبي الاعتراض لكن الضابط قال:  الحجز،أشار إلى شرطي أن يقود عباسا إلى زنزانة  
  هذا عملنا ونحن أدرى به. -
  قلت له:-
  واضحة فهو مصاب بفقدان الذاكرة.المسألة أصبحت   -
، ص، 2008(جينيـت،  وهناك احتمال آخر. ربما كان متورطا في قضية خطيرة لا يستطيع البـوح đـا."  -

125(.  
في  مباشـر،ويفسـر لنـا عنـوان الروايـة بشـكل  للواقـع،هذا النص يضـعنا في ان الروايـة سـتنقلنا إلى عـالم مفـارق 

ولكــي تقــترب الروايــة مــن الحقيقــة تحــاول الشخصــيات ان تــربط رؤيــة بطــل روايــة  الأرض.رحلــة إلى جــوف 
   الأرض؟(("لماذا لا نصدق وجود مخلوقات عاقلة في جوف   :عباس ʪلواقع المعيش

  الجالسين:  أحدرد  
  لكن احتمال تعرض عباس إلى أوهام تسلطية وارد أيضا.
  االجبلـي. فـإذسـعد أراته هما منخي الفتال والـدكتور كلا الأمرين ممكن، لكن عباسا قد ذكر إنسانين في مذك

لا وجـود لهمـا في الواقـع،  وهميـين،فـلا مـن أن يكـون الشخصـان  -كمـا تقـول   -كان الأمـر أوهامـا تسـلطية 
ــا إن هـــــذين الشخصــــين لهمـــــا وجــــود  ــا إذا عرفنــ ــة لا وهمـــــا...))  واقعـــــي،أمــ فــــلا بـــــد أن يكــــون الأمـــــر حقيقــ

ولكــي تحقــق الروايــة مصــداقية الرحلــة في ʪطــن الأرض يؤكــد  )18ـ 17. ص. ص ،2002(الفرطوســي، 
  االسفلي: «هكذأصدقاء عباس حقيقة الشخصية التي التقى đا في العالم 

إن ما رواه عباس في مذكراته حقيقة ʬبتة. لكن ما لذي علينا أن نفعله؟...    -نحن السبعة  -Ϧكد لنا    -
الرسمية؟ من سيصدقنا ؟"  ان مكانته عند    )119  ص  ،2002رطوسي،  (الف  أنخبر الجهات  المؤلف،  إذ 

لأن الكاتب يفكر في مشروع   العنوان،ما يكون الباب الموصد عند المؤلف حين يفكر في اختيـار    وعادة
فصول   من  وتفاصيله  لغة    وأبواب،الكتاب  هي  البنية  وهذه  بعد  فيما  العنوان  وأشكال    وخطوطويترك 
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 إليه.وألوان، ومن خلال هذه اللغة يمكن إظهار الواقع أو التعبير عنه أو الإحالة 
ــد ــنص والقــــارئ ويعـ ــل الــــنص ضــــمن مجموعــــة مــــن  العنــــوان الوســــيط الأول بــــين الـ ϩخــــذ إلى Ϧكيــــدات داخـ

،كسـياقات الحـدث أو الوصـف أو التركيـب اللغـوي أو الـدلالي فكـرʮً أو   بعضها،السياقات أو   وهـذا  حياتيـاً
  .وجسدهيعني أن العنوان يدخل بك في عوالم عديدة ومحطات كثيرة في هيكل العمـل 

إلا انه يحمـل  دلالات متناقضة،وهذا ما يجعله يحمل  العريض،نشير إلى ان العنوان قد كتب ʪللون الأصفر 
الــبرق، فهـو ϩتي ليـدل علـى لمعـان  السـرد،اللغـوي دلالات أخـرى لا تختلـف عـن مـدلولها في سـياق  في معنـاه

فـاللون الأصــفر يـرتبط ʪلنبـات الجـاف والمــرض ومـا يصـاحبه مــن  المـوت،العنـوان دلالـة الحيــاة ونقيضـها  حمـل
الـبرق ومـا يشـير إليـه مـن ولكنه يحمل في دلالته اللغويـة معـنى  والضعف،وهي دلالة الموت  المريض،تغير لون 

، وسـنلحظ Ϧلـق شخصـيات وهو عامل الإنبات ومن ثم الحيـاة Ϧلق وما يصحب ذلك من هطول الإمطار.
ــتنطقها  ــة أن تســ ــة الــــتي حاولــــت  إحــــداث الروايــ ــواء الاجتماعيــــة أم الأخلاقيــ ــا المســــؤولية ســ الروايــــة وتحملهــ

صية البطل التي تقنع đا الروائـي (صـلاح (Ϧلق) وتتنوع، فهي تضم إلى جانب شخ  فالشخصيات في رواية.
ــا، وإن كانـــت في  ــاين طباعهـــا ومواقفهـ ــة كبـــيرة مـــن الشـــخوص تتبـ ــة) مجموعـ ــة الانكليزيـ ــا مـــدرس اللغـ معظمهـ

، إذ يغلب عليها الحقل الثقافي والعلمـي، فهنـاك الأسـتاذة الجامعيـة (نـور) والطـلاب تنتمي إلى الطبقة المثقفة
، ب، وليلــى في كليــة العلــوم، وامجــد طالــب في كليــة الطــة الفنــون الجميلــةيــكاديمأالجــامعيين (محمــد طالــب في 

. انويـة)  فضـلا عـن الشخصـيات الأخـرىورفاه مدرسة التصميم في معهد الفنون الجميلة) و(حورية طالبة الث
 للشخصـيات، فشخصـيةتلـك الشخصـيات لنؤكـد فكـرة التـألق  إلى الإشـاراتن نقـف عنـد بعـض أولنا هنـا 

قـد خبرēــا الحيـاة  خلقـت منهـا شخصـية ذات قـوة وكمـا ســنلحظ  ʪمـرأةالأسـتاذة الجامعيـة تـوحي لنـا (نـور) 
الرواية، وكل صفاēا الخارجية تدل على ذلك " قامتها الطويلة والرشـيقة رغـم ان عمرهـا   أحداثفي تفاصيل  

وعينيهــا  )121 ص ،2002(الفرطوسـي،  ولكنهـا بـدت نضـرة وبكامـل عافيتهـا " الأربعـينكـان يبـدو في 
ــعتين تحــــدقان ʪلشــــباب  ــه غــــنج أنثــــوي خالــــد  )4 ، ص2009 الموســــوي،(واسـ  (الموســــوي،، وصــــوēا فيـ

 .)5  ، ص2009
السارد    أما حاول  الأنثوي  الجمال  صفات  بكل  تتصف  فهي  (حورية)  منها ن  أشخصية  ليخلق  يبثها 

) يمارس هوايته  ، فحين كان (صلاحالروحيي ϩتي ليكسر حالة الخواء  هذا الجمال الذ  ،أنموذجا للجمال
الرسم الطبيعة  في  تحولت  وقد  السوداوية     إلى ،  من  وبدت    إذحالة  الألوان  دكنة  البطيء  الغروب  "زاد 

ظلمة مساء" الزاهية  الخضر  الفسحات  الغابة كهوفا سودا عميقة وأصبحت  البعيدة في عمق    التجاويف 
بيض ... انطلق  أنه أرنب  أϩتي "صوت هسيس واضح في ذلك الصمت    )6  ، ص2009  (الموسوي،

  " بعيدا  المتكومة  الشجيرات  بين  ʭري  ص2009  (الموسوي،كشهاب  الأرنب     )7  ،  بياض  ليكون 
" أصابني شلل مفاجئ عندما شاهدت  للدخول إلى شخصية (حورية)  الرحيل منطلقا  ركبتي    وسرعته في 

ن يتمزق.  أي ! رفعت ثوđا لتتجنب الأشواك خوفا على حاشية ثوđا  Ĕا هإ،  ساقين رشيقتين وبيضاويتين
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كانت تحمل رزمة من الحطب الثقيل على ظهرها وهي تمر عبر ممر الأشجار المزدحم ... هربت مثل ذلك  
" ص2009  (الموسوي،  الأرنب  جم  )18  ،  برؤيتهاويصف  يفاجئ  حين  أخرى  مرة  ويصيبه  الها   ،

ذي كان بلون  ، مشغولة برمي حفنات الماء بيديها على جسدها العاري الالاختناق " كانت فتاة عارية  
ʪهتة حمراء  ملساء" تفاحة  وردية  قطيفة  على  تنزلق  لؤلؤ  الماء كحبات  قطرات  لمعان  مع  جسدها  لمع   .  

  "" كانت في السابعة عشر من عمرها  وهي في عنفوان شباđا  )19.  18  . ص.، ص2009  (الموسوي،
ويديها بيضاويتين ، وشعرها اسود على كتفيها ،  ووجهها مدورا ابيض    )19  ، ص2009  (الموسوي،

،  2009  (الموسوي،   كأنه قطيفة بيضاء ʭعمة الملمس علقت فيه عيناها الواسعتان كفصين من الفيروز
في طياته الضوء واللمعان فاسم حورية  مشتق ولعل الأسماء التي تحملها هذه الشخصيات يحمل    )20  ص

رُ  وهومن    وَ َ ها وتستدير حدقتها وترق جفوĔا ويبيضَّ ما حواليها   الح َشْتَدَّ بياضُ العين وسَوادُ سَوادِ أَن ي
َ فلا   راء ُ حَوْ ةِ في شدّة بياضها في شدّة بياض الجسد ولا تكون الأدَْماء قْلَ ُ رُ شِدَّةُ سواد الم وَ َ تسمى  وقيل الح

نما قيل للنساء حُورُ العِينِ لأĔَن شبهن ʪلظباء   َسَدِ...وإِ نِ الج َ لَوْ رِ عينيها بيضاء حوراء حتى تكون مع حَوَ
تٍ لبياضهن َّʮِار   . مادة حور)  ،(ابن منظور والبقر ...وتسمي نساء الأمَصار حَوَ

عرف عن    ا يحمل في داخله ماوربم  حورية،وهذا ما جسده السارد في كل مكان من روايته لينقل لنا بياض  
امرأة ونصفها سمكة تملك   البحر،حورʮت   كبيرة وجدائل    عيوʭً    وما نقل عن رؤية حورية جميلة نصفها 

طويلة، وغالباً ما يراها الصيادون تطل برأسها من الماء فجأة أو تجلس على إحدى الصخور. وكانت تلك  
البشرا بني  معاشرة  تتحرى  فلاحات،  لمخلوقات  đيئة  تتنكر  ما كانت  ص2008،  (كلارج  وغالبا   ،  

129( .  
وقد أشار السـارد إلى ذلـك بقولـه حـين أنقـذ سمكـة مـن المـوت " هـل ان تلـك السـمكة الصـغيرة الـتي انقـذēا 

هــل هــي تلــك الفتــاة ذات الخمــار ام أĔــا امــرأة  المــذهل؟جنيــة بــذلك الجمــال  إلىواعــدت لهــا الحيــاة تحولــت 
  .)21 ، ص2009  (الموسوي، أخرى جاءت من مكان مجهول "

ُ أčʮَ كان وقيل هو شعاعه   أما ء اسم نور فهو يحمل معنى الضياء والنور ضد الظلمة وفي المحكم النُّور الضَّوْ
ه... وال وَّرَ الصبحُ ظهر نُورُ ريِ الأبَصار حقيقتهاوسطوعه والجمع أنَْوارٌ ... ونـَ ُ   نور هو الذي يبين الأَشياء وي

الجامعية نور ففضلا عن ممارستها مهنة   الأستاذةوهو ما اتسمت به شخصية  مادة نور)   (ابن منظور،
، فهي تعمل في إʭرة الطريق للآخر والتضحية من اجله كما لاحظنا  التدريس الجامعي في قسم الاجتماع 
  ذلك في علاقتها بصلاح وحورية . 

ولقــد حملــت روايــة الكاتــب إبــراهيم حســيب الغــالبي عنــوان (اعترافــات كــائن) الــذي يجعلنــا نتســاءل مــا هــي 
ل علــى البـــوح الـــذي (اعترافــات) خـــبر لمبتـــدأ محــذوف مقـــدَّر، وتـــد لاعترافــات ومـــا طبيعـــة هــذا الكـــائن كـــون

تقصــده القــاص ليعــبر فيــه ʬئــر عــن كــل مــا يخــتلج في نفســه مــن صــراع وألم ومــرارة تجرعهــا ومــا زال ومشــاعر 
(كــائن) جــاء đيــأة النكــرة الــتي تســحب الأذهــان نحــو الغمــوض الــذي يتلــبس طبيعــة  غضــب وانتقــام وϩس،
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تحديـد ماهيتـه وكيانـه لا يملـك سـوى الـروح  التنكير والتعميم في اللفظة نفسها الدالة على مخلوق ما مـن دون
 . ص.، ص2008، (الغـالبيأما الجسـد فلـم يبـقَ منـه مـا يحـدد رجولتـه، كـائن يتـنفس ولا يجـرؤ علـى المـوت 

19  .98(.  
الجمــالي المختــزل  الامــتلاكبينمــا تقــوم روايــة (خريطــة كاســترو) علــى مغــامرة ســردية واعيــة قائمــة علــى أســاس 

، لــذا افتــتح التــاريخ الــواقعي والخيــال الســحري للرصــيد المعــرفي التــاريخي وقــد نجــح في المعادلــة في التقــاطع بــين
، 2009(الزيـدي،  مـا يحجبـه التـاريخ)(تفضـح الروايـة  خضير فليح الزيدي روايتـه بمقولـة لكـارلوس فـونتيس

، ومطــوʮت ممســوحة الأثــر والمعــالم لعــالم الأمــس  عــن الحقيقــة، في الكتــب المصــفرةليمهــد لرحلتــه بحثــاً  )7 ص
وهي خرائط قديمة تسمى (كادسـترو) وتعـني خـرائط التسـوية الزراعيـة  ،)11 ، ص2009(الزيدي،  البعيد  

وهــــو في محاولتــــه هــــذه انــــه يحــــاول أن يعيــــد  ،)17 ، ص2009(الزيــــدي،  تعــــود في عمرهــــا إلى مائــــة عــــام
ــه ــن متلقــــي للتــــاريخ إلى مكتشــــف لـ ــاريخ ، ويتحــــول المنــــتج هنــــا مـ ــاج واقصــــد بــــه إنتــــاج التـ (الزيــــدي،  الإنتـ

،  حد يسجلها لمـوت مـن شـارك فيهـاأʫريخ يعكس معارك  تحدث في الليل وفي Ĕار لا  )19 ، ص2009
، فكــلام الكتــب محــض )40 ، ص2009(الزيــدي،  العكيكــة واليبــور ومجينينــةكمعــارك الشــواليش وصــدر 

ــر  ــه للبحـــث عـــن خلـــود زائـــفأافـــتراء وكـــذب ؛ لأنّ صـــاحب الكتـــاب يحشـ ــه بـــين طيـــات كتبـ ــدي،  نفـ (الزيـ
فقد كان موظفـاً في هيئـة الزراعـة،  ،شطرين الخرائط التي تركها والده فالعنوان يتركب من )44 ، ص2009

، وقـد انسـحبت هـذه التسـمية (كادسـترو) إلى شخصـية رئيسـة قسم مساحة الأراضي، شـعبة المسـح الميـداني
،  وتســمى ( كاســترو) وهــو  الشــاهد الخــرائطفي الحــدث يلتقيهــا الســادر إثنــاء البحــث عــن أصــحاب هــذه 

و) مـع قـرده (مرزوق) الذي يطلق عليـه الجميـع (كاسـتر الوحيد المتبقي على قيد الحياة الذي شهد الإحداث 
، يعــيش في مملكــة غريبــة فهــي ((عبــارة عــن مقــبرة مســكونة ʪلأرواح الشــريرة وأنــواع مــن النبيــل وكلبــه الأســود

ــعين عامــــا)) ــن ، يعــــيش علــــى تخومهــــا منــــذ مــــا يقــــارب مــــن التسـ . وϩتي )39 ، ص2009(الزيــــدي،  الجـ
، في وصــف ينبــأ عـــن الحالــة الــتي تعيشـــها الــزي الريفـــي والعســكري ليجمـــع بــين الوصــف الخــارجي لكاســترو

الشخصية ((لازال كاسترو يرتدي الدشداشة الخاكيـة وفوقهـا قمصـلة عسـكرية مرقطـة وبيـده عصـا التبخـتر ، 
ــة أو  واضـــعاً إʮهـــا تحـــت إبطـــه في حالـــة مســـير علـــى إيقـــاع المـــارش ، يتبعـــه قـــرده النبيـــل ، معتمـــراً قبعـــة خاكيـ

ϥ 41 ، ص2009(الزيــدي،  خــرى مســفوفة مــن خــوص النخيــل حــين تشــتد حــرارة الأرض))يســتبدلها( .
فهـذه الشخصـية أخـذت اسمهــا مـن اسـم هــذه الخـرائط لتشـكل شخصــية رئيسـة في الروايـة لأنّ الأحــداث في 
الروايــة تقــوم علــى البنــاء التناســلي فالحــدث الإطــار يقــوم علــى رحلــة البطــل المشــارك لتنفيــذ وصــية والــده بعــد 

ــرائط كادســـتروو  ــلاث خـ ــليمه ثـ ــه وتسـ ــود   فاتـ ــندوقه الأسـ ــه في صـ ــا لـ ــة) بعـــد أن تركهـ ــوية الزراعيـ ــرائط التسـ (خـ
ــة علـــــى  )17. 16 . ص.، ص2009(الزيـــــدي، ، كأمــــاʭت ليعيــــدها إلى أصــــحاđا ــتح هــــذه الرحلــ لتنفــ

م ومـا يتعلـق بموقـف العشـائر منـه، 1915نكليـزي لجنـوب العـراق عـام حكاʮت ʫريخية قائمة على الغـزو الإ
وهكـذا ينتقــل  ،حربيــة تسـمى الجنيبــة في مـاض قريــب ثم الانتقـال إلى زمــن آخـر للحــديث عـن إخــراج سـفينة
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، بعــد أن تنتقـل مـن زمــن إلى زمـن، وهنــا السـارد بـين حــدث وحـدث آخــر، وتتشـابك الحكـاʮت مــع بعضـها
  .  ʮت ليصل إلى مرامي بعيدة للسارديحتاج إلى قارئ يستطيع أن يلم إطراف الحكا

متحدّيــة الأعــرافَ  علــى الواقعيــة الســحرية الــتي  تــدمج الواقــع ʪللاواقــع (( مــا قيــل ومــا ...)) وتعتمــد روايــة
ل تسبة سحرها من كوĔا نتاج الخيـالالسردية السائدة مك ، لا الملاحظـة الواعيـة وحـدَها، انطلاقـاً مـن أنّ تخيـّ

وهــذا الخيــال اĐــنّح الــذي يــدخلنا في عــوالم غــير طبيعيــة يفيــد مــن  ،ءِ يــدلّ علــى قــوة لا يمكــن تفســيرهاالأشــيا
ترع واقعاً جديداً بمعنى أو ϕخر لكن في ظلال سـحرية خياليـة خيالات الوهم وتوهيمات التفسير، وبذلك يخ

. وقد يبدو التصور الأولي للفعل السحري مركوʭ إلى اللامألوف لكنه ومع ذلك لا ينفصم عن الواقع أبـدا، 
 فــإذا كــان التــأثير الأولي للفنتــازʮ معقــوداً ʪبتعــاده عــن الواقــع، فــان التــأثير الأهــم هــو صــلاته بمــا هــو مــألوف
 والطريقة التي يسلط đا الضوء على عدم الاسـتقرار والتنـاقض أو حـتى اللاعقلانيـة الـتي ينطـوي عليهـا المألوفــ

.. إذ يتــــداخل الســــرد ʪليوميــــات، والتــــاريخي ʪلمعــــاش، والأســــطوري ʪلــــواقعي )191 ، ص1989، (ابــــتر
أن روايـــة مـــا يقـــل ومـــا... لـــذا نلحــظ  الســحري، وهـــي تقـــع ضـــمن روايــة الموجـــة الجديـــدة في الأدب العـــربي.

يتجاذđا طرفان، طرف يقوم على الأصالة والبحث عن التراث والحكاʮت الشعبية والأسـطورة وطـرف آخـر 
يقـوم علــى البحـث عــن كــل مـا هــو جديــد سـحري يثــير المتلقــي عـن طريــق امتصــاص تلـك النصــوص وإعــادة 

اʫت عجائبيــة ورحــلات وهميــة وصــفا إنتاجهــا بشــكل جديــد إذ يــتم في هــذه الروايــة وصــف عــوالم غريبــة ونبــ
غريبــا غــير مـــألوف ، لخلــق عــوالم جديـــدة مثــيرة لمخيلـــة المتلقــي، وكــل هـــذا ϩتي مــن الــراوي وكـــأن مــا يعرضـــه 

و لم تقــال مــن قبــل أحقيقــة . وعنــوان الروايــة بلونيــه الأحمــر والبنفســجي يحكــي لنــا حكــاʮت سمعهــا الروائــي 
ياة واقتحم أسـرارها. فالسـارد ومنـذ الصـفحات الأولى أراد أن يقـول وظلت مجهولة لا يعلمها إلا من خبر الح

لنــا إنّــه ســينقلنا إلى عــالم مؤســطر يتخــذ مــن الواقــع مــلاذاً لــه، فحــين كــان طفــلاً يســتمع إلى رواʮت الملايــة " 
كثــر زهــرة" الــتي تجيــد الخلــق والابتكــار والتحــوير والإخفــاء في رواēʮــا، وتتفــنن في إدخــال إحــداثها بمــا هــو أ

  .)9  ، ص2010(عاصي،  غموضاً والتباساً ماهراً 
ويــترك  أخــذ يــتقن هــذه الحرفــة لتكــون منطلقــاً لــه حــين يحكــي لنــا أســرار القلعــة في روايتــه (مــا قيــل ومــا ...) 

لخياله الخصب ومنذ أن كان طفلاً يغير فيما يسمع من حكاʮت ليعرف فيما بعـد ((أن سـرد الحكايـة لـيس 
ا ابتكـار مـداخلها وكسـر رʫبتهـا))هو المطلوب،   ، فغـدا هـو الـراوي الأول )12 ، ص2010(عاصـي،  وإنمـّ

والبطل في الوقت ذاته في نص سحري أشبه ʪلمدينة السحرية ذات الألوان الزاهيـة وسـط علامـات وأشـكال 
لتكــــون حكــــاʮت شــــهرزاد وســــحرها إرʬ لا ينضــــب  ؛)12 ، ص2010(عاصــــي،  يصــــعب فــــك رموزهــــا

  .)15  ، ص2010(عاصي،  لللرواي البط
وفي علم النفس اللون البنفسجي لون    فاللون البنفسجي لوʬ ʭنوʮ ينتج من اتحاد اللونين الأحمر والأزرق،

من الخرافات والأساطير،   ʪلكثيراللون  هذا    ارتبط  د. وقللحياةالتوازن العاطفي، وأصحابه لهم نظرة متوازنة  
ه   الروحانية والقداسة لأنّ الأʪطرة والملوك والملكات كانوا يرتدون هذا    يرمز إلى وكان من المعروف قديماً أنّ
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   .اللون وكانوا يعتبرونه لون الآلهة أو لون الأشخاص المنحدرين من نسل الآلهة
يميلون الذين  الأشخاص  إنّ  الألوان  الخبراء في مجال  بشخصية    ويقول  يتمتعون  البنفسجي  اللون  لتفضيل 

ز،  ّ والتمي للابتكار  تميل  مبدعة  حالمة  شخصيات  فهي  لذا  أخرى،  عوالم  في  تحلق  تبدو كأĔا  خيالية، 
والتميز،  والفخامة  العظمة  لون  فهو  ويسر،  سهولة  بكل  الأحلام  عالم  إلى  الواقع  من  الهروب  وتستطيع 

أشخ يكونوا  أن  ون  ّ يحب اللون  هذا  الروحانية  وأصحاب  من  بقدر  يتسم  مختلف  ما   اوهذ  .والحساسيةاصاً 
ولنا هنا أن نقف عند    يميزها. حداث الرواية فالشخصيات حالمة لها من القدسية والعظمة ما  أأكدته لنا  

العلوية "حميدة" شخصية في هالة من   إليه وهي شخصية  ذهبنا  ما  لنؤكد  بشكل موجز  شخصية واحدة 
، بحيث شكّلت  عرات حاجبيها وēدلها نحو الأسفلالقدسية، لها هيئة مهيبة رغم انحناء قامتها واستطالة ش

ʫ حكامϵ ركة خصلات بيض تتقاطع على جانبي  غطاء من نسيج على العينين  تشد عصابتها السوداء
وهذه الشخصية اكتسبت الغرابة في نظر " إʮس " من الكيفية    ) 21  ، ص2010(عاصي،    جبهتها))

التي تقطع đا هذه المرأة المسافة بين القلعة والمدينة، في زحمة البساتين وتشابك الحشائش ومسالك الأفاعي  
والبرية وجحورها   ص 2010(عاصي،  المائية  أخرى    ، )22  ،  لإمكاʭت   ʪʪ إلاّ  القدرة  هذه  تكن  ولم 

 ينفع معه ما كان ϩخذه  خصية أبعاداً تقديسيه فحين مرض الأخ الأصغر لـ " إʮس " ولم أكسبت هذه الش
دة " وهي تردد عبارات غير مفهومة، وترفع كفها من  ، لم يكن شفاؤه إلاّ بتدخل العلوية " حميمن علاج
 ليستسلم  في  ، مرددة الباقي على الله سبحانه وتعالىفمها الأدرد، بجبهتها البيضاء، ʭفخة من  على رأسه
، و لا  تمتلك لذلك خصائص الورع والتقوى، وحفظ القران وهي ، )34  ، ص2010(عاصي،  نوم عميق  

،  2010(عاصي،    ، دائمة العمل خارج القلعة مانحة ما تعلمته للآخرلد إلى الراحة أو السكون والدعةتخ
  ، ص 2010(عاصي،    وإلى جانب ذلك تمتلك من الصفات الجسدية ما يؤهلها للقيام بذلك  )35  ص
دِم إليها إʮس لأول مرة   )41 وهي كغيرها من الأولياء تستطيع أن تطلع على أسرار الشخصيات فحين قَ

بمفردي))  يوما  أواجهها  لم  أني  رغم  ʪسمي  عرفت  هو كيف  حيرني  الذي  ((لكن  ʪسمه  وʭدته    استقبلته 
شير إلى قدرēا على فعل هذا  ولم يكن شفاء الأخ الأصغر لإʮس وحده ما ي ) 47 ، ص 2010(عاصي، 

دينية بطقوس  الموت  لتنقذه من  تدخلت  نفسه ʪلحمى  إʮس  أصيب  تبسمل مغمضة  ، فحين  "راحت   ،
، وينزاح  نسحب رويداً رويداً ، كما لو أĔّا استلت مني ما يشبه الخيط الرفيع أخذ يالعينين، فأدركتني بدفئها

بقسوة   يكبلني  وقيد كان  به  أنوء  الراوي   )50.  49, ص.  ، ص2010(عاصي،  "  ثقل كنت  يحاول 
المشارك بمرويه أنْ يستمر في إسباغ الصفات المقدسة وكشف الغيبي والمستور على " العلوية حميدة " ففي  
لم   ، ومع ذلك  القدحين  لتكسر  المساء سقطت حصى  لتناول شاي  معها  الأʮم حين كان يجلس  أحد 

،  لثلاث ليالٍ ، لتؤكد أĔّا تعرفه عل بنفسه بعد تكرار الفعل ذاته  يصدر منها ردة فعل ، متنبئة بقدوم الفا
ا اليوم  نبوءēا ففي  المعتادةوتصدق  أثناء جلستها  الباب " فاضل"  لرابع وفي  الفعل بل دخل من  يتكرر  لم 

اه النوم وهاجمته  لأنَّ اللعنة قد حلّت عليه وجاف  ؛ بذنبه وطلبه العفووهي شخصية تتسم ʪلعبث ليعترف  
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قبلته على رأسهالو  أنْ  الشريرة، وما  (عاصي،    ، حتى سكن طبعه وتغيرت شخصيته وتشذب سلوكهجوه 
ي  )8  ، ص 2010 الشخصية تؤيد ما  البنفسجي بكل معطياتههذه  اللون  . ليكشف ما يمكن أن  ؤكده 

الرواية وما تخزن من أسرار لا إ يدركها إلا من كان يحمل صفاēاتعرفه بطلة  الشخصية نّ عملية إظهار  . 
بوصفها أحد العناصر الفنية في العمل يحتاج فيها إلى مقدرة نقل تتجاوز حدود الزمان والمكان إلى عوالم  

وهنا نلحظ أنّ شخصية العلوية حميدة قد اكتسبت بشرية عامة    بة، أكثر صلاحية لكي تصبح نماذج رح
الحياة في فضاء    كل غريب عن، وخير دليل على ذلك اختفاؤها بشمكاʭت مغايرة للمألوف عند البشرإ

  .    القلعة الغرائبي
فإننـا نجـد أمـام عنونــة تقصـد إʬرة المتلقـي ونقلـه إلى عــوالم أخـرى موغلـة في التـاريخ ليفــتح أبـواʪ ويـترك أخــرى 
  ʮ سـادة ʮ " ( العلويـة حميـدة) تكون مهمة المروي لـه في سـبر أغوارهـا في أوراق صـفر مـن كتـاب قـديم لـتردد

، ومـا بقـي منهـا هـو الأحســن ....." البارحـة أجـود ، لكـن حكايتنـا تطــولكـان لنـا مـن حكايــة كـرام .. مـا  
ــي،  ــازʮ  )9 ، ص2010(عاصـ ــال والفانتـ ــوة علـــى الخيـ ــردية تعمـــل بقـ ــة سـ ــة منظومـ ــالروائي يعمـــد إلى إقامـ فـ

. وقـد شـكّل اللـون الأحمـر أصـل خلق عوالم يشوđا الحـيرة والـترددلشخصيات وأفعال يترشح عنها  الدهشة و 
  .نتماء لهذه القلعة بكل معطياēاالوجود والقوة والشباب والا

ى غــلاف الروايــة مــا نصــه "هــذه الروايــة ليســت غرائبيــة كمــا يعتقــد النجمــة) علــ (ذيــلوقــد دون ʭشــر روايــة 
، ية من واقع معكـوس علـى مـرآة محدبـةهي وبشكل دقيق صميم الظاهرة.البعض أو جديدة في بنيتها الفنية 

السـحيقة لمدينـة مـا علـى سـطح مقـلاة سـاخنة ... سـيرة شـخوص صـعقتهم حكمـة أعمـال  فيها نجد القيعـار
المحبة والبغضاء " ونحن  لا نتفق معه بل نقول đذه الغرائبية  فذيل النجمة سيرة Đوعة من الأشـخاص يقـوم 

ها فنـدق الروائي بتقديم حياēم التي يتقاسمها جسار البـدوي مـن خـلال إعمالـه السـحرية يكـون مكـان صـراع
ــرائح جعلهــــا نمــــاذج  ــية والاجتماعيــــة هــــذه الشـ ــة بكــــل تقلباēــــا السياسـ ــكل رمــــزا لمدينــــة كاملـ ــل الــــذي شـ الليـ

حد شخوص الرواية السيد عوني في دراسة سوسيولوجية لمدينـة الناصـرية  في حقبـة ألأطروحة دكتوراه يكتبها 
ــام ــد عـ ــا بعـ ــي عليهـ ــف الريفـ ــة للزحـ ــة نتيجـ ــدهور المدينـ ــدرس تـ ــزمن. تـ ــن  2003 مـــن الـ ــات مـ ــرض جماعـ وتعـ

تعكس بشكل جلي الحكومات التي حكمتنـا  مختلفة،شيوعية إلى بعثية إلى إسلاميين إلى قوميين ʪنتماءات 
وكـل هـذه اĐموعـات تقـع تحـت رحمـة جسـار البـدوي الـذي يفـرغ نجاسـاته الشخصـية في   الماضـي،منذ القرن  

  الجميع.أرحام 
غته بما أوتي من قوة الفن الروائي وأسـاليبه، حـتى يوهمنـا الـنص ϥن مـا ن "الرواية تنهل من اليومي وتعيد صياإ

ورد فيه مجرد نقل لواقع كان له وجود ʫريخي ومادي. وقد يخطر للقارئ أن هذا النوع من الـرواʮت يـدور في 
سـتند إلى فلك الواقع، وغايته نقل الحكاية وإبـراز مـا فيهـا مـن قضـاʮ، وقـد يخطـر لـه أيضـاً أن تحليـل الروايـة ي

ــاءاته،  ــرقة يوميـــات اĐتمـــع واخـــتلاس فضـ ــا يتهمهـــا بسـ ــا في الواقعيـــة وربمـ ــابي الـــذي يرهنهـ هـــذا المســـتوى الخطـ
ويقصــرها علــى البعــد الظــاهر، لكــن الروايــة الواقعيــة قــد تكــون أبعــد، وقــد تتحــول شخوصــها وفضــاءاēا إلى 
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ــتبدادي ــوى الاسـ ــلطة ومـــن القـ ــن السـ ــاً مـ ــب خوفـ ــة يضـــمرها الكاتـ ــالف رمـــوز خفيـ ــرأي المخـ ــع الـ ــة لقمـ ة المتوثبـ
ــرية" ــرة السـ ــية الهجـ ــاول لقضـ ــع وتنـ ــوص في الواقـ ــا مـــن غـ ــا فيهـ ــدر مـ ــف،  والمـــزعج. ...بقـ  ص ،2012(خليـ

حـداث مـن ن الراوي ينقـل لنـا الأن تنقل من الواقع وتجعل القارئ يعتقد بذلك لأألذا تحاول الرواية   )175
ــفه الأول  ــذات في نصـ ــن حـــروز وتعويـ ــارة عـ ــو ســـجل عبـ ــه وهـ ــيراث لـ ــه الأب، كمـ ــه لـ ــاالســـجل الـــذي تركـ  أمـ

فهــي روايــة واقعيــة تســجيلة في  ،لفنــدق المدينــة ونــزلاء هــذا الفنــدقالنصــف الآخــر فهــو عبــارة عــن يوميــات 
في الحقيقــة روايــة تخـــرج الوهلــة الأولى تنقــل لنــا أطيــاف مدينــة الســارد، في حقبــة مــن حقــب الــزمن. ولكنهــا 

بشخوصــها وإحـــداثها إلى عـــالم آخـــر عـــالم غـــارق ʪلســحر والشـــعوذة عـــالم تعـــيش شخصـــياته تناقضـــات جمـــة 
  ذكرت سلفا. الزحف كماوتعيش صراع بين البداوة وزحفها على المدينة وبين المدينة وما تعانيه من هذا  

)، فمـتى لتي تعرفها الأوساط الشعبية بنجمـة (أم ذويـلفالرواية تحمل عنواʭً رئيسا (ذيل النجمة ) هذه النجمة ا
ن العنــوان إ .)131 ، ص2010(الزيــدي،  ، كــان ذلــك علامــة للتشــاؤم الحقيقــيمــا لاح بريقهــا في الســماء

وم علـى جهـد فـني مقصـود مـن الروائـي، ن اختيـار العنـوان يقـأيرتبط ارتباطا وثيقا بمضمون النص ومن البـديهي 
، فهـو يتحـدث واجه القـارئ علاقـة العنـوان ʪلـنصϩخذك إلى دوال داخل النص لذا فان أول ما ين العنوان لأ

  ، وقراءة المستقبل وكشف الغيبي من الأمور.ف ان للنجوم ارتباط وثيق ʪلطالععن النجوم ونحن نعر 
روايـة وســيرها وقـد ذيـل بعنـوان فرعـي (ســيرة المعمـول لهـم) ليبـين فيــه  تـرك المنطـق والعقـل مــن قبـل شـخوص ال

ار هـو مصـباح (عـلاء الـدين) الأسـطوري إوراء الترهات التي مثلتها  حراز جسّار وتعويذاته، وكأن سحر جسـّ
ن يكلفــوا أنفســهم عنــاء الجــدّ والتعــب للوصــول إلى أالــذي ϵمكانــه تحقيــق الأمــاني لإفــراد الروايــة، مــن دون 

بية فلكـل شـيء وضـع غاēʮم فهم يعيشون في كسل عقلي وبلادة جسدية في اتكاله ّ م على جسّار وقواه الغي
حـرزاً، حـتى لألم الــريح المحصـورة في الــبطن فضـلاً عــن سـواها، مــن تـزويج أو حصــول حمـل أو تيســير ولادة أو 

ولا تعمــل ولا تســعى لشــيء ســوى  تفكــر،نجــاح في مدرســة وغــير ذلــك مــن الأمــور .. فشــخوص الروايــة لا 
ار.انقيادهــا الأعمــى لأســحار   لأحــزابن يطلبــوا منــه وضــع حطــة ســحرية أوصــل đــم الحــال إلى . حــتى جســّ

  الحرب.المدينة وتدمير تنظيماēم وجعل الحكومة تئن من كثرة 
مــا العنــوان الفرعــي فجــاء ليوضــح العنــوان الــرئيس ويعطيــه تفصــيلاً دقيقــاً ليقــول لنــا ʪن هــذه الروايــة تحكــي أ

أقــدم العلـــوم في والســحر مــن  التنجــيم"لعــل   ، ومــن المعـــروفأشــخاص تعرضــوا إلى الســحر والشــعوذةقصــة 
البشـرية   بوابة الإنسان غير المرئية نحو العالم الغيبي  وʫريخ –التنجيم والسحر  –، فكلاهما ʫريخ الإنسانية  

يزخر ʪلمخلفات الفكرية والتراثية والفلكلورية والفنية والأدبية التي تستولد معطيات ومفـردات علمـي السـحر 
ــيم في إنتــــــاج إبـــــداعات تمثــــــل إفــــــرازات هـــــذين العلمــــــين اللــــــذين نجـــــد فيهمــــــا :  استحضــــــار الأرواح، والتنجـــ

رة على الآخـر مـن خـلال ، والسيطنسانواستحضار الجن، والتعويذات والطلاسم، وعلاقة حركة النجوم ʪلإ
 الأرواح الشـريرة الـتي ēـدد حيـاة الإنســان "قـوى مجهولـة، واستشـراف المسـتقبل، ووضـع حـدود للشــر والجـن و 
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ــان )51 ، ص2004(شــــعلان،  ــا يســــيرها عالمــ ــا   "أحــــداهما. فحياتنــ ــر ســــري يلازمنــ ــان والآخــ واضــــح للعيــ
  .)53  ، ص2004(شعلان،   "كظلالنا

لقد قسم الروائي روايتة إلى أقسام ووضـع لكـل قسـم عنـوان تسـبقه كلمـة (حطـة) وهـذه الحطـات  هـي "عمـل و
سحري له القدرة على تحريك قرني الحياة ʪتجاه الرغبات . ϵرادة خيميائي العمل السحري .. خيميـائي يـدرك 

ة وكأنه يضع المتلقي منـذ بدايـة الـنص جيدا ما يفعله ʪحتراف ومهنية " كثيرا ما يوردها السارد بلغة غير مفهوم
في جــــو ســــحري مغــــاير للواقــــع " مســــب هلــــلا نمحرلاميحــــرلا .. دمحــــلا هلــــل بــــر نيمــــاعلا ............. وبــــه 

ن قــراءة هــذه الحطــات إو  )22 ، ص2010(الزيــدي،  هــو ليــوم الــدين .." إلالــه إ...لا 5...5نســتعين ... 
. وقــد تبــع كلمــة الحطــة ة مســب تقابــل بســم وهكــذاكلمــات فكلمــبشــكل معــاكس يــوحي لنــا بصــحة هــذه ال

خير يحمل اسم (حطـة أخـيره) أʪسم من أسماء لشخوص روايته وعدد هذه الحطات خمس عشرة حطة وعنوان 
كيمياء عمل المحبة) وهـي الحطـة الأولى وقـد ذيـل هـذا اء ) وهذه الحطات على التوالي (بعنوان (حرز مذاب ʪلم

في هامش الصفحة الأولى من روايته، ليوضح لنا ϥنه عمل سحري. ثم ϩتي عنـوان  العنوان بتعريف لمعنى الحطة
ــة ʬ(ولادة نجمـــة أم ذويـــل) الحطـــة الثانيـــة، و(شـــجرة العائلـــة ــة،  ،لثـــة) حطـ و(عـــين الســـاعاتي حســـن) حطـــة رابعـ

و(محيســن الزيــر .. رجــل   ،و(الحــاج صــالح .. مفتــاح طويــل) حطــة خامســة، و(هاشــم المعيــدي) حطــة سادســة
كحولي) حطة سابعة، و(حسنة راقصة الأجيـال) حطـة ʬمنـة، و(فـاخر كمـان أخـرس) حطـة ʫسـعة، و(السـيد 

ــثمجســـار او( ،عـــوني) حطـــة عاشـــرة ــا عشـــر، و(عبـــاس  ) حطـــة أحـــدى عشـــر،لملـ ــفة ) حطـــة اثنتـ و(عـــدʭن فلسـ
خمســة حطـة  )و(محمـد الموسـوي ،حديقـة أفنـدي) حطـة ثلاثـة عشـر، و(عـدʭن عضـو المحليـة) حطـة أربعـة عشـر

وضـح الروائـي ʫريـخ شخصـياته بشـكل يعكـس لنـا تفاصـيل حيـاēم ،  نيو ا، وفي كل عنـوان مـن هـذه العنـعشر
، فهذا معيدي وهذا رجـل موسـيقى وهـذا يمـتهن إشارات مبسطة لاتجاه كل شخصية نيو اولقد كانت هذه العن

مهنهـا مـن دون عنـاء. شخصـيات وطبيعـة الفلسفة وتلـك راقصـة وهكـذا تعطينـا هـذه الأوصـاف حقيقـة هـذه ال
مـع دوره في الـنص  ن للاسم دورا في تفعيل الإحداث الفوق طبيعية ولاسيما حين يتطابق أو يختلف الاسمإذ  إ

، هذا، ويتمثل مفهوم اسم العلم الشخصي في مجال الرواية ϥنه تعيين للفرد، و خلق تطـابق بـين اسمـه و الروائي
إن المعلومـات الـتي يقـدمها الروائـي عـن المظهـر الخـارجي للشخصـية  بل ،ته النفسية والوصفية والاجتماعيةحالا

وعــن لباســها وطبائعهــا وحــتى عــن آرائهــا Ϧتي كلهــا لتــدعم تلــك الوحــدة الــتي يؤشــر عليهــا الاســم الشخصــي، 
بحيث تشكل معها شبكة من المعلومات تتكامل مـع بعضـها، وتقـود القـارئ في قراءتـه للروايـة” بـل قـد يهـدف 

، وذلـك لإʬرة المتلقــي واســتفزازه، وϦزم لإحالـة علــى دلالات وأبعـاد ومقاصــدوراء اختيـار الأسمــاء االروائـي مــن 
أمــير الــدوال، إيحاءاتــه غنيــة، إĔــا   الأحــداث، أو تحريكهــا ويــرى رولان ʪرت ϥن اســم العلــم، إذا جــاز التعبــير،

الـــذي ϩتي في  ، هــذا الاســملشخصـــيةالدالـــة علــى مقاصــد ا ʪلأيقونــةاجتماعيــة ورمزيــة . فيكــون الاســـم أشــبه 
، وارتبــاط ذلــك الاستحســان ، وهــذه الألقــاب ربمــا تحمــل في داخلهــا الاســتهجان، أوأحيــان علــى شــكل لقــب
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ϥــي ــى إʬرة المتلقـ ــل علـ ــي، الـــتي تعمـ ــل الروائـ ــية في العمـ ــال الشخصـ ــفعـ ــن ثم تقبـ ــا ، ومـ ــوم đـ ــتي تقـ ــال الـ ل الإعمـ
  .الشخصية

ار ] وح الواقع المرير الذي تبناه سـحرة صرختصور   تالمحطاوهذه    ، طاتـه، وجعـل منـه كيـاʫ ًʭبعـاً لـه[ جسـّ
فسحر (جسّار) هـو القـوة الـتي لا يمكـن لأحـد أن فهي تصوير لتسلط السحرة على عقول الناس وأفعالهم.  

ار) قـد منعهـا،إĔا تفعـل مـا تريـد مـن دون إن تكـون لشـخوص الروايـة القـدرة علـى   وجهها،يقف في    (فجسـّ
عقول الآخرين فصارت سـجية ʫبعـة لقـوى غيبيـة هيمنـت عليهـا لدرجـة أدخلتهـا في  أماأتقن حبك احرازه، 
، لتكون الأهواء والترهات هي صـاحبة السـيادة المركزيـة . )24 ، ص2010(الزيدي، سبات عقلي طويل 
ــالم الأنتروبولوجيــــا ــة، وهــــي جــــزء مــــن الثقافــــة  فعـ ــحر" شــــكل مــــن أشــــكال الثقافــــة المرئيـ يعــــد "الشــــعوذة والسـ

الشعبية، ويرى ϥن "الشعوذة" تتميز ʪلسرية والحميميـة، وأن كـل مـا يعـرض هـو المفارقـة بـين الظـاهر والخفـي 
ة كممارســة مــازال يــؤمن đــذه الظــاهر  العراقــي الــذييــرتبط ʪنعــدام الــوعي وبتجــذر الفكــر الخــرافي في اĐتمــع 

  متبعة منذ آلاف السنين.
صـفحة مـن الحجـم  151 ويبلـغ عـدد صـفحاēا 2010مطر نشرت سنة  للروائي سليمورواية امرأة القارورة 

ومحاولـة إعـادة تشـكيله في ضـوء  الـتراث القـديمالمتوسط، وتعد من الرواʮت الـتي وصـلت ذروة الاغـتراف مـن 
  معطيات جمالية وأسلوبية ودلالية جديدة.

هــا فتتــداخل فيهــا وتتمــازج معهــا مشــكلة ت نفــتح الروايــة علــى خطــاʪت متعــددة ونصــوص كثــيرة ترʫدهــا وتؤمّ
بناء جديدا مستحدʬ ولا ريب أن الكتابة الروائية الحديثة في حاجة من حيث المنطـق الـذي بنيـت عليـه إلى 

قـــا بخطـــاʪت هــذه التفـــاعلات والتـــداخلات النصــية. فـــالنص لا يتـــأتى لــه أن يؤســـس كيانـــه إن لم  يكــن متعلّ
ــة. فـــلا يتحقـــق نحـــت  ــوفية والتراثيـ ــة والدينيـــة والأســـطورية والصـ ــة كالتاريخيـ ــة مـــن الكتابـ مغـــايرة وϥنمـــاط متنوعـ
الكيان في عالم الرواية إلا ʪلخروج عن واحدية الخطاب ونمط الكتابة المنفردة إلى جماليـة التعـدد والتنـوع ولـذة 

يـة جماليـة قـادرة علـى صـهر هـذا المتعـدد في وحـدة الروايـة. وهـذه النصــوص الامتـزاج والتـداخل في لحظـة إبداع
شـأن هـذه المســافات أن تـنهض بوظيفـة الإغـراء ʪلنســبة إلى  ومـنمتفارقـة متباعـدة في مسـتوى الـزمن واللغــة، 

  )diwanalarab.com،.2010  (عشمان،القارئ فتدفعه إلى أن يملأ  
النبوي، وهو حديث يفيض دلالة وإيحاء توظيفا فنيا فقد شكل عنوان عمد الكاتب إلى توظيف الحديث  

القارورة ـمع عن امرأة  التسميةيو االروايةـ  التي كررت  الفصول  التوكيد،   .ن  يفيد معنى  اللفظي  التكرار  وهذا  
  ي الذي يوح )4/138  ص  ،2004 (البخاري، ويؤكد التناص مع حديث الرسول (ص) "رفقا ʪلقوارير"  

ن الزجاج يصنع عن طريق النار وهو المعدن الوحيد الذي لا يلزم  أن معنى القوارير هي الزجاج وكلنا نعلم  أ
يشاء   وكما  ورائعة  جميله  بطريقه  ليتشكل  الهادئ  والنفخ  والهدوء  الرقة  يصنعه  من  ويلزم  ليتشكل  طرقه 

فإو   صانعه، وʪلقوة  ʪلعنف  وعومل  حصل  يعلم  إن  وكلنا  والتشكيل،  للصنع  صالح  يعد  ولم  ينزع  ن  أنه 
  .انكسر لن نقدر على إصلاحه وإعادته كما كان إذاالزجاج سريع الكسر ويلزم معاملة خاصة لأنه 
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ن أفهـي مثـل الزجـاج في تشـكيله تحــب  وقالبـا،ذا فقـد شـبه الرسـول الكـريم النسـاء ʪلزجـاج لأĔـن مثلـه قلبـا إ
الرسـول الكـريم قـال رفقـا ʪلقـوارير وهـذا مفتـاح صـغير ألقــاه  أنويكفـي  مشـاعرها،عـى تعامـل ʪحـترام وان ترا

تلـــك العلاقــة الـــتي يصـــفها الحـــديث تحولـــت إلى علاقـــة حـــال  الرســول الكـــريم للرجـــل ليحســـن معاملـــة المـــرأة.
متحولـة مـن  خالـدة،Ĕا شخصية فـوق طبيعيـة إ القارورة)سيدة  (هاجر،فالحال الأنثى والمحل القارورة   بمحل،

فهــي تتنــاص مــع مــارد  الســحيق،بــل لهــا القــدرة علــى ســرد أحــداث الماضــي  كثيــف،حالــة لطيفــة إلى جســد  
إذ إĔــا تخــرج لــك مــن يمتلــك القــارورة وآخــرهم آدم فبعــد أن فــتح  وليلــة،مصــباح عــلاء الــدين في ألــف ليلــة 

سـيدة  إĔـا )212 ص ،2010 (مطـر، القارورة  خرج منها شيء ضبابي مصـحوب بصـفير خافـت وحـزين
. فــالمرأة مــارد آخـــر ومريون مــن تمــوز إلى آدم / الـــراويخالــدة في قــارورة منــذ خمســـة آلاف ســنة يتوارثهــا الســـ

ال رمز الحـب والجمـ عشتار،نموذج  Ĕاإ طموحاēم،يخرج من قارورة لا من مصباح يحقق حلم الرجال وتشبع 
  .ين بخلود من يحبون، بخلود الجمال الذي عشقوهالرجال الحالم ، وكلالذي ظل يراود كل التموزيين

ولم تكــن مكانــة المــرأة في الروايــة بعيــدة عــن هــذا الحــديث فكانــت المــرأة رفيقــة الرجــل في حياتــه مؤكــده ذلــك 
مضــــوا شــــطرا مــــن حيــــاēم معــــي ... كنــــت أأســــلافك  ولــــذريتك.علــــى لســــاĔا "أʮ ʭ ســــيدي منــــذورة لــــك 

ــذاēم  ــتهم في ملـ ــرية ورفيقـ ــيقتهم السـ ــاراēم،عشـ ــعات ا وانتصـ ــاēم وسـ ــاēم ونكبـ ــذ وفي متاهـ ــارهم ... منـ حتضـ
قـارورتي يمتلـك أسـرار  مـن يمتلـك آʪء،قرون لا تحصى وأʭ أمضي خلودي في هذه القارورة يتوارثني أبناء عن 

ن هـذه الرقـة تجسـدت في أكثـر مـن نـص لتعـزز لفـظ القـارورة إ )38 ص ،2010 (مطـر،" روحي وجسدي
. إن أبـــت كياĔــا إلى ســائل تشــربه القــارورة  ن يســترخي جســمها وتغمــض عيناهــا حـــتى يســتحيلإفهــي "مــا 

في الأرض وتتبخــر حياēــا وإن كســروا القــارورة فــإن المـرأة تســتحي إلى ســائل يتبــدد  ēلــك،الاسـترخاء والنــوم 
ه الأرض منـذ الأزل إلى ن امرأة القارورة مثلت جنس نساء علـى وجـإ )48 ص ،2010 (مطر،  "إلى غيوم

ــتها بـــين  يومنـــا هـــذا ــال أمضـ ــر . أجيـ تنتقـــل مـــن ارض إلى أخـــرى ومـــن حضـــن حفيـــد إلى حضـــن حفيـــد آخـ
وبين البحار ... خلال مئة وخمسين جـيلا عرفـت الكثـير مـن  البواديوأجيال أخرى في الجبال وفي   الأهوار،
  في آسيا وإفريقيا وأورʪ. والأوطانالأقوام 

، ان هـاجر في أول الأمـر كانـت إلا إشارة إلى مكانة هـذه المـرأة ن تكرار اسم القارورة وارتباطه ʪلمرأة ما هوإ
ن تحولـت إلى امـرأة ألـك تمـوزي لهـا لكـن بعـد وحـب الم ،مـا يميزهـا عـن النسـاء إلا جمالهـا لا تملـك إنسـيةامـرأة 

 عنــدما نقــل لنــا ماضــيوهــذا مــا أشــار لــه الروائــي  ،ل شــيءخالــدة أصــبحت مختلفــة عــن نســاء الأرض في كــ
فهــي الجــدة  ،في الفصــل الثــاني المعنــون (ماضــي القــارورة) يســرد لنــا الــراوي حيــاة هــاجر علــى لســاĔا القــارورة

عنـــدما   Ĕϥــاجــداده العظــام عــبر العصـــور الــتي عاشــت فيهــا فتصــريح (هــاجر) أالــتي تــروي لحفيــدها قصــص 
عشـتار) معشـوقة تمـوزي  ʭʭإ( إĔاوانتقالها إلى عالم الخلود وسكنها القارورة تحولت إلى أخرى   إنسيةكانت  

ا ن يصــنعوا لهــأالــذي عشــقها حــد الجنــون وابعــد عنهــا النســاء وكــل مــن حولهــا حــتى ابنهــا ((وأمــر نحــاتي أور 
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فهــاجر  )45 ص ،2010 (مطــر،والخصــب والجمــال))  الأرضلهــة إʭʭ عشــتار) إتمثــال مــن هيئتهــا صــنم (
  في هذا الفصل تعمد إلى زواج  ثم توارث الأبناء لها.

هــاجر عنــدما عــادت إلى العــالم الســفلي عــالم المــوت والفنــاء تعــرض ومــارلين وجنينهمــا وصــديقه إلى حــادث 
غريب يحكي لنا قرار آدم التزحلق مع مارلين وصديقة وهنا تشق زلاجتهم الطريق منحـدرة بسـرعة متصـاعدة 

ʭʭ إلى العـالم إضـت عـودة ذات الآلهـة الـتي رف نجنينهـا، وكـأمارلين علـى  تعليها، خافحتى فقدوا السيطرة 
الســفلي تــرفض عــودة هــاجر إلى عــالم المــوت عنــدها انكشــفت الأنــوار ورأوا العجــاب أقــوام وأقــوام انــه شــريط 

  حياة الشعوب يجول đم بين أموات وإحياء حتى آخر المطاف.
بعــد ان  عــودة هــاجر مــن عــالم المــوت إلى عــالم الخلــود اســتدعى ولادة جديــدة وهــي ولادة ابــن (آدم وهــاجر)

ثم  عـادت إلى عـالم الخلـود. أĔـاتعرضوا للانزلاق الشديد فتجلت إمامهم امـرأة القـارورة بعـد هـذه الـولادة أي 
نجــــده بعــــد ذلــــك يشــــير إلى صــــفاēا إذ يغــــوص في عــــوالم ذاكرēــــا وجســــدها كــــي يرســــم لنــــا صــــورة متكاملــــة 

ة في خصـوبتها وغزارēـا , لـيس كانـت تمتلـك ذاكـرة مدهشـ"يبدأ ʪلوصف الداخلي إذ يقول  إذلشخصيتها  
 ًʪـا  ، إنمـاجسـدها وحـده يعـيش خلــوداً وشـباē61 ص ،2010 (مطــر، "كـذلك روحهــا ومشـاعرها وذاكر( ،

بــل حــتى  ،لــيس في ذاكرēــا فقــط، في كــل شــيء ،ن هــاجر  تختلــف عــن نســاء الأرضأيشــير الروائــي إلى  إذ
لقــد كانــت تمتلــك مــن ، )66 ص ،2010 (مطــر،بتلـك اللحظــات الســرمدية الــتي كــان يعيشــها ادم معهــا 

يقول الروائي ((تجلـت  إذ ،لف وخمسمائة جيلأت مواصفات نساء الجمال ما لم يرَ ادم وصديقه وكأĔا جمع
  إذدم آوهــذا مــا زاد في Ϧثيرهــا في ، )77 ص ،2010 (مطــر، ))(هــاجر) كواحــدة مــن آفــات جمــال خــرافي
ن سـر Ϧثـير هـاجر عـبر إوهنـا يمكنـني القـول  ،وصـار يتقبـل الماضـي، كان ϩنس بسـماع حكـاʮت الأسـلاف

ثنـت "ومـا تمتلـك مـن هيبـة تؤهلهـا لتكـون أمـيرة في كـل شـيء حـتى في طريقـة جلوسـها ،  الأجيال كان جمالهـا
مـــا )70(كانــت تمتلـــك مــن الشـــموخ الخاشــع)78 ص ،2010 (مطـــر، "ركبتهــا علــى طريقـــة أمــيرات العـــرب

  .فهي امرأة خارج نطاق التصورات، يصمت منبهرا đا  متحدēايجعل 
لتضــعه  ،أهلهــا إلى ان تحمــل ʫريــخ الأجــدادلتلــك المميــزات  ن امــتلاك (هــاجر )إلعلــي هنــا اســتطيع القــول 

 ،وتحقيـق طموحـاēم خـارج البلـد ،وʪتـوا يفكـرون ϥنفسـهم ،الـذين تناسـوا هـذا التـاريخ ،إمـام أيـدي أحفادهـا
فاختــار ، ختــار لهــم أمــا تحمــيهم عــبر الأجيــالوكـأن الملــك (تمــوزي) تنبــأ بمــا ســيحدث لأبنائــه عــبر الأجيــال فأ

ــعبةبـــين(هـــاجر) مـــن  ــة الصـ ــائه لتلـــك المهمـ ــا الخلـــود وإذا،  جميـــع نسـ ــه يطلـــب لهـ ــا عـــبر ، بـ وهـــو أســـاس تميزهـ
  .العصور

ــا عـــن كـــل المخلوقـــاتلمـــا فقـــدت ( ــا يميزهـ ــا إلا وهـــو، هـــاجر) مـ ــفاēا، خلودهـ ــه كثـــيرا مـــن صـ  إذ، فقـــدت معـ
فسـها بكفيهـا ((فتحـت عيناهـا đيئـة غـير معهـودة :نظـرت إلينـا بحيـاء وغطـت ن صارت امرأة كسائر النسـاء:

ــامة ضـــنك وقلـــقوارت  ص ،2010 (مطـــر، وʪن تعـــب بشـــري علـــى جســـدها ))، ســـمت علـــى محياهـــا ابتسـ
78(.  
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ل ان يضــفي علــى الشخصــية مــا لم يكــن ʪلهــين لــذلك حــاو ، ذي أراد الروائــي إســناده إلى هــاجرن الــدور الــإ
حـــتى اختيـــاره للاســـم كـــان جـــدير  ،لكنــه صـــاغه بشـــكل قربـــه مـــن الواقــع ،ويجعلهـــا ضـــرʪ مـــن الخيـــال، يميزهــا

ت وبشكل فعال في بناء مجتمـع لوجدʭ شخصية واقعية ساهم ،بحثنا عن هذا الاسم عبر التاريخ  ʪلانتباه فلو
لنـبي  الإلهـيعنـدما جـاء الأمـر ، إبراهيم عليه السلام )( إلا وهي (هاجر عليها السلام) زوجة نبي الله،  جديد

هــا في بنــاء جيــل وهنــا بــدأت هــي وابن ،كهــا وابنهــا (إسماعيــل عليــه الســلام) في وادي غــير ذي زرعن يتر أالله 
ابـن لهـا (حفيــد) وهــذا مـا وجـدʭه في (هــاجر) (امـرأة القـارورة) حيــث كانـت مـع كــل ، جديـد ومجتمـع جديـد

تضــع فيـــه  تى كــادت تنشــئ في كــل ارض مجتمــعحـــ، جديــدة أحــداثرض جديــدة أوفي كــل ، حكايــة جيــل
ــلهم مـــن تبعـــات الحـــروب هـــاأبناءإذ كانـــت تتبـــع ، أســـس بـــلاد وادي الرافـــدين ومـــا تتركـــه مـــن آʬر في ، وتنشـ

  .)دمآوكانت (جنيف) آخر محطة لها مع آخر وارث لها وهو(، النفوس
ن يتجاوزهـا مـن أيمكـن للقـارئ  والأسماء في رواية امرأة القارورة جاءت عن قصد مع أسماء تحمل دلالات لا

فلــم يكــن اسـم (هــاجر) بعيــدا عــن زوجــة نبينـا إبــراهيم عليــه الســلام واســتمرار  مرجعياēــا،ن يحيلهـا إلى أدون 
 الخليقة.وما يحمل من دلالات بداية    آدم)النسل بولادة إسماعيل عليه السلام وكذا (

للخطــاب الروائــي قــد أصــروا علــى أهميــة إرفــاق الشخصــية ʪســم "وفي الجملــة، فــإن معظــم المحللــين والبنيــويين 
  يميزها، فيعطيها بعدها الدلالي الخاص.

المغــامرات العجيبـة لامــرأة خالــدة  وسويســرا،ولقـد ذيــل الروائـي العنــوان في داخــل الروايـة بمقولــة ((بــين العـراق 
ــو  ــردها في فصـ ــتي يسـ ــك القصـــص الـ ــاريخ تلـ ــام ...)) ليـــوحي بتـ ــة آلاف عـ ــه منـــذ خمسـ ــبعة،ل روايتـ ــذ  السـ منـ

 إلى، واســترجاع ماضــي القــارورة 1981محــاولات هروبــه مــن جبهــة القتــال في الحــرب العراقيــة الإيرانيــة عــام 
  سويسرا.السومريين ثم العودة إلى جنيف / 

الفصـــول دالــة رئيســـة في روايـــة ســليم مطـــر، وشــحت عنـــوان الكتـــاب وتكــررت في عنـــاوين فصـــولها  نيو اوعنــ
 -.25ص : انبعــاث ســيدة القــارورة/2ف -.5: في البــدء كانــت القــارورة/ ص1ف -يلــي: المتتاليــة وكمــا 

: 6ف -.74: آʪء وأرʪب القــــارورة/5ف -.56: حاضــــر القــــارورة/4ف -.41: ماضــــي القــــارورة/3ف
  129: ضياع القارورة والرحيل إليها/ 8ف –.  111: سيرة سيد الوجود/  7ف  -.89قرصان القارورة/

ــ وجلهــا تتحــدث عــن ســيرة امــرأة القــارورة  الفصــل،تحيــل بشــكل صــريح إلى مــا يتحــدث عنــه  نيو اوهــذه العن
والارتـــداد الـــزمني للتفصـــيل في حياēـــا الماضـــية وصـــولا إلى حاضـــرها  قـــارورة،وكيفيــة حصـــولها علـــى الخلـــود في 

ــ الخلــود.إلى عودēــا لوضــعيتها الآدميــة وفقــداĔا ســر  )،بصــحبة بطــل الروايــة (آدم ؤكــد العنــوان ت نيو افهــي عن
  وتؤكد أهمية المرأة في صنع الحياة وترميم التشظي الحاصل في الهوية العراقية.  معه،الرئيس وتنسجم  

مــن أبنــاء مدينــة الناصــرية  الزيــدي)الروائــي (علــي عبــد النــبي  إبــداعاتروايــة (بطــن صــالحة) الروايــة مــن  أمــا
ينتهـي الـنص  والإنكليزيـة،مــ) وهـي ʪللغـة العربيـة 2010والطبعـة الـتي اعتمـدēا طبعـة (دار الينـابيع   العراقية.

ومــــن الجانــــب الآخــــر تبــــدأ الروايــــة ʪللغــــة الانكليزيــــة لتنتهــــي صــــفحة  .93المطبــــوع ʪللغــــة العربيــــة صــــفحة 



 

149 

ولكــن  الســابق.م أي بعــد الإطاحــة ʪلنظــام  2003.تتحــدث الروايــة عــن الوضــع العراقــي بعــد ســنة 106
يبـــدأ  إذ المســتقبل،شخصــياēا كانــت محاولـــة للكتابــة عــن استشـــراف الروايــة الــتي جـــاءت علــى لســان احـــد 

...! ) أي بعـــد عشـــرين عامــا مـــن قيـــام الوضـــع 9/4/2023الــراوي بســـرد الإحـــداث بتــاريخ المســـتقبل في (
  وبعد عشر سنوات توقعها الكاتب من ʫريخ نشر الرواية. العراق،السياسي الجديد في 

(*) وولـدهما المختلفـان  صـالحه)يحـيى النبـاش وزوجتـه ( الإحـداث:أهم شخصيات الرواية التي تتمحور حولها 
فمــا  ،(عنـترة ) وهــذا الابــن لم يولـد بعــدتسـميه صــالحه (غايــب) بينمـا يطلــق عليــه أبـوه اســم  إذعلـى تســميته 

هـو ذاتـه ʫريـخ تكـون الـراوي في بطـن  )9/4/2003وهـذا التـاريخ ( -ه منـذ عشـرين عامـا يزال في بطـن أمـ
ولهما بنت واحدة هي (عانس) التي تبلـغ أربعـين عامـا ولم تتـزوج بسـبب رفـض أبيهـا تزويجهـا  -أمه (صالحه) 

ســتمر أسـرية تعيسـة بسـبب صـراعهما الم حيـاةبعـد خـروج الاحـتلال مـن العـراق. هـذان الزوجـان يعيشـان  إلا
يصـر النبـاش علـى إخـراج ولـده  )133 ص ،2010 (مطـر، مجـانين) (ردهـةمـا يشـبه  إلىحتى تحول بيتهما 

علـى  وفي النهايـة يجـبر الـزوج زوجتـه ʪلقـوة ،م بطـرد الاحـتلال وتـرفض صـالحه ذلـكمن بطـن أمـه لكـي يسـاه
ــرية ــة قيصـ ــا بعمليـ ــا يـــدهش  ،إخـــراج جنينهـ ــا إذوحينـــذاك يحـــدث مـ ــا في بطنهـ وعنـــدها يختفـــي  ،لم يجـــدوا جنينـ

فاجـأ المتلقـي وكسـر أفـق الانتظـار بنهايـة  الروائـي،إذ. وهذا مما تميـزت بـه الروايـة وأبدعـه الروايةالراوي وتنتهي  
  غريبة.

ــه المتنوعــــة إ ــنص الأدبي بمكوʭتـ ــن:ن الـ ــيس،عنــــوان  مـ ــة  رئـ ــف، وداخليــــة،وعنــــاوين فرعيـ والغــــلاف ...  والمؤلـ
هـي الـتي تمـنح الـنص الأسـاس هويتـه واختلافـه  الخـارجي،وغيرها من العناصر النصية الموازيـة المشـكلة لإطـاره 

فهـي كائنـة  وتمططـه،المـوازʮت النصـية تحـيط ʪلـنص  أنيـرى  إذ ،وفق ما يشير الناقد الفرنسي جيرار جينيت
  .)7  ص  ،2010 ( الزيدي،.لتقديمه

ولا يكتسب النص    والقارئ،والعنوان بمستوʮته المختلفة من اخطر عتبات النص في علاقته بكل من النص  
إلا   ʪلقارئ    ʪلعنونة،كينونته  يفضي  الذي  الدليل  العنوان  تضئ   النص،  إلىويمثل  التي   ʮالثر فيتخذ دور 

النص"   ص2008(حسين،  دهاليز  ص.  ،  الذي  ؛  ) 46ـ  45.  الطريق  يضيء  ستسلكه وهو 
  ) 46ـ  45. ص. ، ص 2008(حسين، القراءة"

والغلاف، فنحن لا نقرأ النص قبـل أن نقـرأ عنوانـه كـنص  نيستوقفنا العنواوقبل الولوج في دراسة متن النص 
الرئيسـية للـنص.. ونتحسـس الصـفحة الخارجيـة لغلافـه ولونـه، كونـه أول مـا  ةوهـو البوابـموازٍ للـنص الأصـلي 

  : عليه ريقع البص
فهــو يــدل دلالــة  قــراءة،بطــن صــالحة ": مــن العنــاوين المكثفــة يعطــي معــاني متعــددة مــع قابليتــه لأكثــر مــن "

الكـــل علـــى  إطــلاقوالـــبطن هنــا مـــن ʪب  صـــالحة،ســطحية علـــى حكايــة حـــدث يتعلـــق بــبطن امـــرأة اسمهــا 
ــ الجــزء، و الـــذي يمـــنح أي المـــراد الـــرحم الـــذي يضـــم الجنـــين، والـــرحم كمـــا هــو واضـــح وعـــاء للنمـــاء والحيـــاة وهـ

 سلســلة الامتــداد البشــري تواصــلها وديمومتهــا. وجــاء نــوع الخــط الــذي كتــب بــه العنــوان مــن الخطــوط القديمــة
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 لمـا دوهـذا  ʪلحاضـر،الماضـي  وتناقضـها وارتبـاطلينسجم مع أصـالة وقـدم هـذا الـرحم الـذي ينجـب الأبنـاء 
وكـذلك النسـق الثقـافي السـائد الـذي  هـذا،ا يومنـ إلىعليـه نـوع خـط العنـوان التراثـي الـذي لا يـزال مسـتعملاً 

 إليــه،هـذا في حالـة قــراءة العنـوان كتركيـب مــن مضـاف ومضـاف  ى هــذا الـترابط المنطقـي الوجــداني.يـدلنا علـ
ٍ  أن ماإوهو     يكون مبتدأ خبره المتن الحكائي.  أو  محذوف،يكون خبرا لمبتدأ

ن ( بطـن صـالحة) نكـرة مجهولـة يمكــن إقـرأʭ (بطـن صـالحة) فسنحصـل علـى دلالات جديـدة منهـا:  إذامـا أو 
رض الرافـدين المشـهورة أولاسـيما  ،ن تكون الأرض التي تعد بطنا صالحةً للإنبات والنمـاء واسـتمرارية الحيـاةأ

ذا مـا أهملــوا إولكـنهم  ،الـتي جعلـت أبناءهــا يبنـون أعظـم الحضــارات الإنسـانية عنـدما أرادوا ذلــك ،بخصـوبتها
ويعلنـــوا  ،تنقلــب مـــوازينهم إʮهـــاϵهمـــالهم  فــإĔم ،ى ســـبل العـــيش وēــبهم الرقـــيسمــأهــذه الـــبطن الــتي تلـــد لهـــم 

يـاة جديـدة ولا ēـبهم النمـاء ولا تمـدهم بح ،ان تحـبس بطـن الأرض عطاءهـا للخصـب عجزهم وإفلاسهم بعد
مــا  إذاالعراقــي الــذي صــوره لنــا المــتن الحكــائي هــذا وهــذا مــا ينســجم مــع الوضــع  ،تــزيح عــنهم عنــاء الســنين

  ʭالعراق الذي  إلىفالعنوان ينضوي على إشارات  ،رضاً أشمل من كونه أارض العراق. بيد ان العراق   إلىنظر
ً أولد للإنسانية   ً كباراً وجهابذة أبناء وكـذلك يـدلنا  وطـنهم.لكنهم لاقـوا القتـل فخسـرهم  مبرزين،براراً وعلماء

 صــالحة،فوجــود بطـنٌ صــالحةٌ يــوحي بوجـود بطــن أخـرى غــير  يـذكر،ن لم إالعنـوان علــى وجـود نقــيض يــدرك و 
وهذا ما يثير التساؤل العرفي لدى المتلقي ليتوصل لمعرفة البطن الصالحة مـن سـواها ويميـز ذلـك كونـه ضـروري 

  لتحديد مسيرته في الحياة.
وكــــذلك  بكاملــــه،الــــتي انتقاهــــا الكاتــــب بعنايــــة تختــــزل المــــتن الحكــــائي  العنــــاوين الفرعيــــة أنبوضــــوح  ويبــــدو

 خلالهــا،ولـذا ســيعمل البحـث بتحليلهــا سـيميائيا بوصــفها إشـارات وصــورا تتكثـف الروايــة مـن  الترشـيحات،
ــي  ــتن الروائـ ــل المـ ــا عـــن تحليـ ــا يغنينـ ــذا مـ ــه،وهـ ــى  بكاملـ ــعيا أعلـ ــة سـ ــن الروايـ ــئ بنصـــوص مـ ــل يستضـ ن التحليـ

 ام موضوعية الدراسة.للاقتراب من إتم
 ويمكن تقسيم العناوين الفرعية التي يبلغ عددها أربعة عشر عنواʭً إلى:

 ...!) :9/4/2023(في الرقمي: وهو العنوان   أولا:
يمثــل انقــلاʪً يكــاد  إذ –وهــذا الــرقم يشــير إلى حــدث مــن أهــم إحــداث العــالم وعلــى وجــه الخصــوص العــراق 

. ولـيس بخـاف علـى القـارئ الكـريم مـا للأرقـام مـن -يكون شاملا في الساحة العراقية على مختلف الأصعدة 
ــة  ــا،دلالات مرتبطـ ــة  đـ ــا الخاصـ ــا دلالاēـ ــدىولهـ ــدا لـ ــاء الشـــعب العراقـــي  جـ ــمأبنـ ــك  لأĔـ ــوا إحـــداث تلـ عاشـ

ــا  ــام،التـــواريخ المعـــبر عنهـ ــا في أن الروائـــي أراد ان يشـــير إلى أويبـــدو  ʪلأرقـ ــة يتفـــردون đـ ــراقيين لهـــم علاقـ ن العـ
  وربمــا  الحكــم،فقــد عاشــوا عقــوداً وهــم يحيــون مناســبات ارتبطــت ϥرقــام وضــعها نظــام  الأرقــام،التعــاطي مــع 

ومـن  الحـاكم.معارضـة حـزب البعـث  أويشـارك في إحيـاء هـذه المناسـبات بتهمـة الخـروج كان يعاقـب مـن لا 
تلك الأرقام التي تعيش في ذاكرة الشعب العراقي لطول إحيائها قسراً ولارتباطها ϵحداث ومناسبات رسمت 

لافتــات و   علــى طبــول تقــرع يســتيقظونخارطــة مأســاة ومعــاʭة الشــعب العراقــي _ فغالبــاً مــا كــان العراقيــون 
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ً ʪلانتصــــارات المزعومــــة والابتهاجــــات المــــدعات فالروايــــة تــــذكر مثــــل هــــذه التــــواريخ   7/4 (فيتعلــــق احتفــــاء
 بحممهــا،أشــرقت شمــس البعــث) ولا يــدري العراقيــون مــاذا انتفعــوا مــن هــذه الشــمس المحرقــة لــوطنهم وأبنائــه 

يـــوم النـــداء الأغـــر ويـــوم  ،...8/8,  2/8مـــيلاد فـــارس العروبـــة والإســـلام أمـــل الشـــعب والأمـــة). ( 28/4(
 إلى...) وغيرهــا مزيـد ممــا هـو أكثـر مــن ان يحصـى ويحتــاج  الكبـير،...يــوم الزحـف 15/10النصـر العظـيم , 

يمثل أرقاما تؤرخ لإحداث ما يزيد على ثلاثـة عقـود عاشـها العراقيـون ϥجـواء اسـتثنائية  لأنه خاصة؛مؤلفات  
ــه ا ــرقم الـــذي افتتحـــت بـ ــذا الـ ــة. وهـ ــا  )9/4(لروايـــة خطـــرة وحرجـ ــا وأرقامهـ ــة بتواريخهـ ــة تلـــك المرحلـ يمثـــل Ĕايـ

الموضـوعة وبدايـة مرحلـة جديــدة متجـددة تغـاير تلـك المرحلــة مـن نـواح عديـدة وتشــاكلها مـن بعـض الجهــات 
بكوĔا أرقاما وإحداʬ تمـر متصـلة علـى العـراق تحـاكي اسـتمرارية المأسـاة لـدخول الاحـتلال واسـتعار الطائفيـة 

بحيث نجد بنية الرواية ترتكـز علـى مـا تختزنـه الـذاكرة العراقيـة مـن إحـداث وتـواريخ وأرقـام   فجيراēا،وتʪقتتالها  
Ϧثيرهــا في  والأرقــام وشــيء مــن هــذه المعــاني  إلىمــؤثرة في حياتــه الاجتماعيــة والسياســية. وقــد أشــار الروائــي 

سماء والأرقـام الـتي لهـا علاقـة ʪلتـاريخ ʪلأ أبي" يهتم الراوي:جاء على لسان  والمعاصر،ʫريخ العراق الحديث 
وفي  .)7 ص ،2010 (الزيــدي، مقدســة ينطلــق مــن عنــدها لقــراءة التــأريخ ... " أرقــامالتــاريخ عنــده  ...

 ،لغـزوات"الأرقام التي تطلقها جارتنا تذكرني ʪلأرقام التي يطلقها النبـاش المقترنـة عـادة ʪلمعـارك وا  نص آخر:
نـــــه إ ،الأخــــرى الأرقـــــاموالكثــــير مــــن  2003,1991,1980,1945,1935,1920,1918,1914

لكنـه يستعرضــها  ،لا مأن كانـت صـحيحة إعـرف أبـداʮت وĔـاʮت حـروب ومعــارك وغـزوات ولا  أĔـايؤكـد 
لكنهـا تشـير   ،تختلف بكثير عن الليلة التي سـبقتها أرقامااسمع منه  أننيوهو واثق من أرقامه جيداً ʪلرغم من 

ربمــا هـذا هــو الأهـم عنــد أبي...وتحديـداً عنــدما يسـمع التصــفيق الحـاد الــتي يقطــع  ،حــوادث معروفـة إلىكلهـا 
  .)62 ص  ،2010 (الزيدي،  [كذا] عليه سياق الكلام من قبل الجمهور الحاشد في رأسه"

قـــرأني أن علــي تحمـــل المســؤولية كاملــة مــع أ) يقــول عنـــترة (الــراوي): "أبي يصــر 1920( الأرقــام:ومــن هــذه 
و ʪلفالـة والمقـوار  أ ʪلقـوة،جـل إخـراج المحتـل أوالعمـل بجديـة مـن  أمهـاēم،الذين ما زالـوا يشـخرون في بطـون 

ــام  ــابقة ... تحـــدث عـــن ثـــورة شـــعبية حـــدثت في عـ  1920كمـــا كـــان يفعـــل أجـــدادʭ مـــع الاحـــتلالات السـ
  .)11  ص  ،2010  (الزيدي، ..." قادها مجموعة من الثوار ضد الاحتلال الانكليزي

  : ن كـــان يـــدل إوهـــو و  )27 ص ،2010 (الزيـــدي، (رأس عنـــترة) منهـــا: شـــخوص:عنـــاوين ϥسمـــاء  ʬنيــاً
وفي البلاغــة  ،نســان الــذي لا تكــون الحيــاة بدونــهنــه يشــير إلى أهــم جـزء في الإأعلـى جــزء مــن الشخصــية إلا 

 )86 ، ص2010(الجــارم،  بــل هــو مــن وجــوه البلاغــة علــى طريقــة اĐــاز المرســل ،يطلــق الجــزء ويــراد الكــل
ومـــن ثم فهـــو عـــديم ، فهــذا الـــرأس قـــد يكــون منفصـــلا عـــن الجســد ،مــن دلالـــة ورمـــز أكثـــرويحمــل لفـــظ رأس 

فــان لم يكــن يحتــوي عقــلا  ،لا أومــا اتصــل فقــد يكــون فيــه عقــل  وإذا ،وقــد يكــون متصــلا بجســده ،الفائــدة
ن فيـه إشـارة  أيضـا إلى قمـة الكيـان أمنطقة التفكـير لـدى عنـترة. كمـا  إلىيسقط عن الاعتبار. وأيضا يشير 

ورأس عنـترة إشـارة إلى  ،فعنـترة رمـز للبطولـة العربيـة ،وهذا العنوان قابل للدلالة على كل هذه المعـاني  ،العنتري
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وقـد حـاول الكاتـب  ،مة البطولة العربية...ويـدل عنـترة علـى شخصـيتين شخصـية ʫريخيـة وشخصـية الـراويق
هــذه الكلمــة يفســرها  ،رينياشــكال الشــيزوفأ" شــكل مــن  ،وقــد صــرح الــراوي بــذلك ،الشخصــيتينن يــدمج أ

الـــتي أبي تفســـيره الخـــاص والـــذي يشـــير بـــدخول شخصـــية ʫريخيـــة عظيمـــة جديـــدة مـــع الشخصـــية الأساســـية 
 ،2010 (الزيـدي، تعـيش في عصـرʭ الحـالي وتقـوم ϥفعـال خارقـة تتناسـب مـع رغبـات الشخصـية الأصـلية"

ــدد )30 ص ــي في مــــوارد متعـ ــرر الروائـ ــويكـ ــياته (عنــــاوين فرعيـ ــاذ بعــــض شخصـ ــل مــــن ةة مــــن اتخـ ) فقــــد جعـ
 وجارتنــــا الــــتي أنجبــــت أكثــــر مــــن مائــــة وخمســــين ولــــدا) جارتنــــا،وحريمــــة بنــــت  وغائــــب، وعــــانس، (النبــــاش،

تلــــوح أمــــام عــــين القــــارئ متصــــدرة لــــبعض  عنــــاوين )86. 69. 59. 41. ص. ص ،2010 (الزيــــدي،
الأسلوب الفني الراقي هو ذلـك الـذي "يحـدد  إذ القارئ،وهذا مما يفسح اĐال إمام Ϧويلات   الرواية،  أقسام

ــة  ــا، ثم مـــن خـــلال علاقـ ــا بينهـ ــة الألفـــاظ فيمـ ــلال علاقـ ــذا مـــن خـ ــياء، وكـ ــاظ ʪلأشـ مـــن خـــلال روابـــط الألفـ
ــه" ــزّل فيـ ــذي تتنـ ــوي الـ ــاز اللغـ ــدي، د.ت. ص الألفـــاظ ʪلجهـ ــيء . )91 (المسـ ــرؤʮ، وتضـ ــنع الـ ــذا تصـ وهكـ

شخصـيات روائيـة تغـني عـن دراسـة سـيميائية هـذه الشخصـيات ن دراسة العناوين الفرعيـة الـتي تمثـل إالنص.  
  معرضين عن التكرار والإسهاب.

ن النبــاش تـــدل أربمــا يتبـــادر إلى الــذهن للوهلـــة الأولى  ،ســيميائية عنــوان (النبـــاش) لهــا دلالات متعـــددة  إن 
وهـذا الاسـم أطلـق ʫريخيـا علـى بعـض النـاس الـذين كـانوا ينبشـون  ،على النبش في الأرض أي : نبش القبور

 ،الكرتـوني(اĐلسـي، موقـع قبور الموتى ليسرقوا أكفاĔم وقـد وردت بـذلك قصـص مدونـة في كتـب مختصـة  
والروائــي  ،ة مــن يمــتهن مثــل هــذا العمــل المشــينولكننــا لا نجــد في الروايــ ،)67/378 مــج ،66/349مــج 

ن التـاريخ فيـه مـن التفسـخ والبقـاʮ الجائفـة أيـرى  لأنهبين نبش القبور ونبش التاريخ ربما هنا قد يحاول الربط 
جــاء  إذالــتي تنبعــث منهــا الــروائح الكريهــة مــا يشــاكل بقــاʮ جثــث المــوتى. وقــد دل الــنص الآتي علــى ذلــك 

نـــبش في أ نـــنيϥوظـــل يعتقـــد  عـــني،ن أبي مـــات وهـــو غـــير راض أعـــرف أممــثلاً ʪعتقـــاد والـــد (يحـــيى النبـــاش) "
النــبش  في  أوالبحــث  ،لالتــه مــا  يتوافــق مــع الــنص الســردي. ومــن د)42 ص ،2010 (الزيــدي، القبــور"

يحـيى النبـاش فقـد جـاء لقبـه متناسـبا دلاليـا مـع العمـل  إليـهالتأريخ محاولـة لتجسـيده في الواقـع وهـو مـا يسـعى 
ن النــبش في التـاريخ يعــني النـبش في ʫريــخ المـوتى وهــو ʫريـخ مقــدس أن عرفـت أنـبش منــذ أالـذي يقـوم بــه  "

"عرفـت  نجـد الدلالـة Ϧويليـة ذات مسـتوى معمـق فمـثلاً يقـول: ى المنبشين المساس بحرمتـه" ولكـنيصعب عل
ن إي أمــة هــو مجموعــة مــن المفــردات الــتي تتوارثهــا الأجيــال ...أن ʫريــخ أي أية ..مــن خــلال مســيرتي النبشــ

أخـذت تخـرج عـن كوĔـا صـفة تشـير إلى كـرم ابـن القبيلـة ...فهـو كـريم مـع ضـيفه وكـريم في   (الكريم)...  مفردة
ــتلاه...أʭ نبــــاش لا  ــائز قــ ــر ...وكــــريم في الســــير بجنــ ــتطيع أقتــــل الآخــ ــر المفــــردات مــــن ســـــطحها"أســ  ن أفســ

ويستطرد يحيى في Ϧويل مفـردة النبـاش الـتي تعـد مهنتـه الأساسـية  )42. 41. ص. ص  ،2010  (الزيدي،
مثلمـا اقـترن الشـاعر الفحـل ʪلبلاغـة  بشي المستمر جعلني أتوقف إمـام بلاغـة وعظمـة الشـعر الجـاهلي ..."ن

يقـــرأ آخـــر قصـــيدة كتبهـــا في  أن الحاكمـــة. بعـــدن الثقافـــة في عصـــره هـــي أراح يؤكـــد  ،وʪلصـــور المدهشـــة ...
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 ،الشــاعر يحتـاج إلى معـاʭة لكـي يكتــب سـوق عكـاظ يـذهب مباشـرة إلى بيتــه ليأخـذ ابنتـه لكـي يـدفنها ...
 ،رض الجزيـرةأذا لم يدفن ابنته وهي على قيد الحياة كيف يكتب ...شـعراء المعلقـات كلهـم دفنـوا بنـاēم في إف

 قصــائدهم،الضــعف الشــعري ســيدب إلى أرواح  أنشــعروا  لأĔــمبــل  لــيس لأĔــم متعطشــون لفعــل الــوأد ...
ن لم يكونــوا قــد دفنــوا بنــاēم مــا اســتطاعوا  إهــذا يعــني  وســتهمل قصــائدهم ولــن تعلــق علــى صــدر الكعبــة...

 إلا!يـدفن ضـعف شـعره لـيس  إنمـاكتابة صدر وعجز بيت شعري واحد مؤثر... فالشاعر عندما يدفن ابنته 
ʭ43.  42. ص. ص  ،2010  ي،(الزيد نباش ثقافات... " أ(.  

ويكتنــز  الإشــارة،ومــن العنــاوين الفرعيــة " عــانس" وهــي في الوقــت ذاتــه مــن شخصــيات الروايــة كمــا ســبقت 
وظفهـا الكاتــب توظيفــا يخـدم المــتن الحكــائي وأجــواء  ولغويــة،هـذا الاســم دلالات ثقافيــة واجتماعيـة ونفســية 

  الرواية.
جـاء  الحيـاة،"عانس" لفظة مرتبطة ʪليأس والحرمان وعدم الاطمئنـان كمـا تـوحي ʪلانتظـار والأمـل في تجـدد 

 آخـر،وأربعون خريفا غادرني مسرعا ʪتجـاه خريـف  شجرتي،"أربعون ورقة سقطت من  على لسان (عانس):
 طبعــت أصــابعي يــدي علــى خــدي حــتى أضــع وأʭوأربعــون عامــا مــن الانتظــارات علــى عتبــة الــدار انقضــت 

 معهـا،ن هذا الانتظار الذي تعيشـه عـانس والأربعـون خريفـاً لا ربيـع إ. )70 ص ،2010 (الزيدي،  عليه"
مـا يقـارب أربعـة عقـود مـن الحـروب والـدمار والمـآزق السياسـية  إʪنتحاكي حالـة الحرمـان الـتي عاشـها العـراق 

ن المفارقــة الــتي يصــورها الروائــي مــن خــلال رغبــة "عــانس" الآنســة الجميلــة في أكمــا   والنفســية،والاجتماعيــة 
تشــير إلى مفارقــة كــبرى  أخــرى!؟الــزواج وكثــرة الخــاطبين مــن جهــة ورفــض "يحــيى النبــاش" تزويجهــا مــن جهــة 

ففي الوقت الـذي يمكـن فيـه تغيـير الواقـع السـيئ مـع تـوفر كافـة وسـائل  العراق،الواقع في   رضأتتجسد على  
ن عنوسـة " عـانس" إ العـراق.نجد الحال المأسـاوي يجـثم علـى صـدور الكثـير مـن أبنـاء   السعيدة،وسبل الحياة  

ــا بســـبب والـــدها المتســـلط المتزمـــت المتنـــاقض مـــع  ــياع أحلامهـ ــ الواقـــع،وآلامهـــا وضـ ــراد وغـــير المنسـ جم مـــع إفـ
  .لا بل مع نفسه أيضا  عائلته،

لم  أĔـاغير منسجمة مـع أخيهـا علـى الـرغم مـن  –ورمزيتها التي أشار إليها البحث  -كذلك نجد "عانس " 
ن بعــض الفئــات العراقيــة غــير منســجمة أكمــا   واحــد،نــه وإʮهــا أبنــاء أم وأب أفضــلا عــن  حقيقتــه،تـره علــى 

 ϥنـــهشــعر أ المزعجـــة،اسمــع ضـــحكات أخــي " فهـــذا الــنص مـــن قــول عـــانس يحكــي لنــا ذلـــك: واهيــة،لــدواع 
عـد أطيـق النظـر إلى بطـن أعندما يخـرج مـن بطنهـا سأصـفعه... كرهـت أخـي عنـترة إلى درجـة لم   مني،يسخر  

  .  )71  ص  ،2010  (الزيدي، أمي... "
ن يصـور صـراع أن الروائي في الوقـت الـذي يصـور لنـا صـراع الـزوج مـع زوجتـه في بيـت واحـد كـذلك حـاول إ

فــالبطن صــالحة  المقلوبــة،فكــل شــيء في هــذا البيــت يــوحي ʪلســلبية والحيــاة التعيســة  ذاتــه،الإخـوة في البيــت 
 الســعيد،لمقومــات العــيش وعلاقــة الزوجيــة موجــودة ولكنهــا خاليــة المحتــوى فاقــدة  صــالحة،ولكــن الحيــاة غــير 
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وعلاقــة الإخــوة موجــودة ولكنهــا  خريــف، إلىالخــاطبين ولكنهــا تنتقــل مــن خريــف  فلاآوعــانس جميلــة ولهــا 
  قائمة على البغض والصراع الخفي.  

اللافت   (النباش) يحاول  أومن  مع  أن  يتماشى  بما  الأدوار  بين  ويدمج  عائلته خصوصيتهم  أبناء  يفقد  ن 
(عانس) ،  أفكاره ورغباته أنوثة  تذكير  مثلاً  (كل شيء من    فيحاول  مبدأ  يطبق  الذي  أفهو  المعركة)  جل 

ʭدى به حكام تسلطوا على العراق وجندوا النساء في تشكيلات عسكرية تحت تسميات معروفة كأمثال 
فقد    ،د سمعت رواʮت عنترة كلها من أبي"لق   بيها:أنجد هذا في قول عانس عن    الإجباري،الجيش الشعبي  

  أقولن  أ  أحاول  ،الأمرمني đذا    أدرىله ذلك يقول لي ϥنه    أصححكان يروي لي ويخاطبني بولدي وكلما  
والدماء    أنثى،  ϥننيله   ʪلسيوف  التصقت  التي  الطويلة  جمله  من  شبعت  حتى  روايته  ويكمل  يزجرني 

  . )72 ص ، 2010 (الزيدي، والغزوات"
جهـة  أوالنباش التي تمثل فئـة  راءآو  أفكاركما يلاحظ على عانس هذه ان الكاتب اتخذ منها وسيلة لنقد    

(النبـاش) ومـن هـم علـى شـاكلته ومـا  أبيهـاحزبية غير مرضـية لتناقضـاēا الـتي تعيشـها حيـث وسمـت تطلعـات 
  ولكـن هـذه التطلعـات بـدت غريبـة وكمـا تقـول عـانس: "،من طرد الاحـتلال بــ "العنتريـون الجـدد  إليهيدعون  

لـذلك "اتخـذ مـن  ϥفكـاره؛بـل حـتى مـن هـم في بيتـه لم يسـتجيبوا لـه ولم يقتنعـوا  ،"ظلت دعواته حبيسة بيتنا"
محاولـة لبيـان  إĔـاالمرآة وسيلة لتفريغ أفكاره" كما تصفه لنا عانس عندما يتحدث إمام المرآة ليعبر عن أرائه. 

وهــذا حــال مــن  المــرآة،نفســية المضــطربة الــتي يمــر đــا النبــاش حــتى انــه يتحــدث وحــده كــاĐنون إمــام الحالــة ال
نجــده يســلك ســلوكا  إذ لأفكــاره،يعــيش كبتــاً بســبب عــدم تقبــل النــاس  أومــراض النفســية يصــاب بــبعض الأ

ا عنــدما يكــون يهــذر đــ وأمــايفرضــها ʪلقــوة كمــا يفعــل مــع (صــالحة)  أمــامنحرفــا للتعبــير عــن هــذه الأفكــار 
  .إليهيتخيل من يصغي  إذمتفردا إمام المرآة 

فحريمـه الـتي جعلهـا بنـت  روايتـه،ن الروائي كان ʭجحاً جداً في اختيار اسـم (حريمـه) لأحـد شـخوص أرى  أو 
فضــلا عــن ذلــك إشــارēا إلى  زمانيـة،الجـيران تــوحي ʪلحرمــان الــذي عاشــه أبنـاء الشــعب العراقــي طيلــة عقــود 

يطلـق الـبعض التسـمية علـى  إذلاجتماعية في التسمية التي يتخذها ثلـة مـن بسـطاء الشـعب بعض العادات ا
مولوده بما يتناسب مع الظروف التي تعيشها تلك العوائل. وهذا ما ينعكس ويتجلـى في النتـاج الأدبي سـيما 

 "قع بمفهومه العـامئي عامة هي الواالروائي منه إذ "المرجعية الرئيسية للخطاب الروائي خاصة وللخطاب الروا
ــالبرن(  عســـــر،. فمـــــثلا عنـــــدما يمــــرون بعســـــر وشــــدة ويولـــــد لهـــــم مولــــود يســـــمونه ()309 ، ص1981 ،هــ

 يســـر، فرحــان، (بشـــير،كانــت ظـــروفهم حســنة نوعـــا مــا   إذاصـــبرية ...) وʪلعكــس أيضـــا  أوصــبر  غضــبان،
...) وغيرهـا مـن الأسمـاء الـتي يطلقوĔـا بحسـب الظـروف السـائدة (*). فعنـدما تسـمي   عطية  عيدان،  سعيد،

 الحيــاة،العائلـة ابنتهــا حريمـة فهــذا يــدل علـى مــدى الحرمـان الــذي تعيشــه العائلـة العراقيــة وفي مختلـف جوانــب 
لطفولــة ومـــن الحرمــان مــن الأمــن والحرمــان مــن الحريــة والســـيادة والحرمــان الاقتصــادي والحرمــان مــن ســعادة ا

ظهـور الــذات ومـن الحــب وغيرهــا الكثـير. وتظهــر ســيميائية (حريمـه) في استحضــار المفــردة مـن رصــيد الثقافــة 
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فحريمـة مفـردة يكثـر تـداولها شـعبيا كوĔـا مقتطفـة مـن  اĐتمـع،الشعبية التي لا تنفك عن الواقـع الـذي يعيشـه 
 ϥغنيــة"سمتهـا حريمــة وكانــت تــترنم لهــا  هالهــا:أموهــذا نــص يقـرر هــذا المعــنى ويــذكر تســمية  مغــنى،شـعر شــعبي 

 الشـفايف .. حريمـه انباكـت الكلمـات مـن فـوك "ʮ -بسـنوات:شعبية حزينة وشهيرة ظهرت قبل الاحتلال 
ــه... ــة علـــــى بعــــض الأعـــــراف )86 ص ،2010 (الزيـــــدي، "ʮحريمــ ــا نجـــــد الروائــــي يســـــجل ملاحظــ . كمــ

بسبب عدم قناعـة الأهـل أو احـد  زواجهما؛وʪلتالي من الاجتماعية التي تحرم الشاب أو الشابة من حبهما 
 الـــراوي:الأبــوين ويكــون العاشـــقان هــم الضــحية بحرماĔمـــا مــن حقهمــا في الحـــب والــزواج جــاء علـــى لســان 

ــه..." ــة مـــا أحـــب حريمـ ــه ... ϥنـــنيمـــي ولا ادري فعـــلا كيـــف أصـــرح لأ وجـــدتني في لحظـ أجد  أحـــب حريمـ ــٍ سـ
نـك تكــرهين أعــرف أ ولـن ارتضـي بواحــدة غيرهـا... ،..أحـب حريمــة أʭ لهــا...وسـأقول  ممانعـة ʫمـة منهــا...

  .)88.  87. ص.  ص  ،2010  (الزيدي،  أمها ولكني سأتزوجها هي وليست أمها..."
: ويــدل علــى  ،)34 ص ،2010 (الزيــدي، : (حــرب ʪردة): ومــن ذلــكحــداثيميائية عنــاوين الأســ ʬلثــاً

الصــراع القـــائم بـــين الــزوجين (صـــالحة ويحـــيى) الـــذي هــو انعكـــاس للصـــراع التــاريخي والسياســـي الـــذي حـــاول 
همــا نتيجــة مــن نتائجــه...  أو ،"صــالحة والنبــاش همــا الامتــداد الطبيعــي لهــذا التــاريخ الكاتــب تمثيلــه في روايتــه:

 (الزيـدي، لطبيعـي في اتخـاذ القـرارات...")كل جبهة رفعـت شـعارات تؤكـد حقهـا ا  ،جبهتين إلىانقسم بيتنا 
ــدإ. )35. 34. ص. ص ،2010 ــا الســـلبية علـــى المـــدى القريـــب والبعيـ ــا أʬرهـ  ،ن هـــذه الحـــرب البـــاردة لهـ

حرب ʪردة وصـراع داخلـي عـائلي (سياسـي لا وطـني) يتجـدد يوميـاً علـى لسـان صـالحة والنبـاش كمـا يحكـي 
جــل ألا يملــك القــدرة علـى إقنــاع صـالحة بضــرورة خروجـي مــن لنـا الــراوي: "المشـكلة ان صــالح[كذا] النبـاش 

نــه يظــل مســتمرا إفهــو لا يملــك ســوى الصــراخ بوجههــا وممارســة إظهــار عضــلاته الرجوليــة ...، ن استشــهدأ
خطـاب Ϧريخـي موجـه إلى جميـع الأمهـات الخانعـات الخائفـات التافهـات  إلىبصراخه الذي يحولـه بعـد ذلـك 

  أمثال أمي :    
  تستحين من نفسك. أما بطنك،الوطن يضيع وعنترة ينام في  -
  استحي! أنليذهب الوطن إلى الجحيم ولا شيء يدعوني   -
  الزواج غير المكافئ هو الذي يهدم الأوطان. -
 سمع منك كلاما صحيحا.ألأول مرة   -
لا شـيء فيهـا سـوى   ʪردة،الذي يجعـل حيـاتي تسـتمر علـى هـذا المنـوال؟ حـرب  ... ما -

 .)36  ص  ،2010 (الزيدي،  كلمات السن طويلة... "
ــذا العنـــوان (حـــرب ʪردة) الدلالـــة علـــى وجـــود أنـــواع الحـــرب والمواجهـــات في الســـاحة  ن مـــن ســـيميائياتإ هـ

وفضلا عن ذلك كلـه توجـد حـرب ʪردة ēـد  ومقاومة،فهناك قتل وتفجيرات ومفخخات واحتلال   العراقية،
يــان ويمكــن إبــراز التشــظي الســيميائي لــه وب البيــت،البنــاء الــداخلي لبيــت صــالحة والنبــاش ومــا يرمــز لــه هــذا 

  الآتي:دلالاته المتعددة وفق المخطط 
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  (البيت العراقي)  (بيت صالحة والنباش) 
  

   مواجهات  
 

  
  احتلال        تفجيرات    حرب ʪردة 

  
  

  جبهات       حرب كلامية  إلىانقسام 
   يار + دمارĔا  

  جلياً من خلال تشظي الدلالات عن بعضها. وđذا تتمظهر السيميائية
ن توالـد الــدلالات الثانويـة مــن الدلالــة الأوليـة (معــنى المعـنى) لا يكــون في اللغــة الحقيقيـة المباشــرة والتقريريــة، إ

وإنما يكون في التعـابير الـتي تمثـل خروجـاً عـن السـنن المألوفـة، فيبـدع الفنـان ϥدبـه في النسـج، ويحمـل الألفـاظ 
ــنفس فهـــي تمثـــل إʬرات وادراكـــات ʪ جديـــدة،معـــاني ودلالات  والمتلقـــي وبـــذلك  -الـــراوي  -طنيـــة تتعلـــق بـ

ــة  ؛)34 ص ،2006 (جــــويعي، يكتشــــف وظيفتهــــا ودورهــــا ــا نلحظــــه بوضــــوح في عنــــاوين الروايــ وهــــذا مــ
  ومن خلالها يتم تكثيف النص.   -فهي  بمثابة مفاتيح للنص  –وترابطها مع النص 

ونُ مــن مــتن الكــلام ونفــس غرضــه بمعــنى ا تفهــم مــن اللفــظ بغــير  فالمعــاني الأوائــل هــي الــتي تَكــُ  وســاطة أمــاأĔــّ
 .)34 ص،  2006 ،(جويعيكانت ثمرة الإبداع    تماما إذالمعاني الثواني فعلى خلافها 

الإحــداث عنـــوان (عمليــة خطفـــي): الــذي يشـــير إلى جانــب مـــن جوانــب مأســـاة العـــراقيين.  ومــن ســـيميائية
ن إ" هــذا مــا تخيلتــه صــالحة أو هــو مــا يجــري في رأســها منــذ زمــن بعيــد:" بقولــه:يفتــتح الــراوي قصــة الخطــف 

ــام) في بطــــن  ــرام مــــن العظــ ــو غــ ــذا (الكيلــ ــالا حــــتى هــ ــا أو خيــ ــه.عمليــــات الخطــــف طالــــت واقعــ "ضـــــعوا  أمــ
وانظــر  )77 ص ،2010 (الزيــدي، عظــامي لا تســتوعب ربــع رصاصــة..." جانبــا،م وبنــادقكم مسدسـاتك

ن الاخـتلاف في وجهـات النظـر يفسـد للـود أإلى هذا النص المستوحى من الواقع الكـارثي المتنـاقض: "اشـعر 
 ,ʮــر لـــيس أ إلاقضـــا ــيم في  Ĕϥـــم...أحـــس إلان الخـــاطفين يتشـــاورون في الأمـ ــاولون إرضـــاء الله الحـــي العظـ يحـ

ن اجتمـاع القمـة أ أجدوالأكثر محبة في عملية قتلي...  والأروعملكوته الأعلى عندما يجدوا الشكل الأجمل 
ــرار اســـتراتيجي... " إلىالخماســـي مـــن اجـــل رقبـــتي يـــدعوني  ــار قـ ــدي، انتظـ . 78. ص. ص ،2010 (الزيـ

  المنطقة.جتماعي والسياسي في . وهذا من الاقتباس المضموني للواقع الا)79
: ʭفـذة  إلىآليـة : ومـن ذلـك (ʭفـذة صـالحة) وهـي ʪختصـار تشـير  وترمـز  أوسـيميائية عنـاوين مكانيـة   رابعاً

لى النافــذة المطلــة علــى شــارع الجنــائز تنظــر إ"و  الإحــزان الــتي تطــل علــى قلــوب الأمهــات وعلــى البلــد ʪســره.
ــاهدت  ــدث... شـ ــاذا حـ ــان مـ ــين تعرفـ ــذة الأ أʭبعينـ ــن النافـ ــة إلى الحــــروب...وأمــــي مـ ــكرية الذاهبـ  رʫل العسـ
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. وكفـى đـذا الـنص دلالـة وانسـجاما مـع العنـوان الفرعــي )56 ص ،2010 (الزيـدي، ولكنهـا لا تعـود..."
.  المشار إليه آنفاً
ــاوين  ــة  الإليـــةومـــن العنـ ــذا المثـــل الـــدارج ʪللهجـ ــعة تمتـــد امتـــداد هـ ــة معمقـــة واسـ (ســـويف خلـــف): وفيـــه دلالـ

 (سـويفتشـبه  Ĕϥـاالشعبية. فكم نسمع أهلنا يقولون عن أشياء تحسـبها جيـدة ولكنهـا خاويـة مـن الـداخل 
وجـد حالــة أروائـي دفـع الضــرر. وال أوالــذي ظـاهره سـيف ولكنــه لا يصـلح للقتـال  السـيف،بتصـغير  خلـف)

(السيف الذي ينتظـرك جلبتـه مـن عمـق التـاريخ طولـه يمتـد مـن  من المفارقة بين العنوان والتوشيح الذي يليه:
 (ʭالزيـــدي،أول الليــل إلى آخــر ليلــة مــن أعمــار) فالنبــاش الــذي يــرى غيــاب (عنـــترة) )50 ص ،2010 .

ــة  ــرة داخـــل الحديقـ ــه (الكلاشـــنكوف) الدفينـــة في حفـ ــايـــرى بندقيتـ ــارد  ،قاتـــل للأعـــداء ،ســـيف صـــقيل أĔـ طـ
!؟. ينقـل الـراوي علـى السـيوف!هذا السويف من تلك  وأينللمعتدين وهو امتداد لسيوف فرسان العرب . 

ــهلســـان بندقيـــة  ــه: أبيـ ث معـــي بحمـــاس متزايـــد منـــذ ســـنين طويلـــة ... حفـــرتي "يحـــيى النبـــاش يتحـــد المـــدخرة لـ
ــل  ــه كـ ــت فيـ ــد  أنـــواعصـــارت بيـــتي .. رأيـ ــول  أرىن أالـــذل والمهانة...أريـ ــتعملني..." وتتحـ ــتى يسـ عنـــترة ...مـ

ســيخرج  -مــرة منــه:  ألــف"مجــرد كلمــات مكــررة سمعتهــا  النبــاش:راوٍ ʬنٍ تنقــل لنــا مــا يقولــه لهــا  إلىالبندقيــة 
 حين بندقيتهعنترة من بطن أمه وتصب

  ستشعرين ʪلفخر عندما يلعلع صوت الرصاص... -
  الأعداء.رض الوطن شواهد لقبور أعنترة هو البطل.. الذي سيحيل  -
  نت بندقية عنترة ولست بـ(سويف خلف)...أ -
 بنادقه..  أوسعستدخلين التاريخ من  -

 ،تناقضـات المتجليـة بتضـاد العنـاوينوʪل ،ر الصـراع بـين صـالحه ويحـيى النبـاشن الروائي يصور الواقع ʪستمراإ
  ن الصراع والمفارقة والنقد الساخر والواقعية المأساوية  هي السمات الرئيسة التي تتسم đا الرواية. إ

  :والمراجعالمصادر  
دار المــأمون للنشـــر  الســعدون، صــبار، (مــدخل إلى الواقـــع) ت أدب الفنتــازʮ ،1989ابــتر، نــت. ي  )1

 .بغداد والتوزيع،
 د.ت. لسان العرب، دار صادر، بيروت. ابن منظور، )2
 .ةة في الشعر المعاصر، دار المعارف، ا القاهر الرمز والرمزي،  1984 ، محمد فتوحاحمد )3
 .، بيروتدار العودة  ،67ملف الحادثة    ،1978إسماعيل، فهد اسماعيل  )4
 ، صحيح، دار الحديث، القاهرة. 2004 البخاري )5
 ،.مكتبة البشرى،كراتشي  ،، البلاغة الواضحة، مصطفى أمين2010الجارم، علي   )6
ــيرار جينـــت، )7 ــنص  ،2008 جـ ــن الـ ــ إلىعتبـــات مـ ــد الحـ ــتلاف، المنـــاص، عبـ ــورات الاخـ ق بلعابـــد، منشـ

 .1ط



 

158 

ابي) المعــنى في الشــعر العــربي الحــديث (، إشــكالية 2006يجــيى شــايف   ،جــويعي )8 ّ دراســة في المــتن الســي
 تحاد الكتاب اليمنين.

 ، التكوين للطباعة والنشر.العلامات من التشفير إلى التأويل، شؤون 2008حسين ، خالد   )9
 يناير مارس.  )،  3)،ع(  25م(  سيميوطيقيا والعنونة، مجلة عالم الفكر،، ال1997حمداوي ، جميل  )10
  .سورʮ –ينابيع ، خريطة كاسترو، دار ال2009 الزيدي، خضير فليح )11
  رند للطباعة والنشر، دمشق  ،ذيل النجمة سيرة معمول لهم  ،2010 ، خضير فليحالزيدي )12
 بطن صالحة ،دار الينابيع ، دمشق.  2010الزيدي ، علي عبد النبي ،  )13
ــناء )14 ــام 2004 شــــعلان  ســ ــة القصــــيرة في الأردن مــــن عــ ــائبي في الروايــــة والقصــ ــرائبي والعجــ ــرد الغــ ، الســ

  .2002إلى   1970
 سورʮ. ما قيل وما .... ، ،دار الينابيع،  ،2010عاصي، جاسم   )15
 .، دار الكتاب، بيروتالأدبية، معجم المصطلحات 1985  علوش، سعيد )16
 دار التكوين.اعترافات كائن،   ،2008الغالبي، ابراهيم حسيب  )17
18(   ،ƅ الهيئة المصرية العامة سنة النشر. الخطيئة والتكفير، ،1998الغذامي، عبد 
 . 1دار ومكتبة البصائر، ط العنوان في الشعر العراقي الحديث،،  2013 فرج، حميد الشيخ )19
 ، بغداد.الأرض الجوفاء، دار الشؤون الثقافية العامة  ،2002 الفرطوسي، عبد الهادي )20
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 اللغة العربية والسيادة الوطنية 
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  : الملخص
البحث   توصل  بينهما. وقد  تربط  التي  والوشائج  الوطنية.  والسيادة  اللغة  بين  الصلة  البحث:  أنّ    إلىيناول 

والهوية   الحدود  عن  والدفاع  الوطني  لم  َ الع عن  أهمية  تقل  لا  عليها  الحفاظ  وأن  الوطنية  للسيادة  رمز  اللغة 
  وية. وغيرها. وعدم العناية ʪللغة يعني نقص في السيادة الوطنية واله

هذا ويقع البحث في ثلاث مباحث تسبقهما توطئة وتختمها خاتمة وتوصيات. تناولت في التوطئة التعريف  
به   تناولت  فقد  الأول  المبحث  أما  واصطلاحا.  لغة  الوطنية  وفي    ϵيجازʪلسيادة  الوطنية.  والسيادة  اللغة 

تناولت   ثم  العراق.  في  اللغوية  والسياسات  التخطيط  الثاني:  العربية  المبحث  اللغة  الثالث:  المبحث  في 
  والقوانين. وفي الخاتمة أوجزت أهم مرامي البحث ونتائجه فضلا عن التوصيات. 

المفتاحية:   اللغوية، الكلمات  والسياسات  التخطيط  الوطنية،  الهوية  الوطنية،  السيادة  العربية،  اللغة  اللغة، 
  . الوطنية اللغة، السيادةقوانين 

Abstract: 
Addressing research: the link between language and national sovereignty. 
and the bonds that bind them. He concluded that language was a symbol of 
national sovereignty as important as the national flag, borders and others. 
Failure to take care of them means a lack of national sovereignty . 
The research is based on three investigations, preceded by a preface and 
concluded by conclusion and recommendations. In the introduction, it dealt 
with the definition of national sovereignty in language and terminology. The 
first topic dealt briefly with language and national sovereignty. In the 
second topic: planning and language policies in Iraq. In the third topic, she 
addressed the Arabic language and the laws. In conclusion, i outlined the 
most important objectives and results of the research as well as the 
recommendations. 
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Keywords: Language, Arabic, National Sovereignty, National Identity, 
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 : مقدمة
  الحمد ƅ رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه. وبعد... 

إن السيادة الوطنية لكل أمة، ترتبط ʪستقلالها وهويتها الوطنية لغتها الرسمية. فكلما قويت السيادة الوطنية 
هويتها   واتضحت  انتشارها  وزاد  الوطنية  لغتها  والولاستقلالهاقويت  صحيح.  .  تعد عكس  اللغة  أن  ذلك 

الوطنية للسيادة  بقوēا.   .مقياسا  وتقوى  بتراجعها  لغاēا    قال  تتراجع  بسيادة  تبدأ  الأمم  وسيادة  أندرسون: 
ومؤسساēا التي ترقى đذه اللغات، وهذه حقيقة تؤكدها الشواهد التي سوف أذكرها مفرقة في البحث. إذ لم  

الا التواصل  عند حدود  تقف  اللغة  فالإنجليزية تعد  الوطنية.  السيادة  ا من  ً تمثل جزء أصبحت  بل  جتماعي، 
أثبتت حضورها   لغة الحضارة والاقتصاد، وكذلك فرنسا  لغة عالمية  أهلها جعلوا منها  دولية لأنَّ  لغة  صارت 

  كحضارة وقوة عالمية رئيسة عبر بسط سيطرة اللغة الفرنسية من خلال منظمة الفرانكوفونية.   
تتفرد ʪلحكم، فاللغة رمز للسيادة الوطنية لا تقل   التييادة الوطنية تعنى: السلطة العليا المطلقة وإذا كانت الس

لم الوطني والحدود وغيرها. وعدم العناية đا يعني نقص في السيادة الوطنية.  َ  أهمية عن الع
سيلةً للتّواصُلِ، ولكنّها اله حسب، أو وَ ْسَت أداةً للتّعبيرِ فَ يَ ،  إنّ اللّغةُ ل ةٍ طنٍ أو أمّ ّ وَ ة في كل ّ ة والسيادَة الوطني ّ وي

السيادة هو الحفاظ على   الهويةُ ذاēُاوجوهر  الوطن. واللغةَ هي  ني الإحساسَ ʪلانتماءِ إلى  عْ َ يـ فْهومٌ  والهويةُ مَ
الهوية، واللغة أول دعائم هذه الهوية، والحفاظ عليها حفاظ على مقومات الأمة وبقائها وحضارēا وسيادēا.  

الهُوʮّتُ اللّغويّةُ في المغَرب من  ،  ما علاقة اللغة ʪلهوية،  ببلحبي  بودرع،  ورَشيد( وهي الكيان والتأريخ..
ص التّصادُم،  إلى  ُش  ص.  التَّعاي ص    ؛280.  247  .   ، عَليّ بيل  نَ المعَْلومات،  وعَصر  العربيّة  الثّقافَة 

228( .  
  اللغة العربية والقوانين و  اللغة والسيادة الوطنية،تناول البحث السيادة الوطنية لغة واصطلاحا. والصلة بين 

ذكرēا في الخاتمة، فضلا    نتائجإلى  البحث  . وقد توصل  التخطيط والسياسات اللغوية في العراق من خلال  
  عن التوصيات.  

 
  أولا: اللغة والسيادة الوطنية 

ِد إذا ساد غيره أو قومه، والجمع  منلغة:  السيادة   ّ ، سود، يقال: فلان سَي .   سَادَةٌ ويقال: سادهم سُوداً سِيادةً
َسُودُ   دُ الذي ساد غيره. ويطلق على الرب والمالك والشريف والرئيس والمقدَّم، وأَصله من سادَ ي ّ ي والـمسُودُ السَّ

يادة  وِد، والزَّعامة: السِّ ْ   . و د )  ( س(مختار الصحاح ولسان العرب مادة والرʮسة فهو سَي
ا  السيادة اصطلاحا:  السيادة  تنظم من علاقات  عرفت  التي لا تعرف فيما  العليا  "السلطة  صطلاحاً Ĕϥا: 

إلى جانبها أخرى  النظرʮت  (  "سلطة عليا  في  والوجيز  (سيد)،  القانون  ص السياسية  والأنظمةمعجم   ،  
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. وعرفت Ĕϥا: "وصف للدولة الحديثة يعني أن يكون لها الكلمة العليا واليد الطولى على إقليمها وعلى  )66
فيه" أو  فوقه  يوجد  الوطن    (الدولة  ما  دنيا  سباعنه، صحيفة  الغني  عبد  ʬمر  العولمة،  ظل  في  والسيادة 

 .)01-10، 2019  النشر،ʫريخ 
ϥن   الدولي  القانون  معهد  مقيدة  وتعريف  غير  اختصاصاēا  أو  الدولة  أنشطة  فيه  تكون   " ما  هي  السيادة 

الدولي بوبوش  (أثر  "ʪلقانون  محمد  الوطنية،  السيادة  مفهوم  على  الراهنة  الدولية    الرʪط   ،التحولات 
2006( .  
-1676-article-ar/regional-1676-article-https://www.oujdacity.net/regional

).ar.html (  
منظمة   وإقليم وهيئة  أفراد  مادية من مجموع  مقومات  توافرها على  عند  للدولة  ينسب  قانوني  السيادة وضع 

الأخرى في الخارج.   وحاكمة، وهي تمثل ما للدولة من سلطان على الأفراد داخل إقليمها وتواجه به الدول  
ويعني ذلك أن سلطة الدولة في الداخل والخارج لا يعلوها أية سلطة. وعرفها بودان "Ĕϥا السلطة العليا على 

للقوانين" تخضع  لا  والتي   ʮوالرعا منشأة  (  المواطنين  هيف،  أبو  صادق  علي  د.  العام،  الدولي  القانون 
طبعة   الإسكندرية،  ص1995المعارف  الحقيقة،    ؛ 103  ، ،  دار  حداد  وريمون  الدولية،  والعلاقات 

الأولى   الطبعة  ص  ،2000بيروت،  مضيق )  ..  273  ،ن  قضية  في  الدولية  العدل  محكمة  وتعريف   .
سنة   انفرادية    1949"كورفو"  ولاية  إقليمها  حدود  في  الدولة  ولاية  هي  الضرورة  بحكم  "السيادة  أن  في 

ف الإقليمية  السيادة  احترام  وان  العلاقات  ومطلقة،  أسس  من   ʮجوهر أساسا  يعد  المستقلة  الدول  بين  يما 
القادري(  الدولية" القادر  عبد  د.  العام،  الدولي  الرʪط،    ،القانون  المعارف،  فداخليا   .)1984مكتبة 

تتمتع السيادة الحرية التامة في اتخاذ القرارات ووضع القوانين والأنظمة. أما خارجيا، فالسيادة الخارجية تعني 
الدولة لا تقر سلطة فوقها، فلا تقيدها في الميدان الدولي إلا العهود والاتفاقات الدولية التي عقدēا هي    أن

نفسها معبرة في ذلك عن سيادēا واستقلالها في أمرها. والمساواة بين الدول وعدم جواز التدخل في شؤون  
ا عن  كالدفاع  السيادة  من  الوطن  تراب  عن  والدفاع  الأخرى،  في الدول  التصرف  حق  ولها  الوطنية.  للغة 

المتواجدين   الأشخاص  مناسبة حيال  تراها  التي  التدابير  اتخاذ  كما يمكنها  الطبيعية.  وثرواēا  الأولية  مواردها 
الدولية،  ،  د. أحمد سرحال(. على إقليمها بغض النظر عن صفتهم كمواطنين أو أجانب العلاقات  قانون 

 . )127 ،ص  ،2000المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت، 
ةِ والأمنِ   ّ ، ولكنّها شأن من شُؤونِ الهوي سيلةً للتّواصُلِ بينَ الأفرادِ حسب، ولا وَ يَْسَت أداةً للتّعبيرِ فَ إنّ اللّغةُ ل

دٍ أو وَ  لَ َ ّ بـ ةِ في كل ّ ِ الوطني ني الإحساسَ ʪلانتماءِ إلى الوطن أو  القوميّ والسيادَة عْ َ فْهومٌ يـ ، والهوية مَ ةٍ طنٍ أو أمّ
ةٍ إلاّ وصاحبتْها   ّ ةِ كامنةٌ في لغتِها، وما من حَضارةٍ إنساني الدّين والثقافَة. واللغة هي الهويةُ ذاēُا، وثقَافةُ الأمّ

فَه صراعٌ لغويٌّ خَ  نُ خلْ ما علاقة اللغة  ،  ببلحبي  بودرع،  ورَشيد(  فيٌّ اللّغةُ، وما من صراعٍ بشريٍّ إلاّ ويكْمُ



 

162 

ُش إلى التّصادُم، ص،  ʪلهوية الثّقافَة العربيّة    ؛280.  247  . ص.  الهُوʮّتُ اللّغويّةُ في المغَرب من التَّعاي
، ص  ليّ بيل عَ  . ) 228وعَصر المعَْلومات، نَ

هي انتماء وهوية وثقافة وسيادة وطنية. ووعاء تحمـل مـوروث الأمـة العلمـي والتـأريخي والأدبي وتجعلـه  إنّ  اللغة
تراʬً حياً يتداوله أبناء هذه الأمة. كـالأتراك الـذين انفصـلوا عـن مـوروثهم وحضـارēم بسـبب تـرك الحـرف العـربي 

ي تقـيم روابـط الاتصـال والانسـجام بـين فهـ .أجـدادهممما جعل الأجيـال المعاصـرة لا يسـتطيعون قـراءة كتـاʪت 
ــلاً  ــا كـ ــة đـ ــة الناطقـ ــة تجعـــل مـــن الأمـ ــه: (اللغـ ــان فيختـ ــوف الألمـ ــال فيلسـ ــم قـ ــين Ϧريخهـ ــة الواحـــدة. وبـ ــاء الأمـ أبنـ
). وقــال فوســلر: إن اللغــة القوميــة وطــن روحــي للإنســان. وهــي كيــان أيضــا مثــل احيــاء العبريــة لتكــوين  متراصــاً

 .الكيان الصهيوني
  :مقولات كثيرة تربط بين اللغة العربية والسيادة مثل كفاح الثورة الجزائرية بوجه اللغة الفرنسية ...  قال وهناك 

اللغة في   العربية عن وضع  اللغة  للدفاع عن  الجزائرية  الزاوي عثمان سعدي رئيس الجمعية  إنّ أمين  :  الجزائر: 
 ض وتحرير الذات، وتحرير الذات لا تحرير الأر أي ثورة لا يمكن لها أن تُعد ʭجحة إلا إذا حققت هدفين:  (

موجه   كلام  في  زعيمها  مقولة  من  انطلاقا  الاثنتان  حققتهما  الفيتنام  وثورة  البلاد،  لغة  بسيادة  إلا  يكون 
صحيفة    ،أمين الزاوي  (”للفيتناميين: “حافظوا على صفاء اللغة الفيتنامية كما تحافظون على صفاء عيونكم

الجمعة   العربية  اللغة  يوم  . وقد سادت الفرنسية في الجزائر لسيادة  ) م  2020ديسمبر    11الشروق، في 
الفرنسي على   سنة    وأصدر  الجزائرالاستعمار   ʭيوقع    1794قانو الثالثة كما ϩتي: “كل من  مادته  نص 

ويحُكم عليه بستة أشهر سجنا، وʪلطرد  وثيقة ابتداء من يوليو بلغة غير اللغة الفرنسية يمْثل أمام محكمة حيه  
  . )المصدر نفسه(. من الوظيفة”)

عام   الاحتلال  إʪن  الجزائر  في  الفرنسي  الرئيس  أصدره  ما  ذلك  نماذج  من  1937ومن  (كل  قرار:  من  م 
  يخاطب السلطات الفرنسية بغير اللغة الفرنسية بعقوبة الإعدام). 

ذلّت لغة شعبٍ إلاّ ذلّ، ولا انحطّت إلاّ كان أمره في ذهابٍ".  وقال مصطفى صادق الرافعي رحمه الله: " ما  
من   هم  "فأمرُ فيها،  عظمته  ُشعرهم  وي رة،  المستعمَ ة  الأمّ على  فرضاً  لغته  المستعمر  الأجنبيّ  يفرض  هذا  ومن 

ع".  َ ب   بعدها لأمره تـَ
الشواهد على   أيضا  ومن  يتكلم  Ϧمر  الأندلسبعد سقوط    قوانين  إصدارذلك  العربية، مما    بقطع لسان من 

بوع بذهاب اللغة.   إلىأدى   ذهاب الحضارة العربية وتغيير الهوية في تلك الرّ
كانت للغة العربية دولة بلغت ذروēا في القرنين الثاني والثالث الهجريين إذ كانت اللغة تمثل الحضارة العالمية، و 

 ة والبربرية وغيرها.  فقد حلت محل اللغات العالمية آنذاك كالفهلوية واليوʭنية والقبطي
لتعلمها، يقول   الأندلس  تعلمها وحفظها ʪندفاع شديد، وجاءوا من دول أورʪ إلى  الشعوب على  وأقبلت 

العرب واحتقروا   بلغة  العربي وصاروا يكتبون  آنذاك سحرهم الأدب   ʪء أورʪالمؤرخين: إن أد   اللاتينية، أحد 
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إن الجيل الناشئ من المسيحيين لا يحسنون أدʪً أو لغة غير الأدب    أسفاه، وا    قساوستهم: حتى يقول أحد  
 العربي واللغة العربية وإĔم  ليلتهمون كتب العرب ويجمعون منها المكتبات الكبيرة ϥغلى الأثمان .

م رسالة إلى أحد أصدقائه يقول فيها : "إننا لا نرى سوى الشبان  1854وكتب الفارو نصار قرطبة في عام  
 حيين هاموا بحفظ اللغة العربية يبحثون عن كتبها ويقتنوĔا ويدرسوĔا بشغف، ويتحدثون đا بطلاقة. المسي

هذا الانتشار الواسع للعربية كان مرتبطا بسيادة الدولة العربية الإسلامية وقوēا، وما تزال آʬر تلك السيادة 
فارسية والباكستانية والأفغانية والهندية ومنها لغة  القديمة، فاليوم تكتب ʪلحرف العربي اثنتان وثلاثون لغة: كال

 تستعمل في أورʪ أيضا.
المعاصرة، لأĔا   انطلقت منها الحضارة  التي  القديمة  العلوم والحضارات  للعربية لأĔا نقلت  العالم مدين  واليوم 

 ʪقية وقد انقرضت اللغات السابقة كالفهلوية والهندية القديمة واليوʭنية...
العربية، دورا أساسيا في حياة الفكر الإنساني، حين كان نَشْرُ المعارف والعلوم يكاد يقتصر عليها   لقد أدت

طيلة المرحلة التاريخية التي ساد فيها العرب، لمدة لا تنقص عن ستة قرون، ساد فيها العرب الكون في الفكر 
سة انتهاك للدستور والسيادة  والحضارة   نَ   2019أبريل    17الوطنية، هوية بريس  (عبد الله النملي، الفَرْ
22:58(. 

التي أهملت  اللغات  الإيمان فأحيوا  القوميات والشعوبية والزندقة وخفت  الرابع الهجري قويت  القرن  لكن في 
الشعوب   الفراهيدي  الإسلاميةمن قبل  الخليل بن أحمد  العربية. قال  تزندق    -رحمه الله  -غير  ((عامة من   :

ʪ لعراق لقلة علمهمʪ ((لعربية ) الكلمة التي ألقيت في احتفاء الجامعة التقنية الوسطى    ، أ.د. حسن منديل
       .)ʪ18/12/2018ليوم العالمي للغة العربية 

إن اللغةَ العربيةَ لغة شريفةَ لها حقٌّ علينا؛ لأĔا الدين والحضارة والتأريخ والهوية والسيادة الوطنية، ولا بدّ من  
معايير تناسب المرحلة الجديدة المتمثلة ʪلانفتاح والعولمة والانفجار المعرفي وسرعة الاتصال    عناية đا على وفق

لغوية ووعي   ثقافة  المثقفين ونشر  لدى  đا  الاعتزاز  العناية هي:  ينبغي علينا  ما  العالم. وأدنى  يشهده  الذي 
د كثير من ذوي الاختصاصات العلمية أĔم  ϥهمية اللغة العربية واحترامها والالتزام بقواعدها في الأقل، إذ يعتق

غير محتاجين إلى معرفة أسس اللغة السليمة ما دام الأمر متعلقا ʪلفهم والإيصال فحسب. وهو اعتقاد واهم  
ذلك إن من لا يمتلك الحدَ المعقول من سلامة اللغة والأسلوب، لا يستطيع إيصال علمه إلى الآخرين بتعبير  

: إن المثقفين العرب الذين لم يتقنوا لغتهم ليسوا ʭقصي الثقافة فحسب، بل في  دقيق.  يقول د. طه حسين 
 .)هالمصدر نفس( شخصيتهم نقص أيضاً 

لغاēم،   ينتسبون إلى  الناس  إذ  الوطنية،  السيادة  العناية đا يعني نقص في  الوطنية وعدم  للسيادة  فاللغة رمز 
لم الوطني والدفاع عن الحدود وغيرها”. وكان الحاكم سابقا   َ وهي كذلك رمز للسيادة، لا تقل أهمية عن الع
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الفرنسية    الإنجليزية أو   إتقانن  إمن اليوم فمن أدنى شروطه أن يحُسن العربية الفصحى وعلومها على الخلاف  
  يضمن الوظائف الجيدة والمناصب والعيش الكريم في العالم الحديث.

 مظاهر هذا الضعف:   ومن أما اللغة الوطنية في العراق فقد اتسمت العناية đا ʪلضعف.
ورسم   .1 العربية  ʪللغة  العناية  يتولى  كان  الذي  العراقي  العلمي  اĐمع  في  تعطيل  اللغوية  السياسة 

 ʪللغة العربية.  العراق. وكذا بيت الحكمة لا تعنى
الذي يعدَ أقوى قوانين المحافظة على لغة    1973التهاون بتطبيق قانون سلامة اللغة العربية لسنة   .2

 الضاد المرتبط ʪلسيادة الوطنية.  
لسنة   .3 العراقي  اللغات  قانون  ال  2014أما  اللغة  العربية  اللغة  يقرّ  جعلها  فلم  وإنما  للدولة  رسمية 

فيه   العربية  اللغة  ʪتت  الذي  كردستان،  إقليم  عن  العراق فضلا  مناطق  في جميع  الكردية  اللغة  مع  مشتركة 
 مهددة ʪلانقراض.  

وتكاد تنحسر اليوم اللغة العربية تدريسا ودراسة على وفق مناهج قديمة في أقسام اللغة العربية في الجامعات، 
الغالبية  أن  عن  فضلا  والسياسية...  والإعلامية  الثقافية  الدولة  ومؤسسات  اĐتمع  عن  معزولة  أقسام  وهي 

مواقع   لبلوغ  فرص  ولا  واضح  أثر  لهم  ليس  التدريسيين  من  اللغوية العظمى  السياسات  ووضع  القرار  اتخاذ 
العربية   اللغة  أهمية  يعوون  لا  العراق  في  القرار  أصحاب  أن  عن  ʭهيك  السليم.  اللغوي  والتخطيط  الرصينة 
الأمة في أوج   الأمة الإسلامية عندما كانت  بقادة  الوطنية والتنمية. يذكرʭ ذلك  السيادة والهوية  نفسها في 

تولى   فقد  وحضارēا،  على  قوēا  ʪلحفاظ  والقوانين  الأوامر  وأصدروا  ϥنفسهم،  العربية  اللغة  رعاية  الحكام 
لدراسة   وتشجيعهم  مؤلفاēم.  وتعضيد  وتقريبهم،  وتكريمهم  علمائها  ودعم  فيها،  اللحن  ومعالجة  سلامتها 

وأسرارها.   كانتمزاʮها وخصائصها  جه  إذ  أعلى  من  بتوجيه  đا  والعناية  العربية  اللغة  علوم  في  نشأة  ات 
والعربية. وϵشراف مباشر منهم. لذلك تميزت اللغة العربية بسرعة انتشار لا نظير لها عبر    الإسلامية الدولة  

التأريخ أذهل علماء ʫريخ اللغات من المستشرقين. وقد تميزت ϥضخم تراث شهده العالم من كتب ودراسات  
 ومخطوطات.   
للغة العربية. ذلك أن من طبيعة    ذلك انتصارا  الدولة يعدّ في    من الجهات العليا  العناية صادرةوعندما تكون  

العربية في   تعزيز مكانة  الدولة، مما يسهم في  بقادته والالتزام ʪلسياسة التي ترسمها  الاقتداء  اĐتمع تدعو إلى 
سلامتها على  والحرص  أبنائها،  والثقافة   لأن  ؛نفوس  الوطنية  الهوية  على  حفاظ  هو  اللغة  على  الحفاظ 

  والتأريخ، وتلك مهمة قادة البلدان ونخبها ومؤسساēا العلمية.  
عملي: للأصدقاء    مثال  دعوات  وجهت  وقد  العربية.  للغة  العالمي  اليوم  ʪسم  الفيس  في  صفحة  أنشأت 

  للاستجابة ʪلإعجاب أو التعليق من فئات مختلفة.  
 ذكر بعض استنتاجات التفاعل مع هذه الصفحة في اليوم نفسه: أ   
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 كان الكثير منهم لا يعلمون đذا اليوم.   -
  كانت استجابة طبقة المثقفين غير المختصين ʪللغة العربية واسعة جدا.  -
  كانت استجابة الأساتذة المختصين ʪللغة العربية ضعيفة جدا.  -
  وتكاد تكون استجابة المسؤولين معدومة.  -

ʪللغة العربية من لدن الدولة. ويؤثر في السيادة الوطنية ذلك  وهذا كله يدل دلالة واضحة على ضعف العناية 
الوطنية للسيادة  مقياسا  تعد  اللغة  الوطنية،    .أن  سيادēا  بقوة  وتسود  وتقوى  بتراجعها    كالإنجليزية تتراجع 

  والفرنسية وكذلك الألمانية والصينية وغيرها.  
واللغة هي الأساس المتين الذي تقوم عليه حياة الأمة كما  إن قوة الأمة من قوة لغتها كما أشار ابن خلدون، 

اللغات، وهذه حقيقة تؤكدها   التي ترقى đذه  لغاēا ومؤسساēا  تبدأ بسيادة  الأمم  أندرسون. وسيادة  يقول 
  الشواهد الآتية:

ا من السيادة الوطنية، ف ً الاتحاد إذ لم تعد اللغة تقف عند حدود التواصل الاجتماعي، بل أصبحت تمثل جزء
اĐالات كافة السياسية والاقتصادية والأمنية والقضائية، إلا في مجال اللغة، إذ يعمل    فيمثلا اندمج    الأوروبي

أربعة آلاف مترجم    4000لغة) نحو    26دولة يتكلمون    27(الذى يشمل    الأوروبيفي مؤسسات الاتحاد  
  .)اللغة عنوان السيادة الوطنية ،محمد داود د. ( بغية حماية الشرعية الديمقراطية للاتحاد وتحريري فوري

فالإنجليزية صارت لغة دولية لأنَّ أهلها جعلوا منها لغة دولية، كما عملت فرنسا وتعمل على إثبات حضورها  
كحضارة وقوة عالمية رئيسة عبر بسط سيطرة الفرنسية من خلال منظمة الفرانكوفونية. كل هذا يفسر سعى  

الحضا التميز  إلى  وفلسفية  هؤلاء  لغوية  دلالة  ذو  مفهوم  الهوية  لأن  الهوية؛  على  الحفاظ  وإلى  والثقافي،  ري 
  واجتماعية وثقافية. 

  مخططات توضيحية:  
  

  

  

• ضعف اللغة
• تراجع اللغة

التبعیة

• الاستقلال 
• الھویة
• اللغة

الوطن • انتشار اللغة
• قوة اللغة

السیادة



 

166 

  
  

  
  

  
  

  اللغة والتعليم: 

السیادة الوطنیة

العنایة باللغةالاستقلال

ضعف السیادة

لالتبعیة لا الاستقلا
تراجع الحضارة

ضعف الھویة

ضعف اللغة

السیادة 
الوطنیة

لالاستقلا
اللغة
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ضعف المنتج التعليمي والمخرجات،   إنقال علي عبد الله موسى المنسق العام للمجلس الدولي للغة العربية:  
يعود إلى ضعف الطلاب في اللغة التي لم تؤهلهم لفهم واستيعاب المادة العلمية، ولا تساعدهم على التفكير  
والعمل الإبداعي، ما يجعل البعض يلجأ إلى اللغة الأجنبية لتكون لغة التعليم والإدارة وسوق العمل والتجارة، 

حدة والاستقلال والسيادة والقيم الوطنية، بل على العكس، سوف تؤدي إلى تشقق  ولكن النتائج لن تعزز الو 
 وتشظي اĐتمع على المدى البعيد.  

وقال: إن الاستثمار في اللغة الوطنية يعني الاستثمار في الإنسان والأجيال القادمة، وضمان وحدēا وتمسكها  
وم وثوابتها ومكتسباēا ومرجعياēا وʫريخها،  الميادين، مع محافظتها  بقيمها  كافة  للمنافسة في  الفرصة  نحها 

العربية من وظائف   يتعلق ʪللغة  ّ ما  على هويتها، والاستثمار في الجودة والإتقان والإبداع والابتكار في كل
 وأعمال تعتمد على المهارات والقدرات والتفكير. 

أن تحل محلها عملة أجنبية، فإن اللغة الوطنية  وإذا كانت العملة الوطنية من أهم المقومات الوطنية ولا يمكن  
 أهم أدوات تشكيل العقول الوطنية وتعزيز المواطنة والوحدة والسيادة والاستقلال.

السيادة والاستقلال والوحدة. فأن  التي ēدد  الداخلية  الأمنية  التحدʮت  وإذا كانت بعض دولنا تعاني من 
ناتج عن ضعف لغتهم وارتباطهم بلغات أجنبية ومشاريع خارجية  ذلك يعود إلى الخلل في تفكير مواطنينا ال

تجعلهم رهينة لها على حساب المواطنة الصالحة، وʪلتالي، تتحول تلك العقول إلى عقول مناهضة ومتصادمة  
وثوابتها وقيمها   بينها وبين مرجعياēا  العلاقة  المحلية، وتنفصل  والثوابت  القيم  اللغة   الوطنية(أعمالمع    مؤتمر 

  .العربية الثالث، دبي
اعتدʭ سمَاع عبارات تحَكم على مستوى التعليم ʪلتدني، أي ʪلتراجع إلى    (لقدويقول الدكتور عابد الجابري  

الحال في فترة ما. مثل هذه الأحكام، ولو أĔا صحيحة نسبيا، أحكام ليست  الوراء ʪلنسبة لما كان عليه 
مستوى التعليم ليصل إلى النتيجة التي يريدها، وهي أن السبب  بريئة دائما، هناك من يشتكي من انخفاض  

الفصل  التعريب يجب  التعريب)، ويضيف ( بخصوص  دول عن  ُ الع التعريب، وʪلتالي فالعلاج يكون في  هو 
بين شيئين: بين ما هو ʬبت ومبدئي لا مجال فيه للمراجعة ولا للتراجع، وبين ما هو قابل للتغيير والتطوير. 

ʪ لثابت هذا كون اللغة العربية هي لغة المعرفة في المغرب. ليس هناك في أي مكان من العالم بلد يضع  وأقصد
لغته موضوعا للمناقشة. اللغة هي الوعاء التي تنصهر فيه الهوية ووحدة الوطن والمواطنة. ففي هذا الوعاء وبه  

دون هذا لن تكون هناك هوية ممتلئة تتحقق وحدة المشاعر ووحدة الفكر ووحدة الذاكرة ووحدة التطلعات، ب
يكون   كيان  هي  بل  جاهزا،  جامدا  شيئا  ليست  الهوية  ʪلنفس.  ثقة  ولا  جذور  هناك  تكون  ولن  وغنية، 
ويصير، ينمو ويغتني ʪللغة بما تحمله وتنشره من موروث حضاري)، وأضاف قائلا (هناك ʪلتأكيد من يرى 

في مدارسنا الثانوية مسألة ضرورية تفرضها الظروف، وهذا قلب  ويلح على أن تدريس العلوم ʪللغة الفرنسية  
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بريس  (  للأمور) الوطنية، هوية  والسيادة  للدستور  انتهاك  سة  نَ الفَرْ النملي،    2019أبريل    17عبد الله 
22:58(. 

العلمية إذا ألقيت  وتدل الدراسات الميدانية أن أصلح لغة للتعليم هي اللغة التي يفكر đا الطالب، فالمفاهيم  
بدعوا من خلالها،   ُ ي ُسر إلى أعماق أذهاĔم، وأمكنهم أن  بي فَذَت  نـَ التي يفكرون đا،  الدارسين ʪللغة  على 

مقدارها   بزʮدة  عربي  نص  مضمون  يستوعب  السامع  أو  القارئ  أن  عن  مما  20_  16علاوة  أكثر   ،  %
غة. ويزداد هذا الخطر كلما تقدم الطالب في  يستوعب نصا بلغة أجنبية، مهما كانت درجة إتقانه لهذه الل

  مراحله التعليمية، لتحل اللغات الأجنبية محل اللغة العربية، ويصبح ʫبعا ثقافيا وحضارʮ لغيره. 
عام   المغربية  الحكومة  طلبت  أن  حدث  (وقد  قائلا  الكتاني  إدريس  الأستاذ  كتب  العربي  اللسان  مجلة  وفي 

بد   1963 القيام  الدولي  البنك  بعثة  من  البنك  فأرسل   ʪلمغرب،  الاقتصادية والاجتماعية  الحالة  راسة عن 
علمية قضت شهرا في ربوع المغرب في البحث والدراسة، ثم أعدت تقريرا نصحت فيه الحكومة المغربية، ومن  

ذ  % من وقت التلامي30وجهة نظر اقتصادية بحَة، أن تضع حدا لتعليم اللغة الفرنسية في المدارس، توفيرا ل  
في  الأم  اللغة  استعمال  بوجوب  وأكدت  الموضوع،  هذا  اليونسكو  خبراء  من  لجنة  درست  كما  والمعلمين. 
ʪلعالم  الاطلاع والاتصال  تُعينه على  أخرى  لغات حية  الطالب  يتعلم  أن  من  هذا  يمنع  العالي، ولا  التعليم 

  . )المصدر نفسه( المتقدم)
 دولة اللغة العربية: 

يتضح هذا   قد لا  لكن  العربية،  اللغة  ثورة  أو  العربية)   اللغة  (دولة  بـ:  البحث  هذا  تسمية  البدء  أردت في 
العنوان للقارئ مثل مناسبة عنوان: (اللغة العربية والسيادة الوطنية) له (الذي يتناول. مواضيع عدة منها اللغة  

الت العربية والثورة  الجزائرية، واللغة  الألسنية ومناهجها  العربية والثورة  اللغوية،  التخطيط والسياسات  كنلوجية، 
 الحديثة ولغة العرب، اللغة العربية والهوية، اللغة العربية والحروب اللغوية، اللغة العربية والاقتصاد... 

ويتناول عصورها التي قويت فيها وسادت. لقد بدأت دولة اللغة العربية عبر التأريخ منذ عهد الرسول (صلى  
 عليه وسلم)  الذي قام بحركة تعريب واسعة، ثم سار الخلفاء الراشدين على النهج نفسه وكانوا يحثون على  الله

العرب   إذ ساد  بلغت ذروēا،  الهجري  الرابع  القرن  الهجري  حتى  الثاني  القرن  وضبطها. وفي  تعلمها عليها 
سلامية كالصاحب بن عباد الذي كان عالما  المسلمون العالم آنذاك. وكانت بعناية ولاة الأمر قادة الدولة الإ

 الذين نشأت في عهدهم حركة علمية لغوية واسعة، على الرغم من  يندسا إʮها، وابن العميد والبويهيđا مق
أĔم كانوا من غير العرب، إذ شهدت دولتهم رقيا فكرʮ وعلميا، وعناية كبيرة ʪللغة العربية فضلا عن حبهم 

  العربية نتج عنه طفرة نوعية في التقدم بشتى اĐالات.  
đا   والعناية  جديد  من  دولتها  إحياء  إلى  إليها وندعو  والدعوة  وخدمتها  وعبقريتها  العلمية  أسرارها  وابتكار 

التخطيط   وفق  على  اليوم  الوطنية  لغتنا  إحياء  من  فلابد  والشريعة.  والدين  الكريم  ʪلقرآن  ارتباطها  وبيان 
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اللغوي ورسم السياسات اللغوية وأن يشارك علماؤها ʪتخاذ القرارات، ذلك أĔم يختصون ʪللغة الرسمية للدولة  
التي تمثل هوية الدولة وسيادēا. ليضعوا الخطط والسياسات لتنمية اللغة العربية والعناية đا وإحياء مجدها، وأن  

لأĔا   شيءيعنى đا القادة أو يكونوا مختصين đا في الأقل على غرار القدماء. فقد كان لها الصدارة في كل  
ينصه كان  الكبار  والعلماء  القوية  والدولة  الدين  لعلمهم  لغة  đا  يعجبون  وغيرهم  المسلمون  الأعاجم  đا  ر 

ϥسرارها... كعلماء اللغة: سيبويه وأبي الفارسي وابن جني ... في عصر الأصالة العربية التي ينبغي الرجوع 
إليها والاستناد اليها، والبناء والانطلاق منها لا التقليد والتأخر الذي دخله شوائب لأن المتقدم كان أصيلا 

 وهذا يختلف عن التطور شريطة الرجوع إلى الأصالة لا التأخر...  فكرا 
يدعو هذا المبحث إلى دراسة اللغة العربية في ضوء أصالتها في نفسها وأصالة الدراسات المتقدمة فيها وفهمها  

وب العربية  اللغة  ودراسة  والابتكار...  والتفكير  العقل  حيث  من  التبعية  غير  والأصالة  منها.  يان والانطلاق 
عبقرية النحو وعبقرية اللغة في ضوء التطور المعرفي والتقني والانفجار المعرفي في التخصصات المختلفة كالتقانة 

  وصلتها ʪلدولة والمؤسسات العلمية واĐتمع المدني.   .والاقتصاد، وربطها ʪلسوق، والعمل، والابتكار
العلمي القويم تفضي ʪلدراسة إلى نتائج مستقيمة. لا   إن المنطلقات العلمية السليمة والأسس الرصينة والمنهج

بد من استثمار العربية اقتصادʮ وربطها بسوق العمل والوظيفة، وتطبيق معايير ضمان الجدوى في الدراسات  
 اللغوية وتحديدها. وتطوير مناهج دراستها وتدريسها وبيان أهميتها ... 

 
 ʬنيا: التخطيط والسياسات اللغوية 

وغيرها   والإنتاجية  والتعليمية  الاقتصادية  للنواحي  مدروسة  خطة  وضع  تعني  محدثة،  لفظة  التخطيط: 
واتخاذ القرارات التي تتعلق  .والأنشطة السياسية والإدارية الهادفة إلى حل المشكلات اللغوية في اĐتمع للدولة.

افية كدعم اللغة الفرنسية في لبنان والتخطيط بتعليم اللغة واستعمالها. أو دعم لغة لنشرها خارج حدودها الجغر 
إبقائه على  والعمل  درʪل(أ  لها  بلال  المفهوم    ،.  اللغوية  المخبر   والآلية،السياسة  س    ،10ع    ،مجلة 

 . ) 329ص   ،2014
ومن مزاʮ اللغة العربية أĔا لا تحتاج إلى مزيد من العناء في رسم السياسات اللغوية كسائر اللغات لدعمها أو  
نشرها، فهي قوية لأسباب خارجية وليس في ذاēا كاللغة العربية. ولاسيما إن واقع العالم الغربي وأهدافه من  

عة لغاēم ولاسيما اللغة الإنجليزية  تختلف جوهرʮ  وضع السياسات اللغوية تنأى عن الواقع العربي، وان طبي
الوافدة على  اللغوية  السياسات  تطبيق   ʭا، ولذلك ليس من وكدđ تنماز التي  العربية للخصوصية  لغتنا  عن 
اللغة العربية للخصوصية التي ينماز đا الواقع العربي واللغة العربية أيضا، ويمكننا أخذ ما ينفع لغتنا من خلال  

الاجتماعية  تجرب والحياة  العمل  وسوق  العالمي  الاقتصاد  على  ēيمن  التي  العالمية  للغات  اللغوي  التخطيط  ة 
بعد  القديم  العالم  العربية  اللغة  اجتاحت  عندما  العربية  لغتنا  كانت  كما  الفرنسية.  أو  كالانجليزية  والثقافة 
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أن يرسموا الخطط والسياسات لنشرها، إنما   الإسلام، من غير أن يبذل العرب جهودا كبيرة أو أموالا طائلة أو
  انتشرت لإعجاب الشعوب đا، ولارتباطها ʪلإسلام والقرآن الكريم. فأقبلت الشعوب على تعلمها بشغف.  

  
ϥسرارها   العالم  نعرف  كيف  نخطط  أن  منها:  مهمة   ʮقضا ʪلسبل   وϵعجازهاوثمة  العالم  ونقنع  وبدقائقها 

ا لتدوين  بصلاحيتها  لغة  العلمية  تتغير ولأĔا  لا  ʬبتة  لغة  العالمية، لأĔا  الحضارة  والعلوم đا، لحفظ  لمعارف 
خلاف اللغات الأخرى. ونقنع العالم الإسلامي أن يجعل اللغة العربية اللغة الرسمية الأولى في بلداĔم   .المستقبل

  كما كانت قبل عصر القوميات.
اللغات   بعض  الناس  تعلم  فإن  الاقتصادي والاجتماعي  العامل  اللغوية  والسياسة  اللغوي  التخطيط  ويشمل 
يضمن لهم التعليم والعمل في الوظائف الحكومية والمناصب والعيش الكريم في العالم الحديث كاللغة الإنجليزية 

الم الحضارية  المستحدʬت  ترويج  بين  العلماء  بعض  ويربط  وترويج  والفرنسية.  الحياة،  شؤون  بكل  تصلة 
التخطيط   دراسة  على  المستحدʬت  ترويج  دراسة  طرق  تطبيق  الممكن  ومن  عليها،  الدالة  المصطلحات 
أجل   المستهدفين من  إقناع واستمالة  أجل  المبذولة من  الجهود  اللغوي:  المصطلح  بترويج  فالمقصود  اللغوي، 

اللغو  التخطيط  بين  يربطون  كما  واستعماله.  تغيير  تبنيه  أجل  من  البضائع  تسويق  خطط  من  ومجموعة  ي، 
  . د(   سلوك الأفراد، إذ ينظر إلى عملية اكتساب اللغة على أĔا منتج يمكن تشجيع المستهلكين على شرائها

   .)م2006، 4ط ، ، في فقه العربية"أبو السعود أحمد الفخراني
ال للغة الإنجليزية خاطئة بسبب  اللغوية  أراه أن السياسة  للتعليم والوظيفة والذي  تشدد في عدم إعطاء فرصة 

نه يفقدهم الكثير من العلماء والمبدعين الذين لا  أالإنجليزية، ذلك    إتقانوالاشتراك ʪلمؤتمرات إلا من خلال  
الخاطئ   والفهم  للغاēم  التعصب  لكن  الإنجليزية  الخطأ    والأهدافيتقنون  هذا  يرتكبون  يجعلهم  الاستعمارية 

الجسيم. فضلا عن أن إعطاء الفرصة لهؤلاء ولاسيما في ضوء انتشار وسائل الترجمة السريعة، وهم يخسرون  
وسا إلى تحسين  وسيلة مهمة من  لغاēم لأن هؤلاء سيسعون  الذين لا يحسنون  المتميزين  بين  اللغة  نشر  ئل 

 من خلال إʫحة فرص علمية واقتصادية لهم.   إتقاĔالغتهم الأجنبية ويسعون إلى 
 السياسة اللغوية والتخطيط اللغوي في العالم العربي: 

ية في اĐال السياسي والاقتصادي أو الوقوف لقد أخفق العرب في مرحلتنا المعاصرة في تحقيق الوحدة الوطن
أن يجدّوا في الحفاظ على وحدة لساĔم بلغتهم الفصيحة، ذلك   -في الأقل –في القضاʮ المصيرية، فينبغي لهم 

مات الدولة الحديثة. ويرى علماء اللسانيات أن اللغة وهوية المتكلمين đا   م من مقوّ   شيء أن اللغة أهم مقوّ
كن Ϧسيس الكياʭت الاجتماعية والسياسية على أساس لغوي، ومن هنا Ϧتي خطورة المكون  واحد، ولهذا يم

اللغوي في تحقيق أو زعزعة الاستقرار السياسي للمجتمعات.  وقد حاولت الدول الاستعمارية فرض لغاēا  
يسعى لغوي  سياسة وتخطيط  وأفريقيا والأمريكيتين، من خلال  أسيا  المستعمرة في  الشعوب  تغيير    على  إلى 
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هوية الشعوب المستعمرة من خلال نشر لغتها وثقافها، ما يضمن تبعية شعوب المستعمرات اللغوية والثقافية  
والتعليمية والاقتصادية للمستعمر حتى بعد رحيله كما في المغرب العربي. وجعلت اللغة الإنجليزية لغة للعولمة  

ليمية.  فضلا عن الدعم  المادي والمعنوي اللامحدود لتعليم اللغة العلمية والاقتصادية والثقافية والسياسية والتع
الإنجليزية في العالم، وكثرة المؤسسات التي تتمظهر ʪلتعاون التعليمي أو العسكري أو الاقتصادي لكنها تسعى  

دو  في  التبشيرية  والمدارس  الأجنبية  والجامعات  المدارس  نشر  ودعم  ولغاته،  المستعمر  ثقافات  نشر  ل  الى 
وآخرون   فيشمان  يذكر  الثالث.  العالم  دول  من  وغيرها  الكومنولث  ودول  أحد    1968الفرانكفونية  إن  م 

تطبيقات التخطيط اللغوي هو تنظيم دور اللغة عند بناء الدول بعد تحررها من الاستعمار الذي طمس الهوية  
جميل عبد  . (ن لغات تلك الشعوباللغوية والقومية للشعوب المستعمرة تمهيدا لإحلال لغة المستعمر بدلا م

  . .)العولمة اللغوية إلىالسياسة والتخطيط اللغوية من الاستعمار  ،الله
  اللغة هوية وحضارة: 

ية الأمة، وأعظم مقومات وجودها. والأمم الحية تحافظ على لغُاēا حفاظا على أوطاĔا. والعلاقة بين   اللغة هُوُ
ن أساس من مكوʭت الهوية، يجب الحفاظ عليها ورعايتها   مكانة الأمة ومكانة لغتها وثيقة جداً، فاللغة مكوّ

 والعناية فيها. 
لضعفت العربية   لكنها   ولولا خصائص  اللغات،  تطور  قوانين  اللاتينية، بحسب  كاللغة  ماتت  أو  عت  وتفرّ

اللغات   ن قوةأأقوى من المتغيرات الزمانية ومن أهلها إذ ليس لأهلها أثر فاعل في الحضارة المعاصرة، ذلك  
 وضعفها ترتبط بمكانة وسيادة أهلها بحسب قوانين اللغات.   

الشديدة العناية  اللغ  فلابد من  الجهل،  بتنمية  للتحصن ضد  الأساس  العنصر  اللغوية هي  المعرفة  أن  ة ذلك 
الوعي   وتجسيد  والتعبير عنها  الأفكار  المفيدة، وتوليد  الجمل  إنتاج  على  الإنسان وتساعده  التي تمكن  وهي 
اللغوي المتميز وإنتاجه، ومن ثم ترتفع قدرات الأفراد على الابتكار والتجديد من خلال الإسهامات الذاتية 

اللغوية بحيث يكونفي برامجنا  اللغوية وتوطيد علاقاēا ʪلتكنولوجيا. وتكثيف  الأنشطة  التنافس     في إمكاننا 
 مع لغات أخرى.  

الإنتاج   أو  اللغوية  المعرفة  مجال  في  معرفيا  تراكما  علينا  يفرض  العلمية  التخصصات  في  والتطور  التقدم  إن 
نمية يرجع إلى سيادة لغتها على أرضها، وإن اللغة العربية هي  اللغوي.. وإن سر نجاح العديد من الدول في الت

 أهم عناصر الهوية، والتفريط في اللغة هو تفريط في هويتنا التاريخية وقيمنا الثقافية والأخلاقية وسيادتنا الوطنية 
ساطع الحصري، "أبحاث مختارة في  ، و موقع اĐلس الأعلى للغة العربية  ، لغة التنمية،  عمار بوحوش  .أ(

 .)43.  40 . ص. ، ص1964دار المعارف،  ،القاهرة  ، القومية العربية"
  تحدʮت تواجه اللغة العربية: 
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خطورة    إدراكثمة تحدʮت تواجه اللغة العربية في العالم العربي تقف عائقا أمام تنمية اللغة العربية أهمها عدم  
المشاريع التي تستهدف اللغة العربة على المدى البعيد منها: التخطيط لاستبعاد اللغة العربية من بين اللغات 
العربي،   الوطن  العامية في  اللهجات  المتحدة والمنظمات التابعة لها ، ومشروع تشجيع  الأمم  العالمية في هيأة 

في الانجليزية  ʪللغة  المعرفة  مواد  تعليم  العربي،   ومشروع  الخليج  دول  في  الخاصة  والجامعات  الخاصة  المدارس 
زهير غازي  (  ومشروع اēام اللغة العربية ʪلصعوبة وعدم مواكبة روح العصر واستيعاب العلوم المعاصرة وغيره 

 .)جامعة ʪبل  ، قراءة في كتاب (العربية والأمن اللغوي)  ،زاهد، ماهر خضير هاشم
التعليم لا يدركون أن مجد الأمة وعزēا وكرامتها لا يمكن أن يعود إلا ʪلعودة    والمشكل هنا أن المشرفين على

إلى سيادة اللغة العربية على أرضها. وإن كل أمة أحرزت تقدما ملموسا وĔضة علمية، لابد أĔا تكون قد  
و  الأم  ʪللغة  والتقنية  العلمية  المناهج  تدريس  في  والمتمثل  الصحيح  العلمي  المنهج  ʪللغات اعتمدت  ليس 

الأجنبية. فالسيادة الوطنية مرتبطة بقوة اللغة الوطنية وسيادēا في الدولة، كما كانت العناية ʪللغة العربية قوية 
في العراق قبل الاحتلال والقوانين الخاصة ʪلحفاظ على اللغة العربية وسلامتها، وتراجع ذلك بعد الاحتلال.  

للمقو  مثالا  يكون  العناية  وسأتناول ذلك مما  عدم  فإن  اللغة  وبين  الوطنية والهوية  السيادة  بين  تربط  التي  لة 
(ساطع الحصري، أبحاث مختارة  والانتماء  ʪللغة الأم دليل على النقص في السيادة الوطنية وضعف في الهوية  

   .)43. 40 . ص.، ص1964دار المعارف،   ،القاهرة ،في القومية العربية
صحيفة دنيا    ،الدولة والسيادة في ظل العولمة   ،ʬمر عبد الغني سباعنه(: اللغوية والسيادةالعربية والعولمة  

و 01-10-2019  ،الوطن الدين،؛  ʫج  مجلة    المصطفى  العولمة،  زمن  في  متسامحة  لغوية  سياسة 
  ) م.2005 ، سنة9 عالتخطيط والسياسة اللغوية،  

 العولمة. من أهم المعوقات التي تواجه العربية هي: 
العالم من  مشتقة  لغة  والدولة،    وأثرهاالعولمة  (  والعولمة  اĐتمع  ʪلإمكان    ،)2002في  وليس  العلم،  أو 

إعلامي أو تكنولوجي، فقد  غدت    اجتماعي أواختزال العولمة في مفهوم سياسي أو اقتصادي أو ثقافي أو  
  تطال كل المفاهيم تقريبا، ولها علاقة بجل الجوانب واĐالات.

المسلمين، فكانت   بقوة  العالم، وارتبطت  لغات  الفتح الإسلامي مكانة مرموقة بين  إʪّن  العربية  اللغة  تبوأت 
  لغة العلم حتى القرن الخامس الهجري. 

العديد من   التحدʮت على صعيد  من  العديد  لكوĔا عرفت  اهتزت،  الراهن  الوقت  الوطنية في  السيادة  إن 
الا اĐال  في  سواء  مما  القطاعات  أبت،  أم  ذلك  الدول  أرادت  وسواء  الثقافي،  أو  الاجتماعي  أو  قتصادي 

  يجعلنا نتساءل حول أوجه التأثير على مظاهر سيادة الدول خلال فترة النظام العالمي الجديد.  
زها عن غيرها، فاللغة العربية هي العنصر لأي ثقافة أو   ّ ن هوية الأمة وتمي وتعد اللغة من أهم الملامح التي تكوّ
حضارة، واللغة العربية اليوم تواجه تحدʮً قوʮً في عصر العولمة، فالعولمة كما نراها اليوم تسير نحو التأثير السلبي  
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معالمه الهوية والسيادة وتذويبها وطمس  التبعيةفي  التغريب وتتحقق  ليزدهر  العربية  اللغة  الناس عن   ا، وابتعد 
الدكتور محمد أجمل القاسمي، عولمة اللغة العربية  ؛ و 24اللغة العربية وتحدʮت العولمة، ص    ، Ĕر، هادي(

   .)38 ،، السنة 8 ،م، العدد2014يونيو ، وتحدēʮا وإنجازاēا، مجلة الداعي
  

أص  العربية  أن  أراه  زمان  والذي  لكل  الصالحة  والعلمية  العالمية  لمزاʮها  للعالم،  العلمانية  اللغة  تكون  ما  لح 
 واستمراريتها. وهذا ما تسعى إليه العلمانية من بسط ثقافتها أو نفوذها في العالم. 

 
  العربية والقوانين  اللغة ʬلثا:

التي   المشكلات  الحوار في  اجتماعي واقتصادي، يحتاج إلى  انتقالية، ومخاض تحول  العراق في مرحلة  يزال  لا 
هي   التي  لغتنا  لتحظى  الدينية،  القومية  الوطنية  الرسمية   العربية   لغتنا  ومنها  الميادين.  كل  في  تقدّمه  تعيق 

غفل مكاĔا المناسب في التحول الحضاري الجديد،  حضارتنا وϦريخنا  وديننا من العناية التي تستحقها، وألا ن
في ظل كثرة المؤسسات الحكومية ومؤسسات اĐتمع المدني المستحدثة والصروح العلمية والمؤسسات البحثية 
والإعلامية الجديدة والكياʭت السياسية وغيرها التي ستؤدي دورا فاعلا في تغيير اĐتمع العراقي في المستقبل 

عيد، لذا أصبحت العناية بلغة اĐتمع ضرورة وطنية لأĔا البنية الأساس في بناء مجتمع جديد يعنى  القريب والب
بواجباته كافة، ومنها الاعتزاز بلغته التي تمثل Ϧريخه وحضارته واستقلاليته. ولأجل أن يكون النهوض العراقي 

الجد التحول  هذا  في  ʪللغة  العناية  إغفال  ينبغي  لا  شاملا  شاملا.  الجديد  العراقي  النهوض  يكون  حتى  يد 
والإعلامية    الثقافية  المؤسسات  من  العديد  واستحداث  وتوازيه  الجديد  التحول  تواكب  جديدة  عناية  لكنها 

  المسموعة والمرئية والمقروءة. 
 قوانين اللغة العربية: 

عل والحفاظ  رعايتها،  على  وتقوم  تحميها  وقوانين،  تشريعات  إلى  تحتاج  الضاد  لغة  مزاحمات إن  لتواجه  يها 
اللغات الأخرى، فضلاً عن إجراءات ملزمة ضمن خيارات وطنية وقومية جمعية، معتبرين أن هذه التشريعات  

 تحافظ على اللغة بقوة القرار. 
قال الدكتور محمد الضبيب رئيس تحرير مجلة العرب: إن جميع الدساتير في الدول العربية تنص على أن اللغة 

الرسمية، وهذه الدول تكتفي فقط đذه الجملة ولا تؤازرها بقوانين وتشريعات، لافتاً إلى أن   العربية هي اللغة
السيادة، ويجب أن توجد تشريعات وقوانين، تحميها وتحافظ   الدولة، وعنواʭ من هذه  اللغة جزء من سيادة 

التي هيمنت على   اللغات الأجنبية  لينحسر ظل  التشريعات  متابعة هذه  إن صون عليها، ويجب  جامعاتنا. 
.  اللغة العربية وصوĔا يمثل مصلحة وطنية، كون هذه اللغة تعبر عن قيمنا وأصالتنا وهويتنا؛ فهي عنوان الأمة

 ..)66  أعمال مؤتمر اللغة العربية الثالث، دبي(
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لغوية وطنية تعمل   الوطنية والمحلية والأجنبية، وتسهم في وضع سياسات  اللغة  تنظم وضع  ندعو إلى قوانين 
 يدعم السيادة الوطنية. الإقصاء،على تعزيز اللغة العربية السليمة وحمايتها من 

العربية:   للغة  شامل   ʭقانو العربية  علماء  بعض  من  بتكليف  العرب  المحامين  اتحاد  اقترح  لغياب  لقد  نتيجة 
السياسات والتخطيط اللغوي في الدول العربية فقد تولدت عن ذلك مشكلات لغوية على مستوى الفرد،  
وإقصائها  العربية  اللغة  إضعاف  في  العمل  سوق  أسهم  كما  والأهلية...  الحكومية  والمؤسسات  واĐتمع، 

ا التي تفرض اللغة الأجنبية بديلاً  وēميشها، وفرضت على الفرد واĐتمع وجميع المؤسسات الخضوع لشروطه
 .عن اللغة العربية دون أية مرجعية قانونية أو سياسية لغوية

ولكن لماذا يسمح لسوق العمل ʪلمخاطرة đوية اĐتمع التي يستمدها من لغته العربية وسيادته على مؤسساته  
وطنية والأهلية ؟ إضافة إلى السلبيات الوطنية من خلال لغته الوطنية التي يجب أن تسود في جميع مؤسساēا ال

القائمة جراء تفشي لغات أجنبية ولهجات عامية، ولغات مختلطة ببعضها طغت على اللغة الوطنية (العربية) 
وعملت على إقصائها عن مواقعها الطبيعية؛ حتى أصبحت اللغة العربية السليمة غريبة معقدة، وغير مرغوب  

ل أخرى في إضعاف اللغة العربية وإقصائها عن أماكنها الطبيعية، إضافة  في استخدامها.. كما أسهمت عوام
إلى سوق العمل، وخاصة في الإدارة والإعلام والتقنية والصناعات الحديثة، والتجارة، والسياحة، التي تعتمد 

ʪ دعمها  دون  العربي  للوطن  المستوردة  ومنتجاēا  إدارēا  في  اللاتينية  والحروف  الأجنبية،  العربية،  اللغة  للغة 
الدول  لبعض  المستوردة  الأجنبية  والصناعات  المنتجات  لمنع  قوانين  وضع  يتم  لم  أنه  السلبية  هذه  من  وفاقم 

قانون اللغة العربية، ،  محمد بن أحمد الرشيد(  العربية دون الاكتراث بكوĔا غير مدعومة ʪللغة العربية السليم
 ). م2013ديسمبر   24  –16619العدد   ،صحيفة الرʮض

جميع   في  والمشرعون  السياسات  وواضعو  القرار  صناع  إليها  يستند  لغوية  قانونية  مرجعية  لغياب  ونظراً 
والسيادة،  الوطنية،  الوحدة  ēدد  التي  اللغوية  الفوضى  نتجت  والأهلية  الحكومية،  الوطنية  المؤسسات 

ليسهم في تشجيع الدول العربية والمؤسسات والاستقلال، والسلم الأهلي.. من هذا المرتكز ϩتي قانون اللغة  
الفردية،   المصالح  يخدم  بما  اللغوي  للتخطيط  وتؤسس  اللغة،  وضع  تنظم  وسياسات  وضوابط  قوانين  لتبني 

 والاجتماعية، والوطنية، والعربية. 
في مادته   -ويمضي هذا القانون المقترح في مواده المتعددة التي شملت كل النواحي والاستعمالات اللغوية ʭصاً 

على (أن اللغة مسألة سيادة وطنية، ولا يحق لأية مؤسسة حكومية أو أهلية أن تشرع أو تنظم أي   - الثانية  
  قانون أو نظام للغة دون الموافقة من الجهة المشرعة للغة على المستوى الوطني في كل دولة). 

يم وسوق العمل والإدارة، والثقافة، والإعلام،  وتنص المادة الثالثة على أن اللغة العربية هي اللغة الوطنية للتعل
  استثناء والتجارة والصناعة، والاقتصاد والسياحة، والمعاملات اليومية في جميع المؤسسات والميادين والمهن دون 

  .(المصدر نفسه)
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في   اللغوية  السياسات  يمثل  قانون  قانونوأهم  (  العراق  رقم  العربية  اللغة  سلامة  على  لسنة  64الحفاظ   (
رقم    714  رقم الصفحة:  ʫ  5/16/1977ريخ:  2587رقم العدد:   -مجلة الوقائع العراقية  ( 1977
قتدى الذي يعد مثالا  للمحافظة على العربية ينبغي أن    )1  الجزء: ُ به، وسياسة لغوية ʭجحة أتت أكلها    ي

أية فرصة للنمو أو الانتشار   -سوى العربية    -ϵيجاد دولة ذات سيادة قوية، ذلك انه لا يمنح جميع اللغات  
في العراق، ولاسيما اللغة الإنكليزية ويعد إنجازا عراقيا متميزا للحفاظ على اللغة العربية وهوية الأمة. نلاحظ  

أي لغة تزاحم العربية في العراق، بل يعد ثورة من ثوراēا على غرار الثورات العربية التي  فيه شدة وحزما ضد  
ز القومية العربية في العراق، وجعل العراق مركزا   من اللغة العربية هدفها الأسمى كالثورة الجزائرية ، مما عزّ جعلت 

ال مسؤولياēا  بعمق  العراقية...  الحكومة  لإدراك  العربية.  اللغة  للقومية  صيانة  في  ومهمتها  والحضارية،  قومية 
القومي   النّفس  ونلاحظ  وحدēا.  عوامل  من  وعاملا  ذاēا،  ولمقومات  الأمة  Ϧكيدا شخصية  كوĔا  العربية 

 والفكر الوحدوي  والآيدلوجي والثوري في الصياغة  نحو:  
العربية  للقومية  رئيسا  مقوما  العربية  اللغة  كانت  لما  الموجبة:  أبنائها  (الأسباب  بين  الفكر  لوحدة  ، وأساسا 

العامية على   الحاضر والمستقبل. ولما كانت غلبة  بوحدēا وبضميرها في  ʪلعناية  العناية đا موصولة  وكانت 
العربية الفصيحة أثرا من آʬر التخلف والجهل وسمة من سمات الأمية وعاملا من عوامل الفرقة والتجزئة وعوقا  

م ويقض الوعي القومي والجهود المنظمة نحو الثقافة. ولما كانت الحضارة الحديثة وما  من معوقات انتشار التعلي
يصاحبها من ثورة علمية تقنية، وما تفتح من آفاق واسعة لتقديم الشعوب ورخائها، لا تخلو من مشكلات  

وموا التقنية  مخترعات  وأسماء  الحديث  العلم  مفاهيم  من  المتصل  السيل  ذلك  ومن  ثقافتها  الصناعة تمسّ  د 
بينها وأضاعت مقوماēا... ولما كانت  الدخيل  انتشر  القومية وألا  اللغة  التي لا بد أن تستوعبها  وإنتاجها 
والشركات  والمصالح  الرسمية  وشبه  الرسمية  الجهات  التزام  تستوجب  فيما  تستوجب  العربية  ʪللغة  العناية 

لامة اللغة العربية واعتمادها في وʬئقها ومعاملاēا،  الجمعيات والنقاʪت والمنظمات الشعبية ʪلمحافظة على س
  أداة كما تستوجب التزام الجهات المسؤولة عن التربية والتعليم وعن الإعلام برعايتها واعتماد الفصيحة منها  

  للتعليم وللأعلام وتنمية المهارات لأدائها). 
 الرسمية ʪللغة العربية وكما ϩتي:في نصوصه ومواده الجهات الرسمية وغير وقد ألزم القانون 

الرسمية والمؤسسات والمصالح والشركات 1((المادة   الدوائر الرسمية وشبه  يتبعها من  الوزارات وما  تلتزم كافة   :
في  واعتمادها  العربية،  اللغة  سلامة  على  ʪلمحافظة  الشعبية  والمنظمات  والنقاʪت  الجمعيات  وكذلك  العامة 

 لك بجعل اللغة العربية وافية ϥغراضها القومية والحضارية.وʬئقها ومعاملاēا وذ
: على المؤسسات التعليمية في مراحل الدراسة كافة اعتماد اللغة العربية لغة للتعليم وعليها أن تحرص  2المادة  

 على سلامتها لفظا وكتابة وتنشئة الطلاب على حسن التعبير والتفكير đا، وإدراك مزاʮها والاعتزاز đا. 
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: تلتزم مؤسسات النشر والإعلام التي تكون مطبوعاēا ومناهجها ʪللغة العربية أن تعنى بسلامة اللغة  3المادة 
العربية، ألفاظا وتركيبا، نطقا وكتابة وتيسيرها للجماهير وتمكينهم من فهمها، على أن لا يجوز لها استعمال  

ا من اللغة الفصيحة، والارتفاع đا على وفق خطة  إلى تقريبه  السعيالعامية إلا عند الضرورة القصوى، مع  
 .مقصودة

 :  يجب أن يحرر ʪللغة العربية ما ϩتي:   4المادة 
ومنها   الرسمية  وشبه  الرسمية  الدوائر  إلى  تقدم  التي  المحررات  من  وغيرها  والمكاتبات  والمذكرات  الوʬئق  أولا: 

ا هذه  كانت  وإذا  العامة،  والشركات  والمؤسسات  ترجمتها  المصالح  đا  ترفق  أن  وجب  أجنبية  بلغة  لمحررات 
 العربية. 

السجلات والمحاضر وغيرها من المحررات التي يكون لممثلي الحكومة والمؤسسات وحق الإطلاع عليها    ʬنيا:
 وتفتيشها بمقتضى القوانين والأنظمة. 

أو الشركات العامة أو بينها وبين   ʬلثا: العقود والإيصالات والمكاتبات المتبادلة بين المؤسسات أو الجمعيات
 الأفراد ويجوز أن ترفق đا ترجمتها بلغة أجنبية عند الحاجة.  

الصناعية على واجهات محالها، ويجوز كتابة   أو  التجارية  المؤسسات والمنظمات  التي تضعها  اللافتات  رابعا: 
ال العربية بشرط أن تكون  اللغة  بلغة أجنبية إلى جهات  الحاجة،  العربية أكبر حجما ذلك عند  كتابة ʪللغة 

.ʭوابرز مكا 
: تكتب ʪللغة العربية العلامات والبياʭت التجارية وبراءات الاختراع والنماذج التي تتخذ شكلا مميزا  5  المادة

البارزة. ولا يجوز  والنقوش  المحال والأختام  والكلمات والحروف والأرقام وعنوان  كالأسماء والإمضاءات  لها، 
لامة تجارية تتخذ أحد هذه الأشكال إلا إذا كتب ʪللغة العربية. على أن ذلك لا يمنع من طالب تسجيل ع

تسجيل علامة مكتوبة بلغة أجنبية إلى جانب اللغة العربية بشرط أن تكون اللغة العربية أكبر حجما وأبرز  
ن ولم تتوافر فيها شروط هذه المادة،  مكاʭ منها. أما العلاقات التجارية التي تم تسجيلها قبل العمل đذا القانو 

العربية وذلك خلال سنتين   تعديلها وكتابتها ʪللغة  لتسجيلها بعد  فيجب على مالكها تقديم طلب جديد 
 من ʫريخ نفاذ هذا القانون. 

صق  : تكتب ʪللغة العربية : البياʭت التجارية المتعلقة ϥية سلعة تم إنتاجها ʪلقطر العراقي، كما تل6المادة  
الصلة  التجارية ذات  البياʭت  تتضمن  الخارج  تستورد من  التي  والبضائع  المنتجات  العربية على  اللغة  بطاقة 
بتحديد قيمتها ويجوز أن تكتب بلغة أجنبية إلى جانب اللغة العربية فيما يتعلق ʪلبضائع الواردة من الخارج 

 أو المعدة للتصدير إلى خارج العراق. 
اية ʪللغة العربية اعتمادها في التعبير في جميع ما سبق ذكره وتجنب استعمال المصلحات تشمل العن  : 7المادة  

 الأجنبية إلا عند الضرورة وبصورة مؤقتة عند عدم توفر المصطلحات العربية.
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: على الوزارات أن تنشئ أجهزة لها تعني بسلامة اللغة العربية في وʬئقها ومعاملاēا بما يكفل حسن  8المادة  
 بيق هذا القانون....)) تط

ولم يكن القانون حازما في صياغته وبنوده فحسب، بل كان هناك حزم وشدة في تطبيقه ومتابعته، مما أحدث  
تغييرا في اĐتمع العراقي ʭهيك عن أجهزة الدولة ومؤسساēا العلمية والثقافية والإعلامية سواء القطاع العام  

ال أما  العامية.  الفصيحة وتقليل  انتشار  العالمية فقد انحسرت أو الخاص، وأسهم في  اللغة  لغة الإنجليزية وهي 
  بشكل كبير. 

 
ومتابعة   اللغوية  السياسات  لوضع  عليا  مؤسسة  لتشكيل  آخر  قانون  قانونوهناك  العلمي    تنفيذها:  اĐمع 

لسنة     المعدل   تنميتها   1974العراقي   والعمل على  العربية،  اللغة  المحافظة على سلامة  أهدافه  أهم  م. 
طالب العلوم والآداب والفنون. فضلا عن عنايته بلغات الأقليات القومية العراقية، ووضع معجمات  ووفائها بم

وموسوعات علمية ولغوية. والإسهام الفاعل في حركة التعريب، ووضع مصطلحات العلوم والآداب والفنون  
 وغيرها.  ....والألفاظ الحضارية

العراقي   العلمي  اĐمع  أسهم  العراق  فاعلا    إسهاما وقد  كبير في  أثر  له  العراق، وكان  العلمية في  الحركة  في 
وخارجه من خلال القرارات التي اتخذها والمحافظة على اللغة العربية.  إلا أن اĐمع اليوم يخضع للمحاصصة  

. وقد صدرت قوانين  3003الحزبية مما جعله مؤسسة شبه معطلة. بل إن الواقع اللغوي العراقي تراجع بعد  
السياسة في إصدارها ولاسيما جديدة   لتأثير  البعيد  المستوى  الدولة على  العربية في  اللغة  من شأĔا إضعاف 

: فهو لا يمنح الحقوق اللغوية للقوميات والأقليات العراقية فحسب، بل 2014قانون اللغات العراقي سنة  
الع للقوانين  البعيد. خلافا  المستوى  الانفصال على  سها ويتجه đا نحو  ʪللغات  يكرّ تعنى  التي  السابقة  راقية 

العراق.   العربية في كافة أرجاء  اللغة  للبلاد سوى  لغات رسمية  وقد  أدت   القومية للأقليات لكن لم تجعلها 
  القوانين اللغوية الجديدة إلى خلافات بين مكوʭت الشعب العراقي من الأقليات كما سنرى. 

 قراءة في قانون اللغات الرسمية العراقي: 
قانون جديد: (قانون اللغات الرسمية في العراق) ينأى عن القوانين اللغوية   صدر  2014كانون الثاني,    7في  

ه لم يحدد اللغة العربية اللغة الرسمية للعراق، وإنما وقع في ازدواجية لغوية لم نشهد لها مثيلا في   السابقة، ذلك انّ
لغتين   للدولة  أقرّ  إذ  السابقة،  اللغوية  البلاد،  القوانين  والكردية في جميع  العربية  سياسية:  رسميتين، لأسباب 

وجعلهما متساويتين، بحيث يحق للغة الكردية أن تكون لغة المخاطبات الرسمية في جميع البلاد فضلا عن إقليم  
المكاسب   إلى  تستند  لغوية  العراق، وهي سياسة  عامة  الإقليم وفي  لها حقين في  ان  ذلك  كردستان. معنى 

ة من غير مراعاة السيادة الوطنية للدولة، ذلك أن السياسة الوطنية مرتبطة بسيادة اللغة الرسمية للدول  السياسي
السياسة   فإنّ  اللغوية.  ʪلسياسات  المتخصصون  يقول  سنة  كما  بعد  الجديدة  إلى    2003اللغوية  ستؤدي 
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تراجع اللغة العربية في أجزاء كبيرة من العراق. بل أدى إلى موت اللغة العربية في إقليم كردستان وبعض مناطق  
العراق تدريجيا، وهذا ما يحدث للأسف اليوم، فاللغة العربية في إقليم كردستان مهمشة.  فالذي يزور إقليم  

يجعلون اللغة الكردية    أĔملوحات الدلالة ذلك    كردستان لا يجد للعربية أثرا واضحا، إذ تخلو منها حتى في
اللغة الرسمية الأولى واللغة الإنجليزية اللغة الثانية. أما اللغة العربية فمهمشة في الإقليم لا تكاد تقرأ كلمة عربية 

التهميش هذا  المقالات  بعض  كله. وقد وصفت  الإقليم  الدلالة في  لوحات  لغة    في  (العربية..  مقال:  مثل 
ش السليمانية ): (تتجنب غالبية الأحزاب الكردية في كردستان العراق استعمال   ،ة في كردستان العراقمهمّ

بغداد. فقد   العربية في أسمائها وعلى شعاراēا رغم مشاركتها في الحكومة الاتحادية في  شعاراēا   كتبتاللغة 
إلا الأحزاب الإسلامية     .ت العربيةنكليزية وهمشّ ،ʪللغتين الكردية والإ  2011  -  2010مؤتمراēا في عامي  

الكردية مثل: (الجماعة الإسلامية والاتحاد الإسلامي) حافظا على استعمالهما للغة العربية وهما متهمان من  
 قبل الأحزاب القومية الكردية الأخرى بطغيان اللغة والأدبيات العربية على عملهما السياسي.

لعراق ليس حكراً على الأحزاب فقط بل أصبح حقيقة واقعة في مراكز  إن ēميش اللغة العربية في كردستان ا
التعليم والأماكن العامة؛ وتشهد معاهد تعلم اللغة في مدن كردستان إقبالا ضعيفاً من طالبي تعلُّم العربية على  

 عكس اللغات الإنجليزية والفرنسية والتركية. 
لإقليم فقط لغة رسمية إضافية حتى ينالون استقلالهم، أما  وكان على الدستور منح الأكراد حقوقهم اللغوية في ا

وكان ينبغي   اللغة الرسمية الرئيسة لجميع مناطق العراق بما فيها المناطق الكردية، فيجب أن تكون اللغة العربية.
 أقرهما للغوية مثل سائر لغات القوميات الأقلية العراقية كالتركمانية والسرʮنية، اللتينامنح الأكراد حقوقهم  

التي يشكل التركمان أو السرʮن فيها كثافة سكانية، كما نصت    الإدارية في الوحدات  ينالقانون لغتين رسميت
المادة التاسعة من القانون: وفي المادة العاشرة منح الحق لكل إقليم أو محافظة اتخاذ أية لغة محلية أخرى لغة  

 فتاء عام. رسمية إضافية إذا أقرت غالبية سكاĔا ذلك ʪست
إن اعتراف الحكومة العراقية بلغات الأقليات العراقية حق مشروع للمحافظة على كياʭت مكوʭت الشعب 

 التي نصت: 14و   7العراقي وثقافاēا، وقد أقرّ القانون ذلك في المادتين 
 أولاً: لكل مواطن عراقي أو أجنبى تعليم أبنائه بلغة الأم. 

: لكل مكون عراقي الحق   في إنشاء كليات أو معاهد ومراكز ثقافية أو مجامع علمية تخدم تطوير لغتها  ʬنياً
المادة   الكردية والعربية عمل سياسي.. وقد ذكرت ذلك صراحة  اللغتين  المساواة بين  وثقافتها وتراثها. لكن 

والكوردية   العربية  اللغة  بين  المساواة  (Ϧمين  للقانون:  الموجبة  والأسباب  الأهداف  من  الحقوق  رابعاً  في 
  . )الاتحاديةʪلنسبة لاستعمالها  في المؤسسات  والامتيازات

وكذلك يساوي بين اللغتين العربية والكردية في الحقوق في اĐالات الرسمية للدولة كلها: في التكلم والتعبير     
ولوحات   السفر  وجوازات  الرسمية  والجريدة  الرسمية  والوʬئق  والطوابع  النقدية  والأوراق  الرسمية  والمخاطبات 
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طوابع المالية والبريدية في جميع ما يتعلق ϥمور الدولة  الدلالة المرورية ولوحات الدلالة على الوزرات وإصدار ال
ورʩسة  النواب  ومجلس  الرسمية  الاجتماعات  وفي  الأخرى.  اĐالات  من  ذلك  وغير  الخارج  و  الداخل  في 
الأخرى   الاتحادية  والمؤسسات  والهيئات  الأعلى  القضاء  ومجلس  الاتحادي  الوزراء  ومجلس  الجمهورية 

 إقليم كوردستان وبرلمانه ورʩسته وحكومته.  والاجتماعات الرسمية في
على الالتزام ʪلقانون وفرض العقوʪت الانضباطية والغرامات المالية لمن  - 16- وأخيرا نص القانون في  المادة 

 يخالف القانون وإعطاء الحق للمتضرر في تحريك الدعاوى الجزائية عند مخالفة أحكام هذا القانون.
العرا اللغات  قانون  فقد  إن  الوطنية،  السيادة والهوية  اللغة في  أهمية  تراعي  أهداف سياسية لا  منبثق من  قي 

الإقليم  في  الداخلية  الإشكالات  من  الرغم  على  وساعدهم  الكردي  الكيان  لتأسيس  فرصة  للكرد  أعطى 
 والتنوع 

للجماعة  أحد أعضاء المكتب السياسي    :ويبدو السبب في ذلك ما شهده الإقليم من ēميش سابق، يقول
الإسلامية الكردستانية: إن " ēميش اللغة العربية في كردستان العراق مرتبط ʪلانقطاع الكبير الذي حصل  
في   قومية  حملة  وجود  عن  فضلا  صدام حسين،  نظام  سقوط  سبقت  التي  السنوات  في  وبغداد  الإقليم  بين 

 في مراكز التعليم وēميشها" كردستان لإبعاد اللغة العربية وكان هذا دافعا لعدم الاهتمام đا  
 

 خاتمة وتوصيات:    
  بعد هذه الرحلة يمكن صياغة معادلة أثبت البحث صحتها هي:  

اتضحت هويتها   الوطنية  السيادة  الوطنية. فكلما قويت  لغتها  أمة، مرتبط بسيادة  الوطنية لكل  السيادة  إن 
وقويت لغتها الوطنية وزاد انتشارها. والعكس صحيح. والسيادة مرتبط ʪلاستقلال الوطني والهوية والحضارة  

  تتراجع بتراجعها وتقوى بقوēا.  .طنيةذلك أن اللغة تعد مقياسا للسيادة الو والتقدم الاقتصادي والعلمي. 
فإن قوة الأمة من قوة لغتها كما يقول أندرسون. وسيادة الأمم تبدأ بسيادة لغاēا ومؤسساēا التي ترقى đذه  
حدود   عند  تقف  اللغة  تعد  لم  إذ  البحث.  في  مفرقة  ذكرʭها  التي  الشواهد  تؤكدها  حقيقة  وهذه  اللغات، 

أهلها  التواصل الاجتماعي، بل أصبح دولية لأنَّ  لغة  الوطنية. فالإنجليزية صارت  السيادة  ا من  ً ت تمثل جزء
جعلوا منها لغة دولية، كما عملت فرنسا وتعمل على إثبات حضورها كحضارة وقوة عالمية رئيسة عبر بسط  

في،  كل هذا يفسر سعى هؤلاء إلى التميز الحضاري والثقا  ية من خلال منظمة الفرانكوفونية.سيطرة الفرنس
  وإلى الحفاظ على الهوية. 

  : إليهاوفيما ϩتي أهم النتائج والتوصيات التي توصل البحث 
إذ    .إعادة دولة اللغة العربية وإحياء مجدها، بعصورها الزاهرة كعصر صدر الإسلام والقرن الرابع الهجري  -

 كانت اللغة العربية اللغة العالمية الأولى في العالم القديم. لغة الحضارة. 
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تصدي علماء اللغة العربية لمسوؤلية التخطيط السياسيات اللغوية في البلاد، ومنحهم الصلاحيات لإصدار   -
 القرارات في رسم سياسة لغوية رصينة. 

 وظائف والدراسات. ربط اللغة العربية بسوق العمل واشتراطها لنيل ال -
الرسمية كما كانت ذلك    إقناع  -   اللغة الإسلامية  العربية هي  اللغة  لغة   أĔاالدول الإسلامية ϥن  ليست 

يتفه العلمي  ʪلدليل  ذلك  توضيح  فإن  الإسلام  لغة  وإنما  القومية  النظرة  تدريجيا  مالعرب بحسب  العلماء  ه 
 والإسلام مكانتهما وهو مطلب الشعوب الإسلامية. وعلى مراحل وبذلك نعيد إلى العربية 

اللغة العربية محل اللغة الإنكليزية في الدول العربية والإسلامية قدر الإمكان. فالغرب يسعى إلى    إحلال   -  
العمل والسوق والاقتصاد والوظائف  التطور وفرص  العالم من خلال نشرها وربط  الإنكليزية في  اللغة  سيادة 

ية  đا وشرط لها، فإن سيادة لغة دولة يعني سيادēا وهو نوع من الاستعمار والغزو الثقافي أو  والنخب القياد
 اللغوي يتبعه غزو سياسي واقتصادي وتبعية للدول المستقلة. 

لغاēم ونشرها  - الغربي في الحفاظ على  للعالم  اللغوية  السياسات  الدول    .الاستفادة من تجربة  وتطبيقها في 
 ربط العربية بسوق العمل.   الإسلامية مثل

ّ محل اللغة الإنجليزية في تدوين العلوم والمعارف لثباēا   - توضيح للعالم أهمية اللغة العربية وصلاحيتها لأن تحل
 وبقائها واستمراريتها وقوēا ومرونتها وقد أثبتت التجارب عبر التأريخ أĔا خرجت من محن كبيرة قوية منتصرة.

المقارنة بين الإنجليزية والعربية غير متكافئة، فإن قوة اللغة الانجليزية خارجية Ϧتي من رعاية الدول التي إن    -
نفسها   في  فقوēا  العربية  اللغة  أما  لها.  تضعها  التي  اللغوية  والسياسات  عليها  تنفق  وما  وتنشرها  تدعمها، 

 وماهيتها 
اللغوية ومحاولات تيسير ع  - البرامج  العربية وتجديدها كالنحو والصرف والبلاغة،  وجوب تشجيع  اللغة  لوم 

ومسايرēا العصر، وإصلاح المناهج الدراسية في أقسام اللغة العربية في الكليات، فضلا عن العناية بتدريب  
 الطلبة على التطبيق العملي على النطق ʪلفصيحة.

القوانين     -  انه من أهم  العربية ذلك  اللغة  اللغة تفعيل قانون سلامة  التي صدرت في الحفاظ على  اللغوية 
  العربية.

وتفعيل اĐامع اللغوية في العراق ودمشق والقاهرة بمشاركة علماء ماهرين يشاد لهم بجهودهم العلمية وتكون   -
  مشاركة شاملة وليست مقتصرة على أشخاص معينين. 

  مخططات توضحية: 
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  الأساسية اللغة والهوية أهم مكوʭت الوطن 
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  المنهج التاريخي وتطوره 

Historical method and its development  

  

 سعاد عمر انوير القجدار 

  وزارة التعليم الليبية 

P. Suaad Omer Anwer Algajdar 

sadmr890@gmail.com  

  : الملخص

اختلفت فيه أراء الفلاسفة والعلماء   لقد مرّ علم التاريخ  بمرحلة مخاضِ عسيرة خلال القرن التاسع عشر 
الفرنسيين   ـ لمؤرخيه  التاريخية  الدراسات  المدخل إلى  ـ  والمؤرخين حول تصنيفه ومكانته حتى صدور كتاب 

الذي ج 1898بباريس عام    (SEIGNOBOS)و سينيبوس     (LANGLOIS)لانجلوا   عل  م 
من المنهج التاريخي محور اهتمام أهل التاريخ  والمهتمين به ، بل وأصبح يحظى ʪهتمام الباحثين من مختلف  

للوصول  إلى الحقائق المرجوة ،    وخضوع المادة فيه للنقد والتحليلاĐالات لتميزه بشمولية معلوماتية واسعة  
التاريخي واست المنهج  لتوضيح ماهية  البحث يهدف  أما أهميته فتأتي من  لذا فإن  خداماته ومميزاته وعيوبه. 

أهمية استخدامه في الوصول للحقيقة ʪستخدام تقنيات المنهج العلمي عامة والمنهج التاريخي خاصة. أما  
عن إشكاليته: فتنطلق منذ انطلاقة حركة البحث العلمي وسنستعرض بعض آراء تلك الفترة وما آلت إليه 

الم اعتمادا على  نتائج،  العلمي.  من  البحث  لقواعد  التاريخي كمنهجية علمية تخضع  الدراسة  نهج  وتحاول 
في    الإجابة تبحث  تساؤلات  التاريخيعلى  ʪلمنهج  وعلاقته  العلمي  ʪلمنهج  التاريخ   المقصود  علم  ماهية 

  هي خصائص المنهج التاريخي وكيفية استخدامه.  ومكانته وما

العلمي من حيث نشأته   البحث  التاريخي كأحد مناهج  المنهج  الضوء على  الدراسة تسليط  وعليه تحاول 
  وأساليبه وتقنياته واستخداماته لتأييد ودعم نتائج مبنية على الموضوعية والإدراك السليم والأسس العلمية. 
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المفتاحية:   السير   ـالبحث  التاريخي  المنهجالكلمات  ـ  المنهجية  ـ  ـ  العلمي  الأصيلة  المصادر  ـ  التاريخية  ورة 
  المعرفة اللامصدرية. 

Abstract: 

History science has gone into a difficult times through the nineteenth 
century in which the ideas of scientists، philosophers and historians has 
gone through a lot of differences concerning its classification and its 
position until the issue of the book – (entrance to historical studies) by its 
two historians (LANGLOIS AND SEINOBOS) in Paris on 1898 in which 
has made the historical method as the main interest of the historians and 
those who are interested in it… 

It has become an issue of interest of researchers of different fields because 
of its distinction with a wide comprehensiveness of information and as 
being the subject of criticism and analyses to reach to the actual aimed 
realities    

So the research aims the clarification of what is the historical method its 
uses its defects and its distinctions  

Its importance comes from the importance of its use for reach     to the 
realities using the general scientific aspects    and specially the historical 
methods , 

As for its problems it starts from its start up of the scientific research     

We will show some of the ideas of that period and to what stage of results it 
has reached along the approval of the historical method as a scientific path 
under the regulations of scientific research   

The research will try and answer the fallowing questions 

1 - What means the scientific method and its relation with the historical 
method ?  

2  - What is the history science and what is its position   

3 - What are the specifications of the historical method and how to use it.. 

So the study will try to clarify about the historical method as one of the 
scientific research curriculums concerning its establishment، its technology 
its methods and its uses for supporting the results based on the correct and 
subjective scientific bases   
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Keywords : Historical method –scientific research – methodology – the 
historical issues- the original sources-the non original knowledge   

  قدمة: م

العلمي هو كتابة   البحث  للوصول  يعتبر منهج  الأفكار  تنظيم  الباحث من  المعلومات بطريقة مرتبة تمكن 
للمعرفة، وʪلتالي الوصول إلى حلول لمعالجة مشكلة اجتماعية أو علمية، ليساعدʭ في وضع قاعدة عامة  
الغموض عن أحداث ووقائع مبهمة أو طال عليها   إزالة  مماثلة، أو في  بتعميمها على قضاʮ علمية  يقوم 

راسة جديدة لبحث لم يستكمل، أو نقد وتحليل ما وضعه السابقون من أبحاث إزاء ما تشهده  الزمن، أو د
معتمدا ملحوظ،  تقدمِ  من  العلمية  وشفافية،    الساحة  موضوعية  بكل  العلمية  الأساليب  (الباحث)على 

  الحقائق المرجوة. إلىللوصول 

أو  المصادر  الباحث من  يستقيها  التي  للمعلومات  تحليل  العلمي) وصف وسرد مع  المنهج  (أي  أنه  كما 
المراجع ليضعها تحت مجهر عقله وبصيرته البحثية التي يحاول أن يصل đا إلى أفضل النتائج وأكثر الحقائق  

العلم البحث  منهج  إن  نقول  أن  نستطيع  للعواطف. وعليه؛  الميل  إلى معقولية، دون  العبور  ي هو وسيلة 
الحقيقة لتجاوز العقبات والمعوقات عبر أدوات معينة لا يمكن القيام ʪلبحث بدوĔا كمصادر المعلومات،  
للبحث في إشكالية البحث ووضع الفرضيات حيث يعمل البحث على التحقق منها والتي تجعل الدراسة  

Ϧييدها على  والعمل  وقيم،  هادف  موضوع  تقديم  على  الدلائل    قادرة  إليه   ʭتقود ما  حسب  نفيها  أو 
  والحقائق والمعلومات المتوفرة لدينا.  

يقوم على جمع الحقائق ووصفها وفحصها  ، من حيث كونه  المناهج العلمية   أهمويعتبر المنهج التاريخي أحدَ 
 دراسات  وتمحيصها ونقدها عبر عملية تقنية تضمن سيرورة العملية العلمية على الوجه الأمثل، مع تقديم

أثناء   ضعت  فرضيات وُ على  معتمدا  تحليلها  ثم  التاريخية ومن  أصولها وسيرورēا  للمشكلة ودراسة  وصفية 
نتائج لها عن طريق المنهجية العلمية عامة    إلىالبحث لإيجاد حلول لإشكالية ما  يحاول دراستها والوصل  

  والمنهج التاريخي خاصة؛ ولنبدأ ʪلتعريف بمصطلحاته : 

  

 ) (methodologie المنهجية:

وهو مصطلح أشُتق من المنهج أو المنهاج للدلالة على الطريقة التي يتبعها الباحث في بحثه، وهي ʪلتالي  
منظمة  خطوات  مجموعة  عبر  فرضياته  صحة  من  التحقق  في  الباحث  يستعملها  التي  الوسيلة  أو  الطريقة 
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وتكسبه مهارات في كيفية التعامل مع الحدث  ومضبوطة ϥحكام متعارف عليها لدى أهل الاختصاص،  
للوصول  الوقائع والأحداث  الغموض عن بعض  الظواهر وإزالة  لتفسير بعض  للوصول  التاريخي، فتساعده 

  للحقائق المرجوة ϥسهل الطرق وأيسرها.    

ويستعين đا    وتعرفها دائرة المعارف البريطانية Ĕϥا: مصطلح عام لكافة العمليات التي ينص عليها أي علم 
العلمي ʪعتباره طريقة تفكير   المنهج  الواقعة في مجال اختصاصه، وهذا ما يؤكد وحدة  الظاهرة  في دراسة 

للبحث ضرورة  العلمي  المنهج  يكون  وʪلتالي  المعرفة  عليها في تحصيل  عتمد  ُ   2019(لطاد وآخرون،    .ي
  . .)12صفحة 

 ) (methode بـالمنهج: التعريف 

  في اللغة هو المسلك أو الطريق الواضح.

  واصطلاحا له عدة تعريفات منها: 

أنه نوع من التنظيم العقلي ينبغي على الباحث اتباعه في سبيل الوصول إلى الحقيقة، وهو الخطة   -
  ) 421صفحة   2011(رسلان،  ؛التاريخأو التخطيط لعملية كتابة 

العلمية - والمعرفة  الحقائق  اكتشاف  إلى  المؤدية  والوسيلة  الحقائق  لمعرفة  المؤدي  الطريق  ؛ وأنه 
  .2014) الموسوعة الجزائرية السياسية(

جملة المبادئ والقواعد والإرشادات التي يجب على الباحث    ويعرفه بعض المهتمين والعلماء ϥنه :  -
التي  العامة والجوهرية والضرورية  العلاقات  بغية الكشف عن  البحث إلى Ĕايته  بداية  اتباعها من 

  ) 422صفحة  2011(رسلان،  تخضع لها الظواهر موضوع الدراسة. 
 recherche scientifique)(  العلمي: البحث

الشيء   إʬرة  على  يدل  لفظ  أنه  اللغة  مقاييس  في  وجاء  والاستقصاء  التقصي  تعني:  لغة  البحث  كلمة 
وأيضاً   )34صفحة   2019(لطاد وآخرون،  "وبذل الجهد في موضوع ما، وجمع المسائل التي تتصل به." 

  . ) 422صفحة   2011(رسلان، 

المعارف المبادئ والفرضيات والحقائق والقوانين   أما مصطلح علم فهو عبارة عن مجموعة من  التي تتضمن 
عن   نقلا  ويرى كوʭنت  الكون.  ظواهر  تفسير  đدف  ونظمها،  العلم  التي كشفها  (عليان،  والنظرʮت 

أن العلم؛" سلسلة تصورات ذهنية ومشروعات تصورية مترابطة ومتواصلة، وهي نتاج    )14م، ص  2001
  ) 14صفحة   2001(عليان ،  لعمليتي الملاحظة والتجريب."



 

189 

أن "العلم هو جزء من المعرفة يتضمن الحقائق والمبادئ والقوانين والنظرʮت  كذلك؛ يورد (جيدير، مانيو.)  و 
بصورة  الحقيقة  لمعرفة واكتشاف  đا  الموثوق  العملية  والمناهج  والطرق  والمنسقة والمصنفة  الثابتة  والمعلومات 

  ) 5 (جيدير، مانيو. د. ت.صقاطعة يقينية." 

، وتتضمن المعرفة  المعرفة "في أبسط معانيها تعني تصوراً ع وأما   قلياً لإدراك ماهية الشيء بعد أن كان غائباً
ويستطرد"أو   والعلمية،"  والحضارية  والمكانية  الزمانية  الأبعاد  عبر  فكرية  تراكمات  إثر  الإنسانية  المدركات 
بعبارة أخرى هي كل الرصيد الواسع والضخم من المعلومات والمعارف التي استطاع الإنسان أن يجمعها عبر  

  ) 6(جيدير، مانيو. د. ت. ص .تاريخ بحواسه وفكره"ال

هو وسيلة    )34صفحة    2019(لطاد وآخرون،    ومن ثم فإن البحث العلمي كما يراه بعض المختصين
معلومات أو  أو استراتيجية للاستعلام والاستقصاء المنظم والدقيق الذي يقوم به الباحث بغرض اكتشاف  

هذا   في  يتبع  أن  على  تصحيحها،  أو  فعلا  الموجودة  المعلومات  تطوير  إلى  ʪلإضافة  جديدة،  علاقات 
المعلومات   اللازمة لجمع  الطريقة والأدوات  اختيار  العلمي،  المنهج  الدقيق، خطوات  الفحص والاستقصاء 

  وبحثها. 

أولو إ  الإشارة  درتجومما   من  اليوم  العلمي  البحث  أن  هنا  خاصةليه  الكبرى  الدول  اهتمامات    ، ʮت 
  وتخصص للإنفاق عليه ميزانيات كبيرة، فكثير من التطورات التي نشهدها اليوم  ، واĐتمعات الإنسانية عامة

  هي نتاج البحث العلمي وجهود ʪحثين عبر فترات زمنية متلاحقة.  -كن كلها تإن لم -

الم اتباعه  هو  وتقدير  ثقة  محل  العلمي  البحث  يجعل  صحة  وما  في  الاستقصاء  عملية  في  العلمية  نهجية 
المعلومات والفرضيات التي يتناولها الباحث عبر خطوات منظمة للوصول الى النتائج المرجوة.. وقد تعددت  

وكما  .المناهج واختلفت بتعدد التخصصات العلمية واختلاف مجالاēا ولكل منهج أدواته ومعداته وأساليبه
لذا للبحث  أداة  اتفق    ؛ذكرʭ هي  لدراسته وهي كثيرة ومتنوعة  المناسب  المنهج  اختيار  الباحث  على  لزم 

التجريبي والمنهج الجدلي والمنهج   المنهج الاستدلالي والمنهج  أربعٌ منها أصلية، هي  المناهج على أن  علماء 
  التاريخي وهو موضوع الدراسة. 
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  المنهج التاريخي أولا: 

يعتبر المنهج التاريخي هو أحد المناهج العلمية الأساسية المستخدمة  في دراسة العديد من مجالات العلوم  
أنه يحظى ʪستخدام أكبر   العلمية الأخرى، إلا  المناهج  العلوم الاجتماعية، إلى جانب  الإنسانية وخاصة 

الح البحث، حيث يبحث في  لتميزه بشمولية واسعة في  الباحثين  بل  ِ ق أو  من  المشكلة  أو  الظاهرة  أو  دث 
الحالة منذ بداēʮا الأولى وقد يتوغل الباحث في سبر غور ʫريخها للتعرف عليها والوصول إلى المعلومات  
أداء  الأبواب من  أجل  الباحث  أمام  يفتح  التي ينشدها ، كما  الحقيقة  للوصول إلى  اللازمة، ويساعده  

اسة والبحث ويوجهه نحو فهم الكثير من الحقائق من خلال  مهمته على أكمل وجه حيث يعينه على الدر 
والتحليل  النقد  مجهر  البحث  تحت  مادة  تجعل  التي  التاريخي  المنهج  العلمي وخصائص  المنهج  خطوات 
ووضع   ʪلمشكلة  والاستشعار  للموضوع  اختياره   بعد  اتجاهاēا  وكافة  لأبعادها  والاستقصاء  ʪلبحث 

والتساؤلات وفحصها  لكل   الفرضيات  الكافية  المعلومات  وتجميع  منه  المرجوة  والأهداف  عليها  والإجابة 
ذلك لمعالجة القضاʮ المطروحة للوصول إلى نتائج محكمة دقيقة، فما ʪلك ان كان الموضوع يتعلق ʪلتاريخ  

لفه الماضي  يدرس  فهو  والنقد،  والتحليل  والتأمل  ʪلقراءات  التاريخية  الأحداث  وتحليل  تفسير  م  فيحاول 
الكثير من أحداث الحاضر مما يساعدʭ للتنبؤ ʪلمستقبل، حيث أن المنهج التاريخي هو وصف وسرد وتحليل  
البحثية محاولاً  وبصيرته  عقله  ليضعها تحت مجهر  والمراجع  المصادر  الباحث من  يستقيها  التي  للمعلومات 

والم  إلىالوصول   العواطف  على  ʪلسيطرة  بتحليه  معقولية  الحقائق  أكثر  أفضل  يكون  وأن  الشخصية  يول 
  موضوعية. 

التعامل  اكتساب المهارة في  التاريخ من  تقنية تمكن دارس  التاريخي عبارة عن وسيلة علمية وطرق  فالمنهج 
صورة منطقية في الذهن تُترجم بكل    إلى مع الحدث التاريخي بتحويله من الصورة الأدبية لأحداث الماضي  

بصو  الورق  على  وزواʮها  بموضوعية  تفاصيلها  وقع  قد  يكون  أن  فترض  ُ ي وكما  نتصورها  حقيقية كما  رة 
مجموعة   مع  والتكامل  للتطور  دوماً  بقابليتها  تمتاز  التقنية  هذه  أن  ʪلذكر  والجدير  عاطفية.  ميول  وبدون 

  نسانية التي يستعين đا الباحث.المعارف الإ

  

  ومكانته  التاريخ علم  ماهية ʬنيا: 

رجّح بعض أهل الاختصاص أن كلمة   ُ تعود إلى اللفظ السامي الذي يعني القمر أو الشهر والتي    "Ϧريخ"ي
ويقول السخاوي أنه يعني الإعلام ʪلوقت بينما يذكر الجواهري    ،تتكون من لفظين هما Ϧريخ وتعني الوقت
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ʫته، و ريخ الشيء وقته. وربما تعني سجله  ϥنه التعريف ʪلوقت، وفي قاموس الصحاح أرّخ الكتاب وأرّخه وقّ
عليها.  ترتب  وما  حدوثها  وكيفية  وأسباđا  أحداثها  وكتابة  تسجيلها  ϥنه  الأحداث  ʫريخ  يعرف    إذ 

  . )7صفحة   2000(سعيدوني, ʭصر الدين، 

في كتابة   العلمية  ʪلمنهجية  الإسلام  فجر  منذ  العرب  اهتم  لأوامر وقد  امتثالا  النبوية  والأحاديث  السيرة 
ُسمع، ولما طال الزمن عمل علماء الحديث    ى القرآن التي تحث عل قال وما ي ُ التحري والصدق في كل ما ي

مصدر المعلومة    إلىعلى التوثيق وكذلك تحري الصدق والموضوعية ʪلبحث وتكبد مشاق السفر للوصول  
ادون ʪتباع الصدق والتحري في استقاء المعلومة التاريخية أʮّ ما  أومن أخُذت عنه، فظهر لاحقا علماء ين

وملاحظته   تقصيه  في  العلمية  النظرة  على  يعتمد  علم  وأنه  وتسجيلها  مشاهدēا  طريق  عن  كانت، 
وعبد الرحمن    م.1088هـ  ـ470للأحداث. ومن هؤلاء العلماء أبو الفضل محمد بن الحسين البيهقي ت  

م الذي ارتقى بعلم التاريخ (الإسلامي) فحدد مجاله بتعريفه بقوله (اعلم  1406هـ ـ  808  ابن خلدون ت
الأمم   من  الماضيين  أحوال  يوقفنا على  إذ  الغاية،  الفوائد، شريف  المذهب، جم  عزيز  فن  التاريخ  فن  أن 

ه أحوال وسيرهم والملوك في دولهم وسياساēم، حتى تتم فائدة الاقتداء في ذلك لمن تروم   والأنبياءوأخلاقهم  
الدين والدنيا.. فهو محتاج إلى مآخذ متعددة ومعارف متنوعة، وحسن نظر وتثبت يفضيان بصاحبهما إلى  
النقل، ولم تحكم أصول   اعتمد فيها على مجرد  إذا  المنزلقات والمغالط، لأن الأخبار  به عن  الحق وينكبان 

العمران والأحوال في الاجتماع   السياسة وطبيعة  الغائب منها ʪلشاهد  نسانيالإ العادة وقواعد  ، ولا قيس 
(ابن خلدون ع.،    والحاضر ʪلذاهب فربما لم يؤمن فيها من العثور ومزلة القدم والحيد عن جادة الصدق.)

  ) 3صفحة 

حمقاني أحمد  الأستاذ  يرى  أبو   )2018(حمقاني،    بينما  محاولتي  تعتبران   أن  خلدون  وابن  العربي  بكر 
الرائدتين في مجال تطور المنهج التاريخي من خلال معالجتهم للأحداث التاريخية حيث نلمح ذلك في رفض  

الصيغة   العربي  التسليم    الاستسلاميةابن  الرواʮت وعدم  الرواʮت بل ويدعو إلى نقذ هذه  التعامل مع  في 
. ويعتبر  )2018(حمقاني،    مر ويشترك معه ابن خلدون في ذلك. ن لزم الأألمعطيات مدونيها بل ورفضها  

البشري في تحليله لمراحل  للعمران  التاريخي حيث استخدمه في دراسته  المنهج  ابن خلدون من أهم أعلام 
. وقد كان ذلك في العصر الوسيط عصر الحضارة الإسلامية، أما  )2009(علاء،  .  تطور الدولة وهرمها

في العصر الحديث فقد مر علم التاريخ بمرحلة جدلية صاخبة حول ماهيته وكينونة الحقيقة التاريخية وطبيعة  
المادة التاريخية وطرق الوصول للحقيقة الثابتة واĐردة فأʬر ذلك عدة أراء مختلفة حول تصنيف ومكانة علم  
التاريخ بين من ينكر على التاريخ صفة العلم لعدم خضوعه للقوانين العلمية حسب معطيات القرن التاسع 
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عشر الميلادي فهو غير محدد المادة ولا يخضع للتجربة والاختبار، إلا أن آخرين رأوا أن التاريخ فوق العلم  
العلمية إلى تصور أدبي في ثوب لائق تجعل   المادة  الأحداث قوة فعالة في عالمنا الحالي،  بكثير لأنه يجمع 

بينما رأيٌ ʬلث يرى أن التاريخ علم لا أقل ولا أكثر، استنادا إلى خصائص المادة التاريخية المرتبطة بطرق  
المؤرخين من رواد   العديد من  التزام  الرأي  العلمية ورسخ هذا  اليوم في الأوساط  به  البحث فأصبح مسلمٌ 

لتاريخي، وʬϵرة تلك التساؤلات والآراء المختلفة  تبلورت علمية التاريخ وخضوعه  النظرة العلمية ʪلمنهج ا 
لقواعد البحث العلمي، فأصبح بذلك علم التاريخ علما يتميز بمنهج خاص به يقودʭ الى الحقيقة المؤكدة  
بيرĔايم   ذلك  في  ساهم  من  مقدمة  في  وكان  والتحليل.  للنقد  التاريخية  المادة  ϵخضاع  نسبيا 

(e.bernheim)  (منهجية البحث التاريخي) وفوستال  1894الذي نشر بلايبزغ عام (  بتأليفه كتاب (
العتيقة)    (fustel de coulanges)دوكلانج   (المدينة    (la cile antique)صاحب كتاب 

للدراسات (seignobos) وسبينبوس  (langlois) ولانجلوا  1889ـ1830( ) صاحبا كتاب مدخل 
  . )11_9صفحة  2000(سعيدوني, ʭصر الدين،  .م1898بباريس عام   التاريخية الصادر

ن المناظرة حول علم التاريخ لازالت مستمرة والعراك حول معناه  ϥ  )2001  (النور.  ويرى د. أسامة النور
في   يشترك  من  آخر  واضح،  هو  فيما  العرب،  "المؤرخين  وأن  صاخباً  التاريخ  لازال  حول  الدائر  الصراع 

أن يختار معركته للوصول للحقيقة التاريخية والنزاهة في تقديم الماضي وأن لا    ويستطرد أن عليه (أي المؤرخ)
يتسلح   ولكن   " استحالة  لها  وقته  ممكن وتفريغ جل  غير  لها  "فتجاهله  المناظرات  تلك  عن  بمنأى  يكون 

هذا التاريخ الأكاديمي الصمود والقوة وفي ذات الوقت يقوم ϵنجاز  ʪلعمل على توفير البراهين فيمنح بموقفه  
  ) 3  .ص2001(النور. عمله في تشييد البناء الأساسي للمعرفة المستند إليها التاريخ

أو   معاينة  علم  ليس  فهو  الفيزيقية  العلوم  العلوم وأكثرها شمولية وهو يختلف عن  أوسع  التاريخ من  وعلم 
وتح نقد  علم  ولكن  الدين،  قيق،  تجربة،  ʭصر  لانجلوا   ) 95صفحة    2000(سعيدوني,  عبارة  ولعل 

أن التاريخ ملموس ويعتمد على شواهد مادية من عمارة    وسينبوس "التاريخ يصنع من وʬئق" تدل على 
والكتابية  الشفوية  الشواهد  دالة على  أو  مكملة  فتكون  رمزية وزخارف وأدوات وآلات  أو  ورموز كتابية 

ذلك كان جعل هذا علم التاريخ دوʭً عن غيره من العلوم ذو معرفة شاسعة وفي بعض الأحيان معقدة ل 
على المؤرخ الاستعانة بتقنيات المنهج التاريخي وإجراءاته لكتابة وتدوين التاريخ لذا كان على المؤرخ أيضاً أو  
الباحث التاريخي أن يعمل على اكتساب ثقافة واسعة في حقول المعرفة البشرية وأن يكون ملماً ʪلكثير من  

على الأقل يكون على اطلاع أولي đا، وفي ذلك يقول  المعارف والعلوم التي تكون على صلة ʪلتاريخ أو  
الدين سعيدوني   .ʭصر  الدين.  ثقافة واسعة )2000(سعيدوني، ʭصر  يكون ذو  أن  المؤرخ يجب  أن   ،



 

193 

العلوم  من  مجموعة  وهي   ) التاريخية  ʪلمادة  المتعلقة  العلمية  ʪلموضوعات  ملماً  يكون  وأن  اĐالات  بكافة 
والم )  والمعارف والأساليب  و تمحيصها ونقدها  مادته وفهمها  للمؤرخ على جمع  المساعدة  والطرق  هارات 

العلمي). البحث  مواضيع  أصعب  من  التاريخ  يجعل  ما  (هذا  ϥن  الدين،   ويستطرد  ʭصر  (سعيدوني, 
  . )13صفحة  2000

وقدرته على التأمل وسعة اطلاعه هي ما تساعده    وحقيقة؛ إن ثقافة المؤرخ الواسعة وذكائه وقدراته العقلية
الأزمنة والحقب وبما تمتاز بمظاهر مختلفة ومتنوعة.    التاريخي وسيرورته عبر  للمشهد  التصوري  الوصول  على 
وتفسير   فهم  على  مساعدة  علوم  ʪلتاريخ،  صلة  ذات  علوم  إلى:  والعلوم  المعارف  تلك  تصنيف  ويمكن 

  التاريخ.

   

  ʪلتاريخ  صلة   ذات : علوم ʬلثا

وهي العلوم التي تدخل مادēا في صلب التاريخ وتعد نتائجها مادة ʫريخية هامة وتكون للباحث التاريخي 
  أدوات أساسية يبني عليها فرضياته أو ينفيها ولعل أهم هذه العلوم: 

  )  archeologieعلم الآʬر:ـ (ــ  1

سواء فوق الأرض أم في ʪطنها ʪلأساليب العلمية   وهو علم يبحث في مخلفات الإنسان المادية في الماضي
أزمنة  التاريخية كدراسة  الأدلة  استخراج  đدف  دراستها  مع  التنقيب  في  المتبعة  الحديثة  الفنية  والتقنيات 

د.   يسميها  الصنعية (كما  المواد  ثم دراسة  احتواها  الذي  المكان     النور  أسامة الطبقات ووصفها ووصف 
ص2001النور.  ( الفكر    )28  .  نتاج  هي  عليه    الإنسانيوالتي  حتمتها  التي  أدواته  صناعة  في 

التاريخ  التي دفعته لصنعها.  فالآʬر  مهمة جداً في دراسة  الاحتياجات والدوافع والعادات والسلوكيات 
الحضارات   إليهعامة وفي البحث التاريخي خاصةً فهي تقدم مصدراً أساسياً عن أحوال الماضي وما وصلت  

لقديمة من فن ورقي وهي عبارة عن ʫريخٌ ملموس يعتمد على شواهد مادية من عمارة وزخارف ونقوش  ا
وأدوات وآلات فتكون مكملة أو دالة على الشواهد الشفوية والكتابية التي خلفها لنا التدوين التاريخي  بل 

ادية التي ظلت تختزن معطيات  ن علم الآʬر ساعدʭ على فهم مرحلة ما قبل الكتابة من خلال البقاʮ المإ
كثيرة عن صانعيها وعن أزمنتها الموغلة في القدم، كما عمل علم الآʬر على سد الفجوات الذي تركتها لنا 
أخطاء   الأحيان  بعض  في  يصحح  أنه  عن  (فضلاً  الأدبية  المصادر  من خلال  التاريخي  التدوين  عمليات 
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مما جعله تقنية ʫريخية جديدة ضمن منهج البحث   )433صفحة    2011(رسلان،    ʫريخية مشهورة). 
  ليها الشك في كتابة مادة ʫريخية أصيلة. إالتاريخي. فكان أوثق وسيلة لجمع مصادر معلوماتية لا يرتقي 

  )paleographie(  ــ علم قراءة الخطوط القديمة أو تطور الخط:2

مباشرة   يهتم  علم  المتصلة وهو  العلوم  من  وهو  البردي،  للتلف كورق  القابلة  والمواد  الأثرية  ʪلسجلات 
الهيروغليفية   والكتابة  المسند  والخط  المسماري  القديمة كالخط  الخطوط  وقراءة  بدراسة  يهتم  فهو  ʪلتاريخ 

تطو  حيث  من  المرموقة  المكانة  ذات  الخطوط  من  يعد  الذي  العربي  والخط  واللاتينية  وتنوعه  والإغريقية  ره 
المغربي،   الفارسي،  الكوفي،  الثلث،  الرقعة،  أصنافه:(النسخي،  تعدد  الى  إضافة  والتعبير  للتشكل  وقابليته 
الإداري التابع للدولة العثمانية وهو   الغباري، الديواني، والقيرمة...) وهذا الأخير كان يستعمل في الجهاز 

ا أسرار  بقصد كتمان  أسُتُعمِل  للشفرة  يكون  ما  والإدارية،أقرب  المالية  الدين،   لدولة  ʭصر  (سعيدوني, 
بعلم الخطوط كي يوفر    ) 15_14صفحة    2000 التاريخ أن يكون على دراية  لذا وجب على دارس 

  على نفسه الجهد والوقت بمعرفته نوع الخط وزمنه وأن يتجنب الوقوع في كثير من الخطأ.

  ) epigraphie(  النقوش أو الكتاʪت القديمة:ــ علم 3

وهي كل ما هو مكتوب أو مرسوم أو منقوش على اللوحات الحجرية أو المعدنية أو على جدران المعابد  
والقصور وشواهد القبور وتذكارات المباني والمنشآت حيث يهتم بحل رموز الخطوط القديمة ويقدم لدارس  

  ة أو النظم الإدارية والمالية والعسكرية والدينية.  التاريخ معلومات عن الحياة المحلي

  ــ اللغة: 4

من العلوم المتصلة ʪلتاريخ واللازمة لدراسته اللغة، فاللغة في تطور مستمر تنمو وتخبو وتموت وقد تندثر لذا  
ماً  كان تتبع ذلك ورصد أسبابه والوقوف على التغيرات الطارئة عليها مهم لفهم حركة التاريخ، فكان لزا

على المؤرخ أن يكون على ثقافة واسعة من حيث اللغة وكتاʪت العصر الذي يريد البحث فيه عن طريق  
دراستها عبر الوʬئق المكتوبة، فاللغة ترتبط ʪلمستوى الحضاري والفكري لأي أمة حيث يمكن استخلاص  

الأصلية النصوص  التاريخية من خلال  منه   ؛المعلومات  يلزمه  ما  بكل  فعليه دراسة  يلم  أن  إذ لا يمكنه  ا 
  ) 422صفحة  2011(رسلان،   اللغات ولكن يكون على دراية بما يهمه منها.

  ) diplomatique(  ــ علم الوʬئق أو المستندات القديمة:5
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هو علم المستندات القديمة التي تقوم على التحليل النصي لتلك المستندات وتشمل المراسلات والمعاهدات  
والمذكرات والسجلات والتقارير فيهتم هذا العلم بوصف الوثيقة والتعريف بصاحبها وتحديد مصدرها وإن  

الأصل) وضبط  نسخة عن  (أي  ʬنوية  أم  الأصلية)  الوثيقة  (أي  أولي  إلى   كان مصدر  ʫريخها والإشارة 
تحليلها ونقدها تم  đا، ومن  التي وردت  أهم عناصرها والمصطلحات  ،  2001  النور،(  مضموĔا وحصر 

  ). 57صفحة 

  :ـ   numismatique)( ــ علم النقود والمسكوكات أو النوميات 6

أو الإغريقية وتعني الفضة المضروبة،  وهو علم يدرس اللقى النقدية، و لفظ النوميات   مشتق من اللاتينية 
اللقى   ) 427صفحة    2011(رسلان،   للمؤرخ حيث نستخلص من تلك  المهمة جداً  العلوم  وهو من 

معلومات ʫريخية غاية في الأهمية من خلال نوعية المعادن المصنعة منها والصور والرموز والنقوش التي عليها 
والنقوش   الصور  نستشف من  أن  ونستطيع  إليها  تنسب  التي  الدولة  تدل على غنى وفقر  المعادن  فنوعية 

طبيعة السلطة و نوعية الحكم المتبع آنذاك بل ونوع الاقتصاد ونوع المعيشة. وتعمل المسكوكات في والرموز  
السياسية واستقلالهم كما   وتبعيتهم  ومذاهبهم  الأمراء  ϥلقاب  التاريخية  المادة  إثراء  الإسلامي على  التاريخ 

  خلدت أسماء مدن سُكت đا لعلو شأĔا الاقتصادي والإداري. 

  ): ـheraldique(  ) والرنوك أو الصنجsiligraphis( ختامــ علم الأ7

والرنوك هي الرموز والعلامات والصور الشارات التي تظهر على الأختام أو الدروع أو على ملابس الأمراء  
والجند والفرسان والمحاربين أو على الأعلام كالهلال والنسر والصليب ... وغيرها مما تجعل الباحث يستطيع 

نسبة هذه اللقى والتعرف على العديد من الحقائق التاريخية عن أصحاđا ومستواهم الحضاري    التيقن من
والاقتصادي العسكري  و  السياسي  الدين،    ونفوذهم   ʭصر    و  )17صفحة    2000(سعيدوني, 

  ) 429_428صفحة   2011(رسلان، 

  )الأجناس علمـ  نسانعلمالإ  )antaropologie( ــ علم الأنثروبولوجيا:8

حيث  من  (أي  الجنس  أو  الشكل  ʭحية  من  وتطوره  خلقه  حيث كيفية  من  الإنسان  دراسة  علم  وهو 
أنماط حياته   ثقافته ومعارفه وتطوره الحضاري كما يدرس  البشرية سلالته) وكما يدرس  وتركيبة الجماعات 

  وأوجه الشبه بينها والخصائص المشتركة وانتشارها على سطح الأرض.

  autobiographie):والتراجم (  )biographie( ــ علم السير9
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مجتمعاēم كالحكام  في  Ϧثير  لهم  ما كان  أشخاص  عن  والمعلومات  الشخصية  السير  العلم  هذا  ويدرس 
والكتاب   أن هذوالقادة  إلا  والفنانين  تغلب    اوالعلماء  إذ  الدقة والموضوعية  المؤرخ تحري  العلم يحتاج من 

 عليها النظرة الذاتية من قبل أصحاđا.

  

  : علوم مساعدة على فهم وتفسير التاريخ رابعا

وع الجغرافيا،  علم  وهي:  đا  الإلمام  من  التاريخ  لدارس  غنىً  لا  التي  والمعارف  العلوم  من  مجموعة  لم  وهي 
  الخرائط، وعلم الاقتصاد ـ والعلوم السياسية ـ والفلسفة ـ وعلم النفس ـ وعلم الاجتماع.        

فبعضها يمثل جزءا لا يتجزأ من مكوʭت الحدث التاريخي وآخر الشهود عليه كعلم الجغرافيا ،وبعضها تقدم  
المادة التاريخية مثل علم الخرائط   لدارس التاريخ تفسيرات تسد الكثير من الفجوات التي قد لا توفر مادēا  

القديمة   الحضارات  أʬر  توضيح  أساسية في  (فتوغراميتري) كوسيلة  الجوية  الصور  اليوم وبفضل  تعمل  التي 
الدقيقة   الملاحظة  من خلال  تظهر  التي  الرومانية  الدفاعية  السكانية والخطوط  والتجمعات  الري  كأنظمة 

(سعيدوني, ʭصر الدين،   تتبع الطرق العلمية والتقنيات المتطورة،للصور التي يوفرها المسح الجوي، شرط  
بدراسة الحضارات وϦثير  الاثنينولا يخفى ضرورة علم الاقتصاد والسياسة في ارتباط   )20صفحة  2000

الدولة   الإدارة واĐتمع والدين في منظومات  السياسية وانضوائهما مع  الناحية  الاقتصاد ومسيرته في تقدم 
منطقية   فلسفية  وتصورات  تفسيرات  الى  يحتاج  ذلك  وكل  التاريخية  الأحداث  مجرʮت  في  ذلك  وϦثير 

الفكر الحضاري ولا شك دراسة   اĐتمعات للأحداث من حيث تطور  التغيرات الاجتماعية وتتبع حركة 
من خلال الإطار الزمني أمرٌ ضروريٌ جداً في تفسير الأحداث التي لها علاقة ʪلنظم والعادات والتي يقدمها  
التاريخية وتحكمها في سلوك   الأحداث  من  النفسية في كثير  الدوافع  Ϧثيرات  عن  الاجتماع، ʭهيك  علم 

البا الشخصيات  وϦثير ذلك  العديد من  لبعضهم  المختلفة  الدوافع  والقادة ودراسة  رزة كالحكام والأبطال 
 على بعض الأحداث السياسية والاقتصادية والاجتماعية بل وحتى الدينية.

  

  خصائص المنهج التاريخي: خامسا

  يعتبر المنهج التاريخي من أكثر المناهج استعمالاً وذلك لأنه:

  واتساعا لمواضيع البحث فيه؛أ ـ أكثر شمولية 
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  ب ـ قد يكون أقدم المناهج المتبعة منذ القدم؛ 

ج ـ يعتمد أساسا على أرضية صلبة في الوصول للحقائق وذلك بتحري الدقة والصدق في عرض المحتوى 
  ʪلبحث والتحليل والنقد؛ 

ُستخدم في أغلب العلوم لاحتواء التاريخ على خلفية كل العلوم. ولأن لكل.  دـ   علم ʫريخ ولكل ظاهرة    ي
أو مشكلة أسباب أو جذور يوجب على الباحث استرداد معلومات نشأēا أو بداēʮا وهو ما يطلق عليه  

  المنهج الاستردادي الذي هو استرجاع ما حدث في الماضي لدراسة الحاضر والتنبؤ ʪلمستقبل؛

  لأخرى أثناء الدراسة.   زـ منهج سهل وغير مكلف ومرن في تداخله مع العديد من المناهج ا

  

  وأهدافه وخطواته  أهمية المنهج التاريخي: سادسا

Ϧتي أهمية المنهج التاريخي من كونه يختص دون عن غيره في دراسة السيرورة التاريخية للظواهر والمشكلات  
تقنياته العلمية وتتبع تحولاēا وتطوراēا والإلمام ϥغلب مجرʮت أحداثها وإمكانية البحث في تفاصيلها عبر  

التشكيك đا، فيساعد ذلك   العلمية، من خلال دراسة نقدية صارمة حتى لا يمكن  الوʬئق  والمتمثلة في 
  على تفادي تلك المشكلات وإيجاد حلول لها بل ويفيد في التنبؤ ʪلمستقبل في كثير من الأحيان.

ة.  وهذه الأهداف قابلة للتبدل والتحول  الحقيقة عبر الطرق العلمي  إلىيهدف المنهج التاريخي إلى الوصول  
  ) 76  صفحة 2011 النور،( خلال مسار التاريخ

)، بضرورة اعتماد الباحث في التاريخ ʪلمصادر الأولية واستقاء المعلومة  2001(النور.  النور، يرى د. أسامة
من المصادر الأصيلة، وأن على المؤرخ المرور على الأقل بسبع مراحل في عملية بحثه أولها اختيار الموضوع 

سير الدراسة، ʫنياً  وتحديده قدر المستطاع، وأن يكون مستعداً لإعادة التحديد متى ما تطلب الأمر أثناء  
عملية  "أو  الوʬئق  عن  "الكشف  عملية  وهي  الدراسة  بموضوع  المتعلقة  الوʬئق  عن  ʪستمرار  يبحث  أن 

 .( ألمانيا  الوثيقة وترجمتها.    الهورسطيقا (كما سميت في  لغة  فهم  رابعاً  الوثيقة وأبجديتها.  قراءة رموز  ʬلثاً 
الوثيقة. سادساً تح أصالة  التأكد من  سابعاً  خامساً  التاريخية.  الأهمية  منها  الوثيقة مستخلصاً  إفادات  ليل 

ʫريخي،   وسرد  منطقي  تسلسل  في  والمعلومات  الوقائع  تركيب  ومن    )45صفحة    2011(النور،عملية 
  إلى أو تناقضات لم يتم حسمها تضطره  الإشكالياتالمؤكد أن تعترضه أثناء العمل العديد من الفجوات أو 

البداية منذ  والأحكام   وإعادة  العودة  المسبقة  الأفكار  عن  مبتعدا  تحليلية  بطريقة  والبحث  الاستقصاء 
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التي قد توصل لها الآ المعلومات  النظر في كثير من  يعيد    صفحة   2001(النور،    خرونالمتسرعة بل وقد 
65_66 (  

حداها الأخرى وتتداخل في بعضها البعض مكونة  إوفي العموم فإن البحث التاريخي يمر بعدة مراحل تتبع  
  هيكلية البحث وهي: 

  ـ اختيار الموضوع: 1

يتحلى   فيه، وأن  الحقائق  العمل وكشف  أقدر على  بنفسه كي يكون  الباحث موضوعه  فضل أن يختار  ُ وي
استعداد   لديه  يكون  وأن  والمثابرة  يتحلى  ʪلصبر  وأن  ومشاق،  صعوʪت  من  يعترضه  قد  لما  نفسي 

ʪلمصداقية والنزاهة والأمانة العلمية، وأن لا ينصاع للميول العاطفية، ثم يجمع المعلومات من منطلق عدة  
تساؤلات هي: أين، من، متى، كيف، لماذا، وأن يكون على دراية بكافة المعلومات والكتاʪت والمصادر 

، ات والقضاʮعلى تحديد المكان والزمان قدر المستطاع ويضع عنواʭ يحوي كل الموضوعالمتعلقة به، فيعمل  
تساؤلات  بعد ذلك  ثم يعرض  ،  شكالية التي يحاول حلهايشير فيها إلى فرضياته والإ  ضع خطة بحثمع و 

عنها في متن البحث الذي قسمه لأبواب وفصول قد تزيد وتنقص وتتغير حسب    ينبغي الإجابةبحثه التي  
 وإعادةمقتضيات موضوع البحث والمادة العلمية التي يجمعها، وتكون في البداية خطة أولية قابلة للتعديل  

يتحصل عليها  التي  والنتائج  المتوفرة  المادة  الأمر ذلك حسب  تطلب  ما  التحديد والحذف والإضافة متى 
  ثناء سير الدراسة.أ

  ـ جمع البياʭت والمعلومات (المادة التاريخية):  2 

يبدأ في جمع   وأراء من سبقه،  ومصادره  مراجعه  على  مادته والاطلاع  الموضوع وجمع  اختيار  بعد مرحلة 
المصادر الأصلية ليستقي منها المادة العلمية لبحثه على أن تكون هذه المصادر تخص موضوعه أو المسألة  

هنا  الت عليه  درسها، يجب  التي  والمصادر  المراجع  في  وردت  التي  ذاēا  تكون  وقد  فيها  يبحث  التي  اريخية 
ا قد يكون جديدا. وهنا تنقسم   دراستها بدقة وϦني وأن يتفحصها ويتأكد من ورود كل ما تحتويه بحثاً عمّ

  المصادر إلى قسمين: 

موضو  عن  مادة  يحوي  ما  أقدم  وهي  الأصلية:  المصادر  والسجلات أـ  والوʬئق  الآʬر  في  وتتمثل  ما،  ع 
  والمذكرات الشخصية؛ 
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غير حالتها   تكون في  ما  الأولية وعادة  المصادر  المنقولة من  المعلومات  الثانوية: وهي ذات  المصادر  ـ  ب 
  الأولى وتوجد في الجرائد والصحف والدراسات السابقة.

  ـ نقد مصادر المعلومات: 3 

يرتكز عليها المنهج التاريخي حيث يتم فيها التأكد من صحة المعلومات التي جمُعت  وهي مرحلة مهمة جداً 
الوʬئق ليست  إذ أن هذه  التاريخي مهمة شاقة وعسيرة  الباحث  الوثيقة وهذا ما يجعل مهمة  ومن صحة 

عنها، ووصف  رواʮت  وإنما  ذاēا  حد  في  وآخرون،    الواقعة  يمكن    )122صفحة    2019(لطاد  ولا 
بتفحصها خارجيا وداخليا  وذلك   الوثيقة  التثبت من صحة  الباحث  لذا كان على  الحدث،  استحضار 

  بعمليتي:

أم نسخة عن الأصل أĔا أصلية  الوثيقة أي  النقد الخارجي: وهو يبحث في صحة   ( وذلك من نوع    أـ 
والأسلوب   واللغة  والحبر  والخط  إلى الورق  نسبتها  من  التثبت  ثم   ( الوثيقة  بعصر  الخاصة  والمصطلحات 

صاحبها وذلك بمقارنتها ϥحداث عصرها، لما تتعرض له الوʬئق من تزييف وإضافات وتحريف، وفي بعض  
الوʬئق لذلك عن غير قصد عند نسخها وترجمتها تتعرض   الوثيقة من جانب    ،الأحيان  يتم تجهيز  فهنا 

ا مطبوعة وحتى وإن كان المحقق جادا وأمينا ومنضبطا فإن بعض سمات الأصل لن عندما نجده  ʬلثطرف  
  صفحة   2011  ( النور،تتواجد đا وسيكون (المحقق قد تدخل بيننا وبين العقل التاريخي الذي ندرسه)،  

  كما يتم التأكد من زمن الوثيقة ومن مؤلفها ʪلتحليل المخبري عن طريق الكربون المشع؛  )48

ب ـ النقد الداخلي أو الباطني : وهو الخطوة الأهم والتي تعتمد عليها المادة التاريخية وهو التحري والتحقق  
خ جهدا كبيراً ووقتاً طويلاً  من الكلام الموجود داخل الوثيقة وماذا يقصد الكاتب منه وهذا يتطلب من المؤر 

فبعد أن يتعرف على لغة الوثيقة وحروفها الهجائية وخطها يواجه أحياʭً خطأ غير معروف، يحاول ترجمته  
أو   معناها  أو مشكوك في  مفهومة  أو كلمة غير  معتاد  لأفكار ونطق وكلمات، وأحياʭً يواجه خطا غير 

للعمليات البحثية حيث تقدم لنا المعلومات الصحيحة  مقصدها، لذا كانت هذه المرحلة نقطة الانطلاق  
عن الوقائع التاريخية مع محدداēا الزمنية والمكانية، لذا كان على المؤرخ تحري الأمانة والمصداقية، وفي حالة  
من   يضلل  لا  وأن  بذلك  الاعتراف  عليه  والكتاʪت؛  الرموز  وفك  الترجمة  عملية  تعيق  مشاكل  اعتراضه 

  تعتمد كل إفادة واردة فيها على عملية كتابة التاريخ .  سيأتي بعده إذ 

  ـ إشكالية البحث: 4
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وهي نقطة انطلاق البحث فهي الفكرة العلمية التاريخية التي تقوم عليها التساؤلات وينتج عنها استخراج  
د  فرضيات علمية بمثابة إجاʪت مؤقتة لحلها، وهي عملية ليست ʪلسهلة فهي تتطلب معرفة واسعة وجه 

كبير ويتم تحديدها منذ مرحلة اختيار الموضوع فالعثور على المشكلة هي بداية الطريق للبحث على أن يتم 
  صياغتها بشكل واضح يعبر عن فكرة الباحث المراد البحث فيها.                                                      

  ـ وضع الفرضيات: 5 

عرف الفرض العلمي " ϥنه تخمين ُ  أو استنتاج ذكي يصوغه ويتبناه الباحث مؤقتاً لشرح بعض ما يلاحظه  ي
وحقيقة هذه الفروض التي توضع    )80صفحة    2012(بن حامد،  من الحقائق والظواهر في مجال بحثه."

هي وجهة نظر شخصية وهي حلول يتصورها الباحث للمشكلة التي يحاول علاجها في بحثه، وʪلتالي فإنه  
  ءقد ينفيها أو يثبتها من خلال المادة التاريخية التي تتوفر لديه ومن خلال سياق صياغة المشهد التاريخي أثنا

دراسة قد يثبت نفيه بناء على ما توفره المعلومات المصدرية والموثوقة كتابته، إذاً هي حل مؤقت لمشكلة ال
وتمحيصها   المعلومات  بحثه، وبعد فحص  اتجاهات  الباحث في تحديد  الفرضيات  الباحث، وتساعد  لدى 
يمكن تعديل فرضيات البحث وقد تستبدل الفرضيات المدعومة بمعلومات غير كافية إلى فرضيات مدعومة  

. والجدير ʪلذكر أنه في كل الحالات النتيجة التي تصل إليها الدراسة لا تُعد أمر مسلمٌ به  بمعلومات كافية
الدراسة وإعادة صياغة فروض    د أو حقيقة ʬبتة Ĕائية لا تقبل الشك، بل تستمر عملية البحث ويمكن نق

تف وطريقة  ʪحث  نظرة كل  أو  التاريخية  والشواهد  المعطيات  تقدمه  ما  لها حسب  ومعالجته  جديدة  كيره 
للأحداث التاريخية. وعادة ما تتعدد الفروض في البحث التاريخي لصعوبة تفسير الأحداث التاريخية بشكل  
  موضوعي وذلك، (لسبب واحد وهو أن أحداث التاريخ معقدة ومتداخلة ويصعب ربطها بسبب واحد) 

  ) 45صفحة    2001(عليان ، 

  تحليل الحقائق وإعادة صياغتها وتفسيرها: ـ 6

بتسلسل   وتركيبها  وصياغتها  الباحث  جمعها  التي  المعلومات  تدوين  عملية  أو  البحث  متن  عملية  وهي 
، فبعد أن   منطقي يهدف إلى إعادة تصور الماضي من خلال عمليات الجمع والنقد التي أشرʭ إليها آنفاً

، واطلع على الدراسات السابقة لموضوع البحث سواء من المؤرخين  جمع الباحث المادة اللازمة من المراجع
السابقين أم المعاصرين  والتمعن في آرائهم والأحكام التي صدرت وقيلت حول الموضوع الذي يبحث فيه ،  
عن   أكبر  وتفاصيل  التاريخية  السيرورة  عن  عامة  معرفة  الأحكام  بعض  لتقبل  مضطراً  نفسه  يجد  حيث 

التفكير والبحث عن مصادر   إلىوالمنطقة موضوع البحث وتشكيكه في أخرى مما يدفعه  إشكالات المرحلة  
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أو    إلىجديدة ويصل   تغيير بعض مقترحاته  مغايرة لها؛ وʪلتالي سيضطر إلى  أو  مؤيدة  أحكام قد تكون 
حكام جلها.يبدأ الباحث بنسج المشهد التاريخي من خلال  تحليل المعلومات وتفسير الوقائع واستنتاج الأ

وهي من أهم المراحل التي يمر đا البحث فجمع المعلومات المبعثرة وصنع موضوع منها في أسلوب متميز  
وعرض ʫريخي ϥفكار مرتبة ولغة سليمة ومعنى واضح ليس ʪلأمر الهين، فبداية يعمل الباحث على ترتيب  

البحثية بشكل و  الهيكلة  إتمام  الباحث إلى  أقسام  الأبواب والفصول بحيث يصل  اضح منسق وهي ثلاث 
يركز في  أن  البحثية، حيث عليه  العملية  تطلبه  بما  اللازمة  المعلومات  استيفاء  بعد  المقدمة والمتن والخاتمة، 
ترتيب معلوماته من خلال معالجته للموضوع الذي يبحث فيه حيث يكون هنا قد اكتسب معرفة عامة  

إشكالا عن  أكبر  وتفاصيل  التاريخية  السيرورة  يسمى  عن  ما  (وهو  الدراسة  موضوع  والمنطقة  المرحلة  ت 
فيقوم بفرز وقائعه وتجميعها وتحديد مرجعيتها،    )81_65صفحة    2011  (النور،  ʪلمعرفة اللامصدرية)،

وحقيقة على الباحث أن يكون واسع التصور والاطلاع والمعرفة الواسعة ليقوم بعملية التركيب التاريخي التي 
هي جمع الحقائق بعد صياغتها وترتيبها زمنياً بتصنيفها حسب أهميتها وطبيعتها الداخلية سياسية كانت أم 

اجت أو  البحث  اقتصادية  بناء  عملية  أثناء  هنا  وغيرها،  قانونية  أو  دينية  أو  إدارية  أو  فكرية  أو  ماعية 
المعرفية   الباحث  معلومات وهنا ϩتي دور شمولية  يغطيها من  ما  لعدم وجود  فجوات  الباحث  سيصادف 

الأ علاقة  على  ʪلاعتماد  العلمية  اللامصدرية  ʪلمعرفة  المدعوم  الخيال  وخصوبة  الذهني  شخاص  والتسلح 
ʪلأحداث ودوافعهم الحقيقية في الماضي بنوع من التفسيرات الموضوعية والتصور المبني على الحقائق المتوفرة 

  ) 66_65صفحة   2011 (النور، والفهم العميق للمرحلة أو الفترة محل الدراسة

عرض الموضوع بلغة سليمة   ُ لسل التاريخي  بسيط مترابط وعلمي يراعى فيها الترتيب الزمني والتس  وأسلوبي
بعيدا عن التكرار، والإسهاب المفرط حتى لا يتفكك الموضوع، والإيجاز المبهم حتى لا يعقد المسألة على  
ʪستعمال  السرد  أثناء  والتشويق  الحيوية  وإضفاء  اللغة،  لقواعد  الدقيق  و  الجيد  الاستعمال  مع  القارئ، 

وعليه أن يراعى عرض    ) 48صفحة    2000(سعيدوني, ʭصر الدين،  أدوات الاستفهام وضرب الأمثلة،
فة لفكرة ما يناقشه محتوى موضوعها، وأن تكون عملية الربط   العناوين الجانبية في جمل قصيرة موجزة ومعرّ
بين فقرات المتن محكمة ومتينة ومتسلسلة الأفكار والزمن بحيث تبنى كل فقرة على ما قبلها وتمهد لما بعدها  

وتجعل العرض التاريخي جيداً وذا قيمة أدبية، وكونه ʪحثاً عليه   فتكون مرتبطة وتخدم العنوان الذي يشملها.
أن يبتعد عن الآراء الجزمية والقطعية أو الحتمية في حقيقة المعلومة وان يستعمل الألفاظ المرنة كـ على ما  
تنفي   ما ظهرت حقائق جديدة  إذا  الرجعة  الممكن، وربما كان وغيرها كي يحافظ على خط  يبدو، ومن 

المتحيزة والمطاطة، وعدم  القديم المنمق والعبارات  الكلم  يبتعد عن  الحقائق)، وأن  الأثري تقلب  (فالفأس  ة 
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أية حال، والآن،   بعبارات ونتيجة، وعلى  السرد كأʭ، ونحن وغيرها وبدر الجمل  أثناء  الضمائر  استعمال 
  وغيرها ... 

تشو  دون  وʪلدقة  العلمية  يتصف ʪلأمانة  أن  الباحث  على  للأفكار،  كما يجب  أو حذف  للحقائق  يه 
أسطر، بضعة  المقتبس عن  النص  يزيد  أن لا  لصاحبها على  المعلومات  ينسب  الاقتباس  (رسلان،    وعند 

وينقله كما ورد عند صاحبه تماماً بين علامتي التنصيص " "، و أن لا يبالغ في    )471صفحة    2011
  وراءها.  ت حتى لا تختفي شخصيته البحثية وأسلوبهالإكثار من الاقتباسا

إن عملية البناء العلمي هذه أو الصياغة تتطلب جهداً كبيراً من الباحث فإلى جانب المعلومات المصدرية  
الله   وهبها  التي  الإدراكية  طبيعية كملكاته  ً كانت  سواء قدراته  على  ʪكتسابه   إʮهاتعتمد  مكتسبة  أم 

مكتملة  والغير  والغامضة  المبهمة  الأحداث  من  العديد  وتفسير  فهم  على  تساعده  التي  المختلفة  المعارف 
مؤرخ  من  تختلف  والتي  العلمية  اللامصدرية  المعرفة  بنية  في  متمثلة  ذكره  سبق  وهي كما  المشهدية،  المعالم 

ملكاته تياراً من الحياة في العصور الماضية فيصورها   لآخر. فهو بذلك يعبر عن عصر دراسته فيبت فيها من
  بطريقته في أقرب صورة كانت عليها في زماĔا. 

  : ـ استخلاص النتائج التي يتحصل عليها الباحث أو( الخاتمة )7

توصل   ما  خلاصة  التاريخية    إليهوهي  الشواهد  وفرته  ما  خلال  من  وحقائق  استنتاجات  من  الباحث 
ما قد تتضمن قضاʮ جديدة اكتشفها أثناء الدراسة يوردها في محاور محددة، مع عرض  والمصادر الأولية، ك

موجز وشامل للمراحل والأعمال التي قام đا خلال مرحلة إعداد البحث، كما يمكن أن يتحدث فيها عن  
  العراقيل والصعوʪت التي اعترضته أثناء البحث، مع مراعاة عدم تكرار ما جاء في متن البحث.

يعني أن النتائج التي وصل لها الباحث Ĕائية ومسلم đا فالحقيقة التاريخية غير مطلقة وإنما نسبية كلما   ولا
زادت نسبة الصدق فيها اقتربت من الحقيقة، وهي بذلك قابلة للنقد والمناقشة حسب المعطيات والشواهد  

  التاريخية ونظرة الباحثين إليها.  

  

  ة: اتمالخ

رأينا من   ليس  حقيقة كما  أنه  إلا  العلمي،  المنهج  قواعد  يعتمد على  التاريخي  المنهج  فإن  الدراسة  خلال 
ٌ إنساني متكامل وهذه سنة الخلق لاستمرار المعرفة التي تسعى إليها فطرة   البحثية، لذا   الإنسانهناك عمل
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والتمحيص، إلا   فرغم ما وصل إليه المنهج التاريخي من تقنيات تحاول إخضاع مادة الدراسة للنقد والتحليل
أنه لا يمكن الجزم والحتمية في نتائجه، لعدم حضور واسترجاع الحدث أو الواقعة ودراسة متغيراēا والسيطرة 
عليها، مما يجعل سد فجوات المشهد التاريخي تعتمد على قدرات الباحث وقوة تصوره العقلاني وخصوبة  

المصدر  والمعلومات  التاريخية  ʪلخلفيات  المفعم  ʪلتاريخ خياله  المتصلة  ʪلمعارف  وإلمامه  البحث،  لمادة  ية 
والمساعدة على فهمه، ورغم ذلك قد يساعدʭ (المنهج التاريخي) على تفادي الوقوع في الكثير من الظواهر 
السلبية إذا ما عملت الجهات المعنية بتكثيف الجهود في سبيل Ĕضة البحث العلمي وتشجيع الدراسات  

الم ونشأة  الباحثين  التاريخية  أغلب  قبل  من  وتفضيله  التاريخي  المنهج  أهمية  ننكر  لا  وختاماً  المتميز.  ؤرخ 
والمنهجية  العلمي  الأسلوب  على  واعتماده  المتعددة  ولخصائصه  العلمية  بحوثهم  في  مستخدم  كمنهج 

  العلمية.

  

  المراجع: المصادر و 

التفسير   )1 التاريخي من  المنهج  للمنظومات   الإسلاميأحمد حمقاني، تطور  التاريخية  المقاربة  للتاريخ إلى 
 م). 2018( مدونة الشامل التعليمية،  القيمية،

التاريخي   )2 المنهج  وأساليب  خطوات  والاستراتيجية،  السياسية  للدراسات  الجزائرية  الموسوعة 

)Politics-dz.com،6م)2019ـ 6ـ. 
الأفكار ربحي م  )3 العلمي أسسه. مناهجه وأساليبه. إجراءاته، (عمان، بيت  البحث  صطفى عليان، 

 م). 2001 الدولية،
الآداب، )4 مجلة كلية  التاريخي،  البحث  منهج  رسلان،  العزيز  عبد  الفتاح  دار    عبد  بنها،  (جامعة 

 م). 2011المنظومة الرواد في قواعد المعلومات العربية،  
 م). 2014 ـ4 ـ19نهج التاريخي وفلسفة التاريخ، (شبكة الألوكة، الحليم عويس، توظيف الم عبد )5
الألوكة،  )6 (شبكة  الوصفي،  المنهج  مع  وتقاطعاته  نشأته  التاريخي  المنهج  فاروق،  عصام 

 م). 2018 ـ2 ـ28
7( ) التيسير،  وعلوم  والتجارية  الاقتصادية  العلوم  معهد  التاريخي،  المنهج  ديسمبر.    30،  الأربعاءعلاء 

2009 .( 
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 الإنسانية علي عياد بن حامد، خطوات مناهج البحث العلمي من وجهة نظر خاصة، مجلة العلوم   )8

 م). 2012 والاجتماعية، (طرابلس، الدار الاكاديمية للطباعة،
المركز   )9 (برلين،  الاجتماعية،  العلوم  في  وتقنياته  العلمي  البحث  منهجية  وآخرون،  لطاد،  ليندا 

 م). 2019تراتيجية والسياسية والاقتصادية، الديمقراطي العربي للدراسات الاس

 مانيو جيدير، منهجية البحث، (ترجمة ملكة أبيض)، بدون ʫريخ.  )10
 م). ʭ2000صر الدين سعيدوني، أساسيات منهجية التاريخ، (الجزائر، دار القصبة للنشر،  )11
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  العلوم المساعدة في تطور منهج البحث التاريخي

Science Assisting the Evolution of the Historical Research 
Curriculum 

  نمير حسين 

  بن احمد عيسى جمال

  مخبر التغير الاجتماعي والعلاقات العامة في الجزائر جامعة محمد خيضر بسكرة  

  مخبر دراسات الفكر الإسلامي جامعة جيلالي ليابس سيدي بلعباس

Nemir Hocine   

Benahmed aissa djamel 

nemirh29@gmail.com 

djamelbenahmedaissa93@gmail.com 

  : الملخص

يرى بعض الباحثين أن    حيثتتصل دراسة التاريخ ϥنواع مختلفة من العلوم يطلق عليها العلوم المساعدة،  
الإنساني  النشاط  أوجه  يتناول  الذي  التاريخ  علم  لطبيعة  وذلك  للتاريخ  مساعدة  علوما  تعد  العلوم  كل 

رب التي مر đا الإنسان بشرط  المختلف، وعلم التاريخ يعطي تصورا دقيقا وواضحا عن العالم القديم والتجا
  أن تخضع هذه الدراسة لخطوات المنهج العلمي لمعرفة الزلات التي وقعت خلال حدوث الظاهرة التاريخية. 

وقائع   فهم  الجد في  منه  تتطلب  الدراسة  أن هذه  يعلم  أن  بذاته عليه  قائم  التاريخ كعلم  لعلم  أيدارس  إن 
التاريخ شأنه شأن بقية العلوم و المعارف، فالعلوم الإنسانية متداخلة ومترابطة فيما بينها، بحيث لا يمكن 

لزاما على   العلوم الأخرى لهذا كان  بقية  المؤرخ أن يكون واسع  أن تدرس علما مستقلا عن  أو  الباحث 
التي   المساعدة  العلوم  من  مجموعة  إلى  يحتاج  المؤرخ  أن  أي  التاريخ،  بدراسة  المتصلة  ʪلعلوم  وعالما  الثقافة 
تساعده وتعينه على الوصول إلى الحقيقة التاريخية وهذا هو الهدف المرجو من دراستنا حيث كان لزاما علينا 

 ق معتمدا على العلوم المساعدة فحتما ستكون نتائج دراسة علمية دقيقة.  نوضح لأي ʪحث أنه إذا انطل
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  التاريخ، علم التاريخ، المنهج العلمي، العلوم المساعدة، المؤرخ، الحقيقة التاريخية. :الكلمات المفتاحية

Abstract: 

The study of history relates to different types of sciences called auxiliary 
sciences, so that some researchers see that all sciences are auxiliary sciences 
for history due to the nature of history science that deals with different 
aspects of human activity, and the science of history gives an accurate and 
clear perception of the ancient world and the experiences that man has 
undergone on condition That this study be subject to the steps of the 
scientific method to find out the slips that occurred during the occurrence of 
the historical phenomenon. 

Any student of history science as a stand-alone science must know that this 
study requires him to understand the facts of history just like the rest of the 
sciences and knowledge. The human sciences are intertwined and 
interconnected with each other, so that a science cannot be studied 
independently from the rest of the other sciences. The researcher or 
historian is to be cultured and knowledgeable in the sciences related to the 
study of history, meaning that the historian needs a set of auxiliary sciences 
that help him and help him to reach the historical truth and this is the desired 
goal of our study, as it was necessary for us to explain to any researcher that 
if he set out on auxiliary sciences It will inevitably be the results of an 
accurate scientific study. 

Keywords: History, History Science, Scientific method, auxiliary sciences, 
historian, historical fact. 

  مقدمة: 

من العلوم السائدة في العديد من الدراسات، حتى ولو كانت علمية فلا بد للمؤرخ أن علم التاريخ  يعتبر  
ليبرزها الشواهد والأحداث  مرت    ينقل  التي  الهامة  والوقائع  الأحداث  بتأصيل  يقوم  التاريخ  فعلم  للعيان، 

تصورا  يعطي  الإنسان  بسبب  جرت  التي  الأحداث  ومن خلال  البشرية،  الحياة  وأثناء  قبل  الأرض  على 
دقيقا وواضحا عن العالم القديم والتجارب التي مر đا الإنسان وʪلتالي تكون هذه الدراسة ʪʪ من تجنب  

لعدم  ما و  والتخطيط  لتفادي  الشعوب  يدرس ماضي  التاريخ  فعلم  الأخطاء وبذلك  من  الأقدمون  به  قع 
  وقوعه في المستقبل.  

عليه أن يعلم أن هذه الدراسة تتطلب منه الجد والاجتهاد والمثابرة والصبر في   ؛إن المؤرخ أو الدارس للتاريخ
لعلوم الإنسانية متداخلة ومترابطة فيما بينها، بحيث  فهم وقائع التاريخ شأنه شأن بقية العلوم والمعارف، فا
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لا يمكن أن تدرس علما مستقلا عن بقية العلوم والمعارف الأخرى فعلى سبيل المثال لا يستطيع الدارس 
الخ  ... والتجويد  القراءات  العربية وعلوم  اللغة  يتقن  أن  الكريم دون  القران  معاني  يفهم  ولكن كلما   . أن 

 đ ن الكريم.آذه العلوم ازداد فهمه ومعرفته بمعاني القر ازدادت معرفته  

التاريخ علم  على  ينطبق  القول  ʪلعلوم    ؛ونفس  عالما  الثقافة  واسع  يكون  أن  المؤرخ  على  لزاما  لهذا كان 
التاريخ وكتابته بدراسة  على    .المتصلة  وتعينه  تساعده  التي  المساعدة  العلوم  من  إلى مجموعة  فالمؤرخ يحتاج 

إلى   العلوم  الوصول  استخدام  على  العرب  الباحثين  من  إغفال كبير  هناك  أن  وخاصة  التاريخية  الحقيقة 
لفهم وقائع   المساعدة  العلوم  التالي: فيما تكمن أهم  ارϦينا طرح الإشكال  المساعدة في دراساēم، وعليه 

  ؟. وأحداث التاريخ؟ وهل من خلال هذه العلوم يستطيع ʪحث الوصول إلى الحقيقة التاريخية

  أولا:الإطار النظري  

دلالة   تحمل  ظاهرة  ʪعتبارها  التاريخية  الحادثة  يتناول  لكونه  الإنسانية  العلوم  حقل  ضمن  التاريخ  يندرج 
إنسانية تدل على ما حدث للإنسان في الماضي وترك أثره فيه سواء كان هذا الحادث طبيعيا مثل فيضان 

  رب... أو زلزال، أو كان اجتماعيا سياسيا كثورة أو ح

أصلها ولكن   العلماء في  اختلف  وقد  متعددة ومختلفة  معاني  تدل على  العربية  اللغة  التاريخ في  لفظة  إن 
المرجح أĔا الإعلام ʪلوقت وتحديد الزمن، فقد ذكر لسان العرب في مادة "أرخ" فقال" هو تعريف ʪلوقت  

  .  )04(أبو الفضل جمال الدين، (د.س)، صفحة والتواريخ فيقال أرّخ الكتاب ليوم كذا"،

الشهر وهي ترد على   أو  القمر  السامي والذي يعني  اللفظ  التاريخ مشتقة على الأرجح من  وتعتبر كلمة 
لفظين: ʫريخ ϵثبات الهمزة ويقابل كلمة استوريوغرافيا ويفيد مطلق التعريف ʪلوقت ويشير إليه السخاوي  

  histoireستوار إن ʪلتوبيخ لمن ذم التاريخ ϥنه يعني الأعلام ʪلوقت وهو ما يقبل كلمتي في كتابه الإعلا
استوارhistory    ʮالفرنسية واستوري   اليوʭني  اللفظ  المأخوذتين من  يفيد    ʪhidtoriaلإنجليزية  الذي 

ʪلإ يعرف  شاهد  أو  قام  فالذي  البحث  يعني  وقد  المعنى  أو  النظر  أو  وبذلك    history  يستور الرؤية 
يكون المؤرخ đذا المعنى هو الشاهد على الوقائع أو الذي يقوم برسم لوحة بيانية عن مجرى الحوادث التي 

  . ) 07م، صفحة 2000لدين، (ʭصر ا علم بوقوعها خلال العصور

وهناك العديد من الصفات لمفهوم التاريخ والذي تدرج عند العديد من المؤرخين فمثلا ابن خلدون يصف  
التاريخ بقوله: "... اعلم أن فن التاريخ فن عزيز المذهب، جم الفوائد، شريف الغاية، إذ هو يوقفنا على 

دوله  في  والملوك  سيرهم  والأنبياء في  أخلاقهم  في  الأمم  من  الماضين  فائدة  أحوال  تتم  ،حتى  وسياستهم  م 



 

208 

والدنيا..." الدين  أحوال  في  يرومه  لمن  ذلك  في  خلدون،    الاقتداء  صفحة  2004هـ/1425(ابن  م، 
العلم.ويصفه  )92 بذلك  ϥنه  يقصد  أنه  أقروا على  الباحثين  من  فنا وكثير  يسمى  سابقا كان  والتاريخ   ،

بن سليمان الكافيجي بقوله: " وأما علم التاريخ فهو علم يبحث فيه عن الزمان كذلك محي الدين محمد  
وأحواله وعن أحوال ما يتعلق به من حيث تعيين ذلك وتوقيته"، ويقصد من هذا أن دارس التاريخ لا بد 

، ومن طار الزماني لتاريخ المراد دراستهأن يلتزم ϥصول هذا العلم فعليه في دراسة أي موضوع أن يحدد الإ
أجل معرفة أحواله لا بد من معايشة الباحث للحدث التاريخي كأنه عاصر الحدث، وهذا يحدث عن طريق  

  ) 327م، صفحة 1983هـ/1403(فرانز، توظيف العلوم المساعدة في الدراسة الميدانية. 

نكليزي "تشارلز فيرث" نقلا عن الباحث عبد الواحد  كما يرى أحد مؤرخي القرن التاسع عشر للميلاد الإ
الإنسانية   اĐتمعات  لحياة  سجل  انه  لي  يبدو  ولكن  تعريفه  يسهل  لا  شيء  التاريخ   " بقوله:  طه  ذنون 
وللتغيرات التي اجتازēا تلك اĐتمعات وللأفكار التي تحكمت في توجيه نشاط تلك اĐتمعات وللظروف 

نسان في  طورها "، ويقصد من هذا الكلام أن التاريخ متشعب يدرس نشاط الإالمادية التي ساعدت على ت

،كما أن  )18م، صفحة  2004(عبد الواحد،  تصاحبه  أزمنة وأمكنة مختلفة والعديد من التغيرات التي  
له موقف واضح من وصف التاريخ فهو يرى ϥنه معرفة ماضي البشرية منذ    الدكتور ʭصر الدين سعيدوني

البشرية ʪلدرجة الأولى وبذلك يحيط إحاطة شاملة بحياة   الوقت الحاضر، فهو علم  نشأēا الأولى، وحتى 
الوعي   في  أساسيا  عاملا  يجعله  ما  وهذا  والمستقبل  الحاضر  ذلك  في  بما  الزمنية  أبعادها  في كل  الإنسان 

  . )12م، صفحة ʭ)2000صر الدين،  ودʭ حسب مقتضياتنا وحاجاتنا وإمكانياتنابوج

ومن هنا يمكن تحديد تعريف لمصطلح التاريخ الذي هو حوار بين الماضي و الحاضر، حوار بين الأجيال 
ذاكرة   ʪعتباره  والقارئ  المؤرخ  بين  وكذا  والزمان،  الإنسان  ولكونه وبين  الأجيال،  تناقلتها  التي  العصور 

التجربة المدونة للجنس البشري التي يمكن الاستفادة منها في أي ميدان من الميادين فضلا عن كونه في حد  
ذاته تدوينا وقصصا للشؤون البشرية والعرض الشامل لأحوال اĐتمعات الماضية، فالتاريخ đذا المفهوم هو  

مجال اهتمامه هو الإنسانية التي تؤلف    لأن،ن وضعه في كفة تقابل كفة العلوم الوزن المعدل الذي لابد م
وخبرة   تجارب  من  المكتسبة  البشرية  المعرفة  حوله  تتضخم  الذي  والمحور  التاريخ  عليها  يرتكز  التي  الوحدة 
إنه ليس هناك   القول  التاريخ يتصف ʪلشمولية لكل معرفة بحيث يمكن  ما يجعل  السابقة وهذا  الأجيال 

 đالتاريخ و اهتمام  البشري شيء خارج مجال  العقل  أنتجته كيمياء  التاريخ اخطر محصول  المعنى يشكل   ذا 
  ) 13-12م، الصفحات ʭ)2000صر الدين، 
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 ʬنيا: العلوم المساعدة لعلم التاريخ 

الأخرى، يستلزم  إن التخصص في البحث التاريخي وكتابة التاريخ مثل أنواع التخصص في العلوم والمعارف  
من   القريبة  الموضوعات  ولاسيما  البشرية،  المعرفة  حقول  في  واسعة  ثقافة  واكتساب  والدراسة،  الإعداد 
الباحث   đا  يستعين  والطرق  والمعارف والأساليب  العلوم  تمثل مجموعة من  الواسعة  الثقافة  التاريخ، وهذه 

ولعلن ونقدها.  وتمحيصها  وفهمها  مصادره  جميع  في  من التاريخي  التاريخي  البحث  إن  قلنا  إذا  نبالغ  لا  ا 
أصعب مواضيع البحث العلمي المعروفة، إن لم يكن أصعبها، وإن هذه الصعوʪت الملازمة للبحث التاريخي 
لا تقتصر على طبيعة الموضوع الذي يعالجه الباحث التاريخي، بل إĔا ʭشئة كذلك من تنوع الموضوعات  

  لتي يجب أن يلم đا، والتي يطلق عليها العلوم المساعدة. والمعارف والثقافية الواسعة ا

وإذا كان يتعذر على الباحث في التاريخ أن يتخصص في هذه العلوم المساعدة كلها أو بعضها، فإنه يلزم  
في  الباحث  تلزم  التي  المساعدة  العلوم  فإن   بحثه،  بموضوع  مباشرة  صلة  لها  التي  ʪلعلوم  يلم  أن  عليه 

ة تختلف اختلافا عن الآخر في بحثه من التاريخ اليوʭني أو الإسلامي أو التاريخ الأوروبي  الحضارات القديم
العزيز،   الفتاح عبد  الصفحات  2011(عبد  أهم    .)424-425،  نرصد  أن  ومن هنا سوف نحاول 

التاريخية والتي سوف نحاول توضحها على   الحقيقة  الباحث إلى  التي توصل  التاريخ  لفهم  المساعدة  العلوم 
  نحو التالي: 

  : اللغة -1

تعتبر اللغة من أهم العلوم مساعدة لفهم التاريخ، والتي ينبغي للباحث في التاريخ أن يتزود ويتحلى đا لأن 
مثلا معرفتك   العربية  اللغة  في  فهناك  بشكل صائب  التاريخية  الحقيقة  إلى  تصل  يجعلك  لها  وإيجادك  للغة 

  الكلمة لها معاني كثيرة ومن لا يجيد اللغة العربية فيمكنه أن يتعذر عليه الوصول إلى الهدف من الدراسة، 
الخالصة بموضوع  )51م، صفحة  1990(قاسم،   يلم ʪللغة الأصلية  المؤرخ أن  ، ومن هنا يتوجب على 

الكامل لما   الفهم  للتوصل إلى  المؤرخ  الترجمة لا تفي بحاجة  الكتابة فيه، لأن  ينوي  الذي  التاريخي  البحث 
  يريد الاطلاع عليه فعلى سبيل المثال، أن الذي يرغب في دراسة ʫريخ العصور الوسطى الأوروبية يجب أن 
يكون عارفا ʪللغة اللاتينية، لكن هذه اللغة اللاتينية ليست ضرورية لدراسة ʫريخ الثورة الفرنسية، بل إن 
من   مجموعتين  بين  العلاقات  دراسة  يود  لمن  لابد  الفرنسية، كذلك  اللغة  هي  هنا  المطلوبة  الأصلية  اللغة 

المخت النظر  وجهات  على  يطلع  حتى  الاثنين،  لغة  يعرف  أن  المصرية  البلدان  العلاقات  فدراسة  لفة، 
الإنكليزية بعد الحرب العالمية الأولي تتطلب معرفة اللغة الإنكليزية واللغة العربية، ودراسة علاقات العرب في  
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لوجود   أيضا  الفرنسية  العربية والإسبانية، وربما  معرفة كل من  أيضا  تتطلب  الإسبانية،  ʪلممالك  الأندلس 
الدراس و  البحوث  من  وهكذا. الكثير  الفرنسية  ʪللغة  الموضوع  هذا  عن  التي كتبت  الواحد،   ات  (عبد 

  . )43م، صفحة 2004

للموضوعات   والاستقصاء  والمعرفة  الفهم  مجال  أمامه  اتسع  الباحث،  يتقنها  التي  اللغات  تعددت  فكلما 
المقالات وال ببحثه وأمكنه الاطلاع على مختلف  التي يمكن أن تضيف معلومات  الخاصة  بحوث والكتب 

قيمة إلى ما يتوصل إليه من نتائج ولا يكفي لمن يرغب في التخصص بموضوع معين في التاريخ أن يعرف  
(عبد الواحد،   اللغة الأصلية الخاصة بذلك الموضوع، بل عليه أيضا أن يكون ملما بفقه اللغة الفيلولوجيا

  . )44-43م، الصفحات 2004

 : علم اللغة الفيلولوجيا:1-1

هو العلم الذي يبحث في تطور اللغات وتركيبها ومؤدى تعابيرها واقتباساēا من اللغة الأجنبية، عن طريق 
دراسة اللغة عبر الوʬئق المكتوبة đدف التعرف على تطور مضموĔا من خلال نصوصها، فعلم اللغة đذا  

لغة في الواقع ترتبط ʪلمستوى الحضاري  التناول يزود المؤرخ بمعلومات ʫريخية في غاية الأهمية وذلك لكون ال
المادة  لارتباط  التاريخية  المعلومات  استخلاص  يمكن  الأصلية  النصوص  خلال  فمن  أمة  لأي  والفكري 

- J.BVico  1668التاريخية بتلك التي كتبت đا ولعل أحسن دليل على ذلك هو ما قام به فيكو (  
  ا على قصائد هوميروس. ) من رصد المعلومات واستخلاص الأحكام اعتماد1744

أما علم معاني المفردات السيمانتيك " فهو يبعد كثيرا عن اهتمامات الفيلولوجيا إذ يبحث أساسا في تطور 
اقتباس   على  المؤرخ  يساعد  ما  وهذا  آخر  إلى  ومن كاتب  أخر  إلى  معانيها من عصر  تغير  المفردات وفي 

الكلمات في التاريخية من خلال تطور معاني  الزمني ودلالتها الحضارية  المعلومات   إطارها الجغرافي وبعدها 
 ) 19م، صفحة ʭ)2000صر الدين، 

 :  )paleographyعلم قراءة الخطوط (  -2

يعتبر هذا العلم من العلوم الأساسية لدراسة نواح كثيرة من التاريخ منذ أقدم العصور حتى أزمان متأخرة،  
قراءēا   على  ويتدرب  الباحث  يتعلمها  حتى  تبقى كالطلاسم  الشرقية  الخطوط  من  مختلفة  أنواع  وتوجد 
ودراسة هذه الخطوط تحفظ له الوقت وتجنبه الوقوع في كثير من الخطأ، وتتضح أهمية هذه الدراسة في فروع  

ʭريخ اليوʫريخ بلاد العرب قبل الإسلام، وʫريخ مصر القديم وʫ ريخ الرومان والعصور  عديدة مثلʫن، و
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الوسطى وكذا التاريخ الأوروبي الحديث حتى القرن السابع عشر، وʫريخ الشرق الأدنى حتى القرن التاسع 
  . ) 28-27م، الصفحات 1964(حسن،  عشر، وذلك ʪلنسبة للغات التي تتعلق đذه الموضوعات

  :الوʬئقعلم  -3

وتحديد   ونقدها  الوʬئق  بدراسة  يهتم  بحيث  الأصول  علم  أو  الوثيقة  يدرس  الذي  العلم  هو  الوʬئق  علم 
أزماĔا، لأن الباحث أول عمل له بعد جمع الوʬئق أن يخضعها للمنهج التحليلي والمقارن من أجل معرفة  

وتجدر الإشارة أن هذا العلم حديث    )16م، صفحة  2000الدين،    (ʭصرصحة المعلومة التي تحتويها  
و  المسلمين،  العرب  عند  معروفا  فإنه كان  الغربي،  العالم  في  الفقه  النشأة  علم  في  المتخصصين  لاسيما 

الحديث، بحيث سمي بمصطلح علم الشروط ،وقد اشتهر من العرب في هذا الموضوع جملة علماء ألفوا فيه  و 
م) في كتابة " تفسير الشروط" وأبي جعفر احمد بن محمد  859هـ / 245هلال بن يحي الرازي ( تمثل  

م) وكتابة الموسوم " الجامع الكبير في علم الشروط" وأبي بكر محمد بن  933هـ /  321الطحاوي ( ت  
في مفهومها    عبد الله البيهقي الذي ألف في " أدب القضاة والشروط و المواثيق"، وتعنى كلمة " الوʬئق"

العام كل الأصول التي يستخدمها المؤرخ للحصول على معلومات ʫريخية، سواء كانت مكتوبة على الورق  
المادية  الواحد،    أو غير مكتوبة كالآʬر  الذي  )46م، صفحة  2004(عبد  الدقيق  المعنى  ولكنها في   ،

الكتاʪت المؤرخون"  والمعاهدات والاتفاقيات   اصطلح عليه  والقرارات  الأوامر  مثل  الرسمية  شبه  أو  الرسمية 
أو نظمهم   الشعوب  أو عادات  التجارة  أو  الاقتصاد  تتناول مسائل  التي  السياسية والكتاʪت  والمراسلات 
  وتقاليدهم وما يصيبهم من قوة أو ضعف أو المشروعات أو المقترحات المتنوعة التي تصدر عن المسؤولين في 

  . )53م، صفحة 1990(قاسم،  الدولة أو التي تقدم إليهم أو المذكرات الشخصية أو اليوميات...

لهذا؛ لا بد للمؤرخ دوما أن يتقن الأسلوب والمصطلحات الخاصة بوʬئق العصر الذي يبحث فيه، وهناك  
طرق وأساليب فنية خاصة تتبع في تحديد أزماĔا، والتعرف إلى المداد المستعمل في كتابتها، ونوعية الأقلام  

(عبد    هذه الوʬئق، أو بطلاĔاالمستخدمة، نوع الورق وعمره، وذلك لأجل المساعدة في التثبت من صحة  

  .)46م، صفحة 2004الواحد، 

  الأختام:  -4

الوʬئق دراسة علوم أخرى خاصة ʪلأختام والرنوك بعلم  الوʬئق، بحيث كانت    ويتصل  التي تمهر đا هذه 
مختلفة   أزمنة  في  والأمراء  الملوك  قبل  من  المعدنية  الأختام  استخدمت  وقد  آخر  إلى  عصر  من  تختلف 

م، صفحة  2004(عبد الواحد،    ووجدت أختام الذهب عند بعض الملوك في أوروʪ في العصور الوسطى
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تعددت هذه الأختام وتنوعت، فمنها المستدير ومنها البيضوي الشكل، ومنها ما يشبه المثلث ،وقد  )47

الصليب أو  القلب  المسلمين  )31م، صفحة  1964(حسن،    أو  والخلفاء  والأمراء  الحكام  لمعظم  وكان 
تميزها معينة  وعبارات  شعارات  عليها  đم،  خاصة  على   أختام  تواقيعهم  في  يستعملوĔا  غيرها، كانوا  عن 

التي يختم عليها الواحد،    الوʬئق  والسجلات  بـ    )47م، صفحة  2004(عبد  ابن خلدون  يقول  كما 
"خاتم السلطان وهو طابع منقوش فيه اسم السلطان أو شارته يغمس في طين أحمر مذاب ʪلماء ويسمى  

وإلصاقه..."طين   طيه  عند  السجل  طرافي  على  به  ويطبع  خلدون،  الختم  م،  2004هـ/1425(ابن 
  ) 429صفحة 

 ):  heraldryعلم الرنوك: ( -5

وهي الشعارات أو العلامات المميزة التي تظهر على الأختام أو الدروع أو على ملابس النبلاء والجند أو  
على الأعلام. ولقد عرف القدماء هذه الرنوك أو العلامات المميزة، وعرفها أهل العصور الوسطى، فعرفها  

والعثمانيو  والمماليك  والأيوبيون  السلاجقة  واستخدمها  الإسلامي  أرʪب  الشرق  وظائف  على  للدلالة  ن، 
الحصان وزهرة  والصليب وذيل  والنسر والهلال  والسيف والدواة  الكأس  العلامات نجد  السيف ومن هذه 

وقد استخدمت هذه الشارات أثناء الحروب الصليبية للتمييز بين ،)31م، صفحة  1964(حسن،    الزنبق
المختلفة التابعة لشعوب متعددة حتى لا يقع الالتباس بين أفرادها، كذلك استخدمت في العصور  الجيوش  

التالية في المشرق الإسلامي ولاسيما لدى الأيوبيين والممالك والعثمانيين، وقد زينت في العصور الإسلامية  
المختلفة كأوراق الأشجار والأزهار والأهلة والكوك الزخارف والنقوش  المضفورة ϥشكال  ϥنواع  ب والحبال 

  مختلفة.

وإن معرفة الباحث التاريخي đذه العلامات وʪلأختام الخاصة ʪلفترة التي يدرسها؛ تساعده في تحديد زمن  
ألقاب   إلى  التعرف  في  والرموز  الكتاʪت   هذه  من  يستفيد  ،كذلك  التاريخ  من  الخالية  التاريخية  الوʬئق 

اēم التي يستعملوĔا في تواقيعهم فعلى سبيل المثال، كان نقش ختم الخليفة  الحكام والملوك والأمراء وشعار 
عبد الملك بن مروان " أمنت ƅʪ مخلصا" ونقش ختم الخليفة محمد المهدي العباسي هو" الله ثقة محمد وبه  

ا على  يؤمن" وكان للخلفاء أكثر من ختم واحد فللأمين محمد بن هارون الرشيد ثلاثة أختام مكتوب عليه
التوالي" حسبي القادر" و"لكل عمل ثواب" و "محمد واثق ƅʪ" وهكذا الأمر ʪلنسبة إلى معظم الخلفاء  

  .)48م، صفحة 2004(عبد الواحد،  الراشدين وللأمويين والعباسيين

 ):  Numismatiqueعلم النقود والمسكوكات أو النوميات (-6
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يعرف   ما  التاريخي، وهو  البحث  في  المهمة  الأخرى  المساعدة  العلوم  النقود من  أو  المسكوكات  يعد علم 
أيضا بعلم النوميات فالنقود تعد وʬئق ʫريخية لا يمكن الطعن đا بسهولة وهي مهمة في إعانة المؤرخ على  

التاريخية الحقائق  العلم يمكننا من    ) 49-48م، الصفحات  2004الواحد،    (عبد  التوصل إلى  ، فهذا 
الاطلاع على معلومات ʫريخية غاية في الأهمية نستخلصها من خلال التعرف على نوعية المعادن ونسبتها  
النقود  استعمال  مجال  على  فالتعرف  عليها  المسجلة  والكتاʪت  وʫريخها  تحملها  التي  والرموز  والصور 

ي دولة يجد عادة عليها رموز هذه الدولة التي تجعله  وانتشارها حيث يمكن للمؤرخ عند اطلاع على نقود أ
على   خلالها  من  وخباʮها    أصوليتعرف  الدول  الدين،  هذه  صفحة  ʭ)2000صر  فهذه  )16م،   .

المعلومات وما تحمله من كتاʪت ورسوم وعلامات، تقدم مادة أساسية، يمكن أن تخدم الباحث في ضبط  
اء والتواريخ، وتعطي فكرة عن الأحوال التاريخية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والفكرية والدينية الأسم

المعيشية  الأحوال  عن  ثمينة  معلومات  أيضا  النقود  من  يستخلص  أن  يمكن  لها كما  يؤرخ  التي  للفترة 
الضرب ودور  والحكام،  الملوك  وأسماء  التجاري،  التعامل  وأساليب  النقود    والأسعار،  فيها  سكت  التي 

والأمراء   الحكام  يدوĔا  التي  والنعوت،  للألقاب  سجل  والنقود  عصرها  في  السائدة  التجارية  والعلاقات 
عليها، لذا فهي تلقي الضوء على كثير من الأحداث السياسية، فبالإمكان مثلا نفي أو إثبات تبعية بعض  

للحكومات   أو  للخلافة  والبلاد  السلاطين  أو  النقود، كذلك الولاة  بواسطة  الإسلامي  التاريخ  المركزية في 
يمكننا أن نحكم على أهمية التبادل التجاري بين الأمم من العثور على المسكوكات القديمة في مناطق مختلفة  
من العالم، فعلى سبيل المثال، أن العثور على كميات وفيرة من النقود العربية في أماكن بعيدة، ولاسيما في  

ة ومنطقة بحر البلطيق وأودية الأĔار في روسيا يعد دليلا ملموسا على قيام تجارة واسعة النطاق  اسكندʭو 
النائية المناطق  وهذه  الإسلامي  العالم  الواحد،    بين  الصفحات  2004(عبد  (ʭصر    .)49-48م، 

  . )16م، صفحة 2000الدين، 

  :  (Bibliography)ة  علم البيبلوغرافيا والموسوعات المتخصص -7

التوثيقي  العمل  إطار  في  يندرج  وهو  الهامة،  العلوم  من  البيبلوغرافيا  علم  هذا  أصبح  لقد 
)Documentary بين تجمع  البيبلوغرافية  فالكتب  التاريخ،  في كتابة  المساعدة  العلوم  من  ويعتبر   (

ثناʮها أسماء الأشخاص والكتب والدورʮت والمقالات الصادرة هنا وهناك في مجال التاريخ أو الأدب أو  
ʪة. وʭالمعا الكثير من  المؤرخ  الباحث  البيبلوغرافيا تخفف عن  العلوم... وهذه  أو  لرغم من هذه   السياسية 

تكون   قد  مصادر  عن  للبحث  ضرورية  مسألة  المكتبات  وزʮرة  والتنقيب  البحث  عملية  تبقى  المساعدة 
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البيبلوغرافيا  أوردēا  التي  المصادر  الزʮرة لاختيار  البيبلوغرافيا في موضوع ʫريخي محدد، ثم ēدف  أغفلتها 
  . )95م، صفحة 2003هـ/1424(حسان،  ذاēا.

ولابد من الإشارة ϥن الأوائل الذين أدركوا أهمية العمل البيبلوغرافي، هم اليوʭن والرومان فقد اصدر بعض  
الموسوعات القانونية والتنظيمية، كما أدرك المسلمون أهمية هذا العمل، فأصدروا خلال ʫريخهم الكثير من 

نديم، "وعيون الأنباء في طبقات الأطباء" لابن  الكتب البيبلوغرافية المفهرسة ولعل أهميها: الفهرست لابن ال
أبي أصيبعة، و" طبقات الأطباء والحكماء" لابن جلجل، و" كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون" 

جغرافية (موسوعة  للحميري   الأقطار"  خبر  في  المعطار  الروض  و"  خليفة،  (حسان،    ʫريخية)-لحاجي 
  ) 96م، صفحة 2003هـ/1424

  ): Archéologie( علم الآʬر -8

مخلفات   عن  يبحث  الذي  الآʬر  علم  المؤرخ  عنها  يستغني  أن  يمكن  لا  التي  الأخرى  المهمة  العلوم  ومن 
المادية ويهتم ʪستخراجها من ʪطن الأرض ʪلأساليب العلمية المتبعة في التقنيات ودراستها   الماضي وبقاʮه

التاريخية لاستخراج   الأدوار  وضبط  الأثرية  الطبقات  أزمان  وتحديد  الماضي،  أحوال  عن  التاريخية   الدلالة 
فالبحث عن الآʬر أو التنقيبات هو في الحقيقة البحث عن مادة    )14م، صفحة  ʭ)2000صر الدين،  

التاريخ الأولى أي عن أصوله وموارده وهي أولى المهام التي يضطلع đا المؤرخ الباحث إن البحث عن الآʬر 
ʪلطرائق العلمية يعد علما حديثا بدأ أول أطوراه منذ منتصف القرن التاسع عشر للميلاد وقبل ظهور هذا  

علم لم يكن شيئا ذا قيمة عن مدنيات العراق القديم ومدنيات الشرق بوجه عام وكل ما كنا نعرف هو  ال
اليوʭن  والرومان  التوراة وأخبار يسيرة أخرى من بعض مؤرخي  التي ورد ذكرها في  الموجزة  بعض الأخبار 

أواخر أʮمها من قبل  أمثال: هيرودتس وبطليموس وغيرهم، وذلك لأن حضارات العراق القديمة دمرت في  
أقوام أخرى كانت تعيش ʪلقرب منها فاندرست مدĔا العامرة مثل ʪبل و النمرود، وانطمرت الآʬر التي  
خلفتها تحت الأنقاض وعلى عليها الزمن ولكن بظهور علم  الآʬر إلى النور لتصبح المادة الرئيسية الأولى، 

التها في دراسة ʫريخ العراق القديم وبقية الحضارات الأخرى في  والموارد التي لا يمكن الطعن في قيمتها و أص 
  . ) 56م، صفحة 2004(عبد الواحد،  العالم

وبذلك أصبح علم الآʬر يقدم للمؤرخ مصدرا أساسيا لاكتشاف طبيعة الثقافة الإنسانية من خلال الآʬر  
وأدوات وآلات، والتي تشكل الشاهد المادي على الماضي الذي يصحح  الماثلة للعيان من عمارة وزخارف  

الشاهد   يتجاوز  بل  التاريخي  التدوين  يوفرها  التي  الشفوية  الرواية  أو  الكتابي  الشاهد  يؤكد  أو  يكمل  أو 
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التي تمتد على فترات زمنية طويلة لم تعد تعرف عنها   الكتابة  السابقة لظهور  المرحلة  ليغطي  الأثري ذلك 
البقاʮ المادية والمخلفات التي صنعها الإنسان والتي ظلت تختزن بطريقة أو ϥخرى معطيات كثيرة عن  سوى 

  صانعيها الذين ماتوا.

بدورها  هي  تطورت  التاريخي  البحث  ضمن  جديدة  ʫريخية  تقنية  حقيقته  في  الآʬر  علم  يجعل  ما  وهذا 
هي تطورت  التي  والوسائل  الطرائق  محدد  واضحا  علما  معطيات    وأصبحت  تستخدم  وأصبحت  بدورها 

الجوي التصوير  مثل  الحديث  البحار  ،العلم  أعماق  أكثر    .والغوص في  أصبحت  المنظور  فالآʬر من هذا 
قرب إلى مخاطبة الفكر بشكل مباشر وهذا ما جعل علم الآʬر يساهم منذ قرنين في  أتشخيصا ومباشرة و 

  . )14م، صفحة ʭ)2000صر الدين،  للتاريخإثراء معرفتنا ʪلماضي وتجديد فهمنا 

  العلوم الاجتماعية:  -9

الوثيقة العلوم الاجتماعية   الذي يسعى إلى فهم    وهناك جملة من  للمؤرخ  التي لا يمكن  الصلة ʪلتاريخ و 
الواقع الاجتماعي للحقبة التي يدرسها الاستغناء عنها لأن التاريخ شامل كل الشمول ولا يمكن أن يكون  

مادته معرفة وخيال كافيان لأدراك جميع وجوه  يكن لامعا  المؤرخ مهما  تعالج    . لدى  الاجتماعية  فالعلوم 
صريح وعلم  موضوعات  الجغرافية  علم  العلوم  هذه  أهم  ومن  بحثه  خلال  يكتشفها  أن  المؤرخ  يستطيع  ة 

  . )57م، صفحة 2004(عبد الواحد،  الاقتصاد وعلم الاجتماع وعلم الإنسان الأنتربولوجي

 علم الجغرافيا:  -10

ʪلتاريخ ارتباطا وثيقا أو بمعنى أخر بين الزمان والمكان، وهي المسرح تعد من أهم العلوم المساعدة المترابطة  
الأثر على سير   البشر وʪلتالي لها نفس  أثر كبير في توجيه  التاريخ، وهى ذات  الذي حدثت عليه وقائع 

ية التاريخ وذلك تبعا لنوع تفاعل الإنسان مع بيئته ومواجهته لظروفها ومن هنا يلزم للمؤرخ أن يلم بجغراف
المنطقة التي يريد دراستها والظروف والظواهر الجغرافية التي تسودها وتوثر فيها ولقد بلغ من أهمية الجغرافيا 

الجغرافيا طريق  عن  التاريخ  حركة  لتفسير  نظرية  ظهرت  سليم،    أن  صفحة  2010هـ/1431(نجاة  م، 
148( .  

البيئة الطبيعة وقابليات الإنسان وقدراته وسلوكه هو شيء محتم فالحضارة والتاريخ ما  إن هذا الترابط بين  
العام كحالة الأمطار والأĔار والطقس وما   المناخ  الإنسان وقابليته فنرى مثلا أن  بيئة  تفاعل بين  هما إلا 

الجغرافي واتصالاته يؤثر في القطر  اقتصادية وكذلك موقع  البيئة من إمكاʭت  الإنسان وفي    تقدمه  تكوين 
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خلقه ونفسيته وفي حياته السياسية والاجتماعية  والاقتصادية وقد أدرك المؤرخون لكتبهم التاريخية مقدمات  
أوضح   يكتبون عنه ولعل  الذي  البلد  أثرت في سير ʫريخ  التي  والعناصر  الخصائص   فيها  جغرافية ذكروا 

العرب في المؤرخين  للتاريخ ʪلجغرافيا فوصفوا مثال على ذلك ما جرى عليه معظم  الذين قدموا  الأندلس   
الميدان قبل ذكر الوقائع وبذلك استطاعوا أن يفسروا كثيرا من الخصائص و المقومات الحضارية لبلدهم في  

الجغرافية المعطيات  الواحد،    ضوء  المثال لا  )58م، صفحة  2004(عبد  يمكن إهمال Ϧثير .فعلى سبيل 
  ) الطبيعي  العامل  أن  الماضي، كما  القرن  في  الانجليزية  الإمبراطورية  أو  القديمة  اليوʭن  حياة  في  البحر 

الإ القتال  في  (الارمادة)  أسطولها  بتحطم  الاسبانية  الإمبراطورية  انحسار  مثلا  لنا  يفسر  نكليزي  الجغرافي) 
. فقد ساعدت العواصف الأسطول الإنجليزي على ) 20م، صفحة  2000ر الدين،  (ʭص   م1588سنة

شأĔا وارتفاع  البحر  على  لسيطرēا  انجلترا  فرض  إلى  أدى  مما  الاسبانية  أرماد  على  سليم،  التغلب  (نجاة 

  . )149م، صفحة 2010هـ/1431

ومما يوضح لنا أثر الجغرافيا في التاريخ ما نلاحظه من تدخلها أحياʭ تدخلا حاسما في تغيير مجرى التاريخ.  
ʪ بعد أن هزم ʪيزيد الأول في موقعه أنقرة في سنة    فمثلا عاق البحر تقدم تيمورلنك عن العبور إلى أورو

النا1402 العثمانية  الدولة  على  القضاء  من  يتمكن  لم  وبذلك  قليل،  م،  بعد  مكانتها  فاستعادت  شئة، 

  .)34-33م، الصفحات 1964(حسن،   وأدت للشرق الأدنى دورها التاريخي في عصر تقدمها وقولها

تراجع جيوش ʭبليون   أيضا  لنا  فيالق هتلر  1812كما يفسر  الروسية،  1941م وكذلك  السهول  م في 
قوة  إلى  مام هجمات القوط والهون مما ساعدها على النمو والتحول  أوصمود البندقية في القرون الوسطى  

  . )20م، صفحة ʭ)2000صر الدين،  اقتصادية

في   منها  الإفادة  يجب  والتي  الكثيرة  الحقائق  من  العديد  الجغرافيين  لرحلة  المصنفات  هذه  تضمنت  كما 
البحوث التاريخية، لاسيما وأن كثيرا منها كان يعنى بوصف البلاد وبيان المسافات بينها، وحاصلات كل  

يكتبون الرحلة كانوا  من  الكثير  إن  بل  أهلها،  وعادات  شرēا  يؤلف  وما  القارئ،    منها،  تثقيف  đدف 
التاريخية والأدبية والاجتماعية والاقتصادية، وهذا ما يجعل منها مصدرا  النواحي  الكثير من  فيتطرقون إلى 

الوسطى العصور  في  الإسلامي  العالم  أحوال  لمعرفة  اسماعيل،    هام  صفحة  1983هـ/1403(سيدة  م، 
87 (  

 الاقتصاد: علم  -11
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يعد علم الاقتصاد من العلوم المساعدة على دراسة التاريخ، إذ أن العوامل الاقتصادية ذات أثر فعال في  
فالثروة الطبيعية في بلد ما تحدد نوع الإنتاج الزراعي والصناعي، ونوع التبادل التجاري ومدى    .سير التاريخ

دى تركزها في يد طبقة أو طبقات معينة، أو مستوى  وطريقة توزيع الثروة الطبيعية أو الأموال وم  ،نشاطه
توزعها بين فئات أكثر عددا، يؤثر في السياسة الداخلية لدولة ما ويؤثر في نظام الحكم đا، وفي مستوى  
الرخاء أو الفقر، وفي حياة الشعب، وفي علاقة طوائفه بعضها ببعض، ويؤثر في مستوى العمران وĔوض  

تدهورها، وتؤ  أو  أكان ذلك في  الحضارة  الخارجي، سواء  ʪلعالم  الدولة  علاقة  الاقتصادية في  الظروف  ثر 
الناحية الاقتصادية البحتة، أم في العلاقات السياسية، وكذلك توثر في مستوى قوēا العسكرية ومركزها في  

  .  )37-36م، الصفحات 1964(حسن،  اĐتمع الدولي

العسكري   أم  السياسي  أم  الاقتصادي  الصعيد  على  أكان ذلك  الخارجي سواء  ʪلعالم  الدولة  علاقة  وفي 
التي حدثت في  الصناعية  الثورة  مثال ذلك فان  أيضا  للدول  التاريخ  الاقتصادية في مجرى  الظروف  وتوثر 

أحدثت قد  الحديثة  للمخترعات  نتيجة  للميلاد  الثامن عشر  القرن  أوروʪ في  النظام   بلدان  ثورة في  أيضا 
الاقتصادية الأمر الذي فرض على دول أوروʪ الغربية أن تنتهج سياسة التوسع والاستعمار للحصول على 

الصناعية المنتجات  لتصريف  أسواق  عن  والبحث  الخام  في    ،المواد  فعال  أثر  الاقتصادي  للسلاح  وكان 
كل منهما أن يستخدمه للقضاء على الطرف    الصراع الذي نشب بين ʭبليون بوʭبرت وانكلترا فقد حاول

ʭبليون حاول قبل ذلك غزو مصر   الاقتصادي على فرنسا في حين أن  انكلترا الحصار  الأخر، ففرضت 
الهند  الاقتصادي في  انكلترا  الاستعمارية ēديد مركز  العلمية  هذه  من  أهدافه  أحد  الواحد،   وكان  (عبد 

  . )61-60م، الصفحات 2004

 ): Démographieعلم السكان أو الديموغرافيا ( -12

نقص   أو  زʮدة  من  عليها  طرأت  التي  والتغيرات  البشرية  للمجموعات  الجغرافي  و  العددي  التوزيع  يدرس 
بحاجة إلى الرجوع إلى مصادر  نتيجة مختلف العوامل كالوفاة والتكاثر والهجرة وغيرها وهذا ما يجعل المؤرخ  

ومناهج علم السكان التي تمكنه من تفسير وشرح العلاقات القائمة بين السكان والعوامل الأخرى المؤثرة 
في الشؤون الإنسانية والتي القائمة بين السكان والعوامل الأخرى المؤثرة في الشؤون الإنسانية والتي بدوĔا لا  

  . )20م، صفحة ʭ)2000صر الدين،  وما يتصل đا من أحداث يمكن رصد تطور الظاهرة البشرية

والأجناس    -13 الإنسان  الشعوب   :(Anthropoloy)علم  وصف    وعلم 
(Ethnography) :  
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نثروبولوجي من أكثر العلوم الاجتماعية صلة ʪلتاريخ فهو يعالج المسائل التاريخية عند  علم الإنسان الأ يعتبر
تتعبه مجرى التطور البشري وانتشار بني الإنسان على سطح الأرض، ونشوء الثقافات الإنسانية كما يدرس  

(عبد  لحياة وتقاليد  مؤسسات اĐتمعات الأولى وأدĔʮا وفنوĔا وطقوسها وشعائرها وقيمها، ونظراēا إلى ا
(علم  ) 61م، صفحة  2004الواحد،   الفيزʮئي  الإنسان  وعلم  الآʬر  علم  مناهج  ϥن  البعض  ويرى   .

  التطور الحياتي البيولوجي) هي في أساسها مناهج التاريخ مع تعديلات تتطلبها المعطيات. 

فعلى سبيل المثال؛ فإن مرحلة علم الإنسان الفيزʮئي التي تدور حول تطور البشر والحيواʭت العليا هي في 
جوهرها بحث ʫريخي، بل يمكن الاستفادة من هذه البحوث في مجالات التأريخ والتدوين بشكل أساسي.  

القديمة " الأركولوجيا لعلم الآʬر  اĐال ما  الإنسان في  ولا يمكن أن ننسى في هذا  التاريخ  " من أهمية في 
م،  2003هـ/1424(حسان،    اكتشاف القراءة والكتابة معتمدا على الآʬر القديمة أي على الأكولوجيا.

  ) 107-106الصفحات 

أ قد  أتكن"  هيوغ  العالم"  عن  الإشارة  تجدر  أهمية  كما  على  والإكد  أشد  الأنتربولوجيا  من  وأنه  ثنوغرافيا 
مشتركة،   مشكلات  يواجهون  والمؤرخين  الأجناس  علماء  لان  ذلك  للمؤرخين  ملائمة  الاجتماعية  العلوم 
وتظهر بينهم في بحثها في بعض الأحيان اختلافات متشاđة في الرأي. ومهما يكن من أمر فإن ما يتوصل  

ا أن يخدم المؤرخ لاستكمال أبحاثه. وقد اهتم بعض القدامى ʪلربط  إليه علم الأجناس (الإنسان) ممكن جد
التأريخ   بين  ʪلربط  القدامى  بعض  اهتم  وقد  أبحاثه.  لاستكمال  المؤرخ  يخدم  أن  جدا  التأريخ  بين 

فقد حرص يوليوس قيصر أثناء كتابته لمذكراته أن يمدʭ بمعلومات    -بقصد أو بغير قصد–والأنتروبولوجيا  
أجن عن  تلك خاصة  تضمنت  وقد  خاضها.  التي  الحروب  فترة  في  تنقلاته  خلال  رآها  التي  البشر  اس 

وهو   وأوضاعهم.  ثقافاēم  عن  ومعلومات  والبريطانيين  والجرمان  الغال  سلالات  عن  معلومات  المذكرات 
ا فعله  أدى خدمة ʫريخية واجتماعية. وهذا مو   والإثنوغرافيا  بذلك يكون قد مزج بين التاريخ والأنتربولوجيا

المغرب في   إلى  نزوحها  أثناء  الأندلسية وأخبارها وأوضاعها  الجالية  بتاريخ وذكر  تفرد  عندما  ابن خلدون 
  . ) 106م، صفحة 2003هـ/1424(حسان،   القرن السابع الهجري/ الثالث عشر الميلادي

 ):  Sociologieعلم الاجتماع (  -14

أخر من العلوم المساعدة لفهم التاريخ من خلال التعرف على القوانين التي تتناول أفعال الناس ويعتبر هو  
وعلاقاēم ببعضهم، وما يتصل بذلك من مظاهر التغير اجتماعي، وهذا ما جعل علم الاجتماع على صلة  

وت الماضي  الاجتماعي في  للتغير  دراسته  اجتماع من خلال  بعلم  فالمؤرخ يحتك  اĐتمع  ʪلتاريخ  تبع حركة 
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وتفسير   النصوص  في  حتى  الاجتماع  علم  مع  للتعامل  المؤرخ  أي  مضطر  أنه  الزمني كما  الإطار  خلال 
  الأحداث التي لها صلة ʪلنظم والعادات ليتمكن من فهم تطورات من خلال غاēʮا ومراميها الاجتماعية

  . )22م، صفحة ʭ)2000صر الدين، 

وهكذا فإن العلاقة وثيقة جدا بين علم الاجتماع والتاريخ حتى إن واحدا من مشاهير الباحثين وهو جورد  
هوارد ذهب إلى القول ϥن " التاريخ هو علم اجتماع الماضي وعلم الاجتماع هو ʫريخ الحاضر" فدراسته  

الذي للعصر  الاجتماعي  ʪلتاريخ  للاهتمام  حافزا  للمؤرخ  تقدم  ا  مجرد   إذً على  يقتصر  أن  لا  فيه  يبحث 
  . )62م، صفحة 2004(عبد الواحد،  السرد العمل للمعارك أو لتواريخ الملوك والقادة والنبلاء

  العلوم السياسية والدراسات الحقوقية:  -15

الإنسانية في  والعلوم  الآداب  بعض كليات  ʪلتاريخ، وقد حرصت  وثيقا  ارتباطا  المرتبطة  العلوم  وهي من 
بعض   التاريخ دراسة  طالب  لزاما على  السياسية، وʪت  ʪلعلوم  التاريخ  الجامعات، على ربط  الكثير من 

إ في  للتاريخ  مساعدة  السياسية  العلوم  أن  وكما  السياسية.  العلوم  في  والوقائع المواد  ʪلتفسيرات  مداده 
وأسباب   ʪلمعلومات  وأسباب  ʪلمعلومات  إمداده  في  السياسية  للعلوم  مفيد  بدوره  التاريخ  فإن  السياسية، 
ونتائج الوقائع التاريخية. ومن الأهمية بمكان الإشارة إلى أن منهج البحث التاريخي المعاصر، لم يعد يعتبر أن 

الأسا هي  فحسب  السياسية،  لا الأحداث  الحديث  التاريخي  المنهج  لان  ذلك  التاريخي.  التركيب  في  س 
يعتبر أن التاريخ هو مجرد حروب وثورات ومعارك عسكرية، بل أصبح هذا المنهج يلتزم سبر غور أسباب  
أهمل   الحديث  التأريخ  ʪن  أيضا  ذلك  يعني  ولا  والاجتماعية.  الاقتصادية  المنطلقات  من  الأحداث  هذه 

اث العسكرية والسياسية، فتلك جزء لا يتجزأ من التاريخ. ولعل واقع التاريخ العسكري إهمالا ʫما الأحد
والعسكرية الحربية  الكليات  ميدان  في  أهمية  أكثر  الصفحات  2003هـ/1424(حسان،    أصبح  م، 

108-109 ( .  

علم   به  يهتم  ما  ضمن  من  أن  المعروف  الحكومية  ومن  والهيئات  السياسية  المؤسسات  دراسة  السياسية 
أن  الحكم. كما  وأساليب  والشيوعية  الديمقراطية  البلدان  مختلف  في  الإيديولوجية  والمعتقدات  والنظرʮت 
السياسة   لعالم  الاهتمامات  فكل هذه  السياسية.  đا علم  يعني  التي  النواحي  الدولية ʭحية من  العلاقات 

اهتمام إذا أمكن فصلها تماما تمتزج مع  الدولية  الدبلوماسي والعلاقات  التاريخ  المؤرخ. ولا يفضل بين  ات 
إلا الفترة الزمنية التي يتناولها الباحث. غير أن المؤرخ قد يفيد في هذا الميدان من دراسة التحليل والمنهجية 

  . )109حة  م، صف2003هـ/1424(حسان،  عند عالم السياسة
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أما الدراسات الحقوقية فلها أيضا ارتباط وثيق ʪلتاريخ، ولا يمكن مطلقا إغفال أهميتها، فالحقوقي يدرس  
فهو   والأمريكية.  والفرنسية  الانجليزية  والتشريعات  الدساتير  أو  القديمة،  والرومانية  اليوʭنية  القوانين  عادة 

ر القوانين والدساتير، في حين أن المؤرخ يوظف هذه التشريعات يستفيد منها من النواحي القانونية وفي تطو 
هذه   وضع  فرضت  التي  والاقتصادية  والاجتماعية  السياسية  ʪلأحداث  وربطها  التاريخي  التطور  لدراسة 
التشريعات أو تعديلها أو تطويرها أو إلغائها. ويكفي أن نسوق مثالا حيا عن أهمية الدراسات واĐموعات  

علوم مساعدة في كتابة التاريخ. فمصادر التاريخ الروماني مثلا لا تكمن في الكتاʪت التاريخية أو القانونية ك
في الآʬر والنقوش والنقود وأوراق البردي فحسب، وإنما تكمن هذه المصادر أيضا في القوانين والتشريعات 

ه اĐموعات القانونية الرومانية: القانون  الرومانية التي تبين أن لها أهمية ʪلغة في كتابة التاريخ، ومن بين هذ
السناتو)    ) مجلس  محاضر  التعيين،  قوانين  الحكام،  منشورات  الإمبراطورية،  والدساتير  المراسيم  الروماني، 
اĐموعات  والقضاة،  القناصل  وقرارات  أحكام  القانونية،  والتفسيرات  الفتاوى  السناتو،  قرارات  الشيوخ، 

  . )110-109م، الصفحات 2003هـ/1424(حسان،   قانونية، التشريعاتالقانونية، الموسوعات ال

  الأدب:   -16

يعتبر الأدب من العلوم المساعدة والتي لها صلة ʪلتاريخ، فهو مرآة العصر، وهو تعبير عن أفكار الإنسان 
حياēم   من  مختلفة  نواحي  ويرسم  وأمانيهم،  أحلامهم  ويصور  البشر  ذخائر  عن  يفصح  وهو  وعواطفه، 

النظم، ومن الحال الاقتصادية، الواقعة، من حياة الأفراد أو اĐاعات، ومن حياة المدينة أو الريف، بل ومن  
أو   إدراكه  نطاق  في  ويدخل  الإنسان  يقع تحت  ما  ومن كل  والسلام،  الحرب  ومن  الفن،  و  العلم  ومن 

  . ) 38م، صفحة 1964(حسن،  تصوره

العصور و لاسيما في حالة  ويكون النتاج الأدبي في بعض الحالات المصدر الرئيسي لمعرفة أحوال عصر من  
قلة الموارد الأخرى أو انعدامها ، وخير مثال على ذلك الشعر العربي قبل الإسلام، وما جاء فيه من مادة  
غزيرة عن أحوال العرب قبل الإسلام فهو وإن لم يكن في ذاته نصا ʫريخيا فانه ʪلنسبة إلى ʫريخ الدولة  

العرب لأخلاق  معاصرا  سجلا  يعد  جعلوه  العربية،  لذلك  الواحد،    وحياēم  صفحة  2004(عبد  م، 
كما يقول ابن خلدون"... ديوان علومهم وأخبارهم وشاهد صواđم وخطئهم، واصلا يرجعون إليه في )62

وحكمهم.  علومهم  من  افلا  "  .)396صفحة  2م 4(عبدالكثير  أن  لا ريب  معين  القديمة  الأدبية    لكتب 
لحقائق التاريخية المختلفة عن أحوال اĐتمع الإسلامي في العصور الوسطى، ولاسيما من نواحي من ايتض

وأحوال   التسلية،  وأساليب  والأعياد  المعيشة،  ومستوى  العليا،  والمثل  الخلقية  والمقاييس  والعادات،  الذوق 
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ا لاجتماعية فضلا عن أننا نظفر فيها ببعض الحقائق عن التاريخ السياسي  المدن وغير ذلك من النواحي 
م،  1983هـ/1403(سيدة اسماعيل،    والواقع أن كثيرا جدا مما نعرفه عن الدولة مستمد من كتب الأدب

المصرية    ، )98صفحة   الحياة  تفهم نواح مختلفة من  القديم مثلا يساعد على  المصري  فمثل  يعد الأدب 
القديمة فقد تناول الكتاب المصريون القدماء كثيرا من القضاʮ الخاصة بمجتمعهم فكتبوا عن الآلهة، وعن  

الأبطال ونظموا الأدب الحياة الأخرى، وكتبوا عن الغزل والحب والغيرة ودونوا قصصا خيالية رسموا فيه حياة 
الصور   هذه  إن  اĐتمع  أحوال  وفي  والسياسة  الحكم  فن  في  الصغار كما كتبوا  الأبناء  لتهذيب  التعليمي 
يتجاهلها حين   أن  للمؤرخ  يمكن  لا  الحياة  مجالات  مختلف  في  القدماء  المصريين  حياة  تشرح  التي  الأولية 

نعينه على فهم عقليته القديم لأĔا  م وعاداēم وحياēم وبذلك تصبح دراستهم أسهل  يدرس ʫريخ مصر 
وأيسر وهكذا فإن دراسة الأدب العربي ضرورية لدراسة موضوع ما من التاريخ العربي، كذلك الأمر ʪلنسبة  

والإنكليزي الفرنسي  التاريخ  لفهم  الإنكليزي  أو  الفرنسي  الأدب  أهمية  الواحد،    إلى  م،  2004(عبد 
  . )63-62الصفحات 

  الرسم والتصوير والنحت والعمارة والموسيقى:  -17

ويساعد الإلمام ببعض جوانب فن الرسم والتصوير والنحت والعمارة الخاصة بعصر من العصور المؤرخ على  
التي هي   البلاد  دقيقة عن حضارات  تعكس صورة  العصر وهي  مرآة  هي  الفنون  ʫريخيه، لأن هذه  فهم 

يرتبط đا من فنون الموسيقى وما  الحال ʪلنسبة إلى فنون  المؤرخ وكذلك  المسرح والرقصات     موضوع بحث 
الشعبية التي لا تكفي المدوʭت التاريخية، أو الوصفية أو الأدبية في التعبير عنها ونضرب مثلا على ذلك  
فمن يرغب في التخصص في ʭحية من ʫريخ العصور الوسطى في جنوب فرنسا عليه أن يعرف شيئا عن  

صحوبة بحركات الرقص الجماعي والغناء وأن يدرك أن  الألحان الشعبية لشعراء التروʪدور التي كانوا يؤدوĔا م
المشرق عبر   انتقلت من  التي  الإسلامية  العربية  الحضارة  تركته  الذي  التأثير  إلا حصيلة  هو  ما  الغناء  هذا 

ʪ65م، صفحة 2004(عبد الواحد،  الأندلس إلى جنوب فرنسا ومنها إلى أقطار أورو( .  

  الإعلام والاتصالات الحديثة:  -18

تعد وسائل   التأريخ. ولم  للإعلام والاتصالات الحديثة من دور في عملية  ما  نكران  يستطيع  أحدا لا  إن 
أقمار    ) المعاصر  الإعلام  ʪت  بل  التقليدية.  البرامج  أو  الأخبار  المواطنين  أخبار  على  قاصرة  الإعلام 

فيد سينما،  راديو،  تلفزيون،  جوانب اصطناعية،  بمختلف  ēتم  واستراتيجية  هامة  وسيلة  صحافة...)  يو، 
الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والرʮضية والعلمية. وبواسطة الأعلام أصبح ʪستطاعتنا 
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أن نجمع معلومات بسرعة تصنف في إطار التاريخ السياسي أو التاريخ الاقتصادي أو التاريخ الاجتماعي 
  اريخ العلمي وهكذا في كل ʭحية أو زاوية من زواʮ العلم والحياة.أو الت

واهتمت دول العالم ϵنتاج برامج ʫريخية إذاعية أو تلفزيونية ومسلسلات حول الشخصيات أو الأحداث 
الجمعية  التاريخية البارزة في العالم، وهي برامج موثقة علميا يمكن الاستفادة منها في مجال التاريخ. وكانت  

  م. 1935التاريخية الأمريكية من رواد إعداد البرامج الإذاعية التاريخية منذ ما قبل عام  

يوما   متابعتها  خلال  من  الدولي  أو  العربي  أو  المحلي  للتاريخ  شاملا  عرضا  تقدم  المعاصرة  والصحافة 
أ على حصولها، في حين  أربع وعشرين ساعة  بعد  للقارئ  الأحداث  تعرض  الأخبار  للأحداث، وهي  ن 

الأنباء  وكالات  تلكس  ϥجهزة  المكاتب  هذه  تلكس  لاتصال  حدوثها  بعد  مباشرة  مكاتبها  إلى  تصل 
  ) 112-111م، الصفحات 2003هـ/1424(حسان،  العالمية.

  الدراسة والمعاينة الميدانية والسفر:  -19

نغفل موضوع العمل   إن دراسة الوʬئق والمصادر مسالة هامة في عملية التدوين والتأريخ. ولكن يجب أن لا 
الميداني لاسيما إذا كان البحث يتطلب ذلك، فيكون السفر والترحال ضرورʮ. فالكتابة مثلا عن ʫريخ من  

الم قراءة  يتطلب  لا  الكنائس،  من  أو كنسية  المساجد  من  مسجد  أو  والاعتماد  القصور  فحسب  راجع 
قراءة   قرب وعن كثب، حيث ʪلإمكان  عن  ذاك  أو  الصرح  لرؤية هذا  ميدانية  يتطلب زʮرة  بل  عليها، 
به   فإذا  منقوصا،  أو  مبتورا  نصا  الباحث  ينقل  أن  من  وعوضا  وجدرانه.  أبوابه  على  المنقوشة  النصوص 

ه يوسع المدارك ويفتح الأفاق العلمية.  مباشرة أمام النصوص والنقوش. أضف إلى ذلك فإن السفر بحد ذات
  هم العلماء والمؤرخون الذين اكتسبوا علومهم من خلال الأسفار والرحلات.  وكثير

بعد   والجغرافية  التاريخية  مؤلفاēم  أنجزوا  والمسلمين  والعرب  الأجانب  الرحالة  من  مجموعة كبرى  وهناك 
رحلات قاموا đا في الشرق والغرب على السواء ومنهم على سبيل لا الحصر: روبنسون، جون كارن، عبد  

محمد عبد الجواد القاʮتي،   الغني النابلسي، عبد الرحمن سامي بك، محمد رفيق ومحمد đجة الاثري، الشيخ
المقدسي الادريسي،  ابن جبير،  ابن حوقل،  ابن بطوطة،  الورثيلاني،    /   هـ1424(حسان،    ʪلإضافة إلى 

  . )104-103م، الصفحات 2003

ولقد أشار العلامة ابن خلدون إلى أهمية الرحلة في طلب العلم، ولقاء الأساتذة (المشيخة) لأن في ذلك 
التعلي في  وأبر مزيد كمال  معارفهم    زم.  ϩخذون  البشر  أن  ذلك  والسبب في   " بقوله:  ذلك  خلدون  ابن 

وأخلاقهم وما ينتحلون به من المذاهب والفضائل ʫرة: علما وتعليما وإلقاء وʫرة: محاكاة وتلقينا ʪلمباشرة، 
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شيوخ يكون  إلا أن حصول الملكات عن المباشرة والتلقين أشد استحكاما وأقوى رسوخا، فعلى قدر كثرة ال
حصول الملكات ورسوخها. والاصطلاحات أيضا في تعليم العلوم مخلطة على المتعلم، حتى لقد يظن كثير  

(عبد الرحمن   منهم أĔا جزء من العلم. ولا يدفع عنه ذلك إلا مباشرته لاختلاف الطرق فيها من المعلمين"

  .)358  م، صفحة 2004 /  هـ1425بن محمد، 

  الأخرى: علوم -20

من المفيد أيضا على المؤرخ أن يلم بباقي العلوم المساعدة فيلزمه أن يدرس شيئا من المنطق الذي يفيده في  
بنائه التاريخي، وكذلك يفيده الإلمام بتقسيم العلوم في أن يفهم موضع التاريخ من سائر العلوم كما ينبغي 

فيه وهو في حاجة كذلك إلى أن يعرف أشياء من   عليه أن يدرس أشياء من فلسفة التاريخ وأراء المفكرين
علم الآʬر ومن علم الآʬر ومن علم الأجناس ومن علم الاجتماع ومن علم النفس ، ومن القانون ومن  
النظرʮت السياسية، ومن علم الإحصاء ومن الرʮضة أو الفلك أو النبات أو الحيوان... إذا ما عرضت له  

لم وإذا  المسائل  هذه  من  لفهم    نواح  منها  يكفيه  الذي  القدر  تحصيل  فيمكنه  سابقة  معرفة  đا  له  يكن 
يعالجه، حينما يصبح في حاجة إلى ذلك التاريخي الذي  - 50م، الصفحات  1990(قاسم،    الموضوع 

51(.  

  : الخاتمة

  يتضح لنا ما يلي:" البحث التاريخيالعلوم المساعدة في تطور منهج " من خلال دراستنا لموضوع

تتصل دراسة التاريخ ϥنواع مختلفة من العلوم، يطلق عليها مصطلح " العلوم المساعدة"، ومنها الجغرافيا،  
والاقتصاد، ولاجتماع، والآʬر، والأدب وغيرها من العلوم، ويرى بعض الباحثين أن كل العلوم تعد علوما  

  لم التاريخ الذي يتناول أوجه النشاط الإنساني المختلفة.مساعدة للتاريخ، وذلك لطبيعة ع

وتمثل العلوم المساعدة أهمية كبيرة للباحث في مجال التاريخ، إذ يحتاج أن يكون واسع الثقافة، مطلعا على  
تفسير   في  تساعد  جديدة  نظر  وجهات  إلى  والتعريف  الإنسانية،  الظواهر  فهم  في  تساعده  التي  العلوم 

  بشكل سليم. الحدث التاريخي

معرفية   وبنية  علمي،  منهج  منها  ولكل  بذاēا،  قائمة  علوم  هي  المساعدة  العلوم  فإن  أخرى،  جهة  ومن 
تختلف عن علم التاريخ. فلذلك من المهم أن يدرك الباحث في مجال التاريخ أن علاقته ʪلعلوم المساعدة لا  

المعلوما من  الاستفادة  عليه  بل  ميدان تخصصه،  يغادر  أن  موضوعه  تعني  يخدم  الذي  ʪلقدر  المتاحة  ت 
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التاريخية،  الكتابة  لصالح  المساعدة  العلوم  تقدمها  التي  المعلومات والخبرات  يوظف  البحثي، وأن  وتخصصه 
  ويستفيد منها في ضوء منهج البحث التاريخي.

ʪ لانفتاح على  ومن التجارب الناجحة التي تؤكد هذا المبدأ، تجربة مدرسة الحوليات الفرنسية، التي تميزت
من خلال   لديهم كان  التجديد  فمنبع  منها،  للاستفادة  التاريخ  ساحة  إلى  واستقطاđا  المساعدة،  العلوم 
تطوير المنهج التاريخي، ليتمكن من طرق موضوعات جديدة، مما نتج عنه ازدهار الكتابة التاريخية وعودة  

  الاعتبار للتاريخ بوصفه علما منهجيا مقننا. 

الذ الباحث  التاريخ بشكل جيدإن  لفهم    ي يقوم بدراسة  المساعدة  العلوم  ومعمق معتمدا في ذلك على 
وقائع وأحداث التاريخ، يكون إخراج للحقائق التاريخية دقيق، وʪلتالي يستطيع الباحث أو المؤرخ في حقل  

ا  التاريخ منه في  للاستفادة  الماضي  للمستقبل من خلال دراسة  لحاضر  أن يساهم في وضع رؤية واضحة 
  وعليه يمكن معرفة الأخطاء التي وقعنا فيها في الماضي ونركز عليها، لتجنب وقوعها مجددا.

على  ʪلاعتماد  والبناء  التطوير  على  الباحثين  قدرة  من  ينبع  وتجديده  متفرد،  علم  التاريخ  علم  وختاما 
الاستفادة من هذه العلوم في ضوء  المصادر المتجددة والمنهج العلمي الدقيق، فمن الضروري على الباحث  

اختصاص التاريخ، ولكن يجب على المؤرخ الحفاظ على علم التاريخ استقلاليته وخصوصيته، وتجنب ذوʪنه  
  ضمن العلوم الأخرى. 
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 : لخصالم

رها، من هنا   من أجل خدمة الرؤية الحضارية الإسلامية كان لا بدَّ من البحث والدراسة في أهم عناصر تطوّ
العريقة.  الحضارة  هذه  في  الإسلامي  التربوي  الفكر  مفهوم  على  الضوء  تسليط  من  بد  لا  تم    كان  وقد 

من   الباحثة  عملت  لذلك  الإسلامي.  التاريخ  حقب  عبر  والتعليم  التربية  وأساليب  خصائص  استعراض 
التي تخلّلت   المراحل  التربية الإسلامية، فكانت أهم  الكشف عن مراحل تطور  الدراسة، على  خلال هذه 

ر التربية الإسلامية هي:   مرحلة النهضة  ، ومن ثم  والتطبيقومرحلة البناء  ،  مرحلة النشأة والتأسيستطوّ
الباحثةوالازدهار استعرضت  التربية  -إلى جانب ذلك-. كما  تعمل في حقل  التي كانت  المؤسسات  أهم 

وكيف كان   العصر،  ذلك  في  المعروفة  العلوم  مختلف  تستوعب  وكيف كانت  تطورت،  وكيف  والتعليم، 
هذ ظلت  وقد  المسلمين،  حكم  يعيش تحت  من كان  منها كل  منهلاً  يستفيد  طويل  وقت  إلى  المراكز  ه 

للفكر والعلم في العالم أجمع. هذا وتوصي الدراسة الباحثين بضرورة القيام بدراسات أكثر عمقاً وتمحيصاً  
دراسة  أن  إلى  خلصت  وقد  الإسلامية.  التربوية  النظرية  عناصر  عن  للكشف  الإسلامي  التربوي  للتراث 

ع النَّماء المعرفي، والكشف عن  ʫريخ التربية الإسلامية حاجة ضرورية في   ّ الحقل المعرفي التربوي تسهم في تتب
ة في التراث التربوي الإسلامي والفكر التربوي المعاصر.  ّ   العناصر التربوية الحي

mailto:h_imamomais@hotmail.com
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المفتاح التربوي  يةالكلمات  الفكر  التربية الإسلامي:  علوم  المسلمين،  العلماء  التربوية،  المؤسسات   ،
  والتعليم.  

Abstract: 

In order to serve the Islamic civilization vision, it was necessary to research 
and study the most important elements of its development, from here it was 
necessary to shed light on the concept of Islamic educational thought in this 
ancient civilization. 

The characteristics and methods of education throughout the eras of Islamic 
history have been reviewed. Through this study, the researcher worked to 
uncover the stages of Islamic education development. The most important 
stages during the development of Islamic education were: the stage of 
formation and establishment, the stage of construction and implementation, 
and then the stage of renaissance and prosperity. The researcher also 
reviewed in this study the most important institutions that were working in 
the field of education, how they developed, how they accommodated the 
various sciences known at that time, and how everyone who lived under the 
rule of Muslims benefited from them, and these centers remained for a long 
time consuming thought And science all over the world. The study 
recommends researchers to carry out more in-depth studies and scrutiny of 
the Islamic educational heritage to uncover the elements of Islamic 
educational theory. The researcher concluded that the study of the history of 
Islamic education is an essential need in the educational cognitive field that 
contributes to tracking cognitive development and revealing the living 
educational elements in the Islamic educational heritage and contemporary 
educational thought. 

keywords: Islamic educational thought, educational institutions, Muslim 
scholars, education sciences. 

  مقدمة: 

المتنوعة،   الثقافات  من  Ϧخذ  تجعلها  نفسية  بقوة  تتمتع  الإسلامية  الحضارة  في  الفكرية  القيادات  كانت 
القب ثنائية  الرؤية الحضارية الإسلامية، وكانت  ول والرفض ملمحاً منهجياً  وتعيد صهرها بما ينسجم ويخدم 

، حيث كانوا يبحثون عن أحسن المصادر، ويقومون بفحصها وتدقيقها ثم يستقون منها ما يريدون،   اً ّ جلي
تعنى كل   الإسلامية  التربية  فإن  أخرى؛  جهة  المعاصر.ومن  التربوي   ʭتفكير في  نفتقده  الذي  الأمر  وهو 
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ة تسهم في إعداد مجتمع مؤمن ƅʪ، محفوظ من الانحراف  العناية Đʪتمع، فهي علم مرتبط بعملية اجتماعي
 . والميل عن جادة الصواب بتفعيل قاعدة الأمر ʪلمعروف والنهي عن المنكر

عه  في  الإسلامية  التربية  نشأة  بدأت  النبيوقد  ʪستمرار  د  مستمرة  هي  والتي  الإسلام  رسالة  بدء  مع   ،
مر đا المسلمون، وϦثرت بمراحل قوة المسلمين وازدهارهم  الإسلام، لذلك تطورت مع تطور العصور التي  

 .)77: 2016. (فوارس، وعوامل ضعفهم وانكسارهم

(فوارس   من هنا Ϧتي هذه الدراسة لتقف على حقيقة التطور التاريخي لمسيرة التربية الإسلامية عبرالعصور.
2016 :78(. 

 أهمية الدراسة: 
على مواجهة التحدʮت التي يفرضها علينا هذا العصر والتي رزحت أمتنا  وتبرز أهمية هذا البحث في العمل  

الدّين   بقيم  جة  المتوّ العربية  الثقافية  على كياĔا وهويتها  إثبات وجودها والحفاظ  عن  ثقلها وعجزت  تحت 
 .الحنيف

 إشكالية الدراسة: 
 :  وقتنا الحاضر وهماكانت إشكالية الدراسة تتمحور حول طرح سؤالين اثنين من الأسئلة الملحّة في

 ما هي ملامح ومفهوم الفكر التربوي في الحضارة العربية الإسلامية؟ -
رت مؤسسات التربية والتعليم عبر حقب التاريخ الإسلامي؟؟؟  -   وكيف تطوّ

  

 فرضيات الدراسة:  
للواقع   ʪلنظرة  ق  متعلّ هو  ما  الإسلامي  التربوي  الفكر  عليها  ُني  ب التي  الفرضيات  الحقبة  ومن  واĐتمع في 

  :الأخيرة، مثل

يوافق  - ثقافتها بما  تعيد صياغة  أمة الإسلام على أساس قوي من دينها، وأن  بناء Ĕضة  ضرورة 
  ..أسس بنائها ويمنحها القدرة على الانطلاق من حضارēا

تتمكن  - أن  قبل  للنهضة  أساساً  تصلح  الغربية  الثقافة  أن  يرون  لا  الإسلام  مفكّري  معظم  أن 
Đة الأصيلةا ّ ة من نقدها وتعديلها حسب ثقافتها الإسلامي ّ  ؛ تمعات الإسلامي
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بمعالمه   - الإحاطة  معها  يصعب  درجة  إلى  ربما  واسعة،  إسهامات  الإسلامي  التربوي  الفكر  قدَّم 
  لم عد أن أقُرت مسلّماته أو معظمها،وأساسياته الرئيسة، ويزيد من هذه الصعوبة أن هذا الفكر ب

نيت عليها متجهةً في اتجاه واحد، على كثرة ما فيها من اجتهاد وإبداع ُ  .تكن الإسهامات التي ب
 أهداف الدراسة: 

وترسم   علمية شاملة  لنهضة  تعدّ  واعية  منفتحة  بعقلية  يتمتع  إعداد جيل  إلى  البحثية  الورقة  هذه  ēدف 
العربية الإسلامية ود بقيم حضارēا  احتفاظها  المستقبل مع  الماضي خطوط  الذي رسم  المبدع  التربوي  ورها 

 .بخيوط أʭرت الدروب للإنسانية جمعاء

يتعلق بمفهوم  التاريخي التحليلي حيث قمت بعرض وتحليل كل ما  المنهج  البحث  استعملت في هذا  وقد 
 .الفكر التربوي وقيمه العلمية وكيفية تطبيقها في عصر الحضارة العربية الإسلامية

حث الزمانية والمكانية تجول في حقب الدولة الإسلامية من عصر صدر الإسلام إلى  وكانت حدود هذا الب
 . بداʮت الخلافة العثمانية

 الدراسات السابقة: 
لقد استخدمت في هذه الدراسة عدداً مهماً من المراجع والمصادر والمقالات العلمية التي أغنت معلوماتي  

 :وكان أهمها

لجونثان ليونز. إنه كتاب مهم جدا ب لحضارة الغرب)  كتاب بيت الحكمة (كيف أسس العر  .1
الحكمة   دار  وعن  المستنصرية  المدرسة  عن  الكلام  عند  خاصة  البحث  هذا  في  منه  استفدت 

  حيث سلط المؤلف الضوء على أهميتهما فيما حققه العرب من تقدم رائع في العلم والفلسفة؛ 

لحسان حلاق، هذا الكتاب تحدث عن طرائق التدريس كتاب طرائق ومناهج التربية والتعليم،   .2

العربية  الحضارة  في  وطرقها  التربية  عن  تكلمت  حين  منه  استفدت  وقد  الحاضر   ʭعصر في 

 الإسلامية؛

لأحمد شبلي، لقد استفدت كثيرا من هذا   ʫريخها)-فلسفتها-(نظمها   الإسلاميةالتربية    كتاب .3

تاب خاصة عند استعراضه لمؤسسات التربية والتعليم عند المسلمين وحين تحدثت عن مراحل  الك
  ؛ تطور الفكر التربوي عبر العصور الإسلامية
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الصعب) .4 (الاختيار  والحضارة  والتربية  العرب  جواد  كتاب  عن    لمحمد  يتحدث  الذي  رضا، 

العربية  الحضارة  في  التربوي  الفكر  عن  معلوماته  من  أفدت كثيرا  وقد  ʪلحضارة  التربية  علاقة 

 ؛ من الكتاب والذي ʭقشها الفصل الثالث الإسلامي
علمية، كان   .5 منشورة في مجلات  نفس عنوان دراستي، وهي  مقالات تحمل  استفدت من  كما 

التربوي الإسلاميعلي عفيفي علي غازي، وهو تحت عنوان  ل  منها مقال الفكر  حيث  ،تطور 

التربوي   الفكر  تجدد  عن  الحديث  في  علي  إلا  الإسلاميتوسع  الحاضر  مع  أهمل   أنه  ومقارنته 
  الإسلامية؛ مراحل تطور هذا الفكر عبر العصور 

عنوان:    .6 تحت  فوارس،  فياض  لهيفاء  آخر  مقال  السلميوهناك  التربية  التاريخ  تطور  عبر  ة 

صاحبته كثيرا في مناقشة تحدʮت وعوائق   وقد استفاضت  ،)2016( السلمي وتحدʮت دراسته

  ؛ الدراسة، مهملة الحديث عن مؤسسات التربية والتعليم وتطورها عبر العصور الإسلامية

فلسفية، .7 مقارʪت  التربوي  الفكر  تطور  مقال  الكندري    لبدرأما  ملك، ولطيفة حسين  محمد 

أĔما تعمقا في فلسفة التربية دون مناقشة واقع التربية   فقد أفادني في نواح هامة من دراستي إلا
 .الإسلاميوالتعليم عبر حقب التاريخ 

  
 أولا: مفهوم الفكر التربوي وملامحه في الحضارة العربية الإسلامية 

 : تعريف ببعض المصطلحات.  أ

ة فقط، وجاء   ّ ُستخدم في الأمور المعنوي ه إشغال الخاطر بشيءٍ ما، وي عرّف الفكر في معاجم اللغة على أنّ ُ ي
د الحاصل في القلب، وقد وردت هذه الكلمة في القرآن الكريم قرابة  ه التردّ عن الفكر عند علماء العرب أنّ

ة، قال تعالى في سورة المدّثرّ آية  ُ 18العشرين مرّ ﴾: ِ﴿ إنَّه دَّرَ قَ رَ وَ كَّ  ). 137: 2012(حلاق  فَ

ة التي يقوم العقل đا للوصول إلى المعرفة، لا بدّ من الخوض في الحديث   ّ ه العملي بعد تعريف التفكير على أنّ
ّف   للتكي السليم  التعليم  على  تقوم  فالتربية  التربويّ،  ʪلفكر  ى  ُسمّ ي وما  ʪلفكر  علاقتها  وعن  التربية  عن 

التعامل والتأثر، وتعمل التربية على ابتكار سبلٍ للتعامل مع المتربيّ في المستقبل وإيجاد  والتخطيط وحسن  
من، وأن يتمّ تنمية القدرة على اكتساب المعرفة والتعلم والاستمرار في Ĕج   الحلول المناسبة والبدائل مع الزّ

  .) 13:  2012(حلاق  التقدّم العلمي الذي وصل إليه العالم

 : ر التربوي الإسلاميب. مفهوم الفك 
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العقل  الناتج عن  العطاء  الفكر والتربية التي تدلّ على  التي تجمع  العلاقة  التربويّ على  الفكر  يدلّ مفهوم 
أجل   من  للإنسان  ة كبيرة  ّ أهمي التربويّ  الفكر  ولدراسة   ، والعالميّ الأمميّ  والمستوى  الفرديّ  المستوى  على 

تواجهه قد  التي  المشاكل   ّ حل مع  ّف  وجه    التكي وعلى  العموم  في  حياته  على  تطرأ  التي  المتغيرّات  ومع 
ّع الظروف   ه ولدراسة هذا النّوع من الفكر لا بدّ من اتّباع المنهج الملائم من خلال تتب الخصوص، كما أنّ
 ّ ة التي انتشرت في اĐتمع، إضافةً إلى وجوب التطّرق إلى الفكر الإنساني ّ ة والاجتماعي ّ والأحوال الاقتصادي

 .لذي يقوم به اĐتمعا

يعرف مفهوم الفكر التربوي في الحضارة العربية الإسلامية على أنه أسلوب يعمل على إعداد المسلم إعدادًا  
كاملاً من جميع النواحي في جميع مراحل نموه، للحياة الدنيا والآخرة، وذلك على ضوء المبادئ والقيم التي 

:  1989(ملحس،    ية المعاصرة إلا أن مصدر التربية المعاصرة،جاء đا الإسلام. وهي لا تختلف عن الترب
الرسول    )7 دعوة  هنا كانت  من  رʪّني.  فمصدرها  الإسلامية  التربية  أما  الإنسانية،  الخبرات  على  يعتمد 

ةَ  الكريم للعلم والتعلم بقوله:   ائَ صَلِّيَ مِ نْ أَنْ تُ ابِ اللهِ خَيرٌْ لَكَ مِ تَ نْ كِ َةً مِ لَّمَ آي عَ ٍ لأَنْ تـَغْدُوَ فـَتـَ رّ " ʮَ أʪََ ذَ
لأَنْ تـَغْدُوَ  ، وَ ةٍ لْمِ    رَكْعَ نَ الْعِ لَّمَ ʪًʪَ مِ عَ عْمَلْ    -فـَتـَ ُ ةٍ   - عُمِلَ بِهِ أَوْ لمَْ يـ صَلِّيَ ألَْفَ رَكْعَ نْ أَنْ تُ "    خَيرٌْ لك مِ

  .)1/61(ابن شاهين،الكتاب اللطيف 

مع   المسافة  بمبدأ  تلتزم  لا  نخبتنا  أن  هو  والتعليم،  التربية  أزمة  في  ومركزيته  الذّاتي  العجز  مظاهر  أحد  إنّ 
للمعرفة، معيارا ليس كونياً ولا صادقاَ ولا  الغ للمعرفة إلى معيار  الغرب من مصدر  لوا  أĔّم حوّ رب، بمعنى 

ضرورʮً، وإنمّا معيار ʫريخي مشبع بمذاهب واضعيه في المعرفة والقيم، حيث يهرع البعض منبهراً بتجربة هنا  
التعل التربوي ومسيرته  الغرب  فكر  به  يموج  نظرية هناك، مما  العربية أو  الأرض  إلى  نقلها  إلى  فيسرع  يمية، 

للذّاتية   وفقاً  وقبول  واستبعاد  واختيار  وانتقاء  ونقد  فحص  لعمليات  ينقله  ما  يخضع  أن  دون  الإسلامية 
 . )202، أصول التربية الإسلامية 2008(علي، الحضارية الإسلامية". 

فإن   الإنسانية،  الجماعة  لحياة  صادقاً  انعكاساً  الفكر  وʪلإطار  وإذا كان  الحياة،  هذه  بنوع  يتحدد  نوعه 
حياتنا   يعكس  الذي  الفكر  فإن  إسلامي،  مجتمع  في  نعيش  أننا  وطالما  مسارها،  ه  يوجِّ الذي  العقائدي 

اĐال ماته وأساليبه    الثقافية في  التربوي الإسلامي؛ بكل أصوله وركائزه ومحدّداته ومقوّ الفكر  التعليمي هو 
الإسلامي شريعتنا  من  المستقبلية  )9:  2012(حلاق  ة،  النابعة  وتطلعاتنا  الإسلامي،  (غازي،    ،وواقعنا 

الإسلامي)  2020 التربوي  الفكر  الإسلامي على  تطور  ر  التصوّ المعرفة في  . وعلى هذا كانت مصادر 
  :نوعين



 

232 

تلقاء    أولهما:  الحقّ من  الإنسان لا يهتدي فيها إلى  يعلم الله سبحانه وتعالى أن  التي  الجوانب  الوحي في 
ʬبتة من عند الله المحيط بكل شيء   السليم إلا بمفردات  الحياة على وجهها  نفسه، والتي لا تستقيم فيها 

؛   علماً

التي    وʬنيهما: الأمور  وϦملاً وتجربةً وتطبيقاً في  نظراً  المادي  الكون  مع  تفاعله  البشري وأدواته في  العقل 
الواردة في   العامة  التام فيها ʪلأصول  الالتزام  العقل وتجاربه، بشرط  العليم الحكيم لاجتهاد هذا  تركها الله 

مِ حلالاً، ولا تحرّ المنزَّلة، بحيث لا تحل حراماً  الأرض    شريعة الله  والفساد في  الشّر والضرر  إلى  تؤدي  ولا 
 . تطور الفكر)  2020(غازي 

وأصالة هذا الفكر تبدو في قدرته على تفسير الظواهر التربوية، والعلاقات الإنسانية، وتتبُّع نتائجها، والتنبؤ 
اله المساومات  القائمة على  الأخرى  الفكر  أنماط  أصالته كذلك في شجبه  وتتمثل  أساسها،  امشية،  على 

تستهدف   الفكر  هذا  أغراض  أن  الميتافيزيقية، كما  والاتجاهات  الخرافية،  والنزاعات  الوسطية،  والحلول 
المحافظة على تراثنا الروحي، ودعم مبادئ وأهداف اĐتمع الإسلامي، واستيعاب روح العصر ومطالبه في  

 .القدرة على التغيير والتجديد والابتكار والارتقاء

الفرضيات   الحقبة  ومن  للواقع واĐتمع في  ʪلنظرة  ق  متعلّ هو  ما  الإسلامي  التربوي  الفكر  عليها  ُني  ب التي 
بما   ثقافتها  صياغة  تعيد  دينها، وأن  قوي من  أساس  على  الإسلام  أمة  بناء Ĕضة  مثل: ضرورة  الأخيرة، 

الإسلام مفكّري  ومعظم  من حضارēا..  الانطلاق  على  القدرة  ويمنحها  بنائها  أسس  أن   يوافق  يرون  لا 
حسب   وتعديلها  نقدها  من  ة  ّ الإسلامي اĐتمعات  تتمكن  أن  قبل  للنهضة  أساسًا  تصلح  الغربية  الثقافة 

ة الأصيلة ّ  .) 9-8: 1989  (ملحس، ثقافتها الإسلامي

 :خصائص التربية الإسلامية -ت

ز، العالم والتربويّ والإنسان  ّ إن الخصائص العلمية والتربوية والإنسانية المتميزة، تكمن في المعلم والمدرس المتمي
ما   .  )9:  2012(حلاق،   الإسلامية  العربية  الحضارة  والتعليم في  التربية  أهم خصائص  من هنا كانت 

 :يلي

قد الصلة بين الإنسان وخالقه مما يجعل لحياة الإنسان إن الغرض من التربية الإيمانية ع التربية الإيمانية: -1
معنى في هذه الدنيا. فتسمو أخلاقه وتتنامى دوافعه مما يؤهله لخلافة الله في الأرض. وإيمان الفرد يزيد بكثرة  

  .)8: 2012(حلاق، الطاعات ƅ، وينقص ʪرتكاب الفرد المعاصي والآʬم 



 

233 

لجانب العلمي، وتنمية العقل وشجع عليه، فالعلم نور والعلم عبادة،  اهتم الإسلام ʪ  التربية العلمية: -2
 ؛ ) 8: 1989 (ملحس، فعلى كل فرد أن ينمي ويغذي عقله ʪلعلم النافع الذي يفيده ويفيد مجتمعه

ُذكر العمل في كثير من آʮت القرآن الكريم والتأكيد   التربية العملية:  -3 إن ثمرة الإيمان العمل؛ لذلك ي
الدنيا   الإنسان أن يوازي بين أعمال  الحياة، وإنما على  فالعمل ليس فقط مقتصراً على هذه  على أهميته؛ 

تعالى عنها  وأعمال الآخرة وأن لا يغفل عنها، ويجب على المسلم أن يتقن عمله، فعن عائشة رضي الله  
نَه " قالت: قال رسول الله  تقِ ُ َ أحدكُُم عملاً أن ي مِل  ) 1113(الألباني، الصحيحة: ؛ " إن الله يحبُ إذا عَ

الاجتماعية: -4 حتى    التربية  المسلم  الفرد  في  الاجتماعية  القيم  تنمية  إلى  تسعى  الإسلامية  التربية  إن 
يت وأن  المسلم،  اĐتمع  في  ا  ومندمجً مقبولاً  والإيثار  يصبح  والتكافل  والتعاون  الحميدة  ʪلصفات  حلى 

 ؛والعدالة

ēدف التربية الخلقية إلى بناء إنسان على خلق قويم، وقيام مجتمع تسوده مجموعة من    التربية الخلقية: -5
وأن   đا  يتخلق  أن  الإنسان  بمقدور  واقعية  Ĕϥا  تتميز  الإسلامية  والأخلاق  العليا،  والمثل  الحميدة  القيم 

  .يلتزمها

 أساليب التربية الإسلامية:   -ث

كن اعتبار الأسرة من أهم هذه الوسائط، كما لعب المسجد في  تعددت وسائط التربية وأماكن التعليم، ويم
العلم، سواء كانت  المساجد حلقات  انطلقت من  التعليم والتربية، حيث  ا في  ا هامً التاريخ الإسلامي دورً

   .) 14: 2012(حلاق،  لتعليم الكتابة والقراءة أو تلك المخصصة للعلم الشرعي

عن "اختلاف العلماء في طرق التدريس،    )533  المقدمة:  2019  (ابن خلدونيتحدث ابن خلدون  و 
الجيدة، ووضع مساوئ ومحاسن كل   والطرق  الرديئة  الطرق  بين  رقٍ  فَ العلمي، وعن  التحصيل  وأهميتها في 
منهما"، مشيرا إلى أن طرائق التدريس لا تختلف ʪختلاف المعلمين فقط، بل وʪختلاف المتعلمين حسب  

رية وتفاوت مواهبهم، وطبيعة المادة العلمية. وله في هذا الباب ملاحظات كثيرة  أعمارهم ومستوēʮم الفك
، فإنه حينئذ   منها قوله: "من المذاهب الجميلة والطرق الواجبة في التعليم ألا يختلط على المتعلم علمان معاَ

تلقين "إن  أيضا:  وقوله  المعلومات،  وتشعب  الذهن  تشتت  بسبب   " منهما  بواحدٍ  يظفر  أن   ّ العلوم قل  
  " قليلا  وقليلاً  فشيئاً  شيئاً  التدرج  على  إذا كان  مفيداً  يكون  إنما  خلدون،  للمتعلمين  : 2019(ابن 

، وحرصه على تذكير المعلم بمراعاة الحالة النفسية للمتعلم المبتدئ واستعداده وقابليته لتلقي العلم، )394
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ابن خلدون يفصل في   إرهاقه والقسوة عليه. وكان  القرآن ومدى  محذراً من  المغرب في تدريس  طرق أهل 
 .: العلم والتعليم بين التراث والحضارة) 2018(الخلف   اختلافها عن طرق أهل المشرق

 :ومن أهم الأساليب التي استخدمها الرسول صلى الله عليه وسلم في تغيير اĐتمع هو 

 أسلوب الحوار؛ 
 أسلوب الترغيب والترهيب؛ 
 أسلوب القصص القرآني؛ 
 الإسلامية، التربية في الحضارة 2017(عبد الهادي، الأمثال.  أسلوب(. 

 :مراحل الفكر التربوي العربي الإسلامي -ج

الإسلامي العربي  التربوي  الفكر  منشأ  بين  العلاقة  نفهم  في   ،لكي  والاجتماع  والفكر  السياسة  وأحداث 
ين المخاض الحضاريّ الذي صنعه الإسلام، لا بد من وعي أمرين  : مهمّ

المؤرخون عليها حتى الآن في تقسيم  :  الأول العربية الإسلامية، والتي درج  السياسية للحضارة  أن الحدود 
الحضارة   الإسلامʫريخ هذه  الأموين،إلى صدر  العباسيين  ،وعصر  المظلمة  ،وعصر  الفترة  وعصر    ،ثم 

إن هذه الحدود لم تعد تجدي كثيراً في تفسير الحركة الثقافية العامة للمجتمع الإسلامي وتياراēا    . النهضة
الذي كانت الحكومات الإسلامية تقوم وتسقط، والعائلات الحاكمة تظهر وتختفي،    التربوية.ففي الوقت 

سلباً   فعلها  تفعل  الاجتماعي  التبديل  قوى  اتجاهها، وكانت  ʬبتةً في  تسير  الفكري  التطور  كانت حركة 
  :من خلال يجاʪً في إعادة تشكيل القواعد الاقتصادية والأخلاقية للمجتمعإو 

 وخروجها مبرقعة ببراقع العقيدة؛ ظهور الطبقات  -
 فقدان الوحدة الاجتماعية وغياب روح التكافل بين أبناء الأمة؛  -
الممارسات   - وبين  الدين،  أرادها  للمجتمع كما  والأخلاقية  النظرية  الأصول  بين  التصادم  وقوع 

 الفعلية للسلطة السياسية؛ 
المفكرة والطبقات الحاكمة وليس مما يتعذر إثباته أن وكان من نتائج هذا كله ضياع الثقة بين الطبقة  

وشكّهم   السياسة  رجال  بطش  هو  للمجتمع  رية  التطوّ العملية  جناحي  بين  الانشطار  هذا  عن  المسؤول 
  .الدائم في ولائها لأنظمة حكمهم

ه الواقع الثقافية في دراسة الثقافة العربية الإسلا  الأزمنةالذي يجب وعيه، هو أن تداخل    الأمر الثاني مية يموّ
العربي   الثقافي  التطور  مراحل  بين  التمييز  من  بد  فلا  ولهذا  دارسيها،  أذهان  في  التاريخية  الحقيقة  ويفسد 
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الإسلامي تمييزاً يعصم من جعلها بدائل بعضها.  ومن هنا تمّ رصد ثلاث مراحل واضحة المعالم في حركة  
  :تطور الثقافة والتربية عند المسلمين وهي

الرسول عليه السلام، حتى قيام دار    المرحلة الأولى، وهي مرحلة النشأة والتأسيس،-1 تبدأ من هجرة 
م). فالوحي الذي نزل على النبي الكريم جاء بمنهج تربوي رʪني  ٨٣٣للهجرة ( ٢١٧الحكمة في بغداد عام 

ϵخ وينتهي  المتكاملة  تكوين شخصيته  من خلال  المسلم  الفرد  ϵعداد  يبدأ  المسلمة   متكامل  الأمة   راج 
والقدرة  على  الذاتية   القوة   قدراً من  لها   يتيح   مما   إليها   والمنتمية   الإسلامية   المتمسكة  đويتها  

 .الانفتاح على غيرها، ومن ثم  تحقيق  غاية  الوجود  الإنساني  بتحقيق العبودية ƅ تعالى 

لتي يجب أن تستمرَّ حتى يرث الله الأرض ومن عليها، فإن  ولما كانت الرسالة الإسلامية هي الرسالة الخاتمة ا
الأمر يتطلب وضع الأسس الثابتة الراسخة الوثيقة لإعداد أجيال تحمل الرسالة كما هي على مدى تتابع  

 :العصور ϥمانة ووعي وفاعلية وإخلاص، ولذلك اقتضى العمل في اتجاهين

لتهم التر  - بية النبوية لعمق الإيمان فارتقوا بسرعة مذهلة من القاعدة  إعداد جيل المعاصرين للرسالة إذ حوّ
 إلى القمة، فأصبحوا قادة الأمم ، وورثة موازين العلوّ ومعايير الخير ، وحراس الحق؛

،  استمرار حمل الرسالة، إذ لم يكن إعداد جيل واحد كافياً لتأمين جيال اللاحقة لجيل الصحابةإعداد الأ -
 .على وضع القواعد الأساسية للتربية المستمرة عبر العصور لذلك حرص الرسول الكريم

الكريم، واستمرت في  العربي  الرسول  بعثة  مع  الفكرية  الأساسية في جذورها  التربية  قواعد  إرساء  بدأ  فقد 
حياēا إلى هذا القرن  الخامس عشر  الهجري، وستبقى  بحفظ  الله  ما بقي الإنسان، وقد  ظهر  ذلك   

ال القواعد  في أجيال   ، ثم ساروا  من بعده على تلك  النبي  صلى الله عليه وسلم  التي  رʪها   صحابة  
ة لإعداد  الأجيال  المسلمة  القادرة  على   ّ التربوية  التي أرساها  الإسلام ، لتبقى هذه القواعد عناصر حي

 .الاسلامية) تطور التربية  :2016(فوارس،حمل  أمانة  التكليف  إلى  قيام الساعة؛ 

ز هذه المرحلة فكرʮً وتربوʮ هو هيمنة الفكر الديني شبه المطلقة عليه وشيوع "الاتباع" أو التقليد  ّ وأهم ما مي
ا الرسولالذي كان  لزمن  طبيعيا  فيما  ستمرارا  نفسها  عن  الهيمنة  الثبات عليه. وقد عبرت هذه  ، ومحاولة 

أم بني  الراشدين والصحابة وخلفاء  الخلفاء  مصدرين من مصادر  فعله  والسنة وهما  القرآن  تعليم  لتعزيز  ية 
 .الفكر والتشريع والتربية
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شح في نسيجها  ايتو   من Ĕايتها، كانت الثقافة العربية الإسلامية  وهكذا عندما اقتربت هذه المرحلة الأولى
  :ثلاثة عناصر تكوينية هي

 ؛مالإسلا 
 واللغة العربية؛ 
 اēوما أخذه العرب من علوم الأمم الأخرى وفلسفا . 

والتطبيق-2 البناء  مرحلة  وهي  الثانية  تبدأ  المرحلة  من:  والتطبيق  البناء  عهد  مرحلة  الخلفاء    بداية 
الدولة  وتستمر حتى  الراشدين، الذين رʪهم  الأ  Ĕاية  الراشدون  الخلفاء  النبي صلى الله  موية، حيث ساهم 

جاء đا الإسلام. ومع تطور الحياة في مجالاēا المختلفة في عصر    التي  القواعد التربويةيه وسلم في ترسيخ  عل
التربية  الدولة مظاهر  ظهرت  خلالها  من  التي  القواعد  لتلك  تطبيقات كثيرة  ظهرت   الإسلامية  الأموية 

 .الخالصة

الإسلامية التربية  قواعد  ترسيخ  في  العوامل  من  مجموعة  ساهمت  في    وقد  من  وتطبيقها  المرحلة كان  هذه 
 :أبرزها

انقطاع الوحي وبداية زمن الاجتهاد في كل ما هو طارئ ولم يرد فيه نص قرآني أو نبوي فقد استمر   -
الخلفاء عهد  في  النبي  وفاة  بعد  وعصر  المسلمون  الإسلام     الراشدين   نشر  في  الأموية    الدولة  

وإعداد  الأجيال  المسلمة  القادرة  على حمل  أمانة  الرسالة  الإسلامية  متخطين  كل  التحدʮت   
 التي  واجهتهم؛ 

 .توسيع حدود الدولة الإسلامية واحتكاك المسلمين ʪلثقافات الأخرى -
  الخلافة الراشدة، وبني أمية ليست مجرد توسع في الأرض، إنمافحركة الفتح الإسلامي التي قامت في عهد  

هي  حركة  هداية  الناس  في التاريخ  وأكبر حركة  إخراج للناس  من الظلمات إلى النور.  فقد أسهمت  
في   والمعنوي  المادي  مجاليها:  في  المسلمين  حضارة  نشر  في  المرحلة  هذه  في  الإسلامية  الفتوحات  حركة 

  الاستفادة منها ثم إحداث نقلة نوعية في تطور  إلى ى احتكاك المسلمين ʪلثقافات الأخرىالأرض، كما أد
 .العلوم  وتقدمها

على   انعكاس  لها  الخصوص كان  وجه  على  الأموية  الدولة  في عصر  والاجتماعية  السياسية  التغيرات  إن 
لى الوراثة ، وانتقال  العاصمة  من التربية الإسلامية ومن أمثلة هذه التغيرات: انتقال  الحكم من الشورى  إ

وقد   المختلفة.  ϥنواعها  العصبيات  بوادر   وظهور   المسلمين  بين  النزاعات  ونشوب  دمشق  إلى  المدينة 
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الأمر الحقيقيين  ّين  المرب وبروز  الإسلامية  التربية  بناء  في  وغيرها  العوامل  هذه  للتربية   ساهمت  جعل  الذي 
 :ϩتيصة يمكن تلخيصها فيما الإسلامية في هذه المرحلة سمات خا 

  تربية عربية إسلامية خالصة؛ 
  تربية  استهدفت  إرساء قواعد  الدين  الجديد؛ 
 العلوم النقلية واللسانية؛ اعتمدت أساساً على 
 لكلمة المكتوبة كوسيلة هامة للاتصال؛ʪ ت  اهتمّ
 ال لتعلم اللغات الأجنبيĐ؛ةأفسحت ا 
 والمكتب الكتاب والمسجد  للتعليم  اعتمدت على  التربية    :2016  (فوارس،ة كمراكز ومعاهد  تطور 

 .الإسلامية)
  وكانت هذه الجهود تترجم عن نية مخلصة للاحتفاظ للحياة الدينية بنقائها وصفائها نقاء وصفاء صورēا. 

"وأما بعد، فإني    وأحسن تصوير لهذه المرحلة كان وصية عمر بن عبد العزيز إلى مؤدّب أولاده. قال عمر :
اخترتك عن علم بك لتأديب أولادي فصرفتهم إليك عن غيرك من موالي وذوي الخاصة بي، فخذهم ʪلحق  

فإن ك الضحك  وقلة  الغفلة،  تكسب  عادēا  فإن  الصحبة  أمعن لإقدامهم، وترك  القلب. فهو  ثرته تميت 
فإنه   أولوليكن   الرحمن،  الشيطان وغايتها سخط   التي بدؤها من  الملاهي  يعتقدون من أدبك بغض  ما 

đا ينبت النفاق في القلب    المعازف واستماع الأغاني واللهج  بلغني عن الثقات من أهل العلم ان حضور
كما ينبت العشب الماء. ولعمري لتوقي ذلك بترك حضور تلك المواطن أيسر على ذي الذهن من الثبوت 
به. وليفتح كل غلام  لينتفع  يعتقد مما سمعت أذʭه على شيء  يفارقها لا  قلبه وهو حين  النفاق في  على 

فإذا فرغ؛ ت يتثبت في قراءته،  القرآن  الغرض حافياً فرمى سبعة  منهم بجزء من  ناول قوسه ونبله وخرج إلى 
أرشاق ثم انصرف إلى القائلة، فإن ابن مسعود (رضي الله عنه) كان يقول:ʮ بني قيلوا.... فإن الشياطين 

 .) 369-368:  1938(صفوت  لا تقيل"

متناغمة مع تحولا العقيدة وصفاēا كانت غير  نقاء  الدفاع عن  الرفيعة في  النية  الثقافي إن هذه  الواقع  ت 
من   عندها  ما  قهم  وتذوّ الأخرى  الملل  ومخالطتهم  الإسلامية  الفتوح  بعد  فيه،  أنفسهم  العرب  وجد  الذي 
فنون العلم والإدارة والآداب والتعليم. ففي وقت مبكر بعد فتح الشام، مثلاً، عمد المسلمون إلى " إرسال  

  .)85: 1980(أبيض،  ن يديرها المعلمون النصارى"أبنائهم لتعلم الكتابة في الكتاتيب القائمة التي كا



 

238 

الحكمة،   الأخرى من ذخائر  الأمم  عند  ما  لقيمة  المرحلة  المسلمون في هذه  العرب  تنبَّه  وأكثر من هذا، 
فأقبلوا عليها يترجمون ما يستطيعون ترجمته منها إلى اللسان العربي، وكان أول ما عنوا بنقله كتب النجوم 

 .وكانت لهم دوافعهم العملية وراء نقلهاوالتاريخ والسير، 

وهو   اليوʭنية  من  ʪلترجمة  اسمه  ارتبط  عربي  أول  أن  معاويةونلاحظ  بن  يزيد  بن  في  خالد  يجمع  ، كان 
العنسي،   نعيم  بن  المحدث عمر  التابعي  الدينية  تربيته  على  أشرف  "فلقد  مختلطة،  تربوية  Ϧثيرات  شخصه 

قام   قد  العلمية  تنشئته  أن  حين  خاصة  على  بصورة  خالد  اهتم  وقد  مرʮنوس،  اسمه  نصراني  راهب  đا 
والنجوم   والطب  العرب ) 104-103:  1980(أبيض،  ʪلكيمياء  بين  الثقافي  الاحتكاك  أن  على   .

المسلمين وغيرهم من أبناء الأمم الأخرى سرعان ما تجاوز طبيعته الفردية ليتحول إلى ظاهرة ثقافية راحت  
لخ التمهيد  في  فعلها  والثالث  تفعل  الثاني  الثلاثة:  الإسلامية  القرون  في  ازدهرت  التي  العالمية  الثقافة  لق 

والرابع، والتي كانت مزيجا أخاذاً من تلاقح الثقافة العربية الإسلامية وثقافات الأمم التي دخلت الإسلام أو  
  .وقعت تحت Ϧثيره

فتاح هذا التلاقح، إذ أقبل الموالي أولَ من أقبل وكانت اللغة العربية، بحكم كوĔا لغة الإيمان والعقيدة، هي م
أحد  مروان  بن  الملك  عبد  اختار  فقد  المثال  سبيل  وعلى  فيها،  والبراعة  فنوĔا  وحذق  العربية  تعلم  على 
الموالي، إسماعيل بن عبيد الله ابن أبي المهاجر، لتعليم أولاده اللغة العربية. وعرف عن عبد الملك أنه كان 

الله ما    الاستيعاب: "ما رأيت مثلنا ومثل هؤلاء الأعاجم. كان الملك فيهم دهراً طويلاً فو يقول في معرض  
استعان منا إلا برجل واحد ( يريد النعمان بن منذر) ثم عدوا عليه فقتلوه. وإن الملك فينا منذ هذه المدة  

(أبيض،  د أمير المؤمنين العربية  وقد استعنا منهم  برجال. هذا إسماعيل بن عبيد الله ابن أبي المهاجر يعلم ول
1980   :112( . 

لقد كانت حالات التواصل الأولى هذه بين الثقافة العربية الإسلامية وثقافات الأمم الأخرى شواهد مبكرة 
الذي  الثقافي  النسب  مرتبة  إلى  المسلمين  ضمائر  في  ارتفعت  قد  الإسلام  أبدعها  التي  الثقافة  أن  على 

الأصول العربية والثقافية السابقة على الإسلام. يروي ابن عساكر أن عبد الملك سأل يوماً يتسامى على  
  ʪالعربية أ المؤمنين، إن تكن  ʮ أمير  الرجل:  الموالي؟ فأجاب  أم من  العرب أنت  رجلاً دخل عليه: "أمن 

لتفت عبد الملك  فلست منها، وإن تكن لساʭً فإني منها، قال عبد الملك: صدقت. وعندما خرج الرجل ا
 .إلى الزّهريّ وقال: ويحك ʮ زهري، ما ʭظرني رجل بمناظرة إلا علوته فيها خلا هذا الرجل
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َ أن   ، غير صحيح أن الإسلام أكد قيمة العلم والتعلم في الارتقاء ʪلوجود الإنساني عقلا وعقيدة واجتماعاً
المت الاجتماعية  ة  القوّ إلى  التفطّن  سريعة  الخاصة كانت  العلم طبقة  سلطان  اجتماع  عن  تنجم  التي  زة  ّ مي

 .)93: 1993(رضا، وسلطان السياسة والمال 

فعالة   ʪلتربية وسيلة  "إيمانه  مبعثها  الشام  التربوية في  أبي سفيان  بن  معاوية  مثلاً، كانت جهود  من هنا، 
الشام والجزيرة   لتحقيق أهدافه" وعلى هذا، "شهدت التربية في بلاد الشام عقب مقتل عثمان وامتناع والي

معاوية بن أبي سفيان عن مبايعة علي، انحرافات ضارة ʪلتربية العربية الإسلامية. فقد انتشر القَصَص تحت  
:  1980  (ابيض،  وطأة الصراع السياسي انتشاراً كبيراً استمر فترة طويلة بعد تمكّن الأمويين من السلطة "

90(.  

د إلى نشوء ازدواجية في التربية العربية تتمثل في تقديم تربية واسعة  لقد أدّت سيرة معاوية في تربية ولده يزي
لأبناء الخاصة تضم دراسة الدين واللغة والأدب والعلوم والفنون والفروسية وقواعد السلوك. وبكلمة موجزة،  

  .كل ما يؤهل هؤلاء للوظائف الجليلة التي يتوقع منهم أن يشغلوها

تعليمهم العامة فكان  أبناء  لقراءة    أما  الضرورية  النحو  مبادئ  الدين وبعض  القرآن ومبادئ،  يقتصر على 
ولما ولي المروانيون تبنوا " نظام التعليم  ."القرآن. وهذا التعليم كان يمثل التعليم العام الضروري لكافة المؤمنين

 :المزدوج الذي دشّنه السفيانيون والذي يتوزع إلى طريقين

 عامة؛طريق الكتاب المسجد لأبناء ال -
 .)346:  1967ميتز،  ( وطريق مؤدب القصر لأبناء الخاصة " -
والازدهار:   -3 النضج  مرحلة  هي  الثالثة:  المدرسة  المرحلة  إنشاء  حتى  الحكمة  دار  قيام  من  وتبدأ 

بغداد   التربية الإسلامية١٠٦٥ه /٤٦٢سنة (  حواليالنظامية في  مرحلة  متقدمة  في عصر     م). وصلت 
العباسية  الأمر  الذي  جعل  كثير  من الباحثين  يطلقون على هذه  المرحلة : مرحلة  العصر   الدولة   

 :الذهبي  ولعل  هناك  مجموعة  من  العوامل  التي  أسهمت  في تقدّمها  كان من أهمها

وطلبة  العلم  نتيجة الاستقرار  السياسي،    وإكرام  العلماء  تشجيع الخلفاء البحث العلمي والأدب -
 وكثرة  موارد بيت المال؛ 

بعلماء  المدارس  وكانوا    ازدهار حركة الترجمة وأخذها الطابع المؤسسي فقد اتصل الخلفاء العباسيون -
الأموال  لتر  بغداد  وينفقون  عليهم   العربيةيستدعوĔم  إلى  اللغة   الكتب  إلى  ، وقد  وضع   جمة  
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دقيق  لهذه  الحركة  العلمية  فما حل عصر  المأمون  حتى  كان قد ظهر في بغداد  ما سمي     نظام

 بيت  الحكمة  الذي جمع بيوʫً كثيرة  تترجم  فيها  الكتب؛

والبحث   - التأليف  إلى  دفعهم  مما  للعلماء  الفكرية  الحرية  من  قدر  آخر  إʫحة  إلى  بلد  من  والانتقال 
  .همن لتلقي العلم والاستفادة

ولقد ساهمت هذه العوامل وغيرها؛ في نضج التربية الإسلامية، إذ شهدت هذه المرحلة انتشاراً للغة العربية 
حنبل،    وابن  والشافعي،  ومالك،  حنيفة،  والحديث كأبي  الفقه  أئمة  ظهور  و  آسيا،  أنحاء  جميع  في 

 .: تطور التربية الإسلامية)2016(فوارس،والبخاري،  والطبري  المفسر. 

خلال من  تظهر  بدأت  المرحلة  هذه  في  الإسلامية  التربية  فإن  وبروزالمستق  المؤلفات  وعليه؛  المربين    لة 
ملا برزت   حيث والمؤدبين  كما   فيها،  الإسلامي   للتعليم  التعليمية   الأنظمة   التربية    مح   اتسمت  

 :الإسلامية  بملامح  واضحة ، وسمات ʪرزة  كان  من أبرزها

المدارس - إلى جانب    إنشاء  فيها  العقلية  العلوم   وتدريس  التعليم  في  ومتخصصة  كمؤسسات مستقلة 
 والطبيعة ،والطب، والتاريخ والجغرافية؛  الهندسة والجبر، الرʮضيات، علوم  الفلسفة، العلوم النقلية مثل:

الآراء  - سحنون،   ظهور  ابن  يعد   حيث   المتميزة   التر   والقابسي  التربوية   من كتب   أوائل   بية من 
، خالصة  إسلامية   أن  كتاēʪم  كانت   على  علاوة   متخصصة   بصورة   تلتها     الإسلامية   ثم  

مسكوبة  ابن  أمثال  كتاʪت   وغيره  الإغريقي   ʪلفكر   متأثرة   أخرى   تربوية   كتاʪت  
 ؛ )الإسلامية : تطور التربية 2016(فوارس،

الإسلامي، - التربوي  الفكر  اتجاهات  نشط  ظهور  الفقهي  فقد  المذاهبم  الاتجاه  حركة  خلال    ن 
 ، والشيعية؛ة، والفلسفية، والكلاميةالتيارات الصوفي نشطتكما   المختلفة،

ن  التربوي، إلا أ تنمية الفكر كبير فيوقد كان للحوارات والمناظرات بين الاتجاهات التربوية المختلفة أثر   -
الأمة   بفكر  ليعصف  ل  تحوّ ما  سرعان  الإيجابي  الأثر  ذروةهذا  فبلغ  والتنازع     المسلمة  التخاصم  

 .والتحالف  مع أعداء الأمة  المسلمة  في عصر الدولة العثمانية

لمؤلفات  التراث  التربوي  في    إذ أن  الدّارسَ   ةتكامل عناصر النظرية التربوية لدى مربيّ هذه المرحل -
والقابسي، والزرنوجي  والغزالي  يستدل على العناصر النظرية     هذه المرحلة  كمؤلفات  ابن سحنون، 

بشكل واضح دون  عناء في البحث ،مع احتفاظ هذه الكتاʪت ʪلصيغة الفقهية   الإسلاميةالتربوية   

 : تطور التربية الإسلامية). 2016 (فوارس،
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الفكر العربي الإسلامي  ترك للمرحلة الثالثة المسؤولية الكبرى، مسؤولية تحقيق التلاحم  التام بين  و لقد  
القديم والفكر الشرقي   الهيليني،  العربية الإسلامية   والفكر  العالمية  في الحضارة   الثقافة   لبزوغ   تمهيداً 

عل)97:  1993(رضا   الحكمة  دار  Ϧسيس  منذ  المرحلة  هذه  بدأت  حيث   .  ) المأمون  يد  ه ٢١٧ى 
م) التي  كانت تعبيراً ثقافياً عفوʮً عن استحالة الاستعصاء على المؤثرات الثقافية غير الإسلامية التي ٨٣٢/

وضعت دار الحكمة بين    وجد المسلمون  أنفسهم معها وجهاً  لوجه من دون سابق تخطيط اجتماعي. إذ 
اء  الوثنيون الهاربون من  كلاسيكي  الذي جلبه معهم العلمأيدي  المفكرين المسلمين كل التراث الهيليني ال

جوستنيان  اضطهاد والعراق    الإمبراطور   ʮسور إلى  ومعارفهم  بعلومهم   هاجروا  والذين  القسطنطينية  في 
والثامن   السابع  القرنين  في  الإسلام  امتد  وعندما  وجنديسابور.  نصيين  مدارس   إلى  وخصوصاً  وإيران، 
  الميلادي إلى هذه البلدان، اتصل اتصالاً مباشراً đذا الميراث الوثني  المادي، ووجد  بعض المسلمين  فيه

الرابع الهجري)    -أصبح  القرن التاسع  الميلادي ( القرن الثالث    جدّةً وجاذبية. ولم يمضِ وقت طويل حتى
عصر  الترجمة العظيم، ترجمة الفلسفة الإغريقية وكتب الطب والرʮضيات  والعلوم الأخرى، إلى اللغة العربية  

 .)97: 1970(صليبا،  

الحكمة دار  عمل  يقتصر  الترجمة،  ولم  من    على  وعدد كبير  للمحفوظات  واسعة  مكتبة  đا  ألحقت  فقد 
لتدريس   مدرسة  المرصد  جانب  وإلى  فلكي،  مرصد  جانبها  إلى  وأنشئ  ʪلترجمة،  الأكفاء  الاختصاصيين 

هذه  .الفلك تمويل  تُيسر  التي  والأوقاف  الفلك  ومدرسة  والمرصد  الباحثين  والعلماء  المكتبة  وجود  ومع 
أن لا تجتذب دار الحكمة الطلاب إليها، وهكذا أصبحت نوعا" جديدا" من  المؤسسات، غدا من المتعذّر  

 .معاهد البحث والدراسة  العليا،  أو  بعبارة أخرى، أكاديمية

لم يقف أثر دار الحكمة  في الترجمة  فقط، فسرعان ما أعقب عصرَ الترجمة  عصرٌ آخر من    وبموازاة ذلك
العرب  فيه أĔم لم يكتفوا ʪقتباس تراث فارس  القديم وتراث   نوع أخر  كان  عصر  إنتاج وابتكار  أثبت  

اليوʭن  وهضمه، بل  حولوا التراثين  إلى حاجاēم الخاصة  وطرق تفكيرهم، وأضافوا إليهما ما استطاعوا 
والفلسفة الطب  في  مآثرهم  ظهرت  وقد  يستنبطوه.  والفلك    أن  الكيمياء  في  خاص  بنوع  تجلت  لكنها 

اللغة    .غرافياوالرʮضيات والج الدين وفقه  الشريعة وعلوم  ميادين  بل قد تفردوا عرʪً ومسلمين بمذاهب في 
 .  وعلومها

لقد كان الدور الذي مارسته دار الحكمة وما رمزت إليه ومثلته من قوى اجتماعية وثقافة وما ترتب على  
ُجُب بين نظامين فكريين غريبين   الح إيذاʭً بسقوط آخرِ  غربةً  ʫمة،    عن بعضهما ذلك، كان كل ذلك 

والفكر  بعقلانيته  وماديته  وواقعيته،  الهيليني   النظام   التأثيرات:  وتبادل  للتفاهم   ولكنهما  مستعدان  
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المواجهة ʪلفكر  للوجود والأشياء. وسنرى ما فعلته هذه  العلوية  بغيبياته وروحانياته وتفسيراته  الإسلامي  
  .)98: 1993(رضا،  أيضافعله الفكر الإسلامي في هذه المواجهة الإسلامي وتطبيقاته التربوية، وما 

الخلفاء،    ʮوصا من  وصيتين  وفي  العباسي.  العصر  في  يمتد  ان  التعليم  في  الطبقي  التوجه  لهذا  قدر  ولقد 
يفصل بينهما قرن أو يزيد، تبرز الطبيعة الطبقية الأرستقراطية لتربية الخاصة ليست واضحة وجلية وحسب،  

الملك بن    ة. فمثلاً: قال عبدبل ومتطابقة في ما تكشف عنه من التوقعات الاجتماعية لأبناء هذه الطبق
يمجدوا  الشعر  وعلمهم  القرآن...  تعلمهم  كما  الصدق  أولادي  "علم  أولاده:  لمؤدب  مروان 

أدʪً.... وجنبهم الحشم فإĔم لهم مفسدة.....    الناس رعة وأقلهم  السفلة فإĔم أسوأ  وينجدوا....وجنبهم 
هم تغلظ رقاđم وأطعمهم اللحم يقروا، ومرهم  وجالس đم علية القوم يناطقوهم الكلام.... واحفف شعور 

اً وإذا احتجت أن تتناولهم ϥدب فليكن ذلك في سرٍ    أن ّ ب وا عَ ّ َ مصاً ولا يعب يستاكوا  عرضاً وأن يمُصّوا الماء
نوا عليهم"  ) 338) ، رقم:80(ابن أبي الدنيا في كتاب "العيال (ص   لا يعلم به أحد من الحاشية فيهوّ

الكسا الرشيد  الأشعار وقال  ه  الآʬر وروّ وعرفه  القرآن   أقرئه   ": الأمين  ابنه  لمؤدب  :  1993(رضا،    ئي 
بني  )93 بتعظيم مشايخ  أوقاته، وخذه  الضحك إلا في  وامنعه من  الكلام  مواقعَ  السنن وبصره  مه  . وعلَ

رَُّنَّ بك ساعة إلا وأنت مغ تنم فيها فائدةً  هاشم إذا دخلوا عليه، ورفع مجالس القواد إذ حضروا مجلسه، ولا تم
ما   ِمه  وقَـوّ وϥلفه،  الفراغ  فيستحلي  مسامحته  في  تمعن  ولا  ذهنه،  فتميت  به  تخرق  أن  من  إʮها  تفيده 

لظة "  . )322-321ه:  1385( المسعودي  استطعت ʪلقرب والملاينة فإن أʪهما فعليك ʪلشدة والغِ

" من تعليم أبناء العامة، بل هي حاولت  ولم تكتفِ الخاصة،على ما يظهر، ϵعطاء أولادها تعليما" ممتازا
عزل أبنائها عن أبناء العامة حذر التدني في مسلكياēم الطبقية. وقد روى المحدّث الفقيه أبو داوود سليمان 

) السجستاني  الأشعث  "أن  ٢٧٥-٢٠٢بن  منه  المعتمد) طلب  الخليفة  (أخو  الموفق  أحمد  الأمير  أن  ه) 
وأن تفرد لهم مجلسا "للرواية فإن أولاد الخلفاء لا يقعدون مع العامة"  ترويَ لأولادي في كتاب السنن...  

"أما هذه فلا سبيل إليها لأن الناس شريفهم ووضيعهم في العلم سواء". وافق الأمير    فلما قال له أبو داوود:
ستر"   الناس  وبين  بينهم  "يضرب  أن  على  الحديث،  لاستماع  العامة  أولاد  مع  أولاده  يجلس  أن  الموفق 

  .)208: 1980(أبيض، 

فانقسم   ذاēا،  التعليم  مهنة  على  ذلك  انعكس  ما  سرعان  التربية،  في  الطبقي  الحس  هذا  لتعاظم  وتبعاً 
  :المعلمون إلى ثلاث طبقات اجتماعية متميزة



 

243 

وكانوا الأولى   - الشعب.  وسواد  المتوسطة  الطبقات  أبناء  بتعليم  يعنون  الذين كانوا  الكتاتيب  معلمو 

 ؛ )321: 1967(ميتز، درجات السلم المهني ثقافياً واقتصادʮً واجتماعياً يمثلون أوطأ 

هؤلاء   والثانية - وكان  والأغنياء،  والوزراء  الأمراء  اĐتمع...  في  العليا  الطبقات  أبناء  معلمي  كانت 

 ؛  "" المؤدبين" في حين كان أعضاء الطبقة الأولى يسمون "المعلمين-يدعون

الثالثة أما   - العهد    الطبقة  الخلفاء وولاة  الخاصّين ϥبناء  المعلمين  ،  )319:   1967(ميتز،  فكانت 
م العربية الإسلامية وآداđا  وكلام  وكان هؤلاء  الثقافة  الواسع  في  العلماء الأعلام ذوي الاطلاع  ن 

  ًʮواقتصاد ثقافياً  التعليمية   المهنة  ذروة  يمثلون  đذا  وكانوا  السالفة،  الأمم   وعلوم  والحكماء   الملوك 

، وقد سموا بحق"كبار المؤيدين"، وكان منهم سيبويه والكسائي والأصمع :  1993(رضا،  ي  واجتماعياً

94(. 

  

 ʬنيا: تطور مؤسسات التربية والتعليم في الحضارة العربية الإسلامية 

لقد أدرك المسلمون الأوائل أن التربية هي أداة الحضارة ووسيلتها في تخليد ذاēا وضمان انسياđا وتناقلها  
الفعل وتحديد مدا التربية في الحضارة هو رسم هذا  الفرد عبر الأجيال. "ويكون فعل    ه والتأثير في سلوك 

. وهذا ما أدركه  : الفكر التربوي) đ)2011يج، الإنساني حتى ينسجم مع الأنماط الاجتماعية السائدة " 
 .أيضا الصينيون القدماء والإسبرطيون والآثينيون بخصوص أهمية التربية في تحديد سلوك حضارēم

بية بصفة عامة كانت تحتل مكانة كبرى عند المسلمين  في الواقع، لا يمكن أن يجادل اثنان في أن قضية التر 
. وهكذا؛ فإنه "لم يفت علماء التربية المسلمين الاشتغال على مناهج البيداغوجيا، فقد ألقوا بسهامهم   قديماً
التربوية  النظرʮت  الأخير، وتطعيم  لطرق هذا  استجابتهم  التاريخ حين  مع  الموضوع وكانوا على موعد  في 

علمية تماشياً مع متغيرات الزمان ومستجداته. والدارس لتراثهم التربوي يجد لمساēم ʪرزة بقوة في  التعليمية الت
هذا الشأن بما يسجل دون شك سبق بصمتهم وإبداعهم المنقطع النظير على المستويين المنهجي والعملي.  

التعاقدي العلاقة  إطار  مراعاته في  الواجب  الذهني  والكم  المنهجي  الكيف  ʭت أقصد  المكوّ بين  الضمنية  ة 
  :الثلاثة

  المدرس؛ 

 والمتعلم؛ 
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 والمادة موضوع التدريس.  

ّ وفق ما يقتضيه المقام"   و  : إسهامات   2015(عبد العال  هي علاقة تخضع للمد و الجزر، والبسط والغل
درجة العبادة  . ولا نتعجب من ذلك ما دام الإسلام قد قدّس العلم والعلماء، وسما ʪلعلم إلى  العلماء)  

للإنسان والخلقية  والدنيوية  والدينية  الروحية  ʪلتربية  التربية)2017(الكبري،   وعني  قضية  المنهاج  .:  أما 
(رضي الله عنه)   الخطاب  بن  نموذجه عمر  فقد وضع  المسلمين،  مبكرا عند  عرف  فقد  للأولاد  التعليمي 

ه وبعث به إلى ساكني الأمصار وهو: " أ َ السباحة والفروسية    أولادكمما بعد...فعلّموا  لتعليم الأطفال وكتب
الآʪء من   على  ما يجب  تمام  يقول: من  التوأم  ابن  الشعر". وكان  من  المثل وحسُنَ  ما سار من  ورووهم 

 .)55،ص:1978(شبلي، حفظ الأبناء أن يعلّموهم الكتاب والحساب والسباحة 

  

  العربية الإسلامية: مؤسسات التربية والتعليم في الحضارة  أهم: ʬلثا

 :لقد شهدت المؤسسات التعليمية في صدر الدولة الإسلامية أشكالاً عدّةً منها 

وقد وجدت الكتاتيب قبل ظهور الإسلام وأول من تعلم الكتابة من أهل مكة هو سفيان   الكُتاب: -
عبد  بن أمية ابن عبد شمس وأبو قيس بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب، وقد تعلمها من بشر ابن  

.  )294-293:  2019(ابن خلدون،  الملك الذي تعلمها من الحيرة وقد ذكر ذلك ابن خلدون  
وزادت بعد ظهوره حيث ان الدين الجديد والنظام السياسي الذي نشأ في أحضانه شَجّعا الناس على  

والكتابة   القراءة  آنذاك    وأصبحتاتعلم  السياسي  الطموح  ذوي  و  الحديث  لرواة  (شبلي،  ضروريتين 
: وهي الكتاتيب الخاصة بتعليم القراءة، شهد المسلمون نوعين من الكتاتيب  وقد  .)44:    1978

والكتابة والحساب، والكتاتيب التي كانت تعلم القرآن ومبادئ الدين الإسلامي وكان غالبا ما يتم هذا 
في المسجد. وكان اللوح المخصص للكتابة موجوداً عند المسلمين في وقت مبكر جداً.  فلقد روي عن  

النوع عبارات في الحكمة ليقلدها تلميذ كانت تعلمه القراءة    أم الدرداء أĔا كتبت على لوح من هذا
وازداد عدد الكتاتيب وعدد المعلمين في القرن الثاني الهجري وما    .)49:   1978(شبلي،  والكتابة  

  أكثرتلاه من قرون، وكانت زʮدة سريعة وضخمة، حيث كان في كل قرية كتّاب بل ربما وجد فيها  
معلم كتّاب في مدينة واحدة هي مدينة بلرم في    300ل أنه عدّ حوالي  من كتّاب وقد ذكر ابن حوق

بتدائي ونشأ في العهدين الأموي والعباسي نوع من التعليم الا.) 55-54:    1978(شبلي،  صقلية  
الخاص đدف Ϧهيل الأبناء لتحمل الأعباء المستقبلية، وقد كان الأب يضع المنهاج لولده أو يشارك  
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التعليم في وضعه وكان يسمى   الكتاتيب وتستمر مرحلة  معلم  أرقى من  القصور مؤدʪً وهو  المعلم في 
 حتى الصبا؛

وكانت من أهم المؤسسات التربوية في الإسلام حيث كانت تجمع العلماء والأدʪء في    مجلس المناظرة: -
الظاهرة   هذه  ازدهرت  وقد  الأدʪء  صالوʭت  عليها  يطلق  وكان  المساجد  في  أو  الخلفاء  في  مجالس 

الرشيد   عصر  في  والكسائي  سيبويه  بين  جرى  ما  اللغوية  المناظرات  أشهر  ومن  العباسي،  العصر 
 ومناظرات الشافعية والمالكية في المساجد حول أمور الفقه الإسلامي؛ 

اقين: - رّ الوَ ثم   حوانيت  الورق،  بيع  في  انحصرت  تجارية  لأغراض  البداية  في  الحوانيت  هذه  أنشئت 

الرفيعة   الثقافة  أصحاب  الأدʪء  من  الوراقين  معظم  وأصبح  العلمي،  والحوار  للثقافة  ساحة  أصبحت 
وبيعها   الكتب  نسخ  إلى  الورق  بيع  المهنة  وتعدت  الحموي.  وʮقوت  النديم  ابن  الوراقين  أشهر  ومن 

 )؛ 62:   1978بلي، (شوتداولها 

الحديث عن    المساجد: - يعد  فالحديث عنه  وثيقاً ʪلمسجد لهذا  ارتباطاً  يرتبط  الإسلامية  التربية  ʫريخ 

المكان الرئيسي لنشر الثقافة الإسلامية، ويعد المسجد هو المدرسة الدينية الأولى، ثم تحولت المساجد 

عبد العزيز أنه أمر عماله بنشر العلم والفقه في   إلى منارات للعلم والثقافات الأخرى ويؤثرَ عن عمر بن
المساجد، ومن أشهر المساجد التي كانت منارات للعلم :جامع عمرو بن العاص، والجامع الأموي في  

، فقد قامت حلقات الدراسة في المسجد منذ  )332: 1967(ميتز، دمشق، وجامع المنصور ببغداد  

مختلف البلاد الإسلامية دون انقطاع، ولعل السبب في جعل  نشأ واستمر على مرّ السنين والقرون وفي  
المسجد مركزاً ثقافياً هو أن الدراسات في بداية الإسلام كانت دراسات إسلامية تشرح تعاليم الدين 

وتوضح   مهمة    أسسهالجديد  فهم  في  توسعوا  الأولى  عصورهم  منذ  والمسلمون   . وأهدافه  وأحكامه 

للعبا  ًʭمكا فاتخذوه  للتعليم ودالمسجد،  الجيوشدة ومعهداً  فيها  تتجمع  وساحة  للقضاء،  ، ومنزلاً اراً 

 ؛ )102: 1978(شبلي، لاستقبال سفراء الدول 

المسلمين ، ففي هذا    459كان عام    المدارس: - التعليم عند  للهجرة حدا فاصلاً فيما يختص ϥمكنة 

،  )43:    1978(شبلي،  نظمة  العام افتتحت في بغداد أول مدرسة من مجموعة المدارس الكثيرة والم

التي أنشأها الوزير السلجوقي نظام الملك وهي أولى المدارس التي أنشئت في الحضارة الإسلامية، ومن  

  ƅʪ 87:  2014(ليونز،  أشهر المدارس المدرسة المستنصرية التي بناها الخليفة العباسي المستنصر  (  ،

المدارس تحتوي على سكن للطلبة وكان التعليم فيها مجانياً بل وكان  والمدرسة الناصرية ʪلقاهرة. وكانت  
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الصحية   للرعاية  ومرافق  حمامات  ʪلمدارس  وألحق  يومية  ووجبات   ًʮشهر راتباً  فيها  يتقاضون  الطلبة 

 ومكتبات تحتوي على أمهات الكتب، وكان التعليم الديني هو الغالب على هذه المدارس؛ 

في    الأدبية: الصالوʭت   - غنيةً  رائعةً  وانتشرت  الأموي  العصر  في  ساذجةً  الأدبية  الصالوʭت  ظهرت 

راً  Đالس الخلفاء الراشدين،  فالخليفة في الإسلام كان عليه أن  العصر العباسي، وهي ليست إلا تطوّ
المؤدي   العلم  أهم  يستقي من  هذا كان  أجل  فمن   ، الدين  الدنيا ويفتي في شؤون  أعمال  إلى  ينظم 

 ؛ ) 71:   1978(شبلي،  الاجتهاد. 

اقتناء  المكتبات: - الأغنياء  غير  على  يتعذر  ، ولما كان  العلم  لنشر  القدماء  طريقة  المكتبات كانت  إن 

الكتب نظراً لأĔا كانت غالية الثمن ، لجأ من أحب تعليم الناس إلى إنشاء مكتبة يجمع فيها الكتب  

البطالسة في للناس كما فعل  أبواđا  مكتبة الإسكندرية، والعباسيون في بيت الحكمة، وكانت    ويفتح 
القاهرة   الحكمة في  ودار  بغداد،  الحكمة في  المبكرة كبيت  الإسلامية  الجامعات  نواة  المؤسسات  هذه 
وأصبحت المكتبات في العالم الإسلامي تقوم بمهمة المعاهد العلمية في العصر الحديث ʪلإضافة إلى ما  

ال في  الكتب  دور  خدمات  تؤديه  من  الحاضر  المسلمون  )  139:    1978(شبلي،  وقت  فاهتم   .

يزيد بن معاوية من   الخليفة خالد بن  أنشأوا مكتبات في كل مسجد، كما كانت مكتبة  ʪلكتب و 
أكبر وأقدم المكتبات العربية، وقد عرفت الحضارة الإسلامية ثلاثة أنواع من المكتبات: وهي المكتبات 

الحكمة   دار  مثل  تخدم  العامة  وكانت  قصورهم  في  الخلفاء  أنشأها  التي  والمكتبات  والقاهرة،  ببغداد 
العلماء ووجهاء الناس وخاصة الخليفة، والمكتبات الخاصة التي أنشأها العلماء والأدʪء في منازلهم مثل  

 )؛ 323:  1967(ميتز، مكتبة حنين بن إسحق 

فون للعبادة ومجاهدة النفس وكان تُدَرس فيها  الخوانق والزواʮ أنشأها المو الخوانق والزواʮ والروابط: - تصَوّ

يتبعونه ويتعلمون   المريدين  الفقه والتصوّف واللّغة والحديث والقرآن وكان لكل شيخ جماعة من  علوم 
منه، أما الروابط فهي جمع رʪط وكانت في الأصل ثكنة عسكرية يرابط فيها الجنود على الثغور وكان  

 للغة كما بنيت روابط للنساء لتعليمهن؛يتم فيها تعليم القرآن وا

وهي كلمة فارسية معناها المستشفى وقد أنشأ الخلفاء العباسيون هذه الأماكن لتكون    البيمارستاʭت: -

أشبه بكليات لتعليم الطب والتمريض والتدريب العملي ويتوافر فيها مكتبات ضخمة وآلات التطبيب  
مزاول من  يمنع  وكان  والصيدليات،  هذه  والجراحة  من  الطبيب  إجازة  ينال  لا  من  الطب  مهنة  ة 

 البيمارستاʭت؛ 
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الآراء"    دار الحكمة - التربوية الحديثة لوجدʭ تطابقًا في كثير من  المبادئ ʪلنظرʮت  : "ولو قارʭّ هذه 

الذي  )83:  2014(ليونز،   الكبير  الدور  ننسى  فلن  الهجري،  الرابع  القرن  Ĕاية  إلى  نصل  ، ونحن 

م) وأثرها على الفكر التربوي   832هـ/    217لحكمة" التي أسسها الخليفة المأمون ( قامت به "دار ا

عند المسلمين بما جلبته من علماء ومترجمين من "اديسا" و"نصيبين" و"جنديسابور" في مجالات الطب  
والرʮضيات والفلسفة وغيرها، وكانت مكتبة دار الحكمة تحوي آلاف المخطوطات، حركة الترجمة هذه  

ثم حلت محلها المدرسة .بدأت منذ عهد الخليفة خالد بن يزيد بن معاوية المعروف بحكيم آل مروان  قد
مراحل لاحقة   فقد    1067النظامية في  والتعليم،  الدولة  بين  العلاقة  ظاهرة جديدة في  تمثل  م وهي 

والموجهة  الدولة  خدمة  في  الموضوعة  التربوية  للمؤسسة  نموذجًا  النظامية  المدرسة  لخدمة    كانت  أصلاً 
 .أغراضها السياسية، وكان من أشهر أساتذة المدرسة النظامية الإمام أبو حامد الغزالي

وقد قسم علماء التربية المحدثون الفكر التربوي الإسلامي من هجرة الرسول حتى القرن الرابع الهجري إلى  
 :ثلاثة تيارات هي

1-  čديني تقويمًا  العلوم  م  يقوّ المحافظ: وهو  والشيخ التيار  الغزالي،  الإمام  التيار  مثل هذا  ا محضًا وقد 
 الطوسي، وابن جماعة الأندلسي؛

 التيار المنفتح على الفكر الإغريقي: ومثل هذا التيار جماعة إخوان الصفا وابن مسكويه؛ -2

الذرائعي -3 آخر )150:  1987(رضا،    التيار  شيء  بلوغ  إلى  به  يتوسل  الذي  الهدف  وهو   :
  .: الفكر التربوي)  đ)2011يج ، وتزعم هذا التيار المفكر المسلم ابن خلدون 

بذلك    لذا؛ مثلوا  وأĔم  فيه،  عاشوا  الذي  العصر  بمنظار  ا  ً جميع العلماء  هؤلاء  أفكار  إلى  ننظر  أن  علينا 
Ĕوأ الطريق  مجاهل  تقتحم  التي  التربوية  التربية  الطلائع  في  للتعلم  النفسية  الأسس  أن  على  ا  ً جميع اتفقوا  م 

 :الإسلامية تتشعب إلى ثلاثة اتجاهات منفصلة هي

ومنها التهيؤ النفسي للتحصيل، والإدراك، والخبرة، ومرحلة النمو والقدرة على التعلم،  أركان عملية التعلم: 
 أي مراعاة سن المتعلم، ثم اللغة ودورها كوسيلة تربوية؛ 

ه لها ابن خلدون) تقريب المعرفة إلى إدراك المتعلم مع الأخذ بعين الاعتبار علم   ريقة التعليم:ط ّ (أول من تنب
فرص   للمتعلم  ēيئ  لأĔا  والمحاورة  والمناظرة  المطارحة  أسلوب  واستعمال  والعقلي،  اللغوي  ونضجه  المتعلم 

  .)151: 1987(رضا، . الجرأة والثقة ʪلنفس
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حو  الماوردي  وقدر  يقول  طاقته،  مبلغ  ليعرف  المتعلم  đا  يتوسم  فراسة  للعالم  "وينبغي  الفردية:  الفروق  ل 
للمتعلم" للعالم و أنجح  فإنه أروح  ببلادته،  ليعطيه ما يتحمله بذكائه أو يضعف عنه  (الكيري    استحقاقه 

  .) قضية التربية)2017(

ويؤكد الغزالي ذلك أيضا في كتابه "إحياء علوم الدين" عندما يشير إلى أن من وظائف المعلم "أن يقتصر  
إليه   يبث  و لا  يخلط عليه عقله...  أو  فينفره،  يبلغه عقله  لا  ما  إليه  يلقي  فلا  فهمه  قدر  ʪلمتعلم على 

 عنه) وبعد أن أشار إلى صدره: "  الحقيقة إلا إذا علم أنه يستقل بفهمها، و قد قال الإمام علي (رضي الله
لة" ، فلا ينبغي أن يفشي العالم كل ما يعلم إلى كل أحد، وهذا إذا   ا جمةً لو وجدت لها حمََ ومً لُ ُ إن هنا لَع
كان يفهمه المتعلم، ولم يكن أهلا للانتفاع به، فكيف فيما لا يفهمه، ولذلك قيل: كل لكل عبد بمعيار  

( الكيري لحسن   تى تسلم منه وينتفع بك، وإلا وقع الإنكار لتفاوت المعيارعقله، وزن له بميزان فهمه، ح
التربية عند علماء المسلمين)2017(  ، آية(  ) قضية  النساء،  ): ﴿ ولا  5.  وقد قال تعالى: في سورة 

ه أولى وليس الظلم في إعطاء غير   تؤتوا السفهاء أموالكم ﴾ تنبيهاً على أن حفظ العلم ممن يفسده ويضرّ
 ستحق ϥقل من الظلم في منع المستحق؛ الم

ʭدوا بمعرفة طبيعة الطفل وإمكاʭته للتعلم، كما حددوا مسئولية المعلم وفرقوا بين التربية   المهنة التعليمية:
والتعليم وعرفوا أن التربية أكبر من التعليم وأشمل منه، لذلك لا بد أن يضاف للعلم فن التربية، وقرروا أن 

لبدء التعليم هي سن السادسة، وأدركوا أهمية اللعب والترويح عن النفس بين المعلم والتلميذ، السن المناسبة  
 .: الفكر التربوي)  đ)2011يج ، وهذه المبادئ هي التي تنادي đا التربية الحديثة 

القرن الثاني  وهذا السبق المعرفي في مجال التربية وغيرها من اĐالات انتقل إلى الغرب  بطريقة من الطرق منذ 
اتٍ عميق إʪن   َ عشر عبر قناة الترجمة والاستعراب والاستشراق فيما بعد و ما وازاه من دخول العرب في سُب
ما درجنا على الاصطلاح عليه بعصر الانحطاط. وهذه القطيعة جعلت الأجيال العربية الإسلامية الحديثة  

لثقافة مدينة في جزء كبير منها لشمس الحضارة العربية  تنبهر ʪلثقافة الغربية أيما انبهار متناسية أن تلك ا
  .الإسلامية التي أشرقت على الغرب كما تذهب إلى ذلك المثقفة الألمانية زيجريد هونكه

 :الخاتمة

من خلال ما تقدم وʪلنظر إلى كل التصورات التربوية الغربية سواء القديمة أو الحديثة التي تعرفنا عليها من 
قد خلفت لنا ثروة علمية   الإسلاميةخلال معاشرتنا المتواضعة لفلسفة التربية نجمع القول فنقول إن " الأمة  

الع يعقد  تنتظر من  المصنفات  ثناʮ شتيت من  مكنوēʭا" .  لى مدارستها ونبش دفائنها و زم عمطمورة في 
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لقد طرق هؤلاء غالبية الموضوعات التي تشكل جوهر الفعل التربوي في العالم المعاصر. فعندما نقرأ لعلماء  
جون   أو  غاردينر  لهوارد  نقرأ  و كأننا  تماماً  نحسّ  فإننا  مثلاً؛  والغزالي  الماوردي  أمثال  من  آخرين  مسلمين 

  .ديوي أو مونتسوري

 النتائج:   

العطاء  -1 تتبع  المعاصر. وذلك من أجل  العالم  التربية الإسلامية ضرورة لا بد منها في  تعد دراسة تطور 
المعرفي التربوي وربطه ʪلواقع مما يتيح قدراً من الكشف عن العناصر التربوية الحية في التراث الإسلامي والتي  

 الإسلامية؛تسهم في بناء النظرية التربوية 

التربوي بمعطيات الزمان والمكان   -2 الفكر  اتجاهات  التربية الإسلامية في ربط  كما تسهم دراسة تطور 
 التي ظهرت فيه؛ 

لقد اختلفت طرق الباحثين في دراسة تطور التربية الإسلامية عبر التاريخ فمنهم من تتبع مسألة تربوية  -3
 الإسلامية في عناصرها المختلفة وفق قرون أو عصور أو مراحل؛ فردية أو جزئية. ومنهم من تتبع التربية 

 : وقد مر تطور التربية الإسلامية عبر التاريخ الإسلامي بمراحل كان من أبرزها -4

فيها  -أ التربوية  الأسس  رسخت  حيث  الإسلامية  الرسالة  عصر  جسدت  التي  والتأسيس  النشأة  مرحلة 
ا الفكرية وقصور  آنذاك فجاء  خاصة في ظل تفسخ الأطر  السائدة  ϵطار إلهي ونظرية    الإسلام لنظرʮت 

 تربوية متكاملة لإعداد الفرد وبناء اĐتمع؛ 

مرحلة البناء والتطبيق والتي بدأت في عهد الخليفة أبي بكر الصدّيق (رضي الله عنه) واستمرت حتى  -ب
التربوية التي أرساها الدين الحنيف على   الأسسĔاية عصر الدولة الأموية وقد طبق المربون في هذه المرحلة  

 أكمل وجه فكانت إسلامية خالصة معتمدة على الوحي بشكل مباشر؛ 

العباسيين وقد شهدت هذه المرحلة تقدماً في كافة حقول    لة النضج والازدهار والتي تخللت عصر مرح-ج
للاستقرار   نتيجة  وذلك  التربوي  للفكر  المختلفة  الاتجاهات  وظهور  المتميزة  التربوية  الآراء  وظهور  المعرفة 

  . ةالسياسي وإغداق الأموال في مجالاēا الصحيحة في تلك المرحل

 :التوصيات 

إن عرضنا المتواضع هذا؛ نبتغي من ورائه بدايةً التفكير في ضرورة تعميق النظر في الفكر التربوي العربي  -1
ينفعنا في إʭرة   الغربية لكي نستمد منه ما يمكن أن  الثقافة  نتائج ذلك بما يوجد في  الإسلامي و مقارنة 

 سلامية من الفوضى العارمة؛ الطريق لنا في المستقبل، وذلك لإخراج المنظومة التربوية الإ
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على الباحثين القيام بدراسات تحليلية للتراث التربوي الإسلامي تساهم في الكشف عن عناصر النظرية  -2
 التربوية الحية؛

 .على مؤسسات التعليم العالي عقد مؤتمرات تعنى بقضاʮ العلوم التربوية الإسلامية -3

 : المصادر والمراجع

 القرآن الكريم

ابن أبي الدنيا؛ عبد الله بن محمد بن عبيد بن سفيان، كتاب: العيال ، تحقيق نجم عبد الرحمن خلف،   )1
 .1م) ، ط1990ه/1410دار ابن القيم، (   -الدمام-السعودية 

ابن خلدون، عبد الرحمن بن محمد ابن خلدون، مقدمة ابن خلدون، تحقيق: هيثم جمعة هلال لبنان   )2
 .1، الطبعة1) مجلد2019لمعارف (بيروت، دار ومكتبة دار ا-

أحمد( )3 بن  عمر  أبو حفص  شاهين  أهل    385هـ/    287ابن  مذاهب  لشرح  اللطيف  الكتاب  هـ) 
المنورة المدينة  البصيري،  محمد  بن  الله  عبد  تحقيق  ʪلسنن،  والتمسك  الدين  شرائع  ومعرفة   -السنة 

 هـ الطبعة الأولى 1416مكتبة الغرʪء الأثرية 
الرحمن محمد ʭصر الدين، سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها  الألباني، أبو عبد   )4

 م)،   1995ه/ 1415مكتبة المعارف ،( -(السلسلة الصحيحة) ، بيروت
صيدا  أبو المسعودي،   )5 لبنان  الجوهر،  ومعادن  الذهب  مروج  الحسين،  بن  على  المكتبة -الحسن 

 .٦ه)، ج١٣٨٥العصرية(
والثقافة العربية الإسلامية في الشام والجزيرة خلال القرون الثلاثة الأولى للهجرة، أبيض ملاك، التربية   )6

  .م)1980دار العلم للملايين، (  -بيروت
 .  ٧) ، ط 1959مكتبة النهضة المصرية، ( -أمين أحمد   فجر الإسلام ، القاهرة )7
 .م)،  طبعة رابعة2012( العربية،دار النهضة -، طرائق ومناهج التربية والتعليم، بيروتحلاق حسان )8
المؤسسة العربية للدراسات    -الحسن حسن ، العلم والتعليم بين التراث والحضارة، بيروت الخلف عبد  )9

 .م)2018والنشر، (
 .أولىطبعة  م)2005دار نوفل، ( -بيروت-رضا محمد جواد ، العرب والتربية والعالم، لبنان )10
العرب والتربية والحضا )11 الصعب) بيروت رضا محمد جواد،  العربية -رة (الاختيار  الوحدة  مركز دراسات 

 .) الطبعة الثالثة1987(
التربية   )12 القاهرة  -فلسفتها-(نظمها  الإسلاميةشبلي أحمد،  العلوم،-ʫريخها)  الطبعة 1978( دار  م)، 

 .السادسة
المصري،   )13 بيروت  الإبداعالشعراني ربى ʭصر  المدرسية،  التربية  العربية،-في  النهضة   ه/1430( دار 

 م). 2009
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النظم   )14 صبحي،  بيروت  الإسلاميةالصالح  وتطورها،  للملايين،   -نشأēا  العلم  دار 
 م) الطبعة الثانية، 1968هـ/ 1388(

القاهرة )15 الزاهر،  العربية  عصور  في  العرب  رسائل  جمهرة  زكي،  أحمد  الباني    -صفوت  مكتبة 
 .٢)، ج١٩٣٨-١٩٣٧الحلبي(

 .٩٧)،ص ١٩٧٠دار الكتاب اللبناني، ) -بيروت صليبا جميل، ʫريخ الفلسفة العربية، )16
 /)2008( دار السلام،  -سلامية، مصرأصول التربية الإ إسماعيلعلي سعيد  )17
بيروت )18 الجامعيين،  للطلاب  العلمية  البحوث  منهج  الفتاح  ثرʮ عبد  للكتاب  -ملحس  العالمية  الشركة 

 .)، طبعة رابعة 1989(
  .(2014)الهيئة المصرية العامة للكتاب،-لوبون غوستاف، حضارة العرب، القاهرة )19
(كيف   )20 الحكمة  بيت  جونثان،  بيروت  أسسليونز  جندلي،  مازن  ترجمة   ، الغرب)    -العرب لحضارة 

 .م.) الطبعة الثانية2014ه/  1435الدار العربية للعلوم ʭشرون، ( 
، ترجمة محمد عبد  الإسلامابع الهجري أو عصر النهضة في  في القرن الر   الإسلامية ميتز آدم ، الحضارة   )21

م) الطبعة 1967ه/1387، (كتاب العربي، ودار الكتاب العربيدار ال   –ريدة، بيروت    أبوالهادي  
 .الرابعة
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اسي    المؤسّسات التعليمية في العصر العبّ

The educational institutions in theAbbasid era. 

  

  لطفي بقال بريكسي. د. 

  جامعة تلمسان. الجزائر. 

lotfibbx78@gmail.com 

  الملخّص: 

إنّ التّاريخ الحضاري لدى الأمم الواعية يعتبر رصيدا كبيرا ومرجعا قوʮّ لبداية واستمرار الحضارة فهو مهمّ  
فعله  ما  استيعاب  بعد  إلاّ  ذلك  يكون  ولا  والإبداع،  العمل  مرحلة  وولوج  دخول  إلى  ة  الأمّ أبناء  لدفع 

 ّ والمعرفي ة  ّ العلمي والمعرفي،فالحركة  العلمي  التحضّر  من  الحضارة  أسلافهم  مظاهر  أبرز  تمثّل  بمؤسّساēا  ة 
التي   "اقرأ"  هي:  وسلّم وحيا  اɍّ عليه  المصطفى صلّى  تلقّاها  ل كلمة  فأوّ ة لارتباطها ʪلإسلام،  ّ الإسلامي
بين   الحضارة  فارتباط  الأصنام،  العقلي من عبادة  ر  والتحرّ العلم  ببداية عصر جديد؛ عصر   ʭإيذا كانت 

  يّ لا انفصام بينهما. الإسلام والعلم واضح وجل

ل والذي شهد ذروة الازدهار   ة الثّقافية خاصّة في العصر الأوّ ّ ون، هذه المسيرة العلمي ّ اسي ّ واصل الخلفاء العب
 ّ لكل اĐال  ة وفتح هذا  ّ العلمي للحركة  ّين وتشجيعهم  اسي ّ العب الخلفاء  لوعي  الحضاري؛ وكان ذلك  العلمي 

ة على أخرى فا ّ ةقاصد له دون تمييز جنسي ّ وبرزت بغية   لعلم لا يعرف الأجناس، فكثرت المؤسّسات التعليمي
ق والمعين.     نشر المعرفة والرقي، هذا ما سأتطرّق إليه بشيء من التّفصيل واɍّ الموفّ

اسي. الكلمات المفتاحيّة:  ّ ة + العصر + العب ّ  المؤسّسات + التعليمي

Abstract:  

The civilized history of a wake nations is a great asset and a firm reference 
to the start and continuity of civilization as it is necessary to impel the 
nation’s citizens to enter and go into the stage of labor and creativity. Still, 
that will not be fulfilled unless they absorb the science-and knowledge-
based civilization, which their ancestors have achieved. The scientific 

mailto:lotfibbx78@gmail.com
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movement represents the most prominent manifestations of the Islamic 
civilization due to its relation to Islam; where the first word prophet 
Mohamed _peace be upon him_ has received was; read, which indicated the 
start of a new era; an era of science and mental liberation from the worship 
of idols. 

The Abbasid caliphs continued this scientific and cultural course, especially 
in the first era, which has witnessed the peak of scientific and cultural 
prosperity, owing to the Abbasids; awareness and their support for the 
scientific movement and providing the chance for every one interested with 
no nationality-based discrimination as science doesn’t acknowledge races. 
Educational institutions abounded and emerged to spread knowledge and 
prosperity, which I will discuss in a bit of detail. 

Keywords: Foundations + Educative + Era + Abbas. 

 مقدّمة:  

ات ومؤسّ  ّ أسّست جذورها على شخصي اسي  ّ العب العصر  ة في  ّ الإسلامي ة  ّ العربي الحضارة  لها إنّ  سات كان 
الصّحيحة ʭلوا شهرة واسعة في تخصّصاēم، فقد   ة  ّ العلمي بناءها، ويعود ذلك لأسسهم  ال في  ّ الفع الدّور 
ʮفعين،    ʪشبا المساجد  في  العلم  تلقّوا  ة، كما  ّ لي الأوّ المعارف  يتلقّون  صغارا  صبية  الكتاتيب  شهدēم 

دوا من معارفهم المخت   لفة. يتحلّقون حول كبار العلماء ليتزوّ

تناست  أو  الأمة  فيه  نسيت  الذي  العصر  ة كبيرة خاصّة في هذا  ّ ي له أهمّ إليه  الذي سأتطرّق  الموضوع  إنّ 
بناء مستقبله   الغرب في  عليها  ل  عوّ التي  ة وتجاهلت حضارēا  ّ الغربي وانبهرت ʪلحضارة  ʫريخها وحضارēا 

ر العقول ويشجّع على العلم، وعلى ذلك سار  وحضارته، đذا نذكر أنفسنا وغيرʭ أنّ الإسلام جاء   ليحرّ
اسيون الأوائل.  ّ   الخلفاء العب

ة ؟ الإشكاليّة:  -1 ّ اسي ّ   ما هي أهمّ العوامل التي ساعدت على Ĕوض الحضارة العب
اسي،   أهداف الدّراسة: -2 ّ إنّ ما يصبوا إليه بحثنا أن نقدّم صورة عن أماكن التّعليم في العصر العب

ة تدافع بنفسها عن نفسها. ونبينّ فيه الأسباب  ّ ة قوي   التي ساعدت في بناء حضارة أو أمّ
ة الأساسيّة:  المفاهيم -3 ّ الشّخصي التي ساهمت في تكوين  ة  ّ التّعليمي المؤسّسات  يتناول أهمّ  إنّ بحثنا 

ة ضخمة ولا زال العالم ϥسره يتحدّث عنها   ّ ة والتي بدورها أسهمت في بناء حضارة علمي ّ العلمي
ويت فيها  الكتاتيب والمساجد، ومنازل  ويبحث  المؤسّسات:  تلك  ومن  قامت،  أن  مذ  منها  علّم 

تكوين   في  ساهمت  العلمية  المراكز  فهذه  العلماء  قصور  إلى  إضافة  اقين،  الورّ حوانيت  العلماء، 
قي به.  ات بغية تحقيق هدف سام وهو تطوير العلم لخدمة الإنسان والرّ ّ   شخصي
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نهج الوصفي التّاريخي لأعرض أهمّ ما وصلت إليه الحضارة  اعتمدت في بحثي المالمنهج المتّبع:   -4
عليها   قامت  ة  ّ قوي ة  ّ تعليمي مؤسّسات  خلال  من  وذلك  ة  ّ العلمي للبنية  Ϧسيس  من  ة  ّ اسي ّ العب
وبرزت   علومها  عت  تنوّ بمراكز  ذلك  وكان  كلّه،  أʭرته  بل  العالم  نصف  حكمت  حضارة 

اēا. ّ   شخصي
  بقة في هذا الموضوع: من الكتاʪت الساالكتاʪت السّابقة:  -5

ل (     -أ اسي الأوّ ّ ة في العصر العب ّ م)، مفتاح يونس  846  –م  749هـ /  232  - هـ132المؤسّسات التّعليمي
ʪصي، منشورات جامعة   ؛ م2010أكتوبر، مصراته، ليبيا، دط، د. مط،   07الرّ

ا  -ب ل، أزهار أحمد حمدان التّميمي، سلطنة عمّ اسي الأوّ ّ ن، مقال، مجلّة الترّاث، أماكن التّعليم في العصر العب

ة والطبّيعة، تركيا، اسطنبول، ّ - 27-25عدد خاص ϥشغال مؤتمر اسطنبول، الدّولي الثّاني للعلوم الإنساني
 ؛ م2019

ل(    -ج الأوّ اسي  ّ العب العصر  في  الجامعي  /  232  -هـ132التّعليم  عبد  846  –م  749هـ  وجيه  ولاء  م)، 
م، مركز النّظم للدّراسات وخدمات البحث 2009شمس، الحميد عبد الغني، رسالة ماجستير، جامعة عين  

 ؛العلمي
 ؛ م2010ضحى الإسلام، أحمد أمين، مؤسّسة هنداوي للتّعليم والثّقافة، القاهرة، مصر دط، د.مط،    -د
اسي الأخير(  -ه ّ هـ) معيوف سالم  656-هـ477مراكز التّعليم ودورها الترّبوي في حركة التّدريس في العصر العب

ة، عجاسم  ّ ة والنّفسي ّ  م. 14،2014 الشّمري، مجلّة البحوث التربوي

  

اسي:   :أولا   أهمّ المؤسّسات العلميّة في العصر العبّ

عة وشهدت مرحلة اطّلاع   ة التي زخرت بثقافات متنوّ ّ ماني للدّولة الإسلامي اسي الإطار الزّ ّ يمثّل العصر العب
حركة   بفعل  غيرهم  تراث  على  ة المسلمين  ّ تعليمي مدارس كمؤسّسات  لظهور  مهّد  الأخير  وهذا  الترّجمة، 

اقين، قصور الخلفاء، المكتبات  تشرف عليها الدّولة وهي: المساجد، الكتاتيب، منازل العلماء، حوانيت الورّ
  :أماكن التّعليم في البادية

 المساجد:  - 1 

حيث أصبح المكان الرئيسي الذي انتشرت    إنّ المساجد لها ʫريخ وثيق وارتباط قويّ ʪلتّعليم الإسلامي،
ة، فصار مقصدا للعلماء وطلبة العلم على حدّ سواء، إذ ازدهرت المساجد في العصر   ّ منه التّعاليم الإسلامي
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ة واتخاذها مكاʭ للتّعليم، وقد اشتهرت في   ّ رت استجابة للحاجة الملحّة لأداء الشّعائر الدّيني اسي وتطوّ ّ العب
م) في  775- م753هـ/ 158-هـ136(  برزها المسجد الذي بناه أبو جعفر المنصوربعض المساجد ومن أ

ين:  ز المساجد عن الكتاتيب في دورها التّعليمي أمرين مهمّ ّ   مدينة بغداد؛ ومن أبرز ما مي

اللّغة   -1 وعلوم  وفقه  حديث  إلى  القرآن  علوم  من  المساجد؛  حلقات  في  العلمي  التّوسع 
بينما   حفظ  ومناظرات..،  على  ترتكز  والتي  قاصديها  سنّ  لصغر  نظرا  محدودة  العلمية  مادēّا  الكتاتيب 

 القرآن مع مبادئ يسيرة في بعض العلوم الأخرى؛ 
المستوى العلمي لمعلم المساجد أعلى وأرقى من معلمي الكتاتيب الذين اكتفوا بحفظ القرآن مع   -2

حاد الفرق  وهذا  الأخرى،  العلوم  بعض  على  اليسير  بن اطلاعهم  فيونس  المتعلّمين؛  لاختلاف  نظرا  ث 
الضبي الأعراب 799هـ/ 183-هـ90(  حبيب  وفصحاء  الأدʪء  ينتاđا  ʪلبصرة  حلقته  "كانت  مثلا  م) 

  ، ومجلس )190، صفحة  10(ابن كثير، البداية والنهاية، ت: أحمد بن الملحم وآخرون، ج  والبادية"

فكلا   والشّعر  الفقه  أهل  ϩتيه كبراء  الشّعر وكان  والفقه وأهل  الحديث  أهل  أيضا كان "يحضره  الشّافعي 

 . )236، صفحة 1(البيهقي أبو بكر أحمد بن الحسين، مناقب الشّافعي، ج يتعلّم منهم ويستفيد"

المسجد ميول   المتعلّم في  التي  لقد كان  الحلقة  فينظمّ إلى  فينظمّ إلى ما يرغبه من علوم وتخصّص  ومواهب 
ة، ممّا ساعد على ظهور المواهب  ّ عت المناهج في الحلقات العلمي ة تنوّ ّ ي يهواها ويريدها، زʮدة على تلك الحرّ

ة تثير الإعجاب لعدم إجبار الطاّلب على دراسة تخصّص لا يميل   إليه ولا  في شتىّ اĐالات وهذه لفتة مهمّ
التي   ة  ّ العلمي ēم  بمادّ ويحيطوا  تدريسهم  ليتقنوا  المعلّمين  بين  الشّريفة  للمنافسة  حافزا  يرغبه، كما كانت 

  يدرّسوĔا. 

نة   ّ ة، أو وضع شروط معي ّ ة للمعلّمين من حيث نظام التّعليم ووضع المناهج  التعليمي ة التّامّ ّ ي تركت الدّولة الحرّ
ة إلى طبقات لقبول الطّلاّب  في الحلقات ا ّ ل الحركة العلمي ة ʪلمساجد، ممّا ساعد هذا الفعل على توغّ ّ لعلمي

ا   اĐتمع وبرز كثير من العلماء من طبقات فقيرة إذ وجدوا أبواب المساجد مفتوحة أمامهم لتلقي العلم أمّ
رت بعض  عن نظام المساجد فقد اعتمد على الحلقات، بل إنّ الحضور تعدّى الكبار إلى الصّغار فقد ذك

الكوفة الصّبيان في مسجد  يعلّم  الكميت بن زيد كان  أنّ  واʮت وجود صبيان؛ منها  أبو    الرّ (الأصفهاني 
الأغاني، ج صفحة  7الفرج،  اس(ت)4،  نوّ  ʪأ أنّ  وذكر  حلقات  814هـ/ 198،  على  يقصد  م) كان 

صغيرا   عندما كان  المساء  في  الكتّاب.المساجد  في  طبقات    يتعلّم  المعتز،  بن  الله  عبد  المتوكل  (ابن 
  . ) 68م.، صفحة 1956الشّعراء، دار المعارف، القاهرة،  
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يتأهّل لطور آخر ʬن   الكتاتيب، وحتىّ  لتلقّيهم الحفظ في  أنّ حضور عددهم كان يسيرا وذلك  لا شكّ 
اظ  أو القصّاصين بدليل أنّ عبد الرّحمن وهو ا لحلق في المساجد؛ وقد يقتصر حضورهم على مجالس الوعّ

م) كان ينهى الصّبيان عن حضور بعض مجالس القصاص ويرشدهم إلى  766هـ/148(ت  السّلمي القارئ
؛  )213، صفحة  6الكبرى، دار صادر، بيروت، دت، ج(ابن السعد، الطبقات حضور البعض الآخر  

ا كانت هذه الحلق مفتوحة   ّ فقد كان عبد اɍّ بن عباس رضي الله عنه يجلس مع كبار الصّحابة ليتعلّم، ولم
  للجميع حضرها الصّغار كذلك.

العصر في  ة  ّ العلمي الحركة  ازدهار  نتيجة  المساجد  في  تعدّدت  قد  ة  ّ التّعليمي الحلقات  فكثر    إنّ  اسي؛  ّ العب
ا قدم الإمام الشّافعي إلى بغداد كان في   ّ ة، وكثر أيضا الطّلاب ؛ لم ّ العلماء في مختلف التّخصّصات المعرفي

ا نيف وأربعون حلقة أو نيف وخمسون حلقة (الخطيب البغدادي، ʫريخ بغداد، دار الكتاب    الجامع إمّ
  . )68، صفحة 3دت، ج العربي، بيروت، 

السّمت والمهابة،   إلاّ  فيها  العلم، ولم يكن  العلماء وطالبي  فيها  عت وكثر  المساجد وتنوّ الحلق في  تعدّدت 
بنيت   فما  الشّجار،  ودبّ  الأصوات  فيها  وتعالت  ʪلمناظرات  ضجّت  أĔّا  من  البعض  زعمه  ما  عكس 

إذ   هذا،  يحدث  أن  يمكن  فلا  هذا،  لمثل  صنّف  المساجد  وقد  وقار،  لها  العلم  ومجالس  آداب  لها  الحلق 
العلماء في مثل ذلك مصنّفات، وديننا Ĕى أن تعلو الأصوات في المساجد ولو ʪلقرآن؛ فقد قال الشّافعي:  

اشم، الأندية  (علي محمد ه  "كنت أصفح الورقة بين يدي مالك صفحا رفيقا هيبة له لئلاّ يسمع وقعها" 
بيروت،   الجديدة،  الآفاق  اسي،دار  العبّ العصر  في  صفحة  1978الأدبيّة  بن  )184م،  واصل  بل   ،

ة ليدرّس فيها   ّ ا اختلف مع شيخه الحسن البصري اكتفى ϥن اعتزل مجلسه وعقد لنفسه حلقة علمي ّ عطاء لم
ة. ّ   آراءه الفكري

 منهج حلقات المساجد:   -أ
وأخذ شيء يسير   ؛منهج الكتاتيب التي كان المشايخ يكتفون فيها بتحفيظ القرآنكما أسلفنا القول عن  و 

التّعليم قد شهدت حلقا   الثّانية من  المرحلة  المساجد ʪعتبارها  فإنّ  المقام والمتعلّم،  العلم على حسب  من 
العلوم وأخرى متخصّصة في   ا يدرّس مختلف  إذ أصبح بعضها عامّ ة  ّ العلمي ة  المادّ عة في  بعينها؛  متنوّ علوم 

(البيهقي أبو بكر أحمد    فالإمام الشّافعي مثلا كان يحضر مجلسه العلمي أهل الحديث والفقه وأهل الشّعر
، بينما كان ليونس بن حبيب النّحوي حلقة نحو في  )226، صفحة  1بن الحسين، مناقب الشّافعي، ج 

، كما كان ) 76، صفحة  3(القفطي، إنباء الرواة عن أنباء النّحاة، ت: محمد أبو الفضل، ج  البصرة
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،  1(ابن خلكان، ʫريخ بغداد، ج  م) حلقة لتعليم الحديث في مسجد بغداد. 767هـ/ 150لأبي حنيفة (
  . ) 380صفحة 

التي  ʪلحلقة  الالتحاق  في  العلم  لطالب  والكاملة  ة  التّامّ ة  ّ ي الحرّ ϵعطاء  ز  ّ تمي المساجد  في  التّعليم  نظام  إنّ 
يرغب فيها تبعا لما يرغبه من تخصّص علمي ممّا نتج عن ذلك نبوغ فئة وبروزها حتى صارت من العلماء،  

عت العلوم đا ممّا جعل مناخ المنا فاجتذب طلبة كثيرين إلى    أوجهفسة الشّريفة قد بلغ  فتعدّدت الحلق وتنوّ
  حلقة العلماء، ومن أبرز العلوم التي كانوا درّسوها في الحلقات: 

 علوم القرآن:   -1
عت العلوم في حلق المساجد وأهمّ علم درّس: علم القرآن؛ إذ لم يكن يكفي حفظ القرآن دون فهمه   تنوّ

ره، فقد كان الصّبي يحفظه في   ّ الكتاتيب ثمّ ينتقل إلى المساجد ليدرس من العلوم المتعلّقة به؛ كالتّفسير  وتدب
أنّ الشّافعي   له فهم كتاب الله، وقد ثبت  العلوم ممّا يسهّل  وأسباب النّزول والناسخ والمنسوخ وغيرها من 

(ʮقوت الحموي،    .كان يجلس في حلقته إذا صلّى الصّبح فيجيئه أهل القرآن فإذا طلعت الشّمس قاموا
اء) 118، صفحة  4معجم الأدʪء، ج  م) قد درس تفسير القرآن في مسجد  823هـ/ 207(  ، كما أنّ الفرّ

(ابن كثير، البداية والنهاية، ت: أحمد بن الملحم وآخرون،دار الكتب العلميّة، بيروت، دت،    الكوفة
  . ) 272، صفحة 10ج

  علوم الحديث:     -2
في   ل  المعوّ وعليهما  التّشريع؛  مصدري  ʪعتبارهما  القرآن  بعلوم  وثيقا  ارتباطا  ارتبطت  الحديث  علوم  إنّ 
الحجّة، ممّا جعل العلماء يهتمون به اهتماما كبيرا، فلم تخل حلق المساجد من محدّثين يحدّثون بما يحفظونه  

زون بين صحيحها وموضوعها بل ّ ة ويفسّروĔا ويمي ّ وضعيفها، ويدلنّا على ذلك ما اشتهر    من أحاديث نبوي
هـ) بتدريس الحديث في المسجد النّبوي وكان يرى أنّ أهل المدينة "هم  179عن الإمام مالك بن أنس (ت

ة الشّريفة"  ّ لإسلاميّة،  (عبد الفتّاح عاشور، دراسات في الحضارة العربيّة ا الأكثر دراية وإلماما ʪلسّنة النبوي
القاهرة،   المعرفة،  الطلبة عليها )47م، صفحة  1996دار  وإقبال  اĐالس  مثل هذه  انتشار  وبسبب   ،

  ʪلآلاف ظهرت وظيفة المستملي لغرض إسماع الحاضرين الأحاديث التي يمليها المحدّث بصوت جهوري. 

ّ من أبرز الأسباب التي أدّت إلى ازدهار حلقات الحديث في   المساجد تدوين الحديث الذي ظهر في  لعل
ل بعد مروره بمراحل،  101  - هـ  99عصر عمر بن عبد العزيز( اسي الأوّ ّ هـ) وازدهر مع بداية العصر العب

ة   ّ العلمي ة  المادّ توفير  في  أفادت  والتّزوير، كما  الدّس  من  النّبوي  الحديث  تخليص  في  أثر كبير  له  فكان 



 

258 

هذ أوجدت  والمتعلّمين كما  هذه  للمعلّمين  أوجدت  بل  العلماء،  بيوت  ومكتبات كبيرة في  الحلق كتبا  ه 
đذه   العلم  ونشر  وبيعها  العلماء  بنسخ كتب  اعتنوا  الذي  الخطاّطين  وظيفة  مثل  وظائف  الحلق كذلك 

وطالبيه يه  ّ ومحب وقاصديه  مريديه  بين  ال  الطّريقة  المؤسّسات  ʪصي،  العصر  (الرّ في  ة  تعليميّ
اسي(   . )76م)، صفحة 846-م749هـ/232-ه ـ132العبّ

 الفقه:      -3
ة وهي أربعة: مذهب أبي حنيفة ومالك والشّافعي   ّ لقد ظهرت في بداية هذا العصر أشهر المذاهب الفقهي

ببغد المنصور  جامع  في  الفقه  حلقة  حنيفة  لأبي  فكان  ج   ادوأحمد؛  بغداد،  ʫريخ  خلكان،  ،  1(ابن 
  وللإمام مالك حلقة في المدينة في الحرم النّبوي، والشّافعي في مصر وأحمد في العراق.  ) 409صفحة 

الفقه؛ حيث حرص فقهاء   ازدهار علم  بداية  أدّى إلى  ممّا  الفترة،  ة في هذه  ّ الفقهي الآراء  بدأ تدوين  وقد 
العراق  أهل  التّابعين، كما حرص  ة  ّ وبقي اس  ّ وابن عب بن عمر وعائشة  فتاوى عبد الله  تدوين  المدينة على 

مسعود بن  الله  وعبد  عنه  رضي الله  طالب  أبي  بن  علي  فتاوى  وتدوين  جمع  محمود    على  أحمد  (حسن 
  .  )210م، صفحة 1996دار الفكر العربي، القاهرة، الشريف، العالم الإسلامي في العصر العباسي،  

وجود   بحكم  ة  ّ الفقهي الآراء  استيعاب  على  ة  ّ العلمي الحلقات  طلاّب  ساعدت  الفقه  تدوين  مرحلة  إنّ 
العلم  طلبة  لدى  العلمية  الملكة  بناء  في  ʭت  المدوّ أسهمت  ة، كما  ّ الفقهي الآراء  لإبراز  مكتوبة  ʭت  مدوّ

ة وترجيح بعضها استنادا إلى القرآن والسّنّة.وتطوير النّشاط العق ّ   لي وذلك ʪلمقارنة بين الآراء الفقهي

ة   ّ ة ونشاط المناظرات الفقهي ّ ة العلمي ل أسهم بتنوّع المادّ اسي الأوّ ّ واستنادا إلى ما سبق؛ نقول إن العصر العب
ة في الحجاز والعراق وبلاد المغرب.  ّ ة واللّغوي ّ   وتعدّد المدارس الفقهي

 اللّغة والشّعر:   علوم -4

ل عليها العلماء فهذّبوا قواعدها   ل لفهم القرآن والسّنة، لهذا عوّ ة وعلومها هي المفتاح الأوّ ّ إنّ اللّغة العربي
التّحريف والتّدليس،   الوحيين والحفاظ عليهما من  بغية فهم  للمسلمين ولغيرهم  وجمعوا فصيحها وعلّموها 

ة اللّغة لاستيعاب علم الفقه؛ فالإمام الشّافعي خرج إلى البادية ليكتسب كما أدرك العلماء المسلمون   ّ ي أهمّ
أخي  ابن   ʮ البدوي:  فقال  يجبه،  فلم  ة  ّ فقهي البدو وسأله  عن مسألة  أحد  فقابله  أهلها  سليمة من  لغة 

التّ   ƅʪو عزمت  قد  وعليه  لذاك  هذا  أريد  إنمّا  الشّافعي:  فقال  النّافلة  من  بك  أولى  (ابن   وفيقالفريضة 
بيروت،   الفكر،  دار  الصّفوة،  صفة  ج1992الجوزي،  صفحة  2م،  الإمام  )148،  وعى  فقد  ؛ 

ة .  ّ ة، وأدرك كنهها وعلاقتها ʪلعلوم الإسلامي ّ ة اللّغة في فهم واستنباط المسائل الفقهي ّ   الشّافعي أهمي
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إلى طريقها  اللّغة  فقد    لهذا عرفت علوم  النّحو،  علم  ومن ذلك  المساجد؛  تدرس في  الحلقات وأصبحت 
اد بن سلمة (  النّحوي 788هـ/ 189جلس حمّ تعلّم فيها يونس بن حبيب  له حلقة نحو  الذي كانت  م) 

الفضل، ج أبو  محمد  النّحاة، ت:  أنباء  عن  الرواة  إنباء  أصبحت  ،  )365، صفحة  3(القفطي،  ثم 
البصرة البداية والنهاية، ت: أحمد بن الملحم وآخرون،دار    ليونس حلقة أخرى في مسجد  (ابن كثير، 

ج دت،  بيروت،  العلميّة،  صفحة  10الكتب  في    )190،  النحو  يدرّسون  العلماء  بعض  جلس  وقد 
(الخطيب البغدادي، ʫريخ بغداد، دار الكتاب    ثلام) م769هـ/ 180مساجدهم الخاصّة كسيبويه (ت

بيروت، دت، ج اء(   )190، صفحة  3العربي،  أنباء    م)823هـ/207والفرّ الرواة عن  إنباء  (القفطي، 
  .. وغيرهم  )13، صفحة 3النّحاة، ت: محمد أبو الفضل، ج 

برزت  و  لهذا  النّحو،  علم  خاصّة  والكوفة  البصرة  بمساجد  العراق  في  ازدهرت  اللّغة  علوم  أنّ  الملاحظ 
يتا ʪلمدينتين البصرة والكوفة ثم ظهرت مدرسة بغداد إذ هي وسط بينهما   مدرستين مشهورتين وكبيرتين سمّ

  في هذا الفنّ.

العصر ل من   كما شهد   ة وأوّ ّ العربي للكلمات  ل محاولة لوضع معجم شامل  ل من ظهور أوّ الأوّ اسي  ّ العب
هـ)،حيث رتّب الكلمات على حسب مخارج الحروف  175هـ/100(   فكّر فيه الخليل بن أحمد الفراهيدي

ه محا ولة لوضع  وأسماه كتاب العين؛ ʪعتباره بدأ بحرف العين، وكان هذا العمل مبتكرا عظيما في ʪبه، إذ أنّ
ة. ّ   . )60(عاشور، دراسات في ʫريخ الحضارة العربيّة الإسلاميّة، صفحة   معجم لمفردات اللّغة العربي

في   العلم  حلقات  إلى  طريقه  أخذ  وغيره  الخليل  معجم  من  بدءا  الفترة  هذه  في  معاجم  من  ألّف  ما  إنّ 
فكانت   ة، المساجد  ّ العربي الألفاظ  على  فوا  ليتعرّ عليها  يستندون  لهم  ومرجعا  العلم  لطلبة  ا  ّ علمي مستندا 

فيها اللّحن بسبب دخول الكثير من الأعاجم للإسلام واختلاطهم ʪلعرب    اخاصّة أنّ تلك الفترة قد فش
  وتصاهرهم معهم. 

الشّعر فقد كان متداولا ا علم  دلنّا على ذلك    أمّ المساجد وما  البصرة  في حلق  ا "دخل مسجد  ّ أعرابي أنّ 
ا سمع   فانتهى إلى حلقة علم يتذاكرون الأشعار والأخبار وهو يستطيب كلامهم ثمّ أخذوا في العروض فلمّ

  المفاعيل والفعول ورد عليه ما لم يعرفه فظنّ أĔّم ϩتمرون به فقام مسرعا وخرج ثمّ قال: 

وم حتىّ     قد كان أخذهم في الشّعر يعجبني  نج والرّ   تعاطوا كلام الزّ

ا سمعت كلاما لست أعرفه     ّ ه زجل الغرʪن والبوم    لم   كأنّ
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  من التقحم في تلك الجراثيم    وليت منفلتا والله يعصمني 

الأغاني،ج   صفحة  6(الأصفهاني،  ينشدون    )37،  الرّصافة  مجلس  في  يل  ʪللّ يجلسون  الشّعراء  وكان 
  . .)173، صفحة 6(الأصفهاني، الأغاني،ج  ويتحدّثون

ة التي أسلفنا الكلام عنها ظهرت حلق علم الكلام حيث ذكر أنّ أʪ المعتمد  ّ إضافة إلى هذه العلوم الرئيسي
السّلم الكلام830هـ/ 215(   يمعمر  علم  حلقة  لنفسه  وعقد  بغداد  إلى  البصرة  من  انتقل  قد    م) 

الأغاني،ج   فيها  . ) 413، صفحة  6(الأصفهاني،  يعظ  الحلق؛  بعض  الوعظ والإرشاد في  ظهر  ، كما 
  الوعاظ النّاس ويرشدوĔم إلى الهدى. 

ا في مصر فقد   ل مسجد بغرض  21بني فيها مسجد عمرو بن العاص وكان ذلك سنة: (  أمّ هـ ) وهو أوّ
واʮت أنّ أول من درّس فيه عبد الله بن  إقامة الصّلاة وتعليم المسلمين الجدد مبادئ العلم، وتذكر بعض الرّ

الخطاّب بن  عمر  الخليفة  من  ϥمر  العاص  بن  عند    عمرو  العلوم  ʫريخ  على  أضواء  حسين،  (محمّد 
العين،   الكتاب الجامعي،  الصّحابة والتّابعين  ) 138م، صفحة  2001المسلمين، دار  ، ثمّ توالى مجيء 

حيث استقرّ للتّدريس به سعد بن مسعود التّجيبي وهو من أفراد البعثة العلمية التي أرسلها عمر بن عبد  
اسي(  يز لنشر العلم في مصر وبلاد المغرب.العز  ʪصي، المؤسّسات التعليميّة في العصر العبّ - هـ132(الرّ

  . )82م)، صفحة 846- م749هـ/ 232

ا مدرسة القيروان في بلاد المغرب فكانت تنافس مدرسة بغداد، فقد اعتمدت الفقه المالكي، ويدرّس في    أمّ
التّدريس،   قصد  المغرب  إلى  المشرق  علماء  بعض  إذ رحل  المشرق،  الحاصل في  المسجد كما هو  حلقات 
وعلى العكس من ذلك فقد رحل بعض الطلبة من المغرب لتحصيل العلم في المشرق والاستزادة منه، فذاع  

د بن سعيد الذي أخذ عنه بعض علماء المش رق، لذلك توحّدت الأنظمة صيتهم هناك ومنهم عبد الله محمّ
المشرق.  المغرب مثلما عرفت في  المسجد في بلاد  ة وعرفت حلقات  ّ الثّقافي الصّلات  ة بحكم هذه  ّ   التّعليمي

اسي( ة في العصر العبّ ʪصي، المؤسّسات التعليميّ   83م)، صفحة  846-م749هـ/232-هـ132(الرّ
(.  

الأنظمة من هذه الأخيرة إلى   المغرب ومدن الحجاز ممّا ساهم في نقل  ة بين بلاد  ّ الثقافي العلاقات  قويت 
ة وتتلمذوا على يد مالك بن أنس منهم: أسد    إلىبلاد المغرب؛ فقد سافر بعض علماء إفريقيا   ّ المدينة النبوي

(الدʪّغ عبد   بن الفرات، وعلي بن زʮد، والبهلول بن راشد وهم الذين نقلوا المذهب المالكي إلى إفريقيا
، ولاشكّ أنّ هؤلاء العلماء  )155حة  ، صف2الرحمن الأنصاري، معالم الإيمان في معرفة أهل قيروان، ج
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ة وتصدّوا للتّدريس في قيروان والتي تعتمد على   ّ هم الذين قلّدوا طرق التّدريس التي كانت في المدينة النبوي
نظام الحلقات في المساجد، Ϧثرّ أهل قيروان đذا المذهب ممّا جعل بعض علمائه يرتحلون إلى مصر لينهلوا 

هـ) وسمع من ابن القاسم وابن وهب  188ن أولئك: الإمام سحنون الذي رحل سنة (من علماء أهلها وم
(الدʪّغ عبد الرحمن الأنصاري، معالم الإيمان في معرفة أهل قيروان،  وابن عبد الحكم وأشهب وغيرهم  

  . )  52، صفحة 2ج

ون به فقد  كان لمسجد القيروان الدّور   ال في تعليم الطلبة ونقل العلوم عن طريقه ممّا جعل الخلفاء يهتمّ ّ الفع
النّعمان بين سنتي ( ات؛ كانت الأولى في عهد حسان بن  أربع مرّ هـ) والثّانية في 83هـ إلى78تمّ توسيعه 

د يزيد بن حاتم  هـ)، والثّالثة في عه 106عهد بشر بن صفوان والي الشّام ابن عبد الملك على إفريقيا سنة (
ابعة في عهد زʮدة الله بن إبراهيم بن الأغلب الذي هدم المسجد وأعاد بناءه من  157سنة ( هـ) بينما الرّ

 ) سنة  للنّساء221جديد  مقصورة  إليه  أضاف  إفريقيا    هـ) كما  ʫريخ  الرقيق،  القاسم  بن  (إبراهيم 
ع ت:  بيروت،  والمغرب،  الإسلامي،  الغرب  دار  موسى،  الدين  عز  الزّبدان،  الله  ،  1990بد  م، 

ة إلى قيروان واستقرّت 99، ففي عهد عمر بن عبد العزيز وفي سنة ( )126صفحة   ّ هـ) أرسلت بعثة علمي
ببلاد العلم  القيروان في نشر  بما يدلّ على مكانة  المهاجر   المغرب   به برʩسة إسماعيل بن عبيد الله بن أبي 

اسي( العبّ العصر  في  التعليميّة  المؤسّسات  ʪصي،  صفحة  846- م749هـ/ 232- هـ132(الرّ م)، 
84( .  

يتونة في تونس، وقد تمّ بناءه   ة في بلاد المغرب مسجد الزّ ّ ومن المساجد أيضا التي اشتهرت بحلقاēا العلمي
 –هـ) إذ ساهم إلى جانب القيروان في نشر العلم في ربوع المغرب، وقد أنشئت بجواره أسواقا  114(سنة  

"اĐلّدين" السّفاريين  وسوق  "الوراقين"  الكتّابين  سوق  وهي  التّعليم  ة  بمهمّ الأسواق    -تتعلّق  هذه  فوجود 
ة لهذا المسجد ّ (محمد دʮب، مقدّمة في ʫريخ العلوم في الحضارة الإسلاميّة، صفحة    يؤكّد المكانة التّعليمي

109( .  

ة؛ فقد بنيت مساجد وانتشر في   ّ إن ما ذكر عن بلاد المغرب ينطبق عن الأندلس من حيث الحركة العلمي
الأموي   الدّاخل  الرّحمن  عبد  عهد  في  وحدها  قرطبة  في  مثلا  عددها  وصل  فقد  مسجدا،    490ارضها 

للتّعليم فقط والاستزادة من  غوا  ة ليتفرّ ّ الحلق العلمي التي خصّصها الحكام لشيوخ  واتب  الرّ أضف إلى ذلك 
لأنّ   للأجور  دفع  أو  عناء  أي  دون  مشايخهم  علم  من  ينهلون  فسحة كبيرة  للطلاّب  جعل  ممّا  العلم، 
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(إبراهيم علي العكش، التربية والتعليم في الأندلس، صفحة    أساتذēم يتقاضون راتبا معلوما من الحكّام.
76( .  

على    الطلّبة  إقبال  من  وزادت  ة   ّ العلمي الحركة  ازدهار  في  مساهمة كبيرة  ساهمت  ة  ّ الحضاري الخطوة  هذه 
بشكل محدود زماʭ ومكاʭ،  حلقات العلم  في المساجد، إلاّ أنّ هذا الدّعم لم يتّخذ شكلا دائما بل كانت 

(إبراهيم علي العكش، حيث ذكرت بعض الرواʮت أنّ بعض المشايخ كانوا يتقاضون أجورهم من الطلّبة
  .  )122التربية والتعليم في الأندلس، صفحة 

  الكتاتيب:  -ب
،  6(ابن منظور، لسان العرب، ، ج  موضع تعليم الصّبيانإنّ مصطلح الكتاتيب جمع لكلمة كتّاب؛ وهو  

ة حيث وجدت في المدينة لتعليم  ) 699صفحة   ، اشتقّ من التّكتيب وتعليم الكتابة، وعرفت في عهد النّبوّ
مكالكتابة   دت،  البلدان،  فتوح  صفحة  (البلاذري،  القاهرة،  النهضة،  هذا  )611تبة  على  وʫبع   ،

بين:   ما  ذلك  وكان  العلمي  الازدهار  فترة  بحكم  الكتاتيب  فتزايدت  اسيون  ّ العب جاء  أن  إلى  الأمويون 
م) حيث أصبحت بغداد مقصدا لطلاّب العلم إذ وجدوا التّشجيع  846  -م749هـ/  232  -هـ132(

ّين فكان شعيب بن جبير  ( هو أشعب بن جبير مولى عبد الله من  المادّي والمعنوي من قبل  اسي ّ الخلفاء العب
توفي   نوادر  له  اعا  طمّ المدينة  زكان  ة،    م) 779هـ/ 154أهل  ّ العلمي الطبعة  الفريد،  العقد  ربه،  (ابن عبد 

ج صفحة  8دت،  مكتبه)135،  في  معلّم  عند  يجلس  ج  ،  بغداد،  ʫريخ  خلكان،  صفحة  1(ابن   ،
اس (ت)473 أبو نوّ البصرة816هـ/ 203، وكذلك  الكتّاب في  (المعتز، طبقات    م) تردّد في صغره على 

صفحة   ʪ)194الشّعراء،  ونشأ  بمرو  شميل(ولد  بن  النّضر  ʮّϥم  ،وكان  وعارفا  وشاعرا   ʮّلغو لبصرة، كان 
دار    م)816هـ/203العرب، توفي:   الأعيان، بيروت،  (ابن خلكان أحمد بن محمد بن أبي بكر، وفيات 

الأنصاري وأبو    ) 397، صفحة  5م، ج 1969صادر،   يقول: "كنّا ثلاثة في كتاب واحد أʭ وأبو زيد 
د اليزيدي"  ّين اللّغويين، دار المعارف، القاهرة، دت، صفحة    محمّ ، وقد رثى  )62(الزبيدي، طبقات النّحوي

   ϥبيات فقال:م) ابنه الذي توفي وله عشر سنين823هـ/ 208سعيد بن وهب الكاتب (

ابه   لم أر فيه ريحانة الكتّاب    وإذا ما رأيت كتّ

  ) 83، صفحة  7(الأصفهاني أبو الفرج، الأغاني، ج

إنشاء كتاتيب   في  اسيون  ّ العب الخلفاء  ساهم  بل  فحسب؛  ة  العامّ عاتق  على  يكن  لم  الكتاتيب  إنشاء  إن 
م) ϥمر من الخليفة هارون  806هـ/190لفئات خاصّة للأيتام حيث أنشأها يحي بن خالد البرمكي (ت
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أبو عم)  809- م789هـ/ 193- هـ170(ت البيان والتبيين، ج(الجاحظ  ،  ) 45، صفحة  2مرو بحر، 
القرى حيث قال الجاحظ (ت المدن فحسب، بل تعدّت إلى    م): 868  هـ/ 255  ولم تكن تقتصر على 

معلّم كتّاب"  " فيها  ووجدت  قرية  يوما  جدخلت  والتبيين،  البيان  بحر،  عمرو  أبو  صفحة  ،  2(الجاحظ 
83 ( .  

ا وكيفا فقد شجّعوا العلماء  ّين وغيرهم ʪلعلم والتّعليم كمّ إنّ هذه الشّذرات توحي ʪهتمام الخلفاء العباسي
ه إليه   ّ ا للاتجّاه التّعليمي، وهذا هو الأمر الذي تنب بوهم إلى القصور، ممّا شكّل حافزا مهمّ وطلبة العلم وقرّ

ل آية  المسلمون عبر قرون طويلة، فالعلم ض  ة، إذ أن ديننا يحثّ على ذلك فأوّ ّ ة والدّنيوي ّ روري لحياēم الدّيني
 ّ نزلت هي "اقرأ" تلك التي تحثّ على العلم والتّعلم، فبها تقوم الحضارات ودوĔا تتخلّف الأمم وتضمحل

  وتتقهقر فالحضارة تكون ʪلعلم، والعلم يحتاج إلى حرص وبذل وتضحية وتشجيع. 

ا عن مكان وجود   ه العلماء المسلمون أن  أمّ الكتّاب فقد كانت ملتصقة ʪلمساجد ولم تكن داخلها فقد كرّ
الإمام مالك   (ابن سحنون، آداب  يكون تعليم الصّبيان فيها لأĔّم لا يتحفّظون من النّجاسة على رأي 

صفحة    ، من  ) 87المتعلّمين  أيضا  وخوفا  تعليم  ،  على  المعلّمين  حرص  مع  المصلّين،  على  تشويشهم 
(ت الشّافعي  رواه  ما  وهذا  عليها،  وتعويدهم  الصّلاة  الكتّاب 819هـ/204الصبيان  في  تعليمه  عن  م) 

المسجد" دخلت  القرآن  ختمت  ا  فلمّ الكتّاب  إلى  فدفعتني  ي  أمّ حجر  في  يتيما  "كنت  قال:   حيث 
، وكان بعضها بعيدا عن المساجد؛  ) 73، صفحة  9(الأصفهاني، حلية الأولياء وطبقات الأصفياء، ج

د اليزيدي (الزبيدي،  م) يدرّس الصبيان بحداء دار أبي عمرو بن العلاء  817هـ/ 202(   فقد كان أبو محمّ
ا دار  اللّغويين،  النّحويّين  صفحة  طبقات  دت،  القاهرة،  السّكيت )161لمعارف،  بن  ويعقوب   ،  

ة856  هـ/242( ،  4(ʮقوت الحموي، معجم الأدʪء، ج  م) كان يؤدّب مع ابنه في بغداد صبيان العامّ
  . ) 644صفحة 

كانت الكتاتيب من النّاحية العمرانية مبان بسيطة، أʬثها بسيط تفرش ʪلحصر التي يجلس عليها الصبيان 
أنس   بن  مالك  سئل  فقد  ʪرز؛  بصبي  للصّبيان  تعليمه  في  يستعين  المعلّم  وكان  المعلّم،  حول  ّعين  مترب

(ابن سحنون، آداب  ذه".  م) عن المعلّم يجعل للصّبيان عريفا قال: "إن كان مثله في نفا 795هـ/179(
، إلاّ أنّ ابن سحنون اشترط في العريف ختم القرآن حتىّ يعين شيخه في تعليم  )91المتعلّمين ، صفحة  

، وهذا ما يؤكّده الإمام الشّافعي في قصّة تعليمه  ) 80(ابن سحنون، آداب المتعلّمين ، صفحة    الصبية
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ي، ولم يكن معها ما تعطي المعلّم وكان المعلّم قد رضي منيّ أن أخلفه   حيث قال: "كنت يتيما في حجر أمّ
  . )73، صفحة 9ياء وطبقات الأصفياء، ج(الأصفهاني، حلية الأول إذا قام"

ئيسي في   ة التي كان يتلقاها الصبيان في هذه المرحلة فقد كان القرآن الكريم هو المحور الرّ ّ ة العلمي ا عن المادّ أمّ
الملّة   به أهل  الدين أخذ  للقرآن شعار  الولدان  تعليم  أنّ  ابن خلدون فقال: "اعلم  التّعليم، وهذا ما ذكره 

ليه في جميع أمصارهم لما يسبق فيه إلى القول من رسوخ الإيمان وعقائده من آʮت القرآن وبعض  ودرجوا ع
الملكات" من  يحصل  ما  عليه  يبنى  الذي  التّعليم  أصل  القرآن  وصار  الأحاديث،  خلدون،   متون  (ابن 

  . ) 505المقدّمة ، صفحة 

إنّ ما يمكن قوله عن تحفيظ القرآن للصّبية لم يكن بمعزل عن تعليمهم مبادئ الكتابة والقراءة لأنّ حفظ  
بل كان  الكتاتيب،  خارج  أيضا  القراءة  ومبادئ  الكتابة  تعليم  يكن  ولم  بتعلّمهما،  إلاّ  يتأتّى  لا  القرآن 

كان يدور على حفظ القرآن، وهذا ما يؤكّده الإمام الشّافعي    ؛ور الرئيسي كما أسلفناإلاّ أنّ المح  .بداخلها
حيث قال: "رأيت سفيان بن عيينة قائما على ʪب كتّاب فقلت: ماذا تعمل؟ قال أحبّ أن أسمع كلام  

الغلام"   ِّ هذا  الدّين،  ربيّ من في القاهرة، دت،  (السبكي ʫج  الكتب،  أحياء  دار  الشّافعيّة،  طبقات 
ه كان يجلس عند معلّم في  770هـ/154، ويروى أيضا عن أشعب الطاّمع (ت )83، صفحة  2ج م) أنّ

القرآن   الصّبيان  يقرئ  المعلّم  بغداد، جمكتبه وكان هذا  وكان    )473، صفحة  1(ابن خلكان، ʫريخ 
  . )200، صفحة 6(الأصفهاني، الأغاني،ج  الخليل بن عمر يؤدب الصبيان ويلقّنهم القرآن

الشّافعي: "كنت وأʭ في  الإمام  المقام قال  القرآن في الكتاتيب كانت ʪلتّلقين؛ وفي هذا  تعليم  إنّ طريقة 
المعلّم   أسمع  يفرغ  الكتاب  أن  فإلى  إملاءهم  يكتبون  الصّبيان  ولقد كان   ،ʭأ فأحفظها  الآية  الصّبي  يلقّن 

أملي" ما  جميع  حفظت  عليهم كنت  الإملاء  من  مناقب    المعلّم  الحسين،  بن  أحمد  بكر  أبو  (البيهقي 
  . )94، صفحة  1الشّافعي، ج

  ّ ل عليه في الدّراسة في الكتاتيب هو حفظ كتاب اɍّ عزّ وجل ل الذي يعوّ ئيسي والمحتوى الأوّ إنّ العنصر الرّ
  الذي كان   وهذا ما دلّت عليه الشّواهد، أصف إلى ذلك مواد أخرى تتمثّل في بعض العلوم منها: الشّعر؛ 

ة ّ ئيس في تعليم الصّبي العربي ى أبو البيان: "رأيته يوما    . بمثابة العنصر الرّ قال التّنوخي متحدʬّ عن رجل يسمّ
عادته أن يقيم الصّبيان  من    وكان  ،عند معلّمي في مكتبي وقد حضر وقتا كان فيه المعلّم ϩخذ علينا الشّعر

،  2لمذاكرة، دار صادر، لبنان، ط(التّنوخي، نشوان المحاضرة وأخبار ا  صفّا ويطالبهم ϵنشاد القصيدة"
ه كان يعلّم الصّبيان القرآن والخطّ   .) 100، ، صفحة  3م، ج1995 ويعلّم    ،ويروى عن الخليل المعلّم أنّ
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البسيط يعلّمون النّحو  الشّعر على حسب مستواهم وسنّهم، كما كانوا  لزاما عليهم   ،الجواري  وكان ذلك 
م):" وينبغي له أن يعلّمهم إعراب 869هـ/256لمعرفة إعراب القرآن الكريم هذا ما يؤكّده ابن سحنون ( 

له" لازم  وذلك  سح  القرآن،  صفحة  (ابن   ، المتعلّمين  آداب  الجاحظ  )82نون،  نصح  ، كذلك 
يه إلى    م) في رسائله 868هـ/256( ا النّحو فلا تشغل قلبه منه إلاّ بقدر ما يؤدّ أحد المعلّمين بقوله: "أمّ

أنشده وشيء إن وصفه"   العوام في كتاب كتبه وشعر إن  اللّحن، ومن مقدار جهل  السّلامة من فاحش 
لبنان،   الجيل،  دار  هارون.  السّلام  سائل، تحقيق: عبد  الرّ ،  ) 38، صفحة  3م، ج 1991(الجاحظ، 

أضف إلى ما سبق حفظ  الحديث؛ فقد كانوا يحفظون بعضه فقد ذكر الخطيب البغدادي من أنّ عبد الله  
د البخاري قد ألهم حفظ الحديث وهو في ا (ابن خلكان،   لكتّاب لم يتجاوز سنّه العشر سنوات.بن محمّ

ج بغداد،  صفحة  ʫ1ريخ  الحساب    )6،  على  حدّ كبير  إلى  والحديث  النّحو  عن  ذكرʭه  ما  وينطبق 
سائل، صفحة  والأʮّم.   الرّ تعلّم  ) 35(الجاحظ،  إذ  استعدادا ،  العلوم  هذه  من  بسيطة  مبادئ  الصّبيان 

حيث كان  السلوكي  الجانب  أيضا  الكتاتيب  في  التعليم  شمل  وقد  القرآن،  ختم  بعد  ة  ّ العلمي للحلقات 
على   đا، وتعويدهم  الصّلاة  لمقام  مناسب  سنّهم  أنّ  اعتبار  الصّلاة على  طلاđّم  بتعليم  ون  يهتمّ المعلّمون 

دوا الفرائض والسّنن وهذا  )86(ابن سحنون، آداب المتعلّمين ، صفحة   إليه.الدّعاء ɍّ والابتهال  ، ليتعوّ
  يتناسب مع حفظ القرآن؛ فالحفظ جانب علمي والآخر تطبيقي. 

"مذهبهم في   المغرب  أهل  أنّ  ابن خلدون  ة حيث ذكر  ّ الإسلامي البلاد   ّ يشمل كل آنفا لا  ما ذكرʭه  إنّ 
القرآن  سم ومسائله واختلاف حملة  المدارسة ʪلرّ أثناء  القرآن فقط، وأخذهم  تعليم  الاقتصار على  الولدان 

فقه ولا من شعر ولا من    فيه ولا يخلطون ذلك بسواه في شيء من مجالس تعليمهم لا من حديث ولا من
، والأمر يختلف مع أهل الأندلس حيث كانوا لا  ) 538(ابن خلدون، المقدّمة ، صفحة    كلام العرب"

الخط   وإجادة  والنّحو  الشّعر  إليه  أضافوا  بل  القرآن  على  صفحة  (ايقتصرون   ، المقدّمة  خلدون،  بن 
المتّفق عليه هو  )538 الأمر  أنّ  إلاّ  ة  ّ الإسلامي الدّولة  رقعة  نظرا لاتّساع  ا  ّ طبيعي يبدوا  الاختلاف  ، وهذا 

 القرآن الكريم إذ يمثّل المنهج الأساسي في الكتاتيب.  

القول   يمكننا  سبق؛  أمرا  إممّا  الكتاتيب كان  في  الكريم  القرآن  تعلّم  الكتابة  نّ  مبادئ  إليه  أضف   ʮّضرور
  والقراءة وبعض العلوم الأخرى كقواعد النّحو البسيطة التي لها علاقة بحفظ القرآن الكريم. 

ة هذه النّقطة    ؛والذي ينبغي أن نلفت إليه النّظر ّ ي هي طبيعة العلاقة بين المعلّم والمتعلّم في الكتّاب وتبرز أهمّ
العلاقة تمثّل أحد شر  أنّ هذه  الرّحمة والشّفقة من قبل  من  ة فيجب أن تسودها  ّ التّعليمي ة  ّ العملي وط نجاح 

ة  ّ ة التّعليمي ّ المعلّم نظرا لصغر سنّ الصبيان من جهة لتحبيب الطلّب والحفظ إليهم من جهة، وخدمة للعملي
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التّلاميذ مالا تكليف  أخرى، كما يجب عليهم عدم  ة من جهة  ّ العلمي ة  للمادّ الطاّلب  استيعاب   وضمان 
يقدرون عليه ولا يطيقونه من الأعمال؛ مثل استخدام المعلّم الصّبيان في مصلحته الخاصّة، "إذ لا يجوز له  

  . ) 85(ابن سحنون، آداب المتعلّمين ، صفحة أن يرسل الصّبيان في حوائجه" 

ة، ونظرا لبعده  تجدر الإشارة إلى أنّ إظهار المعلّم   ّ للرّحمة على طلاّبه يخفّف جوّ التّوتّر نتيجة للقيود الدّراسي
  عن البيت وحنان والديه فالمعلّم هو من يعوّض دور الوالدين فيظهر الشّفقة والرّحمة والعدل بين الطلبة.

العدل أن لا يوليّ أحد إلاّ أن  اومن مظاهر  الضّرب ولا يجعل لهم عريفا منهم  الصّبيان  الصّبي   من  يكون 
؛ فالمفاضلة بينهم لا تخضع إلاّ للتّفوق  )80(ابن سحنون، آداب المتعلّمين ، صفحة    الذي ختم القرآن

  العلمي وهذا مدعاة للمنافسة. 

  منازل العلماء  -ت
قنا إليه سلفا من أنّ الكتاتيب والمساجد وما كان  ة ودعم من قبل الخلفاء  إنّ ما تطرّ ّ فيها من حلقات تعليمي

ة ّ أĔّا مؤسّسات رسمي لنا  لنشر   لتؤكد  لطلبتهم  العلماء  ة فتحها  ّ تعليمي بيوت   انتشر من  ا ما  أمّ ة ،  ّ حكومي
ة لظروف  ّ العلم والخير لهي مؤسّسات خاصّة ϥهلها ومن فتحها، كانت قد استعملت كمؤسّسات تعليمي

في   وربمّا  وخاصّة  نة  ّ الخير،  معي فيهم  يتوسّم  الذين  الموهوبين  طلبته  لبعض  المعلّم  يتيح  فقد  الحاجة  أوقات 
النّحوي المبارك  ابن  فكان  والمعرفة،  العلم  من  ليستزيدوا  منزله  في  عليه  د  إذا  810هـ/ 194(ت  ʪلترّدّ م) 

المأكل   الطيّب ويوسّع لهم في  ينفح منه  الملوك  الطلبة إلى منزله "رأوا منزلا كمنازل  والورق والأقلام  حضر 
وسرورا" بشرا  ويريهم  بكير،    والمداد  المسالك، ت:أحمد  وتعريف  المدارك  ترتيب  موسى،  بن  عياض   )

( عياض بن    ، كذلك كان منزل مالك مبسوطا ϥنواع المفارش لمن ϩتيه من الطلاّب) 120، صفحة  1ج
  . )313، صفحة 1موسى، ترتيب المدارك وتعريف المسالك، ت:أحمد بكير، ج

الشّيباني د بن الحسن  النّاس عليه 805هـ/ 189(ت  كان محمّ امتلأ منزله وكثر  "إذا حدّث عن مالك  م) 
الموضع" عليهم  يضيق  الكتب    حتىّ  وآخرون،دار  الملحم  بن  أحمد  ت:  والنهاية،  البداية  (ابن كثير، 
، كما كانت المناظرات تعقد فيها بين العلماء فقد ʭظر  ) 330، صفحة  10العلميّة، بيروت، دت، ج

(ت يوسف  العلاّف789هـ/182أبو  الهذيل  بن  زفر  الفق775هـ/ 158(  م)  في  حنيفة  أبي  عند  ه  م) 
بلد فيها هذا"   لزفر: "لا تطمع في رʮسة  أبو حنيفة  (الحنبلي، شذرات الذهب في أخبار فأطالا، فقال 

  . ) 299من ذهب، صفحة 
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ة فحسب؛ بل تجاوزēا إلى علوم اللّغة والأدب فقد اجتمع أبو   ّ ولم تقتصر مجالس العلم على اĐالس الديني
اس ( م) وجماعة من الشّعراء في مجلس أحدهم  824هـ/208(ت   م) ومسلم بن الوليد 814هت/198نوّ

اس: "مجلسنا قد اشتهر ʪجتماعنا فيه ولهذا اليوم ما بعده فليأت كل امرئ منكم ϥحسن   فقال لهم أبو نوّ
  . )207صفحة   (المعتز، طبقات الشّعراء، ما قال فلينشده"

إنّ منازل العلماء لم تكن مقصدا لطلاب العلم فقط؛ بل قصدها الخلفاء لطلب العلم حيث أرسل هارون 
شيد إلى منزل   شيد إلى الإمام مالك يطلب منه ϩتيه ليحدّثه فقال مالك: "إنّ  العلم يؤتى "فذهب الرّ الرّ

  . ) 291(الحنبلي، شذرات الذهب في أخبار من ذهب، صفحة   مالك وجلس بين يديه فحدّثه"

هذه بعض الأدلةّ على أنّ المنازل كانت مقصدا لطلبة العلم والعلماء فيما بينهم بل تعدى ذلك حتىّ إلى  
بيوت   في  لاستقبالهم  العلم  طلبة  وتشجيع  الإمكان،  قدر  ونشره  العلم  لتعميم  وهذا  العلماء  الخلفاء، 

  وإكرامهم. 

اقين:   -ث   حوانيت الورّ
الترّجمة  حركة  نشاط   نتيجة  حدّ كبير  إلى  اسي  ّ العب العصر  في  ʪلكتب  العلم  وطلبة  العلماء  شغف  لقد 
الذي   الثّاني  العامل  ا عن  أمّ المأمون يعطي لمن يترجم كتاʪ وزنه ذهبا،  الخليفة  الخلفاء لها فكان  وتشجيع 

روه وجعلوا شجّع في الحصول على   ّين، فقد طوّ الكتاب هو صناعة الورق الذي تعلّمه المسلمون من الصّيني
اقين بقوله: "وجاءت صناعة الور  اقين، وقد عرّف ابن خلدون دور الورّ قين المعانين  اله حوانيت خاصّة للورّ

ة" ّ   . )382(ابن خلدون، المقدّمة ، صفحة  للانتساخ والتّصحيح والتّجليد وسائر الأمور الكتبي

ة يلتقي فيها العلماء   ّ ة بيع الكتب بل كانت مؤسّسات تعليمي اقين مقتصرة على مهمّ ولم تكن حوانيت الورّ
د الأزدي دكّان ببغداد "يورق ف يه  والشّعراء وطلاّب العلم وتعقد فيها المناظرات، فقد كان لعبد الله ابن محمّ

أندية   من  غيره  في  يحصل  مالا  والمذاكرة  المحاضرة  من  بينهم  فيه  ويحصل  الأدب  أهل  ة  عامّ إليه  ويجتمع 
  . ) 134، صفحة 3(القفطي، إنباء الرواة عن أنباء النّحاة، ت: محمد أبو الفضل، ج  الأدب"

اق أنّ الشّعراء  كان الشعراء كذلك يعقدون مجالسهم في   اقين حيث ذكر ابن أبي شقيقة الورّ حوانيت الورّ
(المعتز،   كانوا يجتمعون في دكّان والده " وأنّ أʪ العتاهية حضرهم يوما فتناول دفترا ووقع على ظهره شعرا" 

  . )207طبقات الشّعراء، صفحة 
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مك الحوانيت  هذه  دريد كما كانت  بن  بكر  أبو  قال  حيث  ة  ّ اللّغوي والمذاهب  الكتب  بين  للمفاضلة   ʭا
اقين ʪلبصرة يفضّل كتاب المنطق ليعقوب بن السّكيت،  839هـ/224البصري(ت م) "رأيت رجلا من الورّ

ّين" اقين ويبيت  ، وكان  )118(ابن النّديم، الفهرست، صفحة    ويقدّم الكوفي الجاحظ يكتري دكاكين الورّ
  . )5، صفحة  1(الجاحظ، الحيوان،ت: عبد السلام هارون،ج فيها للنظر

ممّا ساعد على نجاح الدّور التّعليمي لهذه الحوانيت أنّ كثيرا منهم كانوا من العلماء فكانت لهم الفرصة أن  
زق فقط، بل كان من  الرّ التأليف في مختلف العلوم وليس لطلب  يطلّعوا على كل ما هو جديد في مجال 

د بن الحسن ابن دينار العالم ʪللّغة والشّ  اق  النسّاخين علماء مثل محمّ ʪصي،  عر ومحمود بن الحسن الورّ (الرّ
اسي( ة في العصر العبّ   . )91م)، صفحة 846- م 749هـ/232-هـ132المؤسّسات التعليميّ

ة كبيرة  الكتب وهي مهمّ نسخ  أيضا  مهنتهم  بل كانت  ة فحسب،  ّ ليست تجاري اقين  الورّ ة هؤلاء  إنّ مهمّ
انتشار في  في    ساهمت  ة  المهمّ هذه  راجت  وقد   " الكتب  تطبع  التي  المطابع  فيه  توجد  لم  وقت  في  العلم 

والكتابة" والترّجمة  التّأليف  لأتّساع  عظيما  رواجا  ل  الأوّ اسي  ّ العب ʫريخ    العصر  حمودة،  عباس  (محمود 
والنشر، ا للطابعة  ممّا جعل لهم    )34لقاهرة، دت، صفحة  الكتاب الإسلامي المخطوط، دار غريب 

  الخليفة سوقا خاصّة في مدينة بغداد. 

    قصور الخلفاء:           - ج
ل الأوّ اسي  ّ العب العصر  ة في  ّ العلمي النّهضة  تنبئ 849-م749هـ/232- هـ132(  إنّ  م) شهدت مظاهرا 

وتناظرهم في   فيها،  للعلماء واجتماعهم  الخلفاء قصورهم  فتح  ألا وهي:  العلمي  الخلفاء ʪلجانب  ʪهتمام 
ة، وϦديب أبناء الخلفاء وتعليمهم شيئا من الأدب والشّعر وغير ذلك.   ّ   مختلف المسائل العلمي

  

  Ϧديب أولاد الخلفاءʬنيا: 
ل هذه المظاهر الاختلاف في عدد الطلبة فكان العدد اختلف ت مظاهر التّعليم في القصور عن غيرها، وأوّ

المستقبل،   ّئ  خليفة  يهي ه  لأنّ ʪلمؤدّب؛  أيضا  فقط، ولقّب  الخليفة  أبناء  بتعليم  مكلّف  فالمؤدب  محدودا، 
أبو جعفر المعرفي، فقد ضمّ  الجانب  السّلوكي إضافة إلى  الجانب    هـ،158  هـ/136(   المنصور  فيركّز على 

الأخلاق776  م/ 754 يعلّمه مكارم  أن  المهدي وأوصاه  ابنه  إلى  القطاّمي  ابن  (المسعودي،    م) شرقي 
  . )187، صفحة 2مروج الذّهب ومعادن الجوهر، ج
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الخلفاء قد شارك فيه الخلفاء أنفسهم، فقد أوصى أبو  إنّ المنهج التّعليمي الذي اتخذه العلماء لتأديب أبناء 
العرب، ورواية الأخبار، ورواية الأشعار يعلمه أʮم  المهدي ϥن  المنصور مؤدّب ولده  (المسعودي،    جعفر 

ج الجوهر،  ومعادن  الذّهب  قوله    ) 191، صفحة  2مروج  للصغار، ودليل ذلك  الوصاʮ كانت  وهذه 
  أقرئه القرآن.

الأمين  لم قصد  حيث  والفقه  الحديث  ن  تضمّ بل  الكريم  القرآن  على  الأمراء  أبناء  Ϧديب  منهج  يقتصر   
هما مائة حديث فقال المأمون: "ʮ عمّ إن  م) فأسمع808هـ/ 192(ت  والمأمون عبد الله بن إدريس الكوفي

فأعادها من حفظه كما سمعها"  له  فأذن  أعدēا من حفظك،  والنهاية، ت:    أردت  البداية  (ابن كثير، 
، بل وصل الحدّ  ) 217، صفحة  10أحمد بن الملحم وآخرون،دار الكتب العلميّة، بيروت، دت، ج

من   التّحقّق  على  منهم  حرصا  وهذا  وغيره،  النّحو  مثل  ة  ّ علمي مسائل  في  أبنائهم  امتحان  إلى  ʪلخلفاء 
  السّياسة.مستواهم العلمي فهم عمدة المستقبل في الحكم و 

 المناظرات العلميّة:   -1
ʪلعلم   الخلفاء  لاهتمام  فيها  العلماء  شارك  فقد  العلم،  حلقات  من  تخل  لم  اسيين  ّ العب الخلفاء  قصور  إنّ 
ة بل خصّت للعلماء البارزين والخلفاء فقط، ممّا   ة لم تكن عامّ ّ والعلماء وتشجيعهم لذلك، فالمناظرات العلمي

العلماء على   أخذ  يشجّع  قدرته في  يبرز  أن  منهم  ّ واحد  يستطيع كل العلمي كي  البحث  من  الاستزادة 
للعلم   مشجعا  الأخير  هذا  يجعل  ممّا  الخلفاء  أمام  ة  ّ المعرفي مكنته  وإبراز  الشبهات  وردّ  ة  ّ العلمي المسائل 

  والعلماء.

أمام بعضهم وأدب هؤلاء العلماء في مثل هذه اĐالس كان واضحا من خلال سمتهم في خفض الصّوت  
ة، وقد ذكر هذه الآداب أحمد شلبي نقلا عن   ّ البعض، كما أنّ هيأēم في لباسهم تدلّ على مكانتهم العلمي
مخطوط (رسوم دار الخلافة للصّابي) وفيها قوله: "فالدّاخل إلى حضرة الخليفة أو إلى مجلس سمره يجب أن  

ته وهيئته، وقورا في خطوه ومشيه، متبخّ  را ʪلبخور الذي تفوح روائحه، وأن يتجنّب منه يكون نظيفا في بزّ
يكرهه"  السّلطان  أنّ  يعلم  القاهرة،    ما  المصريّة،  النهضة  مكتبة  الإسلاميّة،  الترّبية  شلبي،  (أحمد 

  ، وغيرها من التّقاليد التي تليق بمجلس الخليفة.)73م، صفحة 1982

عت العلوم   ة إذ قرّب إلى بلاطه  تنوّ ّ في مجالس الخلفاء في ذلك العصر، فهناك مجالس خاصّة ʪلعلوم الدّيني
(السيوطي جلال الدين، ʫريخ الخلفاء، ت:محمّد محي الدّين، المكتبة العصرية،    علماء الفقه والحديث 

صفحة  1989بيروت،   إذا)67م.،  الهادي  وكان  الفقهاء  ،  أحضر  أمر  عليه  (الخطيب    أعضل 
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شيد  )198، صفحة  3البغدادي، ʫريخ بغداد، دار الكتاب العربي، بيروت، دت، ج ا هارون الرّ ، أمّ
تلك   شيد  الرّ بمجلس  جرت  التي  المناظرات  ومن  مواعظهم،  إلى  والاستماع  الفقهاء  بتقريب  عرف  فقد 

يوسف وأبو  مالك  الإمام  بين  جرت  التي  الملحم    المناظرة  بن  أحمد  ت:  والنهاية،  البداية  (ابن كثير، 
  .) 213، صفحة 10وآخرون،دار الكتب العلميّة، بيروت، دت، ج

العلوم   في  مناظرات  الخلفاء  عند  ة  ّ العلمي اĐالس  عرفت  التي  ولقد  المناظرة  تلك  أشهرها  من   ّ لعل ة  ّ اللّغوي
جرت بين الكسائي وسيبويه "حين زعم الكسائي أنّ العرب تقول: كنت أظنّ أنّ الزنبور أشدّ لسعا من  

، صفحة  5(الحموي، معجم الأدʪء،ج  النّحلة فإذا هو إʮّها، فقال سيبويه: بل الصّحيح فإذا هو هي"
97( .  

ة لتأديب أبناء الخلفاء وإقامة    امن خلال م ّ أوردʭ في هذا المبحث نقول إنّ القصور كانت مؤسّسة تعليمي
ة ولا تكون هذه اĐالس إلا لخاصّة العلماء.  ّ   المناظرات العلمي

 المكتبات:  - ح
ّ من   ّ على حسب قدرته، ولعل الشّغف في ذلك كل الكتب وقراءēا فكان لهم  اقتناء  الطلاّب في  تنافس 

انت ينام  أسباب  فالمأمون كان  المؤلفين؛  العلماء  وتكريم  لها،  ّين  العباسي الخلفاء  تشجيع  الظاّهرة  هذه  شار 
ينام أن  وقبل  نومه،  من  أنتبه  متى  فيها  ينظر  حوله  العش،    والكتب  يوسف  العلم،  م،  1974(تقييد 

الكتب ظاهرة  )124صفحة   اقتناء  العصر حيث قال الأصمعي: "خرجت مع  ، فصار  مألوفة في ذلك 
شيد فلقيت إسحاق الموصلي فقلت له: هل حملت شيئا من كتبك؟ فقال: حملت ما خفّ فقلت كم  الرّ
فقال   ثقل؟  ما  يكون  فكم  خفّ  ما  هذا  إذا كان  وقلت:  فعجبت  صندوقا،  عشر  ثمانية  فقال  مقداره؟ 

  . ) 252، صفحة 3(القفطي، إنباء الرواة عن أنباء النّحاة، ت: محمد أبو الفضل، ج  أضعاف ذلك"

بل   للكتب  د خزائن  تكن مجرّ التّعليمي ولم  بدورها  قامت  والعلماء،  للباحثين  إشعاع  المكتبات مركز  تعتبر 
اسي فأبو جعف ّ ل العب ر المنصور ترجمت له  كانت ملتقى العلماء وطلاّب العلم، وكان هذا منذ العصر الأوّ

ة ّ العربي إلى  ة  ّ الأعجمي اللّغات  من  ج   الكتب  الجوهر،  ومعادن  الذّهب  مروج  صفحة  2(المسعودي،   ،
223( .  

الموصلي  إبراهيم  بن  إسحاق  مكتبة  منها:  خاصّة  وأخرى  ة  عامّ مكتبات  ل  الأوّ العصر  منذ  ظهرت    لقد 
لغات  م)  850هـ/236(ت من  جزء  ألف  الموصلي  لإسحاق  "رأيت  تعلب:  اس  ّ العب أبو  عنها  قال  التي 

، وكذلك مكتبة أبي عمرو ابن )204، صفحة  1(ابن خلكان، ʫريخ بغداد، ج  العرب وكلّها بسماعه"
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(الحنبلي، شذرات الذهب في   م) الذي "كانت دفاتره ملء البيت إلى السّقف"771هـ/ 154العلاء(ت
  . ) 273، صفحة 6م، ج 1979أخبار من ذهب، 

ا عن المغرب فقد "أسّس إبراهيم بن الأغلب بيت الحكمة في رقادة بتونس وأصبح ينافس   هذا في المشرق أمّ
بيت في بغداد وكان الأغالبة يرسلون من ϩتيهم ʪلكتب من بغداد وانتشرت المكتبات في الأندلس لتقوم 

المشرق"  في  المكتبات  به  قامت  الذي  الدّور  العصر    بنفس  في  التعليميّة  المؤسّسات  ʪصي،  (الرّ
اسي(   . )104م)، صفحة 846-م749هـ/232-ه ـ132العبّ

  بيت الحكمة:   - خ
ة كانت زاهرة من حيث تشجيع الخلفاء للعلم والعلماء، ونتج عن ذلك  ّ اسي ّ إنّ الفترة الأولى من الخلافة العب

على أنّ Ϧسيسه كان في   اϦسيس بيت الحكمة فرغوا فيه جهود المؤلفّين والمترجمين وأغلب الباحثين أجمعو 
شيد (  م) ودليل ذلك ما ذكره ابن النّديم عن علان الشّعوبي من  809- م786هـ/ 193  -هـ170عهد الرّ

شيد   للرّ البرامكة وينسخ في بيت الحكمة  ه "كان رواية عارفا ʪلأنساب والمثالب والمنافرات منقطعا إلى  أنّ
، كما ذكر ابن النّديم في حديثه عن أبي سهل  )104(ابن النّديم، الفهرست، صفحة    والمأمون والبرامكة"

شيد الرّ لهارون  الحكمة  خزانة  في  ه كان  إنّ نوبخت  بن  صفحة    الفضل  الفهرست،  النّديم،    ) 382(ابن 
ا الخليفة المنصور فقد كانت له مكتبة مهّدت لبيت الحكمة فكان نواة له.   وزادها اهتماما المأمون، أمّ

ما كان   رعاهوبقدر  ة  ّ رسمي مؤسّسة  الحكمة  له  ابيت  واستقطبوا  ذلكالعلماء،    االخلفاء  ما كان    بقدر 
إشراف الخلفاء الشّخصي كان حافزا كبيرا لإذكاء روح المنافسة بين .ذلك أن معنوي لطلاّب العلم  اتشجيع

إنّ   الخليفة.  لنيل شرف  الحكمة  اتصاف  العلماء  ة  ʪبيت  ّ الرّسمي لدخولهلصّفة  دعاة  مَ دائرة   يكون  ضمن 
الخلافة كي   استقطبت كتب من خارج  فبسببه  اĐاورة،  والدّول  ة  ّ اسي ّ العب الدّولة  بين  الدّبلوماسي  التّعامل 

منهم: يوحنّا بن ماسويه أمينا على    ين موظّف  لهإلى أن يرتب  الخليفة  ، الأمر الذي دفع  تترجم ويستفاد منها
اء،ت:    دقين يكتبون بين يد اكتّاʪ ص ، و الترّجمة (ابن أبي صبيعة أبو العباس، عين الأنباء في طبقات الأطبّ

وم "فأخذوا ممّا وجدوا ما  منهم  أرسل جماعة    كما،  )246نزار رضا، صفحة   لإحضار الكتب من بلاد الرّ
فنقل" بنقله  أمرهم  إليه  حملوه  ا  فلمّ طبقات    اختاروا  في  الأنباء  عين  العباس،  أبو  صبيعة  أبي  (ابن 

صفحة   رضا،  نزار  اء،ت:  منظّمجهاز  وهكذا كان  )174الأطبّ وهؤلاء    االترّجمة  ʪنتظام،  عمله  يزاول 
فصيحا شاعرا حكيما"   بن هارون  فكان "سهل  ʪلكفاءة؛  لهم  الفهرست،  الأفراد مشهود  النّديم،  (ابن 

نه المأمون كاتبا على خزانة الحكمة إلاّ أن قابله وأعجب ببلاغ  )409م، صفحة  1989 ّ   ته وعقله ولم يعي
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الكتب،   دار  إبراهيم،  الفضل  أبو  محمّد  ابن زيدون،ت:  العيون في رسالة  نباته، شرح  الدين  (جمال 
  . )342م، صفحة 1986بيروت، 

في مجال   اشتهر  الذي  الخوارزمي  بن موسى  د  الحكمة محمّ إلى خزانة  وانقطعوا  ʪلعلم  اشتهروا  الذين  ومن 
ات  ّ ʮضي ، إذ أن  )112، صفحة 3(القفطي، إنباء الرواة عن أنباء النّحاة، ت: محمد أبو الفضل، ج الرّ

 ّ العلمي ات  ّ الشّخصي هذه  مثل  ة  وجود  ّ علمي مناظرات  وجود  بحكم  المؤسّسة  لهذه  ة  ّ التّعليمي الصّبغة  يؤكّد  ة 
ابن  ذكر  فقد  ذلك  تؤكّد  والمصادر  الحكمة،  بيت  على  التّلاميذ  د  تردّ مع  وغيرها،  المترجمة  الكتب  حول 

مة،   ّ قي تصانيف  وله  القديمة،  ة  ّ ي الطبـّ الكتب  ترجمة  شيد  الرّ "الذي ولاّه  ماسويه  بن  يوحنّا  أنّ  وكان العبري 
(ابن العبري أبو الفرج،ʫريخ لمختصر الدّول، دار المسيرة، بيروت، دت، ،   يجتمع إليه تلاميذ كثيرون

  ".  ) 236صفحة 

  أماكن التّعليم في البادية:   - د
يرسلون أطفالهم في سنّ مبكّر  إنّ ظاهرة إرسال الأطفال إلى البادية هي قديمة قدم العرب، فكان أهل مكّة 

ظهور   ز  ّ مي ما  لكن  ذلك،  على  دليل  لأكبر  ة  ّ السّعدي وحليمة  وسلّم  عليه  الله  صلّى  د  محمّ فقصّة  إليها، 
اسي هي الضّرورة فبظهور اللّحن في المدينة بسبب اختلاط العرب   ّ ة في العصر العب ّ البادية كمؤسّسة تعليمي

يقص العلم  وطلبة  العلماء  بدأ  لأĔّا  ʪلأعاجم  الأصيلة  مصادرها  ومن  الفصحى  تعلّم  لأجل  البادية  دون 
الخليل بن   البصرة "والتقى  الكسائي إلى  أهلها سليمة  فقد خرج  لغة  بعيدة عن الاختلاط وظلّت  بقيت 
الحجاز ونجد   بوادي  من  فقال  هذا؟  أخذت علمك  أين  في حلقته وسأله: من  الفراهيدي وجلس  أحمد 

(ابن كثير، البداية والنهاية، ت: أحمد بن الملحم وآخرون،دار الكتب العلميّة، بيروت، دت،    وēامة"
ة ثمّ )209، صفحة  10ج ّ ، وقد نحا الكسائي نحو الخليل فخرج للبادية ليتعلّم اللّغة من مصادرها الأصلي

عن   الكتابة  في  حبرا  قنّينة  عشرة  خمس  أنفذ  "وقد  حفظه" رجع  ما  سوى  البداية    العرب  (ابن كثير، 
 .   )209، صفحة 10والنهاية، ت: أحمد بن الملحم وآخرون،دار الكتب العلميّة، بيروت، دت، ج

و     آخر  إلى  المستمرّ من مكان  الانتقال  مشاق  فيه من  لما  صبرا  يتطلّب  البادية  التّعلّم في  قد  لقد كان 
(ت بن شميل  النضر  قال  المدّة  /203تطول  سنة" 819هـ  أربعين  ʪلبادية  "أقمت  بغية    م):  (السيوطي، 

، ولم يكن  )316، ، صفحة  2الوعاة في طبقات اللّغويّين والنّحاة،المكتبة العصريّة، بيروت، دت، ج
ة كي يتفصّحوا؛ فقد وجّه  التّعليم في البادية يقتصر على العامّ  ّ ة بل شارك فيه حتىّ أبناء الخلفاء من بني أمي
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البادية إلى  ʪلمعتصم  شيد  الأندلس،    الرّ وآخرون،دار  أمين  أحمد  الفريد،ت:  العقد  ربه،  عبد  (ابن 
  . )273، ، صفحة 2م، ج 1988بيروت،

ة مقتصرا على من يفد عليها من طلاّب العلم بل كان فصحاءها قد   ّ م يكن دور البادية كمؤسّسة تعليمي

يلتقي فيه أهل الفصاحة من مختلف   المربدوفدوا إليها ليعلّموا النّاس الفصحى، وكان في البصرة سوق اسمه  
الأدʪء،ج  القبائل معجم  صفحة  1993،  5(الحموي،  من  )98م،  مجموعة  النّديم  ابن  ذكر  وقد   ،

ʮحي وثور يزيد الذي تعلّم منه الفصاحة عبد الله بن   الفصحاء الذين قصدوا المدينة منهم: أبو البيداء الرّ
  . )66م، صفحة 1989(ابن النّديم، الفهرست،  المقفّع

  

 الخاتمة: 
  أهمّ النّتائج المتوصّل إليها:

ل أقامت أسسها ودعائمها على نشر العلم وتشجيع العلماء وϦسيس   ة في العصر الأوّ ّ اسي ّ إنّ الخلافة العب
ة ليعمّ الخير والمعرفة، ومن تلك المدارس:  ّ   المدارس التّعليمي

القرآن، هي بيوت صغيرة    الكتاتيب: -1 الكتابة والنّحو ويحفظون  يتعلّمون فيها مبادئ  كانت ēتمّ ʪلصّغار 

ع فيها الطلبة الصّغار مع شيخهم؛   مجاورة للمسجد يتجمّ

ا  المساجد:   -2 فأمّ ة؛  وعامّ خاصّة  علم  حلق  في  الكتاتيب  وخريجي  الكبار  الطلّبة  مع  المشايخ  فيها  اجتمع 

ة فتكون لعموم النّاس يكون  الخاصّة فتكون من ا العامّ نة كالنّحو مثلا أو علوم اللّغة، وأمّ ّ حصرة في علوم معي
 فيها الوعظ والإرشاد والتّذكير ʪلآخرة وغيرها؛ 

فتح بعض العلماء منازلهم لخواصّ الطلّبة لأجل الاستزادة في العلم، وللعلماء بغية مدارسة    منازل العلماء: -3
  العلم والمناظرة؛

اقين:  حوانيت -4 ّون  الورّ اسي ّ العب الورق ويكتب   أنشأ  فيه  اقين يصنع  الورّ هذه المحلاّت في سوق لقب بسوق 

فيه من قبل الخطاّطين، تكتب فيه العلوم وما ألفّه العلماء تشجيعا للعلم ونشره بين النّاس، فكان العلماء  
 سة تعليمية؛ يكترون هذه المحلاّت لأجل مطالعة ما فيها من كتب خطت، فكانت بحقّ مؤسّ 
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ة في شتىّ التخصّصات هذا   قصور الخلفاء: -5 ّ فتح الخلفاء قصورهم للعلماء لأجل المنافسة والمناظرات العلمي

من جهة، ومن جهة أخرى كانت تستقطب العلماء لتأديب أبناء الخلفاء، فصارت مدرسة خاصّة ϥبناء  

 الخلفاء؛ 

ما  المكتبات: -6 فيها  عوا  ليجمّ مكتبات  ون  ّ اسي ّ العب إلى   أسّس  أضف  العلم،  ونشر  التعلّم  بغية  العلماء  ألفّه 

شيد لأجل ترجمة الكتب المستقدمة من الخارج؛   ذلك بيت الحكمة فقد أوجده هارون الرّ

البادية:  -7 التّعليم في  الجانب؛ كان    أماكن  ا في هذا  لعبت دورا مهمّ التّعليم فقد  البادية بمعزل عن  لم تكن 

لتعلّ  العلم  وطلبة  العلماء  ولم  يقصدها  ة  ّ والسجي السليقة  فيهم  بقيت  التي  ة  ّ العربي القبائل  من  الفصحى  م 
  يدخلها اللّحن.    

ا في نشر نور العلم في أقطار الدّنيا وبناء حضارة        وخلاصة القول إنّ هذه المؤسّسات لعبت دورا مهمّ
رها، ومن   لا زال العالم الغربي يتحدّث عنها ويكتشف منها وينهل من علومها ويؤسّس عليها معارفه ويطوّ

ة  فليقرأ ʫريخه الإسلامي، وليقتف آʬر سلف   ه. وƅʪ التّوفيق.أراد أن تكون له العزّ
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 "المدرسة في المغرب الأدنى ودورها العلمي خلال العصر الوسيط " 

“The School in the Maghreb and its scientific role during 
the medievalera” 
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  الملخص: 

مثلتها   ثلاث  تطورية  مراحل  نتاج  بل كانت  الصدفة  وليدة  تكن  لم  الأدنى  المغرب  في  المدرسة  نشأة  إنّ 
المغرب الأدنى كان  أنّ دخولها إلى بلاد  المسجد والخان (الرʪط). كما  تعليميتان سابقتان هما:  مؤسستان 

مصر والبلاط الحفصي في المغرب  بتأثير مشرقي دعمه التقارب السياسي والجغرافي بين البلاط المملوكي في  
بمثابة   ʪلشماعية كانت  عرفت  مدرسة  أول  إنشاء  إلى  الأول  زكرʮء  أبو  الحفصي  السلطان  ʪدر  الأدنى. 
الانطلاقة الأولى التي فتحت الباب أمام بناء وتشييد المدارس ليفوق عددها في الدولة الحفصية وحدها أزيد  

 مدرسة.  22من 

المفتاحية: النظامية    الكلمات  الأدنى    –المدرسة  رسمية    –المغرب  خاصة    –مدارس  المدرسة    –مدارس 
  المذهب المالكي.    –وظيفة السكن  –الشماعية 

Abstract: 

The establishment of the school in the Maghreb was not a coincidence, but 
rather the product of three developmental stages represented by two 
previous educational institutions: the mosque and the khan (Rabat). Its entry 
into the countries of the Maghreb was under the influence of Mashreqi, and 
it supported the political and geographical convergence between the 
Mamluk court in Egypt and the Hafsid court in the Near Maghreb. Sultan 
Hafsy Abu Zakaria I initiated the establishment of the first school known as 
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Shama’iya, which was the first breakthrough that opened the door to 
building and constructing schools, so that the number in the Hafsid state 
alone exceeds more than 22 schools. 

Keywords: the Nizamia school - the Near Morocco - public schools - 
private schools - the Shamami school - the housing function - the Maliki 
school. 

  مقدمة: 

لما كان التعليم أساس الرسالات ومبدأ الحضارات ورمز التقدم الفكري والثقافي، ونتاج التوسع العمراني وفق 
العمران   يكثر  حيث  الأمصار  في  تكثر  وإنما  الصنائع  جملة  من  العلوم  "أنّ  يرى  الذي  خلدون  ابن  رؤية 

المغرب   بلاد  وعلماء  اهتم سلاطين وحكام  فقد  لذا  الحضارة".  ʪعتباره   لاميالإسوتعظم  والتعليم  ʪلعلم 
المدارس   إنشاء  على  وحرصوا  الدين  أساسيات  وتلقين  الله  إلى  الدعوة  قواعد  أهم  وأحد   ًʮحضار  ًʭرها
في   ومشجعاً  محفزاً  دوراً  هؤلاء  أدى  فقد  وإشاعتها.  وتلقينها  العلوم  لاكتساب  طبيعية  مؤسسة  بصفتها 

المغرب الأدنى ح التي واكبها  الفكرية  التعليمية:  النهضة  المؤسسات  العديد من  يث عرفت مدنه وحواضره 
كالمساجد والكتاتيب والزواʮ والربط وصولا إلى المدرسة التي مثلت إشعاعا علميا خلال العصر الوسيط.  

التقدم الحضاري؟ وما المغرب الأدنى في تحقيق  المدرسة في  التي أحاطت    وعليه هل ساهمت  الظروف  هي 
إنشا  بنشأēا؟ وما هو دافع أبرز مميزاēا؟ وما مدى إسهامها في إرساء    ها؟ ومائالسلطة الحفصية في  هي 

  أسس التعليم في المغرب الأدنى؟. 

  

  أولا: مفهوم المدرسة  

المدرسة   ϥنّ  قال:  للمقريزي حيث  الخطط  جاء في كتاب  ما  أبرزها  لعل  للمدرسة  تعريفات  عدة  وردت 
درساً   يدرسه  الكتاب"  "درس  الفعل  من  منه  مشتقة  للتمكن  أي كرره  ،  1998(المقريزي،  ودراسةً، 

، أما المعاجم اللغوية فقد اتفقت على أنّ المدرسة لغة مشتقة من الفعلً  درس" أي "درس  )436صفحة  
ليحفظه ويفهمه، ودارستُ   وأقبل عليه  قرأه  بمعنى  يدرسه درساً ودراسة  أو  الكتاب"،  سُ  والمدرَ ودرّستُ، 

الطلبة هم  والدارسون  فيه،  يدرّس  الذي  الموضع  هو  اس  ِدرَ صفحة  1987(البستاني،    الم ؛  276، 
  .) 84، صفحة 1986؛ الرازي، 545، 544، صفحة 1998الفيروزآʪدي، 



 

279 

اصطلاحا: المعرفة  أما  من  خاص  نوع  لنشر  أسست  التي  الأماكن  تلك  على  المدارس  (جيدة،    فتطلق 
قصد đا الأماكن التي يتم فيها التدريس، إلاّ أنّ وظيفتها لا  )85، صفحة  2001 ُ ، ورغم أنّ المدارس ي

، أما  ) 282، صفحة  1987(الباجي،    تقتصر على التعليم فقط بل تتعداه إلى السكن وإقامة الصلوات
آداب وفلسفة   الشرعية من  والعلوم  الإنسانية  العلوم  لتدريس  فهي مؤسسة  الوظيفي  المصطلح  من حيث 
وعلم اللغة وغيرها، وقد تتعداه إلى تدريس العلوم الطبيعية والطب كما هو شأن مدراس المشرق ومصر و  

، صفحة  2001(لعرج، المدارس الاسلامية: دواعي نشأēا وظروف تطورها وانتشارها،    دنىالمغرب الأ
116(. .  

  ʬنيا: ظروف نشأة المدارس ʪلمغرب الأدنى وتطورها 

ً من  تعتبر المدارس في الإ الحلقة التعليمية سلام امتداداً للمساجد، حيث جاءت نتيجة مراحل مختلفة ابتداء
ليتم مهمته الحضارية في مؤسسة مستقلة بذاēا. التعليم يستقل عنها تدريجيا  المساجد ثم أخذ  (يماني،    في 

المدرسة đذا   .)56، صفحة  2010 منازع حيث كان ظهور  بلا  العلمي  الإسلام  معهد  هي  فالمدرسة 
أما   المشرق  للفقه. والخان (في  المسجد بصفته مؤسسة  قبلها وهما:   ʫالشكل تطورا طبيعيا لمؤسستين ظهر

قام بجواره لينزل فيه الطلاب الذين يدرسون الفقه في المسجد.   ُ (رزيوي،    الرʪط في المغرب): الذي كان ي
، فقد سبق وكانت المساجد والزواʮ من أبرز  .)282، صفحة 1987؛ الباجي، 114، صفحة 2016

المتداولة في  العلوم  المدارس وهي كثرة  وإقامة  إلى ظهور  أدت  ملحة  أنّ ضرورة  إلاّ  الشرعي  التعليم  مراكز 
. وكذا وجود علوم  .)58، صفحة 2011(بوشقيف،   جتماعية وسياسية.. المسجد وتشعب مهامه من ا

بحاث  تحتاج إعمال الفكر والعقل كعلم الكلام والمنطق وربما تحتاج إلى أماكن مخصصة لإقامة التجارب والأ
تدريسه من  المدرسون  فيتحرج  وحساب...  وفلك  صيدلة  من  العقلية  ʪعتبارها  كالعلوم  المساجد  في  ا 

مقتصرة على التعليم الديني فاضطروا إلى إنشاء مؤسسات تعليمية مستقلة تؤدي هذه المهمة وتعتبر بمثابة  
  جامعة أو كلية في القادم.  

وعليه يذهب معظم الباحثين في مجال التاريخ أنّ أولى المرافق التعليمية الحقيقية التي جسدت المدرسة هي   
 ) الملك  نظام  السلجوقي  الوزير  أسسه  (ت  1ما  الطوسي  الدين  قوام  الحسن  علي  أبو  الملك:  نظام   :

نة. بنى مجموعة  س34م) من أشهر وزراء الدولة السلجوقية، وأمهر ساستها، حكم لمدة  1106ه/  485
والمتصوفة.) للعلماء والأدʪء  ا  ّ محب بغداد وغيرها. كان  المدارس والخاʭت والمساجد في  (الروضتين في    من 

النورية والصالحية،   الدولتين  ببغداد،    ) 141،143، صفحة  2002أخبار  النظامية  المدرسة  الذي بنى 
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معلومةأو مجم أجوراً ورواتب  للفقهاء  فيها  قرر  ʪلنظامية  تسمى كلها  ،  2011(بوشقيف،    وعة مدارس 
للهجرة    ة أربعمائ، وعلى العكس من ذلك فإنّ المقريزي يؤكد ϥنّ المدارس بدأ إنشاءها سنة  )58صفحة  

وتشييداً  إقامة  الأقدم  بنيسابور كانت  البيهقية  المدرسة  ϥنّ  ذلك  صفحة  1998(المقريزي،    ويعلل   ،
رزيوي،  436 في .)112، صفحة  2016؛  ساهم  قد  الملك  نظام  الوزير  فإنّ  أمر  من  يكن  ومهما   ،

الم اللبنة الأولى لإنشاء  تراه  وضع  الدولة والقيام عليها والحرص على تسيير شؤوĔا وفق ما  دارس من قبل 
الدولة مما يجعلها منفصلة عن المسجد، وهو الأمر الذي عمل على دخول التعليم مرحلة الاكتمال والنضج 
ولما كان  ومصر  الشام  بلاد  في  المدارس  انتشرت  وبعدها  النظامية.  ʪلمدارس  يعرف  ما  إقامة  من خلال 

: أبو زكرʮء الحفصي: يحي  2(  لمغرب الأدنى أكثر قرʪ واتصالا بمصر لاسيما في عهد أبي زكرʮء الحفصيا
سنة   بمراكش  ولد  الهنتاتي  عمر  أبي حفص  بن  الواحد  عبد  سنة  599بن  بويع  ʪلقيروان.)625ه/    ه 

فقد دخل نظام بناء المدارس إلى بلاد المغرب الإسلامي  بداية  وما بعدها)54، صفحة 1984(الشماع، 
(رحيم،    قصى والأوسطنشاءها في المغرب الأدنى، ثم انتقل إلى المغربين الأإم) فبدأ  13ه/ 7من القرن (  

صفحة  2018 بناء  .) 104،  لتاريخ  فالمتتبع  التعليمية،  أو  المذهبية  أو  السياسية  سواء  Ϧثيراته  بمعظم   .
الغاية   Ϧتي  ثم  المشرق(بغداد)  في  المدارس  إنشاء  وراء  المذهبي كان  السياسي  الدافع  ϥنّ  يدرك  المدارس 

المغرب بلاد  في  نفسه  والأمر  الباحث  التعليمية  أن  إلاّ  ϥنّ  أ،  يرى  لأنه  الفكرة  هذه  استبعد  فكري  حمد 
آخر   مذهب  أي  ومناهضة  الدولة  ترتضيه  الذي  المذهب  بتغليب  دائمة كفيلة  والجوامع كانت  المساجد 
إنّ هذا  بقوله:"  لعرج  العزيز  الباحث عبد  يؤكدها  التي  ذاēا  الفكرة  أقرته". وهي  الذي  للمذهب  مخالف 

لا الفكرية  ينطبق    التوجه  المفارقات  عن  منأى  في  جعلها  الواحد  المذهب  فغلبة  والأندلس  المغرب  على 
لها" والتصدي  الانحرافات  ومجاđة  اĐتمع  ϵصلاح  المتعلقة  الأفكار  تلك  ماعدا  للجدل،  المثيرة    والمذهبية 

صفحة  2008(فكري،   تطورها  145،  وظروف  نشأēا  دواعي  الاسلامية:  المدارس  لعرج،  ؛ 
السياسي .)118، صفحة  2001وانتشارها،   الواقع  إلى  راجع  المغرب  بلاد  في  المدارس  فبناء  وعليه   .

اʪً  والاقتصادي والاجتماعي للدولة، فمتى ما كانت الأوضاع متسمة ʪلرخاء والازدهار انعكس ذلك إيج
على بناء وتشييد المدارس، أما إذا كانت الدولة تعاني من تردي الأوضاع السياسية والفتن والجوائح يكون 

. ويفهم من  .)285-283، الصفحات 1987(الباجي،  من المتعذر إنشاء أي مرفق تعليمي من قبلها
المدارس كان   بناء  أن  الطرح  والشخصية،    تضافرنتاج  هذا  والتربوية  والثقافية  الدينية  منها  أسباب  عدة 

ه أفراده من جهود لتوجيه  لبذ  ة أنُشئت في كل مجتمع نتيجة ما فالمدرسة في مجملها تعتبر منظمة اجتماعي
اختاره هؤلاء من قيم ومعارف وأحكام وطرق وأنظمة فهي   اĐتمع    إذن الأجيال وفق ما  حصيلة جهود 
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(جيدة،    ولى للفتح الإسلامي  لبلاد المغرب على امتداد قرون من الزمن قد تصل جذورها إلى البداʮت الأ
  . .)86، صفحة 2001

راحل تطورية ثلاث: حيث كانت المرحلة الأولى تتم فيها العملية التعلمية ميمكن اعتبار المدرسة حصيلة  و 
داخل المسجد أو الجامع مع الإبقاء على إقامة الصلوات. أما المرحلة الثانية فمؤسسة تجمع بين المسجد  

عن   الغرʪء  الطلبة  لسكنى  يستخدم  الذي  (الرʪط)  ϥسسها  والخان  المدرسة  هي  الثالثة  والمرحلة  المدينة. 
قائمة على وقف واحد يجد   فهي  فيها،  اللذان يجتمعان  المسجد والخان  لوظيفة  تستجيب  ونظامها وهي 
فيها الطلبة مأوى لهم، فالمدرسة اتخذت مهمتها الأساسية من كوĔا أعُِدت لتضم بيوʫً لسكن طبقة متميزة  

العلم وطلبة  الفقهاء  وانتشارها،    من  تطورها  وظروف  نشأēا  دواعي  الاسلامية:  المدارس  (لعرج، 
فكري،  116، صفحة  2001 أية  .) 149، صفحة  2008؛  بناية مستقلة عن  تعد  أĔا  اعتبار  على 

المشرقية. فجاءت هندستها تضم بيتاً للصلاة بناية عامة أخرى وهذا المفهوم رسخته تقاليد نظام المدرسة  
أو حجرات   غرف  đم  طابقين  أو  طابق  من  تتألف  للطلبة  ، وسكنى  واسعاً مكشوفاً  والدراسة، وصحناً 
الوظائف  بين  جمعت  بذلك  والمطعم.....فهي  والحمام  ضرورية كالمكتبة  بمرافق  مزودة  والمدرسة  صغيرة، 

  .  .)114، صفحة 2016(رزيوي، الثلاث ( الصلاة، السكن، التعليم) 

  ʬلثا: مميزات وخصائص مدارس المغرب الأدنى 

سمة المدارس الرسمية: فالمدارس الرسمية أنشئت ϥمر من   الأولىاتسمت مدارس المغرب الأدنى بسمتين اثنتين  
الميزة   التي أخذت هذه  المدارس  البيت الحاكم ومن بين هذه  أفراد  الحكام والسلاطين أو من طرف أحد 

 ,BRUNSCHVIG, 1940)نجد: المدرسة الشماعية والمدرسة المنتصرية والتوفيقية والعنقية...
pp. 350- 351)    لمغرب الأدنى فإنّ الوحدة المذهبية جعلت المعمار يركّز اهتمامه علىʪ فيما تعلق

تكييف المخططات مع الوظيفة ( الجمع بين الإقامة والدرس) وهو ما تحوي عليه الرʪطات فيكون المظهر 
الربط لمظهر  بعيد   ٍ حدّ إلى  مطابقاً  المغرب  المعماري  لمدارس  المعماري  النظام  أثرية    - (لعرج،  دراسة 

  . .)107، صفحة 2009تحليلية، 

م)  1249ه/ 647أورد ابن الشماع في مستهل حديثه عن أخبار أبي زكرʮء الأول (   المدرسة الشماعية:
، وبنى صومعته العجيبة  م) بنى جامع الموحدين1230ه/ 629قائلا: " وفي عام تسعة وعشرين وستمائة (

وهو الذي بنى مصلى العيدين، ومدرسة الشماعين، وسوق العطارين..."، ندرك أنّ هذه المدرسة عاصرت  
) البلوي  قام  الموحدين، حيث  الاستقلال عن  القاسم (ت  3فترة  أبو عبد الله محمد  البلوي:    ه/ 842: 
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القيروان وخطيبها، درس فيها وخرّج عدة علماء منهم ابن  م) ودفن بزاوية ابن أبي زيد، كان مفتي  1438
زيد.) أبي  ابن  لرسالة  بشرحه  البلوي  اشتهر  الحفيد.  الديباج،    مرزوق  بتطريز  الابتهاج  ،  1989(نيل 

(   )225  -224الصفحات   سنة  الحج  بعد رجوعه من  đا واجتمع  م) ونزل  1338ه/  739بزʮرēا 
. اتفقت الأبحاث على أĔّا سميت đذا الاسم لقرđا .)56، صفحة  1984(الشماع،    بمدرسيها وبطلبتها

ما   الحفصي على  أبو زكرʮء  بناها  وقد  لشأĔا،  تعظيما  المدارس  ϥم  تعرف  الشماعين، وكانت  من سوق 
،  1999(مجاني،    شره وتغليبه على المذهب المالكي وضمان استمراريتهيبدو لتكريس المذهب الموحدي ون

طرف .) 159- 158الصفحات   من  الكامل  التأييد  تلق  لم  الفكرة  هذه  فإنّ  أمر  من  يكن  ومهما   .
ʪ ء الحفصي بنى هذه المدرسة لقطع صلتهʮزكر ʪنّ أϥ لموحدين في المغرب الأقصى الباحثين فهناك من يرى

وذلك من خلال تشجيعه على تدريس الفقه المالكي وهو التقليد نفسه الذي اتبعته مدارس المغرب فيما 
ِ نفوذه على اĐتمع وتقوية سلطته وتثبيت أركان   بعد. أما الباحث عبد العزيز لعرج فيرى " ϥنه أقامها لمدّ

م في  الموحدين  عن  المنفصلة  الناشئة  صفحة  1981(القابسي،    راكشدولته  النظام  189،  لعرج،  ؛ 
المغرب  لمدارس  تحليلية،    -المعماري  أثرية  صفحة  2009دراسة  هذه  .)89،  علماء  أبرز  ومن   .

الهواري قداح  بن  أبو علي عمر  القلشاني 1333ه/  734(    المدرسة:  بن محمد  أحمد  العباس  وأبو    م)، 
الخميس والجمعة  1458ه/  863( يومي  đا، وكان  للمدرس  عشرة دʭنير  فيها  الدولة  م).كانت جراية 

المدرسة من   الاثنين، وممن سكن هذه  يوم  إليها  يضيف  الهواري  قداح  بن  أبو علي  يومي راحة đا وكان 
م) تولى إمامة  1400ه/803الله محمد بن محمد الورغمي التونسي (ت  : أبو عبد  4الفقهاء: ابن عرفة(

الفقه والمنطق الأعظم الجامع   له عدة ϖليف في  السلام،  ابن الحبحاب والأبي ومحمد بن عبد  ، أخذ عن 
والتوحيد.) والفرائض  الصفحات  1996م)،  1397(  والتفسير  البرزلي)421  -419،  أبو  5(   ،   :

م) من أهل القيروان تلقى علومه الأولى đا ثم ارتحل 1437ه/  841بن محمد (ت    إسماعيلالقاسم بن  
الكريم، تولى   القرآن  الفقهي وتفسير  الذي أخذ عنه مختصره  ابن عرفة  أمثال  إلى تونس وجالس علماءها 

.  )370  -368، الصفحات  1989م)،  1036(  التدريس ʪلمدرسة الشماعية، ثم انتقل إلى الزيتونة.)
الفني  الجانب  نوعه من  الفريد من  ببنائها وتصميمها  الشماعية  المدرسة  فتميزت  العمرانية  الناحية  أما من 
التأثيرات   بعض  هندستها  في  اقتبست  ومصرية..كما  ومغربية  أندلسية  بتأثيرات  حظيت  إذ  والزخرفي، 

إيوانينالم القابسي،  284، صفحة  1987(الباجي،  شرقية كوجود  أما من  )189، صفحة  1981؛   ،
ُدخل إلى المدرسة الشماعية من الشارع إلى سقيفة تتقدم الباب الخارجي، ويفتح الباب  حيث المداخل في

رواقه المحيط به ولكنّه في اتجاه محوري مع مدخل بيت الصلاة ومحرابه  الداخلي على منتصف الصحن عبر  
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المقابلة الجهة  المغرب  في  لمدارس  المعماري  النظام  تحليلية،    -(لعرج،  آثرية  صفحة  2009دراسة   ،
100(. .    

المدارس الخاصة، فلما كانت المدارس الرسمية أكبر أهمية  أما السمة الثانية لمدارس المغرب الأدنى فهي سمة  
أحدث   الخاصة مما  المدارس  تكن تحسب على  لم  أوقافا هامة  العلماء وتحبس عليها  أشهر  đا  يعين  كان 
جِد ʪلمغرب الأدنى عدد معتبر من المدارس  فارقا علمياً وفنياً بينها وبين المدارس الخاصة، ورغم ذلك فقد وُ

التي الجالية   الخاصة  إلى  بعضها  يرجع  الجيش كما  وقادة  والمتصوفة  والفقهاء  العلماء  إلى  Ϧسيسها  يرجع 
  الأندلسية نذكر منها: المدرسة العصفورية والمرجانية والمغربية والأندلسية...... 

نسِبُ ابن خوجة هذه المدرسة إلى الشيخ أبو علي بن موسى المعروف ʪبن عصفور    المدرسة العصفورية: َ ي
،  1985(خوجة،    م)، تقع هذه المدرسة بسوق العطارين1297ه/  666شبيلي من أئمة النحو (ت  الا

  6(   بجانبها، وسميت هذه المدرسة كذلك ʪلمدرسة الخلدونية لانتصاب معهد ابن خلدون.) 289صفحة  
(ت   محمد  بن  زيد  أبو  الرحمن  عبد  خلدون:  ابن  إلى  الفكر وهو م)  1407ه/  808نسبة  نوابغ  أحد 

وهو برع في العديد من العلوم النقلية والعقلية كأصول الفقه والفلسفة وعلم العمران.  إذʪلغرب الإسلامي،  
فاس، ارتحل إلى مصر  رجل سياسة ساهم في رسم الحياة السياسية بكل من تونس وبجاية وتلمسان و أيضا  

وما    3، صفحة  1979م)،  1406ه/808((ت  وتقلد عددا من مناصب القضاءđا في الفترة الحديثة.
ية الوافدة على تونس، وهناك إشارة  ، كما يحُتمل أن تكون هذه المدرسة من Ϧسيس الجالية الأندلس بعدها)

ودواوينهم   الأندلسيين  الأدʪء  مصنفات  ووجود  فيها  والصرفية  النحوية  عصفور  ابن  مؤلفات  وجود  إلى 
وغيرهم  عميرة  ابن  المطرف  وأبو  الأنبار  وابن  القرطاجني  حازم  شعر  صفحة  2018(رحيم،    خاصة   ،

115(. .  

  رابعا: مناهجها الدراسية

انفردت مدارس المغرب الأدنى عما سبقها من مؤسسات تعليمية بعدة نقاط إيجابية إذ يذكر العلامة عبد  
الرحمن ابن خلدون في المقدمة أنّ مدة الدراسة كانت تحدد بخمس سنوات في مدارس المغرب الأدنى، أما  

أو منشئها  أو  الدولة  اختصاص  من  فيبقى  الطلبة  هذه    عدد  في  المدرس  اختيار  يتم  عليها، كما  الواقف 
؛ جيدة،  545، صفحة  2001(خلدون ع.،    المدارس حسب لوائح تحددها الدولة أو يضعها الواقف

صفحة  2001 مختلفي  )85،  يكونوا  أن  المدرسين  اختيار  في  الشروط  بين  من  وكان  الاختصاصات ، 
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القاضي هو من   اللغوية والعربية والطبية....حيث كان  الفقه وعلوم الحديث وأصوله والعلوم  يجمعون بين 
  . )191، صفحة 1981(القابسي،  يقوم ϵعطائهم الإذن في التدريس بعد مقابلته لهم 

لقاء دروسه، إلاّ  إذلك أنّ كل مدرس وله منهج محدد في    ،دةأما عن المناهج الدراسية فلم تكن ʬبتة وموح
نا نجد أنّ أبرز الطرق المنتهجة في التدريس في المغرب الأدنى ما ذكره ابن خلدون: طريقة الحفظ والنقل،  أنّ
العلوم   المدرس في سائر  إليها  يلجأ  إلقائية  أما طريقة الحفظ والنقل فهي طريقة  المحاورة والمناظرة".  وطريقة 

 الرواية وتنكر الجدل والتفكير والمناقشة، لم يستحسنها ابن خلدون  العقلية والنقلية، وهي طريقة تستند إلى 
والتعليم العلم  في  التصرف  ملكة  له  تحصل  لا  رأيه  في  الطالب  لأنّ  ع.،    وانتقدها  ،  2001(خلدون 

رحيم،  545صفحة   المحاورة   .) 136صفحة  ،  2016؛ رزيوي،  158، صفحة  2018؛  طريقة  أما 
đ أشاد  فقد  الطر والمناظرة  أيسر  واعتبرها  خلدون  ابن  على  ا  الطريقة  هذه  تعتمد  والتحصيل،  للحذق  ق 

الحوار والمناقشة والتعمق في البحث واستخدام المناظرة في المسائل العلمية، وهي الطريقة التي اعتمدها ʭصر  
المشدالي والدراسات 1331ه/  731(  الدين  التعليم  تطوير  في  الطريقة  هذه  ساهمت  التدريس،  في  م) 
  . )137، صفحة  2016؛ رزيوي، 545، صفحة  2001(خلدون ع.،  الفقهية واللغوية

  ) 1( المصنفات المتداولة في حلق التدريس

  المؤلفين  المصنفات   اĐال 

  م). 1147ه/  541(  الأندلسيابن عطية   تفسير ابن عطية   التفسير 

القراءات 
  ورسم القرآن

  التيسير في القراءات السبع 

  الشاطبية 

  م). 1052ه /  444(   أبي عمرو الداني

  م). 1193ه/  590(  أبي القاسم الشاطبي

  الموطأ   الحديث  

  الصحاح الستة 

  الشفا

  مالك بن أنس

  البخاري، مسلم، الترميذي، النسائي.... 

  م). 1149ه/  544القاضي عياض (  

  السيرة النبوية   السير 

  السيرة النبوية 

  م)  949ه/  337(  إسحاقابن 

  م). 1360ه/  761(   ابن هشام
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  مختصر ابن حاجب الفرعي  الفقه

  مختصر خليل

  الرسالة

  م) 1248ه/  646ابن حاجب بن عثمان( 

  م) 1366ه/  767(  خليل

  م). 986ه/  376ابن أبي زيد القيرواني.( 

  م). 1248ه/  646عثمان ابن حاجب (   .الأصليابن حاجب   أصول الفقه 

ألفية   النحو على  والشروحات  المختصرات 
  ابن مالك. 

  بويهيكتاب س

  المقرب والممتع

  م) 1283ه/ 672ابن مالك( 

  

  بويهيس

  م). 1297ه/ 666ابن عصفور(ت 

  الحريري  الحريري مقامات   البلاغة

زكرʮء    العروض أبي  مدح  في  الآʪر  ابن  سينية 
  الحفصي.

في   ومقصورته  القرطاجني  حازم  شعر 
  مدح المستنصر.

  كتاب الجمل للخونجي.

  م). 1199ه/595(  ابن الآʪر

  

  حازم القرطاجني 

  

  م). 1250ه/  648(   الخونجي

الحساب 
  والجبر

  في الجبر والمقابلة. الياسمينية

  كتاب في الجبر والهندسة.   

  م). 1205ه/ 601ابن ʮسمين ( 

  م). 1321ه/  721ابن البنّاء. (

كتب 
  الفرائض

  مختصر أبي القاسم

  الجعدية في المواريث والفرائض

  التلمسانية.  الأرجوزة

  أبي القاسم الحوفي الاشبيلي

  للطرابلسي. 



 

286 

  الرسالة  التصوف 

  إحياء علوم الدين

  م). 1073ه/ 456القشيري النيسابوري ( 

  م). 1112ه/ 505الغزالي أبو حامد ( 

  البردة   المديح النبوي 

  الشقراطسية.

  م).  1298ه/  697البوصيري (  

الطب  
  والصيدلة 

  أرجوزة ابن سينا  

  القانون في الطب 

  م). 1037ه/ 428(  ابن سينا

  م). 1037ه/ 428(  ابن سينا

الفلك  
  والتنجيم 

  أبي الرجال أرجوزة ابن 

  تسهيل الطالب في تعديل الكواكب 

  م). 1041ه/  432(  ابن أبي الرجال

  م). 1402ه/ 804(  قنفذابن 

الأدنى   المغرب  بمدارس  التدريس  حلقات  في  المتداولة  العلوم  أهم  يوضح  ،  2001(موسى،  جدول 
ينظر:   )144  -134، الصفحات  2018؛ رحيم،  70  -67الصفحات   (الرصاع،    لأكثر تفصيل 

  . ) 121 - 113، الصفحات 1978(القلصادي،   )1967

  

  خامسا: دور المدارس في تنشيط الحركة العلمية 

ساهمت مدارس المغرب الأدنى في تفعيل وتنشيط الحركة العلمية في المغرب الإسلامي والأندلس والسودان  
الغربي وذلك من خلال نشاط خريجي هذه المدارس في الحركة الفكرية ونشر العلوم العقلية والنقلية وعقد  

  اĐالس العلمية المناظرات، والتواليف والتصانيف في مختلف حقول العلم.

أثراً  المدارس  لانتشار  وفرته      وقد كان  الذي  الملائم  الجو  خلال  من  السنة  أهل  علوم  إحياء  في  كبيراً 
وللطلبة صفحة  1999(شاهين،    للمدرسين  تقوم  .)175،  173،  المدارس  أصبحت  فقد  وعليه   ،

ϥس به من المخطوطات، كما خرّجت فطاحل   والعلوم، وإغناء المكتبات بعدد لابتدريس مختلف الفنون  
، ساهمت في منحهم إجازة تمكنوا .)181، صفحة 2011(بوسلاح،   العلماء والفقهاء والأدʪء والشعراء

فيه تعتبر    الإجازةالحديث الذي كانت  بفضلها من أن يرتقوا إلى مصاف المشيخة العلمية ولاسيما في علم  
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،  2016(رزيوي،    على سائر العلوم والفنون  الإجازةأمرا ضرورʮً من أجل الرواية، وفيما بعد عمم أخذ  
  . ) 138صفحة 

ʪلعناصر المتعلمة والمثقفة التي كما أمدت هذه المدارس والمؤسسات والمعاهد التربوية الأخرى أجهزة الدولة  
تشتغل في الجهاز الإداري والتعليمي والقضائي والشرعي، وخرجت علماء ومدرسين من الأندلس والمغرب  

 ًʮدʮر دوراً  فيها  يؤدون  مهمة  مدارس  في  التدريس  يتولون  والعراق  والشام  ،  1981(القابسي،    ومصر 
  . ) 189صفحة 

المالكي   المذهب  سيادة  المغاربي عقدʮً تحت  الإسلامي  الفكر  وحّدت  أĔّا  للمدارس كذلك  وما يحسب 
  وذلك من خلال دعم السلاطين له وتشجيعهم للعلماء بحضورهم دروسهم والجلوس بين أيديهم.  

  ) 2( مدارس المغرب الأدنى: 

  مؤسسوها   ʫريخ نشأēا  المدارس  

1  

  

2  

  

3  

  

4  

  

5  

  

6  

  المدرسة الشماعية 

  

( مدرسة    المدرسة التوفيقية
  جامع الهواء). 

  المدرسة المعرضية 

  

  المدرسة العصفورية 

  

  المدرسة المرجانية

  

  المدرسة المغربية 

  م. 1230ه/629

  

  م 1252ه/650

  

  م 1281ه/680

  

سنة   مؤسسها  توفي 
  م 1267ه/666

عام   مؤسسها  توفي 
  م. 1299ه/699

  م. 14ه/  8ق

  الأمير أبو زكرʮء يحي بن عبد الواحد الحفصي. 

  الأميرة عطف زوجة الأمير أبو زكرʮء. 

  

  . إبراهيمالأمير يحي بن الخليفة أبو إسحاق 

  

  الشيخ أبو علي بن موسى بن عصفور. 

  

  الشيخ أبو محمد عبد الله المرجاني.

  

  محمد عبد الله المغربي. الشيخ أبو 

  الأميرة فاطمة بنت الأمير أبي زكرʮء الحفصي. 
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7  

8  

9  

10  

11  

12  

13  

  

14  

15  

  

16  

  المدرسة العنقية 

  مدرسة سيدي يحي

  مدرسة ابن ʫفراجين

  المدرسة الحكيمية 

  مدرسة ʪب البحر

  العثمانيةالمدرسة 

  المدرسة المنتصرية   

  

  مدرسة القائد نبيل

  المدرسة الأندلسية 

  

  المدرسة البكرية

  

  م. 1332ه/733

  م. 1346ه/747

  م. 156ه/759

  م. 1343ه/744

  م. 1398ه/801

  . م 1436ه/840

  م. 1437ه/841

  

  م. 1446ه/850

  م 1624ه/ 1043

  

  م 17ه/11ق 

  الشيخ يحي السليماني. 

  الحاجب أبو محمد عبد الله ابن ʫفراجين. 

  ابن الحكيم محمد بن علي النحوي. 

  السلطان أبو فارس عبد العزيز الحفصي. 

  السلطان الحفصي أبو عمرو عثمان. 

والسلطان   المنتصر،  محمد  عمرو  السلطان  أبو 
  عثمان.

  القائد العسكري نبيل بوقطاية.

جالية   النوي   الأندلسأهل  علي  الشيخ  منهم 
  السراج.

ّون الأوائل.    الشيوخ البكري

الوسيط: العصر  في  الأدنى  المغرب  مدراس  أهم  يوضح  الصفحات  1985(خوجة،    جدول   ،182-  
185( .  

  خاتمة:  

تطرقنا من خلال هذه المداخلة إلى إحدى أهم مؤسسات التعليم في المغرب الأدنى عكست صورة التقدم  
تونس.   في  ولاسيما  الحاضر  وقتنا  إلى  امتدادها  من  ذلك  على  أدل  ولا  الدولة،  بلغته  الذي  الحضاري 

ور نظام المدارس  ساهمت ظروف وعوامل عدة في نشأة وقيام المدرسة في المغرب الأدنى لعل أبرزها هو ظه
الشام ومصر ثم دخوله إلى تونس في عهد أبي   النظامية وانتشاره في  المدارس  في بغداد من خلال نموذج 
رفت ʪلشماعية. تذهب بعض الآراء التاريخية إلى أنه بناها   زكرʮء الحفصي الذي قام بتشييد أول مدرسة عُ
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إلغاء   بعد  التومرتية)  العقيدة  الموحدين(  مراكش ومحو رسمه. لكن سرعان ما  لتثبيت مذهب  العمل به في 
وهو   الإسلامي  المغرب  في  سيادته  وϦكيد  تكريسه  على  وعملت  المالكي  المذهب  المدرسة  هذه  تبنت 
والمصنفات   العلوم  من خلال  جلياً  ذلك  ويظهر  الأدنى  المغرب  مدارس  ʪقي  عليه  سارت  الذي  التقليد 

  المتداولة في هذه المدارس. 

الإش تجدر  السياسية وما  للمهام  نظراً  المساجد  في  تدريسها  وتعذر  وتشعبها  العلوم  أنّ كثرة  إليه  ارة 
والاجتماعية الملقاة على عاتق المسجد أدت إلى ظهور المدرسة التي تدرجت كمؤسسة علمية من المسجد  

المسك توفير  على  أهميته  تقتصر  لم  خاص  طابع  ذو  علمي  معهد  درجة  إلى  لتصل  (الربط)  الخان  ن إلى 
مداد الدولة وتدعيم أركاĔا من خلال  إللطلاب وتلقينهم مختلف فنون العلم والمعرفة فحسب بل تعدته إلى  

فئة مثقفة ومتعلمة تقلدت مناصب قضائية وشرعية ساهمت في تنشيط الحياة الثقافية والفكرية، وأدت فيما  
 بعد أدواراً سياسية وعسكرية.  

  

  المصادر والمراجع 

). مدارس مدينة تونس من العهد الحفصي إلى العهد الحسيني(  1987بن مامي، (الباجي، محمد   )1
م الثالث عشر  ه/  السابع  العدد   - القرن  العربي،  المؤرخ  م)،  عشر  التاسع  ه/  ،  34الثالث عشر 

 . 286-282، الصفحات  13السنة 
 ). محيط المحيط، بيروت. مكتبة لبنان. 1987البستاني، بطرس، ( )2
3( ) فايزة،  فكري  2011بوسلاح،  إشعاع  زʮن:  بني  عهد  على  بتلمسان  العلمية  المدارس   .(

  .191 -181، الصفحات 2وحضاري، مجلة عصور  الجديدة، العدد 
4(  ) محمد،  القرنين  2011بوشقيف،  خلال  الأوسط  ʪلمغرب  التعليم  ونظام  المدارس    -ه8/9). 

  . 62  -58، الصفحات 11م، دورية كان التاريخية، العدد15/ 14
ʪʪ (ت )5 أحمد  (1036ه/  963التنبكتي،  (ط1989م)،  الديباج،  بتطريز  الابتهاج  نيل   .(1  ،(

  طرابلس. كلية الدعوة.
-923). المدارس ونظام التعليم في بلاد الشام في العصر المملوكي (  2001جيدة، أحمد خالد، ( )6

  م)، بيروت. المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع.1250- 1517ه/  648
الرحمن (ت )7 التعريف ʪبن خلدون ورحلته غرʪ  1979م)، (1406ه/ 808ابن خلدون، عبد   .(

  وشرقا،  بيروت. دار الكتاب اللبناني. 
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). مقدمة ابن خلدون، بيروت. دار  2001م)، ( 1406ه/  808ابن خلدون، عبد الرحمن ( ت  )8
  الفكر.

  الغرب الإسلامي . )، بيروت. دار ʫ .(2ريخ معالم التوحيد، (ط1985ابن خوجة، محمد، ( )9
بكر(ت   )10 أبي  بن  محمد  ( 930ه/  666الرازي،  مكتبة  1986م)،  بيروت.  الصحاح،  مختار   .(

  لبنان. 
). المؤسسات العلمية في العهد الحفصي، (اطروحة دكتوراه غير منشورة)، 2018رحيم، عائشة، ( )11

  الجزائر. جامعة أبي بكر بلقايد تلمسان.
العلوم والمعارف 2016رزيوي، زينب، (  )12 القرنين    ).  المغرب الأوسط مابين  ه/  9ه و7الثقافية في 

  م ،(اطروحة دكتوراه غير منشورة)، الجزائر، جامعة جيلالي اليابس سيدي بلعباس. 15م و 13
(ت   )13 محمد  ( 1489ه/  894الرصاع،  الكتب  1967م)،  دار  تونس،  الرصاع،  فهرست   .(

  الوطنية. 
14(  ) الشريف،  محمد  موسى،  بب2001سيدي  الفكرية  الحياة  إلى  ).  الهجري  السابع  القرن  من  جاية 

  م)، (رسالة ماجستير منشورة)، الجزائر. جامعة الجزائر. 16-13بداية القرن العاشر الهجري(
(ت  )15 المقدسي  الدين  شهاب  شامة،  ( 1267ه/  665أبو  أخبار  2002م)،  في  الروضتين   .(

  )، بيروت. دار الكتب العلمية.1الدولتين النورية والصالحية، (ط
(شاهين، سلا )16 أيمن،  نشر  1999م  في  ودورها  الايوبي  العصر  في  مصر  في  الإسلامية  المدارس   .(

  المذهب السني،  (اطروحة دكتوراه)، جامعة طنطا. كلية الاداب.
). الأدلة البينة النورانية  1984م)، ( 1457ه/ 861ابن الشماع، أبو عبد الله محمد بن أحمد ( ت )17

  بن محمد المعموري)، تونس. الدار العربية للكتاب.في مفاخر الدولة الحفصية،( تحقيق: الطاهر 
  ، القاهرة، دار المعارف. 2). مساجد القاهرة ومدارسها، ج2008فكري، أحمد، (  )18
يعقوب( ت )19 بن  الدين محمد  (1488ه/817الفيروزآʪدي، مجد  المحيط،  1998م)،  القاموس   .(

  ، لبنان. مؤسسة الرسالة. 6ط
20(  ) نجاح،  والمؤ 1981القابسي،  المعاهد  العربي،  ).  المؤرخ   ، الإسلامي  العالم  في  التعليمية  سسات 

  . 193 -175، الصفحات 19العدد
). رحلة القلصادي، تونس. الشركة 1978م)، ( 1486ه/  891أبو الحسن علي(ت ، القلصادي )21

  التونسية للتوزيع.
ēا وظروف تطورها وانتشارها، مجلة  ). المدارس الإسلامية: دواعي نشأ2001لعرج، عبد العزيز، (  )22

 . 124  -112، الصفحات  1العلوم الانسانية، العدد
23(  ) العزيز،  عبد  المغرب2009لعرج،  لمدارس  المعماري  النظام  آʬر    - ).  مجلة  تحليلية،  أثرية  دراسة 
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  . 120  -87، الصفحات 7جامعة الجزائر، العدد 
). الديباج المذهب في  1996م)، ( 1397ه/ 799المالكي، ابن فرحون ابراهيم بن نور الدين (ت )24

  )، بيروت، دار الكتب العلمية.1معرفة أعيان علماء المذهب، (ط 
). المدارس الحفصية نظامها ومواردها، مجلة العلوم الانسانية، قسنطينة، العدد  1999مجاني، بوبة، ( )25

  . 164  -157، الصفحات 12
طط المقريزية، ( تحقيق محمد  ). الخ 1998م)، (1441ه/  845المقريزي، تقي الدين أحمد (ت   )26

  ، القاهرة. مكتبة مدبولي. 1، ط 3زينهم) ، ج
هجريين/    8و 7). الانتاج الفكري في الثغر الأدنى الاندلسي خلال القرنين  2010يماني، رشيد، ( )27

  ميلاديين، (رسالة ماجستير )، الجزائر. جامعة أبي بكر بلقايد تلمسان.  14و13
  

1) BRUNSCHVIG, Robert, (1940). LA BERBERIE ORIENTALES, 
SOUS LES HAFSIDES, PARIS. ADRIEN MAISONNEUVE. 
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  م) 724- 661ه/105- 41المظاهر الحضارية في القدس في العصر الأموي (

Manifestations of Arab and Islamic civilization in Jerusalem 
in the Umayyad era 

  

  د. محمود رʮض الأسطل 

Mahmoud Reyad Mahmoud Alastal 

MAHMOUDREYAD631@GMAIL.COM 

  لخص:  الم

والاجتماعية   المعمارية  الجوانب  من  القدس  مدينة  في  الحضاري  التطور  في  الخلفاء  دور  لبيان  الدراسة  هدفت 
أن خلفاء المسلمين اهتموا    إلىوالاقتصادية، ورصد لأهم منجزاēم ʪلمدينة في ذلك الوقت. وقد توصل الباحث  

بمدينة القدس ولم يتخلوا عنها يوما ما، وأن سياستهم التي اتبعوها في معاملة السكان قد ساعدت على التعايش 
الإسلامية   العربية  الحضارية  وهويتها  القدس  عروبة  على  التأكيد  بضرورة  الباحث  وأوصى  الحضاري،  والتبادل 

تمسك ʪلقدس لأĔا حق عربي ووقف إسلامي لا يمكن التنازل عنه أو  وضرورة حث العرب والمسلمين على ال
  التفريط فيه. 

  القدس، فلسطين، الأمويين، قبة الصخرةالكلمات المفتاحية: 

Abstract : 

The study aimed to clarify the role of the Umaween caliphs in the civilized 
development in the city of Jerusalem from the architectural economic and social 
aspects . 

The researcher monitored the most important achievements of the caliphs in 
Jerusalem at that time . 

The researcher concluded that the umaween caliphs paid attention to the city of 
Jerusalem and they followed a policy of justice and tolerance which contributed 
to the cultural exchange between the residents . 

mailto:MAHMOUDREYAD631@GMAIL.COM
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The researcher recommended emphasizing the Arab identity of Jerusalem and 
its Arab civilization identity . 

Urging Arab and Muslims to adhere to Jerusalem because it is an Arab right 
and an Islamic endowment that cannot be waived  

  مقدمة:  

تعتبر الحضارة العربية الإسلامية واحدة من أعظم الحضارات التي عرفها العالم نتيجة الدور الذي لعبته في ʫريخ  
التي  الشعوب والأمم  فيها كل  أسهمت  الأخرى وقد  الحضارات  نتاج  العربية  التقت بخصوصيتها  إذ  الإنسانية 

، ويمكن تعريف  )29:  1995(الرحيم:  لامية.  تكلمت ʪلعربية وغير العربية وانضوت تحت لواء الخلافة الإس
النبوية  والسنة  الكريم  القرآن  محددة وهي  أسس  قامت من خلال  التي  الحضارة  تلك  Ĕϥا  الإسلامية  الحضارة 
ومن   العربية،  واللغة  الأجنبية  والعناصر  الجغرافي  والنطاق  المفتوحة،  البلاد  وشعوب  العربي،  والعنصر  المطهرة 

العقلانية والنزعة  المطلقة  الوحدانية  مواجهة هذه  الإنسانيوالطابع    خصائصها  والقدرة على  التسامح،  ، وطابع 
  .  )14:  2010(عوض : التحدʮت، والتوازن بين المادʮت. 

وفي ضوء هذا التعريف؛ نسجل أن هناك علاقة بين فتح بيت المقدس وانضوائه تحت لواء الخلافة الأموية وبين  
عام عليها إلا أن 1000دة فيها، وʪلرغم من مرور أكثر من  ظهور أولى ملامح الحضارة العربية الإسلامية المنفر 

تزور   ذلك  الرغم من  الحضارة، وعلى  تلك  عظمة  هذا وشاهدة على  يومنا  إلى  ʪقية وصامدة  تزال  آʬرها لا 
إسرائيل الحقائق التاريخية وتدعي بيهودية القدس وتنفي عروبتها. ومن هنا وجب علينا دراسة العوامل التي أدت 

تلك الحضارة في مدينة القدس، وبيان دور الخلفاء في قيامها، ووصف لأهم الملامح الحضارية (المعمارية  لظهور  
  والاجتماعية والاقتصادية) في تلك الفترة، والتأكيد على عروبة القدس وعلى هويتها الحضارية العربية الإسلامية 

  وēدف الدراسة إلى: 

  الأمويين؛ بيان مكانة القدس وأهميتها لدى الخلفاء  -1
الأمويين في ظهور   -2 الخلفاء  القدس، ومعرفة دور  لقيام حضارة عربية إسلامية في مدينة  التي أدت  العوامل  بيان 

 أولى ملامح الحضارة العربية الإسلامية المتميزة في مدينة القدس؛ 
مدينة القدس في    كشف أهم مظاهر التطور الحضاري من الناحية المعمارية والاجتماعية والزراعية والصناعية في -3

 العصر الأموي؛
ومن خلال ما سبق سنسلط الضوء على أهمية القدس الدينية والتاريخية والسياسية في العصر الأموي، ودور  
الخلفاء الأمويين في ظهور الملامح الحضارية العربية الإسلامية الأولي في مدينة القدس، ونقدم لمحة ʫريخية عن  

المنهج الوصفي: لتوصيف اهتمام  لامية في مدينة القدس، ونعتمد في ذلك على  ملامح الحضارة العربية الإس
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الخلفاء الأمويين بمدينة القدس وسياستهم نحوها، وبيان أثره في التطور الحضاري، ثم المنهج التاريخي: لضبط  
الدراسة، في  حداث وتحليل النصوص من خلال توظيف إمكاʭت التحليل التاريخي للنصوص محل تسلسل الأ

  م)، ونحدده مكانيا بمدينة القدس . 724-  661ه/ 105- 41الفترة الزمنية المحددة ʪلعصر الأموي  ( 

  

  أولا: القدس في العصر الأموي  

العربي الإسلامي لما لها من بعد روحي إسلامي مرتبط ʪلمكان   التاريخ  القدس بمكانة كبيرة في  حظيت مدينة 
ʬلث الحرمين الشريفين، كما ورد في حديث النبي (صلى الله عليه  والزمان فهي أولى القبلتين وʬني المسجدين و

:  1950:  4(أبو داوود:جوسلم): "ائتوه فصلوا فيه، فإن لم Ϧتوه وتصلوا فيه فابعثوا بزيت يسرج في قناديله".  
للمسجد الأقصى مات شهيدا.  )  182 أثناء زʮرته  فوري:    (البرهان".  وفي حديث آخر أن من مات في 

  إلى. وقد وصف النبي (صلى الله عليه وسلم) أهل القدس بقوله "رجالهم ونساؤهم مرابطون  )234:  1975
(السيوطي:  يوم القيامة، فمن احتل ساحلا من سواحل الشام وبيت المقدس، فهو في جهاد إلى يوم القيامة".  

1993 :112( .  

الرسول (صل الله عليه وسلم)   أقام  قبلة الإسلام الأولى لقد  المدينة يصلون إلى  والمسلمون ستة عشر شهرا في 
القدس  المقدس : شداد بن أوس    .  ) 172:    1(الحنبلي: ج   وهي  الذين سكنوا بيت  الكرام  الصحابة  ومن 

، وذكر ابن العبري أن بعض الصحابة  )7:    1950:    4(أبو داوود : ج :  الأنصاري، وذو الأصبع الجهني  
:    1890(ابن العبري :  نبي بعد وفاته (صلى الله عليه وسلم) في القدس، لأĔا مدفن الأنبياء  فكر في دفن ال

95(  .  

سورة  وتعالى  سبحانه  استفتح الله  حيث  والمعراج  الإسراء  بحادثة  الإسلامية  ʪلعقيدة  الشريف  القدس  ارتبطت 
المسجد الأقصى الذي ʪركنا حوله".    ʪلآية الكريمة" سبحان الذي أسرى بعبده من المسجد الحرام إلى  الإسراء

رقم   آية  الإسراء،  تُونِ 1سورة  الزَّيـْ وَ ِينِ  التّ (وَ قال.  حيث  đا  الله  أقسم  مباركة  أرض  وهي  طوُرِ   ﴾ 1﴿ .  وَ
ينِ.) ﴾2﴿ سِينِينَ  دِ الأْمَِ لَ ذَا الْبـَ هَٰ ، وقيل إĔا كانت محل الأنبياء وقبلة الشرائط ومهبط  3آية رقم  ،  سورة التين  وَ
  . ) 160-159:  1960(القزويني :   ي، وما فيها من موضع شبر إلا وصلى فيه نبي أو قام فيه ملكالوح
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ومنها  الشام  بلاد  إلى  صيف  برحلة  قيامهم  عبر  للتجارة  العربية،  الجزيرة  من  تجار  من  القدس  إلى  وفد  وقد 
ʫريخ العرب والإسلام  في كتابه " القدس الشريف في    1يتجهون إلى فلسطين ويذكر عبد اللطيف الطيباوي

يعرفها كقائد   أن  قبل  المقدس  بيت  فلسطين حتى  من تجار مكة، عرف جنوب  العاص وهو  بن  أن عمرو 
. وهكذا كانت قلوب المسلمين ēفوا إلى    )2019( الدجاني : للجيش الإسلامي الذي حاصر تلك المدينة 

  .  )2019(الحمادي : صلى الله عليه وسلم) مدينة القدس؛ لأĔا قبلة المسلمين الأولى ومسرى النبي محمد ( 

سنة        وقعت  التي  اليرموك  معركة  حيث  638ه/16كانت  فلسطين،  في  الفاصلة  المسلمين  معارك  آخر  م 
دخلت معظم مدن الشام في الإسلام ولم يبق سوى تحرير القدس، واستشار المسلمون الخليفة عمر بن الخطاب  

 ēفصعد يزيد بن أبي  ) 140:    1987(البلاذري :  م لإتمام فتح المدينة  رضي الله عنه الذي لم يتوان عن دعو ،
القتال  فاختاروا  القتال  أو  الجزية  دفع  أو  الإسلام  في  الدخول  أهلها  على  وعرض  المدينة،  سور  من  سفيان 

، ثم طلبوا مفاوضة المسلمين واشترطوا حضور الخليفة عمر بن الخطاب لاستلامها  )231-230(الواقدي :  
، وعندما قدم عمر رضي الله عنه، أمر أن يبلغوا بطريرك المدينة بقدومه؛ فخرج  )144:    1987(البلاذري :  

البطريرك من الكنيسة، يتبعه الأساقفة والرهبان، ولما انتهوا إلى مقام الخليفة خف للقائهم، وحياهم ʪلسلام، ثم  
أمنهم    2لهم كتاʪ عرف ʪلعهدة العمرية   ، وكتب ) 105:    1976:  3(الطبري: جتحادثوا في شروط التسليم  

إيلياء أن    فيه على أنفسهم وأموالهم وعقائدهم "فلا ēدم كنائسهم ولا يكرهون على دينهم، ومن أحب من أهل
ما على   يبلغوا مأمنهم، ومن شاء قعد، وعليه  بيعهم وصلبهم حتى  أنفسهم وعلى  آمنون على  يسير مع فأĔم 

  " الجزية  من  إيلياء  ج(اأهل   : الذي  )105:  1976:  3لطبري  المكان  في  عنه  رضي الله  عمر  صلى  ثم   .
) داود  محراب  ج يسمى  من  ) 53:  1988:  7ابن كثير:  عمر  بمسجد  سمي  الذي  المسجد  ببناء  أمر  ثم   ،

آلاف ثلاثة  لنحو  ليتسع  التل في كتابه خطر    )53:    1(الحنبلي: جمصلي    الخشب؛  اĐاهد عبد الله  ذكر 
على الإسلام والمسيحية، أنه وجد نصا في دير المصلبة يسجل ʪلتفصيل قدوم عمر بن الخطاب   اليهودية العالمية

 
من جامعة لندن،    مدينة القدس، منح درجة الدكتوراه  وهو معلم ʫريخ، وعين مفتش في  ،1910عبد اللطيف الطيباوي : ولد سنة  1

  آʬره العلمية، وله مراجع كثيرة في التاريخ .  مكافأة على

م، وشهد علي ذلك خالد بن الوليد، ومعاوية بن  636ه/15هي وثيقة صلح تمت بين عر بن الخطاب والبطريك صفرونيوس عام  2
الله الرحمن الرحيم    العهد العمرية : هذا ما أعطى عبد الله : عمر أمير المؤمنين  أبي سفيان، وعمرو بن العاص وتنص العهد على "بسم 

تسكن كنائسهم ولا    أهل ايلياء من الأمان، أعطاهم أماʭ لأنفسهم وأموالهم وكنائسهم وصلباĔم وسقيمها وبريئها وسائر ملتها، أنه لا
شيء من أموالهم، ولا يكرهون على دينهم، ولا يضار أحد منهم، ولا   ēدم، ولا ينقص منها ولا من حيزها ولا من صليبهم، ولا من

يسكن ϵيلياء أحد من اليهود، وعلى أهل إيلياء أن يعطوا الجزية كما يعطي أهل المدائن، وعليهم أن يخرجوا منها الروم واللصوص، فمن  
 ن وعليه مثل ما على أهل إيلياء من الجزية . خرج منهم فهو آمن على نفسه وماله حتى يبلغوا مأمنهم، ومن أقام منهم فهو آم
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رضي الله عنه إلى القدس وفيه أن بطريرك القدس صفرونيوس طلب من أبي عبيدة وجنده المحاصرين للقدس أن  
  . )150: 2013(البار :  يسلم القدس لأمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه شخصيا

ويرى الباحث أن عمر بن الخطاب ضرب أروع الأمثلة في العفو والتسامح وحماية حقوق جميع الرعاʮ، حيث 
وحرية   التعبد،  وحرية  الاختلاف  حرية  القدس  لأهل  .    الإقامةضمن  والأموال  الأنفس  على  والأمن  والسفر، 

ب ساوى  القدس  لأهل  دستور  بمثابة  العمرية كانت  العهدة  أن  الباحث  من  ويرى  فيها  المختلفة  الطوائف  ين 
مسلمين ونصارى وغيرهم، وكانت بداية للتعايش السلمي والتطور الاجتماعي والتبادل الحضاري والثقافي بين  

  ثقافات الطوائف والأجناس المختلفة فيها. 

مرجعي أعلى  بزʮرة  تمثلت  والتي  القدس  لمدينة  السياسية  الأهمية  برزت  التاريخي  الحدث  لذلك  دينية  ونتيجة  ة 
وسياسية إسلامية للمدينة وما نتج عنه من صلح وأمان واستقرار الأوضاع فيها، ويدل على سماحة المسلمين مع  

الدʭʮت الأخرى.   :  أتباع  فيها،  )99:    213(الحروب  آمنة بمن  العمرية  ʪلعهدة  القدس  . وهكذا صارت 
الولاة ويرعون   يتتابع عليها  القدس لولاية إسلامية  الأمان، وتحولت  المسلمون من  إيلياء بما أعطاهم  وفرح أهل 

النصارى بكل سماحة ورفق   الوافدين عليها من  البحوث والدراسات الإسلامية  مقدساēا، ويعاملون  .(فريق 
  : بن  )  101:    2005"فدا  عبادة  عليها  القدس عين  عنه  رضي الله  الخطاب  بن  عمر  يغادر  أن  وقبل   .

  .  ) 144:  2007. (الدوري : الصامت ليكون قاضيا ومعلما في بيت المقدس

  

  اهتمام الخلفاء الأمويين في مدينة القدس وملامح الحضارية العربية الإسلامية  ʬنيا:

  م): 660ه/ 41(معاوية بن أبي سفيان 
إذ ودينية  سياسية  لأسباب  الأمويين  عهد  في  خاص  ʪهتمام  القدس  عند  إ  حظيت  الدينية  القدس  مكانة  ن 

البيعة فيها ومن   الأمويين نفحة إسلامية ودفعهم لاستغلال مكانتها فقاموا ϥخذ  المسلمين أضفى على حكم 
  على منبرها ومسجدها.  

الرسول (صلى الله عليه   معدان عن  بن  له عن خالد  وفي رواية  المقدس  بيت  على حرمة  معاوية  الخليفة  أكد 
إليها خيرته من عبادة   :    1.(ابن عساكر : جوسلم) قال : "عليك ʪلشام فإĔا خيرة الله من بلاده ويجتبي 

ذ جعلها مركز الجزء الثاني ، وأضحت القدس في عهده من حيث الإجراءات السياسية عاصمة فلسطين إ)60
، إذ قام  )100:    2013(الحروب :  لجند فلسطين، وأعطيت خصوصية إدارية فالوالي يعين من الخليفة نفسه  
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واليا عليها الذي أقام في نفس المكان الذي كان يقوم عليه قصر هيرودس في   3بتعيين سلامة أو سلام بن قيصر 
الف    450وعين الخليفة معاوية خراج لفلسطين قيمته    .)  161:    3: ج1976(الطبري :   عهد الرومان  

  . )  144:   2010اليعقوبي : دينار (

ظهر بشكل واضح اهتمام الخليفة معاوية ʪلقدس ʪلجوانب العمرانية والسياسية فيها، إذ قام بتوسيع المسجد  
لناس على الإقامة والسكن الأقصى ونصب المنبر الخاص به، واهتم ʪلإمامة والخطبة ʪلمسجد الأقصى، وشجع ا

فيها، وأنشأ دار ضرب النقود إذ ضربت الدʭنير والدراهم النحاسية في فلسطين ونقشت عليها صورة الخليفة  
الإمارة في الجنوب الغربي من الحرم    ، ʪلإضافة لدار )141:    1995(زعرور، وأحمد:  معاوية بن أبي سفيان  

  . )100:  2013. (الحروب : الشريف 

  2008( سلطان، والغضنفري:  بزʮرة جبل الجلجلة ʪلقدس وصلى فيه    -إلى جانب ذلك  –وقد قام معاوية  
م، فقد جاء في الموسوعة الفلسطينية 670ه/50وقام ببناء مسجد على ساحة الحرم القدسي سنة  ،  )222:  

ألواح الخشب وجذوع   م، قال : "إن المسجد كان مبنيا من670مادة جوامع، عن شاهد عيان زار القدس سنة  
ثم تم    ) 159:    2013(البار :    الأشجار وكان بناؤه بسيطا ومربع الشكل، ويتسع لثلاثة آلاف من المصلين"

معاوية   عهد  في  :  توسيعه  بين  )48:    2013(البار  والشهرة  الاحترام  ليكسب   ،  : (الدوري  المسلمين  
2007 :147 ( .  

شهور وذكر أن للقدس سور مكون    9م وقضى فيها  670عام    قام الأسقف الفرنسي اركولفوس بزʮرة القدس
والثاني    84من   المدينة،  غربي  واحد  ويخرجون:  منها  الناس  يدخل  فقط  منها  ثلاثة  أبواب،  ستة  وله  برجا، 

أيلول من كل سنة، جماهير   اليوم الخامس عشر من شهر  المدينة في  الشمال. وكان ϩتي  شرقيها، والثالث في 
ا مختلف  من  فيها.  غفيرة  أʮم  بضعة  هؤلاء  ويقضي  والشراء.  البيع  وتبادل  التجارة  بقصد  والأدʮن  لأجناس 

والمؤرخ  )106:  1999(العارف:   السائح  الرحالة وقال  معاوية  الخليفة  في عهد  المقدس  بيت  زار  ، وهكذا؛ 
  ) . 191: 1996مصل. (نجم:   3000"جيروم" أن المسجد الأقصى كان يتسع ل 

 :51:  1951(العارف : م) 705-684ه/86-ه65( عبد الملك بن مروان  ( 
الرحال إلا إلى  الشريف "لا تشد  النبوي  للناس الحديث  الملك بن مروان قال  الخليفة عبد  اليعقوبي ϥن  يذكر 
ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجدي هذا، والمسجد الأقصى"، ثم قال: هذه الصخرة التي وضع رسول الله  

 
  : أبو الخير : مرثد بن عبد الله اليزني . المقدس ومات ودفن فيها، حدث عنه هو سلام بن قيصر الحضرمي، ولي بيت 3
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مه عليها، لما صعد إلى السماء، تقوم لكم مقام الكعبة، فبنى على صخرة القبة، وعلق  صلى الله عليه وسلم قد
  .  ) 178:   2010.(اليعقوبي :  عليها ستور الديباج، وأقام لها سدنة، وأخذ الناس ϥن يطوفوا حولها 

ن رجاء بن حيوة  ذكر ابن كثير : إنه لما أراد عبد الملك عمارة بيت المقدس وجه إليه ʪلأموال والعمال و كل م
ويزيد بن سلام مولاه، وجمع الصناع من أطراف البلاد وأرسلهم إلى بيت المقدس وأرسل إليهم ʪلأموال الجزيلة  
البناء،   أحسن  في  فجاءت  القبة  فبنو  توقف،  بلا  الأموالإفراغا  يفرغا  أن  ويزيد  حيوة  بن  رجاء  وأمر  الكثيرة 

ر، وأقاما لها سدنة وخداما ϥنواع الطيب والمسك والعنبر وماء الورد  وفرشاها ʪلرخام الملون وحفاها ϥنواع الستو 
والزعفران يعملون منه غالية ويبخرون القبة والمسجد من الليل، جعلا فيها قناديل الذهب والفضة، والسلاسل  

  ) 280:   1992:  8(ابن كثير : ج الذهبية والفضية شيئا كثيرا "

رصد عبد الملك لبناء مسجد القبة أموالا ضخمة خراج مصر لسبع سنين وبنى القبة على الصخرة وجعل أعلى  
ذهب، وأفرغ  الالقبة ثمانية آلاف صفيحة من نحاس مطلية ʪلذهب، في كل صفيحة سبعة مثاقيل ونصف من  

الرصا  بصفائح  ملبس  القبة كلها  وخارج  ذهبا  مثقال  ألف  مائة  الأعمدة  رؤوس  المسجد  على  وطول    3ص، 
عمودا   30اسطوانة، والعمد التي في قبة الصخرة  684ذراعا، وفيه من الأساطين   750-أشبار ʪلذراع الملكي

:    5وفيه   ليلة كل جمعة .(الحميري  فيه  المسجد فطوله  69:  1974آلاف قنديل توقد  المقدسي  ) .ويصف 
سقوف وفي  سبعمائة  وعرضه  الأشباني،  الملك  بذراع  ذراع  الخشب  ألف  من  و   4ه  خشبة  عمود    700آلاف 

السطح   الصخرة    45رخام، وعلى  رصاص وحجم  تتسع  27ذراعا في    33ألف شقفه  تحتها  التي  والمغارة   ،
ألف ذراع خضر وخدامه    800لتسعا وستين نفسا، وكانت وظيفته في كل شهر مائه قسط زيت وفي كل سنة  

وهو ما  )  148-147:  2002(المقدسي :  مه غيرهم  سارى ولا يخدليك، أقامهم عبد الملك من خمس الأمما
(سلطان،  يؤكد على أهمية القدس لديه . وقام بتغليف الدعامات والقبة ʪلذهب وجاء البناء على أجمل صورة.  

  : سنة  .    )222:    2008والصفدي  الصخرة  وقبة  الأقصى  المسجد  ببناء  مروان  بن  الملك  عبد  قام 
:  م  691ه/ 72 ال159:    2013.(البار   ،  : :  150:    1997باش  ،  196-194:    1996، نجم 

. ويقول المؤرخون إن عبد الملك أراد أن يصرف الناس عن التفكير ʪلسفر إلى الحجاز  )13:  1999غوانمة : 
خاصة وأن الكعبة أصبحت تحت  ) 52:  1951(العارف :  وأن يشغلهم عن الكعبة ببناء هذا الأثر العظيم.  

قت. ويرجح الباحث على أن سبب بناء قبة الصخرة هو لصرف قلوب المسلمين  سيطرة ابن الزبير في هذا الو 
  عن جمال كنائس النصارى ʪلإضافة لاكتساب الشرعية السياسية .

ومن المؤرخين من يرى أن عبد الملك بناه لينافس كنائس النصارى في روعته خاصة أنه كان في دمشق وفلسطين  
الي قام ببناء مسجد القبة لكي يتفاخر المسلمون بمساجدهم ويؤكد على  كنائس في غاية الروعة والجمال، وʪلت
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ذلك المقدسي إذ ذكر ϥن عبد الملك رأى قبة كنيسة القيامة فخشي أن تؤثر بفخامتها على أفئدة المسلمين  
الصخرة على طراز أجمل منها   قبة  بناء مسجد  العارف :    فاعتزم  بناؤها  )  108-109:    1999(  وكان 

رمة مسجد بيت المقدس ولكسب المزيد من النفوذ بين المسلمين وللتأكيد على صلة الصخرة ʪلإسراء  Ϧكيدا لح
والمعراج ومن أهم الأسباب هو أن يشمل مشروع التعريب الذي بدأ فيه عبد الملك ʪلمؤسسات الإدارية ʪلدولة  

وتتكلم   نصرانية  ذلك  قبل  المدينة  إذ كانت  القدس،  مدينة  تعريب  العربية  وموظفيها  اللغة  غير  (مركز  لغات 
  ) . 35:   2013التعليم المفتوح :  

لصرف   ʪلإضافة  السياسية  الشرعية  اكتساب  هو  الصخرة  قبة  مسجد  بناء  في  السبب  أن  الباحث  ويرى 
  . المسلمين عن إعجاđم ʪلفن المعماري البيزنطي المتمثل في الكنائس المحيطة بمدينة القدس

قبة السلسلة وقد ذكرت عند بناء عبد الملك بن مروان وأĔا على صفة قبة الصخرة،  وتوجد في القدس كذلك؛  
(الحنبلي :   عمود غير عمودي المحراب  17وهي شرقيها بين الباب الشرقي ودرج البراق فيها من العمد الرخام  

حية  .ونقش في النا)124:    1996(حزبون :  وقام عبد الملك بترميم سور القدس  ،  )18:    1968:    2ج  
المذهب في عبارة تقول (بنى   الكوفي  البناء ʪلخط  الخليفة وʫريخ  اسم  الصخرة  قبة  الشرقية في مسجد  الجنوبية 

. تقبل الله منه ورضي عنه، آمين . وغطوها بكسوة    72هذه القبة عبد الملك بن مروان أمير المؤمنين في سنة  
والثلوج الرʮح والأمطار  لتقيها من  اللباد والجلود،  الشتاء    من  :  في فصل  الفتوح  التعليم  :    2013.(مركز 

33 (  .  

ونجوما   وأهلة  نباتية،  رسوما  يغطي  الذي  ʪلذهب  المطعم  وفسيفسائها  الثماني  بشكلها  الصخرة  قبة  تعتبر 
النبي  القرآنية وأسماء الله الحسنى، واسم  المتمثلة بكتابة الآʮت  العربي  وتيجان، ورخامها اĐزع، والزخرفة ʪلخط 

.أقيم مسجد  ) 35:   2013(مركز التعليم المفتوح : (صلى الله عليه وسلم) درة العمارة الإسلامية بلا منازع 
قبة الصخرة على طراز كاتدرائية بصرى أما أبوابه البرونزية المزينة بصفائح فضية مزخرفة فهي أقدم ما بقي لنا من  

:  1981.(فرج، و يوسف :انون البيزنطيون وتميزوا به  هذا النوع من الزخارف والفن وهو الفن الذي أتقنه الفن
354 . (  

وفي عهد عبد الملك كان للمسجد الأقصى خمسون ʪʪ مصفحا ʪلذهب والفضة، وفيه سبعة محاريب وأربعة  
إلى   وتضاء  نحاسية،  بسلاسل  سقوفها  في  معلقة  قنديل  آلاف  بخمسة  الصخرة  وقبة  المسجد  ويضاء  منابر، 

أʮم المناسبات كالجمع وشهر رمضان والأعياد، بسبب كثرة الزوار فيها، ويزوده ʪلمياه مع  جانبها ألف شمعة في  
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  ) 37:    2013.(مركز التعليم المفتوح :  قبة الصخرة أربعة وعشرون صهريجا موجودا في ساحة الحرم القدسي  
.  

أراد عبد الملك أن يعبر عن روعة الإسلام بعمل عمراني فذ في مدينة الكنائس الفخمة كما أشار المقدسي   كما
ضمنا من   مفهوم  المسلمين. وهذا كله  لدى  نفوذا شخصيا  يكسب  القدسي وأن  الحرم  يؤكد على حرمة  وأن 

ك الوقت، وتؤكد على شمولية  النقوش الظاهرة في القبة والتي تعكس نوعا من الحوار الإسلامي المسيحي في ذل
  .   ) 149:  2007(الدوري: رسالة الإسلام وعلى أĔا خاتمة الرسالات السماوية 

ʪب    50آلاف عمود خشبي وفيه    6أما المسجد الأقصى في عهد عبد الملك كان فيه من الخشب المسقف  
العمد   الرخام و   600منها ʪب داود وʪب سليمان وʪب حطه، وفيه من  المحاريب سبعة  عمود من  فيه من 

آلاف ذراع    4سلسلة في المسجد الأقصى وذرع السلسلة    230سلسلة منها    400ومن السلاسل للقناديل  
النصف من رجب   5رطل وفيه من    ألف  43ووزĔا   ليلة  ليلة الجمعة وفي  آلاف قنديل تسرج ألف شمعة في 

وفيه   العيدين  وليلتي  ورمضان  المسجد  15وشعبان  سطح  وعلى  الرصاص    قبة،  شقف  شقفه،    7من  آلاف 
  . ) 248:  1(الحنبلي : ج خادم  330ورتب عليه عبد الملك من الخدم  

ّد طرقا عديدة منها: الطرق الرئيسية بين القدس الشام لتسهيل سبل الزʮرة للقدس والمسجد  -ومن أعماله أنه عب
القدس وطريق  اسم  -الأقصى،  عليها  نقش  حجارة  معينة  مواضع  ووضع  الطريق، الرملة.  بتعمير  أمر  الذي 

:    2012، و علي :  52:    1951. (العارف :  والمسافة بين ذلك الموضع ودمشق مقر الخلاف ʪلأميال
. خصص عبد الملك المصلى المرواني كمدرسه فقهية متكاملة وأطلق عليها المصلى المرواني وهو يقع في  )  29

دونمات    4متر مربع) أي    2775رواقا ومساحته (  16  الجهة الجنوبية الشرقية من المسجد الأقصى ويتكون من
، وكان قبل ذلك يسمى التسوية الشرقية وقد استعمل زمن النبي (عليه الصلاة والسلام) )33:  2010(بركو:  

  . )37:  2007.( عبد الغني :  مصلى للأنبياء جميعا ضمن المسجد الأقصى المبارك 

المعماري؛   التطور  الملكوتزامنا مع  المساجد والأحياء في   أعاد عبد  البيزنطيون، ورمم  التي دمرها  بناء عسقلان 
وعكا،   عامر:  قيسارية  أبو  و  المدلل،  المدارس    ) 15:  2013(  القدس  مدينة  في  فانتشرت  ʪلعلم  .واهتم 

، وفي عهده سك المسلمون في إيلياء نقودا نقش عليها  ) 26:  2010(موسى:  العلمية وعمها الوʩم الروحي.  
رسول   والهلالمحمد  م  وحرف  وفلسطين  إيلياء  الآخر  الوجه  وعلى  سيف  ورسم  والسلام)  الصلاة  (عليه    الله 
. وهكذا؛ شهدت فلسطين في أʮم عبد الملك بن مروان، الرخاء والازدهار كما )114:    1999(العارف :  

  .) 174:   1996(شوفاني :  أقيمت فيها العمارات الجميلة والفخمة. 
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  م)714- 705ه/96-86(الوليد بن عبد الملك  : 

ينوي أن يتخذها مقرا   الصخرة؛ وكان  الناس وهو على سطح  إنه قبل مبايعة  المقدس وقيل  الوليد ببت  أحب 
وفي عهد الوليد بن عبد الملك اĔدم شرقي المسجد، ولم يكن في بيت    .)52:    1951(العارف:  للخلافة.  

الصخ  تم حف  عهده  وفي  منه،  اĔدم  ما  على  وإنفاقه  ذلك  بضرب  فأمر  خلف المال كثير،  ومن  بدرابزين  رة 
الدرابزين سور الديباج مرخاة بين العمد وكان كل يوم اثنين وخميس يدق الزعفران ويطحن ثم يعمل من الليل 
ʪلمسك والعنبر والماورد ويخمر ʪلليل، ثم يؤمر الخدم في اليوم التالي فيدخلون حمام سليمان يغتسلون ويتطهرون، 

قدروا   ما  فيلطخون  الخلوق  ϩتون  وϩخذون  ثم  الآنية  الصخرة، وتفرغ  يغمروه كله حتى  أيديهم حتى  تناله  أن 
الأعمدة كلها ثم ϩخذون   الستور حول  فترخى  والعنبر  المطعم ʪلمسك  القماري  والعود  والفضة  الذهب  بجامر 

  . )242: :  1(الحنبلي : جالبخور يدورون حولها حتى يحول البخور بينهم وبين القبة 

بن عبد   الوليد  له  واصل  فأضاف  الصخرة،  قبة  الأقصى ومسجد  القدس والمسجد  إعمار  والده  بعد  الملك 
:    2008( سلطان، والغضنفري : قباب غير قبة الصخرة مثل قبة المعراج والميزان وقبة السلسلة وقبة المحشر 

والتي كانت تسكن   ، وقام ببناء الأسوار المحيطة ʪلمدينة وأعاد بناء القصور والزاوية الجنوبية لسور الحرم)223
والعباسي   الأموي  العصرين  في  الولاة  قبل  :  من  والغضنفري  سلطان،  ببناء  )223:    2008.(  وقام   ،

البازلكي  الطراز  المسجد الأقصى على  الجنوبي في ساحة  العبادة    4المصلى  الكنائس ودور  بناء  المستخدم في 
و  والبيزنطي،  الروماني  العهدين  في  الشام  بلاد  في  والأروقة  المنتشرة  الأعمدة  على  النمط  هذا  تخطيط  يقوم 

المتعامدة على جدار القبلة، أوسعها الرواق الأوسط، بدون أية ساحات داخلية مكشوفة أو غير مكشوفة،  
وقد كان المسجد الأقصى وقبة الصخرة أول بناء في الإسلام خالف النمط التقليدي في بناء المساجد على  

  .   )1058:   2010(أبودية:  عليه وسلم . غرار مسجد رسول الله صلى الله 

الصخرة قبة  بجوار  المسجد  وأقام  منه  والانتهاء  الأقصى  المسجد  بناء  إكمال  تم  عصره  :    وفي  (شوفاني 
الأولوʮت في  )174:  1996 المسجد الأقصى ورعايتهم وهي من  بقراء  الوليد  اهتم  . وإلى جانب ذلك؛ 

القرآن.   لقراءة  لهم  تشجيعا  المقدس  بيت  لفقراء  الفضة  من  قصاع  يوزع  فكان  الوقت،  سلطان،  ذلك   )
، ʭهيك عن تشييد المصانع والمستشفيات والآʪر  )29:    2012، وعلي :  223:    2008والغضنفري:  

  .  )15:  2013(المدلل، و أبو عامر : الطرق وبنى مدينة على بحيرة طبرية  وأصلح

 
اري هو نوع من المباني، وعادة ما تكون كنيسة مستطيلة بشكل نموذجي مع صحن مركزي وممرات، مع منصة مرتفعة، وهو طراز معم4

 https : //www.hisour.com/ar/basilica-32815شائع للمزيد انظر 
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  م: 714ه/ 96سليمان بن عبد الملك 

:  1990:  9.(ابن كثير: ج  م  714/ه96وبويع ʪلخلافة سنة    بعد وفاة الوليد تولى الملك أخوه سليمان
راء ووجوه الناس وساروا إليه إلى بيت  ، لما توفى أخوه الوليد كان سليمان ʪلرملة، فلما أقبل تلقاه الأم)166

المقدس فبايعوه هناك، وعزم على الإقامة ʪلقدس، وأتته الوفود إلى بيت المقدس وكان يجلس في قبة صحن  
الكراسي، وتقسم  الناس على  أكابر  الشمال، وفيه كان يجلس  الصخرة من جهة  يلي  مما  الأقصى  المسجد 

، كما أخذ سليمان البيعة من الوفود التي جاءت خصيصا ) 178:  1990: 9(ابن كثير : جفيهم الأموال 
والتبريكات   التهاني  ويتقبل  الأقصى  المسجد  صحن  في  يجلس  وهو  المناسبة  đذه  فاحتفل  القدس،  إلى 

:    1990:  9(ابن كثير: ج، في الوقت الذي أبدى رغبته في الإقامة ʪلقدس  )87:    2002(المقدسي :
ʪلإقامة  )174 هَمّ  وعندما   ،  ) بعد  فيما  بدمشق  المكوث  قرر  دمشق،  ʫركا  :  فيها  :    2000شاكر 
  ) 53:    1951(العارف :    ، ولقد أحب هذا الخليفة فلسطين وخاصة الرملة، حتى كان واليا عليها)210

فكلف ʭϵرة المسجد الأقصى خدما من اليهود، إلى أن تولى عمر بن عبد العزيز ففصل اليهود من هذه    ؛
  . )31:  1970(الظاظا: دم جميعا من المسلمين. الأعمال وجعل الخ

م، وتتكون من طابق علوي مكسو بصفائح   30وسع ما فعله والده توسعه كبيرة، حيث يبلغ ارتفاع قبته      
الفيروزي،   القيشاني  مربعات من  تزينها  الجميل،  الأبيض  الرخام  برقائق  السفلي مصفح  والطابق  الرصاص،  من 

  ʪ56للون الأبيض، وتزدان هذه الواجهات الثماني بنوافذ من الزجاج الملون عددها  كتبت عليها سورة ʮسين  
مزدوجة   أبواب  أربعة  وللمسجد  درجة،  عشرة  ϵحدى  إليها  ينزل  التي  الأنبياء  مغارة  الصخرة  وتحت  ʭفذه، 

ʪ) 48:  2012(علي:   مجلدة  الخارجية  الجدران  الرفيع  والفن  الجمال  رائعة  المسجد كبقعة  ويبدو  لرخام . 
الداخل والدعائم  أما الجدران من  الملون،  الفاخر  تزدان بعد ذلك ʪلقيشاني  الفاخر حتى منتصفها ثم  الأبيض 
وصفها   حيث  الوصف  عن  تجل  نباتية  أشكال  في  الملونة  الفسيفساء  وزخارف  ʪلرخام  فتزدان  والأعمدة 

الهواء متحر  تبدو وكأĔا تسبح في فضاء خال من  بريتش "  الجاذبية الأرضية ويتساءل  البروفيسور  قانون  رة من 
  . )   49:  2012(علي : عن قصد المسلم تصويرها ʪلجنة ؟!  

 م. 717ه/ 99  عمر بن عبد العزيز 
أما عمر بن عبد العزيز فقد طلب من جميع ولاته أن يزوروا المسجد الأقصى وأن يقسموا في القدس يمين الطاعة  

، ومن أعماله أنه  )223: 2008، سلطان، والغضنفري:  2019(الحمادي: والعدل في معاملة الناس هناك 
وإرضاء    ام بعمليات الإصلاح فق،  )53:    1951(العارف:  لما أحس بنية اليهود ببيت المقدس أخرجهم منها  

تفريق بين أحد   :  الرعية دون  العرب كالموالي )  90:    1996(زعرور، و أحمد  للعرب وغير  العطاء  .وجعل 
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(المرجع السابق :  ، وعامل النصارى معاملة حسنة وترك لهم حرية العبادة  )95:  1996(زعرور، و أحمد:  
96 . (  

  ه : 105-101يزيد بن عبد الملك  
  يذكر في عهده.   يحدث شيء لم

  خلاصة : 

يرى الباحث أن الخلفاء الأمويين اهتموا بمدينة القدس لعدة أسباب أولها مكانتها الدينية من حيث أĔا   -1
قبلة المسلمين الأولى ومسرى النبي محمد (صلى الله عليه وسلم)، وأرض رʪط إلى يوم الدين، ʪلإضافة  

بيعة من مدينة القدس  لذلك سعى خلفاء بني أمية لاكتساب الشرعية السياسية لحكمهم عبر أخذ ال

 وخاصة من مسجدها المبارك ؛ 
الخلافة   -2 ظل  في  فيها  مهمة  دينية  معالم  وأقام  القدس،  مدينة  على  القدسية  من  هالة  الإسلام  أضفى 

  ؛ )165:   1996(شوفاني :  مثل : قبة الصخرة والمسجد الأقصى وغيرهما .  الإسلامية

املة فيها فكان معاوية وابنه يزيد يقضيان الشتاء  استهوت فلسطين الخلفاء الأمويين إذ أمضوا فصولا ك -3
الغور   الحكم في  بن  ʪلرملة، ومروان  الملك  بن عبد  سليمان  وأقام  بفلسطين،   ʮلقرب من بحيرة طبرʪ

المقدس ويقسموا يمين   العزيز من جميع ولاته أن يزوروا بيت  وتوفى في طبرʮ، وقد طلب عمر بن عبد 
  ) ؛ 13:  2013(المدلل، و أبو عامر :  سجدها الطاعة والعدل بين الناس في م

ظهر اهتمام الخلفاء الأمويين ʪلقدس بوضوح من خلال قيامهم بزʮرات متكررة للمدينة حيث قام كل  -4
معاوية وعبد الملك والوليد وسليمان وعمر بن عبد العزيز ويزيد بن عبد الملك بزʮرات متكررة   من : 

المدينة   :  إلى  في    ) 147:    2007.(الدوري  فانتشرت  ʪلعلم  الأمويين  الخلفاء  لاهتمام  ʪلإضافة 

  . ) 26:  2010.(موسى :  مدينة القدس المدارس العلمية وعمها الوʩم الروحي 
  ويمكن تلخيص العوامل التي ساهمت في قيام حضارة عربية إسلامية في مدينة القدس كالآتي: 

 أهمية القدس الدينية عند المسلمين جعل منها محل أنظار واهتمام لتكون على أفضل صورة إسلامية؛  -1
لكنائس المسيحية المنتشرة في بلاد لخلفاء المسلمين دور ʪرز في قيام تلك الحضارة فهم عندما شاهدوا ا -2

الشام وانبهروا في جمالها وزخرفاēا حاولوا خلق طراز معماري جديد وفريد مختلف عن الطراز الإسلامي  
 الأول على أʮم النبي (صلى الله عليه وسلم)؛ 
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إعلان   -3 في  المسلمين  لدى  الدينية  مكانتها  الأمويين  الخلفاء  بعض  استغل  إذ  سياسي  دور  للقدس 

في  خلا الخلافة  منصب  على  الخلافات  ظل  في  السياسية  الشرعية  اكتساب  đدف  وذلك  منها  فتهم 
ذلك الوقت، ʪلإضافة لاكتساب محبة المسلمين وصرف أنظارهم عن إعجاđم في الكنائس المنتشرة في 

 فلسطين وبلاد الشام ؛ 

والتسامح  -4 الاجتماعية  والعدالة  المساواة  لمبدأ  الأمويين  الخلفاء  مختلف    تطبيق  بين  السلمي  والتعايش 
 الأدʮن والأجناس الموجودة في مدينة القدس ؛ 

الأطياف  -5 بين  الاجتماعي  الانسجام  تحقيق  في  ساعد  الإسلامية  الدولة  في كنف  والاستقرار  الأمن 
 المختلفة؛

التسامح والتعاي -6 الحوار  المبنية على  العليا  القدس عند دخولهم الإسلام ϥخلاق الإسلام  ش  تحلى أهل 
فن   طراز جديد من  الحضاري وأدي لخلق  التبادل  على  ما شجع  الحسنة وهو  والمعاملة  الآخر  وتقبل 
الصخرة  قبة  مسجد  ببناء  ذلك  وتجلى  الإسلامية،  والعمارة  البيزنطية  العمارة  بين  الممزوج  العمارة 

 والمسجد الأقصى؛

والحضاري بينهم، إذ امتزج السكان مع   ساهم انتشار اللغة العربية بين السكان إلى زʮدة التبادل الثقافي -7
الحياة   مناحي  تطور كافة  في  ساهم  سلمي،  وتعايش  اجتماعية،  مصاهرة  وحدثت  البعض  بعضهم 

 المختلفة؛
العربية،   -8 اللغة  الثقافة هما  عناصر  مهمين من  أهم عنصرين  أن  الباحث مع مجموعة ʪحثين في  ويتفق 

 لنشر الثقافة العربية الإسلامية. والدين الإسلامي اللذان شكلا العمود الفقري 
  

ʬا: التطور الحضاري في العصر الأموي  لث  

  : الآʬر (فن العمارة) في العصر الأموية:  -1

تميزت العمارة الإسلامية في العصر الأموي في التنوع ʪلزخرفة وتغطيتها لكل فراغ طبقا لتعاليم الإسلام وانحصر 
العمارة   ازدهار  في  أثرʪلغ  الأمويين  الخلفاء  لتشجيع  وكان  والزخرفة،  العمارة  إلى  المسلمين  الفنانين  اهتمام 

  ) 5:   2014الشمري: (
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في   الإسلامية  الزخارف  أنماط  :  من  لأموي  المستطيلات    -1العهد  استخدمت   : الهندسية  الزخارف 
المتنوعة  والألوان  والمثمنة،  السداسية  والأشكال  والمتقاطعة  المتماسة  والدوائر  والمثلثات  والمربعات  والمستقيمات 

ى  الزخارف الكتابية : ʪستخدام الخط الكوفي المورق أو المنقوش عل  - 2،  )6:    2014(الشمري:  والمتناسقة  
اللام   مع  الألف  فيه  تشتبك  الذي  المضفر  والكوفي  نباتية،  فروع  حروفه  تخرج  الذي  المزهر  والكوفي  الأرضية، 

  : والنباتية    -3،  ) 7:    2014.(الشمري  والهندسية  الخطية  الزخارف  من  مزيج  وهي  التصويرية:  الزخارف 
السابق :   الفسيفساء وهي عبارة عن أشكال مختلف  - 4)،  8.(المرجع  تثبت زخارف  العاج والأصداف  ة من 
  .   )9.(المرجع السابق : على سطح خشبي  

الخلفاء   بصمات  أهم  ومن  الإسلامية،  الحضارة  آʬر  أهم  من  الصخرة  قبة  ومسجد  الأقصى  المسجد  يعتبر 
الخليفة الأموي عبد   أقيم في عهد  الذي  الدينية  للعمارة  البارزة  الصخرة منالأمثلة  قبة  الأمويين، ويعتبر مسجد 

، و علي :  30:    2010ض :  (عو م، وهو أول مسجد بني في بلاد الشام  691ه / 72الملك بن مروان عام
  ويتميز ʪلآتي :   )29:   2012

يزال يحتفظ بملامحه    -1 الأموية، والبناء الإسلامي الأكثر قدما، ولا  العمرانية  المنشآت  أقدم  يعد من 

(عوض :  الأصلية، متحدʮ الزمن ϵتقان وروعة وحسن دائم، على الرغم من الزلازل التي حلت ببلاد الشام.  

  ؛ ) 386:   2010
ϥن   -2 ذلك  تعليل  ويمكن  بنوعه،  فريد  ʪلتالي  وهو  المثمن،  ومخططه  بشكله  الوحيد  المسجد  إنه 

العمرانيين والفنانين الأوائل كانوا من أهل البلاد وʪلتالي قاموا بنقل تقاليد العمارة السائدة على نحو كلى أو  

  .   )387:  2010.(عوض : جزئي إلى العمارة الإسلاميةالباكرة 

الص -3 قبة  السماء، وطول أن  الكريم إلى  الرسول  أقيمت على صخرة مقدسة منها كان عرج  خرة 
سم، وارتفاعها حوالي متر، وهي من الحجر    50مترا، و  13سم، وعرضها    70مترا و  17تلك الصخرة  

يبلغ قطرها   المقامة عليها  القبة  المشذب، ويلاحظ أن    31سم، وارتفاعها    44مترا، و    20الصلد غير 

.(عوض :  . وتميزت ʪلزخرفة الهندسية والكتابية المتأثرة ʪلفن البيزنطي وهو أمر لا يعيبها    سم  50مترا، و 

  ؛ )389:   2010
لقد تميزت قبة الصخرة المشرفة زمن الخليفة عبد الملك Ĕϥا أقدم معلم حضاري إسلامي وأعلى   -4

شباكا وترتكز    16ل  م متكئة على أسطوانة تشم20.44بقعة في الحرم، وتتكون من قبة خشبية قطرها  
أعمدة بين كل دعامتين تقع القبة في    3عمود منظمة في شكل دائري بحيث وجد    12دعامات و   4على  
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م، وهناك تصوينة فوق الجدران يبلغ ارتفاعها  9.50م وارتفاعه  20.59مركز شكل ثماني بلغ طول ضلعه  

جدار  2.60 من كل  العلوي  الجزء  في  ويوجد  هناك    5م  أن  جدران    4شبابيك كما  أربعة  في  أبواب 
يبلغ قياس كل منها   للعرض  2.55خارجية  الداخلية  4.35م  المشرفة فمقاييسها  الصخرة  أما  م للارتفاع 

  .  )196:   1996(نجم :  م الارتفاع   3في   7في   5حوالبي 

إن أقدم نقش توثيقي يوجد في مسجد الصخرة والذي سجل ʫريخ بنائه، والذي أجمع المؤرخون  -5
ع إلى عبد الملك بن مروان وأوردا نصه على النحو التالي : "بنى هذه القبة عبد الله عبد الملك  على أنه يرج

ه تقبل الله منه ورضي عنه آمين "وفي أʮمنا هذه نجد النص قد تغير  72بن مروان أمير المؤمنين في سنة  
، تقبل الله منه ورضي عنه آمين"،  وقد كتب عليه التالي "بنى هذه القبة عبد الله، الإمام المأمون أمير المؤمنين

ويبدو أن الفني الذي قام ϵعادة ترميم مسجد قبة الصخرة زمن الخليفة المأمون؛ استبدل اسم الخليفة عبد  
على   المذهب  ʪللون  ʮبس  البناء، وهو مكتوب بخط كوفي  سنة  تغير  المأمون ونسي  الخليفة  الملك ʪسم 

اء التي تضرب إلى الخضرة في الجهة القبلية الشرقية من فوق القناطر  أرضية من الفسيفساء اللازوردية الزرق

 .   )168:  1996(عمرو : التي تحمل التثمينة الوسطى والتي تحمل القبة من الداخل 

  ويتضح أثر اهتمام الخلفاء الأمويين ʪلقدس من خلال فن العمارة الإسلامي: 

الفن تنوع  على  فلسطين  في  العمرانية  المنشآت  المسلمين  تشهد  المحليين  السكان  من  وهم  المعماريين  انين 
الدينية والسياسية   لتلبية الأغراض  المنشآت  ويضيف   )43:    2012(علي:  والنصارى، وصممت هذه 

الباحث إلى ذلك الأغراض الاقتصادية والسياحية .وكانت القدس من أكبر مدائن الكور، بنياĔا حجر لا  
:    2002(المقدسي : ا، ولا أكبر من مسجدها، ليس لمعتقتها نظير.  ترى أحسن منه، ولا أتقن من بنائه

144-145 ( .  

الأمويثم   العهد  في  المساجد  أعمدēا    ،تطورت  وزينت  الكريم،  القرآن  من  آʮت  بكتابة  جدراĔا  وزخرفت 
المتجه نحو  والرواق  الأعمدة،  تسندها  أروقة  أربعة  đا  تضم مساحة كبيرة، يحيط  والتيجان، وأصبحت  ʪلجص 

ʪ لقصور  الكعبة واسع فيه المحراب والمنبر، وثم استعملت القبة، والأقواس نصف الدائرية. وقد زين الأمويين البلاد
تبهر علماء الآʬر بروعتها   اليهم قصر حيفا وهي لازالت  القدس، وينسب  الفخمة، مثل قصورهم في  والأبنية 

  . ) 44:   2012(علي :  الهندسية 

لا تزال بعض آʬر البناء الأموي قائمة حتى الآن إلى يومنا هذا، منها الأساسات والتسوʮت الغربية والشرقية و 
ا، إضافة إلى الطابق الأرضي من المصلى الجنوبي، وهو ما يعرف اليوم ʪلأقصى القديم،  التي حملت المسجد فوقه
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.( أبو  كما أن منطقة القبة فوق المحراب وما يحيط đا لا زال أموʮ صامدا بما فيه من الفسيفساء بديعة الصنعة  
  : قائ)1056:    2010دية  آʬره  تزال  أموي، لا  بنائي  اكتشاف مجمع  تم  الجنوبية  . ومؤخرا؛  الزاوية  مة في 

الضيافة، وتشمل ثلاثة   الإمارة ودار  الملك، ودار  لعبد  أنه يشمل على بيت  للمسجد الأقصى، ويبدو  الغربية 
  . )  39:  2013.(مركز التعليم المفتوح : قصور أموية يعود زمنها للوليد بن عبد الملك 

فة العباسي محمد المهدي ϥن خلفاء بني أمية  : قيل للخليتقوللخليفة المهدي  لقصة    ؛نوردوللتأكيد على ذلك
الفريد   المعماري  الطراز  المقدس عام    )105:    2010.(طقوش:  قد سبقوه في هذا  . ففي طريقه نحو بيت 

فقال  780ه/163 بعمارته  وأعجب  دمشق،  في  الأموي  المسجد  المهدي  محمد  العباسي  الخليفة  دخل  م 
لا أعلم على ظهر الأرض مثله، وبنبل الموالي، وبعمر    - المسجد–يت  لكاتبه: "سبقنا بنو أمية في ثلاث đذا الب

.( أبو السعود، والمغربي :  بن عبد العزيز، فلما أتى بيت المقدس ودخل قبة الصخرة قال لكاتبه: وهذه رابعة"  
2018 :471 . (  

وجمالها "روعتها  لعل  بقوله  الصخرة  قبة  برشم"  "فان  الشهير  الأثري  العالم  :    يصف  ،  ) 47:    2012(علي 
العمارة الإسلامية "   اĔا مفخرة  )  48:    2012.(علي :  يعودان لما في تصميمها من بساطة وتناسق حقا 

خلدها   التي  والآʬر  الموجودة  الأبنية  أجمل  من  شك  بلا  الصخرة  مسجد  أن   " لويس  هايتر  الأستاذ  وقال 
فؤاد   الإسلامية بجامعة  العمارة  فن  أستاذ  ʫريخ  التاريخ"، وقال كرزويل  أهمية في  الصخرة  "لقبة  ʪلقاهرة  الأول 

لويس    وقال العلامة هايتر  ).110:    1999(العارف :  العمارة الإسلامية فقد đرت في رونقها وسحرها "  
عن الأثر الإسلامي البارز والفريد في بيت المقدس " من أجمل الأبنية الموجودة فوق هذه الأرض وأجمل الآʬر  
التي خلدها التاريخ " . وهو من الآʬر التي تؤكد على عروبة فلسطين أمام حملات التهويد المسعورة التي تقوم  

  .  )387:  2010(عوض : đا إسرائيل . 

لعمرانية الأموية القريبة من مدينة القدس قصر خربة المنية ʪلقرب من بحيرة طبرية، وقصر القسطل،  ومن الآʬر ا
ʪلإضافة لقصر خربة المفجر ʪلقرب من أريحا والذي قام ببنائه هشام بن عبد الملك وهو عبارة عن قصر شتوي  

:    1995(زعرور، وأحمد :  قصر .  تتزين جدرانه برسوم آدمية وحيوانية، وقد سجل اسم الخليفة على اسم ال
. ووجدت مؤخرا مجموعة من النقود النحاسية والفضية والذهبية تعود للفترات الإسلامية من بينها الفترة   )150

  .  ) 148:  1996(حزبون :  )749-م660الأموية (

وبين ظهور أولى    يرى الباحث إلى أن هناك علاقة بين دخول فلسطين بما فيها القدس تحت لواء الدولة الأموية
ملامح الحضارة الإسلامية المتميزة فيها والتي مزجت بين فن العمارة البيزنطي والإسلامي وأن الخلفاء الأمويون 
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في   بقعة  أقدس  وصمموا  فريدة.  عمرانية  Ĕضة  أيديهم  على  وشهدت  وزخرفتها،  وبتجميلها  ʪلقدس  اهتموا 
كة والمدينة المنورة التي كانت خاضعة لعبد الله بن الزبير،  فلسطين بذلك الطراز đدف صرف العامة مؤقتا عن م

عضوض،   ملك  إلى  الإسلامي  الحكم  نظام  حول  الذي  الأموي  البيت  لحكم  السياسية  الشرعية  ولكسب 
ولاكتساب محبة المسلمين وصرف أنظارهم عن الكنائس والمنشآت العمرانية المسيحية المنتشرة في بلاد الشام بل  

  ز جديد وفريد من نوعه . لمنافستها بطرا

  مظاهر تطور الحياة الاجتماعية في العهد الأموي :  -2

حرص الأمراء الأمويين على اتباع سياسة المساواة وإقامة العدالة التي هي من أبرز صفات المسلم والتي يحرص  
حرص   إذكان لكل فئة خصوصيتها السياسية والاجتماعية   إذويحث عليها الإسلام والتي أدت لتأليف القلوب، 

  .  ) 149:  2010.(طقوش : تلفة الأمويين في توزيع الوظائف بحيث شملت كافة الأعراق والطوائف مخ

يستنبط الباحث مبدأ التعايش السلمي والحوار الحضاري والعدالة الاجتماعية الذي طبقة الخلفاء الأمويين من  
يَٰ  (قُلْ  تعالى  الكريم حيث قال  ا◌ٓ القرآن  الَوْ َ ع تـَ تَٰبِ  ٱلْكِ  َ ا  ۟◌ أهَْل سَوَ ةٍ  ِمَ لىَٰ كَل آل   ۭ◌ ءٍ ◌ٓ إِ ) سورة  نَكُمْ  يـْ َ بـ وَ نَا  نـَ يـْ َ بـ

لَوْ شَا64-عمران   َ ٱلنَّاسَ أمَُّةً وَٰحِدَةً  ◌ٓ ، وقال أيضا (وَ ل َ ع بُّكَ لجََ َ رَ فِينَ ) سورة هود الآية    ۖ◌ ء ِ ل الوُنَ مخُْتَ زَ َ لاَ يـ - وَ
ينُكُم   ۡ◌ ، وفي هذا وضوح لمبدأ التعايش، وفي آية أخرى قال تعالى (لَكُم 118 ينِ  ) س  ۡ◌ دِ ليَِ دِ ورة الكافرون  وَ

انَ    ، ولقد أشار6  -آية رقم الْمِيزَ تٰبَ وَ ُ الْكِ م هُ َ ع لْنَا مَ أنَزَ الإسلام لمبدأ اقامة العدل بين الناس حيث قال تعالى (وَ
الحديد  ) سورة  سْطِ  ʪِلْقِ النَّاسُ   َ قُوم يـَ ِ ـ   25  -آية رقم  ل شَنَ نَّكُمْ  رمَِ يجَْ لاَ  (وَ أيضا  لٰى◌ٔ ، وقال  عَ مٍ  قَـوْ   أَلاَّ   ◌ٓ َ◌انُ 

دِلوُا   عْ لتَّـقْوٰى) سورة المائدة آية رقم  ۚ◌ تـَ ِ بُ ل ، و في سورة النساء حث على إقامة العدل بين  8  -اعْدِلوُا هُوَ أقَـْرَ
لىَٰ  نَٰتِ إِ ؤَدُّواْ ٱلأْمََٰ رُكُمْ أَن تـُ ْمُ َϩ َ َّɍنَّ ٱ دْ   ◌ٓ الناس (إِ َ واْ بِٱلْع َينَْ ٱلنَّاسِ أَن تحَْكُمُ تُم ب ا حَكَمْ ذَ إِ ا وَ ِهَ لِ ) سورة النساء أهَْل

  . 58 -آية رقم

يتفق الباحث مع الدكتور علي الصلابي في أن حركة التعريب بين الشعوب وتحول لسان أهالي البلاد إلى اللغة  
العربية، قد ساهم في التبادل الثقافي والحضاري والتطور الاجتماعي في تلك الفترة وتحول معظم سكان البلاد  

الفن   المفتوحة إلى عرب مسلمين. لم المسلمون في مجال  به  الذي Ϧثر  البيزنطي  الفكري والثقافي  التأثير  يقتصر 
الثقافة وهما   العرب عنصرين مهمين من عناصر  امتلك  المختلفة.وهكذا؛  الحياة  تعداه لكافة مجالات  فقط، بل 

  . ) 355:  1981.(فرج، و يوسف : اللغة العربية، والدين الإسلامي 

(فرج،  الدولة الأموية ϥهل الذمة، وشملهم الإسلام ʪلأمان، وصاĔم ʪلعهود والمواثيقعرف اليهود والنصارى في 
.وكانت نظرة العرب المسلمين إلى الدʮنة المسيحية نظرة واقعية كدين من الدʮن   )337:    1981ويوسف :  
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لى الكفرة المشركين، وتميز  نظرة تختلف عن نظرēم إ إليهمالسماوية، واعتبروا رعاʮهم النصارى أهل كتاب ونظروا 
العرب في معاملتهم لرعاʮهم المسيحيين ʪلتسامح الديني فتركوا لهم كنائسهم، وسمحوا لهم ϥداء شعائرهم الدينية،  

.(فرج، الغرب الأوروبي للعبادة  وقد ظل بيت المقدس مفتوحا للحجاج المسيحيين الذين حضروا فلسطين من  
  : فيها. واستمر    )337:    1981ويوسف  الحياة  وانتعشت  المقدس  بيت  الى  :    2007(الدوري:    الحج 

146(.    

إن تسامح العرب مع رعاʮهم المسيحيين واضح تماما، لقد تحول سكان الشام البيزنطيين إلى العرب حين بدأت  
الطغيان وتلك الاهاʭت التي نخضع لها لنا من ذلك  ان حكمكم وعدالتكم أكثر قبولا  قائلين  (فرج،    الفتوح 

:  و  مع    )339:    1981يوسف  العلاقات  فتطورت  العمرية  العهد  شروط  الأموي  العصر  في  تطورت   .
فنادق للإقامة فيها   القدس وكانت لهم  النصارى بزʮرة  المقدس إذ سمح للحجاج  (الدوري:  النصارى في بيت 

ليل، وقدر عددهم في  . سكن النصارى في المنطقة بين ʪب العمود وكنيسة القيامة وʪب الخ) 142:    2007
المسلمين    43مطلع خلافة معاوية ب   يبلغ عدد  بينما كان  تناقص عدد    15ألف نسمة،  ألف نسمة، وقد 

النصارى في   الملك وذلك بسبب دخول كثير من  الوليد بن عبد  الخليفة  المسلمين في زمن  النصارى وزاد عدد 
  ) .  30:   2013.(مركز التعليم المفتوح : الإسلام 

اس وكنانة لقد  وقيس  وكندة  وعاملة  وجذام  لخم  ومن  والعجم  العرب  من  فلسطين  في  العربية  القبائل    تقرت 
العراقيين    )114-113:    2016(القططي:   العرب  من  عدد  الأموي  العصر  في  فلسطين  إلى  تحول  حتى 

أنصار بعض  معاوية  الخليفة  نقل  فقد  القدس،  مدينة  في  واستقروا  المخ  والخراسانيين  علي  إلى  الإمام  لصين 
ه) من بلخ  135-50فلسطين ومنهم : القعقاع بن عمرو التميمي، وأنزله في القدس، وتحول عطاء الخراساني (

عدد من الزهاد    إليهاإلى فلسطين، واستقر مع أبناؤه في القدس خلال فترة حكم عمر بن عبد العزيز . وانتقل  
للعلم والعبادة   المكي، والعابد  والعباد من الأمصار واستقروا هناك طلبا  منهم: حماد بن عبد الله بن أبي صالح 

الفقه    إبراهيم الشام والحجاز ومصر لدراسة  العراق وأجناد  العلم من  زارها عدد كبير من طلبة  بن أدهم، وقد 
  .   )29:  2013(مركز التعليم المفتوح:  وسماع الحديث

ة حسنة وكان يثق đم لدرجة أنه استخدمهم في  عامل الخليفة عبد الملك بن مروان وابنه الوليد النصارى معامل
.وسمح الخليفة عبد الملك بن مروان  )  52:  1951.(العارف :  المسجد الأقصى وسمح لهم بتوارث الخدمة فيه  

لليهود ʪلإقامة في القدس وأقام بفناء الحرم عشرة من اليهود يقومون ϥعمال الكنس والنظافة نظير إعفائهم من  
  .  )30:   1970(ظاظا :  الجزية 
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العزيز  و  الخليفة الأموي عمر بن عبد  المسلمين وحمى    -من جانبه–حرص  للرعاʮ غير  العدل في معاملته  على 
- 337:    1981(فرج، و يوسف :    للنصارى ملكيتهم لكنائسهم القديمة، وسمح لهم ببناء كنائس جديدة 

العزيز  )  338 لقد قام عمر بن عبد  أرنولد قائلا "  يعلق  النطاق، وقدم  .  حقيقة بحركة تحول للإسلام واسعة 
ألوان المحتلة كل لون من  أو إكراه وقد قيل    للشعوب  لقبول الإسلام بلا قهر  قائدا نصرانيا  إالإغراء  نه أعطى 

الإسلام على  đا  Ϧلفه  دينار  ألف  المناسبات  إحدى  في  يوسف:  (بطريك)  و  (فرج،   .1981    :339(  ،
الطوائ قبل  وهكذا؛ تمتعت مختلف  يعرفوه من  لم  والتقدير  التسامح والاحترام  ʪلعيش في جو من  (البدور:  ف 

2004   :267  . (  

فكان حاجب مروان بن الحكم أبو سهل الأسود مولاه    ،ن الجدد في عدد من مراكز الدولةو اشتعل المسلم  ولقد
أبو عبيده مولى من موالي فلسطين   الملك  الوليد بن عبد  :    2004البدور :  .(من فلسطين، وكان حاجب 

اندمج اĐتمع المقدسي وحصلت مصاهرة بين أطيافه المختلفة من العرب وغيرهم،  فكانت النتيجة أنْ  ،  )269
من   الخلفاء  أمهات  وقد كانت  الرومية)  والأم  الأصل  العربي  الأب  من  (أبناء  المولدين  طبقة  ظهرت  وʪلتالي 

  . ) 275:   2004(البدور :  هيم بن الوليد الإماء مثل الخليفة الأموي يزيد بن الوليد وإبرا

ونتيجة   أولا  العمرية  للعهدة  تنفيذا  القدس  في  المسيحية  الكنائس  على  المسلمين  حفاظ  أن  الباحث  يرى 
للأخلاق الإسلامية التي تحلى đا المسلمون واحترامهم للأدʮن المختلفة، هو ما أدى لانتشار الأمن والاستقرار 

ا الدولة  أرجاء  معظم  الثقافي في  والتبادل  والتزاوج  والاختلاط  الامتزاج  إلى  المتنوعين  السكان  ودفع  لإسلامية 
والحضاري فيما بينهم .وتنوع النسيج الاجتماعي في القدس واندمج السكان المسلمون والمسيحيون مع بعضهم،  

رات السائدة  وانفتح العرب على الشعوب الأخرى وحصل تبادل ثقافي وحضاري واجتماعي وأخذوا من الحضا
  في المنطقة ما يلائمهم . هذا يدل على مبدأ التعايش السلمي والتسامح الذي طبقة خلفاء الأمويين . 

 مظاهر التطور الزراعي في العصر الأموي    -3
الدʭنير   الأموية  الدولة  إذ ورثت  والنقدي  السياسي  للاستقرار  نتيجة  الأموي  العصر  الزراعي في  القطاع  تطور 

. وتم  )  686:    2008.(الصلابي:  البيزنطية والتي ظلت عملة مستقرة لم تتعرض للغش مثل الدراهم الفارسية  
نقدية بضرائب  والشام  الجزيرة  العينية في كل من  الضرائب  لها في عهد عبد    استخدام  تم  الذي  المسح  خلال 

.(الصلابي :  ة  راضي الزراعينتاج الأإالملك بن مروان . وقد انعكس ذلك على نظام الري الذي تطور وزاد من  
2008 :687 . (  
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تعتبر القدس من أشهر مناطق فلسطين في زراعة الزيتون، حيث اعتنى الخليفة معاوية ببساتين الكروم والزيتون 
،  )51:    1951.(العارف :  . وكان جبل الزيتون مغطى ϥشجار العنب والزيتون  )  29:    2012(علي:  

ويشير ʭصر خسرو إلى كثرة زيت الزيتون حيث كان يحفظه البعض في آʪر وأحواض ويتم تصديره إلى العالم، 
ف المقدسي  .ويص ) 37:   2004(البدور : ولقد سمي جبل الزيتون في القدس بذلك الاسم لكثرة الزيتون فيه 

  )145: 2002(المقدسي : أن أكثر مشاهد القدس قائلا عنبها خطير 

، يشير المقدسي إلى  )106:    1999( العارف :  زرع في القدس العنب وأجود أنواع القمح والحبوب والزهور  
الزبيب   بتصدير  اشتهرت  المقدس  بيت  :  أن  :  2002.(المقدسي  المقدسيين يجففون  )180:  . حيث كان 

اليابسة (والذانجوج)  الفواكه  الشتاء  الزبيب وكان معاوية بن أبي سفيان يقدم لضيوفه في  العنب ويصنعون منه 
وفي الصيف يقدم لهم الفواكه الرطبة وهذا يمثل أولى ملامح التطور الحضاري في التعامل مع الثمار لاستعمالها 

مختلفة   مواسم  :في  ج   2005(المسعودي  مد) 32:    3:  في  جمعت  فواكه ،  من  شتى  أصناف  القدس  ينة 
،  )145:    2002:  1(المقدسي :ج  الأغوار والسهول والجبال مثل الأترج واللوز والرطب والجوز والتين والموز

برك عظيمة، بركة سليمان وبركة عياض، وعمد إلى   3والماء đا واسع، ليس مكان في القدس إلا  وبه ماء، وđا 
لسيول في الشتاء وشق منهما قناة إلى البلد تدخل وقت الربيع فتملأ صهاريج واد فجعل بركتان يجتمع إليهما ا 

  ). 146: 1.(المقدسي: جالجامع 

والوقود   البناء  في  واستخدمت  أشجارها  فكثرت  وغاēʪا  القدس  ببساتين  الأمويين  الخلفاء  :  اهتم  .(البدور 
قنوات لنقل المياه في القدس في الربيع . ذكر المقدسي أن الأمويين أنشأوا في القدس السدود وال) 44:  2004

، ويرى الباحث أن الزراعة في تلك الفترة تطورت كثيرا مما كانت  )168:    2002(المقدسي:لتملئ الصهاريج  
  عليه ʪلقدس في العصر البيزنطي .

  مظاهر التطور الصناعي في العصر الأموي    -4
مختلف الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية  شهدت الدولة الإسلامية في العهد الأموي تطورا حضارʮ في 

أثر بشكل   الذي  الشام واستقرار مقر الخلافة في دمشق  السياسي في بلاد  والعمرانية وذلك بسبب الاستقرار 
الصناعات الخشبية بذلك؛  انتشرت  . ف)100:    2016.(القططي :  كبير في الأسواق والأنشطة الاقتصادية  

الأ المسجد  من  المنزلية والنقش على الخشب وزخرفة  البيوت والأدوات  استخدامها في أسقف  شجار حيث تم 
قب  الذيالأقصى   خشبة  أعلى  تهاحتوت  آلاف  :ربعة  الأ)171:    2002(المقدسي  صنع  وكذلك  ʬث ، 

الخشب عنوالكراسي  ومماجاء  الشأن–ابن كثير    ..  هذا  الم-في  عبد  بن  لسليمان  المبايعة  الوفود  قد أن  لك 



 

312 

خشبية   على كراسي  ج  جلسوا   : ϥشجار    توجدكما.  )178:    9(ابن كثير  مزروعة  غابة  القدس  في 
كانت القدس  ف)  107:    1999.(العارف :  الصنوبر، استخدمت في البناء والوقيد، ويتم نقله عبر الجمال  

  .  )29:  2012(علي : مقصدا للتجارة والزʮرة 

ʪلعمران وتشيد المساكن وزخرفتها، ومن أبرز تلك المعالم المسجد الأقصى شهدت الدولة الأموية اهتماما    ولقد
الإ أدى  الصخرة، وقد  فظهرت صناعة  وقبة  الرغبات،  تلك  تلبي  صناعات  إلى ظهور  البيوت  تزيين  قبال على 

بن  . قام معاوية ) 692:  2008(الصلابي :  قطع الرخام وزخرفته، واستخدام الزخارف الحبيسة لتزيين المباني 
  2013( المدلل، و أبو عامر :  أبي سفيان بترميم مرفأي عكا وصور، وحولهما إلى دار هامة لصناعة السفن  

 :14 .(  

وفي القدس ازدهرت صناعة الزجاج والمراʮ ذات الجودة العالية وتنوعت أصناف الزجاج المخروط والخرز الملون  
، وأشار  )98:    2004(البدور:  المنازل والمساجد    كما دخلت الصناعات الزجاجية في القناديل التي تعلق في

  . )180:  2002(المقدسي :المقدسي إلى صناعة الإبر في القدس  

العطارين   إلى  الكبار  المشاطين  إلى سوق  القطانين  القدس سوق  بباب  :  ويتصل    ) 268:  1975(الحميري 
القدس في   العهد الأموي .وكان يؤم  القدس في  المزدهرة في  من    15وهو دليل على حركة الاستيراد والتصدير 

.  )  51:    1(الحنبلي : جشهر أيلول في كل سنة، جماهير غفيرة من مختلف الجناس والأدʮن بقصد التجارة .  
  ) 145: 2002لمقدسي: (ا ويشير المقدسي لنظافة أسواق مدينة القدس وأĔا لا تخلو من غريب 

كان في فلسطين مراكز صناعة النسيج في بيت لحم وغزة والقدس ووجد في القدس سوق للقطانين وهو ما يدل  
المنسوجات وجودēا   التجاري أن عم    ) 268:  1975(الحميري:  على رواج تلك  النشاط  . وكان من آʬر 

، الأمر الذي أدى إلى تطور النشاط  )105:  2016(القططي:  الرخاء في المدينة وتحسنت الأحوال المعيشية.  
التجارة الصناعي،   لازدهار  أدى  ما  وهو  الزراعية  منتجاēم  ولتسويق  للعمل  الريف  لأهل  العمل  فتحباب 

  الداخلية.

الذي   الجغرافي  الموقع  العصر الأموي بسبب  القدس في  الصناعة تطورت بشكل ملحوظ في  الباحث أن  ويرى 
ية وسط قارات ثلاث أسيا وأفريقيا وأوروʪ ولاتساع رقعتها وزʮدة الفتوحات والبلاد سيطرت عليه الدولة الأمو 

والفاتحين   النصارى  من  السكان  بين  الحضاري  للامتزاج  ʪلإضافة  الإسلامية  الدولة  لواء  تحت  انضوت  التي 
للأ ʪلإضافة  الحياة،  مجالات  شتى  والخبرات في  المعارف  انتقال  في  ساهم  ما  وهو  الاقتصادية المسلمين  وضاع 

  الجيدة التي كانت تتمتع đا الدولة الإسلامية. 
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  خاتمة: 

حظيت مدينة القدس ʪهتمام ورعاية الخلفاء الأمويين وذلك لأسباب سياسية منها اكتساب الشرعية السياسية 
القدس   مدينة  اهتمامهم بزʮرة  المسلمين، وظهر ذلك جليا في  البيعة  في الخلافة ولزʮدة نفوذهم بين  وفي أخذ 

الأ والمسجد  الصخرة  مسجد  بناء  في  الأبرز  اهتمامهم  وتجلى  والترميم فيها،  التجديد  أعمال  وكانت  قصى 
والزʮدات في المسجدين دائمة ومستمرة؛ فزهت المدينة وϦلق أقصاها وكانت قوافل الحجاج تتوالى إليها حاشدة 

مح والحرية الدينية. وارتفعت مجموعة متنوعة من المباني  كانوا ينعمون بكل مظاهر التسا  إذ  الأدʮنمن مختلف  
تبعا   ʪلقدس  الأمويين  الخلفاء  اهتمام  Ϧثر  ولقد  للقرآن.  ودور  ومدارس  مساجد  القدس،  في  والمؤسسات 
للظروف الداخلية من التنوع الطائفي والظروف الاقتصادية تبعا للظروف الخارجية من خلال التهديدات المحيطة  

  سلامية . ʪلدولة الإ

  

  : النتائج

القدس ومسجدها   -1 البيعة في  الأمويين والدليل أخذهم  الخلفاء  للقدس مكانة دينية عظيمة لدى  كانت 
 وعنايتهم ʪلمسجدين الأقصى وقبة الصخرة؛  إليهاالمبارك، ʪلإضافة لزʮراēم المتكررة 

الأمويين لاكتساب الشرعية السياسية أصبحت للقدس مكانة سياسية إذ استغلت من قبل بعض الخلفاء   -2

 لحكمهم في ظل الخلافات القائمة في ذلك الوقت، ولاكتساب محبة المسلمين وϦييدهم؛ 
كانت هناك علاقة بين انضواء القدس تحت لواء الدولة الأموية وبين ظهور أولى ملامح الحضارة العربية   -3

خاصة من ʭحية فن العمارة إذ امتزج فن العمارة  الإسلامية المتميزة والفريدة عن غيرها في ذلك الوقت،  
 الإسلامي بفن العمارة البيزنطي وأخرج فن عمارة جديد وفريد من نوعه أđر الغرب والعرب؛ 

تكوين   -4 في  ʪرز  دور  لهم  وكان  الأموي  العصر  بداية  في  القدس  بمدينة  المسلمين  الخلفاء  اهتمام  زاد 
ينة القدس خاصة في مسجد الصخرة الذي بدأ بناؤه عبد الملك الشخصية الحضارية العربية الإسلامية لمد

 ه ؛ 92ه وانتهى منه الوليد بن عبد الملك 72بن مروان 
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امتزجت العناصر المختلفة في القدس من مسيحيين ومسلمين في ظل الحلافة الأموية وذلك لعدل الخلفاء   -5

ʪلعه بدأ  الذي  الأدʮن  واحترام  السلمي  التعايش  مبدأ  بن  وتطبيقهم  عمر  الخليفة  عهد  في  العمرية  د 
 الخطاب، وتطور في عهد الخليفة عمر بن عبد العزيز؛ 

الإسلامية شاهدة إلى يومنا    الآʬرإن الوجود العربي الإسلامي كان حاضرا في مختلف العصور ولا تزال   -6

 هذا على بصمات المسلمين وʫريخهم وحضارēم العربية الإسلامية؛ 
ء الأموي قائمة إلى يومنا هذا، منها الأساسات والتسوʮت الغربية والشرقية التي  لا تزال بعض آʬر البنا -7

ʪلأقصى  اليوم  يعرف  ما  وهو  الجنوبي،  المصلى  من  الأرضي  الطابق  إلى  إضافة  فوقها،  المسجد  حملت 
فيه    القديم، كما أن منطقة القبة فوق المحراب وما يحيط đا لا زال أموʮ صامدا، وهو دليل قاطع لا لبس

 على عظم الحضارة العربية الإسلامية وعلى عروبة المدينة المقدسة، وعلى ملكية العرب والمسلمين لها؛ 
تؤكد الدراسة على عروبة القدس وحضارēا العربية الإسلامية وتؤكد على بطلان الادعاءات والأكاذيب  -8

  الصهيونية حول القدس . 
  

 

  التوصيات : 

القدس،   -1 ʫريخ  دراسة  والهيئات  ضرورة  المنظمات  جميع  قبل  من  đا  والتمسك  عروبتها  على  والتأكيد 
والتجمعات العربية الثقافية والأدبية والتراثية، في ظل الهجمة الاستعمارية الصهيونية التي تستهدف المدينة  

 ؛ فيها المقدسة لتهويد المقدسات والمعالم والآʬر العربية الإسلامية والمسيحية

العربيةالمطالبة   -2 المناهج  إلى  القدس  ʫريخ  عن  مادة  بتاريخ    ϵضافة  اتصال  على  القادمة  الأجيال  لتبقى 

 ؛ المدينة المقدسة وبمسجدها المبارك
حول ʫريخ المدينة وآʬرها الإسلامية بكافة    الإسرائيلية  الأكاذيبالتأكيد على عروبة القدس، ومواجهة   -3

 الوسائل الممكنة؛ 

خلال الندوات والمؤتمرات وورش العمل على أن الحضارة الإسلامية حضارة    تسليط الضوء إعلاميا ومن -4
 إنسانية تتقبل الأخر وتقوم على مبدأ التعايش السلمي والعدالة الاجتماعية؛ 

العمل على توعية الشباب العربي والإسلامي ϥن القدس والمسجد الأقصى هما حق ʫريخي عربي ووقف   -5
  يمكن التنازل عنه أو التفريط فيه؛ إسلامي للعرب المسلمين جميعا لا
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القدس -6 لمدينة  الإسلامية  الحضارية  والهوية  العربي  والتراث  التاريخ  على  الحفاظ  على  الضياع    العمل  من 

 ؛ والتزوير

والمسجد   -7 للقدس  الرحال  لشد  للمسلمين  وسياحية  دينية  رحلات  وتنظيم  إقامة  على  الدول  تشجيع 

 ؛ الأقصى

  عروبة القدس وهويتها الحضارية في كافة المحافل العربية والدولية . دعم الرواية الفلسطينية حول -8

  : ر والمراجعالمصاد

  القرآن الكريم  

  الحديث النبوي الشريف 

الدين (   )1 المتقي بن حسام  الدين علي  السنن والأقوال    1975البرهان فوري، علاء  العمال في  ): كنز 
  : مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية : حيد آʪد الدكن. 2والأفعال : ط

) : فتوح البلدان : تحقيق عبد الله الطباع : مؤسسة  1987ه): (279البلاذري، أحمد بن يحيى (ت   )2
 بيروت .  –المعارف 

3( ) المنعم  عبد  بن  محمد  المعطار1975الحميري،  الروض  حققه:    ):  جغرافي:  معجم  الأقطار:  خبر  في 
  بيروت .  –: مكتبة لبنان 1حسان عباس: ط  إ

ه): الأنس الجليل في ʫريخ القدس  928الحنبلي، مجير الدين عبد الرحمن بن محمد بن عبد الرحمن (ت   )4
  عمان : د.ت .   –والخليل: الجزء الأول : مكتبة دنديس 

) : الأنس الجليل في ʫريخ القدس  1968محمد بن عبد الرحمن (الحنبلي، مجير الدين عبد الرحمن بن   )5
 والخليل : الجزء الثاني : المطبعة الحيدرية ومكتبتها في النجف . 

: تحقيق محيي الدين 4) : سنن أبي داوود : ج  1950أبو داوود السجستاني، سليمان بن الأشعث ( )6

  القاهرة .  –عبد الحميد : مطبعة السعادة 
) : الدر المنثور في التفسير 1993ه) : ( 911الدين، عبد الرحمن بن ابي بكر (ت  السيوطي، جلال   )7

  بيروت .  –المأثور: دار الفكر 
:مطبعة الاستقامة    ʫ : (3ريخ الأمم والملوك : الجزء  1976(   ه) 310الطبري، محمد بن جرير (ت   )8

  ʪلقاهرة.



 

316 

  –) : ʫريخ مختصر الدول : المطبعة الكاثوليكية  1890ابن العبري، غريغوريوس بن هارون الملطي : (  )9

  بيروت.
الحافظ   )10 مدينة    أبيابن عساكر،  ʫريخ   : الشافعي  عبد الله  بن  هبة الله  ابن  الحسين  بن  القاسم، علي 

  دمشق : دراسة وتحقيق : محب الدين أبي سعيد عمر العموي : دار الفكر  . 

  بيروت.  –) : آʬر البلاد وأخبار العباد : دار صادر 1960القزويني ( )11
: ج  774بن عمر (ت    إسماعيلابن كثير،   )12 والنهاية  البداية   : :    1990:    9ه)  المعارف  : مكتبة 

  لبنان . –بيروت 
 لبنان . –: مكتبة المعارف : بيروت   8) : البداية والنهاية : ج 1992(  )13

  القاهرة . –: تحقيق علي شيري : دار احياء التراث العربي   7ة : ج) : البداية والنهاي1998(  )14
) : مروج الذهب ومعادن الجوهر : اعتنى به  2005ه) (346المسعودي، علي بن الحسين بن علي ( )15

  بيروت .  –صيدا   –:المكتبة العصرية  1: ط  3وراجعه: كمال حسن مرعي : ج  
الدين   )16 أحم  أبيالمقدسي، شمس  بن  محمد  (ت  عبد الله  بكر  أبي  بن  ( 380د  أحسن  2002ه)   :  (

الأقاليم: ط   معرفة  الكتب   1التقاسيم في  دار   : الضناوي  أمين  : محمد  حواشيه  علق عليه ووضع   :
  لبنان . –العلمي : بيروت 

  عمان : د.ت .  –ه) : فتوح الشام : مكتبة المحتسب  207الواقدي، محمد بن عمر(ت  )17
) : ʫريخ اليعقوبي : تحقيق عبد  2010بن وهب ابن واضح (  اليعقوبي، أحمد بن أبي يعقوب بن جعفر  )18

  لبنان . –: شركة الأعلمي للمطبوعات : بيروت  2الأمير مهنا : مجلد 
19(  ) علي  محمد  التاريخ2013البار،  عبر  الأقصى  والمسجد  القدس   : للقضية -)  تحليلية  دراسة  مع 

 جدة . –الفلسطينية: الطبعة الثانية: دار الفقيه 

) : القدس بين رؤيتين هل تحسم النبوءات الصراع دراسة مقارنة بين  1997مصطفى (  الباش، حسن   )20
في   والمسيحية  الإسلامية  والمقدسات  القدس  حول  الصهيونية  التوراتية  والرؤية  الإسلامية  القرآنية  الرؤية 

 فلسطين : دار قتيبة. 
21( ) سليمان  الاقتصادي  2004البدور،  (الحياة  الأموي  العهد  فلسطين في   :  ( : الاجتماعية)  والمظاهر  ة 

 المملكة الأردنية الهاشمية .  –المكتبة الوطنية : عمان 
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قتيبة  2010بركو، عبد بن محمد (  )22 الطبعة الأولى:دار  المزعوم:  المارك والهيكل  المسجد الأقصى   : (–  

 دمشق. 
بيروت    –  : دار الغرب الإسلامي  1) : أوراق في التاريخ والحضارة الجزء الثالث : ط  2007الدوري ( )23

. 

 طرابلس . -) : ʫريخ الحضارة العربية الإسلامية, الجامعة المفتوحة1995الحسين مهدي (  الرحيم،  عبد )24
) : ʫريخ العصر الأموي السياسي والحضاري : منشورات جامعة  1995، وأحمد، علي ( إبراهيمزعرور،  )25

 دمشق .  
  : المكتب الإسلامي .  7ط  ) : التاريخ الإسلامي في العهد الأموي : 2000شاكر، محمود ( )26

التاريخ حتى سنة  1996لياس (إشوفاني،   )27 السياسي منذ فجر  الموجز في ʫريخ فلسطين   : (1949  ,
 مؤسسة الدراسات الفلسطينية, بيروت . 

) : الدولة الأموية عوامل الازدهار وتداعيات الاĔيار : اĐلد الأول : ط  2008الصلابي، علي محمد (  )28
 لبنان .  –يروت : دار المعرفة : ب 2

: دار    2) : الدولة الأموية عوامل الازدهار وتداعيات الاĔيار : اĐلد الثاني: ط  2008(  ------ )29
  لبنان . –المعرفة : بيروت 

: دار النفائس للطباعة والنشر والتوزيع:   ʫ7ريخ الدولة الأموية : ط   ) : 2010طقوش، محمد سهيل ( )30
 لبنان . –بيروت 

31(  ) صلاح  الأموي2009طهبوب،  العصر  الإسلامي  التاريخ  موسوعة   : الأردن    )   : أسامة  دار   :–  
 عمان

  .   الإسكندرية) :القدس مدينة الله أم مدينة داود : مطبعة جامعة 1970ظاظا، حسن ( )32

 مصر . -) : ʫريخ القدس: دار المعارف1951ف ʪشا (العارف، عار  )33
 القدس.  –: مطبعة المعارف   5) : المفصل في ʫريخ القدس الجزء الأول : ط 1999العارف، عارف ( )34
  ) : الأوقاف على القدس : الهيئة المصرية العامة للكتب .2006عبد الغني، مصطفى (  )35
: الهيئة العامة لقصور    1تاريخ والمقدسات : ط  ) : القدس العتيقة مدينة ال  2012علي، عرفة عبده ( )36

 القاهرة . –الثقافة 



 

318 

: دار العالم    1) : في رحاب الحضارة الإسلامية في العصور الوسطى : ط2010عوض، محمد مؤنس (  )37

 القاهرة . –العربي 
) : صفحات من ʫريخ القدس وفلسطين والأردن في العصر الإسلامي: 1999غوانمة، يوسف حسن ( )38

 .  الأردن –دار الفكر : عمان  :   1ط 

39(  ) نسيم  جوزيف  يوسف،  و  العزيز،  عبد  وسام  بين  1981فرج،  العلاقات   : البيزنطية   الإمبراطورية) 
 .  الإسكندرية –والدولة الأموية حتى منتصف القرن الثامن الميلادي : الهيئة المصرية العامة للكتب 

) : الموسوعة الميسرة في التاريخ الإسلامي : الجزء  2005فريق البحوث والدراسات الإسلامية "فدا" ( )40
أقرأ    1 صالح : ط  الله  ، و محمد عبدإبراهيمومراجعة : قاسم عبد الله    إشرافالأول :     –: مؤسسة 

 القاهرة . 
: جامعة    1) : دراسات في القضية الفلسطينية : ط 2013المدلل، وليد حسن، و أبو عامر، عدʭن (  )41

 فلسطين .  –الأمة للتعليم المفتوح : غزة 
اية  ) : ʫريخ القدس : الوحدة الثانية : القدس من الفتح الإسلامي حتى 2013Ĕمركز التعليم المفتوح (  )42

  الدولة الأموية : جامعة القدس المفتوحة . 
) : القدس والمسجد الأقصى المبارك حق عربي وإسلامي عصي على التزوير:  2010موسى، حسن (  )43

  بيروت , لبنان .–تقديم سليم الحص: ʪحث للدراسات 

  رسائل الماجستير : 

م) : رسالة ماجستير  749-661) : الثغور الشامية في العهد الأموي ( 2016القططي، أفراح أحمد (  )1

  غزة .   –الجامعة الإسلامية  –كلية الآداب   –في التاريخ والآʬر 

  اĐلات:

1(  : (خريف  أحمد  :  2013  الحروب،  الإسلامي  المنظور  من  قداستها  في  دراسة  والإسلام  القدس   :  (
  ) : بيروت . 16مؤسسات الدراسات الفلسطينية : حوليات القدس العدد (

2( ) لويس  القدس دراسات  1996حزبون،   : القدسي  الحرم  الإسلامي في رحاب  المتحف   :   إسلامية ) 
  القدس .  –اثية في الأرض المقدسة : مركز اللقاء للدراسات الدينية والتر  1ومسيحية : ط  

) : المصلى القبلي في المسجد الأقصى في العهد الأيوبي : مجلة    2010أبو دية، عدʭن أحمد( يونيو :  )3
 ) . 2) : العدد (18) اĐلد (الإنسانيةالجامعة الإسلامية (سلسلة الدراسات 
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4( : حزيران   ) الرحمن  عبد  المغربي،  و  محمد،  لؤي  السعود،  فلسطين )  2018أبو  في  المعمارية  الآʬر   :

م) من خلال المصادر التاريخية والأثرية : :  847-750ه/232- 132خلال العصر العباسي الأول (
  ) . 39: جامعة ʪبل : العدد ( والإنسانيةمجلية كلية التربية الأساسية للعلوم التربوية 

صادر الجغرافية العربية في  ) : القدس في الم2008الغضنفري، صهيب حازم ( سلطان، طارق فتحي، و  )5

) اĐلد  الأساسية:  التربية  أبحاث كلية  مجلة   : العباسي  ( 8العصر  العدد   : جامعة  4)  التربية  : كلية   (
 الموصل  

) : فن الزخارف المعمارية في العصر الأموي : مجلة  2014الشمري، حصة بنت عبيد صوʮن ( يوليو :   )6
  ) . 4) : العدد (7م : اĐلد ( جامعة القصي – والإنسانيةالعلوم العربية 

7( ) يونس  في  1996عمرو،  ومكانتها  العمارة  فنون  في  ودورها  القدس  في  الأقصى  المسجد  رقوم   :  (
: مركز اللقاء للدراسات الدينية والتراثية    1الحضارة العربية : القدس دراسات إسلامية ومسيحية : ط  

  القدس  –في الأرض المقدسة 
:مركز    1سلامية ومسيحية : ط  إ لقدس عبر التاريخ : القدس دراسات  ): عروبة ا1996نجم، رائف ( )8

  القدس .  –اللقاء للدراسات الدينية والتراثية في الأرض المقدسة 

  : لكترونيةواقع الإالم

 ) : القدس عبر التاريخ2019الحمادي، خليل محمود (  )1
https : // ketabonline . com/ar/books/15936  

 ) : قدس برس 2019صدقي ( الدجاني، احمد  )2
https : // ketabonline.com/ar/books/20209  
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 الحوار الحضاري في ظل العولمة والخصوصية الثقافية 

Cultural dialogue under globalization and cultural privacy 

  

  نسرين ضامن 

  الجزائر  -1-طالبة دكتوراه في جامعة الحاج لخضر ʪتنة 

Damene Nesrine  

damenedamene216@gmail.com 

 الملخص 

إن معظم الدول التي استطاعت أن ترتقي سلم الحضارة ، هي تلك التي استطاعت أن تخلق حالة من التواصل  
فكُتِ  اختلافه  على  الآخر  مع  علوالتفاهم  شهد  والتاريخ  البقاء،  لها  الوفاق  ب  تحقيق  على  لقدرēا  ذلك،  ى 

العام متغيرات  ينوالسلام  الأخير من  هذا  يطرأ على  ما  بسبب  اليوم  الأمس يختلف عن مجتمع  ، ولأن مجتمع 
وكل أشكال اĐتمعات وهو ما يعرف اليوم ʪسم العولمة، فأصبحت    ،وتحولات سريعة مست كل جوانب المعرفة
الم الثقافات  بين  للتواصل  ملحة  والحوار  الحاجة  السامية  القيم  بعث  أجل  من  البشرية،  للمجتمعات  ختلفة 

الانفتاح على الآخر وتقبل الاختلاف، وحيث  ثم التبادل الإيجابي للمعارف والخبرات، و الحضاري للتأثير والتأثر، 
الجمع والمنفعة  المشاركة  القائم على ديمقراطيات  الأمل والسلام  يكون مشروع  أن  الحضاري  للحوار  ية لا يمكن 

الفردية، يمكن أن يكون كذلك عاملا من عوامل الاختراق الثقافي في ظل تيار العولمة الجارف، وما يحمله من  
 أفكار قد ēدد هوية الدول وتفقدها خصوصيتها تحت مظلته. 

من خلال هذه الورقة البحثية التحليلية نحاول الإجابة عن سؤال رئيسي مفاده:كيف يمكن إيجاد قنوات  ؛  وعليه
 مشتركة للحوار بين الحضارات دون ذوʪن طرف في آخر في ظل العولمة؟ 

 : الحوار، الحضاري، العولمة، الخصوصية الثقافية.   الكلمات المفتاحية

Abstract : 

Most of the countries that have been able to raise civilization , are those that 
could create a state of communication and understanding with the other 
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even if they are different , for its ability to provide global reconciliation and 
public peace ,and because the societies are different from one day to another 
for what they live from changes and quick transformations touch all aspects 
of  knowledge which is known as globalization , then the need appeared for 
communication between defferent cultures for the deployment of the high 
values , civilized dialogue, the positive exchange of knowledge and 
expertise ,openness of the other , and accept the difference . 

And since the cultural dialogue can be the progect hope and peace based on 
participation and public benefit democracies not individual,it can also be a 
factor of  cultural hack factors under the globalization and its ideas that may 
threaten the identity of states. 

Accordingly , through this teoretical research paper we try through an 
analytic study to answer a fundamental question : how common channels 
are created for dialogue between civilization without melting a party to 
another party with the challenges of globalization . 

Keywords : Dialogue, cultural, globalization , cultural privacy .           

  : مقدمة

الدارسون لها من علوم مختلفة في الآونة الأخيرة،خاصة   تعتبر العولمة من القضاʮ التي كثر الحديث عنها؛ وتنوعَ 
الرأسمالي   النظام  وتولي  السوفياتي،  الاتحاد  يمثله  الذي  الشيوعي  المعسكر  اĔيار  هذا  مع  ،ويشير  العالم  قيادة 

العصر  العولمة  يعتبر عصر  المكانية والزمانية، حيث  فيه الحدود  تتقلص  للعالم  المصطلح إلى بروز نظام جديد 
الذي لم تعد فيه الثقافات حكرا على شعب واحد، وأصبحت ثقافات البلدان والأمم مفتوحة على العالم من  

وʪلرغم من هذا؛ فإننا لا     الإعلام والاتصال والتواصل  المختلفة، خلال الحوار والتواصل المتمركز في وسائل  
الوحيد   السبيل  يمثل  الذي  الحوار  الحضارات،  بين  أزمة حوار وتواصل  أيضا وجود  لندرك  نحتاج لجهد كبير 
المعرفي   التفاعل  للفرد وللجماعة على  المشترك، والذي يعبر عن قدرة أكبر  التعايش  الصراع إلى  للخروج من 

لعاطفي والسلوكي بين البشر والأمم، على ألا يعني ذلك الانصهار والذوʪن في الآخر، والذي يحدث في  وا
الغالب بسبب عدم التكافؤ بين الأطراف في جوانب عدة قد ϩتي العامل الاقتصادي على رأسها، يسيطر  

الذي الثقافي  يعرف ʪلاختراق  ما  ثقافته عليه وهو  بذلك  يفرض  آخر  الشعوب    فيه طرف على  فيه  تفقد 
بين   التوفيق  محاولة  في  شباđا  يعيشها  التناقض  من  مرحلة  تصل  فشيئا،  شيئا  الثقافية  وخصوصيتها  هويتها 
وبين   ، الأصلية  والثقافات  التقاليد  بين  أي  وتغيرات،  مستجدات  من  يطرأ  ما  مواكبة  وبين  الهوية،  ملامح 

 الثقافات الدخيلة في إطار الحداثة والعصرنة.
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يعتبر الاحتكاك الثقافي سلاحا ذو حدين، فكما يمكن أن يكون سببا في صناعة السلام    ؛ا الأساسعلى هذ
العالمي، ʪلانتقال من حوار الأʭ والآخر إلى حوار الذات الإنسانية، يمكن أن يكون كذلك عاملا من عوامل 

وال الرهيب  التسارع  هذا  ظل  في  خاصة  الأصلية  الثقافة  بطمس  ēدد  التي  العالم  الخطر  يشهدها  التي  تغيرات 
به، ولا   القبول  التواصل مع الآخر حلا يمكن  الذات والانكماش ورفض  الانغلاق على  العولمة، فلا  وتجسدها 

 الانفتاح القائم على التنازلات التي ēدد الخصوصية الثقافية وتعمل على محوها مقبول أيضا. 

الحضارية وتمي الغرب على هويته  إلى Ϧكيد  هنتنجتون  واستنادا  قدم  العالم،    Huntingtonزه حضارʮ عن 
العالم وحضاراته   بقية  لسلوك  ثلاثة    The restتصورا  العالم  أن لحضارات  وهو  الغربي،  للموقف  استجابة 

خيارات هي : الاختيار الأول وهو العزلة، والثاني السعي في الالتحاق ʪلغرب، وذلك من خلال قبول نظمه  
المختلفة وشعوđا منطق   تبني الحضارات  الثالث  ، في حين يكون الاختيار  منه والتسليم đا  وقيمه وما يصدر 

الاقتصادية والعسكرية والتي يجب أن تكون مستندة إلى قيمها ونظمها  النضال، و  بتطوير قدراēا  الذي يكون 
الغرب   مع  التوازن  إحداث  أجل  من  واحتمالات  الحضارية  الالتقاء  إمكانية  بيت  الحضارات  تفاعل  (ليلة، 

لهائلة التي يتمتع  ، ولا يختلف عاقلان على أن الغرب  لن يسمح في ظل القوة ا) 81، صفحة 2006 الصراع، 
 đا، ʪن تكون هناك قوة موازية له تقود العالم معه وتقاسمه ما انفرد به يوما. 

معه في ظل  والتعايش  الآخر  الانفتاح على  إمكانية  فكرة:  لطرح  البحثية  الورقة  انطلاقا مما سبق جاءت هذه 
الهوية الثقافية مادة نتفاعل đا مع الآخر؟  العولمة بمتغيراēا، والتمسك ʪلهوية والخصوصية الثقافية، وكيف تكون  

وكان الهدف من هذه الورقة البحثية: إدراك أهمية الحوار الحضاري والوقوف على حجم التحدʮت التي تواجه 
غير الغرب في التمسك بملامح الهوية في ظل مغرʮت وϦثيرات العولمة والسيطرة الأوروبية الغربية، والتي لا يمكن 

 إلا ʪلاستثمار في المحلي من مقومات النجاح.  الخروج منها

كانت الدراسة مقسمة إلى محاور حاولت الباحثة من خلالها تغطية جميع تفاصيل الموضوع، ʪلتطرق في  وهكذا؛  
البداية إلى جملة من المصطلحات والمفاهيم التي قد تشتت فهم القارئ، ثم التطرق إلى الحوار الحضاري، بعدها  

العولمة مقومات   مفهوم  إلى  التطرق  تم  وأخيرا  الثقافية،  الخصوصيات  على  Ϧثيرها  وكيفية  ومعارض،  مؤيد  بين 
أساسها   على  تبنى  التي  المشتركة  الأرضيات  إلى  الوصول  يمكن  وكيف   ، ومعيقاته  الفعال  والحوار  التواصل 

الثقافية ʪلخصوصية  المساس  دون  تفاعلها  ،ويثمر  الأمم  خلالها  من  وتتفاعل  العولمة    العلاقات  Ϧثيرات  تحت 
  ومغرēʮا . 
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 معنى الحوار والحوار الحضاري أولا: 

  بداية يجب الفصل بين بعض المفاهيم لتجنب الخلط وتداخل المعاني ومنها:

 الثقافة والحضارة: - 1

والمعنوية"   المادية  وأنماطها  صورها  في  الحياة  مجموع  فهي   ، والثقافة  للمدنية  الشاملة  الحصيلة   " الحضارة  تمثل 
) M. WEEBRE(  ويفرق بينهما ماكس فييبر  ، )310، حوار الحضارات، صفحة  2016(الرʮمي،  

،والتكنولوجيا ، والتي تتكون من معلومات يمكن تمريرها  فيرى "أن الحضارة تشتمل على المعرفة الوضعية، والعلم  
الروحية   الأشكال  بدراسة  فتتعلق  الثقافة  أما  والضبط،  الدقة  من  عالية  بدرجة  وتتمتع  جيل،  إلى  جيل  من 
للإنسان، وما تتضمنه من قيم، ومقاييس، وعادات، وأفكار، وانطباعات لا يمكن القول عنها Ĕϥا صحيحة أو  

نقلا عن  منية لأخرى"  ز  رونتها ونسبيتها واختلافها من مجتمع لآخر، ومن فرد لآخر، ومن فترةلم  ،غير صحيحة
الجزائرية،   الثقافية  الهوية  في  والوافد  المحلي  التراث  صفحة  2018(بردي،  دوركايم ) 27،  ايميل  أما   ،

)E .durkheimeإلى تعميمها،    ) فلا يرى للحضارة سوى صورة يحفرها في المرجعية الغربية فقط، ويدعوا
عن  الثقافات"نقلاً  لها كل  تخضع  أن  يجب  عظمى  حضاري  دمج  đا كقوة  المحلي    (بردي،   والأخذ  التراث 

  ). 27، صفحة 2018والوافد في الهوية الثقافية الجزائرية، 

تتحاور، بل الحضارات   الصناعة، وأن الحضارات لا  القوة وقوة  ابن خلدون الحضارة على أĔا صناعة  ويعرف 
والحضارة عنده لا يمكن   ، ) 2(مونيس، دس، صفحة وب وهي تخضع لمفهوم النشوئية بمعنى البقاء للأصلح  تتنا

ابن خلدون   (شدادي،ياة تصورها دون مجتمع ، فهي تعبير عن الطريقة التي ينتظم đا البشر للبقاء على قيد الح
، العمران، وخروجه إلى    -أي الحضارة  -وهي  )612،الصفحة  2016الإنسان ومنظر الحضارة  أيضا Ĕاية 

  . )248الصفحة   ،2004مقدمة ابن خلدون   (خلدون،الفساد، وĔاية الشر، والبعد عن الخير 

يشير إلى درجة من التفاعل والتثاقف والتعاطي الإيجابي بين الحضارات، يؤمن    مفهوم حوار الحضارات:  1-1
ʪلحق في الاختلاف، ويكرس التعددية،ويؤمن ʪلمساواة . (ʮقوت،حوار الحضارات وخناجر في جسد الإسلام،  

  ) 5دس، صفحة 

اĔيار   (أحمد،ويقصد به الحوار المتسم ʪلوعي الحضاري والأخلاق والرقي الحضاري   الحضاري:الحوار  1-2
  ) 9، صفحة  2016وهم الحوار بين الحضارات 
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ويعتبر الحوار إحدى آليات التفكير الإنساني المتطور، وهو الشكل المميز والخاص ʪللغة الإنسانية ويقصد به  
حي الحياة في أي مجتمع كان، تجمعوا معا لتعزيز التفاهم وتبادل  "عملية تتضمن أشخاصا من مختلف منا

، تصميم عملية  Daniel(منظمة البحث عن أرضية مشتركة عن  المعلومات حول القضاʮ التي ēمهم"
) على أن الحوار هو طريق لاكتشاف  Bohmكما يؤكد بوم (.  )7، الصفحة 2016 الحوار اĐتمعي،

تواجه إجراء اتصال حقيقي بين الأفراد والأمم، خاصة أن الحديث المشترك حول  جذور كل الأزمات التي 
الموضوعات التي ēم الأفراد قد يؤدي إلى النزاع والانقسام وأحياʭ إلى العنف، وهذا يرجع إلى نقص وعيب  

ثقافية في في عملية التفكير الإنساني، ومن هنا يصبح الحوار أحد أشكال التعلم الاجتماعي للاختلافات ال
عملية التفكير الإنساني التي تحكم بدورها الأفكار والقيم والمعتقدات من أجل التوصل إلى نوع من التواصل 

وللحوار الحضاري شروط ومتطلبات أهمها    )80، صفحة 2008 (وآخرون، الحوار مع الغرب، الحقيقي
لتي تعود ʪلنفع على المستوى المحلي  الاستعداد للحوار، كما تكمن أهميته في تلك الإسهامات الإيجابية ا

  والعالمي .

  ويمكن أن تلمسها فيما يلي:   أهمية الحوار: -2

يمكن لعملية الحوار أن تؤثر إيجابيا على اĐتمعات من خلال إظهار أن المشاكل والخلافات يمكن أن تحل    -
  سلميا؛

  المعرفة وفهم وجهات نظر الآخرين؛هم من خلال اكتساب االحوار يعزز فكرة الإنصات والتف -

ليس ʪلضرورة أن تقوم عملية الحوار على مبدأ الاتفاق مع الآخر في الرأي، حيث يمكن التأقلم والتعايش   -
به الآخر أو يقوم  يعتقد  ما  الاتفاق مع  الحاجة إلى  البعض دون   بشكل سلمي من خلال احترام بعضهم 

(yankelovich, 2016)  

إن أهمية الحوار تكمن في كونه يؤدي إلى تداخل آفاق المشاركين فيه مما يدفعهم إلى الاقتراب من بعضهم    -
النحو يمكن أن نصل من خلال   زاوية واحدة، على هذا  الرؤية من  الذي يوجب  الموقف  بدرجة أكثر من 

ʪ ليلة، تفاعل  تجاه ما هو عام الحوار إلى " أفق شامل " ومن ثمة يدفع الحوار ما هو موقفي، وخاص ليتحرك)
وʪلتالي يؤدي في Ĕاية الأمر    )28، صفحة  2006  الحضارات بين إمكانية الالتقاء واحتمالات الصراع،

  إلى تكوين علاقة بين أطراف الحوار يسودها التضامن والاحترام؛
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ية التي تعمل على إنشاء الحوار هو السبيل المؤدي إلى التفاهم وحل النزاعات من خلال فهم المواقف الفكر   -
ويتجاوز   والازدهار  والسلام  والتسامح  والحكمة  المحبة  في  متكامل  إنساني  مجتمع  خلالها  من  يتكون  قاعدة 

  النظرة الأحادية في النظر للآخر. 

جنب مع مفهوم الصراع، ورغم أن الحوار ظهر مع  إلى  يعتبر مفهوم الحوار من المفاهيم التي ظهرت جنبا  كما  
الفلس معرفية  فجر  طبيعة  "الحوارات ذات  أن  سقراط  يرى  الإنسانية مع سقراط وأفلاطون وأرسطو، حيث  فة 

وأخلاقية في نفس الوقت ويتم اللجوء إلى الحوار بقصد إنتاج المعرفة، ويوجه الحوار المبادئ الأخلاقية عادة "،  
ف ، وʪلتالي  للحوار"  الضابط  المبدأ  العقلانية هي  أن   " فيرى  أفلاطون  مبدأين  أما  تضع  الكلاسيكية  الفلسفة 

الإنسانية   والعقلانية  الأخلاق   : وهما  التفاوض  أو  الحوار  لبناء  بين    (ليلة،أساسيين  الحضارات  تفاعل 
    jurgen habermas، كما يرى جيرجون هابيرماس  )27  ،2006  لتقاء واحتمالات الصراع،مكانيةالاإ

المقيد   غير  التآزر  من  نوع  إلى  يؤدي  اĐتمع  داخل  الاتصال  أن  إلى   " الاتصال  "عقلانية  نظريته  من خلال 
للأفعال، والذي يعمل أيضا على تصريف متفق عليه للصراعات، ويرى أن هناك مبادئ إنسانية وأخلاقية عامة  

أʭنية ومصالح تعبر عن  البشر ʪلفطرة، وإذا كانت هناك  البشر عن    موجودة في  تحيزات ذاتية عزلت وفصلت 
في   المغروسة  العامة  المبادئ  يكشف  قد  وحوارهم  تفاعلهم  فإن   ، واختلافها  المصالح  لتضارب  البعض  بعضهم 
طبائعهم البشرية، ومن ثمة ʪلحوار والتفاعل يصلون إلى المبادئ الجوهرية الإنسانية السامية التي من المفروض أن  

في   ويتفاعلوا  لتعم  يتعايشوا  الحضارات  إحدى  وقيم  مبادئ  تتحول  لا  أن  شرط  ولكن   ، رايتها  وتحت  ظلها 
(ليلة، تفاعل الحضارات بين   وتصبح هي المبادئ الإنسانية السائدة، والتي قد تعترض عليها الحضارات الأخرى

الصراع،   واحتمالات  الالتقاء  الصفحات  2006إمكانية  نعيشه تحديدا    ،)32- 28،  ما  أن هذا  ونعتقد 
ونعاني منه من خلال العولمة التي ساهمت في فرض النظام الغربي الذي غير من نوعية العلاقة وطريقة التواصل 
بين اĐتمعات ،فأصبح الطرف القوي والمسيطر هو المتحكم في طبيعة التفاعل،وهذا بسبب ما أحدثته العولمة  

  من عدم تكافؤ في القوى بين مختلف الأطراف. 

  

  ʬنيا: العولمة  

انطلاقا مما قيل سابقا؛ اختلفت وجهات النظر حول مفهوم العولمة وتعددت بتعدد المرجعيات والخلفيات التي  
ينتمي إليها الباحثون، والتي يمكن اعتبارها ظاهرة سريعة التطور،كثيرة التنوع مختلفة النواحي والأبعاد وإن كان  

أ إلا  فقط،  الاقتصادي  الجانب  تمس  أĔا  السابق  الجانب  الاعتقاد  حد  يصل  Ϧثيرها  امتداد  أن  أثبتت  Ĕا 
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،ولقد   التوقعات  نطاق  المستقبل خارج  Ϧثيرها في  يبقى  ،وقد  أخرى  والثقافي وجوانب  والعقائدي  الاجتماعي 
صاحب ظهورها وانتشارها في العالم العديد من التفسيرات والتحليلات، منها من يرى في العولمة حلولا سريعة  

المشاكل للحد من تطلعاēا نحو  وفعالة  لكل  التابعة والفقيرة  للدول  ه  جِّ وُ العكس، وأĔا فخٌّ  ، ومنهم من يرى 
المستقبل ،في إقامة نظمها السياسية والاقتصادية والاجتماعية ،ولعل القول الصائب هو ما جمع بين هذا وذاك 

  لمدمرة لكيان الشعوب.،فلا يمكن إنكار ما جاءت به العولمة من محاسن ،كذلك لا يمكن تجاهل آʬرها ا

  تعريف العولمة :  -1

تشير العولمة عموما إلى شيئيين اثنين هما: انكماش العالم، وازدʮد الوعي ʪلعالم ككل وحسب تعريف روبرتون  
  (مراد، للعولمة فإĔا تعني " تشكيل وبلورة العالم له بوصفه موقفا واحدا، وظهورا لحالة إنسانية عالمية واحدة "  

. ويمكن التطرق إلى بعض  )92ولمة بين رفض العرب والإسلاميين والترويج الغربي، دس، صفحة  ظاهرة الع
التعاريف المؤيدة للعولمة مثل: ماترين وولف الذي يعتبرها "عملية تحرر ʫريخية من أسر الدول القومية إلى أفق 

ثقافة ضيقة ومتعصبة إلى ثقافة عالمية  الإنسانية، ومن نظام التخطيط الصارم إلى نظام السوق الحرة، ومن الولاء ل
الانفتاح على مختلف  التعصب لإيديولوجية معينة إلى  الناس والأمم جميعا ، والتحرر من  فيها  يتساوى  واحدة 
الأفكار ، والتحرر من كل الصور اللاعقلانية الناتجة عن التحيز المسبق لأمة أو دين أو إيديولوجية معينة إلى  

وحياء العلم  العولمة  الثقافة"    عقلانية  تحدʮت  صفحة    ʬرهاآو (محمد،  دس،  العربي،  العالم  أما  )22على   .
فيعرف العولمة فيقول: "هي مرحلة جديدة من مراحل بروز وتطور  (Anthony Giddens)   أنتوني غدنز

للفصل بين    الحداثة، قابل  العالمي ،حيث يحدث تلاحم غير  الصعيد  العلاقات الاجتماعية على  فيها  تتكثف 
وإنسانية"   وثقافية وسياسية  اقتصادية  بروابط  ʪلعالمي  المحلي  فيها ربط  ،ويتم  العولمة  الداخل والخارج  (فهمي، 

  ). 18، صفحة 2007والشباب من منظور اجتماعي،

إĔا "تعني     Stephen Casteleة انطلاقا من سلبياēا فيقول: ستيفان كاستل  ومنهم من يبني تعريفه للعولم
فرض التغييرات الجذرية على اĐتمعات المحلية عن طريق قوى متحكمة من أعلى ،ولكن تطور القوى الموازية من  

ي بين  أسفل هو الأمل الكبير ، من أجل عالم أكثر مساواة" ،ويصورها حسن حنفي فيقول "هي صراع ʫريخ
محمد  المركز والأطراف ، بين الدول الغنية والدول الفقيرة ،بين الشمال والجنوب ،بين الاستعمار والتحرير..." (

العربي ،  العالم  العولمة وآʬرها على  اجتياح  )25  -22الصفحات    دس،   تحدʮت  ، ويعرفها آخرون بكوĔا 
النمو  الغربية وتحديدا  اجتياح الحضارة  للجنوب، أي  التطبيق  الشمال  الأمريكي للحضارات الأخرى، وهي  ذج 

للبشرية يقوم على   الغربية واعتبارها قدر وحتمية  الرأسمالية  به تطبيق  أريد  الذي  التاريخ"،  الفعلي لشعار "Ĕاية 
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اطر العولمة على الهوية  مخ  ،(عمارة أسلوب صراع الحضارات أي تصرع الحضارة الغربية ما عداها من حضارات  
  ). 14، صفحة 1999، الثقافية

Ĕا متكاملة بطريقة ما لأن  إوإن كانت أحياʭ متضاربة لا يسعنا إلا أن نقول  ؛من بين مجمل هذه التعريفاتو 
من الجوانب حسب الخلفيات والمرجعيات، ولكن ما يستوقفنا في هذا المقام    اكل وجهة نظر ترى وتعالج جانب

بي هو الوحيد الذي يجسد العولمة وقيمها ويفرض على ʪقي الحضارات هو تلك المبالغة في جعل النموذج الغر 
 السير على خطاها، وتجاهل أصالتها وتراثها وحضاراēا الضاربة في عمق التاريخ .

إن العولمة التي نعيش في إطارها اليوم تعد مرحلة جديدة من المراحل التي خلفها الصراع في الغرب بطريقة ما،  
الصرا  انتهاء  (فبعد  السوفياتي  الاتحاد  بسقوط  الباردة  الحرب  إʪن  الذي كان  المعسكر 1991ع  وانتصار   (

الرأسمالي وتفوقه على المعسكر الاشتراكي، وبذلك خروج هذا الأخير من المنافسة يجر أذʮل الهزيمة، بدأت في  
ت واسعة للصراع ،فبدأت مرحلة  هذه الأثناء القوى الرأسمالية والمتمثلة في الولاʮت المتحدة الأمريكية تفتح جبها

العولمة التي كان الغرض من ورائها سيطرة القوى الرأسمالية على العالم برمته، وإعادة صياغته بما يخدم مصالحها  
 وفرض نمط الحياة الرأسمالية ، وتكمن ملامح العولمة في ثلاث ظواهر أساسية هي : 

 ه بقيادة العالم،خاصة مع تفكك المنظومة الاشتراكية؛ الأولى: بروز النظام الرأسمالي كقوة جبارة وانفراد

 الثانية: قيام ثورة علمية تكنولوجية تكاد تحقق نقلة معرفية وإنتاجية جديدة؛ 

  ʮواقتصاد سياسيا  العالم  لتنميط  وسعيها  المعرفة  نقل  وسائط  على  الأمريكية  المتحدة  الولاʮت  هيمنة  الثالثة: 
 ) 120 راد/ ظاهرة العولمة بين رفض العرب والإسلاميين، ص (م  وثقافيا من أجل إحكام الهيمنة

وʬنيها جانب مقصود محمل بمشاريع    ،ثل عملية تلقائية تراكمية محايدةثنين: أولهما يم وحيث تمثل العولمة جانبينا
ثقافته المحلية وأفكار إيديولوجية، ظهرت تحت تسمية عولمة الثقافة وإن كانت تعني "أن ينتقل اهتمام الفرد من  

الوطنية هويته  يهمش  أن  دون  العالمية  الثقافة  الشباب    إلى  هوية  على  وϦثيراēا  الثقافية  العولمة  (مزʮن، 
الجزائريين، الأمريكية    )46، صفحة  2012  والمراهقين  للثقافة  الثقافي  "الاستهلاك  الواقع ذلك  أĔا في  "إلا 

ة على العقول عن طريق وسائل الإعلام، ترسيخ ثقافة الإدراك  بمكوēʭا ومقوماēا وذلك بفرض وسائل كالهيمن
،  )201دس، صفحة    (مغازي، العولمة والخصوصية الثقافية،التي تمهد للذوʪن في الآخر ونفي ثقافة الوعي"  

ثم   ذلك التخاطب العالمي المفتوح البعيد عن الرقابة، القادر على التأثير على الدول،  ويساهم في إحداث هذا،
أثير على ثقافات شعوđا، يعني هذا أن المضامين الثقافية للعولمة ēدد عبر أجهزة الاتصال والتواصل الإعلامي  الت

القوى   مراكز  التي تقوم عليها  الثقافية ،  (السماك ،الأسس  دس، صفحة    العولمة وآʬرها على الخصوصية 
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(مراد، ظاهرة العولمة بين رفض  قية وإنسانية ، وما زاد من ēديدات العولمة هو اختفاؤها وراء مزاعم أخلا )84
صفحة   ،دس،  الغربي  والترويج  والإسلاميين  وجه   )144العرب  على  والإسلامية  العربية  اĐتمعات  ēدد 

الخصوص بمحاولات مقصودة لطمس الهوية وصهر الثقافات الأخرى في ثقافة واحدة، تضيع معها خصوصية  
التواصل المحلية، تحت شعار  العامل    الثقافات  الحوار في بعض الأحيان  والتحاور والانفتاح على الآخرون كان 

الحضارة  وهي  واحدة  الحضارات في حضارة  على حصر كل  تعمل  التي  اللبرالية  العولمة  لمواجهة  أهمية  الأكثر 
 الغربية أو كما يعبر عليها تحديدا "أمركة العالم". 

الثقافية:   -2 التي يختص كل جزء    وتمثل مركب يحتوي على عدد  الخصوصية  المترابطة والمتفاعلة  من الأجزاء 
وتعني    ،" لوظائفها  أدائها  في  الأجزاء  تلك  بين  والتكامل  التعامل  من  درجة  وجود  مع  معينة،  بوظيفة  منها 

 الخصوصية الثقافية من خلال هذا المفهوم ما يلي: 

 دʮن والأخلاق؛مجموعة من العناصر الثقافية المتنوعة كاللغة والقيم والعادات والأ -

 تقوم بين عناصر هذه الخصوصيات عمليات متداخلة منها ما هو ملموس ومنها ما هو غير ملموس؛  -

عناصر هذه الخصوصيات مترابطة ومتكاملة لكنه يمكن دراسة كل جزء مستقل عن الآخر مع صعوبة عزل    -
 ) 100-99، الصفحات 2010 ،الثقافية (دليو، العولمة والهوية  Ϧثير العناصر بعضها عن بعضها الآخر

"العناصر    وʪلعودة إلى الخصوصية الثقافية الجزائرية فيعرفها الأستاذ الدكتور عبد الله بوجلال إجرائيا على أĔا: 
التماسك  حفظ  في  إيجابية  بوظائف  تقوم  والتي  والمكتسبة  الموروثة  والحياتية  والقيمية  الروحية  المادية  الثقافية 

الأفراد والعلاقات الاجتماعية والإنتاجية وتحدد تصورات وأهداف الاجتماعي وا لأسري وضبط وتوجيه سلوك 
  " ومستقبلا  حاضرا  والتنموية  الحضارية  الجزائري  الشعب  الثقافية  أبناء  للهوية  الخصوصي  التصور  (محلب، 

صفحة  2015الجزائرية،   إن  )  59،  التاريخ  في  له  مكانة  يحدد  أن  ما  Đتمع  يمكن  فلا  صورة  ،  يكون  لم 
واضحة المعالم عن كيانه الاجتماعي والثقافي، إذ يشير المفكر العربي برهان غليون في نفس السياق إلى أنه لا  
تستطيع الجماعة أو الفرد إنجاز مشروع مهما كان نوعه أو حجمه، دون أن تعرف نفسها وتحدد مكاĔا ودورها  

 بد لها أن تكون ذاʫ. وشرعية وجودها كجماعة متميزة، فقبل أن تنهض لا

المقال هذا  ʪلضرورة  ؛ وفي  الثقافية  الهوية والهوية  إلى  نتطرق  أن  تلكلابد  đا و   ؛  يقصد  مرتبطة  إالتي  ن كانت 
وʪلثقافة لأعضاء  "ʪلهوية  والمستقبلية،  والحضارية  والسياسية  والاجتماعية  الاقتصادية  الحياتية  الجوانب  كل 
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إليه ينتمي  التي  الموحدة  "  الجماعة  له  الانتمائي  والشعور  ʪلحس  الأفراد  وإشا  المحلي  الإعلام  كالية  (قويدر، 
  ). 2دس، صفحة   ،الهوية

"إن العولمة ʪلمفهوم المعاصر ليست مجرد سيطرة وهيمنة  Tom Friedman يقول الأمريكي توم فريدمان  
والتحكم ʪلسياسة والاقتصاد فحسب،ولكنها أبعد من ذلك بكثير فهي تمتد لتطال ثقافات الشعوب والهوية  
العيش والتدبير،   القيم وطرائق  أو منظومات من  السلوك وأنماط  القومية والوطنية ،وترمي إلى تعميم أنموذج من 

(تومي، من ثقافة الحوار إلى واقع الصراع، دس،   "..لي تحمل ثقافة تغزو đا ثقافات مجتمعات أخرىوهي ʪلتا
  ) 44صفحة 

تعلق   ما  خاصة  والإسلامي،  العربي  العالم  على  إسقاطها  وأراد  عموما  الغرب  đا  جاء  التي  السيطرة  فكرة  إن 
والتصادم وجعل   العداء  نوعا من  للمجتمعات، خلق  الثقافي  يصعب  ʪلجانب  بينهما  الحقيقي  التفاعل   فكرة 

الأمم   بناء  في  الأساسية  والركيزة  التاريخ  عبر  والروحية  المادية  للقيم  تراكمية  حصيلة  الثقافة  تطبيقها،وتعتبر 
الأخير   الثقافي،هذا  ʪلتواصل  الأشكال  من  بشكل  تتعلق  الثقافي  التطور  حركة  ولعل  واستمرارها،  والشعوب  

 َ تتحول بذلك العلاقات من تواصل وتحاور حضاري ،و يسيطر فيه طرف على آخر  خطرٍ   الذي قد يصبح عامل
  لعدة أسباب تعيق التواصل. راجعوهذا  ،بين الثقافات إلى هيمنة ثقافية

 معيقات التواصل الحضاري   -3

: والذي نتج عن تلك العلاقة  تراكم الوعي السلبي الذي يزيد من حدة الصراع بدلا من تخفيفه    :   3-1
المضطربة التي يسودها التوتر والتشكيك في نية الطرف الآخر وإن كانت مبررة عند العرب والمسلمين" بسبب  

والإسلامي،وانت العربي  للعالم  الحديث  الأوروبي  الاستعمار  ثم  الصليبية،  للاحتلال الحروب  الأوروبي  ʪلدعم  هاء 
الإرهابية   الهجمات  تلك  بسبب  الإسلامي  ʪلخطر  الأوروبي  الشعور  يقابله   ، ،....الخ  لفلسطين  الصهيوني 
والعمليات الانتحارية في بعض الدول الأوروبية المنسوبة للإسلام هنا وهناك"، واعتبار الفتح الإسلامي على أنه  

ا واضطهاد  نسيانه،  من  لابد  في  غزو  العرب  وغير  المسلمين  غير  واضطهاد  الغرب،  بلاد  في  المسلمة  لجاليات 
(خليل، ثقافة التواصل في  اĐتمعات العربية الإسلامية كدليل على همجية الثقافية الإسلامية وعدائها للآخر  

 ؛ )432- 431، الصفحات 2008عصر العولمة، 

الغربية: 3-2 الثقافة  قيم  تفوق  ϥن   :  السياسيين  والزعماء  الدولة  ورجال  الأمريكي  الفكر  فلاسفة  يؤمن 
الولاʮت المتحدة الأمريكية أمة صاحبة رسالة خالدة كقول تيودور روزفلت "أمركة العالم هي مصير وقدر أمتنا"،  

البر  التأويل  التطور حسب  مبدأ  يبرر  سائدة، حيث  اجتماعية  ثقافة  التفكير جزء من  أن هذا  يؤكد  اغماتي ما 
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التنافس بين الثقافات، ويدعم قانون الطبيعة البقاء للأصلح أي الأقوى في الفكر الغربي عموما، هذا الأقوى في 
على   تعتمد  التي  الثقافة  đندسة  يعرف  ما  من خلال  الثقافات  سيدة  تكون  أن  يجب  ثقافة  يحمل  اعتقاداēم 

ت والمدركات الحسية والغاʮت والمواقف والآراء، وقد  إنكار العقل والوعي، وبذلك تغيير الاعتقادات والتفضيلا
يغير المرء اعتقاده إذا وجد في ما أرسل إليه مغنما يستهويه ومظهرا يرضيه أو متعة ،لتصل أحياʭ درجة الإفساد  

) عن هذا النهج حين قال: "إننا نلتزم نظاما للسيطرة بحيث أن المسيطر عليهم  2الأخلاقي ويعبر بطل (قالدن 
ون Ĕϥم أحرار على الرغم من أĔم يخضعون لقانون أشد صرامة من النظم القديمة ،إذ عن طريق تصميم  يشعر 

هذا   والأماني...الخ"، كل  والرغبات  الحوافز  في  نتحكم  ...أي  السلوك  نوازع  في  نتحكم  للثقافة  وحذر  دقيق 
ال من  مهولة  ترسانة  من  و.م.أ  رأسها  وعلى  الأوروبية  الدول  تملكه  ما  والعسكرية بسبب  الاقتصادية  قوة 

والتكنولوجية والعلمية تركزت جل هذه القوة في عدد محدود من الشركات سميت "ʪلشركات متعددة القوميات  
الدول   đا  لترحب  التعليمية  والمواد  والأفلام  والكتب  الثقافية  المنتجات  نقل  على  الأولى  ʪلدرجة  تعمل  "التي 

 . )229-227، ص2000جلال، العقل الأمريكي يفكر، الطويلة ( المستقبلة لتملأ đا ساعات الإرسال

ثقافي يهدف إلى فرض نموذج واحد هو   استعماري فكري  الغرب هي مشروع  التي يقوم đا  السياسة  إن هذه 
ثقافاēم والمنددين   بقيم  المتمسكين  المهاجرين الجدد  الفكرة تخوفهم من  الغربي، وما يؤكد هذه  الثقافي  النموذج 

 ية الثقافية واعتبارهم ēديد للهوية الغربية. ʪلتعدد

الغربي3-3 الخطاب  في  للشرق  النمطية  الصورة  والسياسي  :  الديني  الخطاب  في  والعرب  الإسلام  يعاني   :
ومعاداة   الإرهاب  على  والتخلف،والتشجيع  والعدائية  ʪلعنف  تتميز  أĔا  على  صورته،  في  تشويها  الغربي 

إسلامه فرضوا  العرب  السيف  الآخر،وأن  وبحد  ʪلقوة  العولمة،  م  التواصل في عصر  ثقافة  ،  2008(خليل، 
خلقية،  .)434صفحة   ʪلحوار كقيمة  اعترافه  خلال  من  والتعايش،  الحوار  إلى  يدعوا  الإسلام  أن    والواقع 

ʪلآخر   الموحدة،والاعتراف  الدʭʮت  بين  للتعايش  الديني،  وكاستراتيجية  وبعده  الحضارات  (زريق،حوار 
فهي إذن مبادئ تنم عن شمولية الإسلام وسماحته واحترامه للآخر ولخصوصيته   ،) 11-7الصفحات  ، 2018

وانفتاحه عليه وقدرته على التكيف مع الثقافات الأخرى، وعلى التعلم منها من غير فوقية، ويشهد التاريخ أن 
التهم تلك  تنفي  وʪلتالي  الآخر،  ثقافة  احتوت  قد  والإسلامية  العربية  الإسلام    الحضارة  ارتباط  حول  الباطلة 

غرب   من  العامة  جمهور  إلى  الفكرة  هذه  إيصال  يتعمد  أصبح  الغرب  وكأن  والتخلف،  والتعصب  ʪلإرهاب 
ϥ  وغيرهم، يسمى  وإقناعهم  ماذا  المطروح:  للديمقراطية،والسؤال  وعداء  للأبرʮء  قتل  هو  الاحتلال  مقاومة  ن 

فرض  والغارات الجوية بين الحين والآخر على دول تحاول    وب،تدخل الغرب في الشؤون الداخلية للدول والشع
 ؟ نفسها ومنع التدخل الخارجي
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: والذي يهدف إلى الإلحاق الثقافي والتبعية وإلغاء الآخر، حيث أعطت الثقافة الغربية  : الإسقاط الثقافي3-4
تقدمها   وثقافية  واقتصادية  سياسية  برامج  الوصاية من خلال  العربي والإسلامي لنفسها حق  للعالم  مؤسساēا 

 ويظهر هذا من خلال مظاهر عدة أهمها: 

الوصاية في وضع القيم ونشر المقاييس الغربية وإعطائها صفة الشمولية، والنظر إلى الحضارة الغربية على أĔا   -
 مقياس التقدم؛ 

ولة، والتي ēدف من ورائها إلى ēميش  دفع الدول الغربية بلدان العالم العربي والإسلامي إلى فكرة علمانية الد  -
 البعد الحضاري في حياة الشعوب. 

عربي3-5 التواصل  ضعف  إسلامي- :  وعربي  التواصلعربي  ضعف  أثر  –والعربي    –عربي  -العربي    : 
العوائق   فيه  أخذت  الذي  الوقت  ففي  ثقافية،  ثنائيات  إيجاد  وفي  التنسيق  وقلة  الجهود  تشتت  في  الإسلامي 

ال في  العربي  الطبيعية  للتواصل  العام  والتدهور  الاجتماعية  العوائق  فشيئا، كانت  شيئا  يزداد  –تقلص  عربي 
 ؛ʪستمرار

في النظر للقضاʮ العالمية والاختلاف على المسميات    :إن غياب فهم مشترك: فقدان الأرضية المشتركة  3-6 
الرؤى   لاختلاف  وذلك  الخلاف  يعمق  حولها  الدائر  الجدل  في  الفهم  إلى وتضارب  الثقافية،  الخلفيات  وتنوع 

جانب تجاهل مؤسسات اĐتمع المدني في أي تواصل وحصر ذلك لدى جهات رسمية سياسية خاصة، يتذيل 
العربية   الخلافات  ،واستغلال  اهتماماēا  سلم  الثقافي  العربية  –الجانب  أو  أحياʭ    –عربية  واستغلال  إسلامية، 

ʪ خليل،  لحقد على الإسلام وتوظفها في خدمة أغراضها الخاصة   بعض الأقلام التي تدعي إسلامها وتفيض)
 ).439-438، الصفحات 2008ثقافة التواصل في عصر العولمة، 

الثقافي:  -4 التقارب  عوامل   مقومات  أيضا  الحضاري،هناك  والتحاور  التواصل  معوقات  هناك  وإن كانت 
 أخرى تمثل مقومات للتقارب الثقافي ومنها: 

الوسطاء  الفهم    - على  الاعتماد  وعدم  والتاريخية  والثقافية  الدينية  مصادره  خلال  من  للآخر  الصحيح 
 ؛ ) 96ص    ،2010دليو، العولمة والهوية الثقافية ،كالمستشرقين والمؤرخين ( 

هانتنجتون    - صمويل  يقول  وهنا  المشترك  عن  والبحث  البشرية  لتطوير  التاريخي  السبق   Samuelاحترام 
Huntington    عالم  في بل  تكون هناك حضارة عالمية واحدة،  "لن  الحضارات  صراع  عن  معرض حديثه 

يضم حضارات مختلفة، ينبغي أن يتعلم كل منها طريقة التعايش مع غيرها، ووجوب بذل جهد لتحديد ما هو  
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الأخرى"   الحضارات  من  وغيرها  الغربية  الحضارات  بين  العولمة،  مشترك  عصر  في  التواصل  ثقافة  (خليل، 
 ؛ )29، ص2008

 الاقتناع من الجميع ϥن هناك العديد من الاحتياجات وتشارك المصالح ولا يمكن العيش في معزل عن الآخر؛  -

 توفر حد أدنى من المصداقية في الحوار والتقارب؛ -

للحوار    - المنفرة  العناصر  بعض  عن  للتنازل  الحقيقي  الثقافية،  الاستعداد  والهوية  العولمة  ،  2010(دليو، 
إلى جانب التأكد من الاستعداد الحقيقي للطرف الآخر وهدفه من الحوار أصلا ، لأنه أحياʭ   ،)97صفحة  

الطرف المقابل، وهنا يقول ميشيل فوكو   يكون الهدف من الحوار إما الاستبعاد وإما الاستيعاب وكلاهما لا يخدم
)Michel Fuku  استيعابه حتى لا أو  استبعاد الآخر الأضعف  الحوار "أحد أطرافه هي  ) والذي يرى أن 

(ليلة، تفاعل    يشكل وجوده المستقل في الموقف قيدا أو عقبة في سبيل تحقيق مصالح الطرف الأقوى في الحوار"
 ). 33، صفحة 2006احتمالات الصراع، الحضارات بين إمكانية الالتقاء و 

ويمكن الإشارة في هذا الصدد إلى الجهود التي بذلتها منظمة اليونسكو في الدفاع عن الثقافات وخصوصيات 
الشعوب، من خلال دعوة كل الشعوب إلى الحفاظ على ثقافاēا من أجل تكريس مبدأ التنوع الثقافي والتعايش 

الثقاف التعددية  احترام  إطار  ما  في  وجود  إمكانية  عن  بك  ألريش  أشار  ،كما  للجميع  "الثقافات  أية  ب  سماه 
حول   يستفسر  أن  الذاتية  والتجربة  المدني  اĐتمع  بين  يربط  من  إلى  الشامل"مشيرا  المدني  "اĐتمع  أو  الثالثة 

قوم  احتمال وجود شيء مثل ذاكرة شاملة نشأت عن تجارب وأخطار منفصلة، علاقات التجربة عبر الحدود ت
والفتوحات   والعبودية  الهجرة  وحركات  القارات  بين  المتبادلة  التجارية  العلاقات  خلال  من  مثلا  ʫريخيا  وتنشأ 

  . )146، ص  2012 (دودو، ماهي العولمة،والحروب والاحتلال والاستعمار 

 ʬلثا: الخصوصية الثقافية والعولمة الثقافية والحوار  

الغربي   الوعاء الحضاري  للسلوك، تعد ʪلأساس مستنبطة من  أفكار وثقافات وأنماط  العولمة من  إن ما تطرحه 
بمقوماته الإلغائية، قد ēدد ʪلتشوه الثقافي خاصة ʪلنسبة للمجتمعات التي تعيش أصلا أزمة في هويتها الثقافية  

عن  أ تعبر  التي  الأساسية  المكوʭت  على  الحفاظ  حول كيفية  إشكالا  يطرح  (الاستعمار)،  فيها  تشوها  و 
 الخصوصية الثقافية التي يتميز đا كل مجتمع إنساني. 

  ʮتفوقا حضار اعتقادها  ʪلضرورة في  يجر  الذي  المعرفي  والتقني  المادي  بتفوقها  تؤمن  الكبرى  العالمية  القوى  إن 
لضرورة إتباعه ومسايرته. من هذا المنطق تشكل ما يعرف ب "الأʭ المركزي الغربي" الذي يهدف  وقيميا، من ا
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إلى تكريس " الكونية القيمية " والتي يقصد đا حسب الدكتور برقوق أمحند "محاولات تطوير عدد من الأنساق 
ه ...وتكون غير معروفة لا بجنس أو  المعيارية والقيمية التي يجب أو على الأقل يمكن أن تطبع العالم وتحكمه ʪسم

(مخلوف، إشكالية الخصوصية الثقافية في ظل العولمة، دس، صفحة     "...بدين أو بعرق أو بلغة أو بثقافة  
111 .( 

هذا التصور يختلف كل الاختلاف ويتناقض تماما مع ما هو كائن وموجود، فالقوى الغربية الكبرى    ونحن نرى
مية ʪلقيم والثقافة الغربية، وتحديدا الأمريكية على الكيفية التصورية للشعوب، وقد  ēدف إلى ربط الكونية القي

اĐتمعات، ويمكن الإشارة إلى   الكثير من اĐهود لإدراكها ورؤية تمثلاēا في  نجحت في ذلك بصورة لا تحتاج 
 حدود العلاقة بين العولمة والهوية الثقافية في النقاط التالية:

 إلى الوحدة والنمطية، مقابل التنوع والتعدد الذي تقربه الهوية؛  تسعى العولمة -

 ēدف العولمة إلى القضاء على خصوصيات اĐتمعات، بينما تعترف الهوية ʪلاختلاف؛  -

تنتقل الهوية من العام إلى الخاص ومن الشامل إلى المحدود، وتنتقل العولمة من العام والشامل إلى اللامحدود      -
الجزائريين،    واللاتجانس والمراهقين  الشباب  هوية  على  وϦثيراēا  الثقافية  العولمة  صفحة  2012(مزʮن،   ،

47( . 

ً مش تركا بين الغرب والعرب تتم فيه التفاعلات البينية، لأن على هذا الأساس؛ لا يمكن أن تشكل العولمة وعاء
المركز هو من يفرض مساره على الأطراف، وبما أن الغرب هو المركز فرض ثقافته على ʪقي الثقافات عن طريق  
البث الفكري دون امتلاكه لأي لاقط لأفكار الآخرين، هذه الثقافات التي ازداد الاغتراب الثقافي والحضاري  

 وđا، ويمكن تقسيم حركة التعامل مع الفكر الغربي في واقعنا المعاصر إلى ثلاثة مراحل هي: لدى شع

المسلمين بعنف وأخرجتهم عن مواقعهم   التي هزت  المرحلة  الصدمة والانبهار وهي  المرحلة الأولى: وهي مرحلة 
 الفكرية والثقافية؛ 

 لى المقارنة والالتقاء بين الثقافتين الإسلامية والغربية؛ المرحلة الثانية:وفيها تم الانتقال من الانبهار ʪلآخر إ

المرحلة الثالثة: وهي المرحلة المتعلقة ʪلصحوة الإسلامية المعاصرة،أو مرحلة الوعي ʪلذات واكتشافها عن طريق 
رب،  (وآخرون، الحوار مع الغ  إدراك مزاʮ الإسلام وخصائصه وتفوقه فكرا، وثقافة، وعقيدة، ونظاما، ومنهاجا

صفحة  2008 يركز  )186،  حيث  ،وليس ،  الناس  لكل  الموجه  الكريم  القران  على  الإسلامي  الخطاب 
أيها   ʮ" تعالى  بقوله  القرآنية  الآʮت  الكثير من  بداية  ،والدليل على ذلك  الغرب  يدعي  فقط كما  للمسلمين 
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مرة    200القران الكريم أكثر من  الناس"، وكلمة الناس في اللغة العربية تعني "الجنس البشري" والتي وردت في  
،وكان يحث على التواصل والتحاور  )101(العشماوي، الحوار بين الحضارات وقضاʮ العصر،دس، صفحة  

نحن  "إننا  القرضاوي  يقول  وفيه  والأجناس،  الأقوام  لكل  الشامل  القرآني  الخطاب  في  موجود  وهذا  والتعارف 
به شر  تعالى  المسلمين نؤمن ʪلحوار، لأننا مأمورون  عا، وقرآننا مليء ʪلحوارات بين رسل الله وقومهم، بين الله 

(ʮقوت،  وبعض عباده ،ولهذا نحن نرحب بثقافة الحوار بدل ثقافة الصراع سواء بين الحضارات أو بين الدʭʮت 
صفحة   دس،  الإسلام،  وخناجر في جسد  الحضارات  الإسلامية  ، )11حوار  الرسالة  عالمية    وكانت  رسالة 

 أفضلية أقوام على أقوام إلا ʪلعمل الصالح، وليس ʪلقوة والهيمنة كما يفعل الغرب . تلغي 

لقد جاء الإسلام بمبادئ أساسية في الحياة تجمع بين اĐتمعات، قائمة على الحوار والتواصل والسلام والأمن،  
مشتقة من كلمة "سلم"، ʪلتالي  وهو ما تنادي به الأمم المتحدة اليوم ، ولا عجب في ذلك لأن كلمة "إسلام " 

فالتعايش بين اĐتمعات على أساس السلم والسلام هو الأساس، والصراع والحرب هو الاستثناء ،وحث على  
ʪلالتزام ʪلعهود والمواثيق، وهو المبدأ الذي تفتقر إليه الشعوب اليوم،    تكريس مبدأ الثقة بين الشعوب والقبائل،

والحذر المستمر من الآخر، وهذا ʭتج ʪلأساس عن عدم احترام الاتفاقيات   فهي تعاني من التخوف والشك
على   التعاون  مبدأ  فيه  يكرس  الأفضل،  الشعوب هو  بين  الحوار  يكون  الأساس  هذا  على  وخرقها ʪستمرار. 

ثار تحقيق المصالح والأهداف المشتركة، والابتعاد عن الصراع الذي يكون عادة نتيجة رغبة طرف ما في الاستئ
–ʪلمنفعة. ولعل هدف الإسلام من الحوار مع الآخر وتحديدا الغرب، هو إيصال الصورة الحقيقية عن الإسلام  

،والتأثير  -هذه الصورة التي وصلت إليهم مشوهة وإن كانت تلقى على عاتقهم المسؤولية الأكبر في تشويهها  
مه ومبادئه السامية،ومحو تلك الأفكار المغلوطة حوله  الإسلامي في الساحة الدولية عبر المؤتمرات العالمية لنشر قي

،والذي يؤدي في محصلة الأمر إلى إحداث نوع من التقارب واستيعاب وتفهم الاختلاف، والإدراك ϥنه يعني  
الذي   التفاعل  الشعوب، هذا  التفاعل بين  العولمة قد ساهمت ʪلرغم من سلبياēا في  التكامل بطريقة ما، وأن 

يكون أن  تمسكت    يجب  التي  آسيا  شرق  دول  إليه  تسعى  ما  وهذا  الوطنية،  والهوʮت  الثقافات  على  مرتكزا 
اللغة  تتقنان  والياʪن  الصين  أن  مثلا  علمنا  إذا  خاصة  تمسك،  أشد  الثقافية  وخصوصياēا  هويتها  بملامح 

 ّ تتخل لم  لكنها  ʫما   ʭإتقا وإنم  الانجليزية  ثقافتها،  غير  تعتنق  ولم  الأم،  لغتها  والثقافة عن  اللغة  على  تعرفت  ا 
ما   إلى  الأمريكيون، ووصلوا  إليه  توصل  ما  أحدث وآخر  والتكنولوجيا وعلى  العلوم  لتدخل đا مجال  الأخرى 
سياسيا،  الأوروبية  الهوية  ترسيخ  على  يعمل  الذي  أيضا  الأوروبي  والاتحاد  وتجاوزوهم،  الأمريكيون  إليه  وصل 

العم الذي  اقتصادʮ ونقدʮ من خلال توحيد  الثقافية جملة وتفصيلا، لإدراكه لحجم الخطر  العولمة  لة، ويرفض 
يهدد الهوية، وكانت فرنسا أشدهم حرصا وتشددا في هذا من خلال إقرار جملة قوانين تسعى من خلالها إلى  
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ة  الحفاظ على اللغة الفرنسية، وضمان عدم سيطرة اللغة الانجليزية على محيطها، فمنعت استعمال هذه الأخير 
والهيئات  المنظمات  أو وʬئق صادرة عن  قرارات  أي  قبول  الإعلام، كما رفضت  الانجليزية) في وسائل  (اللغة 
الدولية ʪللغة الانجليزية، وأصرت على أن تصل إليها مترجمة، والسؤال هنا ماذا فعلت الدول العربية والإسلامية  

الثقافية   بين    للحفاظ على خصوصيتها  الحوار  الصفحات  (العشماوي،  العصر، دس،   ʮالحضارات وقضا
102-106 ( . 

العربية   اللغة  القر -ونعتقد جازمين أن استرجاع  لغة  الحقيقية، هي أول خطوة    -نآوهي  وإعادēا إلى مكانتها 
لضمان استمرار الهوية والثقافة الإسلامية، والتي تخلى عنها الكثير من أبنائها قلة منهم عن وعي، والكثير منهم  
دون وعي، اعتقادا منهم Ĕϥم يواكبون اللحظة، جاهلين أĔم في تلك اللحظة يدوسون على تفاصيل وملامح  

افية، إلا أن هناك ما يوحي ببعض الأمل والتفاؤل وهو بداية إدراك الشعوب من خلال متعلميها  هوēʮم الثق
ومثقفيها خطورة الاستمرار في هذا الوضع، وضرورة بذل الكثير من اĐهود لإعادة إحياء ما دفن ، وان كان 

ال نشر  بداية  من خلال  اĐتمعات ونلمسه  وعي  ينبع من  أنه  إلا  متواضعا  من خلال  مجهودا  الخاصة  ثقافات 
 وسائل الإعلام المحلية. 

من   العربي والإسلامي  للفكر  تسمح  إيجاد حلول  إلى  والمفكرين  الباحثين  العديد من  المنطلق؛ سعى  من هذا 
خلال   من  الجابري  عابد  محمد  طرحه  ما  وأهمها  الثقافية  والهوية  العولمة  بين  العلاقة  وإنجاح  الغرب  مواجهة 

 ي:أطروحاته العشرة وه

 ليست هناك ثقافة عالمية واحدة، وإنما هناك ثقافات متعددة متنوعة؛   -1

 للهوية الثقافية ثلاث مستوʮت:فردية وجمعوية ووطنية قومية؛  -2

لا تكتمل الهوية الثقافية ولا تبرز خصوصيتها الحضارية إلا إذا تجسدت مرجعيتها في كيان مشخص تتطابق   -3
 مة والدولة؛فيه ثلاث عناصر هي: الوطن والأ

إرادة    -4 تعكس  إيديولوجية  الأولى  ʪلدرجة  هي  وإنما  الرأسمالي،  التطور  آليات  من  آلية  مجرد  العولمة  ليست 
 الهيمنة على العالم يجب التعامل معها بحذر؛ 

الاحتفاظ    -5 مع  الأخرى  الثقافات  وعلى  العالم  على  تفتح  فالعالمية  آخر،  شيء  والعالمية  شيء  العولمة 
 الحضاري والاختلاف الإيديولوجي، في حين العولمة نفي للآخر وتترجم الاختراق الثقافي؛  ʪلاختلاف

 ثقافة الاختراق تقوم على التطبيع والهيمنة وتكريس الاستتباع الحضاري؛ -6
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 العولمة نظام يعمل على إفراغ الهوية الجماعية من كل محتوى ويدفع للتفتيت والتشتيت؛  -7

 كريس الثنائية والانشطار في الهوية الثقافية العربية؛العولمة تعمل على ت -8

 إن تجديد أي ثقافة لا يمكن أن يتم إلا من داخلها؛  -9

إن حاجتنا للدفاع عن هويتنا الثقافية لا تقل عن حاجتنا في اكتساب الأسس والأدوات التي تساعد في    - 10
والتقنية العولمة  الع  دخول عصر  الثقافي  الحوار  أزمة  الصفحات  (شحادة،  العولمة، دس،  الغربي في ظل  ربي 

93-94 ( 

على هذا الأساس وجب على الشعوب المختلفة وليس ʪلضرورة متخلفة أن تحصن نفسها ذاتيا بما تملكه من  
إمكانيات ومقومات ما يؤهلها ϥن تكون الأجدر على التأثير على الآخر لا التأثر به، ويعتبر الحوار الحضاري 

لا قد يكون فعالا Đاđة إفرازات الصراع والتنافر الذي أنتجته العولمة الثقافية تحديدا، ويؤتي  بين اĐتمعات بدي
الحوار أكله إذا انطلق من المشترك بين الشعوب فيحدث التواصل ويسعى كل طرف لفهم الآخر قبل إطلاق  

 نة العولمة وفق المنظور الغربي. الأحكام المسبقة، فيضمن بطريقة ما استمرار الخصوصيات الثقافية بعيدا عن هيم

إن كل هذه الأفكار المقدمة حول الحوار بين الأطراف المختلفة والتي تعتبر الحضارة العربية والإسلامية واحدة  
من هذه الأطراف، في مقابل الحضارة الغربية التي يمثلها النموذج الأمريكي ʪمتياز، وكيفية التواصل دون المساس  

ية يبقى منوط بجملة من الجهود  المبذولة من جانب الطرف المستضعف أو التابع ϵرادته أو ʪلخصوصيات الثقاف
بين  الحوار  لأن  "تنازلات"  هنا كلمة  واقصد  المؤثر،  الطرف  من  تنازلات  وتقديم  معينة،  ضغوط  Ϧثير  تحت 

هو في غنى عن  الأطراف المتكافئة لا يكون نفسه بين قوي مسيطر وضعيف خاضع، ولأن الطرف القوي عادة  
طريق   عن  ʪلقوة  الضعيف  الطرف  سيخضع  مصالح  بينهم  وجمعت  إليه  احتاج  إذا  ،وحتى  الضعيف  الطرف 
والتلاقح  الثقافي  والاحتكاك  الحوار  ϥهمية  والإدراك  الوعي  من  لديه  الغرب  إذا كان  إلا  شتى،  بطرق  الضغط 

والم الحاكمة  السياسية  الطبقة  لدى  يوجد عادة  الشعوب الحضاري، وهذا لا  تركز  أن  ، ولهذا لابد من  سيطرة 
  على مقومات قوēا وأن تفَعِل ثقافة القدرة على التمييز والانتقاء بين ما يؤخذ من الغرب وما يرد عليه. 

 خاتمة:  

الآخر  واحترام  والعقلانية  والانفتاح  الحرية  على  أولا  تقوم  أن  يجب  مشاريع  هي  والتعايش  الحوار  مشاريع    إن 
المشتركة بين الحضارات في ممارسات تطبيقية واعية تقوم على مبدأ الاعتراف ʪلآخر،   والانطلاق من الأرضية 
ولأن العالم متنوع في الدʭʮت، الثقافات.......الخ ،فان التفاعل والحوار موجود تلقائيا شئنا أم أبينا خاصة في 
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الحدود والأمكنة والأزمنة ودخل قلصت  التي  العولمة  الإعلام،  ظل  بشكل رسمي وغير رسمي كوسائل  ت حياتنا 
التواصل الفردي مع أشخاص آخرين من ثقافات وبلدان مختلفة، وهو أمر محتوم لا مفر ولا مهرب منه ، ولكن 
هذا لا يبرر ذلك الانفتاح المبالغ فيه على الآخر الذي ننسى من خلاله من نكون ؟ وبماذا نتميز ؟ وما الذي  

 الآخر؟   يجعلنا نختلف عن

التي نصل من خلالها إلى احترام   استطعنا أن ندرك جوهر هويتنا،  التساؤلات  استطعنا الإجابة عن هذه  متى 
ذواتنا وتقديرها، والذي يحقق ʪلضرورة احترام الآخر لنا وان كان غير معلن، وعليه للوصول إلى تحقيق عملية  

  الاحترام وهو الأهم .  حوار حقيقي، يحمل معه تبادل المنافع والمصالح وتبادل

 وعليه نصل إلى جملة من النتائج والتوصيات لعل أهمها ما يلي:

إن التفاعل بين الدول العربية والإسلامية والدول الغربية يتميز ϥنه ذو اتجاه واحد ولا يمكن الحديث عن    -
النظرة الاستعلائية على تواصل حقيقي وحوار بين الثقافات المختلفة إذا لم يتخلص النموذج الغربي من تلك  

وليس   مشاركين  والتكنولوجيا كفاعلين  العلم  عصر  ولوج  المقابل  النموذج  وحاول  الأخرى،  الحضارات 
 مستقبلين مستهلكين، أي العمل على إحداث قوة وتكافئ اقتصادي؛ 

الإسلامي  الحوار مرهون بقوى متكافئة بين الطرف والطرف الآخر،فإذا تحدثنا مثلا عن المستوى العربي و   -
فهو مرهون بقدرته على التخلص من مظاهر الضعف والعجز في مجالات عدة ،إلى جانب الحرص على أن  
ينشا الأفراد وهم متشبعون بثقافاēم المحلية والإسلامية معتزين đا مسوقين وʭشرين لها ،بداية ʪلأسرة التي هي  

الم يد  في  المسؤولية  وتلقى  المدرسة  الأولياء،ثم  ، مسؤولية  هذا    درسين  وفي  موقعه،  من  مسؤول  وهكذا كل 
الصدد يقول محمد الغزالي: "إن الغزو الثقافي يمتد في فراغنا "،حيث يرى أن اĐتمعات اليوم تعاني من فهم  
سطحي وطفولي للإسلام، وهذا الأخير يظلم ʪسم الإسلام من قبل علماء يخدمون السلطة وشباب عديمو  

فاسدة شوهوا đا وجه الفقه، وغوغاء حيارى ،جاؤو  وإفهام سقيمة وأوضاع جامدة وعادات  ذميمة  ببدع  ا 
،ويقابله تقبل التعددية الثقافية التي يمكن )10، صفحة  1987(الغزالي،  الحق ،وأضاعوا đا الكتاب والسنة  

 أن تكون وسيلة لعولمة أكثر رشدا وعدلا؛  

افية للشعوب للخطر أمرا واردا،فإن هذا لا يبرر  إذا كانت فكرة الاختراق الثقافي وتعريض الخصوصية الثق  -
موقفنا في الانغلاق والانعزال الذي يمثل بطريقة ما انفصال ورفض للعالم جملة وتفصيلا، والأصح أن نتمسك 
đوʮتنا ونتشبع بثقافاتنا على رأسها الدين الإسلامي وننفتح على الآخر بكل ثقة ، لأن الدين يعتبر عنصرا 

تكو  في   ʮداوسنجوهر يقول كريستوفر  الصدد  هذا  وفي  الحضارية  الشخصية   Christopher  ين 
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Dausen التي الأسس  هي  الكبرى  الأدʮن  ...وأن  للحضارات  المحددة  الأساسية  السمات  من  الدين   "
 ؛ )79الصفحة  ،1999صدام الحضارات ، (هنتنجتون،  تعتمد عليها الحضارات الكبرى"

البعض، ولديها من    - المشاركة في حوار وتفاعل بين بعضها  أمة قادرة بما تملك على  إن كل حضارة وكل 
المقومات ما يجمعها ويجعلها على اتصال أكثر مما يفرقها فمثلا: يمكن أن تشارك الدول الغربية بما تملكه من 

العرب والمادي،والدول  والتقني  التكنولوجي  الصعيد  على  مهولة  مقومات  ترسانة  به من  تتميز  بما  الإسلامية  ية 
  على الصعيد القيمي والروحي وهكذا .....الخ. 

لنصل في الأخير فنقول؛ إنه حين نتمكن من ضبط جهازʭ الفكري والثقافي وبنائه على ركائز وخلفية ذاتية 
علم قدرهم حينها  ʭبعة من هوية واضحة المعالم والمرتكزات، ونصحح مسارʭ المعرفي والعلمي ونعطي لأهل ال

  نستطيع الحديث فقط عن الوسائل اللازمة للتفاعل الفكري والحضاري مع الآخر.  
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  : ملخص 

مختلف في  أهميتها  وتبرز  والجادة  الهامة  المواضيع  من  المسكوكات  دراسة  أن  السياسية   لاشك  النواحي 
و  والاجتماعية  والدينية  والنقوش  والاقتصادية  وجودēا  منه  تسك  التي  المعدن  خلال  من  للدول  الحضارية 

لدراسة  هامة  وثيقة  المسكوكات  يجعل  هذا  وتنوعه، كل  الخط  تطور  من خلال  أيضاً  تحملها،  التي  والصور 
منها   نستقي  المختلفة، حيث  الشعوب والحضارات  الحكام وفترات حكمهم،  ʫريخ  تسلسل  عن  معلومات 

أم كانت تسك في أكثر من مدينه، كذلك   السك مقتصر على مدن معينة  وأتساع رقع دولهم، وهل كان 
تساعدʭ على معرفة مدي رقي أو ركود الأحوال الاقتصادية وتبين المعتقدات الدينية لدولة وهل كان مذهب  

الفكر  المذاهب  تعددت  أم  đا  سائد  من معين  لدولة  والسياسية  العسكرية  الأحوال  لتبيان  ʪلإضافة  đا،  ية 
  خلال ما تحمله من نقوش أو صور، ʪلإضافة إلى الجوانب الأخرى كالاجتماعية والحضارية وغيرها. 

من هنا تكمن أهمية دراسة العملة و المسكوكات ʪلمغرب الإسلامي من كوĔا كنز كاشف عن حال الأمم    
  عليها.  وتداول الأʮم 

Abstract: 

Coins are important and serious topics that emerge and reveal the various 
political, economic, religious, social and civilizational aspects of countries 
through the metal from which they are minted, their quality and the 
inscriptions and images they carry, also through the development and 
diversity of calligraphy. Where we derive information from them about the 
hierarchy of rulers and their periods of rule, the breadth of their countries, 
and whether the minting was limited to certain cities or were minted in more 
than one city, as well as help us to know the extent of progress or stagnation 
of conditions Economic and religious beliefs of a state and whether a certain 
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sect prevailed in it or the multiplicity of intellectual doctrines in it, in 
addition to explaining the military and political conditions of a state through 
the inscriptions or images it bears, in addition to other aspects such as 
social, cultural and others. 

Hence the importance of studying currency and coins in the Islamic 
Maghreb from being a treasure that reveals the state of nations and the 
circulation of days over them. 

  مشكلة الدراسة.

تكمن إشكالية هذه الدراسة في معرفة ما كان للمسكوكات من دور هام لمعرفة ʫريخ دول المغرب الإسلامي  
  . والفنية والاقتصادية والاجتماعية ʪلمغرب الإسلاميمن كافة النواحي الدينية والسياسية 

  أهداف الدراسة.

ēدف الدراسة للتعريف ʪلمسكوكات في المغرب الإسلامي وكيفية تطورها وما هي الأدوار التي لعبتها العملة  
  في مختلف مناحي الحياة ʪلمغرب الإسلامي. 

  المنهج المتبع. 

واعتمدت على عرض المعلومات وتحليلها وفق ما تقضيه    ،التحليلياتبعت الدراسة المنهج التاريخي السردي  
 الدراسة. 

  :مقدمة

الذهبية والدراهم   الدʭنير  الشعوب من  تعاملت đا  التي  النقود  السكة (المسكوكات) على جميع  يطلق لفظ 
فالمسكوكات من المصادر الوʬئقية الهامة جدا   ) 15، ص  1988(حلاق،    الفضية وأيضاً الفلوس النحاسية

للمعلومات عن الأحداث والدول خصوصاً في التاريخ الإسلامي، فهي مرآة صادقة لأبرز وأهم الأحداث في  
  التاريخ الإسلامي، كذلك تمثل سجلاً لما كانت علية أحوال البلاد الإسلامية خلال العصور المتعاقبة. 

ʪلفنون الإسلامية بما حملته من نقوش وزخارف وصور وخطوط، فلكل عنصر    ارتبطت المسكوكات ودراستها
احتوته دلالته التاريخية والعقائدية والسياسية وأيضاً الاجتماعية من خلال بعض النقوش المحلية، وكذلك تلقي  

المسكوكات الضوء على الحالة الاقتصادية عبر العصور التاريخية وذلك من خلال التعرف على قيمة العيار في  
  ووزĔا ونقائها. 
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المنبر، والطرز) حيث يحرص كل  الملك والسلطان الثلاثة (السكة والدعاء على  السكة إحدى شارات  تمثل 
يتمثل في كوĔا سجل لأسماء   السياسي والذي  توليه الحكم، ʪلإضافة إلى دورها  حاكم على سكها بمجرد 

تخلص ʫريخ الأسر الحاكمة وʫريخ حكمها، مع أن تدوين  الخلفاء والولاة والحكام والملوك، فمن خلالها نس
  مدن السك يوضح أيضا مدى نفوذ كل خليفة، والأقاليم الخاضعة له. 

يداه من ثمار وحبوب وصيد  لم العملة، وذلك لأنه كان يعيش على ما كانت تجتبيه  الإنسان الأول   يعرف 
والمغارات والجبال إلى السهول والبطاح، وʪلتالي تكونت  الحيواʭت والطيور، ثم انتقل الإنسان من الكهوف  

  . ) 155، ص 14النبي،  (عبد اĐتمعات البشرية الأولى

وتعتبر فكرة النقود واستخدامها في التبادل ʭبعة عن الذكاء الإنساني، لتجاوز الصعوʪت التي تكتنف نظام     
  ، والمتمثلة في الآتي: )9، ص 1990(قريصة،   المقايضة

 ؛ )11، ص 1990(قريصة،   عدم إمكانية الاحتفاظ ʪلقيم أو السلع المستخدمة في المقايضة -1

  ؛ )12، ص 1998(الديلمي،  عدم وجود معيار مشترك تتم في ضوئه المبادلة -2

المبادل مضطراً     -3        إذا كان  الأحيان وخاصةً  المقايضة لا تقوم على أساس عادل في بعض  أن عملية 
  . )188(نخلة، بدون سنة، ص زاهداً في الحاجة التي مع المبادل والمبادل معه

المصادر   الأفراد، وتذكر بعض  السلع بين  تبادل  الحاجة إلى  التبادل حينما ظهرت  اكتشفت وسيلة  وعلى هذا 
الليديين وهم سكان المناطق الساحلية في آسيا الصغرى كانت مدĔم موطناً للتجارة، حيث تجمعت   التاريخية أن

وهم أول من سك النقود المعدنية، وكان ذلك    )11(الرزاق، بدون ʫريخ، ص عادن النفيسة في هذه المدن الم
الرزاق،    (عبد  في القرن السابع قبل الميلاد، من مادة الإلكتروم وهو سبيكة تتكون طبيعياً من الذهب والفضة

  . ) 47، ص 1990

الشرق والغرب، والحال في المغرب العربي   واستمر استخدام المقايضة خلال فترات مختلفة من ʫريخ البشرية في 
الدول   .  )http;//search.manduman.com/Record/176765  ،2000(كباقي 

ومدى استفادتنا منها كباحثين في  وفيما يلي نتناول ʪلحديث المسكوكات ʪلمغرب الإسلامي، وكيف تطورت  
  التاريخ الإسلامي.
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  أولاً: المسكوكات خلال الفتح الإسلامي ʪلمغرب 

استخدم العرب بداية الأمر الدʭنير البيزنطية والدراهم الفارسية، وبعد مجيء الإسلام أقر الرسول الكريم صلي  
  . ) 38، ص 2009(الأفندي،  الإسلام الله عليه وسلم النقود السائدة في ذلك الوقت، حيث أقرها بوزن

يمكننا إرجاع السبب وراء إقرار رسولنا الكريم لهذه المسكوكات رغم حملها لصور الأʪطرة وصورة الصليب إلى  
كون الدولة الإسلامية في بداية تكوينها لا تملك مقدرات وإمكاʭت كالتي تمتلكها أقوى إمبراطوريتين في ذلك 

  تي الفرس والروم، لذلك أقر مسكوكاēم تجنباً لصراعات أو توتر للعلاقات حينها.   الوقت المتمثلتين في دول

الصديق الخليفة أبي بكر  الوضع على ما هو عليه في عهد  أما  )46م، ص1982(العربي،    وبقي  في عهد  ، 
أخرى الخطاب ظهرت مسكوكة  بن  ʪلفلس    الخليفة عمر  يتعلق  الأمر  والدرهم،  الدينار  النحاسي  إلى جانب 

أما الخليفة عثمان بن عفان فقد سك درهما   .)196(حبيب، بدون ʫريخ، ص الذي نقش عليه عبارة التوحيد 
في حين نجد أن المصادر التاريخية تذكر أن الإمام  .  )153، ص  1992(علم الدين،    الله أكبرونقش عليه  

خ إسلامية  عملة  سك  خلافته  في  حاول  وجهه  الله  طالب كرم  أبي  بن  سنة  علي  وذلك    ه 36-37الصة 
ʪلبصرة، إلا أن الأحداث التي جرت في عهده حالت دون استكمال هذه    )430(الكتاني، بدون ʫريخ، ص

  ). 169، ص 1990(لمبار،  العملة

واستمر التعامل đذه المسكوكات حتى العصر الأموي حيث قام الخليفة الأموي عبد الملك بن مروان بتعريب  
ور الضرب في  76للمسكوكات لتأخذ صبغة إسلامية خالصة، وذلك سنة  كامل   ه، ليتمّ على إثرها إنشاء دُ

والحال ذاته عرفه الحكم العباسي حيث ،  )21، ص  1968(فلهوزن،    العديد من المدن الإسلامية التابعة له
ة في كثير من المدن  حرص الخلفاء على ضرب المسكوكات بمجرد توليهم الخلافة، فسُكّت المسكوكات العباسي

  التابعة لهم.

ʫ في  البحث  لاإن  الإسلامي  المغرب  مسكوكات  أهمية كبيرة  ريخ  يكتسي  الأمويين  الولاة  عصر  سيما خلال 
النحاسية، فضلا   الفلوس  أو  الفضية  الدراهم  أو  الدʭنير الذهبية  المسكوكات المضروبة سواء  أنواع  وذلك لمعرفة 

ع بمعلومات   ʭيزود الأمر  أن  ودينية  على  سياسية  المختلفة:  الجوانب  من  đا  يتعلق  ما  وكل  الحقبة،  هذه  ن 
  واقتصادية واجتماعية وفنية.

الولاة   لهؤلاء  يسمح  ولم  فقط؛  المركزية  السلطة  على  تقتصر  المسكوكات  عملية سك  الأمر كانت  بداية  ففي 
ا جعل الخليفة يسمح لوالي بضرب المسكوكات إلا أنه بسبب بعد هذا الإقليم عن دمشق في العصر الأموي مم
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الناس احتياجات  لتلبية  المسكوكات  بسك  إفريقيا  حاكم  ص1986(قربة،    أو  في  )69،  الاستمرار  أما   .
  التعامل ʪلمسكوكات البيزنطية فيمكن إرجاعه إلى انشغالهم ʪلفتوحات الإسلامية وتثبيت دعائم الدولة ʪلمغرب 

  . ) 15، ص 2000الله،  (بنعبد

م حيث سك المسكوكات  715- 703ه/96-84نقود عثر عليها للقائد موسي بن نصير سنة  وكانت أول  
الصحيح موضعها  غير  وفي  مقلوبة  بصورة  نُقشت  مقتضبة  لاتينية  نصوصاً  عليها  وكَتب  اللاتيني  الطراز   على 

ت  . ولقد انتهج الفاتحون العرب ʪلمغرب سياسة نقدية تقوم على تقليد المسكوكا)79، ص  1965(فهمي،  
،  1986(قربة،  المحلية المتداولة في ذلك الوقت، تبعتها بعد ذلك مراحل أخرى تميزت كل منها بمميزات خاصة

  ). 71 ص

قلد العرب بدايةً أنواع النقود المتداولة في هذا الإقليم وهي نقود هرقلية، وامتازت المرحلة الثانية بظهور عبارات 
من   بدلاً  التوحيد  رسالة  إلى  تشير  وألقابهإسلامية  البيزنطي  الإمبراطور  اسم  في  المتمثلة  اللاتينية   العبارات 

  ) 54، ص 1969(الحسينى، 

أما المرحلة الثالثة؛ فتميزت بحذف صورة الإمبراطور وولي العهد وأصبح العمود مكور الرأس ثم ما لبث أن زال 
  .  )81، ص 1986(قربة،  م 716ه/ Ĕ97ائياً سنة 

  
  البريطانيقطع محفوظة ʪلمتحف 

ومن جهته؛ سك موسي بن نصير فلوساً نحاسية حيث كان سكها غير مرتبط ʪلسلطة المركزية، وقد احتوت 
  : )15، ص 1994 (حسين، عبارات إسلامية ʪللغة اللاتينية من هذه العبارات
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IN Nomini unus dues- Hie Feritus IN Africa Musefilius Nacir Amira  

  الأمير موسي بن نصير )  -ضرب هذا الفلس ϵفريقية  -الله أحد  -ومعنى هذه العبارات (بسم الله

ويمكننا إرجاع سبب سك موسي بن نصير للفلس النحاسي إلى تلبية حاجات الجند الفاتحين من البربر والعرب 
هو   الفلوس  الملاحظ في هذه  أن  التداول والصرف، غير  لديهم عملة سهلة  تكون  أĔا لا تحتوي على  بحيث 

، ص  2011(القيسي،  مكان السك، على الرغم من المصادر التاريخية تؤكد أĔا في كل من طرابلس وطنجة  
377( .  

وفي السياق ذاته؛ تعاقب على ولاية المغرب الإسلامي بعد موسي بن نصير ولاة عدة، منهم إسماعيل بن عبيد  
الله الذي عمل على تعريب المسكوكات اللاتينية إلى الطراز العربي الخالص، فسك دʭنير ʪلقيروان، وكانت على 

وتم   والوزن  والحجم  الشكل  حيث  من  بدمشق  الأموي  الدينار  سنة  غرار  الوهاب،    (عبده.  101ذلك 
  ) 407،ص 1987

من كل ما تقدم؛ يتضح أن ظهور مسكوكات حملت النقوش العربية راجع إلى انتشار الإسلام، وانتشار اللغة  
العربية كلغة رسمية لبلاد المغرب الإسلامي، ʪلإضافة إلى كوĔا دليلا على استقرار المسلمين من الناحية السياسية 

  والاقتصادية. 

م،  757ه/ 138وهكذا؛ استمر سك المسكوكات ʪلمغرب الإسلامي في عصر الولاة بشكل متقطع حتى سنة  
  ) 144، ص  1997(الدوري،    وهو ʫريخ Ϧسيس الإمارة الأموية ʪلأندلس على يد عبد الرحمن بن معاوية

العباسي العصر  إلى  ص    وصولا  ʫريخ،  بدون  بزمن)،  51(المقريزي،  ʪلمشرق  تعريبها  سنة    بعد  وذلك 
  م . 731ه/112

الخالص وبرز  التعريب  المغاربية مرت بمراحل متعددة حتى وصلت لمرحلة  المسكوكات  نستخلص من ذلك؛ أن 
ذلك بشكل واضح خلال حكم الدول المستقلة ʪلمغرب. ومن أمثلة المسكوكات المغاربية خلال عصر الولاة أو  

  كما تسمى الفترة الانتقالية: 

 ) 82، ص 2000(حركات،  صفوان الكلبيدرهم بشر بن   -
  غرام.  2.54  مم.              الوزن:26القطر: 

  فريقية. إه             مكان السك: 103السنة: 

  ) 162(البكري، بدون ʫريخ، ص  الخط: كوفي بسيط. 
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  الظهر  الوجه

الهامش: بسم الله ضرب هذا الدرهم ϵفريقية سنة ثلث  
  ومية. 

  المركز: لا إله إلا

  الله وحده 

  لا شريك له.

ودين الحق    ىالهامش: محمد رسول الله أرسله ʪلهد
  ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون.

  المركز: الله أحد الله 

  الصمد لم يلد ول 

  م يولد ولم يكن 

  له كفواً أحد.

عبارات.  واستمر سك الدرهم على نفس النسق ʪختلاف الوزن والقطر وسنة السك ولكنها حملت نفس ال 
والدʭنير، إلا أĔا حملت اسم   أما المسكوكات النحاسية فهي تعتبر عملة ʬنوية فلم تسك بمثل كمية الدراهم

الوالي الذي قام بسكها، عكس الدراهم وقلما تحتوي هذه المسكوكات النحاسية على بمكان وʫريخ السك  
والظهر الوجه  هامش  تحمل  أن  النادر  من  الدولة  )113  ، ص1986(قربة،    كذلك  سقوط  بعد  أما   .

  الفهريين، وأخرى تعود إلى العديد من الاتجاهات الفكرية المختلفة.  الأموية فقد ظهرت مسكوكات ترجع إلى

 مسكوكات الفهريين.  -
الرحمن بن حبيب الوالي عبد  درهمٍ  وهي عبارة عن  )  27، ص  1994(حسين،    وتمثل نموذجا لمسكوكات 

  ه. 136-134الفترة من يرجع ʫريخ ضرđا إلى 

  غرام. 2.65القطر: غير مذكور.               الوزن:  

  فريقية. إه              المكان: 136سنة السك: 

  الظهر  الوجه

الهامش: بسم الله ضرب هذا الدرهم ϵفريقية سنة ست  
  وثلاثين ومائة. 

  المركز: لا إله إلا

  الله وحده   

الله أرسله ʪلهدى ودين الحق  الهامش: محمد رسول 
  ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون.

  المركز: الله أحد الله، 

  الصمد لم يلد،  
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  لا شريك له

  

  ولم يولد،   

  ولم يكن

  له كفوا أحد

الحكومات   قامت ضد  التي  الثورات  قادة  بعض  انتصارات  لتخليد ذكرى  مسكوكات  وقد وجدت كذلك؛ 
وس الدينار  منها:  الولاة  أو  الإʪض المركزية  المذهب  زعيم  العلي  يكّه  عبد  الخطاب  أبي  (زبيب،    ϵفريقية 

ه، يرجح أن يكون سبب سكها هو انتصاره على 141ويرجع ʫريخ سكه إلى سنة    )220، ص 1995
سنة   القيروان  بدون ʫريخ، ص  ه141الصفريين وإخراجهم من  أما  ) 57-56    (معمر،  فكان  .  وصفه 

  كالآتي:

  الوزن: غير معروف.  مم             11القطر: 

  ه      مكان السك: غير مذكور. 141سنة السك: 

  الظهر  الوجه

الهامش: بسم الله ضرب هذا الدينار سنة إحدى  
  وأربعين ومية. 

  المركز: محمد 

  رسول   

  الله. 

الهامش: محمد رسول الله أرسله ʪلهدى ودين الحق  
  ليظهره على الدين كله.

  المركز: لا إله إلا

  الله وحده   

  لا شريك له

مما سبق؛ يمكننا القول ϥن المسكوكات ʪلمغرب الإسلامي خلال عصر الولاة كانت على غرار المسكوكات 
الأموية والعباسية مع اختلاف مكان سكها المتمثل ʪلقيروان أو مدينة العباسية بشمال إفريقيا، إذ حافظت  

عبارات التي نقشت عليها. كما يمكننا اعتبار أن كل ما طرأ  على شكلها ونوعها ووزĔا ʪلإضافة لأغلب ال
عليها من تطورات إنما هي تطورات محلية، ولم تحمل هذه المسكوكات اسم الخليفة أو الوالي إلا خلال العصر 

  العباسي.   
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  المسكوكات زمن الدول المستقلة ʪلمغرب الإسلامي ʬنيا: 

ببغداد  المركزية  للسلطة  ʫبعين  ϵفريقية  الولاة  كان  الإسلامي  ʪلمشرق  للعباسيين  الحكم  استقرار  بعد 
ʪلإضافة    ) 266، ص  1987(المسعودي،   الإسلامي،  والمغرب  بغداد  بين  المسافة  عد  ُ ب وبسبب  أنه  إلا 

الخلا المغرب عن  بلاد  استقلت  ʪلمغرب؛  العباسيين وولاēم  بين  العلاقات  بذلك  إلىسوء  لتنشئ  العباسية  فة 
  دولا مستقلة تماما عن الخلافة. ومن هذه الدول: 

  الأغالبة.  -
نفسه،  العباسي  الخليفة  من  الأمراء  تعيين  ϩتي  فكان  جيدة  علاقة  ʪلعباسيين  الأغلب  بني  علاقة  كانت 

وقد كانت    )131، ص  1962محمود،  (  وأصبح فيما بعد نظام الحكم أو الولاية وراثياً لدى بني الأغلب
هناك العديد من دور السك ʪلمغرب معتمدة من الخليفة العباسي، والتي سُكّت đا مسكوكات حملت اسم  

الصناع السك وأيضاً بعض الحروف على هامشها قد تكون دلالة على أسماء  الرزاق،    (عبد  الخليفة وسنة 
التاريخ،   نواة    )46، ص  1988المسكوكات وكتابة  اعتبار ذلك  لانفصال المغرب الإسلامي عن ويمكننا 

  الخلافة الإسلامية ʪلمشرق  وظهور أول دولة مستقلة ʪلمغرب الإسلامي.

أما المسكوكات الذهبية الأغلبية التي سكت ϵفريقية لم تحمل أي عبارات تدل على تبعيتها للدولة العباسية 
  ) 240، ص 1978(مفتاح، وكان ذلك خلال الفترة التي كان خلالها الخليفة إبراهيم بن الأغلب ، إلا ʭدراً 

الرشيد العباسي هارون  الخليفة  اعتراف رسمي من    ) 226، ص  2004(السيوطي،    يسعي للحصول على 
هوا في  وجاء  الرشيد،  الخليفة هارون  اسم  الذهبي  الدينار  الأغلب على  ابن  فنقش  المغرب  مشها  على ولاية 

ولم تحمل شعار الأغالبة (غلب) واستمرت هذه    )47م،ص 1990الرزاق، المسكوكات،  عبد(  ʫريخ السك
الثانية والمتمثلة في الفترة  196- 184المرحلة من   المرحلة  المسكوكات إلى  انتقلت بعد ذلك  - 196ه، ثم 

العبارات التي حوēا   ه وفي هذه الفترة ازداد نفوذ  وقوة موقف بني الأغلب ونستنتج ذلك من خلال201
  مسكوكاēم التي لم ϩتبها أي إشارة إلى الخليفة العباسي. 

أما المسكوكات الأغلبية في المرحلة الثانية فقد تخلصت من أي تبعية سياسية، وهذا يدل على مدى قوة دولة  
بني الأغلب، وإلى الاستقرار الذي وصلت له، ʪلإضافة لقوة الجانب الاقتصادي đا والذي يظهر جليا من  

ب قام  الذي  الأمير  اسم  حملت  التي  الذهب  معدن  من  لدʭنير  سكها  السك،  خلال  ودار  وسنة  سكها 
  ) 113، ص 1986(قربة، ʪلإضافة إلى شعار الأغالبة في الجزء المركزي لظهر المسكوك. 
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ثم صارت    محمد رسول الله"كانت كلمة "غالب" في البداية أسفل الجزء المركزي لظهر المسكوك أسفل عبارة "
وفي بعض الحالات اسم صاحب السكة    أعلى هذه العبارة، مع دمج اسم الأمير الأغلبي أسفل هذه العبارة،

" عبارة  المسكوك تحت  لوجه  المركزي  الجزء  لهفي  شريك  وحدهلا  إلا الله  إله  النقود  لا  عن  اختلافها  رغم   "
الكوفي.  الخط  منها من حيث شكل  تقترب  الأغلبية  أنمسكوكات  إذ  والمقاييس،  الوزن    العباسية من حيث 

 الذهبية الأغلبية في مناطق نفوذ الأغالبة بتونس وشرق  واستخدمت الدʭنير  )51، ص  1988(العجاني،  
المدينتين حتى   القيروان والعباسية، واستمر سكها في هاتين  ليبيا، فضربت مسكوكاēم بمدينتي  الجزائر وغرب 

  سقوط دولة بني الأغلب على يد العبيديين الفاطميين. 

  نماذج من المسكوكات الأغلبية: 

التي حوēا   للنصوص  التنوع، حيث كانت  ʪلنسبة  أبرز ميزاēا عدم  الأغلبية فقد كانت من  الدʭنير الذهبية 
  نصوصها على النحو الآتي: 

  الظهر  الوجه

الهامش: محمد رسول الله أرسله ʪلهدى ودين الحق  
  ليظهره على الدين كله.

  المركز: لا إله إلا

  الله وحده 

  لا شريك له.

  الهامش: ʫريخ الضرب 

  المركز: غلب

  محمد 

  رسول 

  الله 

  عبد الله 
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م في عهد أول الأمراء الأغالبة إبراهيم بن الأغلب. محفوظ في   808  \هـ   192دينار أغلبي ضرب عام  
محمد  أسفل عبارة  غلبمتحف فنون الحضارة العربية الإسلامية برقاده بتونس. ويلاحظ đذه المسكوكة كلمة 

  . )117ص م، 1986 (قربة ، في ظهر الدينار رسول الله 

  
عام   ضرب  أغلبي  الثالث    905  \هـ    292دينار  الله  زʮدة  الأغالبة  الأمراء  آخر  عهد  في  (زيتون،  م 

أسفلها في ظهر    زʮدة اللهوكلمة    محمد رسول اللهأعلى عبارة    غلبحيث وضعت كلمة    )99، ص  1990
لا إله إلا الله وحده لاشريك اسم صاحب السكة في ذلك الوقت تحت عبارة    الدينار، وكلمة خطاب و هو

  ) 126 ص م، 1986 (قربة، له

  
م بصقلية في عهد الأمير الأغلبي إبراهيم الثاني حيث نقش    879  \هـ    266ربع دينار أغلبي ضرب عام  

في وجه ربع الدينار،    لا إله إلا الله وحده لا شريك له"وهو اسم صاحب السكة أسفل عبارة "  بلاغ عليها  
إبراهيم بن أحمد) أسفل عبارة "   إبراهيموكلمة   أبو إسحاق  الدينا  "محمد رسول الله(وهو    رفي ظهر ربع 

(M.L.Bates., 2002)  

هو اصطلاح أطلق على الجهة المسؤولة على سك المسكوكات المتداولة في الدولة العربية  فأما دار الضرب:  
البيزنطيين   سيطرة  التي كانت تحت  البلاد  فتحهم  بعد  العرب  استخدم  حيث  دور الإسلامية،  والساسانيين 

الضرب التي كانت موجودة فيها، واستمر التعامل في بلاد المغرب الإسلامي بعد تحريرها من البيزنطيين على  
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(السولديس   الذهبي  الدينار  التي    )Solidusأساس  الذهب  مناجم  على  البيزنطيين  سيطرة  بسبب  وذلك 
  آلت إلى المسلمين بعد فتح إفريقيا. 

المغرب، ولم يختلف الخط على هذه  و  الأمر بدمشق لصالح  إفريقية في ʪدئ  الصافية في  الدʭنير  لقد ضربت 
المشرقي وأسلوبه،   الخط  سنة  و المسكوكات على  الضرب حتى  اسم مكان  يظهر عليها  م.  813ه/198لم 

لامي ازداد عدد  ونتيجة لاتساع النشاط التجاري والصناعي وظهور عدد من الدول ضمن نطاق العالم الإس
القيروان  مدينة  في  تمثلت  ʪلمغرب  المسكوكات  لسك  دور  هناك  لتصبح  العباسي،  العصر  في  الضرب  دور 

  . ) 169، ص2011(القيسي، ورقاده وطرابلس وطنجة. 

النسق  الأغلبية هو كوĔا ظلت محافظة على نفس  المسكوكات  أبرز سمات  القول أن من  ومما سبق؛ يمكننا 
واستمر هذا النمط من المسكوكات حتى    غلب،الإسلامي، غير أĔا حملت نقش شعارهم  العباسي ʪلمشرق  

  أواخر العصر الأغلبي، مع حرصهم على قوة وجودة عملتهم.  

التي كانت  المسكوكات  الأغالبة سحب  الأمراء  استقرارها؛ فلم يحاول  الأغلبية هو  المسكوكات  ومن مميزات 
الدراهم الأغلبية التي سكت  غير أĔم حاولوا تحديثها، وتحديث موجودة ʪلأسواق خلال حكم أي أمير منهم.

على يد الأمير الأغلبي إبراهيم بن   من الفضة من خلال ثورة إصلاحية أخبرتنا عنها المصادر التاريخية كانت
وتسمى ثورة الدراهم، فيذكر لنا مثلا ابن عذاري المراكشي في كتابه البيان المغرب أن ((...إبراهيم بن   غلبالأ

القطع به من  يتعامل  ما كان  الصحاح، وقاطع  الدراهم  بسك  قام  بدون ʫريخ، ص    ،5الأغلب  (عذاري، 
511 (  

ʪلعاشرية فسميت  دينارا  تساوي  دراهم  عشر  فأصبحت كل  العيار،  خالصة  دراهم  إبراهيم  (قربة،   فضرب 
. وđذا العمل للأمير الأغلبي إبراهيم استطاع تكوين قاعدة سليمة لتعاملات التجارية  )238، ص  1986

.وطريقة التبادل وهذا ما يزيد Ϧكيدʭ على كون الدولة الأغلبية كانت دولة قوية    اقتصادʮً وسياسياً أيضاً

وʪلإضافة لمسكوكات الأمراء الأغالبة ظهرت مسكوكات أخرى كان الغرض منها هو الانفصال عن الأغالبة 
أو إعلان الانتصار عليهم، وأيضاً كنوع من الدعاية لدعوته، فقام بسكها بعض الثائرين على الحكم الأغلبي  

. وكانت  )132م، ص  2005(الزيدان،  روف ب "الطنبدي"  كالمسكوكات التي ضرđا منصور بن نصر المع
  دراهمه عبارة عن قطعة مستدارة الشكل:

 
القطع هي كما تسمي الدراهم القطع وهي عبارة عن دراهم فضية غير مكتملة، وذلك بسبب ذهاب جزء منها بسبب القطع،  5

 الدين، إغاثة الأمة بكشف الغمة، فكانت تلك الدراهم تقبل في تعامل العامة. ينظر لمزيد من التوضيح، المقريزي، تقي 
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  غرام 2.70مم       وزĔا 26قطرها: 

  حملت نقوش ʪلخط الكوفي البسيط.

  الظهر  الوجه

الهامش: بسم الله ضرب هذا الدرهم ϵفريقية سنة  
  عشرة ومائتين. 

  المركز: لا إله إلا

  بخ بخ

  وحده الله 

  لا شريك له

الهامش: محمد رسول الله أرسله ʪلهدى ودين الحق  
  ليظهره على الدين كله ولو كره المشركين

  المركز: عدل 

  محمد 

  رسول الله 

  منصور بن نصر

  منصور

يمثل شعارا لهم كدليل على عدلهم وأيضا لاجتذاب  الأغالبة بكلمة "عدل" وهو  استبدل شعار  أنه  يلاحظ 
  أيضاً ذكر اسم منصور مرتين الأول اسمه والثانية كناية عن نصره على بني الأغلب كما يبدو. الأنصار له، 

  المسكوكات العبيدية (الفاطمية).  

القمودي  بكر  أبو  آخر هو  السك عامل  دار  على  برقاده؛ عين  الأغلب  بني  دولة  الذي كان    بعد سقوط 
(عذاري، بدون ʫريخ،    يعرف ʪلفيلسوف، وسك مسكوكات حملت اسم الخليفة الفاطمي عبيد الله المهدي

م على  909ه/297أطلق عليها "السيدية" خلال الخلافة العبيدية لبلاد المغرب الإسلامي سنة    )151ص  
عبيد الله   جانب اسم الخليفة  أنقاض دولة الأغالبة حيث سكت عملتها  على طراز المسكوكات العباسية إلى

سنة    المهدي  العبيديين  الخلفاء  ص2001(ل.أبسيمينوفا،    م669ه/358أول  أمر  ) 33،  حيث   ،
متحدة  دوائر  ثلاث  بنقش كتاēʪم في  فقاموا  التصميم،  العملة، من حيث  طراز  تغيير جذري في  ϵحداث 

الأف الترتيب  الساعة، بدلاً من  اتجاه عقارب  تنقش عليه كتاʪت عربية  المركز، تسير عكس  الذي كانت  قي 
منذ عهد الخليفة عبدالملك بن مروان، وكان الهدف من  وراء هذا الطراز الفاطمي هو التأكيد على حقهم  

  ) 59، ص  2021(محمود ،  المطلق في الخلافة.
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العالم خاصة  الهجرية في أنحاء  الأربعة الأولى  القرون  المغاربية خلال  المسكوكات  انتشرت  القرنين    وقد  خلال 
المعاملات   في  مستعملاً  دولياً  نقداً  المغربي  الدينار  وأصبح  للميلاد،  والعاشر  التاسع  للهجرة  والرابع  الثالث 
التجارية والمالية، وحل محل الدينار البيزنطي الذهبي، وخاصةً في الأʮم الأخيرة لحكم العبيديين لبلاد المغرب،  

وذلك كنتيجة لوفرة معدن الذهب بخزائن    (الخزاعي، بدون ʫريخ،)   حيث أكثروا من سك العملات الذهبية  
الدولة بسبب توفر مناجم الذهب ϵفريقيا وسيطرēم عليها وكذلك نشاط حركة القوافل التجارية ببلاد المغرب  

  .  ) 154، ص 2009(بولبيض،  الإسلامي

  
  م   783\هـ 167دينار عباسي ضُرب في عهد المهدي ƅʪ عام 

الفردية ومفهوم  إن   الحكام ونزعاēم  ميول  لنا بوضوح  تكشف  الفاطمية؛  المسكوكات  الواردة على  الألقاب 
، فهي بذلك سجل حافل ʪلألقاب والعبارات التي توضح  )116(الكرملي، بدون ʫريخ، ص   الملك لديهم

أو للدولة  الولاة والأمراء  تبعية  تنفي  أو  فتثبت  البارزة،  السياسية  استقلالهم عنها، فضلاً عن    أبرز الأحداث 
، وذلك من اسم الخليفة أو الأمير على مسكوكات إقليم  معرفة الحوادث المتعلقة بفتح بلد ما عنوة أو صلحاً

  من الأقاليم.

والاقتصادية  السياسية  ʪلاتجاهات  وثيقاً  ارتباطاً  ترتبط  الفاطمية  المسكوكات  على  المسجلة  فالنصوص 
السياسية والمذهبية التي حملها الفاطميون إلى بلاد المغرب لم تؤثر على نظام السكة   والمذهبية للدولة، فالأفكار

. وفي مقدمة هذه النقود نقود الداعية أبي عبد الله الشيعي الذي يعتبر أول من ضرب   الذهبية Ϧثيراً واضحاً
  دʭنير جديدة تخليداً للانتصارات التي أحرزها على الأغالبة. 

التا المصادر  على  وتذكر  المسجلة  النصوص  طبيعة  الشيعي  الله  عبد  حياة  سيرة  ʪلحديث  تناولت  التي  ريخية 
الحمد ƅ  ((في الظهر و    ))تفرق أعداء الله(( في الوجه وعبارة  ))  بلغت حجة الله(( السكة الفاطمية المبكرة مثل  

  . ) 143م،ص1986(قربة،  )).رب العالمين
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عند ملاحظة الشعارات والعبارات المنقوشة على مسكوكات أبي عبد الله الشيعي أنه قصد من ورائها الدعاية  
(صالح بن قربة، المسكوكات الفاطمية في حضارة المغرب  الإعلامية، وتمهيد الجو الملائم لظهور أمام جديد  

ص الأعوا  ) 35- 34الإسلامي،  في  الدʭنير  من  نوعين  الله  عبد  أبو  وزعت  297-286م  ضرب  ه 
  نصوصها على الشكل الآتي:

  الظهر  الوجه

  الهامش: كتابة هامشية تشر إلى لرسالة المحمدية 

  المركز: لا إله إلا

  الله وحده 

  لا شريك له

  

الهامش: كتابة هامشية تشير إلى ʫريخ ومكان الضرب

 ƅ المركز: الحمد  

  محمد 

  رسول 

  رب العالمين 

الثاني   النوع  جاء  عبارتين  كذلك  وϵضافة  النصوص،  ترتيب  حيث  من  الأول  ʪلنوع  شبيه  للمسكوكات 
" والظهر  الوجه  "  بلغت حجة الله"جديدتين في مركز  أعداء الله" و  .  )156  ص   م، 1986(قربة،    تفرق 

) المهدي  عبد الله  حكم  العبيدية خلال  المسكوكات  ضربت  ( 322- 297ولقد   ƅʪ والقائم  - 322ه) 
،  )50، ص2019(خباية،    ه)362- 341ه) والمعز لدين الله ( 341- 334والمنصور ƅʪ ( ه)  334
عهد مؤسس الدولة عبد الله المهدي، فكانت عبارة عن صفيحة مستدارة من الذهب قطرها ما بين    أما في

(21و  17 بين  و( 415و  4.1مم وزĔا  الأغلبية شكلاً ومحتوى،  4.5غ)  الدʭنير  طراز  على  غ) ضربت 
مدينتي  ʪستثن في  النماذج  هذه  سكت  وقد  بينهما.  التمييز  يصعب  لدرجة  وألقابه  المهدي  اسم  ظهور  اء 

نصوصا كتابية على الوجه والظهر، وفي الوجه    ، فحملت)504، ص  1994(الدشراوي،    القيروان والمهدية
  كتابتين هامشية ومركزية من خمسة أسطر كالآتي: 

  الظهر  الوجه

الله أرسله ʪلهدى ودين الحق  الهامش: محمد رسول 
  ليظهره على الدين كله

  المركز: عبد الله 

الهامش: بسم الله ضرب هذا الدينار سنة...وثلاث مائة 

  المركز: الإمام
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  لا إله إلا

  الله وحده 

  لا شريك له

  أمير المؤمنين 

  محمد 

  رسول 

  الله 

 ƅʪ المهدي  

لل السكة وظيفة ضرورية  ابن خلدون في مقدمته، أن  ملك والسلطان وشارة من شارات ملكه، فكانت  يذكر 
مسكوكات عبد الله المهدي لا تحتوي على شعارات جديدة تشير إلى المذهب الشيعي، رغم احتوائها على اسمه  

بدون ʫريخ، ص  وألقابه المغرب  )183(خلدون،  لغالبية سكان  مراعاته  إلى  نرجع سبب ذلك  أن  ويمكننا   ،
  ذلك الوقت لم تستقر له أمور الدولة. حيث كانوا من السنة أو أنه في 

الرسمي بصيغة عبد الله وليس كما   الخليفة حيث حملت اسمه  المسكوكات وسيلة إعلامية عن  اعتبرت  وهكذا؛ 
  تذكر لنا المصادر التاريخية عبيد الله والذي انشق منه اسم العبيديين أو الدولة العبيدية نسبة له. 

)، فتأثرت المسكوكات في عهده ʪلأحداث 334-322الخليفة القائم ƅʪ (تولى الخلافة بعد عبد الله المهدي  
السياسية والعسكرية المتمثلة في الثورات وانتشار الفتن مثل ثورة ابن طالوت القرشي الطرابلسي، وثورة أبي يزيد  

المعروف بصاحب الحمار  الثورة وخطورēا ك).19، ص  2008(الدينوري،    مخلد بن كيداد  تم  وبسبب هذه 
القائم ƅʪ وفاة والده عبد الله سنة كاملة وسك الدʭنير ʪسم عبد الله المهدي، وذلك خشية أن يختلف الناس  

  عليه إذا علموا بذلك. 

تؤكد هذه الوضعية أن المسكوكات كانت تلعب دوراً كبيراً في ēدئة النفوس، وما يؤكد ذلك؛ ضَرْب أبي القاسم  
ʪلتطور   الدʭنير إحداهما ʪسم أبيه، والثاني ʪسمه. واتسمت المسكوكات في عهده محمد (القائم ƅʪ) نوعين من

السريع من ʭحيتي الشكل والمضمون. فمن ʭحية الشكل أصبح التخطيط الهندسي للدينار يضم نصوصاً دائرية  
المورقة لأول مرة على السكة  تفصلها حلقات من خطوط معدنية ʪرزة وظهر الخط الكوفي المورق في النهاʮت  

أضيفت عبارات جديدة كنتيجة لهامش  )158م،ص1986(قربة،    الفاطمية فقد  المضمون  أما من ʭحية   .
  جديد، وبذلك أصبح الدينار يحتوي في الظهر على هامشين ومركز. 

:ƅʪ مثال لمسكوكات القائم  

  مم. 21غ.                   القطر:  4.15الوزن: 
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  . )2011(القيسي،  ه328السك: المهدية.           سنة السك: مكان 

  الظهر  الوجه

الهامش: محمد رسول الله أرسله ʪلهدى ودين الحق  
  ليظهره على الدين كله.

  المركز: محمد. 

  أبو القاسم

  لا إله إلا الله 

  وحده لا شريك له. 

 .ƅʪ المهدي  

الهامش الخارجي: وتمت كلمات ربك صدقاً وعدلاً  
  لامبدلاً لكلماته وهو السميع العليم.

الهامش الداخلي: بسم الله ضرب هذا الدينار ʪلمهدية  
  سنة ثمان وعشرين وثلاث مائة. 

  المركز: الإمام.

.ƅʪ القائم  

  أمير المؤمنين. 

  حداث والأمور منها: من خلال نصوص هذا الدينار يمكننا استقاء الكثير من الأ

 الميل في تلك الفترة لاستخدام آʮت قرآنية؛ -
ϥمر الله   - القائم  التاريخية ʪسم  المصادر  أغلب  لقبه في  يرد  الصحيح، حيث  الخلافي  بلقبه  معرفتنا 

 والصحيح ومن خلال مسكوكاته القائم ƅʪ؛
 أوضحت لنا أيضاً مستوى الحياة في عصره؛  -
مسكوكات القائم ƅʪ أنه اعتمد سك مسكوكاته في مدينة المهدية عاصمة الخلافة  كذلك تبين لنا   -

 العبيدية (الفاطمية) آنذاك؛
 أيضاً لم تظهر على مسكوكاته أي شعارات للمذهب الشيعي. -

ه الذي تولى الخلافة في ظروف حرجة،  341- 334بنه أبي طاهر إسماعيل  االخلافة    وبعد وفاة القائم تولى
  وفاة والده، وϦكيداً على ذلك سك الدʭنير في القيروان والمهدية بنفس نسق مسكوكات والده. فأخفى أمر 

يتبين لنا أن المسكوكات Ϧثرت ʪلأحداث الهامة وأثرت فيها، على اعتبار كوĔا الوسيلة الإعلامية    ؛من هنا   
  أي العام للشعوب. الوحيدة. فكانت الوسيط بين الخليفة والرعية، إلى جانب Ϧثيرها على الر 

لدين الله   المعز  الإسلامي  ʪلمغرب  الفاطميين  الخلفاء  لآخر  ص 2011(عبدالرزاق    ه365- 341وكان   ،  
فترة    )51 تعد  انتشارها، كما  بسعة  المسكوكات في عهده  تميزت  المسكوكات، حيث  أيضاً في سك  نصيب 
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المغاربية، فكانت   السكة  الدول خلافته أهم فترات تطور  الذهبية دعامة مهمة من دعائم سياسة    المسكوكات 
الفتح إلى سقوط دولة بنى حماد،   المغربية من  حتى أصبحت  ،)350، صفحة  1986(قربة، المسكوكات 

الشيعي) الفاطميين. (المذهب  أداة إعلامية لمذهب  الفاطمية  أما  .  ) 911، ص1974(العش،    المسكوكات 
فقد الإسلامي  ʪلمغرب  السك  دور  والمنصورية    عن  والقيروان  بزويلة  مسكوكاēم  الفاطميين  العبيديين  سك 

الفلس)  الدرهم،  (الدينار،  والنحاسية.  والفضية  الذهبية  العملة  فسكت  وطرابلس  (العش،    والمهدية 
  . ) 913م،ص1974

  

  : خاتمة

  من خلال عرضنا السابق خلصنا إلى مجموعة من النتائج التي نراها ذات أهمية للباحث في التاريخ وهي كالآتي:   

   المغرب الإسلامي طيلة المسكوكات ʪلمغرب الإسلامي مرآة صادقة وسجلاً لما كانت عليه بلاد  شكلت 
  العصور الإسلامية المتتالية؛ 

 الإسلامي خلا ʪلمغرب  المسكوكات  النحاسية  استمرت  الفلوس  أو  الفضية  الدراهم  سواء  الولاة  عصر  ل 
  بنفس الطراز الأموي والعباسي في المشرق؛ 

   ظهرت بعض المسكوكات لبعض الولاة الذين استغلوا فترة الفراغ السياسي لإثبات حكمهم وذلك بسك
 زية؛ مسكوكات تحمل أسماءهم وسنة سك القطعة كنوع من أنواع الاستقلال على الحكومة المرك

   ا ظاهرة استخدام الخط الكوفي البسيط المورقēحية تطورها الفني فقد اتصفت ببساطتها حيث سادʭ من
بشكل  الكلمات  رسم  في  الإملائية  الأخطاء  شيوع  إلى  ʪلإضافة  التعجيم،  نقاط  من  بخلوه  يمتاز  الذي 

 متصل؛
 ال سابقاēا خلال عصر  والقوة عن  الأغلبية ʪلجودة  المسكوكات  قوة تميزت  إلى  إرجاع ذلك  ولاة، ويمكننا 

السياسي  الجانب  من  لاستقرارها  ʪلإضافة  والفضة  المعادن كالذهب  وتوفر  للدولة،  الاقتصادي  الجانب 
 والأمني؛

  المركزية السلطة  عن  الإسلامي  ʪلمغرب  الدول  استقلال  أوضحت  إعلامية  وسيلة  المسكوكات  كانت 
 عباسي على المسكوكات والاعتماد على دور السك ʪلمغرب؛ ʪلمشرق وذلك من خلال عدم ذكر الخليفة ال

     للخلافة لمعارضين  عن عملات سكت  وافية  بمعلومات   ʭإمداد في  ʪرزا  دوراً  المسكوكات  لعبت  كذلك 
السك ʪلإضافة   المعارض وسنة ومكان  اسم  احتوته مسكوكاēم من معلومات من  ʪلمغرب من خلال ما 

 للمعدن المستخدم فالسك؛ 
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    ا وجمالها من خلال ما نقش عليها، كما أوضحت لنا مدي قوة الجانبēتميزت المسكوكات الفاطمية بجود
 الاقتصادي للدولة. 

  والله ولي التوفيق                                         

  

  المصادر والمراجع 

  (بيروت،بدون ʫريخ). أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب، الأحكام السلطانية والولاʮت الدينية.  )1
الأندلس والمغرب،ترجمة ج.س كولان،   )2 المغرب في أخبار  البيان  العباس أحمد بن محمد بن عذاري،  أبو 

  . 2الثقافة ( بيروت،بدون ʫريخ) ج  ليفي بروفنسال، دار
أبو شعر،   )3 الدينوري.. عيون الاخبار، تحقيقمنذر محمد سعيد  قتيبة  المكتب  أبو عبد الله بن مسلم بن 

  . )م2008الاسلامي (بدون مكان، 
أبوبكر بن العربي، العواصم من القواصم في تحقيق مواقف الصحابة بعد وفاة النبي صلي الله عليه وسلم   )4

  . )م  1982مكتبة أسامة بن زʮد ( بيروت،
الجوه )5 ومعادن  الذهب  مروج  المسعودي،  علي  بن  الحسن  بن  علي  الحسن  المكتبة  أبي  ر  

  . م)1987العصرية(بيروت،
تقي الدين أحمد بن علي بن عبدالقادر بن محمد المقريزي، إغاثة الأمة بكشف الغمة، تحقيق ʮسر سيد  )6

  . 51صالحين (بدون مكان، بدون ʫريخ) ص
  . م) ʫ .(2004ريخ الخلفاء،دار الفجر ( القاهرة،2004جلال الدين السيوطي، ( )7
  . (الاسكندرية، بدون ʫريخ)  عبد الرحمن بن محمد بن خلدون، المقدمة، دار ابن خلدون )8
تراث العربي (بيروت، بدون  الحيى الكتاني، التراتيب الإدارية أو نظام الحكومة النبوية، دار إحياء ال  عبد )9

  .ʫريخ)
10) http;//search.manduman.com/Record/176765 )2000( - ، pp11-23  .. 

M.L.Bates ) .2002  .( The introduction of the quarter-dinar by the Aghlabid 
in 264H .Rivista italiana di numismatica e scienze affin(Issn1126-8700  ( 

الراشاد  )11 دار  الموحدين،  دولة  Ĕاية  إلى  التاريخ  ماقبل  عصر  من  التاريخ  عبر  المغرب  حركات،  ابراهيم 
  م) 2000الحديث(الدار البيضاء،

انستان   )12 (القاهرة، الأب  الدينية  الثقافة  مكتبة  النميات،  وعلم  والاسلامية  العربية  النقود  الكرملي،  س 
  بدون ʫريخ). 
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القرن   )13 من  نماذج  الأوسط  المغرب  دويلات  مسكوكات  خباية،  غير   7-4إيناس  ماجستير  رسالة  ه، 
    م) 2019منشورة جامعة المسيلة،(الجزائر،

والتاريخ  )14 المصادر  الاندلس دراسة في  المسلمين وحضارēم في  العرب  ʫريخ  الدوري،  الدين عارف  تقي 
  م)  1997والحضارة والتأثير منشورات جامعة ʭصر(الخمس، 

،(يناير,  )15 والمعلومات  المكتبات  مجلة  سرت..  مدينة  من  إسلامية  المهدي كشبور،مسكوكات  جمعة 
2011  (  

  .ع المسكوكات العربية ϵفريقية، المعهد القومي للآʬر والفنون). جام 1988حامد العجاني. ( )16
  م)  1988(بيروت، حسان حلاق، تعريب النقود والدواوين في العصر الأموي، دار النهضة العربية )17
  م) 1962حسن سليمان محمود، ليبيا بين الماضي والحاضر، مؤسسة سجل العرب (القاهرة، )18
  م) 1998قدية، دار الأنيس (مصراته،النظرية النخالد علي الديلمي، النقود والمصارف و  )19
  (بدون مكان، بدون ʫريخ)   زكرʮ مهران، موجز النقود و السياسة النقدية، مؤسسة هنداوي )20
المؤسسة )21 بنى حماد،  دولة  إلى سقوط  الإسلامي  الفتح  المغربية من  المسكوكات  قربة،  بن  الوطنية    صالح 

  م) 1986(الجزائر،  للكتاب
مفتاح  )22 مصطفي  العامة  صالح  الشركة  إلى مصر،  الفاطمية  الخلافة  انتقال  العربي حتى  الفتح  منذ  ليبيا   ،

  م) 1978(بدون مكان،  للنشر والتوزيع الإعلان
صالح ونيس عبدالنبي، العملة العربية خلال دينار أموي من الذهب. مجلة البحوث التاريخية مركز الجهاد   )23

  (طرابلس الغرب، بدون ʫريخ) 14، العدد  
24( ʫ الاسكندرية،صبحي)ت النقود والبنوكʮم)  1990درس قريصة، اقتصاد  
  م)  1994طاهر راغب حسين، تطور النقود المغربية إلى قيام الدولة الفاطمية (بدون مكان،  )25
 ،ه. مجلة الاكاديمية 181بي سك عام  عبد العزيز بنعبدالله،+ العملة بين المشرق والمغرب: أول درهم مغر  )26

  م) 2000(المغرب،
إفريقيا والمغرب    عبد الله )27 العباسية تجاه  الزيدان، سياسةالدولة  م.  908- 761ه/ 296-144بن علي 

  م)   2005مجلة جامعة الملك سعود، كلية الاداب(السعودية،
  م)  1965عبدالرحمن فهمي، فجر السكة العربية(القاهرة،   )28
الربع   )29 حتى  الخامس  القرن  من  الفترة  في  برقة  ʫريخ  بولبيض،  محمد  رجب  القرن عبدالفتاح  من  الأول 

  م)  2009ه، دار الكتب الوطنية (طرابلس،925-400العاشر الهجري من 
  علي يحيى معمر، الأʪضية في ليبيا (بدون مكان، بدون ʫريخ)   )30
والمؤسسات) )31 السياسي  ʪلمغرب(التاريخ  الفاطمية  الخلافة  الدشراوي،  - 909ه/ 365- 296  فرحات 

  م)  1994م، دار الغرب الإسلامي (بيروت، 975
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الهجري   )32 التاسع  القرن  Ĕاية  الهجري حتى  السادس  القرن  المغرب من  بلاد  أسواق  الخزاعي،  كريم عاتي 
  الدار العربية للموسوعات(بدون مكان، بدون ʫريخ)  

الاعلى   )33 اĐلس  بيومي،  حسن  ترجمة  الفاطمية،  مصر  ʫريخ  لثقافة ل.أبسيمينوفا، 
  م)  2001(الاسكندرية،

  )  1990لمحة ʫريخية عن نشأة العملة القديمة، مجلة آʬر العرب. (  )34
محمد أبوالفرج العش، النقود العربية الإسلامية مصدر وʬئقي للتاريخ والفن، بحث ʪلمؤتمر الدولي لبلاد   )35

  ) 1974الشام  (
  م)  2009محمد أحمد الأفندي، النقود والبنوك، جامعة العلوم والتكنولوجيا (صنعاء،  )36
محمد العناسوة، المسكوكات مصادر وʬئقية للمعلومات في التاريخ الإسلامي. دراسات العلوم الأنسانية   )37

  م)  2016والاجتماعية(بدون مكان،
  م)  1969احظ (بغداد، محمدʪقر الحسينى، تطور النقود العربية الإسلامية، دار الج )38
  م)  1990محمد محمد زيتون، المسلمون في المغرب و الأندلس (بدون مكان،   )39
  م . 19/3/2021محمود أحمد محمود، ʫريخ النقود العربية الاسلامية. الموسوعة العربية العالمية،  )40
  م)  1992 مصطفي علم الدين، اĐتمع الإسلامي في مرحلة التكوين، دار النهضة العربية(بيروت،   )41
  منى يوسف نخلة، علم الآʬر في الوطن العربي، منشورات جروس برس(طرابلس لبنان،بدون ʫريخ)     )42
القرن     )43 من  الأول  مجده  في  الإسلام  لمبار،  الجديدة  11-8ه/ 5- 2موريس  الآفاق  دار  م، 

  م)  1990(المغرب،
  مكان، بدون ʫريخ)   ʭصر محمود النقشبندي ومهاب درويش البكري، الدرهم الاموي المعرب(بدون )44
  ʭهض عبد الرزاق، المسكوكات(بدون مكان، بدون ʫريخ)   )45
وح  )46 قديماً  العربية  البلدان  في  النقدية  المسكوكات  القيسي،  عبدالرزاق  الحكمة  ʭهض  دار   ، ديثاً

  م) 2011(بغداد، 
  م) ʭ1988هض عبدالرزاق، المسكوكات وكتابة التاريخ، دار الشؤون الثقافية(بغداد،  )47
زبي )48 (بيروت، نجيب  الامير.  دار  سودة،  بن  أحمد  تحقيق  والاندلس،  المغرب  لتاريخ  العامة  الموسوعة    ب 

  م)  1995
يوليوس فلهوزن، ʫريخ الدولة العربية من ظهور الاسلام إلى Ĕاية الدولة الاموية، تحقيق محمد أبو ريدة،   )49

  . 2مج م)1968 (القاهرة،
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غْرا في  ُ  Ϧسيس جمهورية دور الأمير محمد أمين بـ

 تركستان الشرقية الإسلامية 

The role of Prince Muhammad Amin Bughra in the 
establishment of the Islamic Republic of East Turkestan 

 

  د.ط. عيسى عبد الرسول

جامعة صباح الدين زعيم/ قسم العلوم الإسلامية/ معهد العلوم الاجتماعية إسطنبول/  
  تركيا

Abudurusuli Aisa  

abudurusuli1988@gmail.com 

 الملخص: 

شكَّل إقليم تركستان الشرقية منطقة استراتيجية للعالم الإسلامي منذ وصول الجيش الإسلامي تحت قيادة  
غْراخان إلى الإسلام، ه، وازدادت أهميته بعد دخول السلطان عبد ا٩٦قتيبة بن مسلم عام   ُ لكريم سطوق بـ

أقصى   إلى  الإسلامية  الفتوحات  توسيع  وبوابة  رئيسية  اقتصادʮ، ومحطة  الحرير  طريق  يمثل  أنه كان  وذلك 
ا في حفظ ثغور المسلمين في   ً ا كبير الشرق معنوʮ، ولعب أبناء الأويغور الذين يعيشون في هذا الإقليم دورً

لكن في مقابل هذه الميزات أصبحت تركستان الشرقية مثار  ء،  الأعدا  أقصى الشرق عدة قرون، من أقدام 
العالم الإسلامي في القرون الأخيرة.   نزاع سياسي بين الاتحاد السوفياتي والصين بعد تراجع عام وقع على 

)  ١٣/١١/١٩٣٣ولكن لم ēدأ الثورات الشعبية في هذا الإقليم ضد الاحتلال مهما كلف ثمنها، فكانت (
ʫ الخلافة  فترة كبيرة في بعد سقوط  إسلامية  دولة  أول  أسست  اليوم  الشرقية، لأنه في هذا  تركستان  ريخ 
غْرا الذي سيتناول هذا البحث (دور  ١٩٢٤العثمانية عام   ُ م، بجهود العلماء والقادات، منهم: محمد أمين بـ

تحقيق   في  دوره  الإسلامية)  الشرقية  تركستان  جمهورية  Ϧسيس  في  غْرا  ُ بـ أمين  محمد  شعب الأمير  استقلال 
غْرا وجهوده الدعوية والتعليمية، والحركة الجهادية، والعلمية والسياسية،   ُ تركستان الشرقية، وحياة محمد أمين بـ

mailto:abudurusuli1988@gmail.com
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وجهوده في طريق تحرير مسلمي تركستان الشرقية وتطهير أوطاĔم من تحت وطأة المعتدين. ويحتوي عوامل  
غر، وكذلك يتعرض لتعريف تركستان الشرقية وʫريخها سقوط جمهورية تركستان الشرقية بعد قيامها في كاش

ا.   موجزً

المفتاحية: الحزب    الكلمات  الإسلامية،  الجمهورية  الصين،  الشرقية،  تركستان  غْرا،  ُ بـ أمين  محمد 
 الشيوعي الصيني، الاتحاد السوفيتي، كاشغر، الحركة الجهادية والسياسية.

Abstract: 

The East Turkestan region has formed a strategic region for the Islamic 
world since the arrival of the Army of Islam under the leadership of Qutaiba 
bin Muslim96, and its importance increased after the entry of Sultan Abdul 
Karim Sattuq Bograkhan to Islam.  The Silk Road represents economically, 
a major station and a gateway to expanding the Islamic conquests to the far 
east, morally, and the Uyghurs living in this region played a major role in 
preserving the Muslim frontiers in the far east for several centuries, from the 
feet of the Muslim enemy.  But in return for these advantages, East 
Turkestan became the subject of a political conflict between the Soviet 
Union and China, after a general decline in the Islamic world in recent 
centuries. However, popular revolutions against the occupation did not abate 
in this region, no matter what the cost of it, so the 12/11/1933 was a great 
period in the history of East Turkestan, because on this day he established 
the first Islamic state after the fall of the Islamic caliphate by exerting the 
efforts of scholars and leaders, including: Muhammad Amin Bughra.This 
paper (the role of Prince Muhammad Amin Bughra in establishing the 
Islamic Republic of East Turkestan) will deal with the role of Prince 
Muhammad Amin Bughra in achieving the independence of the people of 
East Turkestan, the life of Muhammad Amin Bughra and his advocacy and 
educational efforts, the jihadist movement, the scientific and political, and 
his efforts in the way of liberating the Muslims of East Turkestan.And 
cleansing their homelands from under the weight of the aggressors.  It 
contains the factors of the fall of the East Turkestan Republic after its 
establishment in Kashgar, as well as 

presents the definition and history of East Turkestan briefly. 

Keywords: Muhammad Amin Bughra, East Turkestan, China, the Islamic 
Republic of China, the Communist Party of China, the Soviet Union, 
Kashgar, Jihadist and political movement. 
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 : مقدمة

استوطنوا تلك إن إقليم تركستان الشرقية يقع في آسيا الوسطى موطن الأتراك قديما ومهدهم، فهم الذين  
القرن   أواخر  الأʭضول. وفي  المقام في  ببعضهم  استقر  منها حتى  وانتشروا  فيها،  وأقاموا عدة دول  البقاع 
التاسع عشر الميلادي اقتسمت كل من روسيا القيصرية والصين تركستان، فاستولت روسيا القيصرية على  

ا الطرف  الغربي منها فأصبح تحت نفوذها وسيطرēا، وفي  الشرقي منها،  الجزء  الجزء  الصين  احتلت  لمقابل 
م). ومن ذلك  ١٨٧٨وجعلته مقاطعة ʫبعة لها أسمتها (شنجانيخ) وتعنى: المستعمرة الجديدة، وذلك عام (

ضد   والاستبداد  القمع  أنواع  جميع  تمارس  وسيطرēا  الصين  نفوذ  تحت  الشرقية  تركستان  ظلت  التاريخ 
  السكان الأصليين.

الأرض   أصحاب  السكان Ĕϥم  تشعر  فتارة  تركستان،  إقليم  إزاء  المد والجزر  الصين سياسة  ولقد Ĕجت 
أحرار في تصرفاēم ينعمون بخيرات بلادهم ويؤدون شعائرهم الدينية كما يشاؤون، وفي أحايين كثيرة كانت  

الأ استمرت  وهكذا  المحتل،  سياسة  على  تطغى  التي  هي  والاستبداد  القمع  إلى  سياسة  الإقليم  في  وضاع 
بداʮت القرن العشرين حيث شدد المستعمر وطأته على الإقليم مما دفع السكان إلى مقاومة هذا الظلم، 
بغرا في   أبرزها مقاومة الأمير محمد أمين  فاندلعت مقاومات داخلية واشتعلت ثورات مناهضة، ولعل من 

تيمو ١٩٣٢خُتنَ   بقيادة  قُمول  ثورة  ذلك  قبل  وسبقتها  سنة  م،  خليفة  تلك ١٩١١ر  وأسهمت  م، 
المقاومات في زʮدة الوعي لدى السكان بتحرير بلادهم، فبرزت عدة شخصيات وقيادات تنادي بتحرير  
غْرا الذي أسهم ϵسهامات كبيرة  ُ البلاد وإعادة الحق إلى أصحابه، كالأمير التركستاني الراحل محمد أمين بـ

وʭضل وقاوم واستبسل في الدفاع عن    -مع رفاقه    –فقد جاهد  وأحدث تغييرا في واقع تركستان الشرقية،  
عاليا  تركستان  علم  رفعوا  الذين  الأوائل  الرواد  من  يعد  فهو  والصين.  الروس  قبضة  من  وتحريره  وطنه، 

  . -وإن لم تستمر طويلا حيث دامت ستة أشهر  –وأسهموا في إقامة دولة حرة  

والمقاومة من أجل إصلاح واقع تركستان الشرقية وتغييره، فقد فالأمير محمد أمين بغرا أنموذج حي للتضحية  
من   يعد  فهو  الحديث،  الشرقية  تركستان  ʫريخ  في  اسمه  وأفكاره  ϥعماله  وخلد  الإصلاحية  بصماته  ترك 
الرواد الأوائل الذين رفعوا علم تركستان عاليا وجاهدوا لتحرير مسلمي تركستان الشرقية وتطهير أوطاĔم من  

  م الروس والصين. تحت أقدا
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  أولا: إطار الدراسة  

في حماية وطنهم من احتلال الأجانب   في إبراز إسهامات شعب الأويغور  تظهر أهمية هذا الموضوع؛ أولا:
والصين  – أرض  -الروس  تحرير  في  ودوره  غْرا،  ُ بـ أمين  محمد  الأمير  حياة  على  الضوء  تسليط  في  ʬنيا:   ،

جهودهم   ثمرة  وإʬرة  الأئمة  علماء  وسيرة  التراث  إحياء  في  ʬلثا  ثم  والروس،  الصين  أقدام  عن  المسلمين 
اختيار البحث في عدة نقاط؛ الأول: عدم توفر المصادر العربية    وϩتي سبب المخبأة في صفحات التاريخ.  

من   بلاده  لتطهير  حياته كلها  وكرس  قومه،  لحرية  جاهد  أنه  رغم  وحياته  غْرا  ُ بـ أمين  محمد  سيرة  عن 
الإسلامية سواء كان في  المحتلين، الشرقية  تركستان  في Ϧسيس جمهورية  غْرا  ُ بـ أمين  بيان دور محمد  والثاني: 

ال والثالث:  الجانب  العلمي،  أو  النوع من  سياسي  هذا  إلى  ماسة  في حاجة  والعامة  الخاصة  المكتبات  إن 
الشرقية قبل غيرهم. وتتمثل  أبناء تركستان  الواجبات على  المعلومات من  المعلومات، فكان تزويدها đذه 

غْرامشكلة البحث ُ ، وبيان دور الأمير محمد  في التعريف بتركستان الشرقية، والتعريف بحياة الأمير محمد أمين بـ
غْرا  ُ غْرا في إشعال ʭر الثورة بين الشعب التركستاني على المستعمرين، وإبراز دور الأمير محمد أمين بـ ُ أمين بـ
على   البحث  حدود  ويقتصر  وحركيا.  وعلميا  سياسيا  الإسلامية  الشرقية  تركستان  جمهورية  Ϧسيس  في 

وʫريخها وثقافتها، وحضارēا وحاضرها، وعن سيرة الأمير  الحديث عن نبذة مختصرة عن تركستان الشرقية  
بغرا، ( أمين  تركستان ١٩٦٥-م١٩٠١محمد  والتعليمي والحركي في Ϧسيس جمهورية  السياسي  م)، ودوره 

، وحياته السياسية في الهند وأفغانستان، ومصر، وتركيا وغيرها  ١٢/١١/١٩٣٣الشرقية الإسلامية في سنة  
 اريخي معتمدا على جمع المعلومات من المصادر والمراجع.معتمدا على المنهج الت

 

  ʬنيا: خلفية البحث 

الأويغورية ʪللغة  والعربية تحدثت عن جانب حياته ونضالاته من خلال    هناك كتب ومقالات  والتركية 
هذا   في  مهمة  الدراسة  هذه  نرى  ولهذا  خاص،  بوجه  عنه  تتحدث  ولم  الشرقية،  تركستان  ʫريخ  سرد 

  الشأن: 

بغرا، وترجمة محمد قاسم أمين، بعنوان "ʫريخ تركستان الشرقية"،   - فهناك كتاب بقلم محمد أمين 
ه، وقد تحدث مؤلفه ʫريخ تركستان عامة وتركستان ١٤٢٩بعة الملك فهد سنة نشر في السعودية، من ط

  الشرقية خاصة إلى وقت التأليف؛
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وكتب محمد قاسم كتاʪً بعنوان " تركستان الشرقية في عهد ملوك الطوائف" وقد صدر عن دار   -
سنة   إسطنبول  في  الأويغوري  في  ٢٠٠٠تكلماكان  وقاداته  الطوائف  الملوك  عن  تحدث  تركستان م، 

  الشرقية.
في   - نشر  وقد  تركستان"  رجالات  لبعض  "الإعلام  بعنوان  آخر   ًʪأمين كتا قاسم  محمد  وكتب 

 ؛ ١٤٢٩السعودية من مكتبة ملك الفهد الوطنية للنشر 
الأويغورية    - ʪللغة  الشرقية  تركستان  أعلام  من  مجموعة  أحمد  محمد  صاحبه  جمع  وهناك كتاب 

" ئۇيغۇر بعنوان  مȣشھۇر  وقديۈز  إسطنبول    "  في  بغراخان  سطوق  دار  عن  تحدث  ٢٠١٧صدر  وقد  م، 
  مؤلفه عن حياة محمد أمين بغرا بصفحات عديدة. 

 

 ʬلثا: التعريف العام لتركستان الشرقية 

 تعريف تركستان الشرقية  .1
إن كلمة تركستان تتركب من كلمتين "ترك" تعني: đا الأقوام المميزة عرقا وسلالة من سائر الشعوب الناطقة 

الترك،في بلاد  فمعناها  الأرض  أو  البلاد  فارسية بمعنى  آسيا و"ستان" هي كلمة  قارة  الحموي،     (ʮقوت 
البلدان،  ١٩٩٥ الشرق )٢٣|٢م، معجم  التي تحدها من  المنطقة  اسم (تركستان) على تلك  . ويطلق 

الشمال سلسلة جبلية  قزوين، ومن  ال وبحر  الأوُرَ الغرب جبال  الإله، ومن  أي: جبل  تنغري ʫغ،  جبال 
(محمد  مع قبائلها منذ آلاف السنين،  6قليلة الارتفاع، وكانت تعيش في هذه البقعة الواسعة القوم الأويغوري 

وهي تنقسم   ،)٢ه، ص١٣١٦، ونجيب عاصم،  ٢٩، ص٢٠١٦. وسعاد هادي،  ٤٦ص،  ه١٤٢٩غرا،  أمين ب
وتركمنستان،  وأوزبكستان،  تحتها كازاخستان  تدخل  الغربية  المدن  أما  والشرق.  الغرب  قسمين:  إلى 

 
ʪللغة  6 ويكتب  المهملتين،  والراء  الواو  وسكون  الغين  وضم  المعجمة  والياء  الواو  وسكون  الألف  بضم  "أويغور"  كلمة 

، وهي تعني "الاتحاد  (维吾尔)وʪلصينية    (Uygur)) وʪلتركية  (Uighurأو  Uyghur) وʪلإنجليزية (»ئۇيغۇر «الأويغورية  
غُرْ   اسم ولاية    –والتضامن" ʪللغة الأويغورية. وهي اسم لشعب يعيش في آسيا الوسطى. وجاء في "ديوان لغات الترك": أيُـْ

أخبرني نظام الدين إسرافيل طغان تكين بن محمد جقر وهي خمس مدائن، بناها ذو القرنين حين صالح ملك الترك. وقال:  
أيغر بعث إليه خاقان الترك أربعة آلاف رجل، وأجنحة قلانسهم   طنقاخان عن أبيه قال: لما وصل ذو القرنين قرب ولاية 

هؤلاء  كأجنحة الشواهين، وكانوا يرمون خلفا كما يرمون قداما، فتعجب منهم ذو القرنين فقال: «إينان خوذ خرند» أي:  
الصيد عنهم فيأكلون متى ما أرادوا. فسميت الولاية «خذ   استبدوا مآكلهم لا يحتاجون إلى طعام غيرهم لأĔم لا ينفلت 

محمود بن الحسين الكاشغري،    .خر». ثم قلبت الخاء ألفا ... والذال ʮء والخاء في «خر» غيناً وكذلك يفعل بحروف الحلق"
 .٧٩م،س٢٠١٨،يغۇرى سابىت ئۇ .  ٢٦ه، ص١٣٣٣

https://en.wiktionary.org/wiki/%25E7%25BB%25B4%25E5%2590%25BE%25E5%25B0%2594
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  وقيرغيزستان، وطاجيكستان، وبعض المدن التي ʫبعة إلى أفغانستان حاليا، وإقليم كشمر كما يقول علماء 
الروس   احتل  عندما  العشرين،  القرن  بداية  إلى  يرجع  والشرقية  الغربية  تركستان  تسمية  سبب  الجغرافيا.أما 
إمارة البخارى وإمارة خيوه وإمارة قوقند، ودمر الثقافة والحضارة، سماه ʪلغربية، وأما تركستان الشرقية سميت 

رئ الكاشغري،  الباقي  عبد  بن  ʬبت  القائد،  العلامة،  الشرقية  بتسمية  تركستان  لجمهورية  الوزراء  يس 
الإسلامية ʪعتبار جغرافي، لأن تلك البلاد تقع على غرب الكاشغر عاصمة تركستان الشرقية، وتقع هذه  
المنطقة في قلب آسيا. وتمر عنها طريق الحرير القديم، وكان أحد أهم المراكز التجارية في العالم منذ أكثر من  

ومۇھȣممȣد زۇنۇن  .٢٨، واقع الدعوة الإسلامية في تركستان الشرقية، ص ٢٠٢٠ر، (محمد تورسون عم سنة ٢٠٠٠

 ).٢٩٨ص. ئۇيغۇر يىلنامىسى،٢٠١٧وقيا، ئ

 تعريف تركستان حضارʮ وثقافيا:  .2
إن التحقيقات الأثرية تدل أن حضارة تركستان تعود إلى آلاف السنين قبل الميلاد، يقول علماء الآʬر بعد  
التي نقب من مدينة   المعابد والجثث  المحنطة، وخراʪت  اليدوية والجثث  بقاʮ الآʬر  التنقيب والتحفير: إن 

ن القديمة، وألف بيت، بنيت جابيا الجبل، وكهوف دونخُْوا ن، والمنحوʫت الحجرية التي نقشت على  كِرورَ
  ٤٥٠٠تذكار حجرية على Ĕر أورْخون وجبال آلتاي، وغيرها، تدل أن حضارة تركستان تعود عهدها إلى  

الميلاد. ألماس،  قبل  ص٢٠١٧(تورغون  الأويغور،  بغرا،  ١٤،  أمين  ومحمد  ص١٤٢٩.  ئۇيغۇرى، .  ٥١،    وسابىت 

ص٧٩،  ٢٠١٨ آسيا،   ʫأور وʫريخ  ويوسف٣.  مخلصي،    .  ص١٩٧٣بگ  عاطف،  ٨٨م،  ومحمد  ه،  ١٣٠٠. 

المعابد  ).١٣ص جدار  إلى  ملوكهم   ʮووصا ʫريخهم  سجلوا  الذين  الأقوام  أقدم  من  هي  الأويغور  وشعب 
وتذكار الحجرية. ولقد صنعوا القرطاس من ألفاف شجرة التوت،وانتشروا بطريق الحرير إلى الصين والمشرق 

سمرقند ورق  سميت  وغيرها.  ختنالعربي  مدينة  في  ابتكرت  قد  ولو كانت  ʪقى،  ۇ(ʩبد   ي،  راخمان 
ʫرىخى،ص ېي   ڭرلارنى ۇيغۇئ والتكيات    .)٩٣زىق  والمستشفيات،  الحكومية  المدارس  وأنشأوا 

الكريم سطوق المدرسة    والحمامات وغيرها بعد دخول خاقان سلطان عبد  بغرا خان إلى الإسلام، منها: 
كاشغر،  في  القاراخانيين  إمارة  أسسها  التي  ص   الصاجية  القارشي،  .  ٣(جمال 

 ) .İbrahim Muti,2002, s309.١٠٥راخمانباقى،ۇ. وʩبد١٤٩،  ١٩٩٥،اجىھرۇناجىھو

،  ١٩٤٥خان،  العزيز جنكيز(عبد   منار كالان في بخارى، ولقد ترجم القرآن إلى اللغة التركية لأول مرة،
منذ  و  .)٥٧ص ʪلطب  المؤرخ  ٢٥٠٠اشتغل  والتقدم  التطور  هذه  وسجل  فائق،  بشكل  وتطوره  سنة، 

ʪي،   غازي  الأيغوري  الطبيب  بمساهمة  تطويره  تم  الأويغوري  الطب  في  وتحدث  هيرودوتس،  اليوʭني 
، وأنشأوا قسما خاصا  حتى اهتموا القاراخانيون رسميا في مدارسهم)١٥،  ٢٠٠٤،پۈس ۈʩبلىمىت ي(

للطب، ومزجوا نظرية هذا الطب بثقافة الإسلام عقيدة وأخلاقا، فتحولها إلى طب إسلامي محض،  وفي  
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وواصله   وغيرهم،  الإيلاقي  الدين  وشرف  الكاشغري،  الدين  وعماد  سينا،  ابن  منها  تخرج  ذلك  نتيجة 
الأويغوري في جميع أنحاء تركستان  الشعب الأيغوري جيلا بعد جيل حتى أسس الجامعات والمعاهد للطب  

عليها   تدل  تقدماً كثيراً  والنقوش  والمعمار  الهندسة  في  المساهمات.وتقدمت  من  العديد  وقدموا  الشرقية، 
البترول في  اكتشفوا  الذين  أوائل  أيضا من  المساجد والمباني. وكان  المستخدمة في تشييد  المعمارية  النقوش 

القاراخانيين، وأخذها جنكيز  المغول للصين وأماكن أخرىفترة  أثناء غزو  (يوسف بگ مخلصي،   خان في 
ص١٩٧٣ إلى  .)٥٥،  المكتوب  التاريخ  عصر  من  الطويلة  التاريخية  المرحلة  عبر  تركستان  شعب  وعاش 

) الهون"  "إمبراطورية  منها:  السلالات،  من  العديد  أنشأوا  حيث  العشرين  م)  ٢١٦  –ق.م    ٢٢٠القرن 
) "ʪوسلطنة "    ٥٦٥  –  ٤٢٠م)، و"الإمبراطورية  الآق هون" (  ٦٤٨  –  ٣٧٥وامبراطورية "هون أورو ،(

) ترك"  (  ٧٤٥  –  ٥٥١كوك  الأويغورية"  "أورخون  "إيديقوت  ٧٤٥  –  ٦٤٦م)، وسلطنة  وسلطنة  م)، 
القاراخانية" (١٣٣٥  –  ٨٥٠الأويغورية" ( الغزنوية" (١٢١٢  –  ٨٥٠م)، و"الدولة    ٩٦٠م)، و"الدولة 

م)  ١٢٣١  –  ١١٧٢م)، و"الدولة الخوارزمية" (  ١١٥٧  –  ١٠٤٠جقة" (م)، و"الدولة السلا  ١١٨٧  –
) السعيدية"  و"السلطنة  موغولستان"  و"الإمبراطورية  مغول"  ترك  و"الإمبراطورية  م)،  ١٦٧٨  –  ١٥٠٤، 

اليعقوبية" ( الشرقية  ١٨٧٨-١٨٧٢و"الإمارات  )، و"مملكة ختن" و"سلطنة علي"  و"جمهورية تركستان 
وغيرها ألماس،  (ت الإسلامية"  وقه١٤، ص٢٠١٧ورغون  بهردى ھ .  غوجام  .  ٤٦، س٢٠٢٠،رىمان 

 ). ٢٤٢، س٢٠١٧وʩبدو جليل توران، 

 الموقع الجغرافي والسكان في تركستان الشرقية  .3
) الشرقية،  تركستان  مساحة  (١،٨٢٨،٤١٧تبلغ  فيها  الصحراء  مساحة  وتبلغ   ، مربعاً )  ٦٥٠) كيلومتراً 

،  ٢٠١٢(أركين آلب تكين،   مربع) ألف كيلو متر  ٩١ألف كيلومتر مربع، وتبلغ مساحة الغاʪت فهي (
أقر   .)٣٣س    ،رىمانھ. وقه ٩١ص البحر، لأن  إلى  الأماكن  أبعد  الشرقية  تركستان  أرض  ب بحر وتعد 

كيلومتر، ويتقاسم سطحها ثلاث سلاسل جبلية من خمس سلاسل جبلية موجودة في القارة  ١٩٠٠يبعد  
بلدة، وأكثر من ثلاثة  ١٢٦مدينة كبيرة، و  ١٦بحيرة، و١٢الآسيوية، وحوضين، ويوجد đا أربعون Ĕرا، و

آقسو، كورلا ʮركند،  خُتنَ، كاشغر،  الأرومجي،  قرية كبيرة، وأهم مدĔا:  آلتاي،  آلاف  ، طورفان، غولجا، 
الشرقية  .  )١٠، ص  ١٩٩٧(توختي آخون أركين،  قمول، قاراماي   أما ʪلنسبة لقضية سكان تركستان 

  ١٣فهو من القضاʮ المثيرة للجدل، حيث تقدر الحكومة الصينية أن عدد سكان تركستان الشرقية يبلغ  
مليون، وإذ تبدو هذه    ٣٠مليون إلى  ٢٥مليوʭً في تركستان الشرقية، بينما يقدر المثقفون والعلماء بنحو  
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لي لكنها  افتراضية،  سنة  الإحصائيات  في  السكان  عدد  لأن  العقل،  عن  بعيدة  م، كانت  ١٩٣٣ست 
  ) Ondrej Klımes, 2015, p 154(. مليون ٣،٧٣٠،٠٥١

المحليين في عام   الموظفين  م ϵجراء الإحصاء، وبعد الإحصاء ظهر  ١٩٤٨يقول محمد أمين بوغرا: أمرت 
بين   السكان  (توران،  ملايين٩ملايين و  ٨عدد  إسم،)٢٤٣س  ١٩٩٧.  زار  الرئيس  وعندما  أحمد  اعيل 

السعودية في عام   العربية  المملكة  الشرقية  السكان في تركستان ١٩٨٥المحلي لإقليم تركستان  م، سُئِل عن 
هو   عددها  إن  فقال:  قاسم،   مليوʭ  ١٤الشرقية،  ص  ٢٠٠٠(محمد  قاسم  ،  )٢٥٧،  محمد  ويقول 

المسجل من قبل مكتب الإحصاء ثم السكان  انية ملايين ونصف في  صاحب أعلام تركستان: كان عدد 
  م. ١٩٤٢عام 

والنقل  للعقل  موافقة  المثقفين  هؤلاء  إحصائيات  إن  القول  نستطيع  المعطيات؛  قاسم، ،  وđذه  (محمد 
 من منطلق أĔم أبناء هذه الأرض وأصحاđا. ، )١٠٨أعلام تركستان، ص 

 تعريف تركستان الشرقية دينيا  .4
الأويغور شعب  الشامانية  اعتقد  من  متعددة،   ʭʮأد التاريخ  مدى  مۈشكۈ(ʩبدفي  ەممهد  ۇھر 

ر  ۈشكۈ(ʩبد والزرادشتية ),1/171Bahaeddin Ögel. 1971( والمانوية  )٣٢س ،١٩٩٨ئىمىن،
.  ١٨٣، س2009،  اجىھرۇاجىنھ. و١٠٨س  راخمانباقى،ۇ(ʩبدوالبوذية    ) ٣٦  ، ەممهد ئىمىنۇھم

 ،)٨١ه، ص١٣٩٣. وأبو الفضل رجب لي،  ٨٣والجويني، ص.  ٤٤٤، ص٢٠١٦وسعاد هادي،  
س  ٢٠٠٨، راʩسىياʫرىخىتىزىسلىرىۇ(ئوتت  ،والنصرانية عاصم،  ١٥٨،  ونجيب  ه،  ١٣١٦، 

القاراخانية    ،)٨٣ص للدولة  دينا رسميا  وجعلوه  الميلادي،  العاشر  القرن  الإسلام كاملا في  أن دخلوا  إلى 
أما وصول الإسلام بعد فتح بلاد   )٣٣خانيون، ص، القارا٢٠١٦(سعاد هادي،  م)١٢٢١ –م ٨٤٠(

فارس وخراسان، اتجه الجيش العربي المسلم تحت قيادة قتيبة بن مسلم الباهلي نحو الشرق حتى وصل إلى  
الشرقية    -كاشغر   تركستان  سنة    -عاصمة  سنة  ھ ٩٥في  وفي  تشرف    ھ٣٣٢.  العباسي،  العصر  في 

غرا خان   ُ ʪلدخول في الإسلام، وتبعه أبناؤه وكبار   -مؤسس الدولة القاراخانية    -الخاقان سلطان ستوق ب
تركستان   في  رسميا  دينا  الإسلام  أصبح  اليوم  ذلك  ومنذ  الدولة  بوغرا،   ونواحيهارجال  أمين  (محمد 

  ). ٢٠٧ه، ص١٤٢٩

شرقية، لم يقبلوا أي دين آخر غير الإسلام، وقد تنصر بعض الشباب  ومنذ انتشار الإسلام في تركستان ال
بسبب التبشير العصري الذي يحث على النصرانية ʪلمال، لكن هؤلاء قلة قليلة. فلقد جاء في تقرير موجز  
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في دراسة حول نشر المسيحية والكاثوليكية في تركستان الشرقية: كان عدد الكاثوليك في تركستان الشرقية 
ا بسرعة،    )李建生,2008, 1(،  فقط  300لخمسينيات  في  الكاثوليكية  الكنيسة  توسعت  التسعينيات 

الشرقية إلى    2009وبحلول عام   المسيحين في تركستان  الأويغور    7000وصل عدد  نسمة، وكان عدد 
  )郭换平, 龙开义2009, 25(. ٪ فقط١

 التعريف في حاضر تركستان الشرقية  .5
الشرقية عام تركستان  الصين  الإسلامية  ١٩٤٩احتلت  المظاهر  الوسائل طمسَ كافة  بكل  م، واستهدفت 

الصيني، وهذا ما يظهر في ممارستها   والأويغورية في تركستان الشرقية عمدا لإذابة أبنائها في نسيج اĐتمع 
أل ثلاثمائة  من  أكثر  فقتلوا  واقعيا،  قوانينها  وتنفيذ  وتشريعاēا  الثقافية  العملية  الثورة  في  - ف 

حقوق    -١٩٧٨|١٩٥٨ انتهاكات  عمليات  واشتدت  وغيرهم.  أعمال،  ورجال  والمثقفين  العلماء  من 
الإنسان في تركستان الشرقية بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر حيث إن سلطات الاحتلال حاولت 

ال الصعيد  على  تقوم  فإĔا  ʪلإرهاب  الأويغور  اēام  الخارجي  الصعيد  الشرقية  على  تركستان  في  داخلي 
واهية،   ومزاعم  بدعوى  الأشخاص  من  اعتقلت كثيرا  حيث  ضدهم،  الموجهة  القمعية  حملاēا  بتصعيد 
وتشددت بنظامها القاسية على المسلمين طوال السنة، بدءاً بتحريم وتجريم تسمية مواليد الأويغور ʪلأسماء  

حجا ومحاربة  للرجال  اللحية  إطلاق  ومنع  الجماعيةالإسلامية،  الإʪدة  إلى  وصولا  النساء  (محمد  .  ب 
عمر،   الشامي،  ٦٨، ص٢٠٢٠تورسون  وزʮد  لمسلمي  ٢٠١٧.  الصين  اضطهاد  تصاعد  حول   ،

 . )٩٧٢، س ٢٠٢٠الأويغور، وقهرمان،  

 

غْرا وحياته  ُ  رابعا: الأمير محمد أمين بـ
 ولادته واسمه ونسبه  -1

الدين  هومحمد  فريد  الحاج  بن  الختني أمين  الأديب،الأمير،   التركستاني  اĐاهد،  المفكر،  المؤرخ،  العلامة، 
(تىل   ،-هي عنوان تقال لمن فاق في العلوم الشرعية وقارا واحتراما    -الحنفي، الماتريدي، ويشتهر بحضرتيم  

غْرا  )٧٧٠، س ٢٠١٦ر،  ۈمۈ ىر تٻۋ.  خ١٠٩١، س ٢٠١١كومتىتى،   ُ أويغورية  هي كلم  -،وبـ ة 
الكريم   عبد  السلطان  وكان  القاراخانية،  إمارة  في  الملوك كألقاب  فاستخدمها  الإبل،  لذكر  تقال  قديمة، 

đا لقب  أول من  ، س  ٢٠١٦ر،  ۈ مۈىر تٻۋ.  خ١١٨، س  ٢٠١١(تىل كومتىتى،  ،  -  بغراخان 
ه   )١٥٣ وألف  وثلاثمائة  عشر  وتسعة  ميلادية،  وألف  وتسعمائة  إحدى  سنة  ولد  جرية  والأمير، 

نم)  ١٩٠١هـ/١٣١٩( خُتَ أولى محافظات ولاية  قاراقاش  أوي ʪغ من محافظة  قصبة  الواقعة في جنوب في 
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اليوم الشرقية  غْرا،   ،تركستان  ُ بـ أمين  ص١٤٢٩(محمد  وم٩،  تۇھ.  ن  ۇرسۇەممهد 
بمدينة   ، )٢٤٩|٢٠١٧،٢،مهد ھئه الخليفة  دار  حارَّة  في  ولد  قد  وقيل:  شأن.  ذات  علمية  أسرة  في 

أبوه  .)٢/٢٤٩،  ٢٠١٧  ن،ۇرسۇەممهدت ۇھ.(م خُتنَ  فــــكان  عائلـــة علميــــة،  غْرا في  ُ بـ نشـــأ محمد أمين 
أʪه،   توفي  ما  منذ صباه ولكن سرعان  والده  على  وقته، ودرس  الإسلام في  أعلام  من  ماً  لَ عَ الدين  فريد 
وفاēا   إلى  فقيهة،  عالمة  فكانت  الستة،  أولادها  تربية  شاهـ  حكيم  بنت  ʪنو  سكينة  والدته  فواصلت 

غْرا،  ٢/٢٤٩،  ٢٠١٧،  مهد ھ نئهۇرسۇەممهدتۇھ(م م،  ١٩١٣ ُ  ،) ٩، ص١٤٢٩.  ومحمد أمين بـ
مشهور في  فأخذ عمه محمد نياز الحاجي تحت حمايته، وأرسله إلى المدارس الشرعية، كان عمه عالم وطبيب 

  إقليم ختن، كان ϩتي الناس زائرا من كل البلاد.
عندما بلغ عمره ثنتي عشرة سنة قدم إلى ختن زوار من دول الأجنبية، وكان لعمه علاقات قوية مع الدول   

نفسه   عن  أخبر  واعية. وقد  ϥذن  الأجانب  أقوال هؤلاء  يسمع  بغرا  أمين  لشهرته، وكان محمد  الخارجية 
يت خالي بعد وفاة أمي، وكان خالي محمد نياز عالماً وطبيباً مشهوراً. فيجيء إليه كثير فقال: بقيت في ب

وتركيا.   الهند، كشمير،  قارة  وشبه  الغربية  تركستان  مثل:  خارجها  من  أو  المملكة  داخل  من  الناس  من 
 مات كثيرةتيحت لي الفرصة لمقابلة كثير من الناس هناك، وسمعت كلامهم، وتعلمت من محادēʬم معلو أو 
)İslâm Ansiklopedisi, 1/213(   ،تركيا من  القادمين  أحد  عن  والثقافية  السياسية  العلوم  فأخذ 

الخامسة   بلغ  وعندما  الشرقية.  تركستان  إلى  الزوار  جلبها  التي  والكتب  اĐلات  قراءة  في  بدأ  ذلك  وبعد 
ة والظالمين، وفي نتيجة هذه القوة  عشرة من عمره ساءته أحوال المسلمين، وملأ قلبه الغضب والعداوة للطغا

يقول في هذا الشأن: قد  )  ٢٧،  ٢٠١٧(توران،   الدافعة بدأ بدراسة التواريخ القديمة والحديثة لدول العالم
في    ʭوأ الاستقلال  بضرورة  وشعرت  ووطني  قومي  حال  على  والحزن  الصينيين  من  النفار  قلبي  في  رسخ 
الخامسة عشر من عمري. وبدأت بدراسة ʫريخ قومي وبحثت عن التاريخ القديم والحاضر للأمم السالفة  

الإسلامية واللغة العربية والفارسية في    أكمل تعليمه العالي في العلوم  )٢٨،ص٢٠١٧(م، س،  والباقية.  
مدرسة "داملا حضرتم" أشهر مدارس ختن، وعينِّ مدرسًا في نفس المدرسة وعمره إحدى وعشرين سنة،  
Ĕاره  ساعات  يقضي  حيث كان  الأخرى،  الثلاثة  المدارس  وفي  فيها  والمحاضرة  الدرس  إلقاء  في  واستمر 

لقب   على  فحصل  الطلاب،  بين  الدروس  ت ۇھ (م""حضرتيملإلقاء  ن  ۇرسۇەممهد 
على.)٢٥٠،س٢٠١٧مهد،ھئه  ً أن  نشأته    وبناء يمكن  حياته  هذه؛  في  أثرت  التي  العوامل  نستنتج 

 وظهوره: 

 ولادته في بيت علمي وشريف، ومشهور ʪلعراقة والأصالة؛  .1
 Ϧثره بتاريخ أجداده الذين رفعوا راية الإسلام في تركستان الشرقية؛ .2
ساعدت التقاليد والأعراف التي ورثتها أسرته في صقل شخصيته، حتى ظهرت عليه العبقرية والنبوغ   .3

 منذ طفولته؛  
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غْرا مما كان يراه من ظلم الصينين واستبدادهم الشديد؛  .4 ُ  Ϧثر السيد محمد أمين بـ
 اهتمامه بدراسة علوم السياسة والتاريخ في سن مبكرة. .5

 حياته العلمية:  -2
الصين  الشرقية، مقاومة  الحرية والاستقلال في تركستان  لتحقيق  غْرا طول حياته  ُ بـ وقد قضى محمد أمين 
من جانب، الاتحاد السوفيتي من جانب آخر، فقضى ثُـلُث عمره في بلاده ʪلتعليم والتدريس وʪلجهاد.  

في دراسته  وبدأ  الابتدائية  الدراسة  أتم  قد  عمره كان  من  التاسعة  بلغ  وقام    وعندما  قاراقاش  مدرسة 
الثانية والعشرين ʭل قصب السبق على  بلوغه  الدنيوية والشرعية، وعند  الفنون  العلم في شتى  بتحصيل 
العلوم الإسلامية كالتفسير والحديث والفقه وأصوله وغير ذلك،   أقرانه، حيث أصبح عالماً فذاً في جميع 

وإماماً  والفارسية،  العربية  واللغة  الألسن  في  فيها جميعاً   ماهرا  قومه ومرجعاً  لغة  أمين،  ( في  قاسم  محمد 
  ) ٢٠٥، ص٢٠٠٠

ا  إلجَْ استدعاه علماء مدينة خُتنَ في قصبة  الخليفة    وبعد مدة وجيزة  دار  التدريس بمدرسة  زمالتهم في  إلى 
المدينة   أربع مدارس في  بين  يقسم ساعات Ĕاره  مدينة ختن وكان  في  ʪلتدريس  لذلك. وبدأ  فاستجاب 

م قام برحلة استكشافية إلى سائر ولاʮت تركستان ١٩٢٥وعمره لم يتجاوز الخامسة والعشرين. ففي عام  
الرحلة عشر   هذه  الشرقية، وهي: كورلا وطورفان وبوجور وقارا شهر  الشرقية، وزار في  تركستان  مدن في 

وتوخسون والأورمجي حتى وصل إلى مدينة جوجك أقصى الولاʮت شمالاً، وزار في رحلته العلماء والمثقفين  
في كل مدينة مر đا، وتبادل معهم الآراء حول مصير الأمة واستقلالها وحريتها. وكذلك ألقى نظرة فاحصة  

وة الصين وحال قومه في هذه البلاد. وقابل في هذه الرحلة الاستطلاعية شخصين مهمين، أولهما:  على ق
، س  ٢٠١٧(توران،  .الشيخ مراد رمزي بيك، ثم المكي وأخذ عنه أكثر علوم وحيثيات الجهاد الإسلامي

لاّ كمالي    )٢٠٦ومحمد قاسم أمين، أعلام تركستان، ص  .١٣٢ تُوجي،  وʬنيهما: العلامة ʬبت دامُ الأرَْ
غْرا ما في جعبته من اليقين الجازم إحياء لفريضة الجهاد في سبيل الله لتحرير شعبه   ُ حيث صب محمد أمين بـ
البشعة سوى   الحالة  المسلمين للخلاص من هذه  أمام  أنه لا خيار  لاّ  الصينين. وأخبر ʬبت دامُ من ظلم 

محمد   السيد  فواعدهم  الشرقية،  تركستان  في  المسلح  المعارك العمل  أتون  في  اللقاء  إلى  غْرا  ُ بـ أمين 
بعد سقوط جمهورية تركستان الشرقية الإسلامية عام  )  ٢٠٦، ص ٢٠٠٠.(محمد قاسم أمين،  الإسلامية

م  ٢/٩/١٩٣٤م بيد الروس والصين، هاجر إلى أفغانستان واضطر للعيش كضيف سياسي من عام ١٩٣٤
ʪل٢٣/٣/١٩٤٢إلى عام   الفرصة واشتغل  وانتهز هذه  التاريخ وألف  م،  فخاض في علوم  العلمية  بحوث 

الشرقية".   تركستان  "ʫريخ  المشهور  ئهۇرسۇەممهد تۇھ(م كتابه  خلال    )٢٥، س  ٢٠١٧مهد  ھن 
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أرسل العديد من الشباب معه للدراسة في المدارس العسكرية    -عاصمة أفغانستان-مدة إقامته في كابول  
 والسياسية في تركيا وغيرها. 

  ُ بـ أمين  عام  انتقل محمد  الهند في  إلى  وعيسى  ١٩٤٢غْرا  فالتقى هناك مسعود صبري  الصين،  إلى  ثم  م، 
يوسف آلب تكين،وقادر أفندي الساماني، وإسماعيل أفندي، فأنشأ معهم جمعية أبناء تركستان، واشتغلوا  

كْ"،  م تم تعيينه رئيس تحرير صحيفة "أرَِ ١٩٤٧م إلى وطنه العزيز، ففي عام  ʪ١٩٤٥لكفاح القلمي، وعاد  
ʫريخ  مرة في  الفنون، ولأول  دار  ʪلتدريس في جامعة  الأويغور، واشتغل  لرابطة  الأكاديمية  اللجنة  ورئيس 

م هاجر إلى الهند ثم تركيا واشتغل في تركيا ١٩٤٩الجامعة ألقى محاضرة علمية عن الطاقة النووية. ففي عام  
 أستاذاً محاضراً في جامعة أنقرة، وكتب عدة مقالات علمية.  

 حياته السياسية:  -3
  ويمكن تقسيم أنشطته السياسية في النقاط التالية:

الشرقية:رجعالأول تركستان  جمهورية  Ϧسيس  قبل  أنشطته  رحلته    :  بعد  رأسه  مسقط  إلى  الأمير 
التجوال في سائر  الكاشغريفقد عزم على  لاّ  العلامة ʬبت دامُ أما  للمعركة والجهاد،  الاستكشافية واستعد 

م، بعد عودته من الحج نزل إلى ولاية ختن في  ١٩٣١،  ١٩٣٠بلاد الإسلام، فحج حجتين في عامي  
أ حركته السياسية بتربية الشباب، وتعليمهم كيفية  شهر رجب، وجلس للتدريس في مدرسة آل قاسم، فبد

لاّ يبين المغازي والسير على   استخدام السلاح، وعقد الاجتماعات لمراقبة سير الأحداث. وكان ʬبت دامُ
المبارك رمضان  ليالي  في  صالشعب  تركستان،  أعلام  قاسم،  ʫريخ  ٥٩٠.(محمد  غْرا،  ُ بـ أمين  محمد   .

هذا   ) ٧٨٣تركستان ص في  حركاēم  استمرا  بلغوا  الجواسيس  أن  فعرفا  شوال،  شهر  أواخر  إلى  المنهج 
ونشاطهم إلى الحكومة الغاصبة، وđذا عجلت الثورة قبل آواĔا حتى لا يفشل هذه العمل في أوله فتخمد  

م، وفي الاجتماع انتخب قاضي القضاة  ١٩٣٣سنة    ١شعلة الحرية، فعقدت الاجتماعات السرية في فبراير
لاّ مستشارا ومساعدا بجانب شؤون  محمد نياز أعل م لتولي القيادة العليا رئيسا للبلاد فقبله، وكلف ʬبت دامُ

العسكرية وسمي ʪلأمير من هذا   للشؤون  أميراً  غْرا  ُ بـ أمين  وعينِّ محمد  الدينية،  والشؤون  والعدلية  المعارف 
س  .اليوم ئويغوري،  قاسم،  ٣٦٠(سابت  ومحمد  ص ٢٠٠٠.  ضد    فبدأ.)٥٩٥،  الجهادي  الكفاح 

غْرا: على الرغم من أنه كسب   ُ الاحتلال الصيني وحرر مدينة ختن ونواحيها من الصين. يقول محمد أمين بـ
عددا كافيا من الأعضاء وجمع مبالغ مهمة من المال؛ إلا أن السلاح لم يكن بمقدار كافٍ، بل كان قليلا  

الح منظمتنا واستعدت  فبراير كُشفتْ  منتصف  أي  جدا. وفي  الثورة على  نبدأ  أن   ʭفقرر كومة لاعتقالنا، 
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في   قاراقاش  مدينة  وهاجمنا  علينا،  يقبض  أن  قبل  تركستان،  فبراير  ٢٤حال  ʫريخ  غْرا،  ُ بـ أمين  (محمد   .
٧٨٤ ( 

ثم أعلنوا الجهاد في سبيل الله يوم الثلاʬء السابع عشر من شهر شوال، đجوم مباغث على قصر الحاكم  
 ذلك الوقت، ونجحوا في إʪدة من فيها من الصينين وصلوا صلاة المغرب في داخل  الصيني بمدينة ختن في

مدينة ختن   المسلمين. وبعد تحرير  لتنصير  السويد  قدموا من  الذين  الأوربيين  المستبشرين  المحكمة، وطردوا 
القوات الإسلامية إلى مدن جوما وقارغليق وʮركند حتى وصلوا إلى ولاية كاشغر فاتحين   مظفرين  زحفت 

معركة على الصين. فأعلن Ϧسيس إمارة ختن، وأرسل الرسالة إلى الحكومة   ٣٦منتصرين، ودارت خلالها  
 الهندية في شراء السلاح، ولكنها لم تستجب، وأرسل الوفد الرسمي إلى ملك أفغانستان محمد زاهر شاه

الشرقية وتقديم بعض الأسلحة، وع  الأفغاني ϵعطائهم للمطالبة ʪلاعتراف ʪستقلال تركستان  الملك  دهم 
غْرا، ʫريخ تركستان، ص  الأسلحة مقابل المال، وتوقف في اعترافه ʪلدولة.  ُ وشهد    .)١٥٢(محمد أمين بـ

الأخوان الشقيقان الأمير شاه منصور (عبد الله) والأمير نور أحمد في حرب فتح مدينة يني حصار إحدى  
ولاية كاشغر س  ٢٠١٧.(توران،  محافظات  في  وك  )٣١،  والصين  المسلمين  بين  سجالا  الحرب  انت 

م، ولم تكن الثورة في ولاية ختن فحسب، بل كانت ثورة عارمة في جميع الولاʮت  ١٩٣٣-١٩٣٢السنتين 
  والمدن من أدنى البلاد إلى أقصاها. 

الكاشغري في عام   لاّ  الشرقية الإسلامية في كاشغر على يد ʬبت دامُ وهكذا؛ أسُّست جمهورية تركستان 
غْرا لم يكن راضيا عن إعلان هذه الجمهورية، إذ رأى أن الوقت ١٢/١١/١٩٣٣ ُ م، وإن كان محمد أمين بـ

لم يحن بعد لتأسيس الدولة، ولذلك لم يكن من بين وزراء الدولة المعلنة حديثا، وبرغم ذلك اعترف đذه  
الشرقية. تركستان  لجمهورية  ختن  حكومة  تبعية  وأعلن  ُ (   الجمهورية  بـ أمين  تركستان  محمد  جغرافية  غْرا، 

وانتخب خوجا نياز حاجي رئيسا لهذه الدولة الحديثة، وʪيع عليه كل    ). ١٥٣الشرقية، وحاضرها. ص 
الدولة  إعلان  قبل  عقد  الذي  المؤتمر  في  والوزراء  ب الأمراء  .  ١٤٧س    ، ٢٠١٨غداۇ(ʩلىمجان 

اĐاهدين ودب  ١٩٣٣وفي عام  ) ١١١س    ،٢٠٠٨ركىستانى،ۈساتۇم م تغيرت الأحوال في صفوف 
والمهاجرين   المستوطنين  الصينين  المسلمين  التونجان  فئة  أمثال  داخلية  عناصر  بسبب وجود  بينهم  الخلاف 

عام   أكتوبر  ثورة  أثناء  روسيا  من  الهاربين  البيض  الروس  وعناصر  واللوبي ١٩١٧م  ١٩١٤الأوزبكيين  م 
م الهارب  المنشق  المتناحرةالصيني  ينغبفلوله  خ اجونغ  س  ٢٠٠٠شتار  ۇ(شىرىپ  وبسبب   ،)٣١٢، 

حكومة   سقطت  وʪلتالي  الباسلة،  الثورة  ترابط  عرى  انفصمت  حيث  المتاخمة،  السوفيتي  الاتحاد  دسيسة 
لاّ، والقائمة مؤقتا  ١٩٣٣تركستان الشرقية الإسلامية التي شكلها اĐاهدون عام   م برʩسة الشيخ ʬبت دامُ
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ەممهد ئهمىن  ۇھ(مة كاشغر، وكانت الحكومة الصينية في تركستان الشرقية برʩسة شين سي ساي.  في ولاي
 ) ٣٠، غرا، ماقالىلهر توپلىمىۇب

الشرقيةالثاني السياسية بعد سقوط تركستان  غْرا بعد سقوط جمهورية  : حياته  ُ بـ السيد محمد أمين  : هاجر 
بوروغيل   وادي  في  واستقر  الإسلامية،  الشرقية  وأفغانستان   –تركستان  الهند  بين  حدودية  منطقة  وهي 

 مع أصحابه، وأراد تحرير بعض المناطق الحدودية لتركستان الشرقية بحرب العصاʪت،   -وتركستان الشرقية  
انستان وسلَّحهم ϥسلحة حديثة لكي يعود إلى بلاده جاهزا لمحاربة العدو. والتقى  فقبل التركستانيين في أفغ

 - وهي المحافظة الأقرب إلى تركستان الشرقية    -ببعض الشخصيات الرئيسية في منطقة واخان ϥفغانستان  
ل العقد  وعقد عقدا مع قرʪن الله رئيس إحدى القبائل الأفغانية لشراء أسلحة وبعض مواردها المهمة، وشم

استئناف  الفشل في  الأفغانية.لكن بسبب خيانتهم فشلت هذه المحاولات. وبعد  القبيلة  ألف جندي من 
ومكث هناك لسبع سنوات حتى    -عاصمة أفغانستان    -الجهاد قرر الأمير الانتقال مع أسرته إلى كابول  

لذخيرة، ولكن خانت قبائل  اتفاقا مع قبائل واخان لشراء الأسلحة وا  م، ليعقد ١٩٤٣عودته إلى الصين  
كابول   إلى  ووصل  وأصحابه  مشى  ثم  يستلمها،  ولم  أفغانستان    - واخان  طريق    -عاصمة  عن 

  ) ٣٣، س ٢٠١٧.  توران ٢٥١، س  ٢٠١٧ ،مهد ھ ن ئهۇرسۇەممهد ت ۇھ.(مبشاور

غْرا في كابول في أوائل عام   ُ سرته  م وكان معه في هذه الهجرة زوجته وأفراد أ١٩٣٥كان السيد محمد أمين بـ
حاجيعام   خان  علي  شير  مرافقيه  أحد  وأرسل  الكرام.  رجاله  من  المخلصين  والأمناء  الخاص  وحرسه 

فوافق  ١٩٣٦ ختن،  مقاطعة  حكم  في  مشاركته  عليه  يعرض  برسالة  ماخوسَن  التونجان  فئة  قادة  إلى  م 
عن طريق تيبت ماخوسن بصدر رحب وقال: نقبله سيدا وإماما لنا في بلده وأهله، فعاد رسوله إلى كابول  

أوائل عام   في  على  ١٩٣٧وكشمير وبشاور  إن شين سي ساي هاجم  تغيرت حيث  الأحوال  م، ولكن 
ولاية كاشغر فهاجر   ) ٣٢٢، س٢٠١٤  ، ۇڭ(سهيجىنس ماخوسن في ختن، والجنرال محمود محيطيفي 

العودة    م، وđذا فاتت١٩٣٧الجنرال محمود إلى بلاد الهند عبر هضاب جبال كشمير في شهر أبريل عام  
غْرا إلى بلده. وبعد ُ انتقل إلى الهند واستقر  في كابول لمدة ثماني سنوات،  أن عاش   على السيد محمد أمين بـ

ʪلسيد عيسى يوسف آلب تكين، وأراد أن يصدر جريدة ليبلغ đا العالم بما وقع    فيهافي بشاور، والتقى  
ضراوēا   أشد  في  الثانية كانت  العالمية  الحرب  إن  حيث  يساعده  لم  الوقت  ولكن  الظلم،  من  قومه  على 
الثورة، ثم  قيادات  احتياطا لكونه من  الإنكليز  اعتقلته حكومة  المهلكة، فضلا عن ذلك    واشتداد قسوēا 

طلبت   السجن  من  سراحه  إطلاق  جان كيشي،وبعد  الصيني  الرئيس  بكفالة  السجن  من  سراحه  أطلق 
الصين في عام  الصين، فهاجر إلى  العودة إلى  البريطانية منه  التي أرسلتها  ٤/٤/١٩٤٣الحكومة  م ʪلطائرة 



 

375 

. والتقى مع جان  لأن الحكومة السوفيتية تولت حكم تركستان الشرقية، وبقي الحكم للصين اسمياً   7الصين.
بحفاوة كبيرة واستقبله  مرات  عدة  س  ٢٠١٧(توران،   كيشي  غْرا،  ٤١م،  ُ بـ أمين  محمد  م،  ١٩٥٩. 

  وقام بنشر المقالات في الصحف الصينية، وعين عضواً في الكونجرس الصيني عن تركستان الشرقية.  )٧ص

علي خان توره، ونجح في تحرير    م تحت قيادة العلامة١٩٤٣وقد ʬر الشعب التركستاني بمدينة غولجا عام  
في مدينة غولجا جمهورية تركستان الشرقية مرة ʬنية    ١٩٤٤نوفمبر عام    ١٢وأعلن  شمال تركستان الشرقية،  

الأولى   الجمهورية  سقوط  الأورمجي    ١١بعد  إلى  غْرا  ُ بـ أمين  محمد  السيد  فعاد   . تركستان  -عاماً عاصمة 
عام    -الشرقية في  صاحبيه  ال م١٩٤٥مع  ص٢٠٠١ورداني،  (عمر  ت ١٠٢،  ئهلىيخان  رە  ۆ. 
ووقع المفاوضات بين حكومة تركستان الشرقية والصين بواسطة السوفيت،  )٤٦٣س    م،٢٠١٦ساغونى 

الائتلافية في    ،)٨/٣٣٨، س  ٢٠٢٠(نهبىيجان ئهلا،   م، وعين وزيرا ١/٧/١٩٤٦فتشكلت الحكومة 
التحرير لصحيفة أرك، وكانت   العمرانية، ورئيس  المشهورة والمنتشرة في للتنمية  الصحفية من صحف  هذه 

  ذلك الوقت.

السوفيتي في   الشرقية،  ١٦/٨/١٩٤٦فقام الاتحادي  م ʪختطاف علي خان توره رئيس جمهورية تركستان 
ت على ذلك التصرف خشية أن تقوم الثورة في المستقبل لتمتعه بتأييد الشعب، ولأنه لم يكن  اوأقدم السوفي

الحكو  تشكيل  الائتلافيةراضيا عن  ئهلا،   مة  برʩسة   )٧٦٧، س  ٢٠٢٠(نهبىيجان  الحكومة  قامت  ثم 
عام   حتى  والتعمير  للإنشاء  وزيرا  غْرا  ُ بـ أمين  محمد  والسيد  صبري،  مسعود  (توران،  ،  م١٩٤٧الدكتور 

وهو الذي سلَّم تركستان    -أصله من التتار  –ثم تولى رʩسة الحكومة برهان شهيدي   )٧٠، س  ٢٠١٧
، س  ٢٠١٧.(توران،  م، وخان البلاد وشهدائها١٩٤٩رئيس الحكومة الشيوعية الصينية في  الشرقية لماو  

غْرا كلاهما إلى    .)١٩٤ ُ وقبل هذا التاريخ انسحب السيد عيسى يوسف آلب تكين والسيد محمد أمين بـ
ولاية كشمير الهند برجال كثير، فيهم: العلماء، والمثقفون، والشعراء، والأكاديميون، ثم هاجرا إلى تركيا عام  

 
السوفي7 زار  سي ساي  شن  أن  الأمير  إعادة  من  جان كيشي  الصيني  رئيس  من  الأساسي  السبب  ودخل اكان   ،ʮسر الاتحادي  ت 
برقم  في الحزب  واستلم بطاقة  الشيوعي  الشرقية عن  ١٨٥٩١١الحزب  تركستان  استقلال  السوفييت الاتحادي  ، وطلب من 

ي لم  وإن  والجلوس في كرسي الحكم شخصيا،  واستقرها في  الصين  القوات الخاصة  السوفيت على تكليفه لكن أرسل  وافق 
غْرا  ُ مدينة قمول تقع حدود بين الصين وتركستان، كما أرسلت القوة الخاصة إلى الأرومجي. فأراد أن يستخدم محمد أمين بـ

قالات في  على ضد شن سي ساي، وعلى ذلك رخص جان كيشي إنشاءه الجمعية وإصدار اĐلات والصحف، وكتابة الم
 . ٣٧٢، س ٢٠١٤  ،ۇڭ. سهيجىنس٧٨، س ٢٠٠٠شريف خوشتار، الحرية لتركستان الشرقية. 
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ربه سبحانه وتعالـى في  م، وواصل فيها نضاله وكفاحه لأجل استقلال شعبه، حتى انتقل إلى جوار  ١٩٥٢
 ϥنقرة، ووري جثمانه في مقبرة عظماء الأتراك.٢٩/٤/١٩٦٥سنة 

 

غْرا في Ϧسيس جمهورية تركستان الشرقية الإسلامية  ُ  خامسا: دور الأمير محمد أمين بـ

 دوره التعليمي والدعوي:  -1
الواقعة على   للبلدان  التجاري  المنفذ  فهو  الأصعدة  على جميع  استراتيجيا مهما  موقعا  الحرير  طريق  احتل 
خطه، كما مثل جسرا لتبادل الثقافات فقد كان المنفذ الوحيد لشعب الأويغور للتواصل مع ثقافات الدول  

ا القرن  في  البحري  الطريق  افتتاح  وبعد  حضاراēا.  على  والاطلاع  الطريق  الأخرى،  بدأ  عشر،  لخامس 
ʪنقطاع   –في القرن السابع عشر  -الحريري يفقد قيمته الاستراتيجية شيئا فشيئا، مما أدى بذلك فيما بعد  

العلوم  في  المسلم  التركستاني  الشعب  Ϧخر  في  أثره  لهذا  وكان  الإسلامي،  ʪلعالم  الأويغور  مسلمي  علاقة 
اء تركستان الشرقية. ومما زاد الأمر سوءاً تعاقب آل مانجو والمغول  الدنيوية والشرعية، وعمَّ التخلف جميع أنح

الياركندية  السعدية  السلطنة  سقوط  بعد  التركستاني  الشعب  على  غارات  شن  على  والصين  والروس 
السكان  ١٦٩٩) عام  ١٦٩٩-١٥١٤( الأقاليم جزئيا، واتبعوا مع  المحتلون على بعض  م، واستولى هؤلاء 

والإجلا التجويع  لا  سياسة  التركستاني  الشعب  معظم  فأصبح  الشاقة،  الأعمال  على  الآخرين  وإجبار  ء 
الاستقلال   في  للتفكير  فرصة  يمنحه  لم  المحتل  قبل  من  الممنهج  الاضطهاد  لأن  يومه،  قوت  في  إلا  يفكر 
على   مورس  الذي  الظلم  على  شاهدا  وكان  الأمير،  نشأ  المريرة  الأوضاع  هذه  ظل  وفي  الدولة.  وϦسيس 

  مما أقلق الأمير ونغص حياته فكان لا يفكر إلا في السبيل الذي سينقذ شعبه من هذا الجحيم. قومه،  

ومع اندلاع الحرب العالمية الأولى، بدأت الصحوة تسري بين الناس، فكان الأمير ممن أخذ بنصيب من  
فب استقلالها،  أجل  العالم من  دول  نضالات  عن  الزائرة  الوفود  من  سمع  فلقد  الصحوة،  في هذه  يفكر  دأ 

الحرية والاستقلال في قلوđم،   الناس وزرع بذور  إيقاظ عقول  الإنقاذ هي  قومه، ورأى أن أول خطوة في 
والخطب   والوعظ  متعددة كالتدريس  ϥساليب  البلاد  أبناء  بين  والصحوة  الوعي  نشر  في  جهده  فواصل 

الم والحفلات  الأفراح  ومواسم  العامة  سانحة كاĐالس  فرصة  جهوده  مستثمرا كل  تلخيص  ويمكن  ختلفة. 
  التعليمية والدعوية في النقاط الآتية: 

المدارس: الأولى:   في  فاتخذ    دوره  المدرسة،  من  بعد تخرجه  الناس  للتدريس وتوعية  بغرا  أمين  تصدر محمد 
الدراسي دراسة سيرة النبي   صلى    –مدرسة في مدينة ختن منطلقاً لدعوته وإصلاحاته، فأدخل في المنهج 
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لغرس فكرة الجهاد في نفوس الطلاب.   -رضي الله عنهم    –ومغازيه ومناقب الصحابة    –يه وسلم  الله عل
ُسْمع الطلاب دائما جهود الصحابة   وتحملاēم المشقة في إقامة دولة إسلامية في  -رضي الله عنهم-وكان ي

تضحي طلابه على  الإسلامية، ويطلع  الفتوحات  تضحياēم في  إلى جانب  المنورة  الشعوب في  المدينة  ات 
الجهاد   آʮت  وتفسير  بتدريس  الجهادية  ومعنوēʮم  الطلاب  روح  وعبأ  أوطاĔا.  واستقلال  حريتها  سبيل 
وفضائله من القرآن الكريم، وفضل من خرج في سبيل الله ومات شهيدا بجانب شرحه للأحاديث التي تحث  

  قاظا للحرية والاستقلال في نفوسهم.على الجهاد في سبيل الله مع اطلاعهم على ʫريخ وطنهم وقومهم إي
ولعل صدق الأمير مع الله سبحانه وتعالى وإخلاصه في تحقيق   )٢٠٥، ص٢٠٠٠محمد قاسم أمين،  (

أنسه وقوى đم عزيمته.   المتعلمين من يفهم كلامه فزاد đم  الشباب  تربيته، فوجد من  هدفه قطف ثمرات 
التدريس ووجدت من الشباب المتعلمين من يفهم كلامي  ويحكي الأمير عن هذه التجربة بقوله: بدأت في  

وقد   أصدقاء،  منهم  فاتخذت  الشباب،  هؤلاء  مثل  الوقت كثر  وبمرور  معهم،  وانسجامي  أنسي  ويزيد 
للبلوغ إلى قصدي   المكامن  بينهم  حظيت منهم بمحبة وإخلاص ... ووصلت إلى مركز يمكنني أن أوقظ 

النهوض إلى عمل ما   أمتناومبتغاي آملا منهم  النضال لصالح  الأمة ويهزها إلى  بغرا،  يوقظ  (محمد أمين 
يهتم   ).٧٧٦، ص١٤٢٩ من  الشباب  من  يصنع  أن  استطاع  حتى  الإصلاحية  مسيرته  واصل  وهكذا 

بشؤن بلده ويسعى لاستقلالها من ظلم الصينين، ويوجد من أتباعه من يستنفروا للجهاد في سبيل الله إذا  
العلا زاره  وعندما  شهر  استنفر.  طيلة  الكريم  القرآن  تدريس  إليه  أسند  م،  لاَّ دامُ الباقي  عبد  بن  ʬبت  مة 

رمضان المبارك، فاحتشد الطلاب وعوام الناس ينهلون من علم الشيخ، فبدأ ʬبت دامولام بتفسير آʮت  
الجمعية، كما كان أعضاء  عدد  زاد  حيث  ثمارها  المباركة  الخطوة  لهذه  وكان  الأمير.  فسرها   الجهاد كما 

الأثرʮء   بعض  مدينة ختن    -لانضمام  مادية    - في  مكاسب  الجمعية  حققت  فقد  أخرى،  ثمرة  للجهاد 
تُد حربية، ومعدات عسكرية. يقول   أسهمت في شراء معدات حربية كالسيوف والرماح وغير ذلك من عُ

أنه يعمد رأسا  الأمير: تكفل الشيخ ʬبت دامولام بتدريس تفسير القرآن الكريم طيلة شهر رمضان المبارك و 
في تفسير آʮت الجهاد من القرآن الكريم تحت ستار تفسير القرآن الكريم، ونجح الشيخ في عمله هذا لحث  

(م،    الناس على الجهاد في سبيل الله، وإن هذا العمل الجليل يساعدʭ كثيرا في ازدʮدʭ من أعضاء الجمعية.
 . )٧٨٣س، ص

وʪلرغم من تجمع الشباب حوله، إلا أنه تحير في تنفيذ الأمور  اجد:  : دوره في اĐالس العامة والمسالثانية
الشعب وقوة الأعداء، فسافر وزار عدة   البلاد ومعنوʮت  وكيفيتها، لأنه كان لا يعرف شيئا عن أوضاع 
وأشرفها   المدن،  هذه  في  المختلفة  الأوضاع  السفر  هذا  في  وعرف  شمالها،  إلى  تركستان  جنوب  من  مدن 
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الاجتماعية  بدقة.يقول: ع الناس وعاداēم  الواسعة وشؤون  بلادي  أوضاع  هذا مختلف  أثناء سفري  لمت 
بعد عودته من هذه الرحلة التي استغرقت ستة شهور، بدأ   ) ٧٧٧م، س، ص (والمعيشة وقدراēم المالية.  

ل هذه  يفكر في وسائل وأساليب الدعوة وطرقها لجمع الناس حوله، فلم تمر الأʮم إلا وقد وجد طريقة لح
المشكلة، وهي الدعوة في كل المناسبات، مثل: الأعراس واĐالس لعزاء أهل الميت والمساجد وغيرها.يقول  
حولي،   من  الناس  وجمع  للثورة،  للاستعداد  طرق  عن  البحث  في  بدأت  الرحلة،  من  عودتي  بمجرد  فيها: 

لدي   لأن  سهلا،  الحل  وكان  الحكومة.  تعرقلهم  أن  دون  مني  الناس  فبدأت  واقتراب  دينية كافية،  معرفة 
وخطبي.   وعظي  لاستماع  بعيدة  أماكن  من  ϩتون  الناس  فأصبح  ختن.  أنحاء  جميع  في  الخطب  ϵلقاء 

بعد اجتماع عديد من الشباب من طلاب العلم، اتخذ المساجد مكاʭ لدعوة   )٢٩، س  ٢٠١٧توران،  (
لأن الشيخ كان مدرسا لنصف اليوم ب الشبا الناس إلى الجهاد في سبيل الله كما اتخذ المدارس قاعدة لتربية  

والجمعة،   اليومية  خطبته  في  الفرصة  هذه  واغتنم  المساجد،  في  للناس  ا  إمامً الآخر  والنصف  المدارس،  في 
 وحرض على الجهاد في مدينة ختن.  

بعد نجاح الشيخ في دعوته بمدينة ختن، وسَّع دعوته إلى محافظة قاراقاش، فحث الناس على الجهاد، وشرَّح  
أهمية الدولة المستقلة ومكانتها في دفع الظلم عن المسلمين بحكمة، فدعا الشيخ أولا أقاربه وأصدقائه ومن  

Đوا المساجد  في  جماعياً  الناس  عامة  دعا  ثم  فردا،  فردا  حوله  لهذه  كان  ونتيجة  مر،  المختلفة، كما  الس 
قلبه ʪلأمل، حتى   الناس حوله فملأ  الناس وتحشَّد  براعم الجهاد والحرية في عقول  الجهود والدعاية، برعم 

م ʪسم جمعية الوحدة الوطنية، في إيلجا ʫبعة لولاية ختن، كان ١٩٣١أسس الجمعية السرية في يونيو عام  
جم منتأسيسها  الأساسي  في  الهدف  لها  فرعا  أنشأ  ثم  جدد،  أعضاء  وقبول  السلاح،  وشراء  الأموال  ع 

للثورة  المال  وتوفير  الناس  وعي  على  والتعرف  هناك،  الصينية  القوات  دراسة  في  دورها  يتمثل  كاشغر، 
 ). ٧٨١ه، ص١٤٢٩(محمد أمين بغرا، المستقبلية. 

المدينة وأغنياءها حوله، وأيقظ رغبة حرية   : جمع الأمير أشراف: دوره في توعية الأثرʮء لدعم أنشطتهالثالثة
البلاد واستقلالها في قلوđم، وحثهم للنفقات في سبيل تحرير أوطاĔم من تحت أقدام المستعمرين، فلبىَّ نداءه  
، وانضم إلى صفوفه وساعد إلى الثورة بمالهم. وذكر محمد أمين بغرا أن أهم الأشخاص ممن انضم  من لبىَّ

 )٧٨٤ه، ص١٤٢٩(محمد أمين بغرا،   خ محمد نياز أعلم مفتي دʮر خُتنَ آنذاكإلى صفوفه هو الشي
كبيراً.   فاستعد مجاهدو مدينة ختن للجهاد بما استطاعوا، ونجح الشيخ محمد أمين بوغرا في دعوته نجاحا ً

  حركاته الجهادية:  -2
  ويمكن أن يلخص هذا المطلب في النقاط الآتية: 
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الأولى: بدء الثورة: على الرغم من أن الخطة وضعت كما كانت قبل، إلا أĔا حدثت بعد يوم من البيعة 
الاثنين مساء جاء مخبرʭ في   يوم  نفس  في  الثورة:  وقت  تعجيل  في سبب  بغرا  أمين  يقول محمد  ʪلولاء، 

هل تكفي لإسكات هذه    الدوائر الحكومية أن الحكومة عرفت وقت ثورتنا ولذا لاحظت قواēا العسكرية،
الحركة الثورية أم لا؟ وأيقنوا أن القوات العسكرية في ولاية ختن لا تستطيع إخماد الثورة، فاستدعت قوات 

(محمد أمين   إضافية من مدينة جوما، وإن هذه القوات الإضافية ستصل إلى مدينة قاراقاش في يوم الخميس 
أع)  ٧٨٤ه، ص١٤٢٩بغرا،   السيئ دعا  الخبر  فتحشد سبع  وđذا  القريبين من مكاĔا،  الجمعية  ضاء 

قاراقاش.   مدينة  بمهاجمة  حاسماً  أمراً  الأمير  أصدر  الرجال،  قلة  في  التفكير  وبدون  حوله،  رجلا  وستون 
فقامت ثورة عارمة مع هؤلاء اĐاهدين، ولم تستمر الحرب أكثر من نصف ساعة بسبب مباغتته للعدو،  

ال أيدي  في  قاراقاش  مدينة  المدينة،  فسقطت  أنحاء  جميع  في  اĐاهدين  انتصارات  أخبار  وانتشرت  ثوار. 
ووصل عشرة آلاف رجل إلى المدينة. وأرسل محمد أمين بغرا ألف رجل إلى ضفاف Ĕر قاراقاش في تلك 
الله،   عبد  شقيقه  بقيادة  رجل  ألف  من  أكثر  أرسل  المدينة. كما  دخول  من  الصينية  القوات  لمنع  الليلة 

إسماعي الصينية  والشيخ  الجيوش  أمام  الطريق  وقطع  جوما  مدينة  طريق  لحراسة  ا  زاوَ منطقة  إلى  داملام  ل 
القادمة من جهة جوما. وشارك نفسه بتنسيق شؤون إدارة مدينة قاراقاش وبتنظيم الجيوش. وđذا الشكل 

اليوم قاراساي. وفي  ثم  آق ʫش  ثم محافظة  زاووا  الأمام وفتحوا محافظة  إلى  اĐاهدون  السادس من    تقدم 
قيادة عبد الله، وطردوا  مدينة ختن وحاصروها تحت  لمهاجمة  ʪلكامل، واستعدوا  قاراقاش  فتح  تم  الهجوم 
استمرت   والصينين.  المسلمين  بين  معارك ضارية  واندلعت  المدينة،  إلى  الذين لجؤوا  الصينية  القوات  فلول 

الإسلامية   القوات  هزمت  متتالية،  ساعات  ثلاث  الدموية  أسلحتهم  الحرب  ووقعت  مؤلمة،  هزيمة  العدو 
م، وافق الأمير محمد أمين بغرا على وقف مؤقت لإطلاق النار، وبدأ  ١٩٣٣مارس عام    ٩غنيمة لهم. وفي  

الجمعة  يوم  الصينين  العدو  عناصر  مع  س  ٢٠١٧(توران،   مفاوضات  بغرا    )٣٠،  أمين  محمد  فعقد 
سلحتها وحصوĔا، وتكفل حياة الصينين وتوفر  معاهدة تنص على أن القوات الصينية ستسلم مراكزها وأ

البلد  اĐاهدين، وخرجوا من  أمام حضرة مشايخ  الأمان، فمن أسلم منهم من أسلم، وأشهر إسلامه  لهم 
ن  ۇرس ۇەممهد تۇھ م(  من خرجوا هؤلاء المرتزقة، وđذا تم في قرابة شهر فتح مدينة قاراقاش ومدينة ختن

ين بغرا دورا رئيسيا في هذه الحرب الأولى، فعلى سبيل المثال:  لعب محمد أم)  ٢٥٠، س  ٢٠١٧،مهد ھئه
قام بتسريع الثورة قبل الموعد المحدد، وترتيب الجيوش، وإرسال القوات العسكرية إلى مداخل المدينة، وقطع  

 علاقة العدو مع الخارج، وتبديل القادة العسكريين عندما رأى قلة الخبرة وانعدام الحماسة منهم. 
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الصيني قد  الثانية: تطور الجهاد وتوسعه:   أتى الخبر من طرف مدينة كاشغر وʮركند وقارغلق ϥن الجيش 
من   جاءت  التي  الصينية  القوات  لمقاومة  فصائل،  عدة  إلى  اĐاهدين  الأمير  وقسَّم  مدينة ختن،  إلى  اتجه 

قوامها ستمائة وخمسون رجلاً    كاشغر، فوزَّع السلاح الذي تسلمه من العدو على اĐاهدين، وأعدَّ وحدة
الموجودة هناك. وقد طلب نور   القوات  بقيادة مولوي صبغة الله ونور أحمد، وأرسلهم إلى زاوا إضافة إلى 
بنفسه،   الجهاد  ليقود  مدينة ختن،  قادما من  الأمير  فوصل  المعركة،  يكون في ساحة  أن  الأمير  أحمد من 

ليلا، واستمرت ح الواحدة  الساعة  الحرب  بدأ بدأت  الكبيرة  التضحية  الخامسة صباحا، وبعد  الساعة  تى 
آق  منطقة  إلى  ورائهم  من  العدو  اĐاهدين  فرسان  وطارد  المعركة،  ساحة  من  والهرب  ʪلانسحاب  العدو 

بغرا،   لنكر الصيني في زحفه من جهة كاشغر.   )٨١٣، ص  ١٤٢٩(محمد أمين  وبذلك فشل الجيش 
ندي من اĐاهدين بقيادة أخيه نور أحمد أخون ومولوي صبغة الله،  وبعد هذه المعركة أرسل الأمير ألفي ج

أثناء ذلك فتح أهالي محافظة فوسكام  المبارك، وفي  اĐاهدون إلى مدينة قارغلق في عيد الأضحى  ووصل 
مدينتهم فالتقى مجاهدو فوسكام مع اĐاهدين في قارغلق، ثم توجهوا إلى مدينة ʮركند سوʮ. ورأى الأمير  

أعلم والشيخ ʬبت داملام ضرورة إعلان وتشكيل حكومة ʪسم "الإمارة الإسلامية وصاح نياز  باه محمد 
م، وفي هذه الحالة جاءت الأخبار السارة ١١/٤/١٩٣٣الختنية"، فأعلنها في خطبة يوم الجمعة على المنبر  

ن الحكومة وتنظيمها،  من شرق مدينة ختن، حيث تم افتتاح مدينتين بدون دم، وهما: كرʮ وجرʮ.بعد إعلا
م،  ١٩٣٣أبريل    ٢٦أرسل الأمير قوات إضافية إلى ʮركند بقيادة أخيه عبد الله لكي يساعد نور أحمد في  

يونيو   وفي  وجل،  عز  بنصرة الله  وهكذا  ١٣فتحها  الحرب،  هذه  في  صبغة الله  مولوي  القائد  استشهد   ،
 . )٧٩٤ه، ص١٤٢٩(م، س،   ةفتحت المدن والقرى، وضمها إلى الإمارة الختنية الإسلامي

الجهادية حركة  ثمار  للحكومة  الثالثة:  مركزا  أو  عاصمةً  إيلجا  جعل  الأمير  قرر  الانتصارات،  هذه  بعد   :
الإسلامية، وʪيعوا محمد بن نياز أعلم، وأجلسوه على عرش هذه الإمارة الجديدة، فقام بترسيم حدود هذه  

ʮ مدينة جرجن شرقا ومدينة  بوقف  الدولة، وحددها من  الأمير  أمر  ʮركند،  مدينة  فتح  ركند غرʪ. وبعد 
تركستان  أراضي  الشرقية. وأصبحت  تركستان  أنحاء  المسلمين في جميع  أيقظت  الختنية  الثورة  الهجوم، لأن 
الشرقية محررة كلها ʪستثناء مدينة الأورمجي وآلتاي، فتحت ولاية قومول وطورفان بقيادة اĐاهد خوجينياز  

بقيادة الأمير تيمور. في أعقاب هذه الفتوحات، سعى العلامة ʬبت عبد الباقي دامولام   حاجي، وكاشغر
إلى حشد هذه القوات والحكومات المحلية لتشكيل حكومة مستقلة ورسمية، وكان يعتقد أن هذا العمل لن  

رأيه.يقول  يحقق إلا في كاشغر.واقترح ʬبت دامولام على محمد أمين بغرا أن يذهب إلى كاشغر، وتشبث ب
محمد أمين بغرا: لكون الشيخ ʬبت دامولام من أهل كاشغر، كان في عجلة من أمره للذهاب إلى كاشغر 

التي توجد في كاشغر   الطوائف  اندلاع الحرب بين  التونجان والقرغيز والأويغور    –قبل  ، أʭ والملك  -فئة 
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السياس القوى  الأمر، ولكن  راغبين في  أعلم، كنا  نياز  القيام ϥي  حضرت محمد  منعوʭ من  ية في كاشغر 
الملحة تشبث في رأيه وتنفيذه تشبثا   الشيخ ʬبت دامولام من حيث رغبته  الموضوع، وأما  إجراء في هذا 
ملحوظا حيث أقنعنا وأسرد لنا أوجه القناعة وأساليب الوعود الصادرة من جهات شتى في مدينة كاشغر،  

قفون، والأثرʮء، فمنهم من يصوب في تنفيذ الرأي المذكور. وبعد  وأن أهل كاشغر العقلاء، والحكماء، والمث
في   دامولام  ʬبت  غادر  إلى كاشغر،  الذهاب  على  شاه  ١٩٣٣يونيو  ١٥موافقتهم  الأمير  شقيق  مع  م 

إلى كاشغر   الله)  (عبد  زۇھ(ممنصور  س  ٢٠١٧ن،ۇنۇەممهد  في    )٣٧٨،  إليها  يوليو    ٢٠فوصلوا 
من سكاĔا واقفين على جانبي الطريق، لأĔم كانوا يعرفون فضائل  م، واستقبلهم عشرات الآلاف  ١٩٣٣

. فوصلوا إليها في  م، واستقبلهم عشرات الآلاف من سكاĔا  ١٩٣٣يوليو  ٢٠الشيخ وعلمه دينيا وسياسياً
إلى   وصوله  بمجرد   . وسياسياً دينيا  وعلمه  الشيخ  فضائل  يعرفون  لأĔم كانوا  الطريق،  جانبي  على  واقفين 

اشت القوات الإسلامية لغرض Ϧسيس جمهورية إسلامية رسمية.  كاشغر  المسلمين وتعبئة  بتنظيم جيوش  غل 
وتشريع   المناسبين،  الوزراء  وانتخاب  الحكومة،  وزراء  وتشكيل  جديدة،  حكومة  مهم كإعلان  بعمل  وقام 

واتخاذ   والاجتماعية  والسياسية  الاقتصادية،  المشاكل  وحل  ا  إجراءاتالدستور،  تحتاجها  لدولة أخرى 
إسلامية   جمهورية  أول  أعلن  التحضيري،  العمل  من  شهرين  فبعد  المستقبل.  في  وإن كانت    -الجديدة 

ا وليست جمهورية   ً ا ملكي المملكة العربية السعودية والدول المماثلة كانت دولاً إسلامية، إلا أĔا كانت نظامً
في التاريخ الإسلامي بعد سقوط    -ها  إسلامية، كما أنتركستان الشرقية أول دولة أضيف الإسلام إلى اسم

م، وعينّ الوزراء لهذه الدولة الجديدة، وأصدر إعلاʭ بقيام جمهورية  ١٩٣٣سبتمبر١١الخلافة العثمانية في  
  تركستان الشرقية الإسلامية. 

، الحمد ƅ بفضله وكرمه ولطفه،  بسم الله الرحمن الرحيم:  بيان Ϧسيس جمهورية تركستان الشرقية الإسلامية
تشكلت الحكومة المؤقتة لدولتنا المستقلة بموافقة الرئيس المعظم حضرت خوجا نياز بن أمين نياز حاجي  
وبموافقة ممثليه المؤهلين وقادة الجيش الإسلامي، إعجاʪ وحبا لوحدة شعب تركستان، كما هي موضحة في  

 التالي:

لشرقية الإسلامية. العلم الوطني: العلم الأزرق مع الهلال والنجمة. الدستور:  اسم الدولة: جمهورية تركستان ا
القرآن الكريم. الشعار الوطني: كلمة «بسم الله الرحمن الرحيم» منقوشة بين سنبلتين، رئيس الوزراء: ʬبت 

لخارجية: قاسم  بن عبد الباقي، الوزير العدلي: ظريف قاري الحاج، وزير الداخلية: سعيد زاده يونس، وزير ا
وزير   حاجي،  توردي  الدين  الأوقاف: شمس  وزير  بيك،  أوراز  الجيش:  وأمير  الدفاع  وزير  حاجي.  جان 
المعارف: عبد الكريم خان مخدوم، وزير الاقتصاد والزراعة: الحاج أبو الحسن بن موسى ʪي، وزير المالية: 
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الصحة: عبد الله  أخون، وزير  أعلم  الحاج  المفتش:  أخون ʪي،  العام: محمد حاجي  علي  الأمين   خان. 
ʬبت   فألقى  بيك.  سلطان  العسكري:  التموين  وحدة  رئيس  جان،  يوسف  المركزية:  القيادة  مقر  رئيس 
بليغة بين   أفندي، ومحمود نديم بي خطاʪت  الملا محمد جان آخوند، وموسى  العسكر  دامولام، وقاضي 

مدفعية على الاحتفالات، فأقيم استعراض عسكري   الناس بمناسبة شرف هذا اليوم العظيم، وأطلقوا قذائف
ملك  ʪ٧٠٠٠شتراك   إلى  رسالة  وأرسل  في كاشغر،  جروير  تومسون  البريطاني  السفير  حضر  جندي. 

(Đʩان بوغدا،  بريطانيا مفادها أنه يمكن تقديم المساعدة العملية والتعاطف للحكومة الجديدة في كاشغر  
سابىت ئ ١٤٨، س  ٢٠١٨ م٣٦٥، س  ٢٠١٨  رى،ۇيغۇ.  ، س  ٢٠٠٨  ركىستانى،ۈساتۇ. 

وم١١٤ زۇھ.  س  ٢٠١٧ن،ۇن ۇەممهد  لتركستان  )٣٨٠،  الإسلامية  الجمهورية  Ϧسست  وهكذا 
يقبل أي وظيفة في الجمهورية   بغرا، لكنه لم  بقيادة الأمير محمد أمين  اĐاهدون  نتيجة ثورة قادها  الشرقية 

 نه. لأنه كان يعتقد أن إعلان الجمهورية كان سابقا لزما

أʭ أحسب أن ʬبت داملام كان بعيد النظر، ذا خبرة في السياسة، فأدرك ببصيرته ضرورة إنشاء الدولة في  
- هذه البقعة الإسلامية حتى لا تمحى آʬر الإسلام، ولا يذوب المسلمون بين هاتين الدولتين الشيوعيتين

والسوفيات   ʫريخ  –الصين  في  الثانية  الأندلس  وستكون  سينسون  العقلية   وإلا  قوته  أن  المسلمين، كما 
اكتشفت وأدركت مستقبل تركستان الشرقية. لذا مهما كانت النتيجة، فقد أراد Ϧسيس هذه الدولة مهما  

 -كانت عاقبتها، وقد دلت على ذلك إجابته لما سأله أحد أصحابه: داملام ما مدى إيماننا đذا العمل؟  
الدولة الصين-أي Ϧسيس  لو تخلصنا من  نتيجة  ، حتى  نتحمل  فهل  الاستعمار،  عن  الروس  ، سيبحث 

التضحيات التي سنقدمها في هذا الأمر؟ أجاب: نعم، لها فوائد، على الأقل هناك فائدة، وهي إعادة كتابة  
مزاعمه ϥن تركستان هي في الأصل   المعتدي  المستعمر  ʫريخ تركستان. فيقصد بكلمته هذه أن يرد على 

يعتقد بسرعة زوالها لكنها    مقاطعة ʫبعة للصين، فسعى العلامة ʬبت داملام لإقامة دولة حرة وإن كان 
ستكون محطة هامة في التاريخ، وهذا ما حدث ʪلفعل فبعد سقوط الدولة في مرحلتيها الأولى والثانية عاود  

  م. ١٩٤٩المستعمر احتلال البلاد مرة أخرى عام 
داملام، التجار:  أحد  سأله  أيضا عندما  لكن هل    وتدل عليها  طاقتنا،  بكل  الأمر  نعم، نجتهد في هذه 

يمكننا حفظ هذه الدولة بين هاتين لإمبراطوريتين العظيمتين؟ أجاب: نعلم أننا لن نتمكن من حفظ هذه  
الدولة في ظل الظروف الخارجية التي ذكرēا. إذن لماذا نشتغل đذا الأمر؟ فأجاب أن هذه فرصة عظيمة  

القادمة. فثابت دامولام على حد تعبيره: «الاستفادة من الفرصة التاريخية لتقديم   لتقديم الأدلة إلى الأجيال
دليل للجيل القادمة» لقد أقام دولة ذي هوية وطنية، لا يمكن إنكارها، كاملة مع جميع الهياكل الوظيفية  

ال النقود  ʬبت داملام  الدولة. فقد طبع  ينبغي أن توجد في  التي  المؤسسات والرموز  ذهبية والفضية وجميع 
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ألمانيا  مع  التجارية  الصفقات  وعقد  السفر،  جواز  وأصدر  الكبيرة،  المدن  في  البنوك  وأسس  والورقية، 
وبريطانيا وتركيا وأفغانستان وغيرها. فأصبح لدى الدولة الجديدة كافة أجهزة الحكومة التي لا غنى عنها، بما  

م والعملة الوطنية. وقد أيقن أن الدول الإسلامية  في ذلك الحكومة ومجلس الدولة، والنظام الدستوري، وا لَ َ لع
والأجنبية لن تساعده في هذا الأمر: قال مرة: لا تتمنوا المساعدة من الدول الإسلامية، لأنني بعد رحلتي  

 الاستطلاعية رأيت أن كل هؤلاء مشغولين ϥنفسهم، لن ينجيكم إلا أنفسكم. 

ل: إنه التقى ʪلعديد من الزعماء من تركيا ومصر والهند، وʭقش  يقول محمد أمين بغرا: إن ʬبت داملام قا
هذه   مثل  استبعدوا  والتدخل،  المساعدة  لكن عندما طلب  الشرقية،  تركستان  في  قومية  ثورة  معهم ظهور 
تمنع   المتحدة  الأمم  هيئة  أنظمة  لأن  تصورها،  يمكن  لا  المساعدة  إن  قائلين:  والمساعدات  التدخلات 

.  ٧٨٢ه، ص١٤٢٩(محمد أمين بغرا،   يير السياسي المحلي والوطني هو قضية داخليةالتدخل، لأن التغ
متواجدين ϥشكال  )٩٢، س  ٢٠١٧ن،  ۇرسۇەممهد ت ۇھم الروس والصين  وبذلك كان جواسيس 

جمهورية   وليس  خيالا  ستصبح  الشرقية  تركستان  جمهورية  فإن  الدولة،  هذه  Ϧسيس  Ϧجل  وإذا  مختلفة، 
  حقيقة. 

ʪلجمهورية الجديدة وأعلن تبعيتها، ورفع  بعد Ϧسيس الدولة، في الاعتراف    اته الجهادية وقد تلخصت حرك
ʪلوزارة، فقد بقي  في سماء ختن ونواحيها، ورغم أنه لم يقبل منصبا  علم جمهورية تركستان الشرقية الإسلامية 

أميرا عاما للجيوش في حكومة ختن، بجانب كونه وزيرا للخارجية، واستمرت الأʮم على هذا المنوال،لكن 
الشرقية، وأرسل الروس طائرات   السوداء في سماء تركستان  الغيم  السعيدة لم تدم، فقد جاءت  هذه الأʮم 

الصينيون   العسكرية في الأرومجي وهاجموا من  حربية ودʪʪت وقوات خاصة من الجنوب، وحشد  القوات 
نياز حاجي إلى   الرئيس خوجا  احتلت كورلا وآقسو، وانسحب  السوفيتي،  قيادات الاتحاد  الشمال تحت 

الشرقية    -كاشغر   تركستان  جهة    -عاصمة  من  والصين  جهة،  من  الروس  العسكرية  قواته  وأضعفت 
بندقية مع مليون    ١٢٠٠فأرسل الأمير إلى كاشغر  أخرى، فطلب المساعدة من الأمير محمد أمين بوغرا،  

الحرب   واندلعت  منصور،  شاه  الأمير  قيادة  تحت  جند  ألف  مع  ومسدسات  يدوية،  قنبلة  وألف  طلقة، 
التحالف   قوات  أمام  الإسلامية  القوات  والصين    -وهزمت  إلى   –الروس  الإسلامية  القوات  وانسحبت 

وقتل   العدو كاشغر  جيش  ودخل  ʮركند.  وحولهامدينة  المدينة  وأحرق  (مأهلها  تۇ.  ركىستانى،  ۈسا 
س  ٢٠٠٨ قاري   )١٧٢،  وظريف  م  لاَّ دامُ ʬبت  فيهم:  بمن  الحكوميين،  المسؤولين  على كبار  وقبضوا 

أوائل  السجن بعد بضع سنوات. وفي  حاجي، ووزراء وعلماء آخرين، فسجنهم. وتوفي ʬبت داملام في 
الروس والصين م١٩٣٤مارس   قوات  دامية  م، هاجمت  الحرب  اĐاهدون ودارت  يني حصار، وقاوم  دينة 
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مهلكة، واستمرت الحرب قرابة عشرين يوما، واستشهد الأمير نور أحمد. وسقطت المدينة في أيدي العدو،  
م. وتراجع الأمير محمد أمين بغرا إلى مدينة قاراقاش لإعادة  ١٩٣٤أبريل    ٢٢وكان ʫريخ هذه الكارثة في  

م وقعت الحرب في مدينة  ١٩٣٤مايو  ٣٠خل الجيش الحرب مرة أخرى. وفي ʫريخ  ترتيب الجيش حتى يد
العدو   القوة، لأن  العدد وضعف  قلة  بسبب  اĔزمت جيوشه  قيادته،  التونجان تحت  قاراقاش على جيوش 
كان مسلحا بسلاح متقدم بمساعدة الاتحاد السوفيتي، وكان يمتلك معدات حربية متقدمة في زمانه، وفي  

 ،ب استشهد تورسون ʪقي خان وإسماعيل داملا وأربعة من الضباط مع قرابة مئتين من اĐاهدينهذا الحر 
بوغرا،   أمين  ص  ١٤٢٩(محمد  جمهورية   )٩٠٧هـ،  فسقطت  وختن،  قاراقاش  مدينة  العدو  واحتل 

الهند، ومعه   الشرقية، وهاجر الأمير محمد أمين بوغرا إلى  .  شخصا مسلحا فقط من جنده  ٢٢تركستان 
 ) ٣٣، س ٢٠١٧وران، (ت

 دوره العلمي:   -3
الحبيب   الوطنية.  لقد رحل الأمير محمد أمين بوغرا عن وطنه  بحزن شديد، ويظهر حزنه وألمه في قصائده 

ونيل   بلاده،  تحرير  على  إرادته  عن  يتوقف  لم  الأمير  لكن  متوقعة.  غير  بنتائج  الجهادية  جهوده  وانتهت 
همته   وزادت  السابقة  جهوده  من  أكثر  جهده  بذل  بل  واحدة،  فيها لحظة  وإعلاء كلمة الله  الاستقلال 

ل بدأ جهاده العلمي، وشرع في الاطلاع على الكتب ʪللغة الفارسية والعربية  وعزيمته. فمن إقامته في كابو 
بتاريخ  يتعلق  المكتبات في كابول، وجمع وبحث كل ما  التاريخ. وزار جميع  والتركية والأوردية خاصة كتب 

Ϧملاته تركستان والأويغور، وبعد الاطلاع على هذه الكتب واحدا تلو الآخر، أدرك الأمير بحسه المرهق و
العميق أن أي شعب جهل ʫريخه لن يعرف أصله ونسله، مثل: أي شخص إذا لم يتذكر الأحداث الماضية  
في حياته الشخصية فلن يستطيع تحقيق شيء. لذلك لا يمكن للأمة أن تفهم وتحلل أي حدث وطني في  

الذاتي معرفتها  الأمم  ازدهار  عوامل  أهم  ʫريخ. وإن من  بدون  الاجتماعية  قدمها مؤرخوها،  حياēا  التي  ة 
وكذلك فإن الأعمال العظيمة التي يدوĔا التاريخ وتحفظها عقولهم هي من يصنع مستقبلهم، ومصير أمة لا  
ʫريخ لها سيكون غامضا وفوضوʮ، فتبقى بين ظلام الماضي من جهة والمستقبل اĐهول من جهة أخرى،  

التفكير في الأحداث ʪستخدام دروس الماضي.  لأن مشاكل وقضية أي أمة لا يمكن حلها إلا من خلال  
التأليف عن   الشعب، فعكف على  آمال هذا  الواسعة بين عينيه  العالية  الغزير وثقافته  بعلمه  وضع الأمير 

كان الكتاب " " ʫريخ تركستان الشرقيةʫريخ تركستان الشرقية، وأخيرا ألف كتاʪ لم يسبق له مثيل، وهو  
كستان الشرقية، ونبراسا لهذا الشعب المخلص. فأصدر هذا الكتاب والعديد من  هدية وبشارة سارة لأمة تر 

المقالات والأبيات والقصائد، وأرسل مقالات إلى الصحف، وحضر المؤتمرات العلمية. واستمر هكذا حتى  
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وظل هناك كضيف سياسي للحزب الوطني الصيني،   -عاصمة الصين وقتذاك  -رحل إلى مدينة جونجين  
ة الثانية من جهاده العلمي، وكتب مقالات ʪلحقائق التاريخية المثبتة ردا على كتاʪت المؤرخين  وبدأ الصفح

مرة   الشرقية  تركستان  إلى  عاد  ثم  فيها.  محاضرات  وألقى  الشرقية،  تركستان  أبناء  جمعية  وأسس  الصينين، 
راك الأويغور،  (عيسى يوسف آلب تكين، أت مʬ١٩٤٩نية، وترأس جريدة أرك التي استمرت حتى سنة  

وفي نفس هذه الأعوام أصدرت مجلة "حضارة تركستان" ʪللغة الأويغورية والإنجليزية والصينية.  )  ١١٦ص
م هزم الحزب الشيوعي الصيني الحزب القومي الصيني واحتل تركستان الشرقية، وأجبر الأمير ١٩٤٩في عام  

اوم فيها جهاده العلمي والسياسي مع صديقه  على ترك وطنه مرة أخرى، وهاجر إلى الهند ثم إلى تركيا، ود
  عيسى يوسف آلب تكين حتى مات. 

الآتية:   النقاط  في  يلخصه  أن  القلمي:  ويمكن  ʪلكفاح  للمقاومة  العدو  ميدان  في  الوقوف  من  الأولى: 
الصعب جدا على من في قلبه حب الوطن أن يبتعد عن الوطن، خاصة لمن يريد استقلال وطنه، لذلك  

، ١٩٤٢العودة إليه كل يوم، وساعة، وجرب بعض الأشياء، ولم ينجح فيها إلا أواخر عام    حاول الأمير
حيث سنحت فرصة للأمير عندما قابل صديقه عيسى يوسف آلب تكين، فقد قدم عيسى يوسف آلب 
عام  سياسي  الهند كأرʪب  إلى  الأمير  جاء  الإسلامية،  الصينية  الصداقة  للجنة  رئيسا  إلى كابول  تكين 

م بمساعدته كأرʪب سياسي، لكن الهند كانت تحت الاحتلال البريطاني في ذلك الوقت، وكانت  ١٩٤٣
الحكومة البريطانية تخشى من الأمير لأنه شخص مهم وأرʪب سياسي فأجبرته على الذهاب إلى الصين. 

وفي   حياته.  مدة  طول  السجن  في  ويبقي  اعتقاله  سيتم  الصين  إلى  الأمير  يذهب  لم  إذا  أبريل    ٤وقالت 
الأمير ١٩٤٣ والتقى  فيها.  مجادلاته  وبدأ  جونجىن،  الصينية  العاصمة  إلى  أسرته  مع  الشيخ  سافر  م، 

تركستان  "جمعية  وأسس  جنجن  مدينة  في  ʪيقوزي  صابر  ومسعود  تكين  آلب  يوسف  عيسى  ϥصدقائه 
 الشرقية"، وكانت مبادئها وأغراضها على النحو الآتي: 

ʪلاستقلال أولا، بل المطالبة ʪلحكم الذاتي من حكومة الصين، وبعد نيل الحكم الذاتي عدم المطالبة   .1
 وإĔاء الحرب الداخلية ʪلصين ستتم المطالبة ʪلاستقلال؛

 تقديم هذه المطالب إلى رئيس الصين جان كي شي؛  .2
 إنشاء دار النشر ʪللغة الأويغورية، وتربية قوم الأويغور وتثقيفهم؛  .3
ا .4 إعلان  الاقتصادية  بعد  الحالة  وإصلاح  الأويغور،  لقوم  السياسي  الوعي  رفع  يتم  الذاتي  لحكم 

 والتعليمية والثقافية لهم؛
الشعب   .5 سيطالب  الاستقلال،  مستوى  إلى  الأويغور  لقوم  والسياسي  العلمي  المستوى  ارتفاع  بعد 

 ʪلاستقلال ʪلكامل.



 

386 

  " مجلة  الأمير  أصدر  المبادئ  لهذه  م  آلتايووفقا  ونشر  في  "،  الصين  حكام  واحتلال  قمع  حول  قالا 
ضجة   المقالة  فأʬرت  صينية"،  وليست  أويغورية،  مقاطعة  هي  الشرقية  "تركستان  بعنوان  الشرقية  تركستان 
كبيرة بين عامة الناس في الصين، وكتب المؤرخ الصيني لي دونغ فانغ مقالا معتمدا على معلومات مزورة في 

الأمير على  ردا  المركزية  أتراك؟"،    الصحيفة  شينجيانغ  شعب  "هل  "نعم!  بعنوان  بمقالته  عليه  الأمير  فرد 
شعب التركستان أتراك" معتمدا على حقائق ʫريخية، تشهد أن إقليم تركستان الشرقية للأتراك منذ آلاف 

م بنفس الصحيفة التي نشر المؤرخ الصيني مقالته فيها. لكن المؤرخ  ١٩٤٤أكتوبر  ٢١السنين، ونشرها في  
 لي دونغ فانغ لم يتوقف عن كتابة المقالات، وفي تشرين الثاني نشر مقالته الثانية "ليس أصل شعب الصيني

تركستان هم الأتراك"، وحاول أن يثبت فيها ϥدلة كاذبة ومزورة أن تركستان الشرقية كانت جزء الصين منذ  
يتو   ٥ التاريخية، ولم  المعرفة  ثروة من  لديه  لكن الأمير كانت  سنة،  العدو،  ألاف  مقالة  الرد على  قف عن 

الأتراك التركستان هم  أصل شعب  أن  أخرى  مرة  "أقول  بمقالة تحت عنوان  الثانية  مقالته   "وأجاب على 
الجدل  )٢٧٦، س  ٢٠١٧(توران،   هذا  وانتهى  بمقالته،  للوضع    فأسكته  ʪلنسبة  أما  الأمير.  ʪنتصار 

الداخلي في تركستان، فقد ʬر اĐاهدون في غلجا ضد الحكام الصينين، وتمكنوا من فتح شمال تركستان 
سنة من إعلان الجمهورية    ١١الشرقية ʪلكامل. وأعلن استقلال جمهورية تركستان الشرقية مرة أخرى بعد  

علي   العلامة  اĐاهد  بقيادة  إلى  الأولى  ووصل  وطنه.  إلى  العودة  الأمير  أراد  لذلك  ساغوني،  تورة  خان 
م مع رفاقه، حيث واصل جهاده العلمي وأصدر صحيفة "أرك". ولكن ١٩٤٥تشرين الأول  ١٧الأرومجي 

وأعلنوا   الصينية،  الحكومة  مع  اتفاقية  إبرام  على  أجبروا  وتدخلهم،  الروسية  القوات  من  بضغط  اĐاهدون 
العامة   حكومة  المبادئ  إنشاء  وقرروا  الصينين.  لمصلحة  صياغتها  تمت  والتي  مادة،  عشرة  الإحدى  ذات 

عام   حتى  والتنمية  للإنشاء  وزيرا  الأمير  تولى  وقد  اĐاهدين.  وقادة  الصين  حكام  بين  م،  ١٩٤٨ائتلافية 
ومن ʭحية أخرى، كان  )١٢٥، ص  ٢٠١٢(عيسى يوسف،  فأصبح ʭئبا لرئيس الحكومة الائتلافية.  

مير قد ألقى محاضرات لشعب الأويغور في جامعة الأرومجي وحصل على لقب أستاذ فخري، وكان أول  الأ
من ألقى محاضرة في ʫريخ الجامعة عن الطاقة الذرية والأسلحة النووية. لكن مع انتصار الحزب الشيوعي  

تل كل من قاد الثور  الصيني داخل الصين تغير الوضع، فاحتل الحزب الشيوعي الصيني تركستان الشرقية وق
والجهاد وكل من تعاون مع الحزب القومي الصيني، واضطر الأمير لترك وطنه مرة أخرى وتوجه إلى الأراضي  
الهندية، وبينما كان الأمير يعبر آخر نقطة في الحدود لتركستان الشرقية قال: وهو ʪكيا: «قد تركنا الوطن 

 لأجل الوطن». 
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وكان معه حوالي    م،١٩٤٩سبتمبر  ٢٠انطلق الأمير مع رجاله فيية تركيا:  الثانية: جهده العلمي في جمهور 
أربعمائة شخص، وصل إلى كشمير بعد رحلة شاقة استغرقت ثلاثة شهور، بعد قدومه إلى كشمير بدأ في 
المتحدة وأمريكا  الهند، والأمم  اللجوء إلى حكومة  تنظيم شؤون أصحابه سياسيا واجتماعيا. وقدَّم طلب 

مجلس   وجمهورية وأعلن  الأمير.  طلب  على  تركيا  جمهورية  وافقت  شهور  عدة  وبعد  مرة،  من  أكثر  تركيا 
م، فانتقل الأمير إلى تركيا مع  ١٩٥٢مهاجرا من تركستان الشرقية في عام  ١٨٥٠الوزراء التركي قراره قبول  

تان الشرقية،  مشاكل توطين التركستانيين، وخاصة أولئك الذين هاجروا معه من تركسبعد حسم  أصحابه.  
سياسية   ϥنشطة  قام  السياسي  المستوى  فعلى  والسياسي،  العلمي  نضاله  واصل  بل  الأمير،  ʪل  يهدأ  لم 
أسهم   العلمي  المستوى  وعلى  الصين،  قبل  من  للقمع  تعرضوا  الذين  الشرقية  تركستان  صوت  لإيصال 

 ϥنشطة علمية في تثقيف الناس وتوعيتهم. 
  يا في ثلاثة أمور:  ويمكن تلخيص دوره العلمي في ترك

فشل    الأول:ابتعاث - أسباب  أحد  أن  الأمير  أدرك  الأجنبية:  الجامعات  إلى  الشرقية  تركستان  أبناء 
الشرقية   تركستان  لأبناء  تعليم  فرصة  على  الحصول  الأمير  فأراد  الجهل،  هو  الشرقية  تركستان 
والتحق حوالي  الرئيس  وافق  إنونو،  التركي عصمت  الوزراء  رئيس  النية مع  وتقابل đذه  المهاجرين. 

آلب    ثلاثمائة يوسف  رفيقه عيسى  والتقى  أمريكا،  إلى  الجامعات، وأرسل خمسة طلاب  طالب في 
(أركين آلب   تكين برئيس جمهورية شمال قبرص رؤوف دنكتاشوبعد موافقته أرسل قرابة عشرة طلاب

 م، النداء لشباب تركستان الشرقية) ٢٠١٨تكين، 
الصحف واĐلات: قد أسس الأمير عدة مج - لات منها: "مجلة تركستان" كانت  الثاني: نشر وإدارة 

م. و"صوت تركستان" كانت هذه  ١٩٥٣هذه اĐلة مجلة شهرية، تنشر ʪللغة التركية، أسسها عام  
عام   أسسها  والإنجليزية،  التركية  ʪللغتين  تصدرها  فصولية،  مجلة  أخبار  ١٩٥٦اĐلة  و"مجلة  م. 

عام   القاهرة  في  Ϧسست  ʪللغة١٩٥٧المهاجرين"  وانتشرت  تركستان"    م،  شعب  و"مجلة  العربية. 
مقال   مئة  من  أكثر  اĐلات  تلك  في كل  الأمير  القاهرة. كتب  في  السنة  نفس  في  أيضا  وأسسها 

 علمي، واستمر صدور بعض اĐلات منها منذ وفاة الأمير حتى الآن.  
الكتب:لم - Ϧليف  ألفها في   الثالث:  التي  الكتب  فمن  التأليف لحظة واحدة،  قلم الأمير عن  يتوقف 

الشرقية   تركستان  في  الحرية   ʮقضا" و  الحالية"  وحالتها  وجغرافيتها  الشرقية  تركستان  "ʫريخ  تركيا: 
وسياسة الصين" و"فتوحات الإسلام والعرب في إقليم تركستان" و"ترد تركستان الشرقية الحكم الذاتي 

" و"السياسة اĐهولة عن تركستان الشرقية والتبت" و"هل اختبار القنبلة الذرية في تركستان الشيوعي
(عام   الشيوعيين؟  قبل  من  مؤامرة  أم  اختيار  أنقرة١٩٦١الشرقية  (مم)،  تۇھ.  ن  ۇرسۇەممهد 

 ). ٢٦٧، س ٢٠١٧ ،مهد ھئه
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 دوره السياسي:  -4
نقاط:   عدة  في  السياسي  الأمير  دور  السياسية:  يلخص  ʪلمقاومة  الشعب  حقوق  حماية  ومن  الأولى: 

ʪلطرق   وحكامها  ورؤساءها  ʪلعلم  وعلماءها  ʪلسلاح،  العدو  جيش  الأمير  قاوم  الجهاد  حركة  خلال 
الشرقية من يقيم في جونجين، حاول حماية حقوق شعب تركستان  خلال   السياسية. وبينما كان الأمير 

الصيني في معظم أنحاء  ١٩٤٣عدة محاولات. وفي عام   الشيوعي  الصيني الحزب  القومي  م، هزم الحزب 
سيعلنها  التي  للجمهورية  إعلان دستور  الصيني جان كي شي  القوم  الحزب  لذلك حاول زعيم  الصين، 

. درس الأمير  مادة  ١٨٠بعد عدة شهور. فأعلنت اللجنة الدستورية دستور جمهورية الصين المستقبلة ب
وأصحابه تلك القوانين وقاموا بتحليلها مادة مادة، وقد وجدوا بعض المواد التي تتعلق بتركستان الشرقية  
مواد   تعديل  إلى  الدستوري  اĐلس  دعا  وتصحيح. كما  تعديل  من  لها  بد  لا  أخطاء  وفيها  وشعبها 

الصلة ʪلحقوق الاجتماعية والاقتصادية والتعليمية و  الشرقية وشعبها.  الدستور ذات  السياسية لتركستان 
فكانت   مستقلة.  الدستور كمادة  في  لإدراجها  أساسية  نقطة  عشرة  خمس  من  يتكون  التماسا  وقدم 

 العرائض التي قدمها الأمير كما يلي؛ 

 لابد في الدستور من نص واضح يصرح ϥن شعب تركستان الشرقية أتراك، وليسوا أمة صينية؛  .1
 ساس على الحكم الذاتي لتركستان الشرقية؛يجب أن ينص الدستور الأ .2
 يجب تغيير كلمة "شينجيانغ" في المادة الرابعة من الدستور إلى كلمة " تركستان الشرقية "؛ .3
 يجب تغيير كلمة "دولة الصين" في المادة الرابعة من الدستور إلى كلمة "دولة التبعية للصين"؛  .4
وون في الحقوق السياسية والاقتصادية والتعليم «إن كل الأمم الداخل تحت سلطة دولة الصين متسا .5

والثقافة والدين واللغة وفي جميع الحقوق الأخرى»، فطلبوا أن يضاف هذا النص إلى المادة الخامسة  
 من الدستور؛  

بلغة   .6 البريدية  النقود والطوابع  المادة السابعة «يجب طباعة  التنصيص في آخر سطر من  لا بد من 
 الصين»؛كل ولاية ʫبعة لدولة 

الصيني»،  .7 للقانون  مخالفة  إذا كانت  إلا  الدينية  الشؤون  تمنع  العاشرة «لا  المادة  من  البند  حذف 
 ويجب أن يكتب مكاĔا «لا تمنع الأمور غير المحرمة في الدين، وتحظر الدعاية المعادية للدين»؛

 ل»؛ إدخال كلمة «ترك» في المادة السابعة والعشرين من الدستور بجانب كلمة «مغو  .8
هي   .9 الكونغرس  أعضاء  «انتخاʪت  استكمالا  والعشرين  السابعة  المادة  بجانب  الإضافة  يجب 

 للسكان المحلين في كل مكان»؛
والثمانين  .10 الحادية  للمادة  التالية  الجملة  إضافة  المناطق  يجب  القضاة والمحاكم في  «يكون   : عبارة 

 الحدودية مثل تركستان الشرقية بلغة السكان المحليين»؛ 
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 يضاف في جانب المادة الخامسة والثمانين «تكون جميع الامتحاʭت ʪللغة الأم لجميع الأمم»؛    .11
 إدخال كلمة «ترك» في المادة التسعين من الدستور بجانب كلمة «موغول»؛   .12
الإضافة في المادة التاسعة والتسعين هذه العبارة «كل حكام الأقاليم يجب أن يكونوا من السكان   .13

 المحليين ويجب أن يتم انتخاđم من قبل السكان المحليين»؛  
بعد مائة وثلاثة وثلاثين مادة، يجب إضافة المادة التالية «يجب أن يكون التعليم في الدولة الصينية   .14

 وʮت بلغتها الأم لجميع الأمم»؛ على جميع المست
لا بد عن الإضافة في جانب المادة مائة والثامنة والثلاثين «كل القوانين والدستور تطبع بلغة كل    .15

   ).٤٥،غرا، ماقالىلهر توپلىمى ۇەممهد ئىمىن ب ۇھ(م الأمم»

هذه   الأمير  قدم  أن  انتباه   الالتماساتوبعد  للفت  المشهورة  الجريدة  في  نشرها  الدستورية،  الهيئة  إلى 
وطالبوا   جونجين،  في  جامعتين  من  طلاب  واحتج  خالفوا،  ومن  وافقوا  من  بين  الجدل  فثار  الجمهور، 
الدستورية   اللجنة  أعلنت  الاحتجاج،  وعقب  العرائض،  تلك  على  الدستورية  واللجنة  الحكومة  بموافقة 

الع مناقشة  زعيم  موافقتها  فطلب  الاحتجاجات.  هذه  مثل  تصاعد  من  خوفا  الأعلى  المؤتمر  في  وارض 
يوم   وفي  الشرقية،  تركستان  قضية  بشأن  لوجه  وجها  التحدث  منه  الصيني  القومي  مارس  ١٨الحزب 

َشاء. وحضر محمد أمين بغرا مأدبة العشاء مع عيسى يوسف آلب تكين،  ١٩٤٥ م، دعاهم لتناول الع
 العام ووزير الداخلية ورئيس لجنة التبت والمغول مع جانب جان كي شي. ويعتبر  وكان في الضيافة الأمين

هذ الاجتماع أول اجتماع رسمي في التاريخ بين قادة تركستان الشرقية وبين القادة الصينين. فانتهز الأمير 
لشرقية. وقال  هذه الفرصة التاريخية وألقى كلمة حول التاريخ والشعب والوضع الحالي في ʫريخ تركستان ا

لجميع   مقبولة  بطريقة  ونحللها  تركستان  قضية  "سندرس  الاجتماع:  آخر  في  شي  جان كي  الزعيم 
فملأ قلب الأمير وأصحابه ʪلأمل وأدركوا أن جهودهم  .)٤٩، س  ٢٠١٤(سوفي ʩخون،  الأطراف".  

 قط. لم تذهب سدى. لكن مع انتصار الحزب الشيوعي بقيت نتائج هذه التعيينات على الورق ف

: إن محمد أمين بغرا لم يتوقف  الثانية: دوره السياسي في تسميع صوت تركستان الشرقية في جميع أنحاء العالم
ومنها:   والوسائل،  الأساليب  بكل  واصلها  بل  واحدة،  لحظة  السياسية  أنشطته  المؤتمرعن  قد  عقد   :

وصديقه عيسى يوسف آلب تكين على بدء الأنشطة السياسية، وحشد أبناء تركستان الشرقية   وافقالأمير
)  Ömer Kul, 2015.154(م  ١٩٥٤سبتمبر  ١من كل أنحاء العالم لهذا العمل، وقرروا عقد المؤتمر في  

الحجاز"، "مؤتمر  ʪسم  تركستان  ʫريخ  في  المؤتمر  هذا  العربية، وسمي  السعودية  ʪلمملكة  جدة  واستمر    في 
أʮم حتى   لمدة خمسة  وعيسى  سبتمبر  ٥المؤتمر  بوغرا  أمين  الأمير محمد  تعيين  منها:  القرارات،  اتخاذ  تم   .

الشرقية. لتركستان  ʪلكامل  مؤهلا  ممثلا  تكين  آلب  المستوى  و   يوسف  إلى  الشرقية  تركستان  قضية  رفع 



 

390 

المتحدة.  الأمم  في  وإدخالها  خ و   الدولي.  العالم  مجتمع  دعم  الإسلامي.اكتساب  العالم  أخذ  و   اصة  عدم 
مائتين   قرابة  وقَّع  القرارات،  هذه  اتخاذ  إعلان  بعد  الصيني.  الشيوعي  الحزب  من  الاقتصادية  المساعدة 
وخمسين شخصا ممن اشتركوا في المؤتمر. ثم نسخ نسختين من القرارات وسلمت نسخة منهما للأمير محمد  

لعيسى يوسف آلب تكين.   المؤتمر أول    )Ömer Kul, 2015.154(أمين بوغرا والأخرى  ويعتبر هذا 
 مؤتمر في ʫريخ تركستان الشرقية في الخارج. 

تم تكليف الأنشطة السياسية للأمير محمد بغرا وصديقه عيسى يوسف    :بعدالثالثة: إشراك المؤتمرات الدولية
الشرقية. في عام   لتركستان  الرسمي  الممثل  بصفته  الدولية  المؤتمرات  اشتراك  معه في  الأمير  بدأ  تكين،  آلب 

م، حضر  ١٩٦٠م، حضر مؤتمر ʪندونغ، في إندونيسيا، وسمع فيها قضية تركستان الشرقية. في عام ١٩٥٥
م اشترك اجتماع  ١٩٦٢ه اجتماعا للدول الأسيوية والأفريقية في العاصمة الهند دهلي. في عام  مع صديق

العراق. في عامي   عاصمة  بغداد  الإسلامي في  العالم  متتالية ١٩٦٥و  ١٩٦٤رابطة  اجتماعات  م حضر 
المؤتمرات عن    لرابطة العالم الإسلامي في مكة المكرمة، وغيرها من المؤتمرات الدولية. وتحدث في جميع تلك

دعم   لكسب  جهده  قصارى  وبذل  الصينين.  الشيوعين  وظلم  الحالي،  والوضع  وʫريخها  الشرقية  تركستان 
العالم الغربي والعالم الإسلامي، والتقى برؤساء دول ووزراءلرفع قضية تركستان الشرقية من المستوى المحلي إلى  

 المستوى الدولي.  

السياسية:   الجمعيات  Ϧسيس  جمعيات الرابعة:  Ϧسيس  تركيا  في  حياته  من  الأمير  فعل  ما  آخر  إن 
 ومنظمات، فمنها:  

عام   .1 Ϧسست  التي  للمهاجرين"  الشرقية  تركستان  رئيس  ١٩٦٠"جمعية  الأمير  وكان  م، 
الهدف  وقد كان  قادري.  بولات  العام  والأمين  تكين  آلب  يوسف  عيسى  وʭئبها  الجمعية، 

ساسي لتأسيس هذه الجمعية هو نقل قضية تركستان الشرقية إلى الأجيال القادمة بشكل  الأ
 جماعية؛

التي Ϧسست في عام   .2 الشرقية"  الوطنية لتركستان  التحرير  في إسطنبول كتب ١٩٦٠"منظمة 
نشاط  أول  الجمعيتان  هاʫن  وتعتبر  المنظمة.  هذه  ʪسم  الدول  رؤساء  إلى  الرسالة  الأمير 

 Ϧسيسه في تركيا. والغرض من الأمير في إنشاء هذه الجمعيات والمؤسسات سياسي منظم تم
الجماعي.   مستوى  إلى  الفردي  المستوى  من  الشرقية  لتركستان  السياسية  الأنشطة  نقل  هو 
وتوريث قضية تركستان الشرقية ومطالبة استقلالها للأجيال القادمة، لكي يستمروا جيلا بعد  

طن ويعودوا إليها فاتحين محررين.الحقيقة أن هذه الجهود لم تذهب  جيل حتى ينالوا استقلال الو 
سدى ولم تنته بوفاة الأمير. واصلتها الأجيال القادمة سواء كانت في داخل تركستان الشرقية 
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وخارجها، كما استمر جهوده العلمي والسياسي في أنحاء العالم خاصة في تركيا. فالآن توجد 
الشرقية في تركيا. ويقوم آلاف  في تركيا قرابة عشرين جمعية   علمية وسياسية لقضية تركستان 

لأنحاء  الشرقية  تركستان  صوت  لتسميع  وعلمية  سياسية  ϥنشطة  الشرقية  تركستان  أبناء  من 
 العالم. 

  

 : خاتمة

بسبب  إن - الحديث،  التاريخ  في  المعقدة   ʮالقضا من  الشرقية  تركستان  الصين    قضية  احتلال 
المسلمين   دمج  فيها، كمحاولة  الإسلامية  المظاهر  طمس كافة  على  والعمل  الشرقية  لتركستان 
القمع بكل   أنواع  الإقليم، وممارسة  الإنسان في  الصينية، وانتهاك لحقوق  الثقافة  التركستانيين في 

 أشكاله مما يصل في كثير من الأحيان إلى إʪدة جماعية للشعب التركستاني؛
العلوم  أ - وإدخال  الدراسية  المناهج  تجديد  مثل:  التعليمي  اĐال  في  بغرا  أمين  محمد  الأمير  سهم 

أنشأها   منتدʮت  خلال  من  الأمة  توعية  في  أسهم  المناهج، كما  في  والاجتماعية  السياسية 
 لتحقيق هذا الأمر؛  

المستعم - المعركة ضد  للمشاركة ϥموالهم في خوض  للبلاد استقطب رجال الأعمال والمال  ر تحريرا 
على    -من براثنه؛ فنجح في عمله حتى أسست جمهورية تركستان الشرقية الإسلامية في كاشغر  

الكاشغري   لاّ  دامُ ʬبت  والنظام  ١٢/١١/١٩٣٣عام    -يد  الدولة،  (مجلس  أجهزēا  بكافة  م 
م، والعملة الوطنية)؛  لَ َ  الدستوري، والع

السو  - الاتحاد  من  مدعمة  الصينية  القوات  الشرقية  هجوم  تركستان  جمهورية  لإسقاط  فيتي 
في السجون، وكانت    - وزراء    –الإسلامية، وزج ʪلعلماء والمفكرين وكبار المسؤولين الحكوميين  

غْرا خارج الدولة.  ُ  وفاة ʬبت داملا في السجن، في الوقت الذي هاجر فيه الأمير محمد أمين بـ
ة، ودفع عن حقوق شعب تركستان الشرقية  عينَّ عضوا في الكونجرس الصيني عن تركستان الشرقي -

 من خلال عدة محاولات كتعديلات بنود في دستور الصين قبل إعلانه؛ 
عام   - الشرقية  تركستان  شمال  وتحرير  توره  خان  علي  العلامة  قيادة  تحت  الشعب  م  ʬ١٩٤٤ر 

م ١٩٤٥ات (وإعادة Ϧسيس الدولة مرة ʬنية، وعين الأمير وزيرا للإنشاء والتنمية لمدة ثلاثة سنو 
 ؛م) ثم ʭئبا لرئيس الحكومة الائتلافية١٩٤٨ -

تركستان  - وقعت  حيث  الشرقية  تركستان  في  الموازين  وقلب  الصين  داخل  الشيوعي  الحزب  فوز 
الشرقية أسيرة في يد المستعمر إلى وقتنا هذا؛ مما أجبر الأمير على ترك وطنه مرة أخرى والهجرة  

 ؛خارجه
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تركيا   - الأمير في  أراضيها، وأرسل  استقر  ʪلإقامة على  الإذن  منحه  موافقته حكومتها على  بعد 
 بعثات طلابية من أبناء تركستان الشرقية للدراسة في الدول الغربية والاستفادة من علومها؛ 

صدّر قضية تركستان الشرقية وهموم شعبها المسلم إلى خارج حدود الوطن نشراً لقضيتهم وتعريف   -
عقد (مؤتمر الحجاز) لمدة خمسة أʮم في جدة ʪلمملكة السعودية العربية    العالم đا، فكان أن تم

م،  ١٩٦٠م. وشارك مؤتمر ʪندونغ في إندونيسيا المنعقد عام  ١٩٥٤مستهل شهر سبتمبر عام  
عام   دهلي  الهند  العاصمة  في  والأفريقية  الأسيوية  الدول  اجتماع  في  ١٩٦٢وحضر  وشارك  م. 

م  ١٩٦٤في مكة المكرمة وخارجها كالمؤتمر المنعقد في بغداد عامي  اجتماع رابطة العالم الإسلامي
 م؛ ١٩٦٥و
  التوصيات

  وأخيرا بعد هذه الجولة المتواضعة أود أن أوصي: 

ببذل المزيد من العناية والاهتمام من قبل الجامعات والباحثين في دراسة جهود علماء العجم في   -
سيما   لا  والسياسة،  العلوم  من  ميادين  حل كثير  في  يسهم  هذا  فلعل  المنسية،  الشرقية  تركستان 

مشكلاēم السياسية والإقليمية بعد انتشار أصوات أبناء تركستان الشرقية حول العالم ϥيدي الباحثين  
 والأكاديميين؛

أحوالها  - ومتابعة  الشرقية،  لتركستان  والدعم  التواصل  تحقيق  الإسلامية  الدول  في  المسلمين  على 
 ؛ʪستمرار

لخدمة   - وتحقيقها  ودراسات  أبحاث  بعمل  جامعاēا  قيام  على  والإسلامية  العربية  الدول  تشجيع 
 رجالات القادة الإسلاميين.

فإنه سميع مجيب،   الكريم،  لوجهه  هذا خالصا  عملي  أن يجعل  وتعالى  أسأل الله سبحانه  وختاما 
 وآخر دعواʭ أن الحمد ƅ رب العالمين. 

 

  والمراجع: المصادر 

 . أتراك الأويغور، إسطنبول. وقف تركستان الشرقية.٢٠١٢أركين آلب تكين،  )1
 . الأويغور، ترجمة الدكتورة ماجدة مخلوف، إسطنبول. دار تكلماكان.٢٠١٧تورغون ألماس،  )2
أركين،   )3 آخون  الأندلس  ١٩٩٧توختي  دار  القاهرة.  المنسي،  الإسلامي  البلد  لشرقية  تركستان   ،

 الخضراء.



 

393 

 . ٦٦٢٠-القارشي، محمد بن عمر، الصراح من الصحاح، كندا، جامعة تورونتو، رقم المخطوطجمال  )4
 . الأويغور، بغداد. دار عدʭن. ٢٠١٦سعاد هادي حسن الطائي،  )5
 . القاراخانيون، سورية. دار صفحات. ٢٠١٦سعاد هادي الطائي،  )6
م )7 الخبير دامولاَّ لاّم، إجازة من عبد  الخبير دامُ المخطوط    عبد  المدينة، رقم  الصنيع، مكتبة  إلى سليمان 

١١٠٨. 
 عبد العزيز جنگيزخان، تركستان قلب آسيا، القاهرة. المطبعة الجمعية الخيرية التركستانية.  )8
 . تطور قضية تركستان الشرقية، رسالة ماجستير.٢٠٠١عز الدين عمر الورداني،  )9

، ترجمة محمد التونجي، دمشق. دار الملاح للطباعة  . ʫريخ جهانكشاي١٩٨٥الجويني، عطاملك،    )10
 والنشر.

 . أتراك الأويغور، إسطنبول. وقف تركستان الشرقية.٢٠١٢عيسى يوسف آلب تكين،   )11
 عيسى يوسف آلب تكين، قضية تركستان الشرقية، الناشر مؤسسات مكة للطباعة والإعلام.   )12
 ، السعودية. دار الهداية. . جولة في تركستان الشرقية٢٠١٥محمد ʭصر العبودي،   )13
بغرا،    )14 الملك  ١٤٢٩محمد أمين  السعودية. طبعة  الشرقية، ترجمة محمد قاسم أمين،  . ʫريخ تركستان 

 فهد.  
غْرا،   )15 ُ  . محاربة الحرية والاستعمار، القاهرة. ١٩٥٩محمد أمين بـ
 . ملوك الطوائف في تركستان، إسطنبول. دار تكلماكان.٢٠٠٠محمد قاسم،   )16
. الإعلام لبعض رجالات تركستان، السعودية. مكتبة ملك الفهد الوطنية ١٤٢٩أمين،    محمد قاسم   )17

 للنشر.
 ، ديوان اللغة الترك، إسطنبول. طبعة دار الخلافة العليا. ١٣٣٣محمود بن الحسين الكاشغري،   )18
 . المسالك والممالك، دمشق. دار تكوين للنشر.٢٠٠٦المهلبي، الحسن بن أحمد،   )19

 
 الأويغورية: ʪللغة 

. شȣرقىي تۈركىستان جۇمھۇريىتىنىڭ ئاساسىي قانۇنى، ئىستانبول. سوتۇق بۇغراخان ٢٠١٨ئالىمجان بۇغدا   )1
 نȣشىرياتى.

 م، ئۇيغۇر تىبابىتىدىن ئاساس، ئۈرۈمچى. سȣھىيȣ نازارىتى. ٢٠٠٤ئابلىمىت يۈسۈپ   )2
 للȣتلȣر نȣشىرىياتى.. ئۇيغۇر پȣلسȣپȣ تارىخى، ئۈرۈمچى. مى١٩٩٨ئابدۈشكۈر مۇھȣممȣد ئىمىن   )3
 بٻيجىڭ. مىللȣتلȣر نȣشىرىياتى.چاغاتاي تىلىي لۇغىتي،  .   ٢٠١٦ئابدۇرەئۇف پۇلات، خٻۋىر تۈمۈر،   )4
 ئابدۇراخمان باقى ئۇيغۇرلارنىڭ يٻزىق تارىخى، قȣشقȣر، خȣلىق نȣشىرياتى.  )5
 تȣكلىماكان نȣشىرياتى.  . تۈركىستان توركستان قايغوسي، ئىستانبول. ٢٠١٦ئەلىيخان تۆرە ساغونى   )6
 ،ئۇيغۇرنامȣ، ئىستانبول. ٢٠١٨،  سابىت ئۇيغۇرى  )7
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  الجغرافية لتنمية الساحل البحري وظهيره الصحراوي في محافظة البصرة الأبعاد 

Geographical dimensions of the development of the marine 
coast and its desert backyard for Basra Governorate 

  

  أ.م.د حسين قاسم محمد الياسري

  جامعة البصرة/مركز دراسات البصرة والخليج العربي 

Dr. Hussein Qassem Mohammed Al-Yasiri  

 Dr.Hussein.alyasiry@gmail.com/ 

  :الملخص

تؤثر   التي  والبشرية  الطبيعية  الجغرافية  الأبعاد  البحث  وظهيره  يتناول   ، البحري  الساحل  تنمية  على 
و   ، للدولة  استراتيجي  بعد  من  يؤديه  لما   ، البصرة  محافظة  في  اقتصادية أالصحراوي   ʮمزا تحقق  تنميته  ن 

، ويهدف البحث للتعرف على الدور التنموي للساحل لال وضع الخطط والبرامج التنمويةمتعددة من خ
ال التنمية  أنماط  من  الصحراوي كنمط  الجغرافية وظهيره  الخصائص  تقييم  خلال  من  والصحراوية  ساحلية 

، وكان من أهم النتائج التي توصل لها  في سبيل تحقيق التنمية المستدامةوالوقوف على معطياēا ومعوقاēا  
العرا الساحل  قصر  هو  الانبساطالبحث   صفة  عليه  تغلب  الذي  المائقي  الموارد  وتعاني  من ،  والتربة  ية 

أدتمشاكل كثيرة الاستيطا  ،  مواقع  والموانئتحديد  الاستراتيجية،  والصناعات  تنمية  ن،  تحقيق  ويمكن   ،
ʪ ستخدام التكنلوجيا والأساليب الحديثةʪ لاستفادة من بعض التجارب الدوليةمستدامة .  

 الساحل البحري، الظهير الصحراوي، التنمية، البصرة  الكلمات المفتاحية: 

Abstract: 

The research deals with the natural and human geographical dimensions that 
affect the development of the marine coast, and its desert back in Basra 
Governorate, because it performs a strategic dimension for the state, and 
that its development achieves multiple economic advantages through setting 
development plans and programs. The research aims to identify the 

mailto:dr.Hussein.alyasiry@gmail.com/07705587751
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development role of the coast and its desert back as a pattern of Patterns of 
coastal and desert development by evaluating geographical characteristics 
and determining their data and obstacles in order to achieve sustainable 
development. One of the most important results of the research was the 
palace of the Iraqi coast, which was dominated by the characteristic of 
flatness, and water resources and soil suffered from many problems, which 
led to the determination of settlement sites, And strategic industries, ports, 
and sustainable development can be achieved by using modern technology 
and methods by making use of some international experiences. 

Keywords: the sea coast, the desert back, the development, Basra 

  : مــقدمــة

المهمة   المناطق  من  وظهيره  البحري  الساحل  عد  ُ (ي البحرية  للثروات  مصدر  والأملاحفهي  ،  الأسماك، 
والنفط)والمعادن فيها  ،  ونشأت  السكانية،  نقطالتجمعات  وأصبحت  والموانئ،  محورية  ،  جذب  ة 

الحرة والمناطق  والسياحية،  الصناعية،  تكون  للمشروعات  فقد  الظهير من مكان لآخر،  منطقة  ، وتختلف 
و صناعي أو كليها ،  أأو مناطق منبسطة ذات نشاط زراعي جبلية أو منطقة تغطيها مجموعة من الهضاب 

، وتقام فيه مؤسسات  ل كما هو الحال في منطقة الدراسةعظمها غير مستغوقد تكون مناطق صحراوية م
الموانئ مع  تتكامل  الساحل  صناعية  على  تقام  للتنمية التي  احتياجاً  الأكثر  الدراسة  منطقة  وتعد   ،

البيئية  المستدامة، لأĔا الأكثر التربة    ؛هشاشة في مواردها  تزاد  تلوʬً   إذ  البحرية  الوالمياه  ثروة  ، وتقل معها 
، وأعمال التنقيب عن النفط في ظهيره التي التجريف والردم للسواحل البحرية  ، فضلاً عن نشاطمكيةالس

الفطرية  أدت إلى الحياة  تغيير في  ēديد  التي أدت إلى  العسكرية  المنطقة Ϧثرت كثيراً ʪلعمليات  ، كما أن 
،  يرانية والحروب التي تلتهاالإ-رب العراقية، إʪن الححفر الخنادق والسواتر الترابية  مورفولوجتها من أعمال

تنميتها  ، و في حماية السواحل البحريةلذلك جاءت أهمية هذه الدراسة đدف إيجاد تنمية مستدامة تساهم  
. ًʮاقتصاد  

  مشكلة البحث : 

 والمستدامة، وماللساحل البحري وظهيره الصحراوي مقومات يمكن الاستفادة منها في التنمية الشاملة  هل  
  ، وهل يمكن التغلب عليها ؟ هي المعوقات التي تحول دون ذلك

  فرضية البحث: 



 

398 

تنمية   استثمارها في إيجاد  الصحراوي مقومات متعددة طبيعية وبشرية يمكن  البحري وظهيره  للساحل  إن 
  لدول الأخرى.، وتجارب االتكنلوجيا  مكانية اقتصادية مستدامة ʪلرغم من وجود بعض المعوقات ʪستخدام

  أهمية البحث: 

استراتيجي   بعد  البحري وظهيره من  الساحل  يؤديه  ما  البحث من خلال  أهمية  تنميته أللعراق، و Ϧتي  ن 
  تحقق مزاʮ اقتصادية متعددة من خلال وضع الخطط والبرامج التنموية .

  : ومنهجه هدف البحث

يره الصحراوي كنمط من أنماط التنمية لتعرف على الدور التنموي للساحل وظهإلى اēدف هذه الدراسة  
معطياēا   على  والوقوف  الجغرافية  الخصائص  تقييم  خلال  من  والصحراوية  سبيل  الساحلية  في  ومعوقاēا 

التنمية والبشريتحقيق  الطبيعية  للمعطيات  التحليلي  الوصف  منهج  وانعكاساēا على تحقيق ، من خلال  ة 
  . التنمية

    حدود الدراسة :

  58منطقة الدراسة ʪلساحل البحري وظهيره الصحراوي في محافظة البصرة الذي يمتد لمسافة ( تتحدد     
()كم عرض  دائرتي  بين   ،29.55  -30.16   ًشمالا طول()  وقوسي   ،47.65-48.40   ًشرقا  (  ،

الفاو(.  )1خريطة( وقضاء  قصر،  أم  ʭحية  مساحة  قضاء  )2كم  1405،  400وتبلغ  ويشمل  ،  الفاو، 
أم قصر  وʭح (ية  تبلغ  التي  9.5، وبنسبة ()2كم 1805بمساحة  البصرة  %) من مجموع مساحة محافظة 

،    1/5اĐموعة الإحصائية، جدول  وزارة التخطيط، الجهاز المركزي للإحصاء،()  2كم  19070تبلغ (
  . )22ص

  مفهوم الساحل والظهير الصحراوي  : ولاً أ

   ϥ أما الشاطئ، فهو المساحة الواقعة بين أدنى جز،  الاتصال بين اليابس والماء نه (نطاقيعرف الساحل ،
، ويطلق أحياʭً على السواحل ذات المظهر السفلي عندما  المشرفة على البحر والحوائط أو الحواف الصخرية
الحواف ع بين  يكون خالياً من  المحصورة  المساحة  العواصف وأقصى جزر  أ لى  أمواج  تصله  ما    و أب(على 

ص1999لقمة،    ،59(  ،ϥ الساحل  روبرت كاي  والبحوعرف  الأرض  بين  (المنطقة  الخط  رنه  أو   ،
ʬبتة   غبير  متحركة  المنطقة  والبحر، وتعد هذه  الأرض  بين  المد والجزرالفاصل  لعوامل  نظرا  أما  المساحة   ،

ʪ اليابس الذي يربط  الساحلية فقد عرفها Ĕϥا (النطاق  ، وهذه  مغمورة ʪلمياهلمحيط ، ماء وأرض  المنطقة 
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غير   فهي  ، ولهذا  والعكس  البحر  أو  المحيط  منطقة  تؤثر في  التي  الأراضي  استعمالات  فيها  تقام  المنطقة 
كتاب مقدمة في إدارة المناطق الساحلية   ، وفي)  Kay, 1999, P2-3محددة الطول والعرض والعمق) (

امتدادها من الممكن أن يتأثر   بد من إدراك أن ذكر أنه عند رسم حدود المنطقة الساحلية لا  لتيموثي بيتلي
، فقد تمتد لمئات  المناطق الداخلية من جانب الماء ، كما أĔا لابد أن تشملفيهاʪلأنشطة البشرية التي تقام 

الهدف من   طبيعة  على  المياه، وتتوقف حدودها  داخل  الكيلومترات  أو  الحدود سواء    وضعالأميال  هذه 
تنموية قانونية دولية،  مشروعات  للتبادأو حدود  الاقتصادي، أو حتى  تنمية سل  احل مدينة  ، مثل تجربة 

أفريقيا جنوب  ʫون  (كيب  من  الساحلية  المنطقة  حددت  إذ  الشاطئ5-10،  من   ,Betley(  كم) 

2002, P.1(التي المصرية  والتجربة   ،  Ĕϥ للساحل الصحراوي  الظهير  بصورة  عرفت  تتأثر  التي  (المنطقة  ا 
العو  بجميع  النحتمباشرة  مثل  الساحلية  الطبيعية  والرʮح  ،امل  الجوفية، والترسيب،  والمياه  والأمطار،   ،

  ) 1( كم) حسب خريطة   30والكثبان الرملية، قد يصل عمقها إلى ( 

  موقع منطقة الدراسة من محافظة البصرة 

  
  2020اعتماداً على ، وزارة الموارد المائية ، الهيئة العامة للمساحة  المصدر ،
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الصحراوية المناطق  في  الساحل  طبيعية  طبيعة  عوائق  وجود  حالة  في   والمرافق  الإسكان  وزارة (  إلا 
المنطقة الساحلية  2008، وعرف برʭمج الأمم المتحدة للبيئة عام )8ص  ،2017 العمرانية،  واĐتمعات 

ϥ)  اĔالمحيطات التقاء مياه  الأماكنʪليابسة  عبارة عن نقطة   جانب  إلى  الشريطالتي تقع على    ، وتشمل 
لها؛  المياه اĐاورة  النهرية  الساحلية  الدلتا  تضم  أن  يمكن  الساحلية،  كما  الرطبةوالسهول  والأراضي   ،  ،

  ، وغير ذلك منات الضحلةروف، والبحير المانگ  ، وغاʪتوالشعاب المرجانية  ، والكثبان الرملية،والشواطئ
الأخرى الساحلية  أجزاء  )10ص  ،2016(سكويرس،    المعالم  خمسة  إلى  الساحلية  المناطق  وتقسم   ،

للأĔار وخلف    وهي  متتابعة، مقابلة  تمتد  التي  اليابس، وهي  تلوث  الساحلمنطقة  đا  يوجد  ، وغالبا لا 
، ويغلب على طبيعتها الخلط والتداخل بين اليابس الساحلية، وهي المتاخمة لمياه الساحل  ، والأرضِ بحري

ʪ وتوصف  والرطبةوالمياه،  الإنسانية،  الأنشطة  تركيز  فيها  ويزيد  الساحلية،  المياه  مصب  وهي  لأĔار ، 
الضحلة والمياه  و والبحيرات  الإقليمية،  (المياه  نحو  بعمق  تمتد  وهي  مكم)  ٣٢٢،  وتكون  لأراضي تاخم،  ة 
لسيادēا وتخضع  الدولةالدولة،  سيادة  حدود  خارج  تقع  وهي  الدولية،  والمياه   .  )Cicin,1998, P3 (  

بينهما  إوبصفة عامة   الذي يفصل  امتداد طولي شريطي من الأرض والماء  الساحلية عبارة عن  المنطقة  ن 
الذي  ، فهو النطاق الصحراوي  اويأما الظهير الصحر   الساحل، أي المساحة المتداخلة بين الأرض والبحر.

  . اين عمقه حسب طبيعة الساحل وطوله، ويتبيقع خلف الساحل

  

  ة للساحل البحري وظهيره الصحراوي الخصائص الجغرافي: ʬنياً 

  : الخصائص الطبيعية-1

  :والحدودالموقع -أ

البصرة ، ويمتد من مصب شط   العراق ضمن محافظة  البحري في جنوب شرق  الساحل  العرب شرقاً  يقع 
أ الزبير عند مدينة  البيشة إلى مدخل خور  السواحل م قصر غرʪً عند رأس  ، وهناك اختلاف حول طول 

-كم) ابتداء من ملتقى الحدود العراقية  67.200ميلاً بحرʮً) أي (   36العراقية فتقدرها بعض المصادر بـ( 
الع الحدود  التقاء  نقطة  العرب جنوʪً حتى  ، في  بد هللالكويتية في خور ع-راقيةالإيرانية عند مصب شط 

عشرة تتجاوز  المسافة لا  أن  أخرى  تؤكد مصادر  فقط  حين  الملاحة  أميال بحرية  مديرية  وتشير مصادر   ،
البحرية في الشركة العامة لموانئ العراق إلى أنٍّ أطوال السواحل العراقية من خط التالوك في شط العرب إلى  

، وهو ساحل يطل مباشرة على البحر أما السواحل كم)  25عبدالله تقدر بحوالي ( خور  خط التالوك في  
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، 2006، (السعدون كم) تمتد من رأس البيشة في الفاو حتى ميناء أم قصر العراقي  80المتبقية فتقدر بحوالي (

ويتفق  )114ص طوله  أ،  أن  الباحثين على  الصغيرة  ٥٨(  غلب  السواحل  يعد من  فنسبة كم)، وبذلك   ،
كم) من الساحل يقابله   1) أي أن كل (٧٥٣٥:    ١ول الساحل إلى مساحة اĐال البري للعراق تبلغ (ط
الاقتصادية البر) من  ٢كم  ٧٥٣٥(   المنطقة  العراقي في حدود  البحري  المساحة الإجمالية للمجال  ، وتبلغ 

) ، إي أن كل 12  :  1كم)، وتبلغ نسبة طول الشاطئ إلى مساحة اĐال البحري (  ٧٠٠الخالصة بنحو (
عد هذا اĐال محدود المساحة، ما يعني  ر) من البح٢كم  ١٢نحو (  يقابلكم) من الشاطئ    1( ُ ، وبذلك ي

العراقي ʪلبحر في اĐالات    محدودية الانتفاع  الصفة  والاقتصادية،  العسكريةدرجة  تتأكد  ة  القاري، وبذلك 
العراق موقع  نحعلى  للعراق  البحرية  مؤشر  قيمة  تبلغ  إذ  المركز  )  ٠,٠٠١٦(  و،  يحتل  العراق  جعل  ما   ،

  ) . 1، جدول( )366-365ص،  2019(عبد السلام،  الأخير مقارنة بجواره الإقليمي 

  خصائص موقع الساحل العراقي : )1جدول(

طول الساحل    2اĐال البحري كم  2اĐال البري كم  الدولة
  2كم

  مؤشر البحرية 

  0.0016  58  700  438317  العراق

  0.3030  7200  236600  770760  تركيا 

ʮ0.0556  193  10300  184050  سور  

  0.0076  26  700  91971  الاردن

  0.0950  2640  186200  1960582  السعودية

  0.6734  499  12000  17820  الكويت 

  12306  13056  602200  1636000  ايران 
،   2019علم هندسة السياسة الخارجية للدول ، الأردن ،  المصدر اعتمادا على ، محمد عبد السلام ، الجيوبولتيكيا 

  367ص

ويرسب شط العرب كميات من الطمى أمام الساحل ، وتعمل التيارات البحرية على توزيعها على مسافة  
بعيدة عن الساحل مما يؤدي إلى عدم وضوح خط الأساس الذي ينبغي قياس البحر الإقليمي العراقي منه  

وقد   العر   ثرأ،  بحموقع  القانوني كدولة  العراق  وضع  على  الساحل  وشكل  وطبيعة  اتفاقية اق  رية حسب 
كل من  إلى  ، فموقعه على رأس الخليج وتقعر ساحله يجعل البحار الإقليمية وامتداها  1982البحار عام  
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الكويت وإيران تتقاطع عند بحره الإقليمي بمنطقة ضيقة على شكل مثلث قاعدته ساحل العراق عند راس  
كم) عن الساحل وفقا لاتفاقية قانون    20.200يشة وجزء من خور عبد الله ورأسه في منطقة تبعد ( الب

للع الإقليمية  المياه  جعل  الذي  الأمر  متداخلةالبحار  والكويت  وإيران  متداخلن  لأ  ،راق  القاري   الجرف 
ص  2015  ،(محمد العراقية  )165،  البحرية  الحدود  تحديد  وتم   .-) المرقم  ʪلقرار  في  833الكويتية   (
27 /5 /1993) المرقمة  الحدودية  الدعامة  وتبدأ من  قوس طول107،  اً  رقش )    47.57.0.2(  ) على 

،   )171، ص2019  (السعدون،) في خور عبد الله  14و    12) شرقاً بين العوامتين (  48.24.0.8إلى (
البح الحدود  العراقيةأما  ( -رية  المادة  فقد عالجته   ، لسنة 13الإيرانية  الإقليمي  للبحر  اتفاقية جنيف  من   (

ن في  إنه في حالة وجود Ĕر يصب مباشرة في البحر فأ، إذ أشارت إلى 1985 ن بداية البحر الإقليمي تكوّ
النهر بين آخر نقطة من كل من ضفتيه   البحر خطاً مستقيماً يمر عبر فتحة  تنحصر عنها مواجهة ذلك 

في مادēا التاسعة التي    1982اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام    إليهالمياه وقت الجزر كما أشارت  
نصت على « إذا كان هناك Ĕر يصب مباشرة في البحر يكون خط الأساس خطاً مستقيماً عبر مصب  

ي يبدأ منه قياس البحر الإقليمي  » فخط الأساس الذتين على حد أدنى الجزر على ضفتيهالنهر بين نقط
  2019(السعدون،    يكون خطاً مستقيماً من نقطتي أدنى الجزر على ضفتي النهر في نقاط التقائه ʪلبحر

  ).  2( ، خريطة )209، ص

  مقومات الساحل البحري وظهيرة الصحراوي جنوب محافظة البصرة: )2( خريطة

  

  

  

  

 

   

  ). 165، ص  2015، ڤيان( -2)  118، ص 2006، خليل المحمود( 1اعتماداً على ،  المصدر ،
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، فالجبهة البحرية لا تقاس المنفذ  له قيمة استراتيجية للعراق  وعلى الرغم من قصر الساحل البحري إلا أن
لهندي مباشرة ، لذلك فإن العراق إذا ما أراد الوصول إلى المحيط اول الساحل بل بقيمتها المتعددةأهميتها بط

المياه طريق  يضمن Ϧمين خطوط مواصلاتهف  ،عن  أن  المسار  يجب  ضمن  أي ēديد  إن  أخرى  وبعبارة   ،
يتطل مما  العراقي  الوطني  للأمن  يشكل ēديداً  البحرية  المواصلات  به خطوط  تمر  العراق  الذي  ب حصول 

  .ليجات مع الدول المطلة على الخ، ويعتمد ذلك على العلاقعلى تسهيلات بحرية 

  الطبيعة الجيولوجية والسطح :  -ب

رب ضمن منطقة  تنقسم منطقة الدراسة من الناحية التكتونية إلى الكتلة الشرقية التي يقع عليها Ĕر شط الع
المستقر غير  وتتكون  الجرف  عبدالله،  خور  عليها  يقع  التي  المستقر  الجرف  منطقة  ضمن  الغربية  والكتلة   ،
، وتظهر أهمية التكوين الجيولوجي من  صخور التي قاومت الحركات الأرضية متعددة من الالمنطقة من أنواع  

خلال ارتباطه المباشر ʪلطبقة السطحية التي يرتكز عليها إنشاء البنى التحتية، وقدرة الصخور على  تحمل  
  د ساعدت الصخور الصلبة غرب خزرفق ،  )42.  41. ص.  ، ص  2019(الشحماني،  الأوزان الثقيلة  

وسكك  ، ومد طرق النقل  م قصر، وخور الزبير، ومجموعة من المؤسسات الصناعيةالزبير على إنشاء ميناء أ
الزبير الحديد خور  بين  المحصورة  المنطقة  في  للإنشاءات  ملائمة  غير  الهشة  الصخور  طبيعة  أن  في حين   ،

  . ا من مناطق أخرى، ويمكن معالجتها بطمرها بصخور صلبة، يمكن جلبهوشط العرب

، السواحل التي تكونت على هوامش  والمركبة, ويقصد ʪلمحايدة ، العراقي من نوع السواحل المحايدةوالساحل 
عوامل   بفعل  ظهرت  جديدة  النالإʮبسة  الدلتاوات  سواحل  أهمها  ومن  المختلفة،  والمروحية  هريةرساب   ،

الشاطئيةوسوا المستنقعات والسبخات  أماحل  التيالمركبة فهي   ،  السواحل   ترجع في نشأēا إلى حدوث  ، 
النحت بفعل عوامل  تشكلت  ثم  التكتونية  أو  الباطنية  الحركات  ،  )65  ، ص1999  لقمة،  أبو(  بعض 

ترسيب   بفعل  العراقي  الساحل  والفراتوتشكل  دحلة،  و أĔار  والكارون،  العرب،  البصرةشط  وشط   ، ، 
، والترسبات البحرية التي الرواسب الريحية  فضلاً عن،  نحو المياهوتقدم الساحل    ،نمو رأس الخليجليها يعزو  إو 

الخليج العراقي ʪمتداده على شكل خور ضحل من أخوار  الساحل  المد، ويتميز  وبذلك    ،Ϧتي من مياه 
) عرضه  يتراوح  مائي  شريط  سوى  الخليج  مياه  من  يقابله  لا  الساحل  هذا  أي    2اصبح  بحري)  ميل 

في    3.704( بين  كم)  المحصورة  وربةالمنطقة  العراقيجزيرة  والساحل   ،،   ) أي    10وبين  بحري)  ميل 
المنطقة المحصورة بين رأـ  18.52( البيشةكم) في  الكايد وراس  الذي  س  الشريط هو خور عبدالله  ، وهذا 

،  ودقة عالية في السير،  لملاحية التي تحتاج إلى حذر شديدتحددت فيه الحركة بقناة ضيقة تعد من القنوات ا
  .  )84 ، ص2010(البهادلي، من القطع البحرية  والحركة خلالها 
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) بمعدل  ترسبٍ  لعمليات  الساحل  خط  خلال    450تعرض  (   40م)  بمعدل  بينما   11سنة  م/سنة) 
) تراجع بحدود  الكويتي  (  300- 260الساحل  (280م) وبمعدل  أي  المناطق و ،  م/سنة)7م)  تمثل هذه 

التي   الأساس  العراقيالمواقع  الفاو  ميناء  تصميم  في  جرى  المناطق  هذه  جٌعل  ما  عليها  الكويتي  والمبارك   ،
بحدود قدرت  إذ  الزمن  مرور  مع  واضمحلال  المتآكلة2كم  17(   تناقص  الأراضي  من  ما المفقودة   )  بينٌ  ،

ا( الترسيبٌ أضافت    تتدرج الأرض ʪلانخفاض من، و   )163، ص2012مطشر،  ) فقط (2كم  3عمليات 
، ولا يفصل منطقة الدراسة عن مياه الخليج العربي سوى سدة اصطناعية شط العرب نحو السباخ الساحلية

  27تقف عندها المياه البحرية في أعلى مد، وتمتد منطقة السباخ الساحلية خلف الساحل العراقي بمعدل (
) تقدر بحوالي  ، وبمساحة  الشمال  انحدار طفيف نحو 2كم  736كم) نحو  المدية ذات  ، والمسطحات   (

كبر اتساع لها قرب مصب شط العرب  أ، ويصل ) كم  64(  ، وأدنى جزر بطول تنحصر بين أعلى مدالبحر 
، ويغطي الساحل المطل على خور  م)   100، وأقل اتساع لها قرب مدخل خور الزبير () كم  15بمعدل ( 

لة من جهة البحر وϥراضٍ جرداء تتغطى ʪلبرك والمستنقعات عبد الله بمسطحات طينية ، تتمثل بمياه ضح
  .  )351  ، ص  2019(المحمود،   الملحية من جهة البر

يظهر تباين طفيف في مستوى السطح كون المنطقة سهلية تخلو تقريباً من العوارض التضاريسية، وتنحصر 
، ثم  تصل إلى  في النطاق الأعلى للساحل)  م  1م) في المقترʪت العليا لخور الزبير، و( 2بين خط الكنتور ( 

البحر   سطح  الساحلمستوى  خط  أو  عند  الساحلية  السباخ  نطاق  ارتفاع  بين  فرق  ويظهر  يعرف ،  ما 
، ونطاق المد المتوسط التي تتعرض لنمط متغير من النحت والترسيب بسبب العمليات  ببيئات  المد  العالي

، كما يظهر تباين مكاني ما بين الانحدار في المسطحات المدية،  سم /كم) تقريبا) 30الفيزʮئية لا يتجاوز (
(المحمود،  ويزداد فرق الانحدار في الجهة الغربية ، في حين يقل الفرق في الانحدار قرب مصب شط العرب  

  .) 26 ، ص2006

بعيدة    دفع الجهات المعنية إلى إنشاء موانئ اصطناعية في جهات  ،ياه في الساحل العراقيإن ضحالة الم  
نصب منصات التحميل    تتمثل في  ،، والبصرة مما كلف الحكومة مبالغ طائلةالعميقمثل ميناء    ،عن اليابس

تجمعات  ، أو ئ بحرية، وأدت طبيعة الساحل وظهيره إلى عدم قيام موانإليهاومد الأʭبيب  ،في عرض البحر
اقتصادية منشآت  أو  مراكز  سكانية  حتى  أو  لمراقبة  أ،  عملياتمنيه  من  يسهل  مما  التسلل   الساحل 

علوالتهريب تقتصر  التي  والحيوانية  النباتية  الحياة  قلة  على  الساحلية  السباخ  انتشار  أثرٍّ  بعض  . كما  ى 
  ، والأصداف البحرية والقواقع .الهائمات والطحالب

  التربة :   -ج
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ث يشكل الغرين والطين معظم  حي،  تتكون تربة منطقة الدراسة في الجزء الشرقي من الرواسب النهرية    
،  من الطين الرخوفضلاً عن كميات ضئيلة من الرمل، أما تربة الجزء الغربي فتكون تربتها سميكة    ،ترسباēا
العربوالرمل لشط  الملاحية  القناة  قاع  التربة في  بمقطع  تشابه  يظهر  مختلفة، في حين  بحرية  وترسبات   ،، 

الزبير الطبقات وتجانسهاعدا بعض الاختلافات في سم  ،وخور  للقاع من   ؛ك  السطحية  الطبقة  تتكون  إذ 
مقا  ذي  متجانس  جداً  رخو  غريني  القياسيطين  للاختراق  جداً  ضعيفة  وجود  ومة  عدم  ساعد  وقد   ،

الملاحية القنوات  هذه  قاع  في  الصلبة  التجارية  ،الصخور  السفن  مرور  سهولة  على   ،على  ساعدت  كما 
وكذلك انخفاض تكاليف الحفر، غير أن هناك هشاشة    ،ؤها العلويوتنظيف جز   ،عمليات الحفر لتعميقها

النقل السكانية ، وارتفاع كلفة مد طرق  التجمعات  أو  اقتصادية  المؤسسات  بناء  أمام   التربة تقف عائقاً 
  . )84 ، ص   2010(البهادلي، 

طل ، ويتعرض جزؤها الم)2كم  188، وتبلغ مساحتها (بحر بتربة مسطحات المدتسمى الترب المواجهة لل
البحر بمياه  للغمر  البحر  الطينية، ما جعلها  على  الساحل فهي  غنية ʪلمعادن  التي تقع خلف  التربة  أما   ،

م)  في الجانب الشمالي الغربي نسبة إلى    2.7م) في الجانب الجنوبي الشرقي، وبمعدل (  2.4ترتفع بمعدل (
للجزر،   السابقة، أدنى مستوى  التربة  النطاق ʪلمد والجزر، لكوĔا ذات مستوى أعلى من  ويقل Ϧثر هذا 

  ) ʪرتفاع  منخفضات  شكل  على  السباخ  ترب  تظهر  الصحراوي  الظهير  وفي  التشققات،  بظهور  وتمتاز 
تربة متماسكة)،  2كم  736م) نسبة إلى أدنى جزر، وتبلغ مساحتها (   1.5 ، وذات معدل غيض  وهي 

لذا تقل فيها التشققات ، كما تزداد قابليتها على رفع الماء ʪلخاصية الشعرية مما يسبب  مائي منخفض،  
  .  )61. 59. ص. ، ص2006(المحمود ، ظهور الأملاح وتكوين السبخات 

، إذ  ، وترب السباخ غرʪً  تظهر بين مجرى شط العرب شرقاً وتشكل تربة كتوف الأĔار نطاقا ضيقاً وهامشياً
جنوʪً وتربة   المد  ʪلمياه  مسطحات  تربتها  طبيعة  وتتأثر  اĐاورة،  الأراضي  عن  النسبي  ʪرتفاعها  وتتميز   ،

عض الخضراوات القليلة الملوحة من شط العرب، لذلك تتركز الزراعة فيها لاسيما أشجار النخيل والحناء وب
  .التي تتحمل الملوحة

  المناخ : -د

) يظهر أن معدل الحرارة السنوي يبلغ  2لجاف الحار، فمن جدول(تقع منطقة الدراسة ضمن منطقة المناخ ا
أعل27.5( ويبلغ   ،  ( ( مْ لها في شهر تموز  )37.8ى معدل  تسجلمْ فوق    ، وقد  متطرفة  درجات حرارية 
)50( )14.7ا في شهر كانون الثاني (، وادنى معدل لهمْ ) في  40، وتتخطى معدلات درجات الحرارة (مْ مْ
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) في الأشهر  12، وتنخفض دون (ان، وتموز، وآبالأشهر الحارة وهي حزير  ،  ، كانون الأولالباردة وهي  مْ
تزيد  والثاني، وشباط الاقتصادية لكنها  الأنشطة  أمام  الحرارة لا يشكل عائقاً  الارتفاع في درجات  ، وهذا 

ثر على  ، لكن قد تؤ راعيمن التبخر الذي يترك سباخاً ملحية على التربة التي لا تصلح لقيام النشاط الز 
، وقد  %)43.7(  راحة الأنسان وقدرته على العمل لاسيما إذ اقترنت ʪلرطوبة العالية التي يصل معدلها 

  .حدد من مراكز الاستيطان%) ما 90ترتفع بسبب المؤثرات البحرية إلى ( 

المطيرة الأشهر  في  وتذبذđا  بقلتها،  فتتصف  الأمطار  معدلها    ؛أما  بلغ  (إذ  ما    ،ملم)  181.1السنوي 
، أجزاء متفرقة من الظهير الصحراوي، لكنها تسمح لنمو النبات الطبيعي في  يجعلها غير مفيدة في الزراعة

تؤثر على الكميات من الأمطار لا  البرية  وهذه  الطرق  أو  الموانئ،  النقل في  ، فضلاً عن أن معدل  حركة 
(س بلغ  السنوي  الرʮح  عالية، وهي  م/ʬ)2.9رعة  سُرع  انعكس ذلك  ليست ذات  على تحسين مدى  ، 

(إالرؤية   الغبكم)  9لى  تثير  التي  الغربية  الشمالية  الرʮح  المنطقة  على  وتغلب  زʮدة  ،  حال  في  والأتربة  ار 
رفع مناسيب المياه ما تسمح بدخول السفن الكبيرة   تؤدي الىالرʮح الجنوبية الشرقية  في حين أن  ،  سرعتها

، كما أن عدد الأʮم التي يتشكل đا الضباب كون مزعجة للسكانالسمكية لكنها ت، ورفع حجم الثروة  
تزيد عن (  ) وهو ضب  11لا  الشمسيوماً ينجلي بعد طوع  المنطقة لا اب سرعان ما  ، وبذلك فإن مناخ 

  يشكل عائقاً كبيراً أمام التنمية .

  الموارد المائية : -ه

، والملوʬت رتفاع في الترسباتاني من افر في منطقة الدراسة أĔار سوى مصب شط العرب الذي يعالا تتو 
قريبه    فهي  ، أما المياه الجوفيةاهه التي أثرت على تراجع الزراعةالكيميائية التي أدت إلى ارتفاع في ملوحة مي

الأرض بين   ؛من سطح  عمقها  يتراوح  العرب  م)1.5- 0.5(    إذ  مناطق كتوف شط  إلى  عند  ، وتصل 
الأ ترتفع فوقه في أكثر  المناطسطح الأرض بل  أما بشكل دائم أو فصلي فوق  اĐاورة حيان  المنخفضة  ق 

الكتوف بين لتلك  فيها  الملوحة  درجة  وتبلغ  ميكروموز/سم   8-64(    ،  التوصيلية    )3الف  قيم  أما   ،
  الكهرʪئية 

  2017الخصائص المناخية لمنطقة الدراسة (محطة الفاو ، )2جدول(

  الرطوبة  الحرارة مْ   شهرالأ

%  

  الامطار

  ملم/

الرʮح 
ʬ/م  

  الرؤية

  كم/

  الضباب 

  المعدل    صغرى   عظمى  يوم /

  0  9.9  2.9  1.53  62.1  14.7  9.3  19.7  كانون الثاني 
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  1  9.6  3.2  2.54  54.2  17  11.4  21.8  شباط

  0  9.2  2.9  16.51  53.3  20.6  15.5  25.4  آذار

  0  9.6  3  1.53  43.6  27.1  21.5  31.3  نيسان 

  0  9.5  3.1  0  29.3  33  38.3  25.6  مايس

  0  10  3.5  0  17  38.5  29.8  44.5  حزيران

  0  9.9  2.6  0  35.9  38.8  32  44.8  تموز 

  0  9.9  2.9  0  23.7  38.2  29.2  44.6  آب 

  2  9.8  2.5  0  26.3  35.4  28.1  42  أيلول

  2  9.8  2.3  0  38.5  28.5  20  36.9  الأولتشرين 

  3  9.5  2.9  87.36  65.2  22.5  17.4  26.9  تشرين الثاني 

  3  9  2.8  71.62  75.6  15.8  11.8  19.2  الأولكانون 

  11  9.6  2.9  181.1  43.7  27.5  22  31.9  المعدل السنوي
https://en.tutiempo.net/climate/01-2020/ws-406910.html 

  137،  239، والكبريتات () ، ويبلغ تركز أيون الكلور3سم/ملموز  37.5-26.7(   فقد تراوحت بين
لح لأي نوع من أنواع  ، وهي بذلك لا تص ) 174 .172. ص. ، ص2012(الخياط،  لتر) /كافىء  مليم

ولا يمكن التوسع في رقعه الأرض    ،لتربة ، وتؤدي إلى إتلاف المباني ، وتسبب تملح وتغدق االاستعمالات
، وشبكة مضخات  ري وصرف جيدة وحديثةالزراعية إلا بتقليل مشكله ارتفاع الماء الأرضي ϵنشاء شبكه 

،  لبناء، وقد تعيق تلك الأملاح التنمية العمرانية لأĔا تؤثر على مواد البناء مواد االخليج لسحب المياه ʪتجاه
. ومن  المشروعات الاقتصادية  ا يتطلب استخدام تكنلوجيا عالية في إنشاء، مفضلاً عن Ϧثيرها على الطرق

فية في  جانب آخر يمكن الاستفادة من تلك الأملاح في قيام صناعة ملح الطعام. ويستفاد من المياه الجو 
  وع من المحاصيل.هذا النم قصر لملائمتها لزراعة  أزراعة الخضروات في ʭحية 

  النبات الطبيعي :  -و

منطقة الدراسة بضآلة النبات الطبيعي بسبب ظروف الجفاف، وتظهر بعض النباʫت عند سقوط    تميزت
مثل الغربي  الجانب  الشحيمة  الأمطار في  الصغيرة،  نبات  الأوراق  المتقزمة ذات  الحولية  النباʫت  ، وبعض 
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ر عند حافات  اʫت مائية تظه ب، وهي ن، والعرفجوالرمظ  ،والعراض،  والعجرم   وبعض الأشواك نثل الحمض،
، فتتواجد أنواع عديدة من النباʫت الطبيعية، وأهمها رأس البيشةخور الزبير، أما في الجانب الشرقي قرب  

البحرية والطحالب  القصب، و روفالمنگ   ، ص   مصدر سابق(المحمود ،  ، والبردي، فضلاً عن الأعشاب 
   .ثبات التربةضعف . وانعكست قلة النبات الطبيعي على ندرة الثروة الحيوانية ، و  )46

  الواجهة البحرية : -ي

لسان   الزبير على شكل  يمتد خور  إذ   ، الأخوار  تتخلله مجموعة  إذ   ، البحري في مظهره  الساحل  يتباين 
  ، ص 2010،  (البهادلي  م)   20-10كم) ، وبعمق بين (  2- 1كم) ، وعرض بين (   40(   بحري بطول

  -35(   م) وتستوعب حمولة بين  9.20، وتسمح الأعماق فيه بمرور السفن التي يزيد غاطسها عن ()92
الشحماني  )طن  ألف  45 غانم  غازي  سابق،  (محمود  ص  مصدر  أجزا  )48،  من  ʪلقرب  ه  ئوتنتشر 

المد من الخور ، أما خور  الشمالية مجموعة كبيرة من المسطحات المائية الضحلة والمالحة التي تغذيها مياه  
، لما اقتربنا من رأس البيشة شرقاً عبدالله ، فهو يمتد بين جزيرة وربة ، وبوبيان غرʪً ويكون ضيقاً ، ويتسع ك

) (   23بطول  بين  يبدأ14-7كم), ويتراوح عمقه  ، والخفة  العمية  أن خور  وينتهيان في ن  م), في حين 
م) ، وتمتد قناة    500-300م) , والعرض بين (30-  10(  بين   الأعماق داخل البحر ، ويبلغ متوسط  

من مصب شط سد    إلىالعرب    الروكا  الشمالي  مدخلها  عند  ويقع   ، العميقة  المياه  حدود  هلالي  بداية 
الخارجي العرب  شط  بسد  وتتمييدعى  للترسيب،  معدل  ϥعلى  القناة  هذه  عرضها  ز  معدل  ويبلغ   ،

(  م)1270( بين  وانعكست  2(   ، خريطة   ) 94  ، ص 2010  ،(البهادلي   م)  10-   7، وعمقها   .  (
لمد   مبالغ كبيرة  الدولة  تكلف  البحر  وسط  نفطية  منصات  بناء  تكاليف  ارتفاع  على  الساحل  ضحالة 

النفط ، نقل  والكري   أʭبيب  الحفر  تكاليف عمليات  المنصات فضلاً عن  تلك  إلى  الإمدادات  ووصول 
  المستمر في القنوات الملاحية .

ال المد  المختلط بين  النوع  المد والجزر ، وهو من  العرب بظاهرة  اليومييتأثر شط  ويسود    ،يومي والنصف 
وتتباين   ،) ساعة على التوالي8.5) و(4.5النوع الثاني مدين وجزرين في اليوم، وتستغرق فترة المد والجزر (

فهو من النوع المختلط   ،م/ʬ) للمد والجزر على التوالي، أما في خور الزبير  0.7- 0.4سرعة التيار بين (  
وتستغرق فترة  ،  )م  4.16م) ، وبمعدل (   5.12  –  3.2ويتراوح مدى المد والجزر بين (    ،النصف يومي

م/ ʬ) على  1.01  –  0.96التوالي وتتباين سرعة التيار بمقدار (   ) ساعة على8) و( 5المد والجزر حوالي (
ن اعلى قيمة  إو   ،) دقيقة52) ساعة و( 24كل (، في حين يحدث المد والجزر في شمال الخليج العربي  ليالتوا

في حين لا  ،  )م   3تسجل عند الطرف الشمالي للخليج العربي وتتجاوز(  ،للفرق بين مستوʮت المد والجزر 
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  ، وظاهرة المد والجزر البحرية أدت إلى )106  ، ص2010( البهادلي،    م)1.5وسط الخليج (تتجاوز في  
، وقد تؤدي  الزراعة ، فضلاً عن وجود نظام طبيعي للري والصرف تستفيد منه منع تكوين دلتا لشط العرب

، في حال البحرية  التأثير على عمل الموانئالأمواج العالية عند هبوب الرʮح  الجنوبية الشرقية القوية  إلى  
  . ēا عدم وجود كاسر للأمواج يصمد أمام قو 

  الخصائص السكانية :  -2

للظروف الطبيعية التي سبق  ، لعدم ملائمته للاستيطان البشري نتيجة  فقيراً ʪلسكان  يعد الساحل وظهيره
السكان، فضلاً عن  ذكرها تنموية تجذب  وجود خطط  فمن جدولعدم  أن  1(   )، وشكل3(   ،  يتبين   (

نسمة) عام    113422، ارتفع إلى ( 2007  نسمة) عام  65253حجم سكان المناطق الساحلية بلغ (
2020   ) نسبة  ويشكلون  محاف3.2،    3.4،  سكان  مجموع  من  التوالي  على  البصرة%)  للعامين ظة   ،  

(المذكورين بلغت  نمو  وبنسبة   ،3(% )(   ) مدى  نسبة   19على  أن  يلاحظ  الجدول  نفس  ومن   .  ( عاماً
، وانتقال عودة النشاط الزراعي  %) ويعزى ذلك إلى2.1(  السكان الحضر انخفضت في قضاء الفاو بنسبة

،  قرى)   8فاو (قرى) ، وفي ال  9جزء من السكان إلى المناطق الريفية (بلغ عدد القرى الزراعية في أم قصر (
البصرة   للإحصاء،ة  قري  325وفي  المركزي  الجهاز   ، التخطيط  لمحافظة    (وزارة  الريفية  القرى  مسح 

  من   جزء  وانتقال  المزارع،  عدد  لتقلص  قصر  أم  في  العكس  حصلفي حين    ،)20ص    ،2017    ،البصرة
الذكور  في    )4ويظهر جدول ( ،  والصناعة  الموانئ،  أنشطة  في  للتوسع  الناحية  مركز  إلى  سكاĔا أن عدد 

والفاو قصر،  أم  تجʭحية  البصرة  محافظة  في  وكذلك  عام  ،  في  الإʭث  أعداد  عام  2007اوزت  وفي   ،
العكس  2020 (  ؛حصل  الجنس  نسبة  بلغت  تنم%)99إذ  وجود  لعدم  المناطق ،  في  اقتصادية  ية 

  .تكون من الذكور، ما يقلل من جذب الأيدي العاملة التي غالباً ما الساحلية

،  2007حجم ونسبة سكان منطقة الدراسة موزع حسب البيئة مقارنة بمحافظة البصرة : )3ول (جد
2020  

 

)(       استخرجت نسبة النمو اعتماداً على : المعادلة التاليةx100 ) =r 

R ، نسبة النمو =t   ، عدد سنوات التعدد =P2 ، التعداد اللاحق =p1    التعداد السابق =  

U.N. Demography. Real Book , 1984 ,36th .Issue, New York , 1986 , p53  
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  2020- 2007النمو   %  2020  %  2007  البيئة   المنطقة

  ʭحية 

  أم قصر

  

  2.5  82.8  55194  74.2  34404  حضر  

  0.2-  17.2  11489  25.8  11959  ريف  

  1.9  100  66684  100  46363  اĐموع   

  قضاء

  الفاو

  

  4.7  85  39731  87.1  16457  حضر  

  5.7  15  7007  12.9  2433  ريف  

  4.9  100  46738  100  18890  اĐموع   

  3  3.2  113422  3.4  65253  مجموع سكان الساحل 

  2.8  100  3215552  100  1912533  محافظة البصرة 
  2020، و 2007اعتماداً على ، وزارة التخطيط ، الجهاز المركزي للإحصاء ، تقديرات  المصدر ،

  2020-2007حجم السكان في منطقة الدراسة موزع حسب البيئة : ) 1( شكل 

  
  )3المصدر ، جدول( 

  2020-2007لتركيب النوعي لسكان منطقة الدراسة مقارنة بمحافظة البصرة : )4جدول(

  2020  2007  الجنس  المنطقة
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  33311  24498  ذكور   ʭحية أم قصر

  33372  21865   إʭث

  99  112  نسبة الجنس

  23332  9708  ذكور   قضاء الفاو

  23407  9182   إʭث

  99  105  نسبة الجنس

  1606955  963731  ذكور   محافظة البصرة 

  1608597  948802   إʭث

  99  101  نسبة الجنس
  2020، و 2007اعتماداً على ، وزارة التخطيط ، الجهاز المركزي للاحصاء ، تقديرات  المصدر ،

ة  ، تقع في الشرق بموازاة الضفة اليسرى لشط العرب تتمثل بمدينويقتصر الاستيطان على منطقتين، الأولى
بير غرʪً يتمثل في ، والثاني عند مدخل خور الز بعثرة وسط البساتين شمال المدينة، والمساكن المالفاو والقرى

لسكان سوى  ، فمدينة أم قصر لم تكن مأهولة ʪنفردة التي تتبعثر وسط المزارع، والمساكن المأم قصرمدينة  
للصيادين صغيرة  و منطقة  عام  ،  نشأت  الميناء  أنشاء  وأخذت  1960بعد  وتبلغ  ʪلتوسع ،  مساحة  ، 

،  )157  ص  ،2019  عزيز، (  %)24( )، ونسبة الحيز الحضري منها  2كم 36.33التصميم الأساس (
، ويمكن زʮدة نسبة  أهمية استراتيجية  اكتسبتونظراً لوقوعها عند مدخل خور الزبير وقرب الحدود الدولية  

فيها الحضري  تتمثل  الحيز  تنموية  معوقات  تواجه  لكنها  الأبخرة  في  ،  من  تنتج  التي  الملوʬت  نسبة  رتفاع 
فيعود ʫريخها إلى سنة   أما مدينة الفاو  . شرقاً  الميناء ومنشآت   الاً،شم  تقع والدخان الذي تسببه المصانع التي

، واطلق عليها  ريب (ريبو سلامو) أي ʪب السلامة ، وقد اطلق عليها الملك الآشوري سنحا ق.م  2500
سنة   ʪشا  635العرب  مدحت  العثماني  الوالي  وسماها   ، المر  أي  الصبر  ماء  منطقة  العراق  م    ،مفتاح 

Ĕا  إ، وقيل  أن معناها الفج الواسع بين جبلين، فياقوت الحموي يرى  واختلف المؤرخون في سبب تسميتها
، وتشير غته الحمراء لطلاء شناشيل البصرة، وتستخدم صبمشتقة من الغولاف، وهو نبات تشتهر بزراعته 

المصادر الكامنة  إلى  بعض  الصخور  فوق  تحطمت  سفينة  من  اسمها  اكتسبت  الفاو  الماء  أن  (هيئة    تحت 

البص التصميم الأساس ( ،  )48،ص  2016،  ةر استثمار  ) ʪمتداد شريطي مع شط  2كم   8.6وتبلغ مساحة 
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) بطول  ارتفاعا، وتو ) 53  ، ص  2018،  ي(عل  كم)   5.6العرب  أهمها  تنموية من  المدينة مشاكل    جه 
  .ن تجذب السكان أ، وندرة المؤسسات الصناعية التي يمكن نسبة الأملاح في المياه والتربة

  الخصائص الاقتصادية :  -3

  الزراعة : -أ

او  تقتصر الزراعة على الظهير الصحراوي للساحل البحري على ضفة شط العرب اليمنى، ففي قضاء الف   
الورقية النخيل، وبعض الخضروات  المزروعة ( الحناء  ، وأشجار يزرع  المساحة  بلغت  )    32200، فقد  دونماً

الأراضِ 0.5وتشكل نسبة ( أما  (التي يمكن استصلاحها  %)  فتبلغ  ب  22184،   ( %)  1.3(   نسبةدونماً
البصرة محافظة  في  مجموعها  مجموعهمن  من  النخيل  أشجار  عدد  نسبة  تشكل  حين  في  المحافظة ،  في  ا 

)2.1(%) الحناء  مزارع  وبلغت  جدول(مزرعة)    50،  النشاط )  5،  فيقتصر  قصر  أم  ʭحية  في  أما   .
م  توزع على طريق أمزرعة) ت  300، ويبلغ عدد مزارعها (ى زراعة الخضروات لاسيما الطماطمالزراعي عل

معدل  وبلغ    ،)2020(شعبة زراعة سفوان وأم قصر قسم الإحصاءات،    ، وأم قصر سفوانالخور-قصر
) الفاو  في  الحقلية  ʪلمحاصيل  المزروعة  (  236المساحة  بنسبة   ( مجم 0.4دونماً من  البصرة %)  في  وعها 

)64882   ( اك والروبيان نشاط صيد الأسم  زويبر   .  )212  ، ص 35، جدول  2020الشمري،  (  دونماً
البحرية،    %) من مجموع صيد الأسماك11.9، وبنسبة (طن)  10.22(   إذ بلغ  إنتاجها  ؛في المياه البحرية

،  54، جدول  2019،  (وزارة التخطيط  2018طن) عام    85.939، الذي بلغ (والداخلية في العام
  ) . 3(  ، خريطة)79 ص

  الزراعية في قضاء الفاو بعض المؤشرات : )5جدول (

  %  البصرة   الفاو  المتغيرات

  0.5  ٧1٢٨٠٠٠  ٣2٢٠٠  المساحة المزروعة  

  1.3  ١٧4٠١٩٣  ٢٢1٨٤  المساحة الصالحة للزراعة

  2.1  2401380  52423  شجار النخيلأعدد 

  -  -  50  عدد مزارع الحناء 
  ، بياʭت غير منشورة   2020اعتمادا على ، مديرية زراعة البصرة ، قسم الإحصاء ،  المصدر ،

  الخصائص الاقتصادية لمنطقة الدراسة : )3خريطة (
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  ) 2المصدر ، اعتماداً على ، خريطة (

تستخدم  وإنشاء حقول زراعية   ، التربة  متطورة لاستصلاح  تكنلوجيا  استخدام  الممكن  تربة خصبة    ومن 
ها ، فضلاً عن  ت، ϵنشاء مزارع نموذجية لتربييمكن التوسع في تربية الحيواʭت  ، كماأماكن أخرى  منقولة من

  سماك والروبيان التي تتحمل ملوحة المياه العالية .تربية الألإنشاء مزارع  إمكان

  الصناعة :  -ب

الصناعات    بعض  سوى    ، استراتيجية  صناعية  مؤسسات  إلى  الفاو  قضاء  في  البحري  الساحل  يفتقر 
،  ) 1517%) من مجموعها في البصرة (1.4صناعة صغيرة) بنسبة (   22الصغيرة التي لا يتجاوز عددها (

وسائط النقل ، و والمعجنات  ، والأفرانوهي صناعة الحلوʮت،  عاملاً)  80ز عدد العاملين فيها ( ولا يتجاو 
جدول2019،  (سبتي  المائي ص.  ص   37،  36  ،  صناعات  )106  . 103.  تتركز  حين  في   ،

، ومعمل الأʭبيب الحلزونية التابع لشركة الحديد  أم قصر  ، معمل أسمنتاستراتيجية مهمة في ʭحية أم قصر
  والبلوك.، فضلاً عن بعض المعامل الصغيرة للمواد الغذائية )3( والصلب، خريطة

  التجارة ، والنقل :  -ج
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ط استراتيجيينتقتصر  طريقين  على  النقل  من  رق  الأخرى  ʪلمناطق  قصر  أم  ومدينة  ميناء  يربط  الأول   ،
الف والثاني من   ، والعراق   ، العربالبصرة  بموازاة شط  يتجه شمالاً  قصر بمدينة  ، وهنااو  أم  يربط  طريق  ك 

لعراق ، والكويت ، وقد شكل خور الزبير عقبة أمام ربط أجزاء  ، ومن ثم ʪلطريق الدولي إلى داخل اسفوان
البرية النقل  بطرق  البحري  تتجاوزالساحل  السيارات لا  أطول طرق  فمجموع   ،  )110   ) منها    68كم) 

كم) في ʭحية أم قصر .    26في الفاو فضلاً عن خط سكة حديد بلغ (  كم)    30، و( م قصر كم) في أ
  الاتي : ك)  3والنفطية، خريطة (إلا أن ما يميز حركة النقل هو الموانئ التجارية 

عام    ، وϦسسالنهاية الجنوبية لخور الزبير  كم) من مدينة البصرة في  ٧٥يقع على بعد (  ميناء أم قصر :-
به عام  1958 العمل  ،  ، ويتكون من قسمين من الأرصفة1967عام    ، وبدأ تشغيله1961، وبوشر 

القديمة وعددها (وهي )  13، والجديدة (أرصفة)   8:  للميناء (رصيفاً التصميمية  الطاقة    8.850، وتبلغ 
، ويتميز موقع  )123  ، ص2020  ( عبد علي،   طن/سنة)  ألف  614(   )، وطاقة الخزنمليون طن/سنة

، فهو يقع على أرض صلبة تسمح له بزʮدة عدد الأرصفة، ويرتبط  بميزات طبيعية واستراتيجيةهذا الميناء  
  سفوان.-، وطرق المرور السريع عبر طريق أم قصرمع شبكة السكك الحديدية العراقية

الزبير :- (  ميناء خور  البصرة ، وبوشر ʪل  ٦٠يقع على بعد  ،    1970عمل عام  كم) عن مركز مدينة 
) ، وتبلغ الطاقة التصميمية   ١٢(    ، وهو ميناء تجاري صناعي يتكون من  1979وبدأ تشغيله عام   رصيفاً

  .  )245 ، ص 2013(عمران،  مليون طن/سنة) ٤.٧٥( 

جدول( من  قصر7ويلاحظ  أم  مينائي  أن  الحركة     )  من  الأكبر  النسبة  على  يستحوذان  الزبير  وخور 
%) على التوالي ، في حين  تقتصر حركة  16.1،    77.6سبة البضائع المستوردة (إذ بلغت ن  ؛التجارية

ية ، والسيطرة على ا يتطلب تنميتهما لاستيعاب الزʮدة في الحركة التجار ممالاستيراد على هذين المينائين ،  
  . التلوث البيئي

  2019التجارية العراقية عام  الموانئخصائص : )7( جدول

بضائع مستوردة    اسم الميناء 
  طن/

عدد    %
  السفن

بضائع 
  مصدرة/طن

عدد    %
  السفن

عدد  
  الأرصفة 

أعماق  
  الأرصفة /م  

  10-6  22  301  33  4270266  1.142  77.6  12970543  أم قصر  

  8-3  12  918  76  8659658  420  16.1  2693828  خور الزبير

  6  3  38  0  0  233  6  1015449  ابو فلوس
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  8-6  11  27  0  0  41  0.1  28595  المعقل

1292992  1.836  100  16708415  اĐموع 
4  

100  1.284  43  -  

المركزي   ، الجهاز  التخطيط  وزارة   ، اعتمادا على  العام     للإحصاءالمصدر  القطاع  المائي في  ،    2019، إحصاءات النقل 
  11-9 ، ص 6-3جدول 

  ) 354 ، ص 2012، هشام صلاح محسن( -2

، وتم تشغيله   1959كم) جنوب الفاو ، انشأ عام    38يقع في خور العمية على بعد (  ميناء العميق : -
التي لا يستطيع    1962عام   الكبيرة  الناقلات  استقبال  الغرض هو  الفاو، وكان  الفاو    ميناء  (يعد ميناء 

عام   النفط  لشحن  ميناء  (  1952أول  غاطس  ذات  ʭقلات  يستقبل  وكان  به  10.66،  وتوقف  م)، 
) سنة   استقبالها ، وقد    )93  ، ص  2009حمد ،  أ (  1975العمل بعد تشغيل ميناء البكر( البصرة حالياً

م) ، ويتيح    24م) على عمق (  390صمم هذا الميناء على شكل جزيرة اصطناعية طويلة الشكل طولها (
 ) الضخمة  الناقلات  أمام  الفرصة  تحميل120  - 65الميناء  وʪلإمكان   ، فيه  للرسو  طن  ألف   (   )4  

بحرية تتصل بخزاʭت النفط   -، وينقل النفط للميناء عن طريق أʭبيب نفطية بريةʭقلات) في وقت واحد
الضخ (  الفاو ، وتبلغ طاقة  برميل/يوم)  1.6مليون طن/سنة) أي بمعدل (   80في  ثر  أ(حمادي،    مليون 

  ). 160 ص  ،2011الجيوبولتيكية لنفط البصرة،  الأهمية الموقع الجغرافي في 

، وتم تشغيله عام    1973عام    ئ، أنشكم) من الفاو  55يقع في خور الخفة، على بعد (  :البصرةميناء  -
تسمح    1975 أرصفة  أربعة  من  تتألف  واحد  متر  طولها كيلو  النفط  لشحن  جزيرة  على  ويشمل   ،

الميناء النفط عبر الأʭبيب  ʪ35-  350ستقبال ʭقلات ذات حمولة بين ( ، كسابقه) ألف طن، ويستلم 
،  2013،  (حمادي  )رميل/يوممليون ب  2مليون طن) قابلة للزʮدة أي بمعدل (   100وتبلغ طاقة الضخ (

  ) . 161. 160. ص. ص

وهو رصيف حديدي لتفريغ المعدات الخاصة لمعمل الغاز السائل في المنطقة الجنوبية    رصيف المعامير :-
و  النفط،  لوزارة  التابعة  الثقيلة  الفاووالمعدات  شمال  المعامير  قرية  في  ويبلغ يقع   ،   ) وطاقته  م)200طوله   ،

طن)أ  205( اسلف  ويمكن   ،) حمولة  ذات  تجارية  بواخر  طن)  أ  15تقبال  ،  أ(لف    ، ص 2009حمد 
92( .  
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، ووجود بعض الغوارق التي لم يتم  بسبب كثرة الترسبات  تواجه الموانئ معوقات تنموية أهمها قلة الأعماق
كما تعاني الموانئ من الفساد الإداري،    كبر من البضائع ،أوعدم قدرēا على خزن كميات  ،تشال بعضهاان

  .ها وتداخل والأشراف عليها ϵدارēاوتعدد صلاحيات الجهات التي تقوم 

  

  الإمكاʭت التنموية للساحل البحري وظهيره الصحراوي  : ʬلثاً 

،  أفضل استثمار للموارد الطبيعيةواجتماعي مخطط ومقصود نحو الوصول إلى  صادي(تغيير اقت  التنمية هي
والبشرية المتاحة من أجل تحسين مستوى الحياة في اĐتمع ، ومساعدēم على المشاركة الإيجابية والفعالية في  

في   ، أما التنمية المستدامة فهي التي تلبي احتياجات البشر) 258  ، ص 2011(منصور،    تنمية مجتمعهم
نمو الاقتصادي  دون المساس بقدرة الأجيال القادمة على تحقيق أهدافها، وتركز على المن  الوقت الحالي  

عدة التكنلوجية ، وتحقيق التحول السريع في القاوالمسؤولية الاجتماعية، والأشراف البيئي،  المتكامل المستدام
، وأقدر على إنقاذ الموارد الطبيعية كفأأو أنظف  لوجيا الجديدة تكون  و ، والإشارة إلى التكنللقاعدة الصناعية

التلوثحتى الحد من  يتسنى  والم  المناخ،  استقرار  السكان، ساعدة على تحقيق  النمو في عدد  ، واستيعاب 
الاقتصادي   (إفي حين    ،)95  ، ص 2020(الركابي،  والنشاط  تعني  الساحلية  المناطق  إدارة  العملية ن 

تتعرض لها تلك   ، đدف حل المشاكل التي من الممكن أنقبل الحكومةالتي تصمم وتنفذ من    الديناميكية
وانين لحماية السواحل من  ، وتوجيه القتغلال الأمثل لمواردها ومقوماēا، واستدامتها، والاسالمناطق وحمايتها

تلوث يتطلأي  البرامج  إعداد  أن  كما  والبيئية، ،  والاجتماعية،  الاقتصادية،  الأبعاد  في  التفكير  ب 
، ومن هنا تشكل الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية مطلباً أساسياً للتنمية  تفاعلات الدائمة فيما بينهاوال

السلام،   نحو  )151.  150  . ص.، ص2019(عبد  الموجهة  السياسة  طريق  عن  التنمية  وتتحقق   ،
  :  الأتيهي كلتنمية ، و امار ما يمكن استثماره من مقومات استث

  العمرانية: التنمية -1

أساس إلى  احتياجها  من  الأخرى  المدن  عن  الساحلية  المدن  تختلف  تنميتها،  اقتصادي  لا  على  يعمل   ،
، مما  وظيفة التجارية ʪلنقلواستدامتها، وغالبية المدن الساحلية يكون اعتماد المدينة على الميناء فتختلط ال

تنمية    من  هاويمكن الأساس على وفق مواردها،    ر تصميمها يها من تطو يمكن    ينتج أساساً اقتصادʮً متفرداً 
الأولية،   المواد  حيث سهولة وصول  تؤهلها من  التي  المقومات  الطاقةالصناعة لامتلاكها  ،  وقرب مصادر 

الأسواق،   التسويقوانفتاح  فوقرب  الظهير  مدن  أما  إعداد    إن،  في  تؤثر  التي  هي  الطبيعية  البيئة  Ϧثيرات 
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ا  ؛تصاميمها يراعى زʮدة  التإذ  لتلافي  العالمي  أو  المحلي  المعيار  بقيم عالية أكثر من  غيرات  لمناطق الخضراء 
الحرارة،  المناخية درجات  ارتفاع  مثل ومعالجة  في  الكونكريتية  الخرسانة  استخدام  تقليل  ذلك  عن  فضلاً   ،

، مثل    )20.  19. ص.  ص  ،مصدر سابقعلي،  (، كأن يحيطها بحزام أخضر  زيرة الحراريةهذه المدن تجنباً للج
، وفي  برفع مستوى درجتها إلى مركز قضاء، وإمكان بناء قرى عصريةمدينة أم قصر التي تقع على الساحل  

،  وبناء مدينة جديدة أو مدينتين، الأولى  ،لإعادة التوازن بين الحضر والريفالفاو يمكن إحياء القرى المدمرة 
  .ميناء الفاو قيد الإنجازة بجوار في ظهير الساحل بين الفاو وأم قصر، والثاني

  التنمية الزراعية : -2

بي الزراعة في  تربة مالحة متغدقةنظراً لصعوبة  التنمية  إمكاʭ، فان  ئة ساحلية ذات  الزراعية تقتصر على ت 
محددة الأسماك نشاطات  تربية  أحواض  مشاريع  إقامة  يمكن  البحري  الساحل  ففي  ويمكن  والروبيان  ،   ،

عمل   بعد  الساحل  خلف  المناطق  بعض  المداستصلاح  مياه  توغل  لمنع  ترابية  لنمو سداد  بيئة  وجعلها   ،
، وشمال مدينة  زراعية جنوب  بعض النباʫت الطبيعية لتكون صالحة للرعي، في حين يمكن استصلاح أراضٍ 

إمكان إنشاء مزارع نموذجية    ، فضلاً عنمنه  ، والقنوات المتفرعةاو عند كتوف ضفة شط العرب اليسرىالف
  . لزراعة المحاصيل الحقليةفي أم قصر 

  ، والمياه: والطاقة  في اĐال الصناعي،-3

ها على الساحل البحري ، وفي منطقة الظهير الصحراوي  ؤ : يمكن إنشاصناعية استراتيجية  بناء مجمعات  -
،  المنطقة خالية من أي نشاط صناعي ومدخل خور الزبير ، لكون هذا  المنطقة المحصورة بين رأس البيشةفي 

إنشاء  اقتصادʮً، ويمكن  تتكامل معه  الكبير  الفاو  السفن  لاسيما وأĔا ستكون ظهيراً لميناء  لبناء  ،  مصنع 
، وستؤدي إلى  لمشاريع الصناعية فرص عمل للسكان، وستوفر تلك اوتنقية الأملاحوأخر لتعليب الأسماك  

  تجمعات سكانية جديدة . ظهور 

الكهرʪئية- الطاقة  الزبير  إنتاج  خور  من  القريبة  المواقع  في  يصل  فهو   ، والجزر  المد  طاقة  ʪستغلال   ،
()م5- 4بين( وبنسبة  أʮم21،  من  (السنة  %)  إنتاج  الممكن  ومن  محافظة  15.5،  استهلاك  من   (%

كما    )131  ، ص  2019مود،  (المحالبصرة من الكهرʪء في حال استخدام حوض مدخل خور الزبير  
تو  محطات  إقامة  الشمسيةيمكن   ʮالخلا من  الكهرʪء  لإدارةليد  المراقبة،    ،  ونقاط  الصناعية،  المؤسسات 

  . وغيرها 
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البحر- مياه  بسبب تحلية  اليومية  للأعطال  فهي معرضة  المحطات،  تلك  مثل  قيام  فبالرغم من مساوئ   ،
الإنتاج، وصعوبة تكيفها في حال   أزمه سياسية داخلية أوضغوط  من عدم    ، والمخاوفخارجية  حصول 

، لكنها تقدم  صغيرة، والصناعات الالاستخدام المنزلي، كما أن إنتاجها يقتصر على  استدامة الموارد المالية
،  الجوية ، ويكون وقت إنشائها قصيراً، ولا تتأثر تقنياēا ʪلتقلباتاستدامة الموارد المائيةميزات متعددة منها  

يقلل من كلفة مد الأʭبيب، ويمكن   إنشاء محطات مختلفة الأحجام وقرب مواقع الاستهلاك ما  وإمكان 
العراقي بطاقة  6إقامة ( الساحل  البحر على  لتحلية مياه    ة قامإ/يوم) ، ويمكن  3ألف م  100(   محطات) 

المحطات الفاو   تلك  قضاء  المياه،   في  تنخفض في  م  فالأملاح  اقتربنا  الساحلالبحرية كلما  تبلغ ن  إذ   ،
  .  )199 ، ص2019(راشد ، جزء ʪلألف)  26(

  تنمية النقل  والتجارة :  -4

الموانئ منها  تعاني  التي  المشاكل  نتيجة  موانئ جديدة  نشاء  ملحة لا  الحاجة  ن  أالتي سبق  و   الحالية  ʪتت 
  كالآتي:  هي  ، و سابقاً  بيناها

الكبير- الفاو  المشروع    :ميناء  (22(طول  على  يمتد  من  ويتكون   ، )  50كم)  استثمار    رصيفاً (هيئة 
  ، ()26  ص  ،  2016البصرة  بعمق  ويمتد  الإقليم ٣٠،  المياه  في  يزيد  كم)  غاطس  إلى  للوصول  ية 

الجسور، وسكك الحديد، ومطار  ، و يناء يتمثل بخدمات متعددة كالطرق، مع تطوير لظهير الم  م  ٢٨عن(
، وفي موقع العراق  نوعية في تطوير الاقتصاد العراقيازه نقله  إنج  كون ، ومخازن، وسيدولي، ومناطق سياحية

الدولية النقل  اتجاهات  المؤثر على  ، لاسيما مع  )  74  ، ص 1، جدول  2014(مونس،    الجيوبولتيكي 
،  2014علنها الرئيس الصيني عام  أ الحزام والطريق التي    ياء طريق الحرير عبر مبادرةإلى إحدعوات الصين  

  براً. ، ومن ثم عبر العراقومسارات بحرية بعضها يمر ʪلخليجوالتي ēدف إلى إنشاء طرق برية ، 

الجافة  - التي ستخدم حركة    :القناة  الحديد  السيارات، وسكك  بتطوير شبكة طرق  يرتبط  وهو مشروع 
  1200وتركيا لا تزيد على (  اتجاه أورʪ . فالمسافة بين الموانئ العراقيةفي  نقل البضائع من الموانئ العراقية  

العراقيةكم)،   الموانئ  تصبح  ثم  ستغير  ومن  التي  الاستراتيجية  الموانئ  أهم  من  الكبير  الفاو  ميناء  ومنها   ،
، المصدر نفسه،  (مونسآسيا وأورʪ    ، وتضيف أهمية لموقع العراق كممر بينطة النقل البحرية العالميةخري

  .  ) 64 ، ص1جدول
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الحديثةم  :الحالية  الموانئتنمية  - ʪلأنظمة  تزويدها  خلال  الشحن  ،  ن  وطاقة  الأرصفة،  عدد  وزʮدة 
دينة أم قصر ʪلفاو عبر  ، كما أن ربط م ، وتحويله إلى ميناء تجاري ، وإعادة العمل برصيف المعاميروالتفريغ

  ، ومروراً بميناء الفاو الكبير سيعزز تنمية المنطقة الساحلية.نفق بحري

  التنمية السياحية :  -5

عل الساحلية  البيئية  السياحة  الساحليةتقوم  الموارد  في  الاستثمار  وغاʪت ى  المرجانية،  الشعاب  وهي   ،
والجزر المد  ومناطق  والشواطئالمانگروف،  đالرملية  ،  القيام  يمكن  التي  الأنشطة  أما  الغوص ،  فتشمل  ا 

الأسموالغطس البحرية، وصيد  الفطرية  الحياة  السياحة في ، ومشاهدة  تنمية  التقليدية، وēدف  ʪلطرق  اك 
  : )11 ، ص  2015(المنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية، الساحل إلى ما ϩتي 

،  ةاقتصاديأهداف  - الساحلية  المنطقة  لسكان  جديدة  ووظائف  أعمال  توفير  الدخلدعم  و ،   مستوى 
  . ورفعه

  .ستدام للموارد والثروات الطبيعية، والاستهلاك المالمستدامةتشجيع الإدارة  بيئية:أهداف -

وأسلوب  تعميق الوعي الثقافي عند السياح بعادات وتقاليد السكان المحليين    أهداف اجتماعية وثقافية: -
  ، وتشجيع السكان على المهن والحرف التقليدية. حياēم

التي ستظهر     الطبيعية  المعوقات  من  سياحية ساحلية  وʪلرغم  قيام مشروعات  من  عند  العديد  فهناك   ،
، بحرية، والطيور الالشعاب المرجانية  ، ومنها وجودكن استغلالها في الساحل العراقيالموارد السياحية التي يم

والحر  التقليدية،  والقوارب  السفن  صنع  ومواقع   ، والشواطئ  المناطق  والسبخات،  تتوافر  اليدوية، كما  ف 
، فضلاً  عية في شمال مدينة أم قصر، والنباʫت الطبية الفاو على ضفة شط العرب اليمنىالخضراء حول مدين

ϵقامة  يسمح  ما  الشمالي  طرفه  في  شجرة  أغصان  شكل  على  يظهر  الذي  الزبير  خور  تشكليه  عن 
، لوجود العديد  تنشيط حركة السياحة الدينية  يمكن، كما  وفنادق سياحية،  سياحية، وشاليهها  منتجعات

، والسيدة فاطمة  السيد سهل، و العلوية مريممرقد الحسن بن علي، و   : منها  ؛ من المراقد والمقامات في الفاو
فضلاً عن منطقة رأس البيشة تشهد بداية انطلاق أكبر مسيرة راجلة في  أربعين  بنت عقيل بن أبي طالب، 
يشارك (ع)  الحسين  موقعها    الأمام  من  الاستفادة  ويمكن  والأجانب،  والعرب  العراقيين  من  الملايين  đا 

  . نفسه الوقت مشروعات سياحية بيئية ودينية فيلإنشاء 

  التنمية البيئة :  -6
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ن ، لأالصيد البحريا سيزيد من  ممحماية الشعب المرجانية التي عادت للظهور مجددا في مياهنا الإقليمية،  -
تعتمد  49( المحلية  المانگروف  سيسهم في  عليها%) من الأسماك  استزراع أشجار  تثبيت خط  ، كما أن 

  . )  134 ، ص   صدر سابقم ، (المحمودكله ، ويقلل من Ϧالساحل

البيئ  - وضعمية:  التشريعات  خلال  المنطقة  ن  لحماية  وقوانين  وفتشريعات  الجائر،   الصيد  ومنع  رض  ، 
محطات    نشاءلزام تلك المواقع ϵإ، و التي تلقي بمخلفاēا في المياه، والصناعية  غرامات على المواقع التعدينية

  البيئي .  ، فضلاً عن إمكان إنشاء محميات طبيعية تحافظ على الوضعللصرف الصناعي

الت تواجه  التي  التحدʮت  أهم  من  التلوث  عد  ُ الصحراويوي وظهيره  الساحل  في  التلوث    ؛نمية  يحدث  إذ 
كذلك أدت المعارك العسكرية إلى   النفطي بواسطة ʭقلات النفط، والناقلات التجارية التي تلقي بمخلفاēا،

، وسيؤدي اكتمال ج إزالتها إلى مدة طويلةلتي يحتا ، وتمت زراعة كثير من الألغام االعديد من السفن  غرق  
، ويعد عامل المساحة  والردم،  جية الساحل عن طريق عمليات الحفرميناء الفاو الكبير إلى تغيير في مورفولو 

ا  التجمعات  تواجه  التي  المشكلات  أبرز  تتعدى  لسكانيةمن  لا  العمرانية  للتنمية  المتاحة  فالمساحة  ربع  ، 
، واستخدام التقنيات وجيةولرات التكن، لكن التطو صعبةالتنمية في الساحل تبدو  ا يجعل ، مممساحة المنطقة

وضع   من خلال  الصحراوي  وظهيره  الساحل  لتنمية  وبرامج  أي خطط  نجاح  من  سيسهل كثيراً  الحديثة 
، والعمل والحيوانيةدهور للحياة النباتية  ، وما يسببه من تلتقليل الآʬر الناجمة عن الجفاف، والتلوثالخطط  

الت  لوقف  المتاحة  الإمكاʭت  الصحراويبكل  وظهيره  الساحل  وتشجير  التنوع    ،صحر،  على  والمحافظة 
الألغام وإزالة  لو البيولوجي،  المستدامة  الأساليب  واتباع  والجافة،  الرطبة  الأراضِ  تدهور  ووضع  قف   ،

التدهو  لمنع  المحلياستراتيجية  اĐتمع  بمشاركة  البيئي  وار  البيئة ،  خصائص  لها  دول  تجارب  من  لاستفادة 
  : ا ما ϩتيه، ومن بيننفسهاالساحلية العراقية 

إمارة دبي-أ بلدية دبي    :تجربة  اليابس والماءأاستطاعت  تزاوج بين  داخل إذ س  ؛ن  البحر الى  حبت مياه 
عليها المطلة  والفضاءات  الزرقاء،  والبحيرات  الأخوار،  من  مجموعة  وتشكلت  سحبت  الصحراء،  ، كما 

  . )10 ، ص 2013الحياني، (، وجزيرة العالم اعية منها جزيرة النخلةلى داخل البحر في جزر صنإاليابس 

مارية بكلفة تصل ، فرصاً استثراما المطل على ساحل خليج العقبةيوفر مشروع ʪنو   التجربة الأردنية:  -ب
 ،Đاري، واا وأعمال شبكة الكهرʪء، والمياهتشمل البنية التحتية طرقاً وشارع، ʪنورام، و مليار دولار)  4(

، ويشتمل على ة إلى الجنوب من مشروع مرسى زايدويقع المشروع في جنوب مدينة العقبة على تلة مشرف
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، وسيتم بناء عدد من الفنادق السياحة المزودة  دونم)  1000(تنفيذ أعمال الحفر والطمم لمساحة تقدر ب ـ
) ، وإنشاء تلفريك وʪنوراما  15ب(   .) 2019 ، (الرواشدة مرفقاً

%)  22(  ، فقد زاد حجم الجزيرة بنسبةئهاقامت سنغافورة بردم سواحلها البحرية وبنا  :تجربة سنغافورة-ج
المحاجر،  والطين،  الرمال  ، ʪستخدامها سنة)  50( على مدى   المستخرجة من  المشتراة من  والحجارة  أو   ،

العالم،  من  أخرى  التوسع   أماكن  أعمال  زʮدة  سنغافورة  ومع  أصبحت  البحرية،  الأراضي  واستصلاح   ،
  . )2016(نوغرادي، المستورد الأكبر للرمال في العالم 

  الاستنتاجات :

  الصحراوي المباشر.، وصغر مساحة ظهيره قصر طول الساحل العراقي-1

  . ة التي تتخللها مجموعة من السباخ، وتغطيها مياه المدتغلب صفة الانبساط على سطح المنطق-2

    الزراعي.ما انعكس على ضعف النشاط  العذبة،ندرة الموارد المائية في لمناخ الجاف  أثرت صفة ا-3

  . الصناعية في مناطق محدودة المنشآتتتركز -4

  العراق على العالم . منهاكونه النافذة التي يطل في  تبرز أهمية الساحل العراقي -5

  ، والحجم السكاني الصغير.لبيئة الطبيعةʪلاعتبار ظروف ا Ϧخذ، لقيام تنمية مستدامة إمكانهناك -6

  .  الأخرىتواجه التنمية مجموعة من المعوقات يمكن التغلب عليها ʪلاستفادة من تجارب الدول -7

  المقترحات : 

  .بيئة المنطقة تصميم المشاريع الاقتصادية والعمرانية بشكل يتوافق مع-1

  .)بناء السفنو ، الأملاحتنقية و ، الأسماكتعليب صناعات بحرية (  إنشاء -2

عل  -3 جديدة  سكانية  تجمعات  بيئة بناء  تصميها  في  يراعى  الصحراوي،  وظهيره  البحري  الساحل  ى 
  .المنطقة

   البحرية.والدول ذات السواحل القصيرة في تنمية سواحلها  الاستفادة من تجارب دول الجوار -4

 . ضع قوانين لحماية البيئة البحريةوحمايتها من التلوث بو  المتكاملة للسواحل البحرية الإدارة -5
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  دراج تنمية الساحل البحري في الخطط التنموية .إ -6

  .  مشروعات سياحية وإقامة، ميناء الفاو الكبير في إنجاز الإسراع -7
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) عن طريق 197من خلال البياʭت التي تم الحصول عليها من إفراد عينة الدراسة البالغ عددهم ( عمران  
الغرض  استبانة لهذا  تصميمها  تم  التي  عينة ،الدراسة  اختيار  تم  العينة   وقد  أسلوب  ʪستخدام  الدراسة 

  وقد توصلت الدراسة إلى الآتي: ،العشوائية الطبقية

توصلت الدراسة إلى عدم وجود اختلافات جوهرية في آراء العاملين في المؤسسات العامة بحسب مراكزهم 
عل ʪستجابتهم  يتعلق  فيما  (استقرارالوظيفية   السياسية المتغيرات و(أثر للمؤسسة) الخارجية البيئة ى 

 الخارجية البيئة في المتاحة و(الفرص للدولة) العامة المؤسسات أداء على والثقافية والاجتماعية والاقتصادية
  المؤسسة).  أداء على وϦثيرها الخارجية البيئة  متغيرات تقييم و(عملية للمؤسسة)

الدراسة أن العينة تشير فعلا إلى أن البيئة الخارجية للمؤسسات العامة تتميز بعدم الاستقرار، وهذا أظهرت  
التغيير تبين من خلال التغييرات في مستوʮت الأداء للمؤسسات العامة في اليمن؛ إذ وجدت مؤسسات  

طق الصراع ونشوب الحرب  عاملة بدرجات متفاوتة في الأداء والإنتاج ومؤسسات غير عاملة مواقعها في منا
  عجزت عن دفع التزاماēا للعاملين والتزامات الغير بل تعرضت للنهب والسلب لمعداēا وأصولها الثابتة.

  البيئة الخارجية ،الأداء.الكلمات المفتاحية : 
Abstract:  

The main objective of this study is to know the effect of the external 
environment on the performance of public institutions: (Amran Cement 
Factory Foundation) as a case study. To achieve that, both descriptive and 
analytical methodologies have been used to investigate the effect of the 
external environment on the performance of the Amran Cement Factory 
Foundation through the data collected from the 197 study sample 
individuals by the questionnaire of study that was designed for this purpose. 
The study sample was selected using the stratified random sampling 
method. The study found the following: 

There are no fundamental differences in the views of employees in public 
institutions according to their job positions with regard to their response to: 
Stability of the external environment of the Foundation, the political effect, 
economic, social and cultural variables on the performance of public 
institutions of state, available opportunities in the external environment for 
the foundation and evaluation of the external environment variables and 
their impact on the performance of the foundation.  Actually, the study has 
shown that the sample indicates that the external environment for public 
institutions is unstable. This change is clear through differences in the levels 
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of performance of public institutions in Yemen, as there are institutions that 
work in varying degrees of performance and production, and there are 
institutions that are not working and are located in areas of conflict and war, 
as well as being unable to pay the obligations to employees and others. In 
addition, they have been looted and plundered for their equipment and fixed 
assets. 

Keywords: external environment, performance . 

  قدمة  الم

اليمن ومحيطها أهمية ʪلغة وهامة  تعد العامة في  المؤسسات  العلاقة بين  ، سواء من حيث الجوانب دراسة 
أ التطبيقيةالنظرية  الجوانب  للبحث في   ،و من حيث  العام  الإطار  بوضع  النظرية  الجوانب  ēتم  ففي حين 

ن الجوانب التطبيقية فإ،  العلاقة في شكلها العملي انطلاقا من معطيات تتعلق ʪلمؤسسة موضوع الدراسة
ؤسسة  فالم،  فالعلاقة بين المؤسسة والبيئة علاقة تبادلية.  بدراسة هذه العلاقة في شكلها العملي  عنىيضا تأ

إ البيئة من خلال  وخدماتتقوم بخدمة  احتياجاēا واĐتمع من سلع  من  فتخدم  ،  يفائها بجزء  البيئة  أما 
سية من موارد بشرية ومادية وخدمات مختلفة. وتعد دراسة  سالأĔا توفر للمؤسسة المدخلات الأ  المؤسسة

المناسبة اختيار الاستراتيجيات  الهامة عند  الموضوعات  الخارجية من  البيئية  العوامل  يتوقف ،  وتحليل  حيث 
ن هذه الدراسات تعد من الخارجية والداخلية للمؤسسة كما أهذا الاختيار على نتائج تحليل كل من البيئة  

الأعمال تعيش في بيئة مفتوحة تتفاعل مع   فمنظمات ،مة في دراسات الاقتصادلأساسية والمهاالموضوعات 
đا تتأثر  الخارجية  إذ  البيئة  فيها  أوويوثر  ثبات  ليست في حالة  فالمنظمة  للتغيير    اً  قابلة  وإنما هي  سكون 

قلم والتكيف مع المتغيرات  حسب الظروف والمتطلبات البيئية المحيطة لتحقيق هدف الاستمرارية والبقاء والتأ
هدف   لتحقيق  المحيطة  البيئية  مع  والتأقلم  والبقاء  الاستمراريةوالمتطلبات  البيئية   المتغيرات  والتكيف 

التي قد تقع في  و   المؤثرة فيها في أي وقت  وغيرها  والسياسية  والثقافية  الاجتماعية،  ةالتكنولوجي،  الاقتصادية
للمنظمة أن تضع خطط التغيير    لمواجهتها والتعايش والتأقلم معها بل يمكنالمستقبل وتضع خطط التغيير  

لمحاولة  ولكن  الظروف  مع  للتأقلم  فقط  ظروفها   الظروففي    التأثير  ليس  مع  تتناسب  حتى    الخارجية 
  . الداخلية

 البحث:  مشكلة 

، المؤسساتتلك  أداء  اليمنية عن وجود العديد من المشكلات التي تواجه    المؤسسات العامةيكشف واقع  
أبرزها: م  ما  لعل  بشكل عام ومؤسسة  العامة  المؤسسات  بشكل خاص  تشهده  إسمنت عمران  من  صنع 

فعصفت    ،أدائها وإنتاجها ونموها ومخرجاēا  ارجية التي كان لها Ϧثير مباشر فيالخو   المتغيرات البيئية الداخلية
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التحديد   العامة وعلى وجه  الخارجية  البيئة  لعوامل  نتيجة  البقاء والاستمرار  المخاطر إلى ēديدها على  đا 
والذي وجدت مؤسسة مصنع إسمنت عمران نفسها   ،المتغيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية

يف المحلية والدولية مما  التحدʮت  وتقييممجبرة وعاجزة على مواجهة  ما يحيط đا    به   رض عليها دراسة كل 
والاستمرار   البقاء  على  تحافظ  لكي  وعناية  على    الذيبدقة  القائمين  اهتمامات  من  تكون  أن  يجب 

  :الإجابة على السؤال الرئيسي الآتيولذلك كله قمنا đذه الدراسة والتي أردʭ من خلالها ،إدارēا

  ى أداء المؤسسات العامة؟ ما هو Ϧثير متغيرات البيئة الخارجية عل

  الأسئلة الفرعية التالية:لإجابة على هذه الإشكالية تم تقديم ول

  ما مستوى استقرار البيئة الخارجية لمؤسسة مصنع إسمنت عمران؟  .1
  ما مستوى التهديدات والفرص المتاحة في البيئة الخارجية لمؤسسة مصنع إسمنت عمران؟ .2
البيئة .3 متغيرات  تقييم  عملية  مستوى  مصنع    ما  لمؤسسة  الكلي  الأداء  تحسين  الخارجية في 

 إسمنت عمران ؟ 
والثقافية    .4 والاجتماعية  والاقتصادية  السياسية  المتغيرات  مؤسسة  والصحية  تؤثر  أداء  على 

  مصنع إسمنت عمران ؟

  فرضيات البحث: 

  وبناء على إشكالية البحث تم اختيار الفرضيات التالية: 

 إسمنت عمران تعاني من ضعف في الاستقرار. البيئة الخارجية لمؤسسة مصنع  .1
إسمنت  .2 مصنع  لمؤسسة  الخارجية  البيئة  في  المتاحة  والفرص  التهديدات  من  مجموعة  هناك 

 عمران.
عملية تقييم متغيرات البيئة الخارجية تساهم في تحسين الأداء الكلي لمؤسسة مصنع إسمنت   .3

  عمران.
والاجتما  تؤثر .4 والاقتصادية  السياسية  والثقافيةالمتغيرات  مؤسسة    والصحية   عية  أداء  على 

 مصنع إسمنت عمران.

  أهمية البحث: 

أهمية دراسة البيئة الخارجية وعلاقتها مع المؤسسات العامة للدولة من   يرجع اختيارʭ لهذه الدراسة إلى
  خلال العناصر التالية:

  .التعرف على البيئة الخارجية للمؤسسات العامة في اليمن 
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   والتأقلم  قدرة التكيف  على  قدرēا  بمدى  يتحدد  والاستمرار  والبقاء  النمو  في  المؤسسة 
 .والتفاعل مع البيئة الخارجية

  .ثيرات البيئة الخارجية على أداء المؤسسةϦ قدرة الإدارة على مواجهة 
  تجنب التهديدات واستغلال الفرص المتاحة يهدف إلى معرفة تقييم البيئة الخارجية على أداء

 ؤسسة.الم

 أهداف البحث:

 تحديد إشكالية البحث وأهميته يكمن في محاولة تحقيق الأهداف الآتية: 

 أداء المؤسسة.  معرفة أثر البيئة الخارجية في 
 من خلال تطبيقها في مؤسسة مصنع أسمنت عمران   هاعواملو  تحليل متغيرات البيئة الخارجية

 محل الدراسة.
   سيتوصل إليها الدراسة للاستفادة منها في تقييم البيئة ضوء النتائج التي  فياقتراح التوصيات 

لها   المرسومة والمخطط  النتائج والأهداف  أفضل وتحقيق  أداء  إلى  الوصول  الخارجية đدف 
 من قبل المؤسسة محل الدراسة. 

   النوع من العلمي بشكل عام đذا  الجامعية بشكل خاص والمهتمين ʪلبحث  المكتبة  أثراء 
 هذا اĐال والتخصص. البحوث في 

  .التعرف على عملية تقييم البيئة الخارجية وأثرها على أداء المؤسسة 

  حدود الدراسة:

أثر    - بيان  علمية:  (مؤسسة  حدود  حالة  دراسة  العامة  المؤسسات  أداء  على  الخارجية  البيئة 
 مصنع إسمنت عمران).

 عمران ـ اليمن.  مؤسسة مصنع إسمنتحدود مكانية:  -

  م.2020/2021حدود زمنية: تحددت هذه الدراسة خلال العام الدراسي  -

 طار النظري للدراسةالإ

  للمؤسسة.  مفهوم البيئة الخارجية

  مفهوم البيئة. 

التع فيقـع خارجهـا   ريفاتلقد كانت  للبيئة تشير إلى أĔا جميع ما يحيط ʪلمؤسسة  يكون جزءا    لاو   الأولى 
المكوʭت  ،منها بشمول  انطباعا  يعطي  البيئة  لمفهوم  العام  المنظور  أن  حين  الداخلية   الأبعـادو   في 
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đاللمؤسسة التي تحيط  الخارجية  المكوʭت والأبعاد  إلى  تمثـلو   ،،إضافة  البيئـة  فإن  العوامل مج  هكذا   موعة 
وتتطلب من الإدارة فهم    .والاستراتيجيةالتنظيميـة  و   المكونـات التـي تـؤثر فـي الممارسـات الإداريـةو   الأبعادو 

بشكل و   تستطيع إيجاد أفضل صيغ التعامل معها  طبيعة العلاقة بينهـا بحيـثو   تفاعلاēا،و   طبيعة هذه البيئة
الحصول على أفضل النتائج المرغوبة    ʪستمرار وإمكان  ة سة قدرات متجددويعطي للمؤس،  حركيو   متوازن

  .  )2011(علاوة،    من جراء هذا الفهم

  أولاً: مفهوم البيئة. 

المؤسسة، وتتعامل معه لإنجاز خطط   فيه  العام الذي تتحرك  للمؤسسة Ĕϥا الإطار  الخارجية  البيئة  تعرف 
أهدافها ولتحقيق  العمل  العملاء،   ، وبرامج  احتياجاēا،  وتشمل  لكافة  الإمداد    والمنافسين،   ومصادر 

 ). 253 ، ص2016  إدريس،، الغالبي( أو الضغط وجماعات التأثير،

الحصول منها على    وهذا يعنى أن البيئة الخارجية للمؤسسة هي مصدر جميع مـدخلات المؤسسـة حيـث يـتم
إلى البيئة الخارجية يتم تقديم  و   زمات لازمة لممارسة أنشطتها،الموارد البشرية وغيرها من مستلو   المال والمواد

  . خدماتو  المنتجات من سلع

 :   تعريف البيئة   ʬنياً

  من التعريفات. هم ما وردلبيئة وتمحيص معناها وفي ما يلي أاجتهد العلماء منذ الأزل في تعريف ا

 . )203 ص  ، 2004  بكر، أبو( تعريف البيئة في اللغة العربية ʬلثا: 

  البيئة لغة: 

أ العربية  يعود  اللغة  البيئة في  الماضي (ʪء)،لى الجذر (بوأ)  إصل كلمة  الفعل  كما جاء في  الذي أخذ منه 
وذكر المعجم نفسه معنيين قريبين من بعضهما  الشيء أي رجع إليه،    معجم لسان العرب لابن منظور ʪء 

  البعض لكلمة تبوأ.

  .وēيئته للمبيت فيهصلاح المكان الأول : إ

  .قامةالثاني : بمعنى النزول والإ

أ التعريف  اقتصر  نلاحظ من  البيئة  ال  علىن مصطلح  الأالمكان  يمثل  الفرد والذي  فيه  يقيم  جزاء من  ذي 
  والبيئة في المعجم الوسيط هي المنزل والحال. ، هذه البيئة

  :اصطلاحا البيئة
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  الذي   الإداري   المحيط  من   زء لجا  وذلكه  لمؤسسةʪ  لخاصا  العمل  ن محيطإ ) (W.Dill)  دي.و: (بفحس
ʪلمؤسسة،الأ  قيقتحو   وضع  عملية  ئميلا الخاصة  ه ويتكو   هداف   من  مجموعات  سخم  من  المحيط  ذان 

  ير والتأث  الضغط  اعات جم  إلى   ʪلإضافة  لمنافسة،ا  لمؤسسات ا  ،ين العامل  الموردين،  الزʪئن،   :يه  لمتعاملينا
 . )20 .  19 . ص.، ص1993(أبو قحف،    يرهاوغ مالالع اداتتحوا كوماتلحكا

هإ المؤسسةصاحب  هفي  صريخت  التعريف  ذان  محيط    أو   كجهات  معها،ين  الأساسيلمتعاملين  ا  من  فيعدد  ه 
ير  غت  المؤسسا  أو   العاملة   لماليةوا  النقديةالمؤسسات    أوالبنوك    مثل   لمتعاملينا  كل  إلى  التوسع   ندو   أشخاص
  .ذلك يرغ إلى التكنولوجيا البحث، التكوين، مؤسسات  رأسها وعلى الإنتاج لعوامل لموردا أو المنافسة،

 والبيئة   المحيط  مكوʭت  تلفمخ  فيها  تؤثر  التي  لمتغيراتوات  التفاعلا  إلى   يتعرض  لم  التعريف  ذاه  نأ  كما
  .سسةلمؤ ʪ لخاصةا

للبيئة الاجتماعية  العلوم  معجم  الخ.  تعريف  العوامل  تلك  ϥهي  اĐتمع  لها  يستجيب  التي  ، سرهارجية 
والعوامل الاجتماعية والثقافية التي  ، ذلك كالعوامل الجغرافية والمناخيةتجابة فعلية أو استجابة احتمالية، و اس

 يلي: يمكن استنتاج ما اتيف، وبناء على هذه التعر يسود اĐتمع والمؤثرة على حياة الفرد واĐتمع

  لكائنات الحية.البيئة ذلك الوسط الفيزʪ ئي والبيولوجي المحيطʮ 
  .هناك علاقة تبادلية بين المحيط والكائنات الحية التي يحويها 
  تتلاء  طبيعة وخصائص كل الحية  والكائنات  البيئة  أو  من   ʪإيجا الحاصل  التفاعل  نوع  م حسب 

 سلبا.

المنظمة  العملاء كلها تؤثر في    يد في توجهاتن التقلبات التي يشهدها الاقتصاد المحلي والدولي والتقكما أ
،  ن البيئة الخارجية قد بدأت Ϧخذ موقعا هاما في عملية اتخاذ القرارإونتيجة لذلك ف، وإداراēا كما تتأثر đا

المديرين   لبقائها ومواصلة عملها ولذلك على  الخارجية ضرورية  بيئتها  المنظمة لما يدور في  استجابة  وتعتبر 
  . المحافظة على تحسين الأداء في البيئة متغيرةابتداع أسلوب يمكنهم من 

لى أن مقدرة المنظمة على تحقيق أهدافها تعتمد على أمرين  إ  RUE HOIIAND " 1986  أشاروقد  
عوامل   مع  والعلاقات  التفاعلات  من  بسلسلة  الثاني  ويتعلق  مواردها  أي  الداخلية  بقدراēا  الأول  يتعلق 

  .التـأثير الموجودة خارجها

في  Ĕا مجموعة القوى والعوامل والظروف الخارجية التي تؤثر بدرجة ما  بيئة المنظمة Piys.Lie  ϥوقد عرف  
تتخذها   التي  والإجراءات  والقدرات  الطبيعية   ،الشركةالاستراتيجية  العوامل  مجموعة  عن  عبارة  والبيئة 

  . )143  ، ص1996  (مهدي ،فراد وسلوكهم التنظيمي قدرات الأوالاجتماعية المحددة ل
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في قتصاد المحلي والدولي والتقييد في توجهات العمال كلها عوامل تؤثر  كما أن التقلبات التي يشهدها الا
تتأثر đاا الخارجية قد بدأت Ϧخذ موقعا  إونتيجة لذلك ف،  لمنظمة وإداراēا كما  البيئة  ما في عملية  مهن 

بيئتها الخارجية ضرورية لبقائها ومواصلة عملها ولذلك على   المنظمة لما يدور في  ةاستجاب ، وتعداتخاذ القرار
أخرى للبيئة   ، هناك تعريفاتمتغيرةفي بيئة    الأداءالمديرين ابتداع أسلوب يمكنهم من المحافظة على تحسين  

  نلخصها فيما يلي:

(ت  - روبنز  "Robbinsعريف  والمت):  العوامل  جميع  هي  حدود  البيئة  خارج  الواقعة  غيرات 
  ". المؤسسة

  البيئة هي جميع الظواهر خارج المؤسسة وتؤثر أو لديها إمكاʭت): "Hawleyتعريف هاولي (-
  ".التأثير على المؤسسة

تتمثل البيئة في تلك الأحداث والمنظمات والقوى  ): "Voichو Wrenفواش ( و  تعريف وران -
الاجتماعية   الطبيعة  ذات  والتكنولوجيةالأخرى  والواقعة  والاقتصادية  السيطرة   والسياسية  نطاق  خارج 

القوى والعوامل    ةللإدارة". ʪلإضافـالمباشرة     الفاعلة والمؤثرة إلى ذلـك هـناك مـن يرى ϥن المحيط هو تلك 
  . أعمال المؤسسات ونشاطاēا وخارجيا في داخليا

  : يلي كما   (trist-EMERY) ) تريستو  إمري(  كلمن  لمؤسسةا بيئة يعرف بينما

  زمةصرف اللاالتطرق  و   اذج نم  ددتح  البيئةن  أ  كما  لوك المنظمة،س  دد تح  التي   القيود  من   مجموعة   يه  البيئة"
  .)29، ص 2002(أبو قحف،    "دافهاه  قيقأتح أو  المنظمة وبقاء لنجاح

  يهو   عمال،الأ  منظمة  ورةير فيس  تتحكم  التي  القيود  من  مجموعة  على  تنطوي  البيئة  نفإ  التعريف  لهذا  وفقا
خلال    من  ذلك  ويتجلى  ،ديمومتها واستمراريتها  نلضما  هإتباع  بالواجسلوك  وال  الأساسية  الملامح  ددتح

  .لخارجيةا البيئة اتير متغ لكل شامل يرغ التعريف ذاĔ نرىبأ أننا إلا تحقيق الأهداف المرغوبة،

 Les règles de ( اللعبة قواعد  هϥن  يعرف المحيط نϥ قولفي(François Leroux )  لورو فرانسوا أما

jeuxا المؤسسةتقو لها  خلا  من  لتي)   ,Leroux)  المسيرين  وحرية   السلطة  حدود  ينيب  بنشاطها،كما   م 

1980, p. 144) .  
  أداء  في  المؤسسة  عليها  تعتمد  التي  اللعبة   قواعد  في  لمؤسسةا  محيطم  مفهو   حصر  الباحث   ذاه  نϥ  نرى
  ه أن  إلا  الإدارية، عمال  الأ  أداء   في  لمسيرينا  وحرية   السلطة،  حدود  ينيب  المحيط   نϥ  وضح  كما  عمال،الأ
  البيئة   اتير متغ  على  ثيراك  يركز  هأن  كما  لمؤسسةا  بيئة  عناصر  معظم  إلى  يفتقر  التعريف  ذان هϥ  قولال  كنيم

  .فقط الداخلية
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 والتي من بينها:  ،مهمةعلى عدة ملامح  أن مفهوم البيئة ينطوينستنتج مما سبق 

 وتصرفات قرارات  من  يصدرعنها  وما  المؤسسة  مع  المتعاملة  الأطراف  على  تشتمل   البيئة 
  منافسين، (  أهدافها  تحقيق  على  المؤسسة  قدرة   على  مؤثرة  واستراتيجيات وسياسات

 . موزعين…)  مساهمين،  بنوك، موردين،
   هو مصيرها  البيئة،لأن  عن  بمعزل  نشاطاēا  مزاولة  تستطيع  مؤسسة  تصور  المستحيل  من 

 الزوال.
 ال في كيفية  المؤسسات  قدرات  مع  تتتباين  والتفاعل  نجعامل  بحيث  من د  البيئة،    نوعين 

 المؤسسات:
 :المتفاعلة تتفاعل  المؤسسة  التي  المؤسسات  تلك  في  من    التيالبيئة  مع    تتمثل  تغير 

ما تكون هذه المؤسسات    ة البيئة. وعاد  سياساēا واستراتيجياēا وقراراēا وفقا لتغيرات
 ت.الإمكاʭ وقليلة للقائد ʫبعة

 :يئة البيئة وتسخير   تتمثلالمؤسسات الفعالةē ا  ها لمفي تلك المؤسسات التي تسعى إلى
ويحقق   مصالحها  مثليخدم  شركة كوكا  أهدافها  به  قامت  منتصف   ما  في  كولا 

إلى   للوصول  الهندية  السياسية  الأحزاب  أحد  بمساعدة  قامت  عندما  السبعينات 
ماكن النائية  السلطة بتمويل برʭمج الحزب في بناء المستشفيات والمدارس في بعض الأ

داخل  أموالها  ʪستثمار  للشركة  ʪلسماح  الحزب  ذلك  أعضاء  من  قرار  انتزاع  مقابل 
  وعادة ما تكون هذه المؤسسات قائدة في السوق.  الهند،

تداخل   لىذا إهيرجع    بمابيئة، ور ين حول مفهوم محدد للالكتاب والباحث  اتفاق عام بينيوجد    لا  الواقع  في
ʭامكوē لتحليل  ا يعكس فينمللبيئة إ ف محددوضع تعري ن محاولةأ، كما وتعقدهاʪ الواقع وجهة نظر القائم

لا  و ،الدراسة  أو تحديدشك  مما  أن  الأمن  يعد  سسة  المؤ   بيئة م  مفهو   فيه  المسائل  علم  هم  لها  يتعرض  تي 
المؤسسة   العلاقتصاد  فروع  من  الاكفرع  ϥوم  علما  اقتصا  نقتصادية،  المؤ موضوع  على لاسسة  د  يقتصر     

  .طلمحيسسة وا ين المؤ قات بلا، بل يتعدى ذلك ليشمل العēاد ذابحسسة المؤ 

 منهج الدراسة: 

من الجزء    نطلقافي القائم على توصيف الظاهرة ماستخدام المنهج الوص ها  فرضت طبيعة و الدراسة أهداف
التحليلللوصو  استخدام  إلى  ʪلإضافة  الكل  إلى  استبانة، كما   ل  ورقة  على  القائم  المسحي  الاستقرائي 

المتحصل عليها   النتائج   تحليل  إلى  الدراسة  برʭمج    إحصائياعمدت  استخدام  ، وعليه  spssمن خلال 
  جراء الدراسة الميدانية وذلك كما يلي:إيمكن بيان كيفية 
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 :داة الدراسةأ

 ، هي: ورامحربعة أ استبيان يتكون من تقوم الدراسة الميدانية على عمل ورقة

  استقرار البيئة الخارجية لمؤسسة مصنع إسمنت عمرانالتعرف على . 
 تعرف على التهديدات والفرص المتاحة في البيئة الخارجية لمؤسسة مصنع إسمنت عمرانال.  
  ثيرها في التعرف على تقييم متغيرϦأداء مؤسسة مصنع إسمنت عمران.  ات البيئة الخارجية و  
 والثقافية    التعرف والاجتماعية  والاقتصادية  السياسية  المتغيرات  أثر  مؤسسة    في على  أداء 

  مصنع إسمنت عمران.

 عينة الدراسة: 

في   المتواجدين  المبحوثين  من  مجموعة  من  الدراسة  عينة  عمرانتتكون  إسمنت  مصنع  توزيع    مؤسسة  تم 
  .من الاستباʭت التي تم توزيعها %)50فقط بنسبة ( استبانة) 197(تم استرداد  استبانة )400(

  : الأداةصدق 

لاستطلاع   العلاقة  ذوي  من  المحَكَّمين  من  عدد  على  الأولية  صورته  في  الاستبيان  ض  رْ َ بع الدراسة  تقوم 
الأساسية، سلامة صياغتها  وضوح الفقرات، مدى انتمائها للمحاور  سة من حيث:( آرائهم حول أداة الدرا

التي    اللغوية)، الملاحظات  على   ً أو أ وبناء إضافة  من  عليها  اتفق  التي  التعديلات  تمت  المحَكَّمون  بداها 
  حذف أو إعادة صياغة وبذلك تم تصميم الاستبيان في صورته النهائية.

  ثبات الأداة: 

ع العينة  إجاʪت  ومصداقية  البياʭت  جمع  أداة  ثبات  نسبة  الدراسة لمعرفة  اعتمدت  الاستبيان  فقرات  لى 
  اختبار كرونباخ (ألفا) وذلك للتأكد من نسبة ثبات الاستبيان وصدق آراء العينة فيه:
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  البحث  أداة ثبات  معامل  يبين  )1( رقم جدول

 الصدق الذاتي  معامل الثبات  عدد الفقرات  محاور أداة البحث  م

 0.899 0.808 20 استقرار البيئة الخارجية للمؤسسة 1

 0.869 0.756 16 أداء المؤسسة فيأثر متغيرات البيئة الخارجية  2

 0.908 0.825 18 الفرص المتاحة في البيئة الخارجية للمؤسسة 3

 0.930 0.865 20 أداء المؤسسة   فيعملية تقييم متغيرات البيئة الخارجية وϦثيرها  4

 0.965 0.932 74 معامل الثبات الكلي لأداة البحث 

وهذا يعني    )0.932(بدرجة  جاء  الكلي بشكل عام  الثبات  معامل  ) أن قيمة  1يتضح من الجدول رقم (
) وهذا يعني أن 0.965لإجاʪت العينة (  الصدق الذاتي  درجة، وجاءت  جداً   أنه جاء بنسبة ثبات مرتفعة

مرتفعة   الإجاʪت  مصداقية  أيضاً درجة  على  جداً  الاستجابة  في  متجانسة  العينة  أن  يعني  وهذا  أداة  ، 
النتائج في تعميمها على  البحث   الاعتماد على  البحثويمكن  ثبات    ،مجتمع  الأداة بدرجة  وجاءت محور 

  ). 0.930) و(0.869) وبدرجة مصداقية تتراوح بين (0.865) و(0.756تتراوح بين (

: الأساليب الإحصائية المستخدمة :    رابعاً

  24.0  الإصدارة SPSSتم استخدام برʭمج الحزمة الإحصائية للتحليل الاجتماعي المعروفة اختصاراً ʪسم  
  ية: تالآ الإحصائيةاستخدام الأساليب وقد تم  جميعها، نتائج أداة البحث (الاستبيان)في استخراج 

 Cronbach's  -للتأكد من ثبات الاستبيان وصدق آراء العينة فيه، تم استخدام اختبار كرونباخ (ألفا)  

(alpha).  

الشخصية والوظيفية وتوزيع   متغيراēا  العينة حسب  المشاركين في  المئوية لحساب توزيع  التكرارات والنسب 
 العينة على الفقرات. إجاʪت

 حسب أوزان مقياس ليكارت الخماسي) لمعرفة متوسط آراء العينة.المتوسط الحسابي المرجح (المرجح 

  الانحراف المعياري لمعرفة مدى انحراف إجاʪت العينة عن متوسطها. 
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  عرض النتائج: 

،  أداء مؤسسة مصنع إسمنت عمران  فيى أثر البيئة الخارجية  هداف هذه الدراسة التعرف على مستو أمن  
حجم   على  الوقوف  ϥن  ، الظاهرةوʪلتالي  التوضيح  تم  عام    وقد  بشكل  العامة  المؤسسات  تشهده  ما 

الخارجية التي كان لها و   ومؤسسة مصنع إسمنت عمران بشكل خاص العديد من المتغيرات البيئية الداخلية
مباشر   ومخرجاēا،في  Ϧثير  ونموها  وإنتاجها  على    أدائها  الدراسة  عينة  إجابة  خلال  استبانة   محاور ومن 

عناصر  الدراس من  عنصر  التزام كل  ودرجة  المعياري  والانحراف  الحسابي  المتوسط  ʪستخدام  البيئة ة 
  ). 2،كما هو موضح ʪلجدول رقم (الخارجية

  . عرض نتائج مستوى استقرار البيئة الخارجية لمؤسسة (مصنع اسمنت عمران) -1

البيئة الخ استقرار  الذي ينص على (ما مستوى  السؤال الأول  ارجية لمؤسسة (مصنع اسمنت  الإجابة على 
تعاني من  ) ،وللإجابة على السؤال تم صياغة الفرضية (البيئة الخارجية لمؤسسة (مصنع اسمنت عمران)عمران

  . ضعف في الاستقرار

على   للإجابة  الإحصائية  للمعالجة  المئوية  والنسب  المعيارية  الحسابية والانحرافات  المتوسطات  استخدام  تم 
  النتيجة المحصل عليها كما في الجدول الآتي: كانت ا السؤال، و هذ

  للمؤسسة  الخارجية البيئة محور استقرار )2( جدولرقم

 م
 

 العبارات 
المتوسط 
 الحسابي

الانحراف  
 المعياري 

الوزن  
 النسبي

التقدير  
 اللفظي 

 الرتبة 

1 
تتكون البيئة الخارجية للمؤسسة العامة من القوى المختلفة التي تقع  

يها بطرق  ف وتتفاعل مع بعضها البعض لتؤثر  حدودهاخارج 
 ودرجات مختلفة 

4.188 0.700 83.8 %  9 موافق 

% 87.8 0.752 4.391 الخارجية للمؤسسة شرط أساسي لاستمرارها وبقائها ةالبيئاستقرار  2  
موافق 
 2 تماماً 

3 
الخارجية للمؤسسة العامة قد يشكل ēديداً لها   ة البيئعدم استقرار 

% 80.4 0.926 4.020 أو يخلق فرصاً جديدة لنموها   20 موافق 

4 
البيئة الخارجية للمؤسسة العامة مستمرة في الاتجاه نحو عدم  

 الاستقرار والتغيير المتزايد 
3.807 0.997 76.1 %  21 موافق 
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 م
 

المتوسط  العبارات 
 الحسابي

الانحراف  
 المعياري 

الوزن  
 النسبي

التقدير  
 اللفظي 

 الرتبة 

5 
مستقبلياً في البيئة الخارجية  يتوقع دائماً أن يحدث تغييراً آنياً أو 

 للمؤسسة
4.122 0.766 82.4 %  14 موافق 

6 
الخارجية للمؤسسة يؤكد على أن التفكير   ةالبيئاستمرارية التغير في 

 الإداري المنغلق لم يعد مناسباً 
4.096 0.861 81.9 %  15 موافق 

7 
متطلبات  التغير وعدم الاستقرار في البيئة الخارجية سمة تفرضها 

% 81.5 0.833 4.076 العصر والتطورات المتسارعة في كافة اĐالات   16 موافق 

8 
استقرار عناصر البيئة الخارجية مسألة نسبية تتفاوت من مكان إلى  

% 82.5 0.699 4.127 آخر   13 موافق 

9 
تتسم البيئة الخارجية غير المستقرة أو المتحركة ʪلتغيير المتواصل  

 حركة مكوēʭا وصعوبة السيطرة عليها والمستمر في 
4.041 0.775 80.8 %  19 موافق 

10 
عدم استقرار البيئة الخارجية يفرض على المؤسسة مواكبة التغيرات  

 والتحولات الحاصلة بشكل دائم ومستمر
4.193 0.835 83.9 %  8 موافق 

11 
بشكل دوري ضرورة ملحة  هاتطوير استراتيجية المؤسسة وتحديث

% 90.2 0.659 4.508 تحدʮت التغير المستمر في بيئتها الخارجية  لمواجهة  
موافق 
 1 تماماً 

12 
يتأثر كل نظام إداري بسمات وخصائص البيئة الخارجية التي  

% 85.1 0.690 4.254 تتفاعل معه والتغيرات التي تحدث فيها   
موافق 
 5 تماماً 

13 
تطبيق نفس تلك الممارسات الإدارية لا يؤدي إلى تحقيق النتائج  

 في ظروف بيئية مغايرةنفسها 
4.056 0.893 81.1 %  17 موافق 

14 
تتفاوت درجات التهديد وحجم الفرص تبعاً لاختلاف عناصر  

 التغير في البيئة الخارجية للمؤسسة وتباين آʬرها 
4.152 0.733 83.0 %  12 موافق 

15 
علاقة عضوية بين المؤسسة والوسط الذي تعمل فيه كوĔا  توجد  

 ً % 84.6 0.724 4.228 منه وتتأثر ʪلتغيرات التي يشهدها بصورة ديناميكية  اجزء  
موافق 
 7 تماماً 

16 
للبيئة الخارجية أهمية كبيرة في المسار الذي تسعى فيه المؤسسة إلى  

% 84.8 0.662 4.239 تحقيق أهدافها   
موافق 
 6 تماماً 

17 
يتوقف مدى نجاح إدارة المؤسسة العامة على قدرēا في تحقيق  

 التوازن بينها وبين متغيرات وعناصر بيئتها الخارجية 
4.188 0.783 83.8 %  9 موافق 

18 
على المؤسسة أن توجه الجهود الفردية والجماعية لتحقيق الموائمة  

 مع بيئتها الخارجية 
4.345 0.716 86.9 %  

موافق 
 3 تماماً 
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 م
 

المتوسط  العبارات 
 الحسابي

الانحراف  
 المعياري 

الوزن  
 النسبي

التقدير  
 اللفظي 

 الرتبة 

19 
تعمل المؤسسات العامة للدورة في وسط بيئة خارجية تتسم  

 ʪلتعقيد والتشابك المستمر 
4.157 0.943 83.1 %  11 موافق 

20 
من أهم عوامل فشل الإدارة في المؤسسات إغفال متغيرات البيئة  

 الخارجية وآʬرها المستمرة 
4.259 0.832 85.2 %  

موافق 
 4 تماماً 

21 
تتسم البيئة الخارجية أحياʭً بوتيرة تغيرات عميقة ومتسارعة وفي  

% 80.9 0.853 4.046 أحيان أخرى تكون تغيراēا أقل عمقاً وتسارعاً   18 موافق 

% 83.0 0.373 4.149 المتوسط العام       موافق 

اسمنت عمران لمؤسسة (مصنع  الخارجية  البيئة  استقرار  أن مستوى  الجدول  بدرجة كبيرة  )  يتضح من  كان 
) متوسط  على  معياري4.149حيث حصل  وانحراف   (  )0.373) نسبي  وبوزن  تحليل  %)  83.0)  وعند 

ϥ وجد  الاستقرار  لمستوى  الفرعية  تطويرالعبارات    ضرورة   دوري  بشكل  المؤسسة  استراتيجية  وتحديث  ن 
لمواجهة  فعلاً  عل  بيئتها  في  المستمر  التغيير  تحدʮت  ملحة  حصل  حيث  (الخارجية  متوسط  )  4.508ى 
) معياري  (0.659وانحراف  نسبي  وبوزن   (90.2%) رقم  الفقرة  جاءت  بينما  الأخيرة 4)،  المرتبة  في   (

وهذا يعني أن العينة تشير إلى أن %)،  76.1) ووزن نسبي (0.997) وانحراف معياري (3.807بمتوسط (
  المتزايد. والتغيير الاستقرار  عدم  نحو  الاتجاه فعلاً في مستمرة العامة للمؤسسة الخارجية البيئة

  التهديدات والفرص المتاحة في البيئة الخارجية لمؤسسة (مصنع اسمنت عمران )  -2

عرض النتائج حول التهديدات والفرص المتاحة يمكن الإجابة على السؤال الذي ينص على (ما مستوى  
تم   السؤال  على  وللإجابة  عمران)،  اسمنت  لمؤسسة(مصنع  الخارجية  البيئة  في  المتاحة  والفرص  التهديدات 

ؤسسة (مصنع اسمنت  صياغة الفرضية (هناك مجموعة من التهديدات والفرص المتاحة في البيئة الخارجية لم 
  . عمران)

ا للمعالجة  المئوية  والنسب  المعيارية  الحسابية والانحرافات  المتوسطات  استخدام  على  تم  للإجابة  لإحصائية 
  وكانت النتيجة المحصل عليها كما في الجدول الآتي:  ،هذا السؤال
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    التهديدات والفرص بشكل عام ): 3جدول  رقم(

  الرتبة   الوزن النسبي   الانحراف المعياري   الحسابيالمتوسط  البعد

  كبير  %83.6  0.764 3.791  لتهديداتا

 كبير جدا %85.1 0.710  4.242  الفرص المتاحة

  كبير جدا  %83.3  0.737  4.214  المتوسط العام

يتضح من الجدول أن مستوى الفرص المتاحة في البيئة الخارجية للمؤسسة كانت بدرجة كبيرة جداً حيث  
(حصل   متوسط  معياري4.242على  وانحراف   (  )0.710) نسبي  ووزن  وجاءت  85.1%)   (

بدرجة كبيرة حيث حصلت على   الثانية حيث كانت  المرتبة  للمؤسسة في  الخارجية  البيئة  التهديدات في 
  ).  %83.6) ووزن نسبي ( 0.764) وانحراف معياري (3.791متوسط (

إلى   تشير  العينة  أن  يعني  التي كانوهذا  أهمها:    الفرص   البياʭت  أن  من  المعلومات غير  و الاعتماد على 
الخارجية بما ينعكس سلباً    ةالبيئالدقيقة يقلل من كفاءة المؤسسة في استغلال الفرص الناتجة عن التغير في  

التغيرات الجذرية في البيئة أن  وكان أهم ما ركزت عليه  ،  أشارت العينة إلى التهديدات  ، بينما  على ربحيتها
والتسويقية   الإنتاجيةفي تفكيك المؤسسة والتحول الشامل في هيكلتها وإدارēا وسياستها  تساهم    الخارجية  

  .  والبيعية

أن التهديدات والفرص المتاحة في البيئة الخارجية للمؤسسة كانت كبيرة بشكل عام، وعلى مستوى  واتضح 
  .  بين كبيرة وكبيرة جداً العبارات الفرعية وجد تباين 

  : سمنت عمران)إ(مصنع  أداء مؤسسة  على  وϦثيرها الخارجية البيئة متغيرات تقييم عملية  -3

  المؤسسة.  أداء على وϦثيرها الخارجية البيئة متغيرات تقييم عرض النتائج حول عملية

 على   وϦثيرها  الخارجية  البيئة  متغيرات  تقييم  جابة على السؤال الذي ينص على (ما مستوى عمليةيمكن الإ
أداء مؤسسة (مصنع إسمنت عمران)مؤسسة    أداء الخارجية وϦثيرها على  البيئة  وللإجابة    ،تقييم متغيرات 

على السؤال تم صياغة الفرضية التي تنص على أن (عملية تقييم متغيرات البيئة الخارجية تساهم في تحسين  
  . اسمنت عمران)(مصنع  الأداء الكلي لمؤسسة
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ا للمعالجة  المئوية  والنسب  المعيارية  الحسابية والانحرافات  المتوسطات  استخدام  على  تم  للإجابة  لإحصائية 
  وكانت النتيجة المحصل عليها كما في الجدول الآتي:  ،هذا السؤال

  ) 4دور تقييم متغيرات البيئة الخارجية بشكل عام على أداء المؤسسة رقم (

  الرتبة   الوزن النسبي   الانحراف المعياري   سابيالحالمتوسط  البعد

  مؤشر الأداء 
4.216 0.739 

84.3 
  كبير جدا %

الأداء قياس
 كبير جدا %84.5 0.774 4.223  والمراجعة

 كبير جدا %85.5 0.713 4.277  القرار اتخاذ

  كبير جدا  %84.7  0.742  4.238  المتوسط العام

اتخاذ مستوى  أن  الجدول  من  متوسط    يتضح  على  حصل  حيث  جدا  المؤسسة كانت كبيرة  في  القرار 
وجاء مستوى قياس الأداء والمراجعة في ،  )%85.5) ووزن نسبي (0.713) وانحراف معياري (4.277(

) وانحراف معياري  4.223أيضا كبيرة جدا حيث حصل على متوسط (  المؤسسة في المرتبة الثانية وكانت
وكانت كبيرة في المرتبة الأخيرة  ) وأخيراً جاء مؤشر الأداء في المؤسسة  %84.5) ووزن نسبي ( 0.774(

  .  )%84.3) ووزن نسبي (0.739) وانحراف معياري (4.216جدا حيث حصل على متوسط (

المؤسسة كانت كبيرة بشكل عام،   أداء  على  وϦثيرها  الخارجية  البيئة  متغيرات  تقييم  وقد أتضح ϥن عملية
وهذا يعني أن العينة تشير إلى أن  جداً    الفرعية والأبعاد وجد تباين بين كبيرة وكبيرة  وعلى مستوى العبارات

الأداء   تطوير  اتجاه  في  الاستراتيجية  وخياراēا  أهدافها  تحديد  في  للمؤسسة  فاعلة  أداة  البيئي  التحليل 
إلى تحسين    تؤدي  ةلبيئعملية تقييم متغيرات اكما أشارت العينة إلى أن  ،  والكفاءة والجودة وزʮدة الأرʪح

  .المؤسسة مستوى الالتزام التنظيمي في

  أثر المتغيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية على أداء المؤسسات العامة للدولة.  -4

النتائج حول   أداء  عرض  والثقافية على  السياسية والاقتصادية والاجتماعية  المتغيرات  مؤسسة (مصنع  أثر 
عمران)ا (ما    ،سمنت  على  ينص  الذي  السؤال  على  الإجابة  والاقتصادية يمكن  السياسية  المتغيرات  أثر 



 

441 

لفرضية  وللإجابة على السؤال تم صياغة ا مؤسسة (مصنع اسمنت عمران )،والاجتماعية والثقافية على أداء 
مؤسسة (مصنع  المتغيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية على أداء  التي تنص على (ما Ϧثير  

  .اسمنت عمران)

ا للمعالجة  المئوية  والنسب  المعيارية  الحسابية والانحرافات  المتوسطات  استخدام  على  تم  للإجابة  لإحصائية 
  ما في الجدول الآتي: وكانت النتيجة المحصل عليها ك ،هذا السؤال

دور المتغيرات السياسية والاقتصادية في أداء مؤسسة مصنع أسمنت  :  )5جدول رقم (
  عمران  

  الرتبة   الوزن النسبي   الانحراف المعياري   المتوسط الحسابي   البعد

السياسي  البعد
  والاقتصادي 

  كبير جدا % 84.3 0.739 4.612

البعد الرقابي 
  والتشريعي 

 كبير 83.3% 0.763 4.165

 كبير %79.6 0.902 3.981  البعد الاجتماعي

البعد الثقافي 
  والفكري 

  كبير  81.3%  0.819  4.066

  كبير  %82.1  0.805  4.112  المتوسط العام

يتضح من الجدول أن البعد السياسي والاقتصادي للبيئة الخارجية كان له دور كبير جداً على أداء المؤسسة  
على   حصل  (حيث  بمتوسط  الأولى  (4.216المرتبة  معياري  وانحراف  نسبي  0.739)  ووزن   (

)84.3%) متوسط  على  وحصل  بدرجة كبيره  الثانية  الرتبة  والتشريعي  الرقابي  البعد  يليه   ،(4.165  (
)، ثم جاء البعد الاجتماعي في المرتبة الثالثة بمتوسط  %83.3) ووزن نسبي (0.763وانحراف معياري (

() وانحرا3.981( معياري  (0.902ف  نسبي  بدرجة  %79.6) ووزن  والفكري  الثقافي  البعد  )، وأخيراً 
) بمتوسط  (4.066كبيره  معياري  وانحراف   (0.819) نسبي  ووزن  أن  81.3%)  على  يدل  وهذا   ،(

المتغيرات الخارجية للمؤسسة سواء كانت سياسية أو اقتصادية أو ثقافية أو اجتماعية لها دور كبير جدا في  
  نع أسمنت عمران. أداء مص
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المؤسسة   يهدد  الدولة  أجهزة  في  والإداري  المالي  الفساد  ظاهرة  تفشي  أن  إلى  تشير  العينة  أن  يعني  وهذا 
نقل قيم العائلة والتماسك الأسري من البيئة الخارجية إلى   أنكما أكدوا  العامة ويقودها إلى الفشل التام،  

موضوعي بصورة  يساهم  المؤسسة  في  الداخلية  أدائها.البيئة  تحسين كفاءة  في  اتضح    ة  دور منه  مما    أن 
والثقافية والاجتماعية  والاقتصادية  السياسية  وعلى    اكبير   المؤسسة كانأداء    في  المتغيرات  عام،  بشكل 

وهذا يشير إلى أن معظم أفراد العينة  ،  مستوى العبارات الفرعية والأبعاد وجد تباين بين كبيرة وكبيرة جداً 
رضا    واأكد من  ويزيد  المؤسسة  أداء  تحسين  في  يساهم  والاقتصادي، كونه  السياسي  الاستقرار  ضرورة 

جية والربحية، فتدهور أوضاع العمل وارتفاع معدلات  العاملين والمستفيدين منها، كما يساهم في زʮدة الإنتا
الاستقرار   انعدم  فكلما  أدائها،  إمكانية  من  وحد  المؤسسة  عاق  البلد  في  الاقتصادي  والعجز  التضخم 

المؤسسة   فاعلية  إضعاف  إلى  أدى  والأمني كلما  والاقتصادي  على    وكفاءēاالسياسي  قدرēا  من  وحجَّم 
ف والاستمرار،  والنمو  من  التطور  وتفاديها  ونموها  المؤسسة  استمرار  في  يساهم  المستقر  الاقتصادي  المناخ 

  .الوقوع في الأزمات المالية

  التوصيات:

  ا توصي ʪلآتي: التي توصلت إليها هذه الدراسة فإĔعلى ضوء النتائج 

لابد من العمل على Ϧقلم مؤسسة مصنع إسمنت عمران مع عوامل بيئتها الخارجية المتغيرة   -1
البيئةعلها  وج هذه  في  إيجابي  بشكل  وʪلتاليتؤثر  الكلي،  أدائها  تطوير  ،وزʮدة  اتجاه  فعال  بدور  القيام   

  . ونموه الاقتصاد الوطني

البيئة    -2 متغيرات  مع  الجيد  التأقلم  خلال  من  عمران  إسمنت  مصنع  مؤسسة  Ϧهيل  ضرورة 
إيجاد ضرورة  إلى  الحالي  السياسي  النظام  سعي  مع  خصوصا  الحرب    الخارجية  وإيقاف  سياسية  تسوية 

وما يترتب عليه من تحرير تدريجي زمني ونوعي للاقتصاد والصناعة والتجارة في   ،وإحلال السلام والاستقرار
  . السلع والخدمات

  ،د المتاحة وكيفية الاستفادة منها على مؤسسة مصنع إسمنت عمران العمل على معرفة الموار   -3
  ϕخر. لتحسين أدائها بشكل أو  

وحث   -4 السلطة  على  السياسي  الصراع  في  الحياد  عمران  إسمنت  مصنع  مؤسسة  تجنيب 
  العاملين على العمل بمهنية بحته.  
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أداء المؤسسات العامة وتحديد  ة للكشف عن أثر البيئة الخارجية في  هذه الدراسة محاول  دتع  -5
ʪ لإجابة عنها والتي يمكن أن تكون موضوعات  العلاقة بينهما، إلا أن هناك جوانب لم تقم الدراسة الحالية

  لدراسات مستقبلية وهي:  

  .ستخدام مجتمع آخر وآداه قياس مختلفةʪ إجراء دراسة مماثلة لهذه الدراسة 
   إجراء دراسة مقارنة لأثر البيئة الخارجية على أداء المؤسسات العامة في اليمن ودول أخرى

 كالمملكة المغربية.   

بعملية رص  -6 البيئالقيام  لعوامل  المحيطة ʪلمؤسسة من أد وتنبؤ مستمرة  الخارجية  جل تحديد  ة 
  الفرص والتهديدات الحالية والمحتملة.

دارة مؤسسة مصنع إسمنت عمران بعقد لقاءات دورية مع المرؤوسين لتعريفهم ϥهمية  قيام إ  -7
  .  عهاأداء المؤسسة وكيفية التأقلم والتكيف م يئة الخارجية فيϦثير عوامل الب

ضرورة تكثيف البحوث العلمية في مجال دراسة البيئة الخارجية وϦثيرها على أداء المؤسسات   -8
  .العامة في اليمن

  المراجع: المصادر و 

 والعمليات، ،المفاهيم،  الاستراتيجية الإدارة )،2016( إدريس  صبحي  محمد  وائل الغالبي، منصور  طاهر )1
 للنشر..  وائل دار ،3ط  عمان،
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الديموغرافية في صياغة سياسات التنمية المستدامة " دراسة حالة الجزائر"  دور التوقعات
من خلال تحليل إسقاطات التغيرات في الهيكل العمري للسكان ومسألة التنمية  

 " ʪdemprojستخدام برʭمج  2045المستدامة في الجزائر أفاق 

The role of demographic projections in the formulation of 
tainable development policies "Studying the State of sus

Algeria" by analysing projections of changes in the age 
structure of the population and the issue of sustainable 
development in Algeria woke up 2045 using demproj 

program "  
  د بن زايد ريم 

 هجيرة د. قليل 

 -الجزائر  -جامعة أبو بكر بلقابد تلمسان

Dr. BENZAID Rim  

Dr . Hadjira Guellil 

rim_demo83@hotmail.fr 

hgtlm@outlook.com 

  الملخص: 

والتي تشمل جل بلدان العالم على مبدأين   2015تقوم التنمية المستدامة التي تسعى إليها أرضية ما بعد   
والبشري والاقتصادي  الاجتماعي  المال  الحفاظ على رأس  الأجيال، من حيث  بين  التضامن   : أساسيين 

التوزيع العادل    والبيئي للأجيال الصاعدة من جهة، ومن جهة أخرى التضامن داخل الأجيال من حيث 
لظروف الرفاه داخل الجيل نفسه، فالهدف من وراء التنمية المستدامة تحقيق أكبر قدر من التنمية الإنسانية 
في شتى اĐالات واستدامتها من خلال السعي وراء تحسين رفاهية الناس وتحسين وضعيتهم في اĐلات ( 

...إلخ)،   الشخصية  الحرية   ، الشغل  التعليم،  في  الصحة،   ʮوجذر عميقا  تغيرا  الرؤية  هذه  تقتضي  لذلك 

mailto:rim_demo83@hotmail.fr
mailto:hgtlm@outlook.com
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انتهاج سياسات سكانية ʭجعة من خلال إدماج المتغيرات الكمية والنوعية للسكان في العملية التنموية،  
  بوصفها عاملا أساسيا ومهما ذا Ϧثير كبير في مصير التنمية الانسانية المستدامة. 

تغيرا العربية  البلدان  الجزائر كباقي  مظاهر  تشهد  من  تعتبر  التي  للسكان،  العمري  الهيكل  في  مهمة  ت 
المعالة (الأطفال،   العمرية  الفئات  يتمثل بشكل خاص في انخفاض  القائم فيها والذي  الديموغرافي  التحول 

النشيطة   العمرية  الفئات  وارتفاع  السن)  التنمية    64-15وكبار  على  Ϧثير كبير  له  يكون  قد  مما  سنة، 
  ديين البعيد والقريب.المستدامة على الم

للسكان وربطها بمسألة   العمري  الهيكل  التغيرات في  التطرق إلى موضوع  المداخلة  Ĕدف من خلال هذه 
المستدامة   للفئات   2045التنمية  المستقبلية  ʪلاحتياجات  المتعلقة  الإسقاطات  وتحليل  رصد  من خلال 

والتك والشغل  والتعليم  الصحة   " اĐال  في  للسكان  رسم  العمرية  في  تسهم  قد  التي  السن"،  بكبار  فل 
  سياسات مستقبلية للسكان، وأهم النقاط التي سنتعرض إليها إن شاء الله تعالى: 

 التحول الديموغرافي في الجزائر. 

 التحولات في الهيكل العمري وأثرها على السياسات الاجتماعية والاقتصادية في الجزائر. 

 . 2045للفئات العمرية الكبرى أفاق  دراسة استشرافية للحاجيات المستقبلية

المفتاحية:  التنموية،    الكلمات  السياسات  السكانية،  الاسقاطات  العمرية،  الفئات  الديموغرافي،  التحول 
 التنمية المستدامة.

Abstract  : 
The sustainable development sought by the post-2015 platform, which 
includes most countries of the world, is based on two basic principles: 
intergenerational solidarity, in terms of preserving the social, human, 
economic and environmental capital of younger generations on the one 
hand, and on the other hand, solidarity within generations in terms of 
equitable distribution of welfare conditions within the same generation. 
Sustainable development aims to achieve the greatest human development 
in various fields and sustain it by seeking to improve people's well-being 
and improve their status in journals (health, education, employment, 
employment) Personal freedom ... This vision therefore requires a 
profound and radical change in the adoption of effective population 
policies through the integration of quantitative and qualitative variables of 
the population into the development process, as a fundamental and 
important factor with a significant impact on the fate of sustainable human 
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development. 
Algeria, like other Arab countries, is undergoing significant changes in the 
age structure of the population, which is a manifestation of its 
demographic transformation, which is particularly marked by the decline 
of dependent age groups (children, the elderly) and the rise of active age 
groups 15-64 years, which may have a significant impact on sustainable 
development in the long and near term. 
Through this intervention, we aim to address the issue of changes in the 
age structure of the population and link them to the issue of sustainable 
development 2045 by monitoring and analysing projections related to the 
future needs of the population in the field of "health, education, 
employment and care for the elderly", which may contribute to the 
development of future policies for the population, and the most important 
points to which we will be exposed hopefully: 
Demographic transformation in Algeria. 
Shifts in age structure and their impact on algeria's social and economic 
policies. 
- A forward-looking study of the future needs of the major age groups 
horizons 2045. 
Keywords: demographic transformation, age groups, population 
projections, development policies, sustainable development. 

  المقدمة: 
ار في الوقت تعتبر ظاهرة التحول الديموغرافي من الظواهر التي لفتت انتباه العديد من المفكرين وصناع القر 

الراهن، وهذا لما تحدثه من أʬر عديدة في مختلف الميادين، فهي تشكل في بعض الحالات فرصة حقيقية  
تراجع   فمع  الديموغرافية،  ʪلهبة  عليه  يصطلح  ما  وهذا  لاقتصادي،  الأداء  وتحسين  النمو  بعجلة  للدفع 

كان في سن الشغل بشكل سريع، الأمر  معدلات المواليد وارتفاع أمل الحياة عند الولادة زادت نسبة الس
تؤدي   جهة  فمن  والاجتماعية.  الاقتصادية  التنمية  لتحقيق  الملائمة  الإجراءات  اتخاذ  على  يساعد  الذي 
الضغط   الإعالة إلى تخفيف  تراجع نسبة  الإنتاجية، ومن جهة أخرى يساهم  العاملة إلى رفع  عروض قوة 

  . (mourchid, 2015, p. 56)الادخار وزʮدة الاستثمار على الإنفاق الأسري والحكومي وʪلتالي رفع 

والقرارات   ʪلسياسات  الصلة  ذات  الآʬر  من  العديد  لها  السكانية  والاتجاهات  الخصائص  فإن  وبذلك 
العامة، لاسيما أĔا تمارس Ϧثيرا حاسما على مسار القوى العاملة، نظرا لأĔا تحدد حجم السكان النشطين 

ن الاتجاهات السكانية تحدد الذي قد يكون متاحا، وبعض العوامل التي قد تؤثر في مشاركة المرأة، كما أ
الأمن   الإنجابية،  الصحة  (التعليم،  الأساسية  الاجتماعية  القطاعات  في  المستهدفة  العمرية  الفئات  تطور 
تقدير   ʪلغة في  أهمية  تكتسي  ، وهي  والموقع  للسن والجنس  الإسكان...الخ) وأنماطها وفقا  الاجتماعي، 

بشك Ϧثير  لها  أن  المستقبلية، كما  الانتاجية، المتطلبات  مثل  أساسية  اقتصادية  مؤشرات  على  خاص  ل 
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الادخار، الاستثمار، الاستهلاك في حين أن Ϧثيرها يتسم ʪلتعقيد، فمعظم الدراسات تشير إلى أن زʮدة  
  ، ص2017(المتحدة، ،  في مستوʮت الإعالة ووفيات الرضع تؤدي إلى Ϧكل الأداء الاقتصادي للبلدان

39( .  

ي بلدان العربية تحولات ملحوظة في الهيكل العمري لسكاĔا الذي سيكون له أʬر على  تشهد الجزائر كباق
أجل   من  اللازمة  إجراءات  اتخاذ  والمخططين  القرار  صناع  من  يستدعي  قد  مما  والقريب،  البعيد  المديين 

في  đا  الخاصة  التنموية  السياسات  في  العمرية  الفئات  من  فئة  لكل  المستقبلية  المتطلبات  مجالات  إدماج   
  عديدة. 

  

  المفاهيم المتعلقة بموضوع الدراسة  :أولا

 مفهوم علم السكان:  )1.1
  علم   أو   Demography الديموغرافيا علم اسم تحت للسكان العلمية الدراسات تدرج :  لغة
  Demos   :هما   القديمة   اليوʭنية   اللغة   من   مقطعين    تجميع   الكلمة من   ههذ   وتكونت   السكان، 
  وصف   هو    ϥكملها   الكلمة   معنى   يكون   وبذلك   وصف   ومعناها  Graphiaو  شعب ومعناها  
    عنهم. والكتابة  السكان 

عرفها  :اصطلاحا ”التاريخ1855  عام  Achille Guillard فقد  Ĕϥا:  والاجتماعي   م  الطبيعي 
والمدنية   الجسمية  وأحوالها  العامة  وتغيراēا  السكانية  للمجتمعات  الرʮضية  المعرفة  أو  البشري  للجنس 

  والفكرية والأخلاقية“.

تعرف على أĔا: ”احد العلوم الاجتماعية الحديثة التي يشمل ميداĔا البحث في التغيرات التي تطرأ  كما  
أ السكان عاما بعد  العمر والجنس  على  خر من حيث عددهم ومعدل نموهم، وتوزيعهم في مختلف فئات 

مختلف في  وكثافتهم  التعليمية  الزوجية،  إلى   والحالة  الريف  من  (الهجرة  الداخلية  وتحركاēم  الدولة  أجزاء 
  المدينة...) والخارجية والتنبؤ بمستقبل عددهم وتوزيعهم في الفئات المختلفة...“ 

عرفها غي كما  الضيق  ارأسيل  ʪلمعنى  البشري،وهو  للجنس  والاجتماعي  الطبيعي  التاريخ  تمثل   ": بقوله 
والأخلاقية  والفكرية  والحضارية  الفيزيقية  وأحوالهم  العامة  تحركاēم  حيث  من  للسكان  الرʮضية  الدراسة 

  ). 2020(دʪغين،  "
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 :   ) فروع علم السكان2.1

           الإنسانية والاجتماعية من العديد من الفروع نذكر منها:تتكون الديموغرافيا كغيرها من العلوم 

 الاسترجاعية  التاريخية:   الديموغرافيا ʪلدراسة  ومدى      وēتم  القديمة  اĐتمعات  السكانية في  للظواهر 
أما والنتائج،  العوامل  عن  الكشف  خلال  من  الحضارية  اĐتمعات  على     الديموغرافيا   انعكاسها 

الدوال ف الرʮضية تطبيق  ذلك  في  بما  الميدان  هذا  في  الرʮضية  للمعالجة  أعم  بصفة  تستخدم  هي 
والمعدلات والمصفوفات الرʮضية على البياʭت الاعتبارية مثل التحليل الديموغرافي والاسقاطات السكانية، 

  ياة وتطبيقاēا.وهناك مدرسة معينة للديموغرافيين صاغت العبارة ديموغرافيا كمونية لدراسة احتمالات الح
 لظواهر   : الاقتصادية  الديموغرافياʪ لعلاقة بين السكان من حيث الحجم والتوزيع وعلاقتهاʪ تمē وهي

  الاقتصادية كالدخل والتشغيل والبطالة والادخار والتضخم والإنتاج، 
 الز  الاجتماعية الديموغرافيا الحالة  والسن  النوع  من  للسكان  الاجتماعية  الخصائص  واجية :تدرس 

الجانب   من  عليها  والوقوف  الإحصائيات  توفير  الناحية  من  والعرقية  واللغوية  والدينية  والمهنية  والتعليمية 
  السوسيولوجي.

  السكان من حيث عددهم وتوزيعهم الجغرافي وخصائصهم   الوصفية: الديموغرافيا تبحث في وصف 
  ات السكانية أو لإحصاءات الديموغرافية. العامة التي يتميزون đا عن غيرهم، ونستخدم في ذلك الإحصاء

 الديموغرافيا: لعلم العلمية الأهداف )3.1

 تتمثل الأهداف الرئيسة لعلم الديموغرافيا في ما يلي: 

  والكشف ʪلسكان،   يتعلق  ما  في كل  منتظم  بشكل  السكانية  الإحصائيات  توفير  على   العمل 
  والمعالجة العلمية للظواهر السكانية مثل التركيب السكاني وحركة المواليد والوفيات والهجرات.

  الإحصائيات من  انطلاقا  المدى  بعيدة  أو  قريبة  سواء كانت  التنموية  الخطط  إعداد  في  *المساهمة 
  السكانية. 

 وتحد النقصان  أو  الزʮدة  حيث  من  سواء  السكاني  النمو  اتجاهات  على  الإجراءات  *التعرف  يد 
  والسياسات المطلوبة.

   وغير النشطين  السكان  عدد  معرفة  من  تمكن  حيث  الاقتصادي،  الصعيد  على  دورا كبيرا  تؤدي 
والتجارة  والصناعة،   ، الاقتصادية كالزراعة  الأنشطة  مختلف  على  العاملة  القوى  وتوزيع  النشطين، 

  ى هذه الأنشطة.من أجل معرفة مدى تحقق التوزان من عدمه على مستو  ....... 
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  تعريف الاسقاطات السكانية واهميتها في رسم السياسات السكانية: ) 4.1

أĔا عبارة عن حساب   السكاني، بمعني  للمجتمع  المستقبلية  التقديرات  السكانية Ĕϥا  تعرف الاسقاطات 
المتعلقة   الفرضيات  السكان ʪلاعتماد على مجموعة من  لعدد  المستقبلية  المستقبلية  التوجهات  ʪلتوجهات 

الديموغرافية المؤشرات  على  الحساب ʪلاعتماد  هذا  يتم  الهجرة.  الوفيات ومعدل  ومعدل  الخصوبة    لمعدل 
 . ) 2 (للتخطيط، ص

ʪلتخطيط   فالقائمون  لها،  المستخدمين  من  المتزايد  الطلب  من  أهميتها  السكانية  الإسقاطات  تكتسب 
ة لتقديرات مستقبلية عن حجم السكان وتوزيعاēم العمرية، وتكون  والمتابعة في جميع مجالات التنمية بحاج

تلك التقديرات منطقية ومعتمدة على برامج ومنهجيات علمية جيدة وموثوق đا، فهي تساعد المخطط  
على تقييم الوضع الحالي للسكان، ووضع البرامج والخطط السكانية، وتكوين السياسات السكانية، لتلبية  

المعيش خدمية  الحاجات  أو  صحية  أو  تعليمية  سواء كانت  للسكان  الأساسية  والمستقبلية  الحالية  ية 
والتجارة  ؛  )2، ص2016(للإحصاء،   والموارد  والثروة  القومي  الدخل  في  التغير  ʪن  الاقتصاد  يسلم  اذ 

الم التغير في  يؤثر في  الدخل والاجور والعمالة والادخار والاستثمار والاستهلاك والمهن قد  تغيرات وتوزيع 
 السكانية والعكس صحيح.

كان نمو السكان يصاحبه زʮدة في الكثافة السكانية في مناطق وبلاد جديدة مع    وذهب العلماء الي انه اذا
تبلغ   وعندما  حدودا،  الزʮدة  لهذه  فإن  والدخل،  الانتاجية  القوة  في  زʮدة  وأيضا  العمل  تقسيم  في  زʮدة 

الدخ في  قلة  عليه  يترتب  سوف  البلد  داخل  السكان  في كثافة  الزʮدة  فإن  الأمثل  هو  حدا  ل  الزʮدة 
 وانخفاضا في مستوي المعيشة. 

التنموي،  التخطيط  الأساسية في عملية  المعطيات  أحد  المستقبل هو  السكان في  أن حجم  ولا شك في 
تشمل   أن  المهم  من  وإنما  التنموي،  التخطيط  ϥغراض  وحده  يفي  لا  السكان  عدد  إجمالي  أن  ونؤكد 

عمر والنوع، كما أن التخطيط التنموي  الإسقاطات السكانية خصائص هؤلاء السكان لاسيما من حيث ال
لا يجب أن ينظر إليه على أنه تخطيط على المستوى القومي فحسب، وإنما من المهم أن تكون الإسقاطات  
السكانية على المستوى الإقليمي أو المحلي قدر الإمكان، ونسوق فيما يلي بعض اĐالات التي تعتمد على  

 . )186، ص2010(الدولي، هذه  المعطيات 

في مجال الصحة يحتاج المخطط إلى التعرف على عدد المواليد في السنوات القادمة وعدد النساء في سن   -
الحمل وعدد المسنين لتخصيص الموارد المادية والبشرية المرتبطة ϥعداد الأطباء والعاملين في الحقل الصحي 
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راكز الرعاية الصحية الأولية ومراكز وأعداد الأسرة والاحتياجات من التطعيمات ووسائل تنظيم الأسرة وم
 الأمومة والطفولة والخدمات الصحية والاجتماعية للمسنين 

التعليمية  - المراحل  في  والشباب  الأطفال  عدد  تطور  على  التعرف  إلى  المخطط  يحتاج  التعليم  مجال  في 
الت والوسائل  التعليمية  الأبنية  توفير  أجل  من  والطويل  المتوسط   الأجل  في  والإمكاʭت  المختلفة  عليمية 

الابتدائي  والتعليم  الحضانة  مراحل  الاستيعاب في  من حيث  للدولة  التعليمية  السياسة  التي تحقق  البشرية 
 والإعدادي والثانوي والجامعي.  

جانب   - (أي  العمل  سوق  إلى  الداخلين  أعداد  على  التعرف  إلى  المخطط  يحتاج  التشغيل  مجال  في 
هدف تخفيض معدلات البطالة والربط بين مخرجات النظام التعليمي  العرض) لصياغة سياسات تشغيل تست

 وسوق العمل، ولبلورة برامج واقعية لرفع معدلات مشاركة المرأة في النشاط الاقتصادي.

السنوات   - المسنين في  أعداد  تقديرات  التعرف على  إلى  المخطط  الاجتماعي: يحتاج  الضمان  في مجال 
المترتب الأعباء  لتقدير  الضمان القادمة  وبرامج  المعاشات  لتغطية  توفيرها  والمطلوب  العامة  الموازنة  على  ة 

 الاجتماعي

والمرافق  - الإسكان  على  المستقبلي  الطلب  تقدير  إلى  المخطط  يحتاج  والمرافق:  الإسكان  مجال  في 
(كهرʪء، مياه، صرف صحي، اتصالات ، طرق، إدارة المخلفات الصلبة )، وأحد محددات هذا الطلب 

عد اĐالات  هو  إلى  وʪلإضافة  للسكان.  الجغرافي  والتوزيع  المستقبل  في  المتوقع  الأسر  وعدد  السكان  د 
التنموية التي تم الإشارة إليها، فإن الإسقاطات السكانية تعطي معلومات أخرى حول قوة الدولة ʪلمفهوم  

الش سن  في  سكاĔا  عدد  في  دالة  العسكرية  الدولة  قوة  أن  ʪعتبار  بعض  الكلاسيكي،  اتجاه  وأن  باب 
الدولة   قوة هذه  لتراجع  نذير  الشيخوخة هو  متزايدة من سكاĔا في سن  نسبة  الهِرم وتركز  إلى  اĐتمعات 

  . )2010(الدولي،  

ʬالتحول الديموغرافي في الجزائر  :نيا  

 ) تطور حجم السكان في الجزائر: 1.2

تزايدا سكانيا سريعا، حيث انتقل عدد السكان من  لقد شهدت الجزائر منذ حصولها على استقلالها الذاتي 
تعداد    12 تعداد    16إلى    1966مليون نسمة في  تعداد    1977مليون نسمة في  العدد في  ليتضاعف 

  32مليون نسمة بزʮدة قدرها    44ما يعادل    2020سنة، ليبلغ حاليا في سنة    20في غضون    1987
  استقلالها. مليون نسمة من أول تعداد منجز في الجزائر بعد 
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يعادل   بما  السكان  حجم  بتضاعف  الجزائر  شهدēا  التي  الكبيرة  السكانية  الزʮدة  هذه  في    3إن  مرات 
  سنة راجعة ʪلأساس إلى مجموعة من العوامل أهمها:  40غضون 

 .ن حرب التحريرʪنعمة الاستقلال ورغبة الشعب الجزائري في تعويض الخسائر البشرية إ 
 لمعيشية مقارنة بما مضى. تحسن الظروف الصحية وا 
 .الزواج المبكر....إلخ 

  .2020إلى   1966: تطور حجم سكان الجزائر من 01الشكل رقم 

Source :(ONS, rétrospéctives statistiques 19701996, 1999, p5-7). 

(ONS, collection statistique N°142, 2008) 

(ONS, démographie Algérienne N°853, 2018) 

  ) تطور النمو السكاني في الجزائر: 2.2

فاق   الذي  السكاني  النمو  معدل  في  ارتفاعا كبير  شهدت  التي  العالم  بلدان  بين  من  الجزائر  في  3تعتبر   %
وعدم   الفترة،  هذه  تشهده  الذي كانت  المبكر  الزواج  إلى  ذلك  ويرجع  الثمانينات  غاية  إلى  السبعينيات 
الاستعمال الواسع لوسائل منع الحمل والتنظيم العائلي؛ إذ  كان يقدر معدل استخدام النساء لموانع الحمل في  

ب معدلات  (statistiques, 2007, p.59)   %8السبعينات  رفع  في  بشكل كبير  فقد    الإنجابساهم 
  . )43، ص2012(ريم، أطفال للمرأة الواحدة  7كان يقدر المؤشر التركيبي للخصوبة ϥكثر من 

سنة   من  بدءا  الجزائر  في  السكاني  النمو  إلى    1985ليشهد  ليصل  الألفية  1.5الانخفاض  مطلع  مع   %
لبرʭمج التحكم    80،  وهذا راجع إلى إلى تبني الجزائر في بداية فترة  02الجديدة كما هو ملاحظ في الشكل  

الديموغرافي اĐال  في  تغيرا كبيرا  أحدث  الذي  السكاني،  النمو  تباطأ   في  عشريتين  خلال  حيث  الجزائر،  في 
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التي  الاقتصادية  للأزمة  أنه كان  ننسى  الجزائر،كما لا  الإنجاب في  نسبة  السكاني، وانخفضت  النمو  مستوى 
السلوك   على  التأثير  ʪلغ  الثمانينات  مع  الجزائر  بسبب   الإنجابيمست  الزواج  عن  العزوف  تم  إذ  للسكان؛ 

البط وانتشار  الشغل  مناصب  المرأة  تقلص  شهدēا  التي  والاقتصادية  الاجتماعية  المكانة  أن  إلى  إضافة  الة، 
الجزائرية بتعلمها وبلوغها مستوى علمي راق ودخولها سوق العمل كان له ʪلغ التأثير على سلوكها الانجابي،  

من   انتقل  فقد  لها  ʪلنسبة  الزواج  سن  متوسط  Ϧخر  تعداد    18.3فقد  في    9.29إلى    1966سنة 
)stiquesstati  ،2007 (    ا الإنجابية،    12فقد خسرت المرأة تقريبا      2008سنة في تعدادēعاما من حيا

لكن مع بداية الألفية الجديدة ما تم ملاحظته هو عودة معدلات النمو السكاني في الارتفاع الراجع إلى ارتفاع  
  معدلات الانجاب. 

 . 2019إلى  1966: تطور نمو السكاني في الجزائر من  02الشكل رقم 

Source :(ONS, rétrospéctives statistiques 1970-2002, 2005, p2) 

ONS, les données démographiques de l'Algérie des défères années . 

  ) التحول الديموغرافي في الجزائر: 3.2

سنة   الديموغرافي  التحول  نظرية  تغيرات ديموغرافية  1929لقد ظهرت  وإنما ʭتجة عن  صدفة   تكن  ولم   ،
القرن   بداية  مع  الغربية  الدول  معظم  đا  اĐتمعات 20مرت  على  تعميمها  محاولة  هو  منها  والهدف   ،

  المسار.   الأخرى وذلك بجعل النموذج الغربي هو النمط المثالي للمجتمعات الأخرى لتتبع دلك

القرن بداية  الديموغرافي مند  النمو  التي عرفت تحولات كبيرة في مسار  البلدان    إلى    20  فالجزائر من بين 
  يومنا هذا ،و الشكل التالي يمثل أهم المراحل الخاصة ʪلتحول الديموغرافي في الجزائر.   
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من خلال ملاحظتنا لهدا التمثيل البياني نرى أن تطور معدل الخام للولادات و الوفيات شهد تغيرات  
  ربعة مراحل: كبيرة، لهذا وحسب التمثيل البياني يمكن تقسيم التحول الديموغرافي في الجزائر إلى أ

  : مراحل التحول الديموغرافي في الجزائر 03الشكل رقم 

  المصدر: التمثيل البياني بناء على معطيات الديوان الوطني للإحصائيات.

  :1970-1901الممتدة من  المرحلة الأولى  

لأĔا عرفت   ،حسب نظرية التحول الديموغرافي فقد تميزت هذه المرحلة بنظام ديموغرافي طبيعي أو ابتدائي 
وهذا راجع إلى عدم    1970  سنة  ‰50.16و   1901‰ سنة  37.6ارتفاعا في معدل المواليد مابين

ا الخصوبة، وأيضا  ارتفاع  ينتج عنه  مما  المبكر والأمية  والزواج  الحمل  موانع  الوفيات استخدام  رتفاع معدل 
السكان 19.45‰ و 32.8مابين   التي عاشها  القاسية  الظروف  الفترة، وهذا بسب  ‰ خلال نفس 

من تدهور المستوى المعيشي والصحي خلال فترة الاستعمار، إضافة إلى ضعف التغطية الصحية للسكان 
  لى ثلاث فترات:  في الجزائر في السنوات الأولى للاستقلال، لهذا يمكن تقسيم هده المرحلة إ

   1920-1901الفترة الأولى من    ʭما ميز هذه الفترة هو ارتفاع معدل الولادات والوفيات حيث كا
مابين  محصورة  بنسبة  وهذا  المستوى،  نفس  على  أما    ‰)34.9‰و37.6(  تقريبا  للولادات  ʪلنسبة 

لسكاني الذي  ‰، مما نتج عنه ضعف معدل النمو ا31.4و  ‰32.8  الوفيات فكانت محصورة ما بين
 %. 0.35% و  0.5كان محصورا مابين 
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 من الثانية  عن  1945-1921الفترة  طفيفا  ارتفاعا  للسكان  الطبيعي  النمو  معدل  فيها  سجل  لقد 
مابين   محصورا  حيث كان  السابقة  من  1.7%و 0.78الفترة  ابتداء  الوفيات   %1921,  معدل  عرف 

الارتفا  الولادات في  استمرار معدل  مع  تدريجيا  بين  انخفاضا  ما  مع  42.9و  ‰37.2ع  لكن  ‰، و 
‰, وهذا راجع إلى  Ĕ43.1اية الحرب العالمية الثانية سجل المعدل الخام للوفيات ارتفاعا كبيرا وصل إلى  

التحرير انتشر1945  مايو  8(حوادث    ضحاʮ حرب  الذي  الكوليرا  وʪء  إلى  إضافة  الفتر   )،  تلك  ة في 
(DELENDA, 2004, p. 178) . 

   انخفاضا تدريجيا في هذه    1946من    ابتداء  1970- 1946الثالثة من  الفترة الوفيات  شهد معدل 
مابين   ملحوظا من  ،  ‰17‰إلى  32الفترة  ارتفاعا  فقد شهدت  الولادات  ‰  50إلى    ‰ 42أما 

وهي أعلى قيمة شهدēا الجزائر، حيث أن الخصوبة بقيت طبيعية في هده الفترة، أما معدل النمو الطبيعي 
فقد ارتفع في  ،  1945% سنة  1في بداية القرن و    %0.5ارتفاعا كبيرا بعدما كان يصل إلى  فقد شهد  

  % بعد فترة الاستقلال. 3ويفوق   1955-1951% ما بين  2.8 هذه الفترة ليصل إلى
 1985-1971: من  المرحلة الثانية  

من   الوفيات  معدل  في  ملحوظا  انخفاضا  المرحلة  هذه  سنة    ‰9إلى    1971سنة    ‰16شهدت 
و 1985 الاجتماعية  ،  التنمية  برامج  بفضل  لسكان  والصحي  المعيشي  المستوى  تحسن  بفضل  هذا 

بدأت في توسيع برʭمج التحكم في    80والاقتصادية المنجزة في هذه الفترة، إضافة إلى أن الجزائر في فترة  
  الأم والطفل.   النمو السكاني الذي يرتكز على الوقاية الصحية وذلك بتوفير اللقاح وحماية صحة 

مما ينتج عنه ارتفاع في معدل    ،‰40لكن الخصوبة بقيت عالية بحيث كان المعدل الخام للولادات يفوق  
%، وما ميز هذه المرحلة هو أن وسائل منع الحمل  3النمو الطبيعي الذي كان يصل في هده الفترة إلى  

  كانت غير مستعملة بصفة كبيرة. 
 :2000-1986من   المرحلة الثالثة  

حيث انخفض    1986  ما ميز هده المرحلة هو انخفاض ملحوظ في المعدل الخام للولادات ابتداء من سنة
إلى  35  من سنة  ‰19  ʪستخدام  ‰2000  وذلك  النسل  تحديد  سياسة  تعميم  إلى  راجع  وهذا   ،

بحيث   الحمل  منموانع  أكثر  الحمل  لموانع  الإنجاب  سن  في  النساء  استخدام  معدل  سنة   61قدر   %  
ب2006 يقدر  بعدما كان  سنة  8،   % (statistiques, 2007)1970    سن Ϧخر  إلى  إضافة 

ينتشر   بنظام حديث  تتميز  الديموغرافي  التحول  المرحلة حسب نظرية  الزواج ʪلنسبة لكلا الجنسين، فهذه 
  فيه استخدام مختلف طرق منع الحمل.  
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 إلى يومنا هدا-2001: من المرحلة الرابعة 

د شهدت هذه المرحلة ارتفاعا  نفترض وجود مرحلة رابعة ولكنها لا تختلف كثيرا عن المراحل الاخرى ,فق
فإذا للولادات،  الخام  المعدل  الفترة    ملحوظا في  المواليد من  قارʭ عدد  فإننا نجد    2010إلى    2001ما 

من   العدد  ارتفع  فقد   ، المواليد  في  سنة   618380تزايدا  في  سنة    888000إلى  2001مولود  مولود 
و على الأرجح هذه الزʮدة في عدد المواليد مولود خلال هذه الفترة.  269620بزʮدة المقدرة ب 2010

الفترة مابين   الزيجات في  انتقلت من    2010إلى   2000راجعة إلى زʮدة في عدد    إلى 177548حيث 
(ONS, 2010)345000  دة مقدرة بʮالفترة، وربما  64نقطة بمعدل    3.74، بز % خلال هذه 

والا الاجتماعية  الأوضاع  تحسن  إلى  الزʮدة  هذه  أسباب  السلوك ترجع  في  Ϧثير  لها  التي كان  قتصادية  
 الديموغرافي للسكان. 

  
  السياسات الاقتصادية والاجتماعية في الجزائر  وأثرها على التحولات في الهيكل العمري للسكان :ʬلثا

المدى  إن التغيرات المهمة التي شهدēا الجزائر في الهيكل العمري لسكاĔا سيكون لها أʬر إنمائية كبيرة على  
من خلال   التحولات  هذه  مع  والاجتماعية  الاقتصادية  السياسات  تكييف  من  بد  ولا  والقريب؛  البعيد 
الاعتماد على أهم الاحتياجات التي قد تحتاج إليها كل فئة من الفئات العمرية للسكان والفرص المتاحة 

 لها وأهم التحدʮت التي تواجهها. 

  : ائرالتحدʮت الاقتصادية التي تواجه الجز  )1.3
إن التغيرات في الهيكل العمري الذي تشهده الجزائر والذي يرافق زʮدة نسبة السكان في سن العمل، ينجر  
الدخل   في  والتفاوت  البطالة،  في  تتمثل  والتي  الاقتصادي  مستوى  على  الانعكاسات  من  مجموعة  عنه 

 والفقر، ومشكل الهجرة غير الشرعية، والضغط على النفقات العامة...إلخ.
ذلك لابد من اعتماد سياسات ملائمة على مستوى الاقتصاد الكلي من أجل الاستفادة من التحول في  ل

الأداء   تحسين  في  وʪلتالي  الدخل،  من  الفرد  نمو  تحسين  في  بتوظيفه  وذلك  للسكان،  العمري  الهيكل 
ʪ المتعلقة  العوامل  تراعي  أن  الحكومة  لذلك على  الأسواق والمؤسسات،  وأداء  العمري  الاقتصادي  لهيكل 

عند صياغة السياسات الاقتصادية، بحيث تلبي هذه السياسات الاحتياجات الفعلية للسكان وخاصة ما  
يتعلق بسوق العمل الذي يرتبط ارتباطا مباشرا وغير مباشر بتحولات الهيكل العمري، خاصة وأن الجزائر  

التي تتعلق بسوق العمل وأهمها: ارتفاع    كباقي البلدان العربية تشترك فيما بينها في مجموعة من الخصائص 
ارتفاع نسبة التشغيل في    -الزʮدة الهائلة في أعداد الشباب  -معدلات البطالة وتوسع القطاع الغير النظامي
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الإنتاجية وتدني  العام  الجنسين-القطاع  بين  المساواة  ص2014(الإسكو،    عدم  عجزت  )19،  وقد   ،
م التعامل  المتبعة حاليا عن  بد من السياسات  لذلك لا  تفاقمها،  أحياʭ في  بل ساهمت  المشاكل  ع هذه 

تعزيز قدرة الدولة من الاستفادة من التحولات وفتح مجال لتوظيف هذه الطاقة البشرية الشابة على أحسن  
  . 64-15وجه فنسبة المشاركة الاقتصادية للفئة 

  التحدʮت الاجتماعية:  )2.3
في   الأفراد  الاجتماعية  السياسات  المرض تساعد  مثل  معينة  حالات  في  معيشتهم  مستوى  على  الحفاظ 

الاقتصادية،  الأزمات  العمل كالبطالة،  سوق  تواجه  قد  التي  والمخاطر  والشيخوخة  والعجز  والأمومة 
 الكوارث...ولهذه السياسات أهمية ʪلغة على المدى القريب والبعيد. 

يتطلب تقدير الاح الجزائر  الهيكل العمري في  التغير في  المختلفة، إن  الفئات العمرية  تياجات والإمكاʭت 
  وتقييم سبل التجاوب معها. 

   :فئة الأطفال هي الفئة الأكثر حساسية تحتاج التكفل والعناية الكبيرة طوال هذه الفترة،  فئة الأطفال
ʪ دة التغطية الخاصةʮلتلقيح وخاصة فيما يتعلق بتوفير الخدمات الصحية لهذه الفئة أثناء فترة الولادة، وز

السليمة   والمعاملة  التغذية  وضرورة  بضرورēا  الأسرة  وتوعية  الأطفال  تصيب  التي  السارية  الأمراض  ضد 
مستقبل   لضمان  الشرعي  والحق  الأساسيات  من  يعد  لأنه  الفئة،  لهذه  التعليم  إلزامية  إلى  إضافة  للطفل، 

  الأجيال القادمة واستغلال قدراēا وإمكاēʭا. 

  ياسة الاجتماعية الموجهة لحماية فئة الأطفال بمعزل عن تحسين وضعية الأسرة كلها.   ولا تتحقق هده الس

تقدم  مجاني، كما  بشكل  الجامعي  قبل  ما  التعليم  فرص  تؤمن  منها   الجزائر  الأساسية  الصحية  الخدمات 
عنها تخفي(التحصين، و  نتج  مما  للمعوزين،  إعاʭت  ومنح  الدراسة)  للأطفال في سن  الصحي  ض  التأمين 

  14-6معدلات وفيات الأطفال الرضع وقد أحرزت تقدما ملحوظا في تحسين فرص التعليم لفئة العمرية  
  سنة.

 :ديموغرافية مكثفة؛ إذ ينتقل   فئة الشباب ʬتعد مرحلة الشباب مرحلة انتقالية في الحياة تشهد أحدا
الأفراد في هذه المرحلة من المدرسة إلى الجامعة أو إلى سوق العمل ،ويصبحون منتجين اقتصادʮ بعد أن  

ϵمك المرحلة  هذه  وتزخر  منها،  أفرادا  أن كانوا  بعد  أسر  أرʪب  ويصبحون  معالين،  اʭت ضخمة.  كانوا 
وفي حال   البعيد  المدى  المستدامة على  البشرية  للتنمية  الصلبة  الأسس  يكون من  إذا نجح  الانتقال  وهذا 

  التعثر يعرض الشباب لعوائق مدى الحياة. 
يجب Ϧمين الحماية الاجتماعية لهذه الفئة من أجل دعمهم في هذه المرحلة الانتقالية عبر تقديم خدمات  

التعلي بجودة  ذلك  تتعلق  في  بما  الكافية،  الصحية  والخدمات  والفني،  المهني  والتدريب  والتعليم  العالي،  م 
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  خدمات الصحة الجنسية والإنجابية، وتقديم الدعم للعاطلين عن العمل والباحثين عن العمل لأول مرة.
يتعلق   فيما  الشباب وخاصة  دعم  تشهد صعوʪت في  العربية  الدول  العديد من  مثل  مثلها  بتوفير  الجزائر 

لم   أĔا  إلى  إضافة  الجنسية والإنجابية،  ʪلرعاية  يتعلق  فيما  الشباب  توعية  الشغل، وصعوʪت في  مناصب 
  توفق في تحقيق التوازن بين مخرجات التعليم العالي وسوق العمل.

 :من المحتمل أن تضع فئة كبار السن الدول العربية أمام تحديين رئيسيين في المستقبل، وهما  كبار السن  
القدرة على تمويل المعاشات التقاعدية وϦمين الخدمات الصحية، فاحتياجات كبار السن تتغير، والتقدم في  
العمرية   للفئات  النشاط والحيوية، وخلافا  يتيح لهم إمكان عيش حياة أطول ملؤها  الصحية  الرعاية  قطاع 

السك مثل  المعدية  غير  مزمنة  ϥمراض  السن  يصاب كبار  ما  الدموي  الصغرى كثيرا  الضغط  الربو،  ري، 
والسمنة  الثدي  وسرطان  العظام  لهشاشة  معرضات  فأكثرهن  المسنات  بينما  والشرايين،   القلب  وأمراض 
نظم  توفر  أن  ينبغي  لذلك  ʪستقلالية،  العيش  على  السن  قدرة كبار  على  بكثرة  تؤثر  الأمراض  وهذه 

السن، إضافة إلى Ϧم الصحي لكبار  الدعم  الرعاية، وϦمين فرص  لخدمات الاجتماعية  الدعم لمقدمي  ين 
  التعليم في أوساط المسنين الذين لم يتسن لهم الحصول على فرص الاستفادة من برامج محو الأمية. 

  
  2045دراسة استشرافية للحاجات المستقبلية للفئات العمرية الكبرى مع أفاق  :رابعا

المستقبل الحاجيات  استشراف  إلى  المحور  هذا  خلال  من  التي Ĕدف  الرئيسة  الكبرى  العمرية  للفئات  ية 
مطلع   مع  السكانية   التوقعات  بمعرفة  إلا  ذلك  لنا  يتسنى  ولا  المستقبل،  في  تزايدا    2045ستشهد 

ʪستخدام الطريقة التركيبية التي تعتبر من أحسن الأساليب لتقدير عدد السكان على المدى البعيد وترتكز  
السكا النمو  مركبات  في  التطورات  برʭمج  على  على  ذلك  في  معتمدين  الهجرة).  الوفيات،  ني(المواليد، 

للإسقاطات السكانية ، وكما درج إليه الباحثون فنتائج الإسقاطات   (spectrum)الطيف الديموغرافي  
السكانية هي عامة، والتركيب العمري وحجم السكان خاصة يعد من الركائز الأساسية التي تعتمد عليها  

ال والبرامج  منها تحقيق  الخطط  الهدف  والديموغرافية  منها والاجتماعية  الاقتصادية  اĐالات  تنموية في شتى 
  مستوى معيشي لائق وتحسين الوضع الصحي وضمان التعليم والرفاهية للسكان كلهم.

 : Spectrumمفهوم برʭمج الطيف الديموغرافي  )1.4
لتحديد النتائج المستقبلية للسياسات  هو عبارة عن نظام مكون من مجموعة من النماذج مدمجة صممت 

  وبرامج النمو الحالية وهو يخص ʪلأساس الميادين التالية:
تكاليف وفوائد برامج تنظيم الأسرة   –Famplanتنظيم الأسرة  -Demprojالديموغرافيا  -

Benefit-Cost–  دة السكانيةʮر الاقتصادية والاجتماعية للزʬالاRapid . 
 : Demprojتعريف نموذج  )2.4

البرامج   السكان ويستعمل كأساس لإسقاطات  هو عبارة عن برʭمج شامل يستعمل لغرض  إسقاطات 
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وغيرها، حيث يعتمد هذا البرʭمج   Famplanو    Rapidمثل    Spectrumالأخرى الموجودة في  
ʪلأسا تتمثل  التي  ʪلسكان  المتعلقة  والفرضيات  المعطيات  من  مجموعة  إدخال  الولادات، على  في  س 

  والوفيات، والهجرة. 
  الفرضيات أو السيناريوهات المعتمد عليها في البرʭمج:  )3.4

الزمنية   للفترة  الثلاث  السيناريوهات  حسب  الحياة  وأمل  ʪلخصوبة  المتعلقة  الفرضيات  بياʭت  وضعت 
  ) على النحول التالي:2018-2045(

الثانية   الفرضية  الثالثة (الخصوبة  الفرضية الأولى (الخصوبة مرتفعة)،  الفرضية  متوسطة)،  أو  (الخصوبة ʬبتة 
  منخفضة)، الهجرة معدومة في الفرضيات كلها.
  2045-2018نتائج الاسقاطات الديموغرافية للجزائر من 

المتوقع  والعمر  للخصوبة  المستقبلية  ʪلتطورات  المتعلقة  الفرضيات  ʪختلاف  الاسقاطات  نتائج  تختلف 
  للولادة.

  لي لعدد السكان: تطور المستقب .1
حسب   2045إلى   2018المتعلق ʪلإسقاطات السكانية للجزائر من  04من خلال الشكل البياني رقم 

السكان من حوالي   يرتفع حجم  المتوقع أن  أنه من  لنا  الثلاث يتضح  مليون نسمة    42.6السيناريوهات 
تفع  حسب السيناريو الأول لمعدل الخصوبة مر   2045مليون نسمة لعام    65.45إلى نحو    2018لعام  

وفقا للسيناريو الثابت للخصوبة   2045مليون نسمة لعام    63.45%، و 53.73بنسبة تغيير مقدرة ب
تغيير   إجمالي  49.01بنسبة  سيصبح  للخصوبة  المنخفض  ʪلسيناريو  المتعلقة  النتائج  وحسب   ،%57 

أفاق   مع  نسمة  تغيير  2045مليون  بنسبة  أي  بفارق  33.1،  من   %8.5  أقل  تقريبا  نسمة  مليون 
  ). 2مليون نسمة أقل من السيناريو (  6.5) وحوالي 1لسيناريو (ا
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مع معدلات التغيير حسب   2045إلى   201: اسقاطات عدد سكان الجزائر من  04الشكل رقم 
 السيناريوهات الثلاث. 

مخرجات برʭمج الطيف الديموغرافي  المصدر:  

 الهيكل العمري المستقبلي:  .2
ʪلهيكل العمري للسكان في الجزائر التي أفرزēا نتائج الاسقاطات السكانية فإنه  حسب المعطيات المتعلقة  

، وتشير النتائج إلى أن 2045من المنتظر أن تطرأ تطورات ملموسة في الهيكل العمري للسكان مع أفاق  
من   السيناريوهات  في كل  سيرتفع  الوسيط  مع    30إلى    2018سنة    28العمر  حسب    2045سنة 

) مما يعني أن الاتجاه العام للسكان أخذ 3سنة حسب السيناريو (  35  إلى  28) ومن  2و(   )1السيناريو (
  في التعمير .
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 2045-2018: التوزيع النسبي للسكان حسب الفئات العمرية الكبرى من 05الشكل رقم 

  
مخرجات برʭمج الطيف الديموغرافي  المصدر:  

%  30سنة قد شكلوا  14- 0 الجزائر فإن صغار السن حسب بياʭت التوزيع النسبي للفئات العريضة في  
النسبة في الانخفاض    2018سنة   أفاق  26لتبدأ هذه  للسيناريو (   2045% مع  ) ولا  2)و(ʪ1لنسبة 

(18تتعدى   للسيناريو  ʪلنسبة  الفئة مستقبلا كما سينخفض  %3  هذه  تقلص حجم  دليل على  ) وهو 
  معدل الإعالة الصغرى. 

النشيطة للفئة  للسيناريو (  ʪ  15-65لنسبة  ) وارتفاعا  2) و(1سنة ستعرف نوعا من الاستقرار ʪلنسبة 
، كذلك ستشهد الفئة العمرية 2045% مع عام  68إلى    2018% سنة  63)من  ʪ3لنسبة للسيناريو (

ما 65الكبرى   المسنة، وهذا  الفئة  إلى  السكان  أعداد كبيرة من  لانتقال  السيناريوهات  ارتفاعا في كل   +
الصحية يطلق علي الفئة سيتطلب الاستعداد لإعالتهم والتكفل ʪحتياجاēم  ه ʪلتشيخ فارتفاع نسبة هذه 

  بشكل كبير. 

 الهرم السكاني:   .3

  الهرم السكاني هو تمثيل بياني يصمم ليعطي الصورة التفصيلية للتركيب العمري والنوعي لسكان في بلد ما،
السكانية  البنية  يمثلان  تكرارين  مدرجين  من  يتألف  وهو  الهرم،  اسم  أعطاه  الذي  هو  مسنن  شكل  له 
حسب العمر والجنس، فقاعدة الهرم يمثل فيها عدد السكان، أما السلميان العمودʮن الموصولان بنصف 

ا العمر  الفئات  الإʭث حسب  الذكور و  أعداد  التوالي  فيهما على  تعلم  أين  الهرم،المعلمين  وهو  لممثلة في 
يرسم ϥسلوب الأعمدة البيانية الأفقية نفسه لكل من الذكور والإʭث,ويرسم بطريقتين على أساس نسبي  

 أو على أساس الأرقام المطلقة. 
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يتأثر شكل الهرم السكاني بشكل كبير ʪرتفاع الوفيات وانخفاضها والخصوبة وحتى الهجرة، فنجد أن هناك  
تتمي سكانية  حالة أهرامات  في  والعكس  شابة،  السكان  مجموعة  أن  على  دليل  وهذا  واسعة  بقاعدة  ز 

       (pressad, 1987, p204)  شيخوخة السكان

 2045-2018: الإسقاطات الخاصة ʪلأهرامات السكانية من 06الشكل رقم 

مخرجات برʭمج الطيف الديموغرافي  المصدر:  

الفرضيات الثلاث للإسقاطات السكانية سينعكس بشكل واضح على  إن نمط تطور سكان الجزائر وفق  
بياʭت سنة   الذي سيتغير وفق  السكاني  الهرم  بقاعدة هرمية عريضة إلى هرم    2018شكل  يتميز  الذي 

مطلع   مع  الأوربية  الدول  للأهرامات  المسنة    2045مشابه  العمرية  الفئة  نسبة  ارتفاع  إلى  راجع  وهذا 
  الصغرى.  وانخفاض الفئة العمرية

 التحليل الاستشرافي للنتائج الدراسة:   )5.4
الزمنية   للفترة  السكانية  الاسقاطات  عملية  من  عليها  المتحصل  النتائج  على  عن    2045- 2018بناء 

  بحسب السيناريوهات المقترحة خلصت إلى ما يلي:  Spectrumطريق برʭمج الطيف الديموغرافي  
ت - بسبب  السن  صغار  من  المعالين  نسبة  وʪلأخص  انخفاض  السيناريوهات  جميع  في  حجمها  قلص 

السيناريو الخاص ʪنخفاض الخصوبة بحيث وصل الانخفاض إلى النصف تقريبا، من هنا على صناع القرار  
أو   الموارد  من  قسط  توجيه  المستقبلية  المعطيات  هذه  على  بناء  والاستشراف  للتخطيط  المخولة  والهيئات 
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التي كانت موجه المالية  الأخرى الاعتمادات  العمرية  الفئات  العمرية لخدمة  الفئة  احتياجات هذه  لسد  ة 
 الأكثر حاجة بطريقة رشيدة. 

الشباب ( - فئة  السياسات 30- 15تزايد حجم  ينبغي للحكومات تكثيف الجهود لوضع  سنة) لذلك 
والاستراتيجيات التي تستهدف الشباب وتنفيدها، فالتخطيط التنموي يجب أن يستفيد من فرصة تحسين  

العمل  ن إلى سوق  للانضمام  الشباب  Ϧهيل  للشباب، وتحسين  منتجة  اعمل  فرص  وϦمين  التعليم،  وعية 
 وʪلتالي تحسن الانتاجية، وتحسين الخدمات الصحية للشباب والصحة الانجابية بشكل خاص.

- ) ʮسنة) لهذا لا بد من استحداث فرص العمل،   64-15ارتفاع السكان في الفئة النشيطة اقتصاد
لاح سوق الشغل وإضفاء الطابع النظامي على الاقتصاد غير النظامي، الذي يسهم في زʮدة الدخل  وإص 

 والحد من فقر الأسر، وتحسين وضعية المرأة وتمكينها والارتقاء بمستواها،  ...إلخ 
الصحي  - والتأمين  الصحية  بتزويدهم ʪلخدمات  التنمية  يتطلب في خطط  مما  السن  أعداد كبار  تزايد 

  ة المعاشات وēيئة بيئية ملائمة للحياة لهذه الفئة. وأنظم
  

  الخاتمة: 
ختاما لمداخلتنا هذه نقول ϥن الاستثمار في رأس المال البشري مهما كانت فئته يعتبر من المهام الأساسية  

مجردة  التي تقوم đا الحكومات من أجل تحقيق التنمية المستدامة، فالزʮدات السنوية للسكان ليست أرقاما  
الأساسية  الحاجيات  تلبية  على  والقدرة  الوطني،  للاقتصاد  الاستيعابية  القدرة  حول  مخاوف  تثير  فهي 

  للسكان وضمان عيشهم الكريم ورفاهيتهم. 
إن التحول الديموغرافي التي تشهده الجزائر حاليا ومستقبلا يعتبر من أهم العوامل التي ستحدث انعكاسات 

وʪلخصوص اĐالات  شتى  فئة    على  ʪنخفاض  هامة  تغيرات  ستشهد  التي  العمرية  التركيبة  مستوى  على 
صغار السن وارتفاع فئة كبار السن ومن هنا سيكون اتجاه اĐتمع الجزائري من الفتوة إلى الشيخوخة، الأمر  
الاقتصادية  الأزمات  في  الوقوع  لتفادي  الأمثل  التحضير  والمخططين  القرار  صناع  من  يتطلب  الذي 

اعية، بتحديد الحاجيات المستقبلية من جهة وسدها من جهة أخرى ʪلتوازي مع نسب تطور كل  والاجتم
التأمين الاجتماعي   الصحية، وشبكة  البرامج  نقلة نوعية في  ان تكون هناك  أيضا  فئة عمرية، ويستوجب 

 وتطوير نظم التقاعد لاستيعاب كبار السن بجميع أطيافهم وتلبية احتياجاēم بصورة أفضل.
  

  : المراجعو  المصادر 
والتنمية (2014) ، م،  الإسكو )1 السكان  السياسات "  تقرير  على  العمري  الهيكل  في  التحولات  أثر 

 .ساحة الرʮض :بيروت لبنان  "التنموية في البلدان العربي
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  في حوض وادي كلاني  (RUSLE) تدهور التربة حسب نموذج

Estimating soil degradation of RUSLEmodel in  Kelani 
Basin 
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  الملخص: 

العالم،   أنحاء  الخطيرة  في جميع  البيئية  المشاكل  التربة من  تدهور  Ϧثير سلبي على يعد  لما لها من  الكتلة   ذلك 
النباتي والغطاء  البحث     ؛الحيوية  يهدف  من  إإذ  الدراسة  منطقة  في  المائية   للتعرية  السنوي  المعدل  تقدير  لى 

ا وخصائص  المناخية  المعطيات  ʪستخدام لاخلال  الأرضي  والاستعمال  والتدفق  والتربة  نحدار 
النموذج   RUSLEمعادلة( اعتماد  الدراسة  خلال  تم  بذلك،  الخاصة   (model    بحساب العلاقة  ذات 

السليمانية ضمن   الذى يقع في محافظة  المائية وتطبيقها على حوض كلاني  العراق إالتعرية  قليم كردستان شمال 
 ) عرض  دائرتي  طول  35َْ.0935..0ً  -25َْ.35  58..0ًبين  وخطي  شمالاً   (   ً)25.045.ْ41َ  –37.0ً  

) كانت  Rالتوزيع المكاني لعامل ( نألدراسة ظهرت نتائج اأو  ،)2كم  139.01) شرقاً ويبغ مساحة ( 51َْ.45
وتبدأ ʪلتناقص ʪتجاه الشمال   )ملم(1069.64لى إعلاها في الجنوب الشرقي من حوض الوادي حيث تصل أ

) (الذي يتأثر  LSلى جانب عامل (إ)  Rإذ يعد عامل (   ؛ملم   ) 403.33(والشمال الغربي حتى تصل إلى  
ʪ(هم المتغيرات  أ   من  نحدار منطقة البحث) في نموذجRUSLE(  توصلت الدراسة  ، وأما عند تطبيق النموذج

mailto:Ahmedkazim829@gmail.com
mailto:fofa38792@gmail.com
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والتدهور على مستوى   الانجراف  مناطق  المتدهورة وحساب مساحتها وتحديد  الترب  مناطق  الكشف عن  إلى 
و  التربة،  من  الصغيرة  التصنيف  أوجد  الوحدات  ضمن  حوض كلاني  في  ن  و(بنسبة  أغلب  أ الخفيف  جزائه 

إ%)93.43 أراضي  ألا  ،  تدهور  من  تعاني  مناطق  ظهرت  الأنه  بعامل  متأثرة  جداً  وشديد  مطار  شديد 
 والانحدار بشكل خاص. 

  دارة محاصيل التربة)إ، انجراف التربة، طول المنحدر،   RUSLEالتعرية المائية، نموذج (: الكلمات المفتاحية

Abstract ::  

Soil degradation is one of the serious environmental problems around the 
world, due to its negative impact on biomass and vegetation cover, as the 
research aims to estimate the annual rate of water erosion in the study area 
through climatic data and the characteristics of slope, soil, flow and land use 
using the (RUSLE) equation. For this purpose, during the study, the model 
related to the calculation of water erosion was adopted and applied to the 
Kalani Basin, which is located in the Sulaymaniyah Governorate, in the 
Kurdistan region of northern Iraq, between two latitude circles (0. Length 
(25.045 ° 4137.0 ° 45.51 °) east, and area (139.01 km2) , The results of the 
study showed that the spatial distribution of the factor (R) was highest in the 
southeast of the valley basin, reaching 1069.64 mm, and it began to decrease 
towards the north and northwest until it reached (403.33) mm, as the factor 
(R) is in addition to the factor (LS). (Which is affected by the slope of the 
research area) is one of the most important variables in the (RUSLE) model, 
and when applying the model, the study found the detection of areas of 
degraded soils and calculating their area and determining areas of erosion 
and degradation at the level of small units of soil, and it was found that the 
clan basin is within the light classification in Most of its parts (by 93.43%), 
however, areas appeared that suffer from severe and very severe land 
degradation affected by the rain and slope factor in particular. 

KeyWords: (WaterErosion, RusleModel ,Soil Erosion, Slope Length, Land 
Cover And Crop Management Factor) 

 المقدمة: 

وتحديد  التربة  انجراف  معدلات  قياس  موضوع  بعلوم  هتماما  هاʭل  والمختصين  والزراعة   الجيومورفولوجين  التربة 
ومشاكل بيئية كالتصحر وتراجع الإنتاج الزراعي والتلوث الرسوبي وتعطيل مشاريع    لما  له من نتائج  ،والهندسة

  الري مثل الأقنية والسدود.  
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الأ طبيعياً   Terrainرض  وتشكل  الطبيع  مورداً  النبات  و  الماء  مصادر  و  التربة  من  عليها  وما   ٌ ي، مهما
المناخ ،و   الأشكال الأرضيةو  الصخرية إضافة إلى  المركب الأرضي والعوامل المحددة العناصر الأ  المواد  ساسية في 
راضي ومعرفة خصائصها،  رض لا بد من تحليل الأللأ  ي مشروع تنموي أو تطويريأائصه. لذا قبل إعداد  صلخ

السفوح وغيرها، والتي تؤثر   ةستقراريارضية و الأ  نزلاقاتومعرفة الأخطار الجيومورفولوجية مثل: إنجراف التربة والا
    .المستدامةمما سيكون له أثر في إدارة الأراضي وتحقيق التنمية  ،ضيالأرا ستعمالاتاو  على أنشطة الإنسان

  لى دراسة هذه إلذا عمد الباحثان  ،التربة أي جزء من  تعرض لها ي تعد مشكلة الإنجراف من مظاهر التدهور التي
على   للتعرف  ʪلتفصيل  فيثأالمشكلة  النباتي  والغطاء  والطبوغرافيا  المناخ  عوامل  في  ا  ر  وتدهورها  التربة  نجراف 

) بين دائرتي عرض  1يقع حوض وادي كلاني في محافظة السليمانية في شمالي العراق خريطة ( إذ  ؛منطقة البحث
إذ  )  51َْ.45  37.0ً–  41َْ.25.045) شمالاً وخطي طول(ً   35َْ.0935..0ً  -25َْ.35  58..0ً( شرقاً 

  .) ضمن الحدود الإدارية لناحية (سروجك) في الجزء الغربي من محافظة السليمانية2كم  139.01يبلغ مساحة ( 

) موقع منطقة البحث1( خريطة

  
وزارة الموارد المائية, الهيئة العامة للمساحة , خريطة العراق الادارية , بمقياس  -1المصدر : ʪعتماد: 

  ). arc mapاستعمال برʭمج(   -2  .2006, بغداد،  1000000:1

(كيف تتوزع عملية التعرية وتدهور الأرض في حوض وادي    تي:من خلال التساؤل الآالبحث    إشكالية  صيغت
جزاء الحوض)، ومن ثمَ جاءت الإجابة عن  أ) ؟ وما هو مدى التدهور في  RUSLEكلاني حسب نموذج (

داخل حدود  نحدارات العالية في  التعرية وتدهور الأراضي طردʮً مع الامشكلة البحث كفرضية له: تتوزع عملية  
، كما تتأثر التعرية حسب نموذج  الأراضي عنده ، فكلما زاد الانحدار زاد معه خطر تعرية التربة وتدهورتالحوض

)RUSLEلفعاليات البشرية الموجودة في منطʪ (  حية صيانةʭ االتربة  قة البحث منēفضلاً  وحمايتها وإدار ،
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النباتي   الغطاء  التسميد والمحافظة على  أصلا إعن عمليات  التربة  الطبيعية كقابلية  الخصائص  بعض  لى جانب 
  على التعرية.  

الجغرافية مناهج  من  رئيسين  منهجين  الباحثان  الخصائص    ؛اعتمد  بدراسة  عنى  (الذي  الوصفي  المنهج  وهما 
ʪالحسا عالج  الذي   ) الكمي  والمنهج   ( روسل)، الطبيعية  نموذج  يحتويها  التي  والأرقام  هذه    ت  جاءت  وقد 

) نموذج  لتطبيق  ʪستخدام RUSLEالدراسة  الزراعية  الأراضي  واستعمالات  التربة  خرائط  مع  ومطابقته   (
  مات الجغرافية والاستشعار عن بعد تطبيقات نظم المعلو 

الأ من  لعدد  الدراسة  جيو   إذ؛  سبابوجاءت  لمشكلات  الدراسة  منطقة  مثل  مرفولوجيتتعرض  الحوض  في  ة 
، فضلاً عن   لمنطقة حوض وادي كلاني نجراف التربة بفعل المطراعدم وجود دراسة لتقدير معدل انجراف التربة، و 

التي تعاني منها    المشاكل الجيومورفية  لى إجراء دراسات تفصيلية وتطبيقية  لمنطقة الدراسة للكشف عنإالحاجة  
الحوض الدر   ؛ أراضي  هذه  تساعد  عن  إذ  الناتجة  الأخطار  تفادي  على  مستقبل   ااسة  ēدد  التي  التربة  نجراف 

حدēا من  التخفيف  أو  الحوض  في  الأالهد  كان   إذ  ؛الأراضي   تصنيف  الدراسة  هذه  من  العام  راضي في ف 
الا لدرجات  تبعا  السليمانية  محافظة  في  وادي كلاني  الجيومورفولوجية  و   نجرافحوض  خصائصها  حسب 

برʭمج  و  ʪستخدام  خاصة  خرائط  على  وتمثيلها  الأرضي،  وغطائها  والمناخية  والهيدرولوجية  الجيولوجية 
)Arcgis( ونموذج الا ) رتفاع الرقميDEM مرئية القمر الصناعي ) وLandsat 8 OLI .  

  أولاً: الخصائص الطبيعية لمنطقة الدراسة 

وادي   حوض  في  الطبيعية  الخصائص  التضرس  كلاني تتنوع  لتباين  الخصائص  والا  تبعاً  عن  فضلاً  فيه،  نحدار 
،  الصخرية لتكوينات العصر الميزوري  إذ تظهر المكاشف  ؛ا من تنوع الترب والنبات الطبيعيالمناخية وما يتبعه

% الأول     57  )كوميتان) (أغلب مساحة منطقة البحث  –رسي وتكوين (ʪلمبو  حيث تشكل تكوينات الجوا
قاومة ، وهي تكوينات مجر الطينيالحو ،  حجر الكلسو ،  هي تتكون من صخور الدولومايت، و %الثاني  41و

المقاومة الفيضية  ، فضلاً أو متوسطة  للمروحة  الرابععن وجود ترسبات  الزمن  الشرقي للحوض (  )  الجنوب  عند 
  ، الرمل والطين). تي تتكون من شظاʮ الصخور والحصى) وال2قرب المصب (خريطة 
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اشف الصخرية لمنطقة البحث. ) المك2خريطة (  
) التراكيب الخطية لمنطقة البحث. 3خريطة (  

  
  المصدر : ʪعتماد 

1. Khaldoun A. Maala , geological map of sulaimaniyah quadrangle sheet ni – 
383, geosurv , Baghdad , 2008. 
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  بتاريخ   landsat 8,b4,5,7  وصور  rokeworks 16  برʭمجو PCI Geomatica, 2016   برʭمج-2
31/10/2019 .  

  ʪ  Arc Mapستعمال  برʭمج -3

والتي تؤثر    ،رة في منطقة الدراسةيقصد đا الفواصل والصدوع الرئيسة والثانوية المنتش  أما التراكيب الخطية والتي
بسيطة    ةمباشر  تكون  ما  وغالباً   المنطقة،  في  الودʮن  امتداد  مركبةأفي  خطوط  و  شكل  على  رسمها  يمكن   ،

  ، 2008(العزاوي،  رض  حداث جيولوجية موجودة تحت سطح الأ، وهي تعكس أو منحنية قليلاأمستقيمة  
، يتراوح133إذ يحتوي حوض وادي كلاني مجموعة من الخطوط بلغت (  ؛  )32  ص طول هذه    ) تركيباً خطياً

) من  (إم)    11.49التراكيب  الشرقي  م943246.لى  الشمال  من  اتجاهها  يكون  ما  غالباً  الجنوب  إ)   لى 
شقوق وفواصل كثيرة كلما قل الجرʮن السطحي فوقه   ا)، وكلما  كان التكوين مفككاً أو ذ3الغربي (خريطة  

  .وتسربت المياه للطبقة الجوفية

تبا وادي كلاني  حوض  تضرس  فيتباين  الحوض  لتضاريس  (  يناوʪلنسبة  خريطة  على    )4واضحا  يحتوي  فهو 
للا أنطقه  متموجة(  رتفاعاتخمسة  منخفضة  ، مناطق  مرتفعة  ،تلال  عجبال  ، تلال  جبلية  قمم  ويبلغ  ،  الية) 

) الحوض  ( م)   1517تضرس  بين  الارتفاع  في  يختلف  جبال كوره كازا  2177،  عند  شمالم)  الحوض     و 
مصبه  660و( عند  لخصائص  أ  ، م)  ʪلنسبة  الخصائص  اما  اختلاف  تباينها  فيتبع  البحث   منطقة  نحدار 

المنطقة  الجيولوجية في  التضاريسية  حوالخصائص  الاي،  تقسيم  تم  حسب  ث  وادي كلاني  حوض  في  نحدارات 
  )، 5- 2.1نحدار ( بسيط الا  )،2-  0المستـــوي    الذي يشمل (الانحدار  1975لسنة    Young)تصنيف (

(شديد جداً    )،30-18.1(شديد الانحدار   )،18- 10.1(معتدل الانحدار    )،10-5.1(الانحدار خفيف  
غلب أذين شكلا  لويسود في الحوض الانحدار المعتدل والشديد ال،  )45كثر من  أ(الوجه الحر    )،45- 30.1

(خريطة   البحث  منطقة  التضرس5مساحة  دراسة  من  ويستفاد  الأول  والإ  )،  أن  في  تنوع  ينحدار  عكس 
الحوضالتضاريس   سطح  وتعقيد  البحث  منطقة  الجيومورفولوجية   ،في  العمليات  وضع  الثاني  يعكس  في    فيما 

عمليات من ضمنها  و   لوجيةإذ كلما زاد الانحدار كلما زاد نشاط العمليات الجيومورفو   ؛الحوض وسرعة معدلاēا
  .التي تتأثر بزʮدة سرعة المياه المنحدرة من المنابع التعرية المائية

ة  ) درج17.23بلغ معدل درجات الحرارة السنوية فيه (يإذ    ؛المناخ المعتدل نسبيا  كلانييسود في حوض وادي
درجة عند شماله الشرقي (خريطة   )  14.99، فيما كان المعدل الأقل (كأعلى معدل عند جنوب غرب الحوض 

محطات  )6 خمس  بياʭت  ʪعتماد  الحرارة  درجة  معدل  طبقة  أنتجت    دربنديخان،   ،السليمانية(  :هي  ؛وقد 
  ).  1جوارʫ، بنجوين) ( جدول   حلبجة،
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) تضرس منطقة البحث.                                  4(خريطة   
) انحدار منطقة البحث. 5خريطة (  

  
  . (.DEM)الرقمي الارتفاع ونموذج ʪ  (Map Arc )عتماد برʭمج المصدر :
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) معدل درجة الحرارة / م.                        6خريطة (  
) معدل مجموع التساقط السنوي / ملم. 7خريطة (  

  
.إقليم كردستان العراق، وزارة النقل والمواصلات، الهيأة العامة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي، قسم المناخ ,   1  المصدر:ʪعتماد

) (TRMM  بياʭت -2بنجوين. ،جوارʫ ،حلبجة ،دربنديخان ، السليمانية بياʭت (غير منشورة )، بياʭت عناصر المناخ
  . Arc Map برʭمج  -3
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على   الحصول  إيعازتم  ʪستخدام  المناخ  الجغرافية    Spline  خرائط  المعلومات  نظم  بيئة   (10.8داخل 
(Arcgis  وذلك بسبب تضرس المنطقة   وقد تم اللجوء لهذه الطريقة حتى يتم تمثيل الظاهرة بشكل أكثر دقة

الجبللاواخت وقمة  والوادي  السهل  بين  الحرارة  درجات  إمكان  ،ف  لعدم  سبب  ʪ  وهو  المنطقة  لبياʭت تمثيل 
  .المناخية لمحطة واحدة فقط

  ) درجة الحرارة في المحطات المناخية المعتمدة 1جدول (

ʪعتماد :إقليم كردستان العراق، وزارة النقل والمواصلات، الهيأة العامة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي، قسم المناخ ،   المصدر :
  السليمانية ، دربنديخان ، حلبجة ، جوارʫ ، بنجوين. بياʭت (غير منشورة ) بياʭت عناصر المناخ،

ʪلتعاون   ( NASA) هاالفضائية التي توفر  ( TRMM)فيمكن الاستفادة من بياʭت  أما بياʭت الأمطار
، فإن منطقة البحث تتراوح فيها ) وتبعاً لهذه البياʭتJAXAالفضاء الجوي (  ستكشافامع الوكالة الياʪنية  
 الجزء  ملم) في   1096.64(  إذ كان المعدل السنوي  ؛ لى أخرىإمطار السنوية من منطقة  معادلات تجميع الأ

م الحوض كأعلى  من  الشرقي  البحثالشمالي  منطقة  حدود  داخل  تجميع  معدل  عدل  أقل  فيما كان   ،
من أهم الطبقات التي ستؤثر بشكل   الأمطاروتعد طبقة  )7خريطة () ملم في أقصى شمال الحوض 403.33(

  ). RUSLE Modelواضح في عملية التعرية المائية بحسب (

           اĐاري النهرية.) شبكة 8خريطة (
) الاستعمال الأرضي في منطقة البحث. 9خريطة (  

  

  بنجوين  جوارʫ  حلبجة  دربندخان   السليمانية   المحطة

  12.2  16.3  21.29  19.72  19.32  درجة الحرارة
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+++  

  
  (.DEM) الرقمي الارتفاعونموذج (Map Arc)  لمصدر : ʪعتماد برʭمجا

(خريطة   النهرية   رتبها  أقصى  السابعة  المرتبة  تكون  بشبكة  وادي كلاني  حوض  المياه   ؛)8ويتميز  تكون  إذ 
ن ، ومن ثم تمثل هذه اĐاري ميدامجاري مائية طبيعيةامتصاصها    الأرضالساقطة من الأمطار والتي لا تستطيع  

ا زادت قيم التعرية الناتجة كثر كلمأياه المتجمعة في القناة المائية  ذ كلما كانت الم؛ إعمل التعرية المطرية الرئيس
الجار   ،عنها المياه  (ستريلر)وتزداد كمية  تصنيف  وحسب  القناة  هذه  رتبة  زʮدة  حسب  المائية  القناة  في    ية 

)Strahler, 1960 , p. 376( .  

عامل الغطاء النباتي ( ) 10خريطة ( NDVI .في منطقة البحث ( 

  
  ). 2019/ 16/11) بتاريخ ( Landsat 8 OLIالمصدر : ʪعتماد المرئية الفضائية للقمر الصناعي (
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) تصنيفا موجها  11/2019/ 16) بتاريخ (Landsat 8 OLIالمرئية الفضائية للقمر الصناعي (تم تصنيف 
ستعمال ن الاأ، فوجد الباحثان  )NDVIالنباتي (  ستعمال الأرضي وعامل الغطاء لغرض معرفة خصائص الا

أثرة بنشاط  و مناطق متأ، مجاري أĔار نتشار الثلوج(مناطق ا  :هي  ؛الأرضي في منطقة البحث على ستة أصناف
تميز مؤشر  )9مناطق زراعية) (خريطة    ،مناطق شجرية وغاʪت  ،مناطق حضرية  ،أرض خالية  ،الأĔار فيما   ،

)NDVIالغ الأ)  مناطق  في  بتواجده  النباتي  الأطاء  عند  الجبلية  والمرتفعات  للحوض  ودية  الشمالية  جزاء 
  . همة) المRUSLEن من مدخلات نموذج (ان الخريطت، وتعد هاʫ)10(خريطة 

: عملية انجراف التربة وتدهور الأراضي     ʬنياً

لى  إمطار ) مما يؤدي  حت والنقل ( الرʮح والأنبفعل عوامل ال  انفصال مواد التربة وانتقالها  ه نϥ  نجرافيعرف الا
الترب و  ثمَ كشف وتعرية  ترب جديدة، ومن  أخرى وتشكيل  أماكن  الأراضيترسيبها في  يؤثر في    ،تدهور  مما 

تفاقمت مشكلة فقد    إذ  ؛المنطقة  أحواضتجمعات المياه خاصة في  ضعاف موارد المياه و إاستخدامات الأراضي و 
  وانجراف التربة المائي من  المشاكل الكبرى التي تواجهها التربة. ،التربة في وقتنا الحالي

  ؛ المعقدأو  بين  البسيط    تراوحتستخدمت نماذج عديدة لتقييم خطورة الانجراف في مناطق الأحواض المائية  ا
وغيرها وكذلك تباينت المعادلات من حيث   )6Chabli 201(يضاً أ) و F-A-Iارنولدس - (فورنية : ومنها

التربة بفقد  التنبؤ  اللازمة وقدرēا على  التربة وما،  البياʭت  لفقد  العالمية  المعادلة  زالت أحد    حيث كانت هذه 
التي   التطبيقية  النماذج  المائي  استخدمتأهم  المفقودة ʪلانجراف  التربة  تقدير كميات  هذه  لأ  ،في  مفردات  ن 

  مستقلة.   المعادلة

الغطاء النباتي)  وفيما   -عامل حماية التربة    -ة التي تؤثر في الانجراف (عامل الحت المطري  ومن  العوامل الرئيس
  ): RUSLE(نجراف التربة نموذج المعادلة العالمية لا يلي شرح

Revised Universal Soil Loss Equation  

ستخدم لتقييم المواقع لأغراض  ايتكون من عدد من العوامل والمتغيرات،  ا رʮضي ا نموذج RUSLEنموذج يعد  
عملية   في  والمساعدة  و اتخالتخطيط  القرار،  هذا  ااذ  طبق  التربة،  انجراف  على  للسيطرة  اللازمة  التدابير  ختيار 

ن أدوات  خلال  من  و النموذج  الجغرافية  المعلومـات  المعادلةاظـم  وفق  والمتغيرات  العوامل  قيم  وتوجد    .ستخراج 
المتغيرات ذات   النموذج و الأالعديد من  بتطبيق  المناخ وتتمثل بشكل رئيس  همية  المطر وشدته  في:  أهمها  عامل 

ستعمالات الأرض  االمحافظة على التربة و ر) وأعمال  طول وشدة المنحد (وكمياته، التربة ونفاذيتها، الطوبوغرافيا  
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وفيما يلي : تيةوأخذ شكل العلاقات الرʮضية الآ ، واحد والغطاء النباتي وقد جمعت هذه المحددات ضمن نموذج 
  : ) RUSLE( )Yi-Hsin,Bor-Shiun,, 2018, P. 2لانجراف التربة (المعادلة العالمية شرح 

ۯ =  ۾ ۱ ܁ ۺ ۹ ܀

   :حيث إن

A،(طن/ هكتار/ سنة ) التربة  لفقد  السنوي  المعدل   =R،المطر تعرية  التربة  K= عامل  قابلية  = عامل 
  = عامل حماية التربة. P= عامل الغطاء النباتي،C= عامل الطبوغرافيا، LSلتعرية،

 R  (:Rain Fall Erosivity Factorعامل تعرية المطر:( -1
من خلال    هتم حساب، نجراف التربةا يعد عامل تعرية المطر العامل المناخي الذي يشكل مدخلا رئيساً في  عملية

(ا بياʭت  ʪلاستعانة  الأمطار  معدلات  البياʭت  ،الفضائية  )  TRMMشتقاق  لهذه  منطقة  وتبعاً  فإن   ،
)توضح التوزيع المكاني  7(  ، خريطةلى أخرىإالبحث تتراوح فيها معادلات تجميع الأمطار السنوية من منطقة  

لى  إتصل    إذ ؛  ) كانت في الجنوب الشرقي من حوض الواديRعلى قيم (أن  أحيث يلاحظ  ،  )  Rلعامل (
ملم في حوض   )403.33(وتبدأ ʪلتناقص ʪتجاه الشمال والشمال الغربي حتى تصل إلى    )ملم(1069.64
  وادي كلاني.

 :  LS    (Topographey Factorعامل الطبوغرافيا   : (   -2
الانحدار شدة  ومتغير  الانحدار  طول  متغير  على  الطوبوغرافيا  عامل  الرقمي  وʪ ،  يعتمد  الارتفاع  نموذج  عتماد 

)Digital Elavation Model البحث خريطة استخراجه لحوض منطقة  ويمكن حساđا  )،  11(  ) تم 
  : Ramesh ,Ganasri) 2015( ةتيوفق المعادلة الآ

ࡿࡸ = ࡿ )
.

)Nܖܑܛ    .ૡૢ)( M  ࢼ

LS  .عامل الطبوغرافيا =As  .مساحة الاحواض  المختارة =Β   .زاوية الانحدار = M  , طول الانحدار =N  
  = شدة الانحدار. 

 رتفاع قيمة العاملا، حيث يلاحظ  م مع شدة الانحدار فيهءبشكل يتلا   وزع هذا العامل على أراضي الحوض 
LS   الوسطى من الحو في العالية  الجهات  الجبال  (اكثر من    المرتفعة  نحدارالاذات نسبة  ض بسبب وجود قمم 
  ). 11وكلما زاد الانحدار زادت معه قيمة هذا العامل (خريطة  ،درجة )45

  Soil Erodibility Factor:ة رية التربة لتعليعامل قاب -3
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للتعرية  يعتمد التربة  قابلية  للتربةعلى   Factor K عامل  الفيزʮئية  التربةالخصائص  نفاذية  تتضمن  والتي   ، 
Permeability Soil   التربةو للطين Structure Soil بناء  المئوية  النسبة   Clay وʪلاعتماد على 

جدا  Silt Matter Organic والسلت الناعم  تم   Sand Fine Very والرمل  العضوية  والمادة 
 ) (Ramesh Ganasri, 2015 :حساب هذا العامل من المعادلة التالية

3)-a)+(0.0043)+(0.0033x(c-X(12 8-K= 27.66 X M1.14X10 

M (%) عمʭ 100=الطمي (%) + رمل) x -(%) الطين(  

a ،(%) المواد العضوية =C النفاذية =. 

) وبياʭت المسح الميداني التي خزنت على شكل  8على بياʭت التربة في خريطة (  عتماد ʪلا طبقت هذه المعادلة 
بياʭت رقمية برʭمج  Base  Date Digital   قاعدة  ثم  map 10.3  Arcضمن  خارطة    شتقتا، 

  ) . 12واضح في خريطة ( هو كما   Factor K نجرافة التربة على الايعامل قابل

لمعامل الطبوغرافيا (طول المنحدر ) التوزيع المكاني 11خريطة (  (LS) ( لمنطقة الدراسة 
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) واستخدام برʭمج نظم المعلومات  5) وبياʭت خريطة ( LSالمصدر : ʪعتماد معادلة معامل الطبوغرافية (
  ). Arcgis,10.8الجغرافية (ِ 

 Cover Management Factorدارة البيئية  :عامل الغطاء النباتي والإ  -4
إلى  على ظروف الغطاء النباتي وكثافة المزروعات ʪلإضافة    بناء  Factor C العاملتم تقدير هذا  

، والطرق المتبعة في التخلص من  المحصولسلوب الزراعة و ديمومة أو  رث، كالتسميد والرعي والحلعمليات الزراعيةا
 ,R Roslee and sharir)عشاب الضارة ونوع بقاʮ النباʫت المتروكة على سطح التربة وكميتهاالأ

2019, P. 7).  ويظهر عامل    أن,  يقل  حيث  الحوض  مصب  نحو   ʪجنو اتجهنا  يزداد كلما  المعامل  هذا 
  ). 13) (خريطة  NDVIالغطاء النباتي (

   Conservation support practice factor ( P ) معامل الحفاظ على التربة -5
أو   الزراعية من حراثة كنتورية،  الممارسات  استخدام  التقليل من  نتيجة  التربة  العامل يوضح مدى خسارة  هذا 

زراعة   من  قليلة  نسبة  في  إلا  يسهم  لا  وʪلتالي  وغيرها،  المدرجات  من  المحميةزراعة  العامل  هذا  اشتق  وقد   ،
دل على    1)كلما اقتربت القيمة من    0–1خرائط استعمالات الأراضي ونسب الانحدار، وتتراوح القيم بين (

أكبر   وϦثيرها  الممارسات  هذه   .N. Efthimiou, E. Lykoudi, C)المنطقة  فيسوء 
Karavitis, 2014, P. 27)  )للعامل (14والخريطة المكاني  التوزيع  قيم   ) P) يوضح  تراوحت  حيث 

  ). 0.1 - 0.9هذا العامل ما بين ( 
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) قابلية التربة للانجراف 12خريطة (  K 
) معامل إدارة المحاصيل 13خريطة (  C 

  
  8) وبياʭت خرائط ( C) وما عمل إدارة المحاصيل (Kالمصدر : ʪعتماد معادلتي قابلية التربة للانجراف (

  ).Arcgis,10.8) واستخدام برʭمج نظم المعلومات الجغرافية (ِ 10و
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الحفاظ على التربة (ممارسات ) 14خريطة ( P ( 

  
واستخدام برʭمج نظم  ) 9) وبياʭت خريطة (Pممارسات الحفاظ على التربة (المصدر : ʪعتماد معادلة 

  ). Arcgis,10.8المعلومات الجغرافية (ِ 

: مناقشة النتائج:    رابعاً

البحث ʭتجة   -1 تنوع في تضاريس منطقة  الجيولوجية، وهو ما  عنهناك  أثر في زʮدة حدة    اختلاف خصائصها 
 . ها وترسيبها ونقل  عمليات التعرية المائية في حت الأشكال الأرضية فيه

  التربة.دور كبير في تقدير انجراف سلط البحث الضوء على متغيرات بشرية لها  -2
  :ʪ RUSLEستخدام نموذج المعادلة العالٌمية لتقدير انجراف التربة -3

Revised Universal Soil Loss Equation  

المعدل  ن حوض وادي كلاني يتعرض للانجراف في مساحات متفرقة منه وفي بعض الأجزاء وصل قيمة  أوجد  
التربة ( طن/ هكتار/ سنة). لفقد  الشديد جداً وقد تم تصنيفها إلى ثلاث أصناف     السنوي  التصنيف  ضمن 

نحو (     لها   (A)إذ بلغ قيمة معامل    ؛قل خطورة) هو الأ100(   قل من) شديد جداً والأ100من (   كثرالأ
التربة بعد عمل %) وبعد هذا  93.43وبنسبة (  طن / هكتار/ سنة).  129.160 انجراف  اشتقت خارطة 
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وعمل   ) وتم حساب    Rasterسابقة الذكر، وتحويلها إلى الشكل الشبكي (  مطابقة لطبقات العوامل الخمس 
  ). 2) جدول(15) خريطة (  RUSLEنمذجة للعوامل واستخلاص خارطة انجراف التربة ʪستخدام نموذج (

دور المتغيرات البشرية والطبيعة ومدى    تحدد ر في انجراف التربة و هذه المعادلة الدور الرئيس لعامل المط  تبرز  -4
 التربة.و الحد من انجراف أفاعليتها في زʮدة نشاط عملية التعرية 

بعد عن  الاستشعار  وسائل  ʪستخدام  الدراسة  متغيرات  قياس  والفضائية  ، تم  الجوية  الصور  والخرائط   ،مثل 
  الموضوعية مثل الخريطة الجيولوجية، وخريطة التربة وخريطة الطبوغرافيا. 

 تدهور وانجراف التربة في منطقة الدراسة ) 2جدول(

  النسبة%   المساحة  الموقع

1  129.16  93.43  

2  5.91  4.27  

3  2.74  1.96  

4  0.42  0.30  

  % 100  139  اĐموع 

 Arc map 10.3) وبرʭمج Aالمصدر: ʪلاعتماد على معادلة ( 
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نموذج () تدهور التربة حسب 15(خريطة  RUSLE   (  

  
نظم المعلومات الجغرافية  ) وبرʭمج  ʪ11   ,12   ,13   ,14عتماد بياʭت خرائط ( المصدر :

 ِ)Arcgis,10.8 .(  

  

  التوصيات:

عند تخطط  ،  هايخطار المترتبة علخاصة المائية والأ  ،طبيعة العمليات الجيومورفولوجية  خذ بعين الاعتباريجب الأ -1
 رض في الحوض . استعمالات الأ

الدراسة   -2 منطقة  شديد  تتعرض  تربة  بعض  إلانجراف  في  جداً  شديد  وبحوالي ألى  البحث  منطقة  جزاء 
للعديد من الأ  طن / هكتار/ سنة) هذا ما   129.160( البيتعرض  المختلفة  خطار  الانزلاقات من  يئية  مثل 

الاستعمال  مثل  ،بحثجزاء من منطقة المام عدة استعمالات في تلك الأ أ، وهذا من المحددات الرئيسة رضيةالأ
 خذها بعين الاعتبار. أق على متخذي القرار من المخططين مد الطر  أوو أي استعمال آخر أالسكني 

ثر واضح  أ ماكان له  نذيلدارة البيئية  الخاصة عامل الغطاء النباتي والإ ،لعوامل المؤثرة في انجراف التربةفي االنظر  -3
ʮز في  في  التربة  انجراف  حدة  للتوصية  ،الحوضدة  الإ   يدفعنا   دور  وتعزيز  العامل  đذا  الاهتمام  دارة  بضرورة 
 .البيئية
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	مقدمة:
	الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه. وبعد...
	إن السيادة الوطنية لكل أمة، ترتبط باستقلالها وهويتها الوطنية لغتها الرسمية. فكلما قويت السيادة الوطنية قويت لغتها الوطنية وزاد انتشارها واتضحت هويتها ولاستقلالها. والعكس صحيح. ذلك أن اللغة تعد مقياسا للسيادة الوطنية. تتراجع بتراجعها وتقوى بقوتها. قال أندرسون: وسيادة الأمم تبدأ بسيادة لغاتها ومؤسساتها التي ترقى بهذه اللغات، وهذه حقيقة تؤكدها الشواهد التي سوف أذكرها مفرقة في البحث. إذ لم تعد اللغة تقف عند حدود التواصل الاجتماعي، بل أصبحت تمثل جزءًا من السيادة الوطنية. فالإنجليزية صارت لغة دولية لأنَّ أهلها جعلوا منها لغة عالمية لغة الحضارة والاقتصاد، وكذلك فرنسا أثبتت حضورها كحضارة وقوة عالمية رئيسة عبر بسط سيطرة اللغة الفرنسية من خلال منظمة الفرانكوفونية.
	وإذا كانت السيادة الوطنية تعنى: السلطة العليا المطلقة التي تتفرد بالحكم، فاللغة رمز للسيادة الوطنية لا تقل أهمية عن العَلم الوطني والحدود وغيرها. وعدم العناية بها يعني نقص في السيادة الوطنية.
	إنّ اللّغةُ لَيْسَت أداةً للتّعبيرِ فَحسب، أو وَسيلةً للتّواصُلِ، ولكنّها الهويّة والسيادَة الوطنيّة في كلّ وَطنٍ أو أمّةٍ، والهويةُ مَفْهومٌ يَعْني الإحساسَ بالانتماءِ إلى الوطن. واللغةَ هي الهويةُ ذاتُهاوجوهر السيادة هو الحفاظ على الهوية، واللغة أول دعائم هذه الهوية، والحفاظ عليها حفاظ على مقومات الأمة وبقائها وحضارتها وسيادتها. وهي الكيان والتأريخ.. (بودرع،  ورَشيد بلحبيب، ما علاقة اللغة بالهوية، الهُويّاتُ اللّغويّةُ في المَغرب من التَّعايُش إلى التّصادُم، ص. ص.  247. 280؛ الثّقافَة العربيّة وعَصر المَعْلومات، نَبيل عَليّ، ص 228).
	تناول البحث السيادة الوطنية لغة واصطلاحا. والصلة بين اللغة والسيادة الوطنية، واللغة العربية والقوانين من خلال التخطيط والسياسات اللغوية في العراق. وقد توصل البحث إلى نتائج ذكرتها في الخاتمة، فضلا عن التوصيات.
	أولا: اللغة والسيادة الوطنية
	السيادة لغة: من سود، يقال: فلان سَيِّد إذا ساد غيره أو قومه، والجمع سَادَةٌ، ويقال: سادهم سُوداً سِيادةً. والـمسُودُ السَّيّدُ الذي ساد غيره. ويطلق على الرب والمالك والشريف والرئيس والمقدَّم، وأَصله من سادَ يَسُودُ فهو سَيْوِد، والزَّعامة: السِّيادة والرياسة (مختار الصحاح ولسان العرب مادة ( س و د ).
	السيادة اصطلاحا: عرفت السيادة اصطلاحاً بأنها: "السلطة العليا التي لا تعرف فيما تنظم من علاقات سلطة عليا أخرى إلى جانبها" (معجم القانون (سيد)، والوجيز في النظريات والأنظمة السياسية، ص 66). وعرفت بأنها: "وصف للدولة الحديثة يعني أن يكون لها الكلمة العليا واليد الطولى على إقليمها وعلى ما يوجد فوقه أو فيه" (الدولة والسيادة في ظل العولمة، ثامر عبد الغني سباعنه، صحيفة دنيا الوطن تاريخ النشر، 2019، 10-01).
	وتعريف معهد القانون الدولي بأن السيادة هي ما " تكون فيه أنشطة الدولة أو اختصاصاتها غير مقيدة بالقانون الدولي" (أثر التحولات الدولية الراهنة على مفهوم السيادة الوطنية، محمد بوبوش، الرباط 2006).
	https://www.oujdacity.net/regional-article-1676-ar/regional-article-1676-ar.html).)
	السيادة وضع قانوني ينسب للدولة عند توافرها على مقومات مادية من مجموع أفراد وإقليم وهيئة منظمة وحاكمة، وهي تمثل ما للدولة من سلطان على الأفراد داخل إقليمها وتواجه به الدول الأخرى في الخارج.  ويعني ذلك أن سلطة الدولة في الداخل والخارج لا يعلوها أية سلطة. وعرفها بودان "بأنها السلطة العليا على المواطنين والرعايا والتي لا تخضع للقوانين" (القانون الدولي العام، د. علي صادق أبو هيف، منشأة المعارف الإسكندرية، طبعة 1995، ص، 103؛ والعلاقات الدولية، وريمون حداد دار الحقيقة، بيروت، الطبعة الأولى 2000، ن ص، 273 ..) . وتعريف محكمة العدل الدولية في قضية مضيق "كورفو" سنة 1949 في أن "السيادة بحكم الضرورة هي ولاية الدولة في حدود إقليمها ولاية انفرادية ومطلقة، وان احترام السيادة الإقليمية فيما بين الدول المستقلة يعد أساسا جوهريا من أسس العلاقات الدولية" (القانون الدولي العام، د. عبد القادر القادري، مكتبة المعارف، الرباط، 1984). فداخليا تتمتع السيادة الحرية التامة في اتخاذ القرارات ووضع القوانين والأنظمة. أما خارجيا، فالسيادة الخارجية تعني أن الدولة لا تقر سلطة فوقها، فلا تقيدها في الميدان الدولي إلا العهود والاتفاقات الدولية ال
	إنّ اللّغةُ لَيْسَت أداةً للتّعبيرِ فَحسب، ولا وَسيلةً للتّواصُلِ بينَ الأفرادِ، ولكنّها شأن من شُؤونِ الهويّةِ والأمنِ القوميّ والسيادَةِ الوطنيّةِ في كلّ بَلَدٍ أو وَطنٍ أو أمّةٍ، والهوية مَفْهومٌ يَعْني الإحساسَ بالانتماءِ إلى الوطن أو الدّين والثقافَة. واللغة هي الهويةُ ذاتُها، وثَقافةُ الأمّةِ كامنةٌ في لغتِها، وما من حَضارةٍ إنسانيّةٍ إلاّ وصاحبتْها اللّغةُ، وما من صراعٍ بشريٍّ إلاّ ويكْمُنُ خلْفَه صراعٌ لغويٌّ خَفيٌّ (بودرع،  ورَشيد بلحبيب، ما علاقة اللغة بالهوية، الهُويّاتُ اللّغويّةُ في المَغرب من التَّعايُش إلى التّصادُم، ص. ص.  247. 280؛ الثّقافَة العربيّة وعَصر المَعْلومات، نَبيل عَليّ، ص 228).
	إنّ  اللغة هي انتماء وهوية وثقافة وسيادة وطنية. ووعاء تحمل موروث الأمة العلمي والتأريخي والأدبي وتجعله تراثاً حياً يتداوله أبناء هذه الأمة. كالأتراك الذين انفصلوا عن موروثهم وحضارتهم بسبب ترك الحرف العربي مما جعل الأجيال المعاصرة لا يستطيعون قراءة كتابات أجدادهم. فهي تقيم روابط الاتصال والانسجام بين أبناء الأمة الواحدة. وبين تأريخهم قال فيلسوف الألمان فيخته: (اللغة تجعل من الأمة الناطقة بها كلاً متراصاً). وقال فوسلر: إن اللغة القومية وطن روحي للإنسان. وهي كيان أيضا مثل احياء العبرية لتكوين الكيان الصهيوني.
	وهناك مقولات كثيرة تربط بين اللغة العربية والسيادة مثل كفاح الثورة الجزائرية بوجه اللغة الفرنسية ...  قال: أمين الزاوي عثمان سعدي رئيس الجمعية الجزائرية للدفاع عن اللغة العربية عن وضع اللغة في الجزائر: إنّ: (أي ثورة لا يمكن لها أن تُعد ناجحة إلا إذا حققت هدفين: تحرير الأرض وتحرير الذات، وتحرير الذات لا يكون إلا بسيادة لغة البلاد، وثورة الفيتنام حققتهما الاثنتان انطلاقا من مقولة زعيمها في كلام موجه للفيتناميين: “حافظوا على صفاء اللغة الفيتنامية كما تحافظون على صفاء عيونكم”( أمين الزاوي، صحيفة الشروق، في يوم اللغة العربية الجمعة 11 ديسمبر 2020 م). وقد سادت الفرنسية في الجزائر لسيادة الاستعمار الفرنسي على الجزائر وأصدر قانونا سنة 1794 نص مادته الثالثة كما يأتي: “كل من يوقع وثيقة ابتداء من يوليو بلغة غير اللغة الفرنسية يمْثل أمام محكمة حيه ويُحكم عليه بستة أشهر سجنا، وبالطرد من الوظيفة”). (المصدر نفسه).
	ومن نماذج ذلك ما أصدره الرئيس الفرنسي في الجزائر إبان الاحتلال عام 1937م من قرار: (كل من يخاطب السلطات الفرنسية بغير اللغة الفرنسية بعقوبة الإعدام).
	وقال مصطفى صادق الرافعي رحمه الله: " ما ذلّت لغة شعبٍ إلاّ ذلّ، ولا انحطّت إلاّ كان أمره في ذهابٍ". ومن هذا يفرض الأجنبيّ المستعمر لغته فرضاً على الأمّة المستعمَرة، ويُشعرهم عظمته فيها، "فأمرُهم من بعدها لأمره تَبَع".
	ومن الشواهد على ذلك أيضا إصدار قوانين بعد سقوط الأندلس تأمر بقطع لسان من يتكلم العربية، مما أدى إلى ذهاب الحضارة العربية وتغيير الهوية في تلك الرّبوع بذهاب اللغة.
	وكانت للغة العربية دولة بلغت ذروتها في القرنين الثاني والثالث الهجريين إذ كانت اللغة تمثل الحضارة العالمية، فقد حلت محل اللغات العالمية آنذاك كالفهلوية واليونانية والقبطية والبربرية وغيرها.
	وأقبلت الشعوب على تعلمها وحفظها باندفاع شديد، وجاءوا من دول أوربا إلى الأندلس لتعلمها، يقول أحد المؤرخين: إن أدباء أوربا آنذاك سحرهم الأدب العربي وصاروا يكتبون بلغة العرب واحتقروا اللاتينية، حتى يقول أحد قساوستهم: وا أسفاه، إن الجيل الناشئ من المسيحيين لا يحسنون أدبًا أو لغة غير الأدب العربي واللغة العربية وإنهم  ليلتهمون كتب العرب ويجمعون منها المكتبات الكبيرة بأغلى الأثمان .
	وكتب الفارو نصار قرطبة في عام 1854م رسالة إلى أحد أصدقائه يقول فيها : "إننا لا نرى سوى الشبان المسيحيين هاموا بحفظ اللغة العربية يبحثون عن كتبها ويقتنونها ويدرسونها بشغف، ويتحدثون بها بطلاقة.
	هذا الانتشار الواسع للعربية كان مرتبطا بسيادة الدولة العربية الإسلامية وقوتها، وما تزال آثار تلك السيادة القديمة، فاليوم تكتب بالحرف العربي اثنتان وثلاثون لغة: كالفارسية والباكستانية والأفغانية والهندية ومنها لغة تستعمل في أوربا أيضا.
	واليوم العالم مدين للعربية لأنها نقلت العلوم والحضارات القديمة التي انطلقت منها الحضارة المعاصرة، لأنها باقية وقد انقرضت اللغات السابقة كالفهلوية والهندية القديمة واليونانية...
	لقد أدت العربية، دورا أساسيا في حياة الفكر الإنساني، حين كان نَشْرُ المعارف والعلوم يكاد يقتصر عليها طيلة المرحلة التاريخية التي ساد فيها العرب، لمدة لا تنقص عن ستة قرون، ساد فيها العرب الكون في الفكر والحضارة (عبد الله النملي، الفَرْنَسة انتهاك للدستور والسيادة الوطنية، هوية بريس 17 أبريل 2019 22:58).
	لكن في القرن الرابع الهجري قويت القوميات والشعوبية والزندقة وخفت الإيمان فأحيوا اللغات التي أهملت من قبل الشعوب الإسلامية غير العربية. قال الخليل بن أحمد الفراهيدي- رحمه الله- : ((عامة من تزندق بالعراق لقلة علمهم بالعربية)) (أ.د. حسن منديل، الكلمة التي ألقيت في احتفاء الجامعة التقنية الوسطى باليوم العالمي للغة العربية 18/12/2018).
	إن اللغةَ العربيةَ لغة شريفةَ لها حقٌّ علينا؛ لأنها الدين والحضارة والتأريخ والهوية والسيادة الوطنية، ولا بدّ من عناية بها على وفق معايير تناسب المرحلة الجديدة المتمثلة بالانفتاح والعولمة والانفجار المعرفي وسرعة الاتصال الذي يشهده العالم. وأدنى ما ينبغي علينا العناية هي: الاعتزاز بها لدى المثقفين ونشر ثقافة لغوية ووعي بأهمية اللغة العربية واحترامها والالتزام بقواعدها في الأقل، إذ يعتقد كثير من ذوي الاختصاصات العلمية أنهم غير محتاجين إلى معرفة أسس اللغة السليمة ما دام الأمر متعلقا بالفهم والإيصال فحسب. وهو اعتقاد واهم ذلك إن من لا يمتلك الحدَ المعقول من سلامة اللغة والأسلوب، لا يستطيع إيصال علمه إلى الآخرين بتعبير دقيق.  يقول د. طه حسين: إن المثقفين العرب الذين لم يتقنوا لغتهم ليسوا ناقصي الثقافة فحسب، بل في شخصيتهم نقص أيضاً (المصدر نفسه).
	فاللغة رمز للسيادة الوطنية وعدم العناية بها يعني نقص في السيادة الوطنية، إذ الناس ينتسبون إلى لغاتهم، وهي كذلك رمز للسيادة، لا تقل أهمية عن العَلم الوطني والدفاع عن الحدود وغيرها”. وكان الحاكم سابقا من أدنى شروطه أن يُحسن العربية الفصحى وعلومها على الخلاف من اليوم فإن إتقان الإنجليزية أو الفرنسية يضمن الوظائف الجيدة والمناصب وﺍﻟﻌﻴﺶ الكريم في العالم الحديث.
	أما اللغة الوطنية في العراق فقد اتسمت العناية بها بالضعف. ومن مظاهر هذا الضعف:
	1. تعطيل المجمع العلمي العراقي الذي كان يتولى العناية باللغة العربية ورسم السياسة اللغوية في العراق. وكذا بيت الحكمة لا تعنى باللغة العربية.
	2. التهاون بتطبيق قانون سلامة اللغة العربية لسنة 1973 الذي يعدَ أقوى قوانين المحافظة على لغة الضاد المرتبط بالسيادة الوطنية.
	3. أما قانون اللغات العراقي لسنة 2014 فلم يقرّ اللغة العربية اللغة الرسمية للدولة وإنما جعلها مشتركة مع اللغة الكردية في جميع مناطق العراق فضلا عن إقليم كردستان، الذي باتت اللغة العربية فيه مهددة بالانقراض.
	وتكاد تنحسر اليوم اللغة العربية تدريسا ودراسة على وفق مناهج قديمة في أقسام اللغة العربية في الجامعات، وهي أقسام معزولة عن المجتمع ومؤسسات الدولة الثقافية والإعلامية والسياسية... فضلا عن أن الغالبية العظمى من التدريسيين ليس لهم أثر واضح ولا فرص لبلوغ مواقع اتخاذ القرار ووضع السياسات اللغوية الرصينة والتخطيط اللغوي السليم. ناهيك عن أن أصحاب القرار في العراق لا يعوون أهمية اللغة العربية نفسها في السيادة والهوية الوطنية والتنمية. يذكرنا ذلك بقادة الأمة الإسلامية عندما كانت الأمة في أوج قوتها وحضارتها، فقد تولى الحكام رعاية اللغة العربية بأنفسهم، وأصدروا الأوامر والقوانين بالحفاظ على سلامتها ومعالجة اللحن فيها، ودعم علمائها وتكريمهم وتقريبهم، وتعضيد مؤلفاتهم. وتشجيعهم لدراسة مزاياها وخصائصها وأسرارها. إذ كانت نشأة علوم اللغة العربية والعناية بها بتوجيه من أعلى جهات في الدولة الإسلامية والعربية. وبإشراف مباشر منهم. لذلك تميزت اللغة العربية بسرعة انتشار لا نظير لها عبر التأريخ أذهل علماء تاريخ اللغات من المستشرقين. وقد تميزت بأضخم تراث شهده العالم من كتب ودراسات ومخطوطات.
	وعندما تكون العناية صادرة من الجهات العليا في الدولة يعدّ ذلك انتصارا للغة العربية. ذلك أن من طبيعة المجتمع تدعو إلى الاقتداء بقادته والالتزام بالسياسة التي ترسمها الدولة، مما يسهم في تعزيز مكانة العربية في نفوس أبنائها، والحرص على سلامتها؛ لأن الحفاظ على اللغة هو حفاظ على الهوية الوطنية والثقافة والتأريخ، وتلك مهمة قادة البلدان ونخبها ومؤسساتها العلمية.
	مثال عملي: أنشأت صفحة في الفيس باسم اليوم العالمي للغة العربية. وقد وجهت دعوات للأصدقاء للاستجابة بالإعجاب أو التعليق من فئات مختلفة.
	أذكر بعض استنتاجات التفاعل مع هذه الصفحة في اليوم نفسه:
	- كان الكثير منهم لا يعلمون بهذا اليوم.
	- كانت استجابة طبقة المثقفين غير المختصين باللغة العربية واسعة جدا.
	- كانت استجابة الأساتذة المختصين باللغة العربية ضعيفة جدا.
	- وتكاد تكون استجابة المسؤولين معدومة.
	وهذا كله يدل دلالة واضحة على ضعف العناية باللغة العربية من لدن الدولة. ويؤثر في السيادة الوطنية ذلك أن اللغة تعد مقياسا للسيادة الوطنية. تتراجع بتراجعها وتقوى وتسود بقوة سيادتها الوطنية، كالإنجليزية والفرنسية وكذلك الألمانية والصينية وغيرها.
	إن قوة الأمة من قوة لغتها كما أشار ابن خلدون، واللغة هي الأساس المتين الذي تقوم عليه حياة الأمة كما يقول أندرسون. وسيادة الأمم تبدأ بسيادة لغاتها ومؤسساتها التي ترقى بهذه اللغات، وهذه حقيقة تؤكدها الشواهد الآتية:
	إذ لم تعد اللغة تقف عند حدود التواصل الاجتماعي، بل أصبحت تمثل جزءًا من السيادة الوطنية، فالاتحاد الأوروبي مثلا اندمج في المجالات كافة السياسية والاقتصادية والأمنية والقضائية، إلا في مجال اللغة، إذ يعمل في مؤسسات الاتحاد الأوروبي (الذى يشمل 27 دولة يتكلمون 26 لغة) نحو 4000 أربعة آلاف مترجم فوري وتحريري بغية حماية الشرعية الديمقراطية للاتحاد (د. محمد داود، اللغة عنوان السيادة الوطنية).
	فالإنجليزية صارت لغة دولية لأنَّ أهلها جعلوا منها لغة دولية، كما عملت فرنسا وتعمل على إثبات حضورها كحضارة وقوة عالمية رئيسة عبر بسط سيطرة الفرنسية من خلال منظمة الفرانكوفونية. كل هذا يفسر سعى هؤلاء إلى التميز الحضاري والثقافي، وإلى الحفاظ على الهوية؛ لأن الهوية مفهوم ذو دلالة لغوية وفلسفية واجتماعية وثقافية.
	مخططات توضيحية:
	/
	/
	/
	/
	اللغة والتعليم:
	قال علي عبد الله موسى المنسق العام للمجلس الدولي للغة العربية: إن ضعف المنتج التعليمي والمخرجات، يعود إلى ضعف الطلاب في اللغة التي لم تؤهلهم لفهم واستيعاب المادة العلمية، ولا تساعدهم على التفكير والعمل الإبداعي، ما يجعل البعض يلجأ إلى اللغة الأجنبية لتكون لغة التعليم والإدارة وسوق العمل والتجارة، ولكن النتائج لن تعزز الوحدة والاستقلال والسيادة والقيم الوطنية، بل على العكس، سوف تؤدي إلى تشقق وتشظي المجتمع على المدى البعيد.
	وقال: إن الاستثمار في اللغة الوطنية يعني الاستثمار في الإنسان والأجيال القادمة، وضمان وحدتها وتمسكها بقيمها وثوابتها ومكتسباتها ومرجعياتها وتاريخها، ومنحها الفرصة للمنافسة في كافة الميادين، مع محافظتها على هويتها، والاستثمار في الجودة والإتقان والإبداع والابتكار في كلّ ما يتعلق باللغة العربية من وظائف وأعمال تعتمد على المهارات والقدرات والتفكير.
	وإذا كانت العملة الوطنية من أهم المقومات الوطنية ولا يمكن أن تحل محلها عملة أجنبية، فإن اللغة الوطنية أهم أدوات تشكيل العقول الوطنية وتعزيز المواطنة والوحدة والسيادة والاستقلال.
	وإذا كانت بعض دولنا تعاني من التحديات الأمنية الداخلية التي تهدد السيادة والاستقلال والوحدة. فأن ذلك يعود إلى الخلل في تفكير مواطنينا الناتج عن ضعف لغتهم وارتباطهم بلغات أجنبية ومشاريع خارجية تجعلهم رهينة لها على حساب المواطنة الصالحة، وبالتالي، تتحول تلك العقول إلى عقول مناهضة ومتصادمة مع القيم والثوابت المحلية، وتنفصل العلاقة بينها وبين مرجعياتها وثوابتها وقيمها الوطنية(أعمال مؤتمر اللغة العربية الثالث، دبي.
	ويقول الدكتور عابد الجابري (لقد اعتدنا سَماع عبارات تَحكم على مستوى التعليم بالتدني، أي بالتراجع إلى الوراء بالنسبة لما كان عليه الحال في فترة ما. مثل هذه الأحكام، ولو أنها صحيحة نسبيا، أحكام ليست بريئة دائما، هناك من يشتكي من انخفاض مستوى التعليم ليصل إلى النتيجة التي يريدها، وهي أن السبب هو التعريب، وبالتالي فالعلاج يكون في العُدول عن التعريب)، ويضيف ( بخصوص التعريب يجب الفصل بين شيئين: بين ما هو ثابت ومبدئي لا مجال فيه للمراجعة ولا للتراجع، وبين ما هو قابل للتغيير والتطوير. وأقصد بالثابت هذا كون اللغة العربية هي لغة المعرفة في المغرب. ليس هناك في أي مكان من العالم بلد يضع لغته موضوعا للمناقشة. اللغة هي الوعاء التي تنصهر فيه الهوية ووحدة الوطن والمواطنة. ففي هذا الوعاء وبه تتحقق وحدة المشاعر ووحدة الفكر ووحدة الذاكرة ووحدة التطلعات، بدون هذا لن تكون هناك هوية ممتلئة وغنية، ولن تكون هناك جذور ولا ثقة بالنفس. الهوية ليست شيئا جامدا جاهزا، بل هي كيان يكون ويصير، ينمو ويغتني باللغة بما تحمله وتنشره من موروث حضاري)، وأضاف قائلا (هناك بالتأكيد من يرى ويلح على أن تدريس العلوم باللغة الفرنسية في مدارسنا الثانوية م
	وتدل الدراسات الميدانية أن أصلح لغة للتعليم هي اللغة التي يفكر بها الطالب، فالمفاهيم العلمية إذا ألقيت على الدارسين باللغة التي يفكرون بها، نَفَذَت بيُسر إلى أعماق أذهانهم، وأمكنهم أن يُبدعوا من خلالها، علاوة عن أن القارئ أو السامع يستوعب مضمون نص عربي بزيادة مقدارها 16_ 20% ، أكثر مما يستوعب نصا بلغة أجنبية، مهما كانت درجة إتقانه لهذه اللغة. ويزداد هذا الخطر كلما تقدم الطالب في مراحله التعليمية، لتحل اللغات الأجنبية محل اللغة العربية، ويصبح تابعا ثقافيا وحضاريا لغيره.
	وفي مجلة اللسان العربي كتب الأستاذ إدريس الكتاني قائلا (وقد حدث أن طلبت الحكومة المغربية عام 1963 من البنك الدولي القيام بدراسة عن الحالة الاقتصادية والاجتماعية بالمغرب، فأرسل  البنك بعثة علمية قضت شهرا في ربوع المغرب في البحث والدراسة، ثم أعدت تقريرا نصحت فيه الحكومة المغربية، ومن وجهة نظر اقتصادية بَحة، أن تضع حدا لتعليم اللغة الفرنسية في المدارس، توفيرا ل 30% من وقت التلاميذ والمعلمين. كما درست لجنة من خبراء اليونسكو هذا الموضوع، وأكدت بوجوب استعمال اللغة الأم في التعليم العالي، ولا يمنع هذا من أن يتعلم الطالب لغات حية أخرى تُعينه على الاطلاع والاتصال بالعالم المتقدم) (المصدر نفسه).
	دولة اللغة العربية:
	أردت في البدء تسمية هذا البحث بـ: (دولة اللغة العربية)  أو ثورة اللغة العربية، لكن قد لا يتضح هذا العنوان للقارئ مثل مناسبة عنوان: (اللغة العربية والسيادة الوطنية) له (الذي يتناول. مواضيع عدة منها اللغة العربية والثورة الجزائرية، واللغة العربية والثورة التكنلوجية، التخطيط والسياسات اللغوية، الألسنية ومناهجها الحديثة ولغة العرب، اللغة العربية والهوية، اللغة العربية والحروب اللغوية، اللغة العربية والاقتصاد...
	ويتناول عصورها التي قويت فيها وسادت. لقد بدأت دولة اللغة العربية عبر التأريخ منذ عهد الرسول (صلى الله عليه وسلم)  الذي قام بحركة تعريب واسعة، ثم سار الخلفاء الراشدين على النهج نفسه وكانوا يحثون على تعلمها عليها وضبطها. وفي القرن الثاني الهجري  حتى القرن الرابع الهجري بلغت ذروتها، إذ ساد العرب المسلمون العالم آنذاك. وكانت بعناية ولاة الأمر قادة الدولة الإسلامية كالصاحب بن عباد الذي كان عالما بها مقدسا إياها، وابن العميد والبويهيين الذين نشأت في عهدهم حركة علمية لغوية واسعة، على الرغم من أنهم كانوا من غير العرب، إذ شهدت دولتهم رقيا فكريا وعلميا، وعناية كبيرة باللغة العربية فضلا عن حبهم العربية نتج عنه طفرة نوعية في التقدم بشتى المجالات.
	وندعو إلى إحياء دولتها من جديد والعناية بها وابتكار أسرارها العلمية وعبقريتها وخدمتها والدعوة إليها وبيان ارتباطها بالقرآن الكريم والدين والشريعة. فلابد من إحياء لغتنا الوطنية اليوم على وفق التخطيط اللغوي ورسم السياسات اللغوية وأن يشارك علماؤها باتخاذ القرارات، ذلك أنهم يختصون باللغة الرسمية للدولة التي تمثل هوية الدولة وسيادتها. ليضعوا الخطط والسياسات لتنمية اللغة العربية والعناية بها وإحياء مجدها، وأن يعنى بها القادة أو يكونوا مختصين بها في الأقل على غرار القدماء. فقد كان لها الصدارة في كل شيء لأنها لغة الدين والدولة القوية والعلماء الكبار كان ينصهر بها الأعاجم المسلمون وغيرهم يعجبون بها لعلمهم بأسرارها... كعلماء اللغة: سيبويه وأبي الفارسي وابن جني ... في عصر الأصالة العربية التي ينبغي الرجوع إليها والاستناد اليها، والبناء والانطلاق منها لا التقليد والتأخر الذي دخله شوائب لأن المتقدم كان أصيلا فكرا وهذا يختلف عن التطور شريطة الرجوع إلى الأصالة لا التأخر...
	يدعو هذا المبحث إلى دراسة اللغة العربية في ضوء أصالتها في نفسها وأصالة الدراسات المتقدمة فيها وفهمها والانطلاق منها. والأصالة غير التبعية من حيث العقل والتفكير والابتكار... ودراسة اللغة العربية وبيان عبقرية النحو وعبقرية اللغة في ضوء التطور المعرفي والتقني والانفجار المعرفي في التخصصات المختلفة كالتقانة والاقتصاد، وربطها بالسوق، والعمل، والابتكار. وصلتها بالدولة والمؤسسات العلمية والمجتمع المدني.
	إن المنطلقات العلمية السليمة والأسس الرصينة والمنهج العلمي القويم تفضي بالدراسة إلى نتائج مستقيمة. لا بد من استثمار العربية اقتصاديا وربطها بسوق العمل والوظيفة، وتطبيق معايير ضمان الجدوى في الدراسات اللغوية وتحديدها. وتطوير مناهج دراستها وتدريسها وبيان أهميتها ...
	ثانيا: التخطيط والسياسات اللغوية
	التخطيط: لفظة محدثة، تعني وضع خطة مدروسة للنواحي الاقتصادية والتعليمية والإنتاجية وغيرها للدولة. والأنشطة السياسية والإدارية الهادفة إلى حل المشكلات اللغوية في المجتمع. واتخاذ القرارات التي تتعلق بتعليم اللغة واستعمالها. أو دعم لغة لنشرها خارج حدودها الجغرافية كدعم اللغة الفرنسية في لبنان والتخطيط لها والعمل على إبقائه (أ. بلال دربال، السياسة اللغوية المفهوم والآلية،  مجلة المخبر، ع 10، س 2014، ص 329).
	ومن مزايا اللغة العربية أنها لا تحتاج إلى مزيد من العناء في رسم السياسات اللغوية كسائر اللغات لدعمها أو نشرها، فهي قوية لأسباب خارجية وليس في ذاتها كاللغة العربية. ولاسيما إن واقع العالم الغربي وأهدافه من وضع السياسات اللغوية تنأى عن الواقع العربي، وان طبيعة لغاتهم ولاسيما اللغة الإنجليزية  تختلف جوهريا عن لغتنا العربية للخصوصية التي تنماز بها، ولذلك ليس من وكدنا تطبيق السياسات اللغوية الوافدة على اللغة العربية للخصوصية التي ينماز بها الواقع العربي واللغة العربية أيضا، ويمكننا أخذ ما ينفع لغتنا من خلال تجربة التخطيط اللغوي للغات العالمية التي تهيمن على الاقتصاد العالمي وسوق العمل والحياة الاجتماعية والثقافة كالانجليزية أو الفرنسية. كما كانت لغتنا العربية عندما اجتاحت اللغة العربية العالم القديم بعد الإسلام، من غير أن يبذل العرب جهودا كبيرة أو أموالا طائلة أو أن يرسموا الخطط والسياسات لنشرها، إنما انتشرت لإعجاب الشعوب بها، ولارتباطها بالإسلام والقرآن الكريم. فأقبلت الشعوب على تعلمها بشغف.
	وثمة قضايا مهمة منها: أن نخطط كيف نعرف العالم بأسرارها وبإعجازها وبدقائقها ونقنع العالم بالسبل العلمية بصلاحيتها لتدوين المعارف والعلوم بها، لحفظ الحضارة العالمية، لأنها لغة ثابتة لا تتغير ولأنها لغة المستقبل. خلاف اللغات الأخرى. ونقنع العالم الإسلامي أن يجعل اللغة العربية اللغة الرسمية الأولى في بلدانهم كما كانت قبل عصر القوميات.
	ويشمل التخطيط اللغوي والسياسة اللغوية العامل الاقتصادي والاجتماعي فإن تعلم ﺍﻟﻨﺎﺱ بعض ﺍﻟﻠﻐﺎﺕ يضمن لهم التعليم والعمل في الوظائف الحكومية والمناصب وﺍﻟﻌﻴﺶ الكريم في العالم الحديث كاللغة الإنجليزية والفرنسية. ويربط بعض العلماء بين ترويج المستحدثات الحضارية المتصلة بكل شؤون الحياة، وترويج المصطلحات الدالة عليها، ومن الممكن تطبيق طرق دراسة ترويج المستحدثات على دراسة التخطيط اللغوي، فالمقصود بترويج المصطلح اللغوي: الجهود المبذولة من أجل إقناع واستمالة المستهدفين من أجل تبنيه واستعماله. كما يربطون بين التخطيط اللغوي، ومجموعة من خطط تسويق البضائع من أجل تغيير سلوك الأفراد، إذ ينظر إلى عملية اكتساب اللغة على أنها منتج يمكن تشجيع المستهلكين على شرائها (د. أبو السعود أحمد الفخراني، في فقه العربية"، ط4، 2006م).
	والذي أراه أن السياسة اللغوية للغة الإنجليزية خاطئة بسبب التشدد في عدم إعطاء فرصة للتعليم والوظيفة والاشتراك بالمؤتمرات إلا من خلال إتقان الإنجليزية، ذلك أنه يفقدهم الكثير من العلماء والمبدعين الذين لا يتقنون الإنجليزية لكن التعصب للغاتهم والفهم الخاطئ والأهداف الاستعمارية يجعلهم يرتكبون هذا الخطأ الجسيم. فضلا عن أن إعطاء الفرصة لهؤلاء ولاسيما في ضوء انتشار وسائل الترجمة السريعة، وهم يخسرون وسيلة مهمة من وسائل نشر اللغة بين المتميزين الذين لا يحسنون لغاتهم لأن هؤلاء سيسعون إلى تحسين لغتهم الأجنبية ويسعون إلى إتقانها من خلال إتاحة فرص علمية واقتصادية لهم.
	السياسة اللغوية والتخطيط اللغوي في العالم العربي:
	لقد أخفق العرب في مرحلتنا المعاصرة في تحقيق الوحدة الوطنية في المجال السياسي والاقتصادي أو الوقوف في القضايا المصيرية، فينبغي لهم – في الأقل- أن يجدّوا في الحفاظ على وحدة لسانهم بلغتهم الفصيحة، ذلك أن اللغة أهم مقوّم من مقوّمات الدولة الحديثة. ويرى علماء اللسانيات أن اللغة وهوية المتكلمين بها شيء واحد، ولهذا يمكن تأسيس الكيانات الاجتماعية والسياسية على أساس لغوي، ومن هنا تأتي خطورة المكون اللغوي في تحقيق أو زعزعة الاستقرار السياسي للمجتمعات.  وقد حاولت الدول الاستعمارية فرض لغاتها على الشعوب المستعمرة في أسيا وأفريقيا والأمريكيتين، من خلال سياسة وتخطيط لغوي يسعى إلى تغيير هوية الشعوب المستعمرة من خلال نشر لغتها وثقافها، ما يضمن تبعية شعوب المستعمرات اللغوية والثقافية والتعليمية والاقتصادية للمستعمر حتى بعد رحيله كما في المغرب العربي. وجعلت اللغة الإنجليزية لغة للعولمة العلمية والاقتصادية والثقافية والسياسية والتعليمية.  فضلا عن الدعم  المادي والمعنوي اللامحدود لتعليم اللغة الإنجليزية في العالم، وكثرة المؤسسات التي تتمظهر بالتعاون التعليمي أو العسكري أو الاقتصادي لكنها تسعى الى نشر ثقافات المستعمر ولغاته، ودع
	اللغة هوية وحضارة:
	اللغة هُوُية الأمة، وأعظم مقومات وجودها. والأمم الحية تحافظ على لُغاتها حفاظا على أوطانها. والعلاقة بين مكانة الأمة ومكانة لغتها وثيقة جداً، فاللغة مكوّن أساس من مكونات الهوية، يجب الحفاظ عليها ورعايتها والعناية فيها.
	ولولا خصائص العربية  لضعفت وتفرّعت أو ماتت كاللغة اللاتينية، بحسب قوانين تطور اللغات، لكنها أقوى من المتغيرات الزمانية ومن أهلها إذ ليس لأهلها أثر فاعل في الحضارة المعاصرة، ذلك أن قوة اللغات وضعفها ترتبط بمكانة وسيادة أهلها بحسب قوانين اللغات.
	فلابد من العناية الشديدة بتنمية اللغة ذلك أن المعرفة اللغوية هي العنصر الأساس للتحصن ضد الجهل، وهي التي تمكن الإنسان وتساعده على إنتاج الجمل المفيدة، وتوليد الأفكار والتعبير عنها وتجسيد الوعي اللغوي المتميز وإنتاجه، ومن ثم ترتفع قدرات الأفراد على الابتكار والتجديد من خلال الإسهامات الذاتية في الأنشطة اللغوية وتوطيد علاقاتها بالتكنولوجيا. وتكثيف برامجنا اللغوية بحيث يكون في إمكاننا التنافس مع لغات أخرى.
	إن التقدم والتطور في التخصصات العلمية يفرض علينا تراكما معرفيا في مجال المعرفة اللغوية أو الإنتاج اللغوي.. وإن سر نجاح العديد من الدول في التنمية يرجع إلى سيادة لغتها على أرضها، وإن اللغة العربية هي أهم عناصر الهوية، والتفريط في اللغة هو تفريط في هويتنا التاريخية وقيمنا الثقافية والأخلاقية وسيادتنا الوطنية (أ. عمار بوحوش، لغة التنمية، موقع المجلس الأعلى للغة العربية، وساطع الحصري، "أبحاث مختارة في القومية العربية"، القاهرة، دار المعارف، 1964، ص. ص. 40. 43).
	تحديات تواجه اللغة العربية:
	ثمة تحديات تواجه اللغة العربية في العالم العربي تقف عائقا أمام تنمية اللغة العربية أهمها عدم إدراك خطورة المشاريع التي تستهدف اللغة العربة على المدى البعيد منها: التخطيط لاستبعاد اللغة العربية من بين اللغات العالمية في هيأة الأمم المتحدة والمنظمات التابعة لها ، ومشروع تشجيع اللهجات العامية في الوطن العربي، ومشروع تعليم مواد المعرفة باللغة الانجليزية في المدارس الخاصة والجامعات الخاصة في دول الخليج العربي، ومشروع اتهام اللغة العربية بالصعوبة وعدم مواكبة روح العصر واستيعاب العلوم المعاصرة وغيره (زهير غازي زاهد، ماهر خضير هاشم، قراءة في كتاب (العربية والأمن اللغوي)، جامعة بابل).
	والمشكل هنا أن المشرفين على التعليم لا يدركون أن مجد الأمة وعزتها وكرامتها لا يمكن أن يعود إلا بالعودة إلى سيادة اللغة العربية على أرضها. وإن كل أمة أحرزت تقدما ملموسا ونهضة علمية، لابد أنها تكون قد اعتمدت المنهج العلمي الصحيح والمتمثل في تدريس المناهج العلمية والتقنية باللغة الأم وليس باللغات الأجنبية. فالسيادة الوطنية مرتبطة بقوة اللغة الوطنية وسيادتها في الدولة، كما كانت العناية باللغة العربية قوية في العراق قبل الاحتلال والقوانين الخاصة بالحفاظ على اللغة العربية وسلامتها، وتراجع ذلك بعد الاحتلال. وسأتناول ذلك مما يكون مثالا للمقولة التي تربط بين السيادة الوطنية والهوية وبين اللغة فإن عدم العناية باللغة الأم دليل على النقص في السيادة الوطنية وضعف في الهوية والانتماء (ساطع الحصري، أبحاث مختارة في القومية العربية، القاهرة، دار المعارف، 1964، ص. ص. 40. 43).
	العربية والعولمة اللغوية والسيادة: (ثامر عبد الغني سباعنه، الدولة والسيادة في ظل العولمة، صحيفة دنيا الوطن، 2019-10-01؛ والمصطفى تاج الدين، سياسة لغوية متسامحة في زمن العولمة، مجلة التخطيط والسياسة اللغوية، ع 9، سنة 2005م.)
	من أهم المعوقات التي تواجه العربية هي: العولمة.
	والعولمة لغة مشتقة من العالم (العولمة وأثرها في المجتمع والدولة، 2002)، أو العلم، وليس بالإمكان اختزال العولمة في مفهوم سياسي أو اقتصادي أو ثقافي أو اجتماعي أو إعلامي أو تكنولوجي، فقد  غدت تطال كل المفاهيم تقريبا، ولها علاقة بجل الجوانب والمجالات.
	تبوأت اللغة العربية إبّان الفتح الإسلامي مكانة مرموقة بين لغات العالم، وارتبطت بقوة المسلمين، فكانت لغة العلم حتى القرن الخامس الهجري.
	إن السيادة الوطنية في الوقت الراهن اهتزت، لكونها عرفت العديد من التحديات على صعيد العديد من القطاعات سواء في المجال الاقتصادي أو الاجتماعي أو الثقافي، وسواء أرادت الدول ذلك أم أبت، مما يجعلنا نتساءل حول أوجه التأثير على مظاهر سيادة الدول خلال فترة النظام العالمي الجديد.
	وتعد اللغة من أهم الملامح التي تكوّن هوية الأمة وتميّزها عن غيرها، فاللغة العربية هي العنصر لأي ثقافة أو حضارة، واللغة العربية اليوم تواجه تحدياً قوياً في عصر العولمة، فالعولمة كما نراها اليوم تسير نحو التأثير السلبي في الهوية والسيادة وتذويبها وطمس معالمها، وابتعد الناس عن اللغة العربية ليزدهر التغريب وتتحقق التبعية (نهر، هادي، اللغة العربية وتحديات العولمة، ص 24؛ والدكتور محمد أجمل القاسمي، عولمة اللغة العربية وتحدياتها وإنجازاتها، مجلة الداعي، يونيو 2014م، العدد، 8، السنة، 38).
	والذي أراه أن العربية أصلح ما تكون اللغة العلمانية للعالم، لمزاياها العالمية والعلمية الصالحة لكل زمان واستمراريتها. وهذا ما تسعى إليه العلمانية من بسط ثقافتها أو نفوذها في العالم.
	ثالثا: اللغة العربية والقوانين
	لا يزال العراق في مرحلة انتقالية، ومخاض تحول اجتماعي واقتصادي، يحتاج إلى الحوار في المشكلات التي تعيق تقدّمه في كل الميادين. ومنها لغتنا العربية  الرسمية  الوطنية القومية الدينية، لتحظى لغتنا التي هي حضارتنا وتأريخنا  وديننا من العناية التي تستحقها، وألا نغفل مكانها المناسب في التحول الحضاري الجديد، في ظل كثرة المؤسسات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني المستحدثة والصروح العلمية والمؤسسات البحثية والإعلامية الجديدة والكيانات السياسية وغيرها التي ستؤدي دورا فاعلا في تغيير المجتمع العراقي في المستقبل القريب والبعيد، لذا أصبحت العناية بلغة المجتمع ضرورة وطنية لأنها البنية الأساس في بناء مجتمع جديد يعنى بواجباته كافة، ومنها الاعتزاز بلغته التي تمثل تأريخه وحضارته واستقلاليته. ولأجل أن يكون النهوض العراقي الجديد شاملا لا ينبغي إغفال العناية باللغة في هذا التحول الجديد حتى يكون النهوض العراقي شاملا. لكنها عناية جديدة تواكب التحول الجديد وتوازيه واستحداث العديد من المؤسسات الثقافية والإعلامية  المسموعة والمرئية والمقروءة.
	قوانين اللغة العربية:
	إن لغة الضاد تحتاج إلى تشريعات وقوانين، تحميها وتقوم على رعايتها، والحفاظ عليها لتواجه مزاحمات اللغات الأخرى، فضلاً عن إجراءات ملزمة ضمن خيارات وطنية وقومية جمعية، معتبرين أن هذه التشريعات تحافظ على اللغة بقوة القرار.
	قال الدكتور محمد الضبيب رئيس تحرير مجلة العرب: إن جميع الدساتير في الدول العربية تنص على أن اللغة العربية هي اللغة الرسمية، وهذه الدول تكتفي فقط بهذه الجملة ولا تؤازرها بقوانين وتشريعات، لافتاً إلى أن اللغة جزء من سيادة الدولة، وعنوانا من هذه السيادة، ويجب أن توجد تشريعات وقوانين، تحميها وتحافظ عليها، ويجب متابعة هذه التشريعات لينحسر ظل اللغات الأجنبية التي هيمنت على جامعاتنا. إن صون اللغة العربية وصونها يمثل مصلحة وطنية، كون هذه اللغة تعبر عن قيمنا وأصالتنا وهويتنا؛ فهي عنوان الأمة. (أعمال مؤتمر اللغة العربية الثالث، دبي 66)..
	ندعو إلى قوانين تنظم وضع اللغة الوطنية والمحلية والأجنبية، وتسهم في وضع سياسات لغوية وطنية تعمل على تعزيز اللغة العربية السليمة وحمايتها من الإقصاء، يدعم السيادة الوطنية.
	لقد اقترح اتحاد المحامين العرب بتكليف من بعض علماء العربية قانونا شامل للغة العربية: نتيجة لغياب السياسات والتخطيط اللغوي في الدول العربية فقد تولدت عن ذلك مشكلات لغوية على مستوى الفرد، والمجتمع، والمؤسسات الحكومية والأهلية... كما أسهم سوق العمل في إضعاف اللغة العربية وإقصائها وتهميشها، وفرضت على الفرد والمجتمع وجميع المؤسسات الخضوع لشروطها التي تفرض اللغة الأجنبية بديلاً عن اللغة العربية دون أية مرجعية قانونية أو سياسية لغوية.
	ولكن لماذا يسمح لسوق العمل بالمخاطرة بهوية المجتمع التي يستمدها من لغته العربية وسيادته على مؤسساته الوطنية من خلال لغته الوطنية التي يجب أن تسود في جميع مؤسساتها الوطنية والأهلية ؟ إضافة إلى السلبيات القائمة جراء تفشي لغات أجنبية ولهجات عامية، ولغات مختلطة ببعضها طغت على اللغة الوطنية (العربية) وعملت على إقصائها عن مواقعها الطبيعية؛ حتى أصبحت اللغة العربية السليمة غريبة معقدة، وغير مرغوب في استخدامها.. كما أسهمت عوامل أخرى في إضعاف اللغة العربية وإقصائها عن أماكنها الطبيعية، إضافة إلى سوق العمل، وخاصة في الإدارة والإعلام والتقنية والصناعات الحديثة، والتجارة، والسياحة، التي تعتمد اللغة الأجنبية، والحروف اللاتينية في إدارتها ومنتجاتها المستوردة للوطن العربي دون دعمها باللغة العربية، وفاقم من هذه السلبية أنه لم يتم وضع قوانين لمنع المنتجات والصناعات الأجنبية المستوردة لبعض الدول العربية دون الاكتراث بكونها غير مدعومة باللغة العربية السليم (محمد بن أحمد الرشيد، قانون اللغة العربية، صحيفة الرياض، العدد 16619– 24 ديسمبر 2013م).
	ونظراً لغياب مرجعية قانونية لغوية يستند إليها صناع القرار وواضعو السياسات والمشرعون في جميع المؤسسات الوطنية الحكومية، والأهلية نتجت الفوضى اللغوية التي تهدد الوحدة الوطنية، والسيادة، والاستقلال، والسلم الأهلي.. من هذا المرتكز يأتي قانون اللغة ليسهم في تشجيع الدول العربية والمؤسسات لتبني قوانين وضوابط وسياسات تنظم وضع اللغة، وتؤسس للتخطيط اللغوي بما يخدم المصالح الفردية، والاجتماعية، والوطنية، والعربية.
	ويمضي هذا القانون المقترح في مواده المتعددة التي شملت كل النواحي والاستعمالات اللغوية ناصاً - في مادته الثانية - على (أن اللغة مسألة سيادة وطنية، ولا يحق لأية مؤسسة حكومية أو أهلية أن تشرع أو تنظم أي قانون أو نظام للغة دون الموافقة من الجهة المشرعة للغة على المستوى الوطني في كل دولة).
	وتنص المادة الثالثة على أن اللغة العربية هي اللغة الوطنية للتعليم وسوق العمل والإدارة، والثقافة، والإعلام، والتجارة والصناعة، والاقتصاد والسياحة، والمعاملات اليومية في جميع المؤسسات والميادين والمهن دون استثناء (المصدر نفسه).
	وأهم قانون يمثل السياسات اللغوية في العراق قانون الحفاظ على سلامة اللغة العربية رقم (64) لسنة 1977 (مجلة الوقائع العراقية -  رقم العدد:2587 تاريخ: 5/16/1977 رقم الصفحة: 714 رقم الجزء: 1) الذي يعد مثالا  للمحافظة على العربية ينبغي أن يُقتدى به، وسياسة لغوية ناجحة أتت أكلها بإيجاد دولة ذات سيادة قوية، ذلك انه لا يمنح جميع اللغات - سوى العربية - أية فرصة للنمو أو الانتشار في العراق، ولاسيما اللغة الإنكليزية ويعد إنجازا عراقيا متميزا للحفاظ على اللغة العربية وهوية الأمة. نلاحظ فيه شدة وحزما ضد أي لغة تزاحم العربية في العراق، بل يعد ثورة من ثوراتها على غرار الثورات العربية التي جعلت من اللغة العربية هدفها الأسمى كالثورة الجزائرية ، مما عزّز القومية العربية في العراق، وجعل العراق مركزا للقومية العربية. لإدراك الحكومة العراقية... بعمق مسؤولياتها القومية والحضارية، ومهمتها في صيانة اللغة العربية كونها تأكيدا شخصية الأمة ولمقومات ذاتها، وعاملا من عوامل وحدتها. ونلاحظ النّفس القومي والفكر الوحدوي  والآيدلوجي والثوري في الصياغة  نحو:
	(الأسباب الموجبة: لما كانت اللغة العربية مقوما رئيسا للقومية العربية، وأساسا لوحدة الفكر بين أبنائها وكانت العناية بها موصولة بالعناية بوحدتها وبضميرها في الحاضر والمستقبل. ولما كانت غلبة العامية على العربية الفصيحة أثرا من آثار التخلف والجهل وسمة من سمات الأمية وعاملا من عوامل الفرقة والتجزئة وعوقا من معوقات انتشار التعليم ويقض الوعي القومي والجهود المنظمة نحو الثقافة. ولما كانت الحضارة الحديثة وما يصاحبها من ثورة علمية تقنية، وما تفتح من آفاق واسعة لتقديم الشعوب ورخائها، لا تخلو من مشكلات تمسّ ثقافتها ومن ذلك السيل المتصل من مفاهيم العلم الحديث وأسماء مخترعات التقنية ومواد الصناعة وإنتاجها التي لا بد أن تستوعبها اللغة القومية وألا انتشر الدخيل بينها وأضاعت مقوماتها... ولما كانت العناية باللغة العربية تستوجب فيما تستوجب التزام الجهات الرسمية وشبه الرسمية والمصالح والشركات الجمعيات والنقابات والمنظمات الشعبية بالمحافظة على سلامة اللغة العربية واعتمادها في وثائقها ومعاملاتها، كما تستوجب التزام الجهات المسؤولة عن التربية والتعليم وعن الإعلام برعايتها واعتماد الفصيحة منها أداة للتعليم وللأعلام وتنمية المهارات ل
	وقد ألزم القانون في نصوصه ومواده الجهات الرسمية وغير الرسمية باللغة العربية وكما يأتي:
	((المادة 1: تلتزم كافة الوزارات وما يتبعها من الدوائر الرسمية وشبه الرسمية والمؤسسات والمصالح والشركات العامة وكذلك الجمعيات والنقابات والمنظمات الشعبية بالمحافظة على سلامة اللغة العربية، واعتمادها في وثائقها ومعاملاتها وذلك بجعل اللغة العربية وافية بأغراضها القومية والحضارية.
	المادة 2: على المؤسسات التعليمية في مراحل الدراسة كافة اعتماد اللغة العربية لغة للتعليم وعليها أن تحرص على سلامتها لفظا وكتابة وتنشئة الطلاب على حسن التعبير والتفكير بها، وإدراك مزاياها والاعتزاز بها.
	المادة 3: تلتزم مؤسسات النشر والإعلام التي تكون مطبوعاتها ومناهجها باللغة العربية أن تعنى بسلامة اللغة العربية، ألفاظا وتركيبا، نطقا وكتابة وتيسيرها للجماهير وتمكينهم من فهمها، على أن لا يجوز لها استعمال العامية إلا عند الضرورة القصوى، مع السعي إلى تقريبها من اللغة الفصيحة، والارتفاع بها على وفق خطة مقصودة.
	المادة 4:  يجب أن يحرر باللغة العربية ما يأتي:
	أولا: الوثائق والمذكرات والمكاتبات وغيرها من المحررات التي تقدم إلى الدوائر الرسمية وشبه الرسمية ومنها المصالح والمؤسسات والشركات العامة، وإذا كانت هذه المحررات بلغة أجنبية وجب أن ترفق بها ترجمتها العربية.
	ثانيا: السجلات والمحاضر وغيرها من المحررات التي يكون لممثلي الحكومة والمؤسسات وحق الإطلاع عليها وتفتيشها بمقتضى القوانين والأنظمة.
	ثالثا: العقود والإيصالات والمكاتبات المتبادلة بين المؤسسات أو الجمعيات أو الشركات العامة أو بينها وبين الأفراد ويجوز أن ترفق بها ترجمتها بلغة أجنبية عند الحاجة.
	رابعا: اللافتات التي تضعها المؤسسات والمنظمات التجارية أو الصناعية على واجهات محالها، ويجوز كتابة ذلك عند الحاجة، بلغة أجنبية إلى جهات اللغة العربية بشرط أن تكون الكتابة باللغة العربية أكبر حجما وابرز مكانا.
	المادة 5: تكتب باللغة العربية العلامات والبيانات التجارية وبراءات الاختراع والنماذج التي تتخذ شكلا مميزا لها، كالأسماء والإمضاءات والكلمات والحروف والأرقام وعنوان المحال والأختام والنقوش البارزة. ولا يجوز تسجيل علامة تجارية تتخذ أحد هذه الأشكال إلا إذا كتب باللغة العربية. على أن ذلك لا يمنع من طالب تسجيل علامة مكتوبة بلغة أجنبية إلى جانب اللغة العربية بشرط أن تكون اللغة العربية أكبر حجما وأبرز مكانا منها. أما العلاقات التجارية التي تم تسجيلها قبل العمل بهذا القانون ولم تتوافر فيها شروط هذه المادة، فيجب على مالكها تقديم طلب جديد لتسجيلها بعد تعديلها وكتابتها باللغة العربية وذلك خلال سنتين من تاريخ نفاذ هذا القانون.
	المادة 6: تكتب باللغة العربية : البيانات التجارية المتعلقة بأية سلعة تم إنتاجها بالقطر العراقي، كما تلصق بطاقة اللغة العربية على المنتجات والبضائع التي تستورد من الخارج تتضمن البيانات التجارية ذات الصلة بتحديد قيمتها ويجوز أن تكتب بلغة أجنبية إلى جانب اللغة العربية فيما يتعلق بالبضائع الواردة من الخارج أو المعدة للتصدير إلى خارج العراق.
	المادة 7: تشمل العناية باللغة العربية اعتمادها في التعبير في جميع ما سبق ذكره وتجنب استعمال المصلحات الأجنبية إلا عند الضرورة وبصورة مؤقتة عند عدم توفر المصطلحات العربية.
	المادة 8: على الوزارات أن تنشئ أجهزة لها تعني بسلامة اللغة العربية في وثائقها ومعاملاتها بما يكفل حسن تطبيق هذا القانون....))
	ولم يكن القانون حازما في صياغته وبنوده فحسب، بل كان هناك حزم وشدة في تطبيقه ومتابعته، مما أحدث تغييرا في المجتمع العراقي ناهيك عن أجهزة الدولة ومؤسساتها العلمية والثقافية والإعلامية سواء القطاع العام أو الخاص، وأسهم في انتشار الفصيحة وتقليل العامية. أما اللغة الإنجليزية وهي اللغة العالمية فقد انحسرت بشكل كبير.
	وهناك قانون آخر لتشكيل مؤسسة عليا لوضع السياسات اللغوية ومتابعة تنفيذها: قانون المجمع العلمي العراقي  المعدل  لسنة   1974 م. أهم أهدافه المحافظة على سلامة اللغة العربية، والعمل على تنميتها ووفائها بمطالب العلوم والآداب والفنون. فضلا عن عنايته بلغات الأقليات القومية العراقية، ووضع معجمات وموسوعات علمية ولغوية. والإسهام الفاعل في حركة التعريب، ووضع مصطلحات العلوم والآداب والفنون والألفاظ الحضارية.... وغيرها.
	وقد أسهم المجمع العلمي العراقي إسهاما فاعلا في الحركة العلمية في العراق، وكان له أثر كبير في العراق وخارجه من خلال القرارات التي اتخذها والمحافظة على اللغة العربية.  إلا أن المجمع اليوم يخضع للمحاصصة الحزبية مما جعله مؤسسة شبه معطلة. بل إن الواقع اللغوي العراقي تراجع بعد 3003. وقد صدرت قوانين جديدة من شأنها إضعاف اللغة العربية في الدولة على المستوى البعيد لتأثير السياسة في إصدارها ولاسيما قانون اللغات العراقي سنة 2014: فهو لا يمنح الحقوق اللغوية للقوميات والأقليات العراقية فحسب، بل يكرّسها ويتجه بها نحو الانفصال على المستوى البعيد. خلافا للقوانين العراقية السابقة التي تعنى باللغات القومية للأقليات لكن لم تجعلها لغات رسمية للبلاد سوى اللغة العربية في كافة أرجاء العراق.  وقد  أدت القوانين اللغوية الجديدة إلى خلافات بين مكونات الشعب العراقي من الأقليات كما سنرى.
	قراءة في قانون اللغات الرسمية العراقي:
	في 7 كانون الثاني, 2014 صدر قانون جديد: (قانون اللغات الرسمية في العراق) ينأى عن القوانين اللغوية السابقة، ذلك انّه لم يحدد اللغة العربية اللغة الرسمية للعراق، وإنما وقع في ازدواجية لغوية لم نشهد لها مثيلا في القوانين اللغوية السابقة، إذ أقرّ للدولة لغتين رسميتين، لأسباب سياسية: العربية والكردية في جميع البلاد، وجعلهما متساويتين، بحيث يحق للغة الكردية أن تكون لغة المخاطبات الرسمية في جميع البلاد فضلا عن إقليم كردستان. معنى ذلك ان لها حقين في الإقليم وفي عامة العراق، وهي سياسة لغوية تستند إلى المكاسب السياسية من غير مراعاة السيادة الوطنية للدولة، ذلك أن السياسة الوطنية مرتبطة بسيادة اللغة الرسمية للدول كما يقول المتخصصون بالسياسات اللغوية. فإنّ السياسة اللغوية الجديدة بعد سنة 2003 ستؤدي إلى تراجع اللغة العربية في أجزاء كبيرة من العراق. بل أدى إلى موت اللغة العربية في إقليم كردستان وبعض مناطق العراق تدريجيا، وهذا ما يحدث للأسف اليوم، فاللغة العربية في إقليم كردستان مهمشة.  فالذي يزور إقليم كردستان لا يجد للعربية أثرا واضحا، إذ تخلو منها حتى في لوحات الدلالة ذلك أنهم يجعلون اللغة الكردية اللغة الرسمية الأولى وا
	إن تهميش اللغة العربية في كردستان العراق ليس حكراً على الأحزاب فقط بل أصبح حقيقة واقعة في مراكز التعليم والأماكن العامة؛ وتشهد معاهد تعلم اللغة في مدن كردستان إقبالا ضعيفاً من طالبي تعلُّم العربية على عكس اللغات الإنجليزية والفرنسية والتركية.
	وكان على الدستور منح الأكراد حقوقهم اللغوية في الإقليم فقط لغة رسمية إضافية حتى ينالون استقلالهم، أما اللغة الرسمية الرئيسة لجميع مناطق العراق بما فيها المناطق الكردية، فيجب أن تكون اللغة العربية. وكان ينبغي منح الأكراد حقوقهم اللغوية مثل سائر لغات القوميات الأقلية العراقية كالتركمانية والسريانية، اللتين أقرهما القانون لغتين رسميتين في الوحدات الإدارية التي يشكل التركمان أو السريان فيها كثافة سكانية، كما نصت المادة التاسعة من القانون: وفي المادة العاشرة منح الحق لكل إقليم أو محافظة اتخاذ أية لغة محلية أخرى لغة رسمية إضافية إذا أقرت غالبية سكانها ذلك باستفتاء عام.
	إن اعتراف الحكومة العراقية بلغات الأقليات العراقية حق مشروع للمحافظة على كيانات مكونات الشعب العراقي وثقافاتها، وقد أقرّ القانون ذلك في المادتين 7 و 14 التي نصت:
	أولاً: لكل مواطن عراقي أو أجنبى تعليم أبنائه بلغة الأم.
	ثانياً: لكل مكون عراقي الحق في إنشاء كليات أو معاهد ومراكز ثقافية أو مجامع علمية تخدم تطوير لغتها وثقافتها وتراثها. لكن المساواة بين اللغتين الكردية والعربية عمل سياسي.. وقد ذكرت ذلك صراحة المادة رابعاً من الأهداف والأسباب الموجبة للقانون: (تأمين المساواة بين اللغة العربية والكوردية في الحقوق والامتيازات بالنسبة لاستعمالها  في المؤسسات الاتحادية).
	وكذلك يساوي بين اللغتين العربية والكردية في الحقوق في المجالات الرسمية للدولة كلها: في التكلم والتعبير والمخاطبات الرسمية والأوراق النقدية والطوابع والوثائق الرسمية والجريدة الرسمية وجوازات السفر ولوحات الدلالة المرورية ولوحات الدلالة على الوزرات وإصدار الطوابع المالية والبريدية في جميع ما يتعلق بأمور الدولة في الداخل و الخارج وغير ذلك من المجالات الأخرى. وفي الاجتماعات الرسمية ومجلس النواب ورئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء الاتحادي ومجلس القضاء الأعلى والهيئات والمؤسسات الاتحادية الأخرى والاجتماعات الرسمية في إقليم كوردستان وبرلمانه ورئاسته وحكومته.
	وأخيرا نص القانون في  المادة -16- على الالتزام بالقانون وفرض العقوبات الانضباطية والغرامات المالية لمن يخالف القانون وإعطاء الحق للمتضرر في تحريك الدعاوى الجزائية عند مخالفة أحكام هذا القانون.
	إن قانون اللغات العراقي منبثق من أهداف سياسية لا تراعي أهمية اللغة في السيادة والهوية الوطنية، فقد أعطى للكرد فرصة لتأسيس الكيان الكردي وساعدهم على الرغم من الإشكالات الداخلية في الإقليم والتنوع
	ويبدو السبب في ذلك ما شهده الإقليم من تهميش سابق، يقول: أحد أعضاء المكتب السياسي للجماعة الإسلامية الكردستانية: إن " تهميش اللغة العربية في كردستان العراق مرتبط بالانقطاع الكبير الذي حصل بين الإقليم وبغداد في السنوات التي سبقت سقوط نظام صدام حسين، فضلا عن وجود حملة قومية في كردستان لإبعاد اللغة العربية وكان هذا دافعا لعدم الاهتمام بها في مراكز التعليم وتهميشها"
	خاتمة وتوصيات:
	بعد هذه الرحلة يمكن صياغة معادلة أثبت البحث صحتها هي:
	إن السيادة الوطنية لكل أمة، مرتبط بسيادة لغتها الوطنية. فكلما قويت السيادة الوطنية اتضحت هويتها وقويت لغتها الوطنية وزاد انتشارها. والعكس صحيح. والسيادة مرتبط بالاستقلال الوطني والهوية والحضارة والتقدم الاقتصادي والعلمي. ذلك أن اللغة تعد مقياسا للسيادة الوطنية. تتراجع بتراجعها وتقوى بقوتها.
	فإن قوة الأمة من قوة لغتها كما يقول أندرسون. وسيادة الأمم تبدأ بسيادة لغاتها ومؤسساتها التي ترقى بهذه اللغات، وهذه حقيقة تؤكدها الشواهد التي ذكرناها مفرقة في البحث. إذ لم تعد اللغة تقف عند حدود التواصل الاجتماعي، بل أصبحت تمثل جزءًا من السيادة الوطنية. فالإنجليزية صارت لغة دولية لأنَّ أهلها جعلوا منها لغة دولية، كما عملت فرنسا وتعمل على إثبات حضورها كحضارة وقوة عالمية رئيسة عبر بسط سيطرة الفرنسية من خلال منظمة الفرانكوفونية. كل هذا يفسر سعى هؤلاء إلى التميز الحضاري والثقافي، وإلى الحفاظ على الهوية.
	وفيما يأتي أهم النتائج والتوصيات التي توصل البحث إليها:
	- إعادة دولة اللغة العربية وإحياء مجدها، بعصورها الزاهرة كعصر صدر الإسلام والقرن الرابع الهجري. إذ كانت اللغة العربية اللغة العالمية الأولى في العالم القديم. لغة الحضارة.
	- تصدي علماء اللغة العربية لمسوؤلية التخطيط السياسيات اللغوية في البلاد، ومنحهم الصلاحيات لإصدار القرارات في رسم سياسة لغوية رصينة.
	- ربط اللغة العربية بسوق العمل واشتراطها لنيل الوظائف والدراسات.
	- إقناع الدول الإسلامية بأن اللغة العربية هي اللغة الإسلامية الرسمية كما كانت ذلك أنها ليست لغة العرب بحسب النظرة القومية وإنما لغة الإسلام فإن توضيح ذلك بالدليل العلمي يتفهمه العلماء تدريجيا وعلى مراحل وبذلك نعيد إلى العربية والإسلام مكانتهما وهو مطلب الشعوب الإسلامية.
	- إحلال اللغة العربية محل اللغة الإنكليزية في الدول العربية والإسلامية قدر الإمكان. فالغرب يسعى إلى سيادة اللغة الإنكليزية في العالم من خلال نشرها وربط التطور وفرص العمل والسوق والاقتصاد والوظائف والنخب القيادية  بها وشرط لها، فإن سيادة لغة دولة يعني سيادتها وهو نوع من الاستعمار والغزو الثقافي أو اللغوي يتبعه غزو سياسي واقتصادي وتبعية للدول المستقلة.
	- الاستفادة من تجربة السياسات اللغوية للعالم الغربي في الحفاظ على لغاتهم ونشرها. وتطبيقها في الدول الإسلامية مثل ربط العربية بسوق العمل.
	- توضيح للعالم أهمية اللغة العربية وصلاحيتها لأن تحلّ محل اللغة الإنجليزية في تدوين العلوم والمعارف لثباتها وبقائها واستمراريتها وقوتها ومرونتها وقد أثبتت التجارب عبر التأريخ أنها خرجت من محن كبيرة قوية منتصرة.
	- إن المقارنة بين الإنجليزية والعربية غير متكافئة، فإن قوة اللغة الانجليزية خارجية تأتي من رعاية الدول التي تدعمها، وتنشرها وما تنفق عليها والسياسات اللغوية التي تضعها لها. أما اللغة العربية فقوتها في نفسها وماهيتها
	- وجوب تشجيع البرامج اللغوية ومحاولات تيسير علوم اللغة العربية وتجديدها كالنحو والصرف والبلاغة، ومسايرتها العصر، وإصلاح المناهج الدراسية في أقسام اللغة العربية في الكليات، فضلا عن العناية بتدريب الطلبة على التطبيق العملي على النطق بالفصيحة.
	-  تفعيل قانون سلامة اللغة العربية ذلك انه من أهم القوانين اللغوية التي صدرت في الحفاظ على اللغة العربية.
	- وتفعيل المجامع اللغوية في العراق ودمشق والقاهرة بمشاركة علماء ماهرين يشاد لهم بجهودهم العلمية وتكون مشاركة شاملة وليست مقتصرة على أشخاص معينين.
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